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(5) 65.155و5دة ام 


كمد 
: 00( 
١ 3‏ 0607 000 1 
00 0-0 فهرست المواد م 
21 لقياسن علو الاشباح ب الوان اليل ١44‏ 
7 الكتابة في الطبع 3285 الالومينيوم دف 





آلة الكتابة المريية ١16‏ |الامام (جريدة) 44١.‏ 
الاغاء(جريدة) اس اندروكليس والاسد ١١4 ٠‏ 
ارجوزة حرم الال برح وترح وم 
ارخص جريدة .مه الميرات اللحة واليجيرات العذبة ‏ 4 لام 
ستخدام غريب للقوة الدافعة عن المركر 

5 التاريخ والشعر تحعوبايوم وسمع 


تاريخ القدن الاسلامي [كتاب ) .م 
تببيض الثمم اللي دن 

| التقدير بالكير بائية 0 ."4 وجمه 
تراجم مشاهير الشرق (كتاب ) ١6#‏ 


استراج البلورية 1١١‏ و8 م١‏ 
ستمطاف ( قصيدة) ‏ هبه 
ستكراه النبات ‏ 6س 

الاشجار العاديّة في الارض  ١1١‏ 


لاشجار الننائية ‏ 4.م 1 0 0 
اشرارالكيا. م 0 0 
طفاء البقرول 00 التصوير الشمسى على التأكية 3 
اعمارالمك  "١97‏ د 
التاثيل اللععية 5ه 


الاقبال ( جريدة) ‏ 440 


التنظف عنرغة اموا با.م 
قرب الموارد 1 هلام ووم 5 ل 


تنظيف الادوات الفضية 0 .م 








اقزام افريقيا ومم 
21 تنظيف الشعرر بات 409 
كناك هال اير الات (عة) ‏ 4 
7 بات 0 /4” 
لالاس في اليازك سن بات (علة) 
.الوان الحرير الطبيعية ‏ 68م جبن البطاطة ‏ 47 
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ف 


جدول تحويل العلة 44١‏ ايز والملح مما 
الجدام في القرن العشرين ‏ 4هة االخرّان  ١8*‏ 
جزا: الليانة ( رواية) 54 إخزائن الكتب في دمشق وضواحيها 
جزيرة المرتينك 2 ١لا‏ | (كاب) 6ه 
جترافة آنا (كتاب )2 +يسد |خصائص المواء السائل يوسم 
جمع قمئل على افمال ‏ برخ؛ أخفر وأخفر وذ إن 
عراب ابروا اخواطر ‏ مم 
الجوالب المصرية (جريدة) +6 الدخان والخار  41١‏ 
20 دلائل الك امود 
00 00 0 

0 "دير سممان والاب شيخو 2 برب 

5 ديوان الرافىي ‏ 58ته 
الحديد والمغناطيسية ‏ سسم> 1 
حذف آخرجوار ونحوه عي أراحةيوم فيالاسبوع ‏ 4.؟ 
الحروف الزائدة وآ الراوي ( جريدة) ١م‏ 
حريق مكتبة الاسكندرية (كتاب) رأ جديد في الرخ "م 

ع | رحلة في بلاد المكسيك مة؛ ركاه 
الحساب الايجدي  ٠6.‏ رحلة الاب شيو من رياق الى حماة. .هل 
الحسر 0 7 يدا 
حنظ ادوات المطاط ه١١‏ الرخام الصناعي ‏ "لام 
الحوادث البركانية هرس زولات مسائرات القيلن:. 6016 
الياة في القمر 33 رؤية الارض مقعرة 16 
انا اناسل إكلب) ير أرياضةاليوان كيم 
الحيوان والنبات .جسم الزلازل وشكل الارض 2 6اه 
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(5) 


زهرية عنترة | ١ا.م‏ 
زيادة « ما » بعد اذا 
السحب وطبقات الوا ٠١١‏ 
السحر الحلال في شمر الدلأآل (كتاب) 
.06 
السقع الشمسية ‏ و.م 
السكر في غذَاء المسلواين 
السلام ( جريدة ) 
السمن التاقي ‏ ممم 
سنو المطر وسنو ال حل 
السودان ( جريدة ) 
سيلهائل ‏ 49 
الصدى 
صنين ( قصيدة ) 
الصياح على قدر الوجع 
الصيحة ( جريدة ) 
طامة الصرب 
الطباعة الصينية 


لويف 


4م* 
قفن 


45 
يدف 


6 
للف 
11 
لحف 


لف 
ذا 
عبدالله بن المققع ) دينة ( م34 
العصر الجليدي ‏ ووم 
عقد الخناصر ( معناء” ) 

علاج الارق 

العميان والبصس 


هف 
اديت 


1 


القاهرة ( جريدة ) 


| كتاب ماني الادب 


عندي درم” ودرمم” عندي يفنا 


الغذاء والجسم 


غرائب التجليد 


لمان 
15 


فردوس الياسيفيك 
النضة والكروب 454 
الفينقيون ‏ ١475و4ه410‏ 


كمة 


يفت 


قرطاجة ‏ 49ه واه و١1"‏ 
القليو بية ( جريدة ) حك 
قة الجبل وقنتة 
القبوة والاء المقطر 
قبوة التين ‏ 48 
قوة قشر البيض ‏ ٠4م‏ 
قياس الحرارة في طبقات الجو 
اق يف 


قبم الرجال 


لديف 


يان 


515 


كتاب الف ليلة وليلة 
كتاب البئساء /اوة 
كتاب القواعد الجلية 
كتاب المترادفات 


واوهو5؟5" 


الاه 


وم 


كلاه واكم 


١و1‎ 





وم0ذأواءه وا" 
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(0) 


كتابة إذن ‏ هلم 

كتاب ة كيس وما جرى عبرا سم 
كتابةالئة ١١١‏ 

كذبة جزويتية ‏ 67او188 


الكفرة لين 


كلاب القضاء 459 

كلة شَكل ورم 

اكاشتك ‏ كمه 

اكنيسة من تجرة واحدة 0 44 
لحم الخيل 1 

اللغة المالطية هسم 

لنظ هاتين ‏ 868١م‏ 


اله المقطر والصحة ١٠5‏ 

مبرّة نادرة ‏ ١ه‏ 

المتني ولؤئا امير مص والاب لويس 
شيخو ‏ للا" 

متوظفو سكك الحديد فيالمالى 0١‏ 

الجاز “«وهاوه١١‏ ولاو رجهم 
و/اون* 

ماني الادب و م10 
واءةوسمة 

الوه السحية بس 

الجلة المدرضية كوم 





حاضرات الادباء (كتاب) 
الحيط (مجلة) ‏ و40" 
مدارس الرهبانيات في فراسا 
المدرسة الشرقية ‏ «4” 


لذن 


1 


مربعة ابن دريد ‏ 5لااو5.م# ويسم 


"4١  ناجيملا|‎ 


مر ومرة م" 

المريم سم 
المستنقمات ‏ همه 
مسمّية الجدران 08" 
مسيح المند 5م 


| المسيواميل زولا م 


"3١  ياف المسيو‎ 


مطاع الميامن (كتاب  )‏ الاسم 


معالجة الحرق 2 وهه 

المغناطرسية والحرارة ‏ سيم» 

مقاونة ابل وءس 
تشفات اثرية 1م 

ملحة جِزوبئّية ‏ هم 

من اين اخدْ بستور 84م 

تن الملىم' ( قصيدة) 46م 

من الموصولة ومن الموصوفة 

المتتحل (كتاب ) 00 

منتخبات الشيخ نيب الجداد 
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لفن 


الام 





منع زجاج المصابيح من الأتكسار ١ه‏ نصرانية ابن المتقع الم 


3) 


منع العطاس ‏ #/ا ا نصرانة الجابل  "١97‏ 
«واعيد قطع اللشب "0/١ ١‏ |التبازك .سم 
الموؤتمر الطبي المصر: لالد اس 2 
0 الحواء الاصثر هم 
و9٠15‏ و25 


ناموس الوراثة 45" 

انبر في اللفظ العر بي 1*4 
نبوءة اميركانية ‏ هلا 

ين والمئار ‏ ممه 

النخبة ( ديوان) ٠6#‏ 


لطر السائل (خصائصة) ‏ يوس 


إورق لازالة الحير 4007 
أوزن المسك في الهواء  ١4*‏ 
أوصايا صية ‏ سم 





|وقف المنشاوي ‏ كوه 


مهم 


هجا روايات الضياء 4م 


الالماسة الكينة 
اول كاس 
بعض ااظطن م 
جِرَاء الخيانة 
جِرَاء الفادر 
الحديث تهون 
حاة يحياة 
الرسالة المنقودة 
لرقبي: الاض 


لنسيب افندي المشعلاني الف 
داه 0 يفف 
0 0 0 4" 
لاسيدة لبدبة عانم ينف 
لنسيب افندي المشعلاني يفنا 
0 0 0 اا 
3 0 0 الم 
مام 0 ايقف 
اه 0 000 
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الزوج اللخيالي لي افندي حاتم 50 
الشْرِك السري لنسيب افندي المشعلاني 00 
ااضريج 0 0 0 اا 
عثرة الامل هام 3 وس 
فتاة الدير هام 0 ه١1‏ 
القماءة 0 0 0 5ه 
في القطار 0 0 0 14 
اللص 0 0 0 65 
ليلة العيد 0 0 0 افق 
الميت المى 0 واه ااه لكك 
غية الموا <١‏ فاه 0 


جا فبرست انعآء المكاتيين 16م 


الدكتور ابرهيم الشدودي و١‏ 


الياس افندي الغضبان 4 

جرجس افندي همام بف 

حبيب افندي الزيات هف 

عيسى افندي المعاوف االأرككم 

فريد افندي البر باري كأاوكمه 

تقولا افندي رزق الله او 204 ووه كمد 
سسبو صم 
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كن 
إوذكن 
155 
147 
يكن 
زشنف 
3 
كلقع 
نا 
إحى 
ا 
لوي 
زاوف 
54 
56 
1 
ممم 


/اوة 


ا 


.ع اصلاح غلط )دم 
غلط 

وَمُدًا 

المللمتر 

عن رطوبة الهواء 

الباجيك 

الطدك 

مخانتها 

يجبال 

اليها 

غراما ( مرّتين ) 

اللهض 

من قول شمر مضبوطا في الموضع 
بهذي 

على دام 

بع 

من غيرها ان 

واما ذا 

ماكتب 


1 


صب مه 
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1 
صوابة 
اومدًا 


الينا 
اكلغرامً 

التعحص 

من قول شمر في الموضع 
تهذي 

على من دام 

من غير ان 

واما اذا 

بن كتب 

وسقط 


6 









| المزء الاول السنة الخامسة 


الالو 





ويلا الى حضرات المشتركين الكرام 1 

ما زلنا منذ شرعنا في كتابة الضياء نجد من نفسنا حاجة الى اخذ فترةٍ فيكل 
سنة نغتنم فيبا الراحة من ياعمال التكروكدة الرويية ولا سها في فصل الصيف على 
ما 'عرف به في هذه النواحي من شدة المرّ وثقلم . الا اننال نبرح ندافع النفس 
عن هذا المطلب ونحمَابا فوق طاقتها حرصا على مواصلة اصدار الميلة الى ان عرض 
نا في اثناء الشهرين العابرين شذل”لا يسعة التراغ القليل الذي بيق لنا بعد كتابتها 
فاضطررنا الى الوقوف عند الجزء العشرين وجعله ختاما للسنة الماضيةك اعلا بذلك 
في بعض الجرائد اليومية في هذا القطر وغيرم . وقد رأينا ان نسمرٌ على ذلك في 
السنين الآتية ان ش1 الله فجمل السئة عشرة اشهر نصدرر فيها عشرين زا قط 
وفي مقابلة ذلك قد انزلنا قمة الاشتراك من <٠‏ غرشًا في القطر المصري الى 6٠‏ 
ومن ٠١‏ فرئكافي الحارج الى ٠+‏ فرئكاً وه سنتباً وفي مأمولنا ان قنآءنا لايجدون 
في ذلك بأسا اذ ليس هناك اخبار سياسية او تارية يفوت اوانها ولعل” هذه العطلة 
القليلة لا تخلو من فائدة المجلة ما نفتنمة في أنآئها من "جمام القريحة مع تفرغنا للسعي 
فيا يعود على مباحثها بالاتساع واللّه ولي التوفيق 


موصوح «احححبه 


دح اند غعآو00) سسضمه 





هو البحث الذي كنا وعدنا به في الكلام على التعريب نورده' في 
هذا الموضم وقاء بالوعد واجابة مالم يزل يتواترالينا من رسائل الادبآء في 
تقاضيه وهو تم ة كلامنا فا تقدم لنافي مجلة البيان حت عنوان اللغة والعصر 
نعود فيه على ذلك البدء ولوتاخر موعده' والامور مرهونة باوقاتها 

وقد قدّمنا هناك أن طرق الوضع يمكرن ان تتحصر في ثلاث وي 
الارتجال والاشتقاق والجاز وقد مضى الول في الاولين واما المحاز فالمراد بو 
هنا امجاز اموي وهو المجاز في المفرد ويدخل محتة الاستعارة والمهاز اسل 
وف يكلا هذي ن كلام طويل نقتصر منة على ما يتعلق بغرضنا في هذا المقام 

فاما الاستعارة فعهي ان ستعمّل في الشيء لفظ شبهه'. واللفظ المستعار 
قديكون امماً اذا تك يس البياض الذي ينشى سواد المين بالكوكب 
أطلق عليه لثفظ آلكوكب لما يينها من الشبه في الميئة . وقد يكون شيئاً 
من لوازم الذات اما جزة! منها كتسمية الطلّف الذي بشرّع خارجاً عن 
البتاء بالجناح تشديا ل مجناح الطائر اذا بسطة في الهواء . واما ممت من 
المعاني الختصة مها نحو نطقت المال بكذا اي دلت عليه فانه على تشبيه 
الدلالة بالنطق في الابانة والوضوح 

ثم المزء المستعار قد يكون هو المقصود بالتشبيه كالمناح في المثال فان 
المراد منة تنشبيه الطنف نفسو يجناح الطائر من غير نظر الى الطائر ولا الى ما 
اتصل به الطنف من البنآء فبو من الاستعارة التحقيقي ةما سيجي' لتحقق ما 
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الضياء )0 
استعير له بحيث يجوز تصرركل” من امش وامشبه به يرد عما اتصل بمو 
وليس من الاستمارة المكتة في ثيء | اذ لا معنى لتشبيه البناء بالطائركما 
لايخق . وقد يذهب به الى نشبيه ما أثبت ذلك الجزء له بالذات التى هو 
مرخ منهاكقولهم فلا على جناح السفر اذاكان متأهباً ل فان المتصود 
من اثبات المناح للسفر نشبيه السفر بالطائر في سرعة المزايلة لا نشبيه ثيه 
من السفر بالمناح ما هو ظاهر فبو مرن الاستعارة التخبيلية وفي السفر 
استعارة بألكناية ‏ , 

والضابط فيكون المزء مستعارة بنفسه او قرينة على الاستعارة فوا 

يليه انه انكان وجه الشبه حسّي ما في جناح الدار فالجزء هو المستعار وما 

ليد قرينة على الجاز وان كارت عقليًا ما في جناح السفر فالاستعارة فها 
أثبت له ولا مجازفي المزه ٠‏ نقسهِ على الصحيح 

واماما كان المستعار فيه احد المعاني الختصة بالمشبه به مثل النطق 

من قولنا نطقت الحال بكذا اي دلت عليه فانه م مع الطرفين لاه لايخاو 

من وجود مشبه بازاته. من لوازم شار لاني ذكر فهو من 

شار التحميقية . وهو مع ذلك كت لير ما هو له كالحال في المثال 

فبوقرنة ة على الاستعارة فما أت له وهوما يتناول من مذهب الحقين 

فتحصل من ذلك ان الاستمارة في اللجلة على ضر بين احدهما ما ,ذّكر 

فيه لفظ المشبه به ترك لفظ المشبه ما في استعارة الكوكب للبياض في 

العين ويقال لما الاستعارة الصرّحة للتصريجفيها بفظ المستعار منة . والثافي 

ما يدك فيه لفظ المشبّه ويرك لفظ المشبه به لكن ,حكتى عنة باثبات 
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(١‏ الجاز 
شيء من لوازمه للمشبة كا في استعارة الطائر للسفر في المشال المتقدم فان 
الطائر لاذكرله في الافظ ولكن كثي عنة بائبات المناح الذي هو مرن 
لوازمه للسفر وتسمى الاستعارة بآلكناية او المكنية . ثم المشبه اما ان يكون 
من الامور المتحمقة اي التى يمكن نصورها والنصّعليبام في المثال الاول 
فتسمى الاستعارة تحقيقية واما انيكون لا حقيقة لك في امثال الثاني اذ 
لاثيء في السفر يحكن تنشبيهة بالناح"ما تقدم وانما ذحكر ليستفاد منة 
نشبيه السفر بالطائر على سبيل التخييل ويسمى اثيات هذا اللازم استعارة 
تخبيلية . والمراد م نكلتا الاستعارتين واحد وهو دعوى ان البامن عدن 
الشبه به الآ ان الكنية ولاشك ابلغ مر: المصرحة لان قولك مثلاً 
رأيت رجلا يفترس الابطال اقوى في معنى الشبه من قولك رأيت اسدة 
يري النبال واذكان الماصل مرت كلتتهما واحدالان الافتراس ينتتضي 
الاسدية فهي مغهومة ضمناً وقد زيد عليها الاقتراس الذي هومن لوازمها 
فكان تكالدعوى بِبنّة . ومن هنا لم اننكل اكان اللازم في اكيم امن 
بالمشبه بد كانت الالستعارة أب ذلك كانت استمارة المزء ابلغ من استعارة 
اللازم العنوي” . وهذا ا منى فكثيراما يصرح بدكراتلن مع ذكر اللازم 
فيال في نطمّت المال نطق لسان الال لان اللسان اظهرفي التشخيص 
اذ هوالة النطق وجزة من اجرّاء المشبه به ومثله قولك ركب فلانُ الباطل 
وركب متن الباطل وشحذ رأ وشحذ غرار أي وقس على ذلك ما اشبهة . 
وربما رح بالذات المشبه بها رأساً فيقال نطق خطيب الخال مثلا وركب 
فلانٌ مطيةة الباطل وشحذ سيف رأيه وحينئد فلا اسستعارة في الذات على 
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الضياء )62( 
الاصسة ماعو طرتة من التشبيه اوهو الذي د حُدذفت د أداتةوا ضيف 
فيه المشبه به الى اشبه على حة لين الآ وما جرى عراه' . وهذا كثيث 
مستفيضٌ في الاستما ل كقولك أجلت الرأي وأجلتُ قداح الرأي وانبتٌ 
شعلهم وانبتٌ حبل شد لهم وطويت الحديث وطويت إساط المديث 
وأضرم الشريينهم واضرم نار الشر" واستصبحتٌ بعلم فلات واستصبحت 
بتبراس علمه الى ما اشبه ذلك 

واعم ان الاستعارة من ادق ابواب البيان مأخذا وأكثرها تفصيلا 
بل لا بد كثيرا مرن قال هي البيانكلة ٠‏ وللقوم في ضر وجا ومناحيها 
وتحقيق انواعها ولاسما الاستعارة التخيلية منها ما نّسدّر من دونه البصائر 
وتكبو في اله جياد الحواطر ولذلك وقفنا فيها عند التقسيم الذي مر" بك 
ولعله اقرب تناولاً واوضح سبيلاً فضلاعما فيه من استيعاب مالم ,تعرضوا 
له واه مليم السداد ( ستأتي البقية ) 





:2ل الحواء الاصفر )1م 
النشر هذا لوبآء الشؤوم في التطرعلى حين لع طيفة يال ول تل 
ل في صفحة الوم خيال وعلى حين تيقّظ المكومة لاقامة امنع السدود 
في وجهه وانفاق الاموال الكثيرة ة في سبيل توقيه واذ البلاد تقوم وتقعد لا 
سطع فيها من المريق الذي دمر ما يقرب من سبعين بلدا في شهر واحد 
وترك عشرات الالوف من اهلها على انتى من الراحة واذ الطاعون قد ضرب 
اطنابه.في.الثر الإنمكندري منذ اربع سنين وه وكالمريض لا يفتك فتكتة 
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فيموت به من يموت ويس من يسلٍ ولا ينشط للرحيل عن البلاد فتعود 
افوس الى صفوها وطءأ ينتها كانه ق دكتب على هذه الديار ان تتوالى عليها 
الارزاء في هذه السنين الاخيرة فلا تكاد تنجو من لكبة او تتوقع المر وج 
من ثمرة حتى تفاجثها اخرى بما ينسيها الاولل 
لاجرم ان الطاعون لم ,يكن بالقياس الى ما ظهر من هول الهواء الاصفر 
الآ لعبة هازل او ذعابة مرّاح فان الذين مانوا به في هذه السنين الاربع لم 
زد بهم عدد الموتى عماكان عليه في السنين السالفة ولاكانوا اكثر من الذين 
يكوتون 0 لو أحصي الين مانوابلازلة الوافدة مثلاً او ياحدى 
الات لكانوا أكثر عددا. ولذلك اختلف الاطباء ء في حميقتو فنهم من 
ذهب الى انها هو الطاعون الحندي” بعينه كن جرائة وصات الينا ضعيفة 
ومنهم من زعم انه مرض وطني يشبه الطاعون في بعض اعراضْه ولس من 
الامراض الوبآئية ومنهم من ذهب الى غيرما كر وكلةُ مبنيّ على قلة فنك 
هذا الداء وضعف انتشاره . فلا وفد اللمواء الاضف ركان اول ما فاجأ الناس 
منهُ خير تسعين اصابة في وم واحد ف بلدة موشة من مديرية اسيوط 
وي بلدة صنيرة لاي ريد اهلها على ثمانية لاف نفس ثم لم يلبث ان تتابمت 
حوادثه واسرع انتشاره حتى عم القطر باسرم وقد بلغ عدد المصابين به 
من ١١‏ يوليو وهو اول يوم ظهر فيه الى يوم كتابة هذه السطور ما يزيد 
على ثلائين الف نفس مات نحو نسعة اعشارم و بلغ عدد البلدان التي انتشر 
فيها ما يرب من الف ونسع مئة بلد 
اما سبب وصول هذا الداء الى القطر فمّد اختلفت فيه اقوال الرواة 
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| ' :ققيل ان بنضن الجا استصحن ممة زجاجة من مام زمزم احتال على 
مخليصها من محجر الطور فليا انتهى بها الى موشة فرّفها على آبار البلدة ولذلك 
فشا الداء فها مره واحدة . وقيل ان واحدا منهم نل طهرت نه + اعراض الداء 
بعد وصوله الى ال حجر واجتهد سأ' أر الحجاج في لهذا ء امرهٍ خوناً من اطالة 
مدة الحجر علدهم فلا خرجوا من ا حجر ووصاوا الى موشة لم لم يلبث الداء ان 
ظهر في بعضهم ثم انتقلت عدواه' الى غيرع ولبث الام رمكتوما الى ان 
تكاثر عدد الاصابات و بلغ ماد كر. وقيل بل الدّآء ببت من تناك الناحية 
وان ليس من الكورة الآسوية المنتشرة في الحجاز وانما هو مرضٌ وظني 
نأ في القطر على حدّ ما يحدث منه في الهند وبمثل سببه هناك . وذلك 
انه للةمياه اليل في هذه السنة نضب أكثر الترع التي يستتي منها الاهالي ول 
بق الا مستنقعات قد أسن ماؤها وكانت تعض فبها جميع حوائح الطبارة 
من الاغتسال وغيرهة فضلاً عما يقّى فيها من الاقذار والمثث حتى صارت 
جما للنتن والخبائث وتولدت فبها الديدات والمشرات والناس مع ذلك 
يشر بون منها من غير تصفية ولا ترشيح ويتناولون منها حاجة طبخهم 
وعجينهم فلا يُستبمد والحالة هذه ان تَكون منبمتاً لكل داء دوي و وباء قال 
ومعايكن من الامر فتّدكان من السبل حصر الداء في ي موضع نل ورد 
ولكن الذي حال دون ذلك وكان سبباً في انتشار هذا البلاء ان عمد البلاد 
الذين من وظيفتهم إيذان مصلحة الصحة بكل حادث وبأني أو مرض معد 
يحدث في نواحيهم "كتدوا الاصابات الأول قم ملم ما الا بد ان بلنت 
من الكثرة ميلم اعيانمكتانه وفي أضعاف ذلك كان + بعض المصايين والذين 
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خالطوم يتتقاون في البلاد وم حماون جرا. يم العدوى فل . شه نه لتدارك * 
الامرحتىكان قد انسع المرق ول بق الى تتداركر سببيل 

وهنا لا بد لنا ان نثني الثناء اللميل على مصلحة الصحة لما تبذل من 
المهد والاهتهام في تعقب الداء والوقوف في طريق انتشاره وهي وان لم 
تفلح في حصرهٍ وقطع دابره للسيب المتقدم وامثاله فلا ,ُحكر انها قد 
خففت وطأتة الى آخر ما يستطاع في مثل المالة الحاضرة . ولا مخف ان 
طرق الوقابة من هذا المرض تتحصر في امرين احدهما منم انتقال عدواه” 
بسب عام من الاسباب الطبيعية وام ما هنالك صيانة ماء النيل الذي 
هوالمشرب العام لهل التقطر بمنع الاغتسال فيه وتنسل ياب المرضى والموفى 
وغيرذلك من مجالب الوبالة ثم ردم المستنقعات والابار الموبوءة وتعهد 
الازقة والمنازل القذرة بازالة الاوساخ والعفونات وكل ذلك قد قامت به 
هذه المصلحة مر قيا نيام فوقت ارواح كثير من الالوف ومن تذّكرٌ ماكان 

من آمزهدًا الوباء سنة عهم١‏ حي ن كان بموت بالقاهرة وحدها ما ييف 
على الفني تمس في اليوم علم مقدار التقع الذي حصل على _بدهافي هذه السنة . 
والامر الثاني منع العدوى من طريق الخالطة الشخصية وهو الامر الذي 
اعيا رجال الصحة و تجع فيه و نصائج الاطباء والعارفين واليه ترجع جبيع 
الاصابات التي حدئت في القطر الاما ندر منها مما حصلت الاصابة فيو 
عن خط او عر . واكثر ماترى ذلك في طبقة العوام من الامة للهليم 
بطبيعة امرض وقصور مداركهم عن فبم التقارير الطبية وحكيفية انتقال 
العدوى بواسطة المرا اثيم ا مرضية ولذلك ترى جمبورم لا يصدّقون بالعدوى 
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ولايرون موجباً للتوقي والحذر . وزد على ذلك ما تأصل في مخيلاتهم من 
الرافا توالا باطي ل كالسحر والمين والمسد واعتقادم ان الامراض انما تنشأ 
عن مثل هذه الاسباب فيعالمونها بالاحجبة والراق والتنجيم والزار وما اشبه 
ذلك . وبق هنالك امهو من اشدّ هذه الامور علاجاً واعظمها ضر را 
الا وهوانهم يدون كل واقع الى القدر سوال كان من الامورالمفاجئة التي 
هبي من اليب الحض :اومن الامور المتوقمة التي قد علمت جهتها وأمكن 
نحاميها ولذلك يصاب احدم بالداء فيجتمع حول الاهل والميران ولاسها 
النساء ويخدمون' في مرضه من غير تحرز ولاتجنب واذا توفي تزاجموا على 
توديمه والتزود من معائقته وتقبيله ومم لا يعلمون ع تحمل ثيامهم وجلودم 
من نلك المعانقة ولاما يدخل افواههم من نلك القبل 

ولايخق ان امثال هذه الامور لاخيلة فيها للحكومة ولا سبيل الى 
توقي اضرارها مالم يكن كل انسانٍ فيه قينا على نفسو والاتعينعل مصلحة 
الصحة ان نجمل لكل فرد من ملابين الاهالي رقساً .برافْمَهُ في قيامه ومنامه 
وطعامه وشرابه وسائر احواله واتماله . وانما ثثلافى هذه المفاسد بنش 
المقائق العلمية وتنوير اذهان العامة والضرب على ايديي المشموذين والرقاة 
واصحاب الزار واشباههم ومنع ع المرافات والاضاليل ومواظبة المطباء 
على ارشاد البصائر الضاله: ومتابعة المرائد نشر الفصول المشبعة في التنديد 
بهذه الاوهام والتنبيه على بطلانها وبيان ما يترنب عليها من الاضرار 
والموبقات فان هذا من ام" ما يتعين على المرائد في مثل هذه البلاد. 
على ان وطأة الداء قد خذّت في هذه الام الاخيرة والجد لله فتناقص 
00) 
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)6 مدارس الرهبانيات في فرنسا 
عدد الاصايات الى نحو النصف مماكان عليه والامل انه لاينقضيهذا الشهر 
حتى يتقلص ظله؛ عن هذه النواحي بلطفه عز وجل ورحمته انه تعالى ولي" 
العباد وفي بده ممّاليد الامور 





0 مدارس الرهبانيات في فرنسا 3-4 

قضي الامر وأققيلت مدارس الرهبات والراهبات في جميع البلاد 
الفرنسوية الاما جرى منها على قوانين المسكومة واذعن لاوامرها. وهو 
ام معياكان فيه من فوت المنافم الت يكانت البلاد تنالما على ايدي أولئنك 
القوم ومن امور على الابرياء منهم بالضرب على ايديهم لني جريرة بل من 
الدرم على اكوم نفسها باضطرارها الى حم لكل ماكان على عواتقهم من 
اعباء التعليم فضلاً عن اسخاط حز ب كبير من رعاياها والتعرض لمتَاومتهم 
فبوولا شك دلي ل على ان الشرّ الذ يكانت تتوقعة مر بعض أوانك 
الرهبان ‏ ولا نسمي ذلك البعض لانه أشهر من ان ذَكر اعظم من اعلير 
الذي فاتها منهم ومن الشر الذي تتوقعة بسببهم في ولاجرم قد اختارت 
اهون الضررين واجتزأت بأيسر المطرين 

ونحن هنا لا نتعرض لسرد تاريخ هذه المسثلة والبحث عن اسبايها 
ونتانجها 3 تفسنا موضع الفاحص لاعمال تلك المكومة للقضاءلما 
اوعليها ولكن جل ما نقولة ات اليبت ادرى بما فيه وان الامس 
الي ما زالت نلك البلاد تمخض به منذ قيام الجبورية المالية بل منذ 
زمان الثورة الشهورة حتى انتهى الى ما ذحكر لا يمكن ان نهم قاعلة 
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بالطيش اويكون الباعث عليه عيرّد التحامل من اناس قد نبذوا الدين 
ومتنوا خدامة فبذه اسبانيا وهي من كح" الكاثوليك وخلّصهم ما زالت 
تهب عواصف اضطبادها على تناك الفئة وتذيقها الوان الككال حيئاً بمد حين 
مما لايزال يتجدد الى هذ اليوم 

لاجَرم ان ما اقدمت عليه المكومة الفرنسوية من هذا الامر 
الجلل حقيق بان .يكون موضع عبرة. لذوي الالباب وتبصرة. بحال أواك 
الاقوام وما ُبطنون وراء تلك الظواهر من الدخائل والنوائل . على ان من 
تبع تاريخ اناس منهم ولا سها ججاعة الجزويت ووقف على معاملة أكثر 
امالك لممحتى البابوات عل انهم ليسوا في هذه امرة بمظلومين وانما ارتفمت 
اصوات التظلرعلى اثر طردجم لذهاب غيرم بجريرتهمما اشطرات المكومة 
الى فعله قطماً للسان الحجة من قبليم وقبل اشياعهم ل انالا مخشى 
ان يفعلوا في بلادنا حكما فعلوا في فرنسا من العمل على قلب المكومة 
وتبديل حالة البلاد ولكن مفاسد هذه العصابة لا تتحصر في حيز معلوم 
فان لهم مآرب شتى يحاولون بلوغها من كل طبقة من الناس ويعملون على 
بلوغها بأي الطرق عملا بأن « الناية تشفع في الوسيلة » على ما هي قاعدة 
طريقتهم . ولاكان للهم هذا التأثير الشديد في عقول العامة الذين يدخلون 
علهم بحجة الدين ولا سما الناشئة الذين ارصدوا انقهم لتريتهم وتمليمهم 
يكن لنا بد" انننظر في مقاصدم وتتخطى الى ما يشأعن تعليمهم والقالب 
الذي ,يطبعون عليه عمول اولك الاحداث وضمائرم فان هناك ما لايجوز 
نا الاغضاء عنة لما ير علينا وعلى بلادنا من سعْ العواقب 


00081 50- 5 





)0 مدارس الرهبانيات في فرنسا 

واول ما نذكر من ذلك تربية القلوب على التعصب والقّاء الشقاق 
والفتن بين الطوائف وهوداً. بهم المشهور وديدنهم المعروف في حكل ما 
يقولون ويكتبون وهذه متابرم 0 وجرائدمم شاهدة بذلك بل هذا 
روح تلامذتهم جمد اكثرم على ابعد غايم من التعصب سواة كانوا من 
الكاثوليك اوغيرم من فرق النصرانية اومن اهل الاديان الاخرى لما 
شربوت بعضهم من بض بقية الذاهب وما يتبغضون به الى البض 
الآخر ما يسمعونهم من التقبيح لعقائدم لاغراضهم المعلومة فيخرج ابلميع 
من مدارسهم وحشو صدورم العداوة ير واحدٍ منهم غير 
دين من سائر الاديان وهي المفسدة التي اهون ما فيها ان يذشأ اهل الوطن 
لواحد على التقاطع والتدارثر وطي الضمائر على الضنائن والاحقاد فضلاً 
عما هناك من تععايل المصاع المشتركة والفت في عضد الجامعة والمصير بالامة 
الى الاتحلال والبوار 

ويلحق بذلك ان الحكومة الفرنسوية مع شدة 'تضبيقها على هذه 
الشرذمة وطردها من بلادها قينا بانها الشرّ بعينه قد انتزعت هذا السيف 
من بين اضلاعها واتمدته في فؤاد الشرق فهي ابد توسعة صقالاً وتسقيه 
السم” العاف بما جملت لأوئنك القوم من الامدادات امالية وما نشرت 
على رؤوسهم من أعلام حماتها وقد بثتهم بيننا رسلا يدعون الى موالاتها 
فاتخذوا لذلك نجع الذرائم الفعالة ألتي هي اللسان الفرنسوي يجهدون في 
مدارسهم بت 0 به حتى لقد كان احدم في هذه 
العاصمة شرح قواعد النحوالعربي بالفرنسوية معان الاستاذ عرب أ الاصل 
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والتلامذ ةكابم عرب من مصربين وسوريين . ثم م فضلاً عن اللنة 
يحرصون على تدريس تاريخ فرنسا وملوكها وقوادها وعلا ها وكتابها وشعرائها 
وكلمن نبغ منها في علم او اشتهر باختراع او اكتشاف حتى ييل للتلميذ ان 
الم والذكاء والشجاعة والاقدام كل ذلك قد احص رفي الامة الفرنسوية 
لانها لايسمع منهم 5 6 لنيررجاله! انلم يسمم في سوام عبارات الاذراء 

والنهجين . وعلى ذلك يخرج الناثئ' من مدارسهم وهو لابسلث شيثاً من 
تاريخ بلاده ومن تقدم من اسلافه سوى انه يعتقد |: نهم كانوا رس وحشبي 
الطلق لاعلم عندمم الا الحرافات ولا صناعة في يديهم الا السلب والقتل 
لني مئات بل الوف من شبان ارطن التمين يكو هذا ريم في 
وطنهم واهل وطنهم 

وهناك مفاسد اخرى يدسونها في اخلاق التلامذة منها تعليمم 
السعايات واليائم بما يستخدمونهم فيه من امر الماسوسية التي هي احدى 
قواعد طريقتهم على ما ككره المسيو شر ينيل ( راجع ضياء السنة الرابعة 
ص “اذه ومءه ) وصكما نص عليه في تمالمهم المفية (ف + : ه و” ول 
وف + : ؛ ) . وللتوصل الى ذلك لا بد للتلميذ ان يستعمل الرياء والمداهنة 
وضر وب الخديعة والمتل للوقوف على سرائر اخوانه ونقلبا الى استاذمٍ 
اورئيسه فلا يلبث ان تتلبس به هذه الللال الذميمة لتعوّده مقارقتها 
وتلقنه اياها من يستقد انه لا يأمره الابكل فضيلة 

ومنها اغراؤمم التلامذة بالدخول في طريقتهم واختطافهم من بين 
ذويهم على غير رضامم ولاعلميم م وقع ذلك مرارا ف هذه الديار والديار 
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)14) مدارس الرهبانيات في فرنسا 

السورية وآخرما في الذاكرة منة ماحدث لبعض سكان هذه العاصمة. 
منذ سنتين ما اضطروا فيه الى الفشل وامره' معلوم عند كثيرين ولكب 
هذا الاغراء شرح مفصل في تعالههم المذكورة ( ف ٠١‏ ) ستنشر تعريبة 
با سننشره من هذه التعاليم في بعض الاجزاء الاتية ان شاء الله 

اماإطريقة التدر لين عندم فلا ندخل في تفاصيلها لان الكلام فيها 
يقتضي شرحاً طويلاً لا تمع ل هذا القام لكن تقول على ابملة أن 
خبر حال التعليم في مدارسهم وجد انهه من عل القوبه والتدليسكشأنهم 
في سائر اعمالحم . فتراهم يقيمون احالس الحافلة يدعون اليها اهالي التلامذة 
وارباب الوجاهة مبالنة في الظهور واستدعاء للشهرة ويؤلفون لاتلاميذ 
جعياتٍ يسموتها بالأكادميات وما ادراك مايجري من المباحث في ناك 
الأكادميات . . ويسمون حلقات الدروس باسماه شفيمةكلتة الفلسفة وحلقة 
البلاغة وحلقة الانسانية ‏ وانظرما معنى هذه النسمية الاخيرة ‏ وقس على 
ذلك من امثال هذه المزعبلات ثما دم العامة ان العمل كلة في مدارسهم 
وروم التلميذ انه“يقرق في طبقات العلرحتى اذا خرج من المدرسةكان الملم 
المشار اليه بالبنان . . 

على ان عر سن أولئك القوم ولابعملكة 

من المالك الاجنبية ذان أكثر الدول مشتركة في ذلك اير . .. حتى ان 

المدرسة الكلية الاميركانية التي هي اص المدارس تعلياً في القطر السوري 
بعد ماكانت تدرّس العلوم الطبية وغيرها بالعربية وقد طبعت فيها التاليف 
الضخمة ككتاب الباثولوجيا الدرحوم الدكتور ان ويك وكتاب التشريج 
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. للدكتور وناك وغير ذلك من 11 الكتب المحكة في العلوم الرياضية 
والطبيعية وغي رهام تلبث ان تناولتها ايدي الكآرب فألنت التعليم باللغة العربية 
وعدلت الى المؤلفات الاتكليزية وقس على ذلك سائر المدارس الاجنبية 
في القطرين 

ومعا يكن من امر هذه المدارس واغراض ذويها فليس من قصدنا 
هنا التنديد بها والاتحاء على اربابها بالتسوئة والتفنيد واتما اوردنا هذه 
اللمعة تذّكرة وتنبيهاً لمقلا نا ات يتداركوا الدآء قبل استحكامه فرؤلاء 
فتئنا قد تازيم الاغراض الدينية وتوزعتهم اكآرب السياسية فاصبحت 
قلوبهم شتى واهواوؤم متفرقة وعاد ما يهم من الصلة الوطنية انقطاعاً وما 
جسم مرن الرابطة الجنسية انفصاماً وعلى اللملة ققد اصبحوا في وطنهم 
خليطاً من الغرباء لا تربطهم جامعة ولا تضموم وحدة فطلا ما تأصل 
,ينهم من الفتن الديذية لني اضرم المهل نارها واليي م 03 أولنك الرسل 
المصلحون ,ثيرون ن غبارها ويشبُون أوارها ويحنون الفرّص لانقاظ ما بين 
القوم من المزازات الكامنة والطوائل القديمة حتى يروا البلاد شعلة من 
تاروحتى يكون متلهم مَل نيرون الظلم .. . 

0 بلغنا عد ب بعد شكر أونك 
الاقوام على ما مهدوا لنا من سبل الم ان نَمل بشؤوننا ونستأثر بتنشئة 
بتكنا على الأداب الشسرقية واشرابهم الوطنية الصحيحة وجمهم على وحدة 
الموى واتفاق الكلمة وتعزيز اللخة التي هي اوئق جامعة للامة على اختلاف 
مذاهيها ومشاربها. فان عندنا خلا مدارس المكومة في القطرين عدة 
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50 للآء المقطر والصحة 
مدارس وطنية لاتتخط عن درجة اعلى المدارس الاجنبية كدرسة الاقباط 
الحكبرى في التاهرة وهي من المدارس التجويزية وكالمدرسة البطريركية 
ومدرسة المكنة في يروت والمدرسة الشرقية في مديئة زحلة من جبل 
لبنان ولملنا عن قليل سنبشر القراء بافتتاح المدرسة الي تنوي النشاءها 
الطائفة الازثوذكسية في بيروت باقتراح وهمة سيادة اسقمها العالم الفاضل 
المطران جراسيموس مسرّة الشهير. ومعلوم ان المدرسة انما هي عبارة” عمن 
بأوي الها من الطلاب فكلا كثر عديدم ازدادت اتساعاً وغتى وكانت 
اقدرعلى: التبسط فيا تلقنة من انواع العلوم الى ان تبلغ اعلى درجةٍ من 
الكمال. فيل ابن ٠‏ الوطن انكانوا قد شعروا باضرار المدارس الاجنبية 
وكانوا ,يوذو ان يخرج بن ومْ رجالا وطنيين خالين عن المفاسد التي اشرنا 
اليها ان يعضدوا المدارس الوطنية ويكونوا يدا واحدة في تم زيزها والاقبال 
عليها ولا يخترٌوا بمايرون في سواها من الظواهر المدوّهة الله المسؤول ان 
يبدي بصائرنا الى السبيل الارشد وهو حسبنا 





-20ل الماء المطر والصحة 16م 
من الناس من يظن ان الآء مقط اصلح لاصحة من مآء الينبوع 
ككونه :هو اكاء الطبيعي” الصيرف الاي عن المواذ الاجندية ولكن التجارب 
الملمية في هذه الايام اثبتت ان الامر بالحلاف وقد وقفنا على فصل في هذا 
البنى 0000 لدُوك شرح فيه ما اجراه' بنفسه من الاختبار 
فلحبينا تلخيصة فائدة للغراء 
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الضيآء 6 
وقد بنى اختباره' هذا على ما هو معروف في السوائل من الميل الى 
امنتصاص بعضها من بعض عند اختلاف قوامها كثافة ورقً بحيث ان 
الآاكئف يصن من الأرقّحتى يصيرا قوام واحد . والسائلان قد يلتقيان 
مباشرةً م اذا صب ثئي* من محلول الشبّ الازرق (كبريتات النحاس ) 
في اناءمآء وقد يكون بينهما حائلٌ ذو مسامنك! اذا جل احدها في نحو 
مثانة او اثاء من خرف غير مدهون وحيةكذٍ يكون الامتصاص ابطأ ولكنة 
نستمرٌ الى ان يبلغا حدّ التعادل 
وبناء عل ذلك فقد عمد الى ثلاثة اغصان رخصة من احد انواع 
النبات مل احدها في اللمواء ومس الثاني في المآء المتَطَر والثالث في محلول 
مشيع من نترات البوتاس . و بعد اثنتي عشرة ساعة وجد ان النصن الذي 
كان في اللمواء قد ذبل والذ يكن في الما المقعار قد انتفخ و بتي مقوماً 
على اصله والذي في محاول نترات البوتاس قد ذبل الاانهكان اشدٌ ذبولاٌ 
من الذي كان في المواء فتدلت اوراقة واتحنى وامتصْ الحلول ماكان في 
خلاياة من الآء 
ثم امتحن ذلك في البنية الميوانية فاخذ قطرات من الدم ونزع فبرينها 
ثم افرنها في انبويين ممن الرجاج قد جمل في احدهما ملولا من نترات 
البوتاس على لسبة + ٠.‏ وفي الاخرماء مذطرا . وعد ان اتى عايها بضع 
ساعات وجد ان كرنيات الدم قد رسبت فياسفل الانبوب الذي فيه الحاول 
تألف منها كتلة حراء قائمة وقد انفصلت انفصالاً نام عن السائل وبتي 
فوقها لا لون له" . واما الانبوب الثاني الذي فيه الماء المقطر فلم يوسب فيو 
زفرف 
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)6) 0 القطر, والصحة 
شيء ولكن الآء تلون بحيرة متساؤية ونين لذ لخر (الكرسكوب) 

ان الكريات قد انحأت في الاء ول يق منها شيء 

قال وقد قررالمسيو هميرْخِر انه' اجرى هذا الامتحان بمحاول من 
البوتاس زادكية البوناس فيه تدريياً فظهر ل انكريات الدم لاتزال تل 
فيه الى ان يبلغ مقدار البوتاس ٠/.)4+‏ وفها فوق ذلك يتوقف الاتحلال الى 
ان يلغ مقدار البوتاس ٠6.4‏ ..- فتبدأ الكريات بالرسوب ثم انها كا زيد 
اشباع الحلو ل كارن حجم الراسب من كريات الدم اقل بحيث أن هذه 
الكريات والسائل الذسيث يخالطها يتعاوران الامتصاص فكايا رقت مادة 
السائل اشدد امتصاص الكريات منة والمكس بالمكس. وهذا هوالسبب 
في تصأب النصن وانحلا ل كريات الدم في لكآ المقطر لان خلاياهه| امتصت 
من دقائق الماء بمقدار النسبة التي بين دقائق الطرفين في الحجم وبخلاف , 
ذلك الماء الحلول فيه ثترات البوتاس فان دقائق نترات البوتاس كبر حجاً 
من دقائق المآء فاذا زيد اشباع الحاول خرج المآء من خلايا النصن وكريات 
الدم وامتصة الحاول فيصئر حجم كلم من الخلايا وألكريات المذّكورة 
الى ان يق التعادل بينها وبين المآء الحيط بها ولذلك يكون مقدار الراسب 
من الدم في الحاول اق لكفا كان الحلول اشدّ اشباعاً و بمكس ذلك اذا قل 
اشباعة حتى انه اذا رق الماء كثيرة افرطت الكريات مرى امتصاصه 
وانتفخت الى ان تنشق وتحلٌ مادتها قتدوت 

اذا تقرر ذلك عم منة ان الماء المقطر يكون سما قاتلا الكريات 
الجراء : من الدم وما ذكر من فمله لا يقتصر على هذه الكريات فقط 
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الضيآء (ود) 
ولكن ل" نفس هذا الامل في جيع الللايا المية ومقاومتها له مكون بقدر 
امن التوعلى القددومافي افشيتا م انا .وى ذلك فاشة اكاء 
ضرا ماكان ارق واصق وكانت الوذ النحلة فيه اقل حق انم مام 
اليناء يع ايكون فم فمل اا ٠‏ قط فان في سين يبعا بسمى بجنت براوتن 
اي الينبوع السام ظاهر بالتحليل ان ماءه في خرغاية من النقاوة حتى انها 
اصن من الآء ا اذ لاثىء فيه من النازات على الاطلاق ولكنة اذا 
حت سيمت كاذنا الفسيج المخاطي الممضمي وفسدت بنيتها قيكوتف 
تأثير اشبهبتأثير احدى المواد الكاوية وها عينة هو السبب في ضرر ماء 
للج وماء المبال الشديد النقاوة . انتهى 


سو عب و جتتجتيسه 


امامل وا وما 


دمياط - ,نم كنت اقرأ في سورة الأنعام وصلت الى قوله « وأقس.وا 
جود أعانهم لثن جاءتهم اية ومين بها قل انها الآبات عند الله وما شمر 
انها اذا جاءت لا يؤمنون » . فاشتبه على تفسير هذه الاي لان المعنى يقتضي 
انيكون قوله « لا يؤمنون » . بالاثيات فب نمد « لا زائدة هناك واذا 
كان ذلك فبل ,صح ان يقال ان في الكتاب زيادة ‏ باسييل سرور 

المواب قال البيضاوي في تفسير هذه الذبة « ما يُشعرك اي ما 
يندركم استفرام الكار انكر المسيبٍ مبالنة في نني السبب وقيل « لا» 
مزيدة وقيل أن بممنى لعل اذ فى« لعله| » . وقراً ابن كثير وابو مرو 
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6 انار ادبية 

وابوبكر عن عاسم وبسقوب ه إنها» بألكسركانهنقال وما شرع مأبكون 

منهم ثم اخيرثم بما علم منهم نهم » انتهى المقصود منة باختصار . واما الزيادة في 

الكتاب فالظاهر انها لا تمتنع لانه' جار على اسلو ب كلام العرب وهي مألوفة” 

عندم في كثير من الصور بشر ط عدم الالتباس ومن ذلك قول الشاعر 
وتلحيتي في الموأن لااحبة ولوداعٍ دائبٌ غير غافل 

قالوا ولابد ان يكون لازيادة فائدة ولا سها في الاابات القرانية اما لنظلية 

كتزبين الكلام اومعنوي ةكتأ كيدم أو ما اشبه ذلك من الاغراض 


بيروت - جاء في موشح قسطأكي بك المصي المطبوع في المزء 
الاخيرمن ضبياء السنة الماضية قولة' ( ص <) «عند ما قبتي اول مر ». 
وقد اعترض بعضهم على حذف التآء من قوله « اول مر » فبل يجوز مثل 
ذلك في الشعر ام لهذا الاستعمال وجه آخر عدي 

الجواب - ليس حذف التَآء في هذه اللفظة من باب التجوز ولكن 
8 يقي : بمعنى المرّة يقال جثتة مرا او مين اي مرَّة او مرّنينك هو واردٌ 
فيكتب اللنة 

صر 5 
اثثار اويسم 

تاريخ القدن الاسلامي - لابخنى ان المكاتب العربية كانت لاتزال 
د الى سر يستوفي تاريخ القدن الاسلاي سان مقدماته واسبابه 
وكيفية رة جه وامتدادم ووصف ما تماقب.عليه من الدول وماكان .لما 
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من الوقائع والفتوح ودكرما بلنت اليو الامة من ن السطة في العم والصناعة 
والتجارة وغيرها مما يمثلبا في جموعها وهو ما لا يخاو عنة تاريخ ملك من 
امالك المتمدنة . وقد عني بسدَّ هذه الثلمة حضرة رصيفنا الفاضل جرجي 
افندي زيدان صاحب علة الملال النرآءاخذعن متفرق الاسفار والتواريخ 
في العربية وغيرها واصدر المزء الاول من كتابه وهو يتضمن ذكر نثأة 
الدولة الاسلامية ووصف احوال الخلافة والللفاء وخطط الولانات والقضاء 
والمند الى ما يدخل نحت هذه المعاني مما لايحاط به الا بعد طول التنقيب 
والبحث ومطالعة الاسفار الكثيرة . فنئني على اجتهاد حضرة رصيةنا المشار 
اليه ونحث ارباب المطالعة على اقتنآ ء هذا الاثر المليل فانه من افضل ما 
تزان به لكاتب 

والمزء المذّ كور جيد الطبع والورق مزين بكثير مرك الرسوم وهو 


بقع فها يزيد على مثتي صحة وثهنة عشرة غروش مصرية 


روايات مسامرات الشعب - هي روايات ادبية صيرة يصدرها 
تباعاً حضرة الاديب خليل افندي صادق صاحب مكتبة ومطبعة الشعب 
وقد صدر منها الى الآن قسع روايات ما بين موضوعة ومعربة وجيعبا ما 
محسن مطالمتة وهيتباع في المكتبة المشار اليها ومن الرواية منها غرش واحد 


دبالس هسه 


->جا زان علديان 6ه 
نعت جرائد اوربا وجلاتها العلدية المسيو فاي العام القكي الشهير توفي 
في 4 يوليو الفائت وهو في الثامنة واثمانين من العمر. وه وككير رجال الندوة 


3 -_ غهوهه0 


)م ززان علميان 

العدية سنا وآخر من ؤلد من علاء الميكة لد الملكية وكان من العلاء 
العاملين في مرصد باريز وفيه اكتشف اكتشافاته وأنم” سائر الاعمال التى 
طارت با شهرته بين علاء اللافتين 

ومن مآثرهالمذّكورة انه أنم طريقة صنع الآلات الفلكية واكتشف 
لذب المعروف باسمه وهو اول من استخدم التصوير الش.سي في رصد 
الكواكب وما خلا رصوده وحساباته التلكية اشتذل بسئلة ككون الاجرام 
السماوية وهو صاحب المذهب المشهور الذي عارض به مذهب لابلاس 
وقد شرحنا ملخص المذهبين في بعض اجرّاء السنة الماضية نحت عنوان 
أتكون المالم الشسي 

وعلى اجخلة ققد كانت حياته' ذات حمل متصل ومنافم جايلة فلا جرم 
ان فمّده كان رز] كيرا على الم والعياء وأذلك كان انعا" وقع اس ف شديد 
5 جميع الاندية العلمية في اوريا واميركا 

وجاء في الانباء البرقية الاخيرة نبي السكاتب الى واي المشمور المسيو 
اميل رُولاتوفي في +» ستمبر وله من العدر اثنتان وستون سنة لم يقف فيها 
قلمة وم يجف قرطاسة وهو آخر مشاهي ركتاب فرنسامن اهل الَرن الماضي. 
وقد كان لسيج وحده في قوة العارضة وطلاوة الانثاء وتاليفة اشبر من 
ان تذكر وقد ترك بها لنفسه صدّى لا ينقطع وذكرا لامجى 


اليس جم هق ملسست 
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الضي. 5 زعم ( 


ان 


د مده 
عل غيمة الهو" )ده - 

في اليوم الاول من يوليو سنة ١٠84‏ نزل الامبراطور العظم نايوليون بونابرت 
بستة وثلاثيين الف مقاتل بالقرب من الاسكندريةكا هو معلوم من تاريخه وقد 
قصد الاستيلاء على هذا القطر وجءله محطة بين مملكته والهند التيكان في ننتو 
انتاحها . وبعد وصولم بأربعة ايام دخل الاسكندرية ثم زحف قاصدً! القاهرة 
وكان المتسلط على القاهرة اذ ذاك واحد! من امرآء الماليك يقال له مراد بك وكان 
قد نادى باستقلاله فأرسلت الدولة المئانية جيشاً استخلص القاهرة من يدو سنة٠.ه/ا١‏ 
وسعت الدولة في القَاء القبض على مراد المأكور فهرب برجاله الى صعيد صر . 
ولا جاء نايوليون لقيهُ مراد بك بالقرب من امبابة بستين الها من اتباعه وحدثت 
بدنهما معركة هائلة تعرف باسم موقم الاهرام الات عرس فو الحيش الفرنسوي 
وهزعة مراد وقتل نحو خمسة عشر الما من رجالء 

وكانت الدولة الاتكليزية لا تغفل طرفة عين عن حركات ذلك الا.جراطور 
الظيم فنا تحققت نت غايته من مجيثه الى مصر ارسات في اثرم امير البحر الشهير 
ناسون وفوضت اليه الرأي يه احباط مسعى نابوليون لا الاسكندرية ورأى 
المراكب الفرنسوية فيها فاصلاها نارً! حامية وتركها اخشابًا تحترق على وجه المماه في 
ابوقير وكان ذلك بعد فوز ناروليون على مراد المذكور ببضعة ايام 

وما بلغ بوليون اق الحرم الاعلى ٠‏ من اهرام الجيزة حتى باغة خبر اتمحلال 
اسطوله البحري فأوفد عساكره” الى وقد فم تجد فيه سوى جيش من الساكر 
العثانية فقاتلتهُ و بددت تمل وكان ذلك سنة هه/اة 


)0( م اديب اقدي المشعلاي 
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واستدعت الاحوال رجوع نابوليون الى فرنسا لتديير شؤون داخلته فعاد اليها 
:ا في مصر الجغزا لكلبر بجي ش كاف وتواص شديدة لأكال ما شرع فيه 
ناروليون . فسا ركليبر والجيوش الاتكليزية في اثره تساعد الاتراك على مقاومته حتى 
سدت في وجهه جميع الطرق واضعفت قوتة ورأى ان لا فائدة ترج من بقانه في 
٠‏ القطر لاطب اللير سدني ميث قائد الجيوش لاتكايزية ان سمح له بالخروج 
»م عسكرم والعودة الى فرنسا فوعده” بذلك ولكنة لم يلبث ان غير وعدم" وطلب 
ىكليبر وجنودم منزلة اسرى حرب . فلم يطق الدم الفرنسوي هذا التاوّرتف 
والاستخناف فزح فكليبر الى المطر بة سنة ١8٠٠‏ وفيها اذ ذاك من الجنود العثانية 
سبعون الوم ستة اضماف عدد عسكرو و رت ينه و ينهم «وقعة هائلةكان النصر 
فيه لكيير وكتل من عاك الاتراك خلو لا يحصمى ٠‏ غير انه ل تمت كثيرًا بهذا 
الانتصار العظيم لانة كن بعد هذه الموقعة ببضعة اشبهر وسامت قيادة الجيوش 
الفرنسوية في مصر الى الجترال مانو 
ول تكن تنتظر انكلترا مثل هذه المقاومة من فرنا فصممت عل ىكسر شوكتها 
بيد قوية قبل استفحال الامر فارسلت السير رالف ابركرومبي بسبعة عشر ال فبلخ 
الاسكندرية سنة 1801 ومذ ذاك اخذ الظل الفرنسوي يتقلص شيا فشيئاً حتى 
اخلى القطر المصري بتامه ولا امنت الكاترا عودتة سامت مصر الى الاترالك 
سنة 18٠08‏ . ومأكادت الجيوش الاتكليزية تبلغ بلادها حتى اتقسمت الاتراك في 
مصر الى حز بين وهما الالبان والغ وكان الفوز للالبان وفي رأسهم مد علي بأشا 
جد الاسرة الخديوية فاتتخب حاكاً لمصر سنة ١8٠8‏ 
ولارجع الجيش الفرنسوي مر مصر تخلف عنة بعض المرضى واصعاب 
الماعات ممن ل يكن في الامكان نقليم وكان بين هوئلا. ضابط” يدعى مارشا لكان 
قد اصيب بجرا ح_كثيرة في معركة المطرية اقمدتة عن * «راققة الجيش بعد ذلك فانعم 
القائد عليه مبلغ من امال اشترى به منزلاً صفيرا بالطرية واقام بم يقي بقية 
ايامه وكان بالقرب من منزله تجرة قدعة ة ترف الى اليوم بشجرة 5 المذراء فتن 
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يجاورتها . وحدث يوم انه رأى عبدين يسيران الى جانبي داب وقد ركيت عليها 
سيدةٌ مقتّمة حتى بلغت المديقة فائزها العبدان وبا يننظرانها . اما الفتاة فسارت 
الى الشجرة المأّكورة وجثت لديها حيئًا وهي غارقة في التضرع حتى اذا انتهت 
اخذت غصنًا صغيرًا مرن الشجرة فقبلتة ثم وضعته” في صدرها وهمت بالرجوع . 
فاستغرب مارشال الامر وتوجه لمتابلة الفتاة خنّاها فردت تحيته بالغة الفرنسوية 
فابتهج ما رآها تكلم بلسانه ققالت لا تعب من مخاطبتي لك بهذه اللغة فانيفرنسوية 
الاصل وككني ألبس هذا الزي” اتباءَا لموائد البلاد . فطفح قلب مارشال سمرورًا 
واخذ يدها وجعل الاثنان تمشيان في الحديقة واطلعت النتاة مارشال على تاريخ 
حياتها فعم منةُ انها ابنة رجل فرنسوي جآء الى مصر بزوجته وابنته وامعها كلوتيلد 
قبل مجي. نابوليون باعوام وكانت اذ ذاك طفلة وكان والدها بميل الى الزراعة فتزييا 
بزي اهل البلاد واقام يبتاع الاطيان ويغرسها حتى جمع ثروة صالمة ولكنة توفي منذ 
مد ولحقت به زوجتة فتركا امواله! لابنتهم ا كلوتيلد . ثم ا نكلوتيلد وجدت في 
انها في مصر لذة وي لا تعلم شين عن وطنها الا ما سممتة من والديها ورأت نفسها 
في سعة من العيش فاقامت في القاهرة وكان تكل مدة تزور شجرة العذراء في المطرية 
فنتلوتحت اغصانها صلوات عن نفس والديها 

وشعر مارشال وكلوتيلد بما يشعر بوكل غريب اذا رأى احد ابنآء وطنه في 
بلام بعيدة فبقيا تحادثان ويتذاكران وافترقا اخيرً!كانهما صنوات قد عاشا مما 
وتواعدا ان يتزاورا ثم ما عتم مارشال ان اقترن بكلوتيلد وسلمت اليه اطيانها وامواها 
فماشا سعيدين ورزقها الله توأمين ذَكرًا وانثى معياهما ادوار وأنجل . وماكبرا عكنا 
على تعليمهها ما يعامانه فاتقنا اللغة الفرنسوية واخذا عن امهما اللغة التركة التىكانت 
قد تعلمتها جيدًا ١‏ 

وساعد الحظ مارشال فاستدعاه مد علي باشا وفرّض اليه قيادة فرقة مرن 
جنودم وطلب اليه ان يدرّيها في امثاققات المسكرية ففمل ونال حظوة في عبني 
الامير . اما ادوار وأنجل مكانا مثال الحبة والوداد واية امال والكال وكانا لا يفارق 

660 
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احدهما الآخر في الدرس والتنزه واللمب والقيام والنوم وكانت لوالدتهما كلوتيلد 
سلسلة من: الذهب الخالص قد ورثتها عن والدتها فنصلتها قطمتين وضعت في عنق 
كل منهنا قطعة وقد نشت كل اسعة وتاريخ ولادته 

ولا بلغ الولدان الثامنة من سنيهما ارسل مارشال ابن ادوار الى فرنسا واوصى 
به بعض معارفه القدماء وهو يود ان يقدمه" الى المدرسة الحر بية ليتلق فيها العاوم 
العالية والافانين المر ببة . فسافر ادوار ملم اوالديه وشقيقته الوحشة الشديدة وكان 
اشدهم وحشة شقيقتة فانها انقطعت عن التغزه والالعاب ا تفارق الببت الا نادرًا 

وبعد سنتين من ذلك التاربخ اي في سنة 1؟18 نشبت نشبت الحرب بين الدولة 
العثانية واليونان وطلبت الدولة نجدة من مد علي باشا فارسل ها عانية لاف جندي 
وكان من جملة قوادمم مارشال . واول معركة خاض «ارشال غبارها ابلى فيها البلآء 
المسن ورفع شأن الجنود المصرية ولكنه ما خرج من المممعة حتى اصابتة رصاصة 
في صدرء مر قتيلاً . ولا بلغ الخبر محمد علي باشا اجتهد في احمائم ع نكلوتيلدولكنها 
عرفت اخيرًا فاعقبها الحزن مرضا توفيت به ولم ببق من تلك الاسرة في مصر 
سوى انجل وحدها وعمرها احدى عشرة سنة . فاضاف ممد على باشا املاك اسرة 
مارشال الى دائرة احدى اميرات بلاطه وامعها زيني يشرط ان تتخذ أنجل ايض 
0 اوكشقيتتها . ثم طلب معرفة عنوان اخيها ادوار فم يهتدر اليو وحدث 

من المشاغل ما انساهُ الامر بعد حين 

وكانت الاميرة زينب تقطن قصرًا على الضفة الشرقية مرن النيل جنوبي 
القاهرة . وكان القضر لخي الباء تحط به حديقة واسعة الارجاء دائمة الخضرة 
والازهار ويحيط بالحديقة سورٌ عال لا يدخل من الا من بابر واحد عظيم البناء 
وعل جانبيه تقو: ش غثل البنآء العربي القدىم . وكانت الاميرة ركه الاصل وقد 
ورت عن 3 اموالةٌ طائلة واراضي فسيحة والقصر المأكور فنضلت الاقامة فيو 
أي لانها رأت حياة الحرية المطلقة افضل من الاسر تحت نير الزواج ٠‏ ولم ككن 
تحرم نفسها شيا من اسباب السرور والانبساط وكات لا قوارب بديعة الصنعة 
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تقف تحت قصرها فتنزل فيها في اليالي المقمرة وتمخر بها بين شواطي* النيل فتلذذ 
نفسها ممنظر مياهه وغتاء خاداتها وجواريها . وما بلغتها ارادة محد علي باشا ول كن 
تخالف له امرًا استلدت أنجل وأطيانها ونظرت الى الفتاة فالفتها كالميزرات قامقً 
وكالبدر طلعة فأعببتها جدءً! ثم كلتا بالتركية فأجابتها هذه بعذوبة صو تكن له في 
قلب الاميرة اشد تأثير فأحبت الفتاة حبًّا لا مزيد عليه وامرت انلا تفارق شخصها 
البتة . ورأت ان اسعها الافرنجي لا يوافق دائرتها التركية فأبدته بنجلاء . وقضت 
نجلاء ايامها الاولى فيقصر الاميرة محنة الرأس دامعة الطر فكاسفة البال لا تفارق 
صدرها الزفرات ولا عينها العبرات و تندب والدما الفقيدين واخاها الذي لم تمد 
تسمع عنه" شين ٠‏ ولكنها ما عقت ان اخذت في نسيا نكل ذلك شيا فشيئا وقد 
أطاها عن احزانها ما رأته فيقصر الاميرة من اسباب الابهة واللبو والطرب وزاد على 
كل ذلك عطف الاميرة زينب عليها ومحبتها الشديدة ا . وكانت الاميرة لا تيخل 
عليها بأخر الملبوس وان الملى فأصبحت نجلاء من اجمل صور ذلك القصر 

وكان للاميرة نسيب يقال له الامير فائز رأى يوما نجلاء فسحر بجمالها وكانت 
تنشد للاميرة بعض الالمان التركة لت لبد وسلبت عدَلهٌ وهام بحبها ففقد صبره”. 
واطلع الاميرة زينب على سره ققالت له" اني لا الومك على حب مثل هذا الملك 
ولكننيمن الجهة الواحدة لا احب ان ثُتزوج واخسر مو' انستها ومن الجهة الثانية اراها 
لاتميل الى الزواج وقد اتفق لنا ان تُكلمنا عنه مرق فأظبرت نفورها التام منذلك 
وشي تفضلءثل حياة الحرية المطلقة . فقال الامير اما 'بسدها عنلك فأعدك انها ولو 
تزوجتني ني قكلانا في داثرة قصرلك.. واما عدم ميلها الى الاقتران فاذا سمحت لي 
برضاك اتعبد بتلبين قليها واستلام زمامها . فسمحت له الاميرة وقالت له دونك وما 
تريد غير اني اخطرك من الآن انني لا اسمح لنجلاء ان تقترن بك ما لم اتحقق انها 
اصبحت تهوالكك تهواها . لخرج الامير فائز سسرورًا وهو يعلل نفس بالفوز معتمدً! 
على دهائه وجماله وغناء' ان لا يجد صعوبة في الاستيلاء علىقلب نجلا وايقاعها في 
محبته . اما نجلا كانت لا تميل الا الى بنات جنسها غير إن احاديث الاميرة عن 
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فائرز وتهالكه في سبيل مرضاتها جعلها يل شيئًا الى محادثتم والنظر اليه ولكنهالم يخطر 
ا قط ان يكون بعلا لا يوا ما وكانتترتعد فرائصها اذا كر لا اح امر الاقتران 

ومضت سنوات عديدة علىتلك المالة وادركت نجالاء الحادية والعشرين من 
عمرها فاستوى قلتها وبرز نهداها واصبحت فتنةً للناظرين . وحدث في بعض اليالي 
الحارّة ان خرجت الاميرةكمادتها للتنزه فركبت ونجلا . قار باكانت النوتية تجرهٌ من 
قارب آتخر فوق مياه النيل الادئة والى جانيهما قارب آخر يقل الجواري الحسان من 
خدم الاميرة و ببنبن" العازفات والمغنيات فقضين ليلة من اجمل لوال . ثم صرفت 
لاميرة جواريها ولبثت مم نجلاء تقخران ذهابا وايابً في النهر حتى قارب الليل ان 
ينتصف وكاننا قد صارتا اقرب من شاط] الجزيرة فاستوقف مها صوت” شحج 
ينشد اغنة فرنسوية شديدة التأثير وكا ان سكون الفضاء ٠‏ وهدوء الايل يعيران صوت 
المنشد عذوبة ساحرة . فطلبت نجلاء من الاميرة ان يقف القارب وجلست مصغية 
إلى تلك الكلمات الخارجة م كد حركى وكأنها سمت في ذلك الانشاد شيئ يذكرها 
ما مر من حياتها في زمن حدائتها فل تلك نفسها من البكاء 

وكانت الاميرة ايضًا قد تأثرت من ذلك الصوت الحنون فم تنتبه الى ما حل 
ببجلاء وبقيتاكذيك الى ان اتقطع الانشاد وعادما الى القصر . وما صدقت نجلاء 
ان صدر لها الامر بالانصراف الى غرفتها حتى ذهبت واطلقت لننسها المنان كت 
بكاء مرًا . ولما تيقنت ان اهل القصر قد ناموا قامت فخرجت الى الحديقة ونزات 
الم المؤدي الى النهر فايقظت نوتينًا كانت تثق بامانته وقبل ان تبادئة" خطاب 
ناولتة قبصة من الدنانير ثم قالت له اتحفظ السر يا سعيد قال لبيك يا مولاتي . 
قالت اذهب وابحث لي عن صاحب الصوت الذي سمعنا الليلة ودبر يحكتك ان 
تَكنني من مقابلته غدً! هنا وفي مثل هذه الساعة . قتال ممما وطاعةً با مولاتي فندً! 
ان شاه الله يكون هنا حسب مرامك . وكانت نجلاً. ترتجف من الإرد وي 
خائفة ان يشعر احل” بوجودها تلك الساعة في ذلك الموضع فا صدقت ان سمعت 
وعد سعيد لها حتى عادت الى غرفتها ولم يزر الكرى جننها طول نلك الليلة 





00091 





الضيآء )0 


ل ٠‏ ان مشى التبار واقبل الليل الثاني حتى خرجت في الميعاد 
دان الم المعهود لجلست وكانت الاقكار تتقاذفها وي لوم نفسها لارساها 
0 عنها في مثل تلك الساعة من اليل وكانت كلا أنبت نفسها على هذا 
الصنيع تشعر في ضميرها بسوت حي بهرّن عليها فعلبا . وانها لكذلك اذا بقارب 
يتساب غل اماه الصافية حتى يلغ السلم فنزل منه سعيد وتبعة “ فَتى في عنفوان الشباب 
في ثاب افرنجية وعلى رأسه طر بوش وصعدا الل فوجداها في اننظارها قال سعيد 
لنجلا ها هو يا مولاتي الثتى الذي امررتني باحضارمو وساذهب الى وسط الحديقة 
حتى اذا طرأ مفاجئ' انبيك لامر . وما حلت نجلاء بالثتى الغريب جعلا ينظران 
بعضها الى بءض وي لا تدري كف تبدأ بالمديث ورأت على وجه الثتى دلائل 
الامانة والرجولية والعفاف وفيه شيء من الحزن فقالت بالفرنساوية عفوًا ابها الغريب 
اذ دعوتك في مثل هذا الوقت والى مثل هذا المقام ولكنني في يبت تعسر عليفيد 
مقا بنك على غير هذه الصورة . وقد سمعتك بالامس تتغنى بلحن هاج احزاني وعامت 
انلك ولا بد قاد من فرنسا فاحبيت ان اقابلك فاسألك عن وطن آبائي وععرن 
عزيز إلي هناك را تعرف عنه شيدًا . وكان الفتى يعجب من طجة نجلاء ولفتها 
الفرنسوية الصحيحة وشعر بانقباض في صدره ورأت” نجلاء قد رفع منديلهً الى 
عينه فسح منهما دمعتين محرقتين . ثم قالطا عب بها السيدة فزيك تري 
وانت في بيت اتراك وتقولين ان فرنسا وطن انك . فتنهدت نجلاء وقالت نعم 
انني من والدين فرنسو بين ولكن حكت الاقدار ان اغير محل اقامتي وزبي واسمي 
فبعد انكنت في حضن والاتي اصبحت في منزل اميرة تركية وبعد انتكنت 
بلباس ابتاء وطني صرت في هذه الملابس الشرقية و بعد انكان اسبمي انجل تغير 
الى نجلا . وكانها رأت امام عينيها صورة ماضيها فاطرقت الى الارض وي نثن 
بتوجع . اما الفتى فا م عكلامها حتى شم ركأن سعاً قد اخترق فاده" فرفع يده 
ل حك ول من قت فوسل ذهبية ققدمها الى نجلا ء وقال لها هل 
رأيت في زمانك شيئًا يشبه هذه ... ول تدعه نهم حديثه فوثبت كاللبواة الناقدة 
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م ميية المواء 
اشباها ثم اخذت السلسلة وقرأت علها اسم ادوار واتاريخ فرفمت ,اليد الواحدة 
سلس انا من عنقا ورمت بلد لاني عل عنق اخيها واغي عليها ٠‏ . 

ولا اخذ الضعف البشري حده من الاخوين اخذا تحادئان فقصت عليه 
نجلا جم يع مأ مر عليها وما تذكره ولا انتهت اخذ ادوار في حديثه فقال . اما انا 
فا اساي والدي الى فرنسا أت لد الحر بية فبقيت فيها عشر سنوات 
اتقنت فيها جميع علوبي ونلت «رن فضله تعالى ودعاء والدعية قصب السبق على 
م الم ار 
ا مكومة وقد كتبت في هذه المدة مرارًا الى والدي فم احصل على جواب ٠‏ و 
اصيعت 2 ا خيرتني الككومة سيف الا اوالسفر فنضات المي ا 
وزودني بع ضكار رجال الككومة تا مي الى حاى القطر محمد علي باشا نت والشوق 
يعيرني اجنحة "حت بلفت مصر اول امس فرأيتها قد تغير تكثيرًا عمال كانت عليدٍ 
حين فارقتها . ولالم اهتدر الى مقر والدي” قصدت ممد علي باشا فرفعت ال هم كتب 
التوصية التي معي وما عرف اسبمي وغايتي اظهر لي كثيرا رن الانمطاف والخنرة 
وقال لي ان والديك في النعيم وشقيقتك في حال تسرك لك قبل أن اكيم 
لا بد من ارسالك في مهمق 0 هل لاك منها خير"! عظياً وعودً! سلياً فاغطي صدرك 
هذا باوسمة الفخر واجمعك اذ ذاك يمن تحب . ثم اخبرني ان نجله ابرهيم باشا قد 
ساف رلحاربة الديار السورية وان يود ان يرسلنى اليه لاساعدهٌ في قيادة المساكر 
والحرب فم تسمني مخالفتة وقد امرني ان استعد للسفر وسههز لي الكتابات اللازمة 
لابنه وميعاد سفري غدًا 

وكانت أنجل 7 تصفي اليه بكل حواسها وي لا ترفع نظرها منه” فقالت له' لا بد 
من تقديمك الى الاميرة زينب في هذه الليلة وان نقضي الساعات الباقية لك في 
معسر مما . ققال لا فاني لا بد ان استعد لاسفر وق دكفاني الآآن اني رأيتك وعات 
مقرك فاذا عدت سالا من سوريآكا ارجو باذن الله هينر نجتمع اجتاءا لا فراق 

بعده . ثم اخذ الاثنان في حديشر طويل وكان ادوار يراجم كلات عمد علي باثا 
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الضياء ك4 

اذ قال له" ان والديك في النعيم وكِن لم يفطن اذ ذاك لممناها فكانا ينديان قندما 
ويعزيان بعضها ,مضا . ويينا هما غارقان في الحديث ل يشعرا الا وقد اخذت ظلمة 
ليل في الاضعلال فل يريا يا من التق فودعا بمضعا بع وسارت نجلآء 
باخيها على ضفة النهر الى ما وراء سور الحديقة فاستانفا اوداع ورجعت همي الى غرفتها 
وسار هو في طريقه في تلك البساتين 

وما سار ادواركثيرًا وهو غائص” في تأملاتهحتى شعر بوطء اقدام تسير وراءم 
فوقف ونادى بالتركة من القادم . فأجابهُ صوت أجش قف مكانك يا هذا ولا تبدر 
جرال ثم اقترب الشبح من ادوار فاذا هو رجل” ملتف بعباءة ولكنهم يثبين هيئة 
ققال له" ماذا تريد مني ابها الرجل . قال اريد قتلك واخماء خبرك . قال ادوار ول 
ذلك . قال لاننى رأبتك خارجا من حديقة هذا القصر وقد اقسمت انه لا يدخل” 
غريب ويخرج منة حيًا فاستعدة لدوت . فقال ادوار اعم ا هذا انني من اخصاء 
محمد على باشا فاذا بلغه” الامر لا تأمن على حياتك . ققال ومن اين لحمد على ان 
يعرف بذلك فسأقتلك واخذيك تحت التراب فبعبز الثقلان عن معرفة قاتلك أو محل 
وجودك . فقال اداور خف غضب الله يا هذا وا انأولو لم يشاهد اثمك احد فان 
المواء الذي تتنشقة الآن ين عليك يوا ما فننال جرَاءك . فتبقه الشبح ضاحكاً 
وقال اذا غ' علي" المواء يوما فسأجد ما اكذب به شهادنة .ثم رفع من تحت قبآثم 
خنجرًا واغدهٌ ثلانًا بسرعة البرق في صدر ادوار فسقط الى الارض ميا والدم 
يتدفق من جراحه . واسرع القاتل لحفر حفرة التق فيها جئة ادوار وغطاها بالتراب 
واخنى اثر الدم وسار الى بتو 

اما نجلا فكاتف سرورها بلقيا الخيها قد انساها جميع همومها كانت دائمة 
السرور والابتياج وما طالت المدة ول تسم عنه شي اضطرب ككرها ول يكن يسليها 
الا اكرام الاميرة لها ومغازلة فائز وقد همت بأن تميل اليه . ومضت عليها ثلاث سنوات 
لم تمع فيبا شيئًا عن ادوار وكانت تعلل النفس بالاجتاع به يوما وت لا تسمعة 
من اخبار فتوح ابرهيم باشا وانتصاراتع وهي تمتقد ان اخاها فيححبة ذلك البطل * 
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5 نميمة المواء 

وتغلب الامير فائز عليها اخيرًا فوعدتة بالاقتران به وما صدق ان اذ وعدها حتى 
ا الاميرة زينب لجعلا يستعدان للقيام بأفراح العرس . وما كانت اليلة المعيئة عقد 
لفائز على نجلاء في حفلة باهرة جمعت كار الامراء والنبلاء والح" اصحاب فائز على 
اطالة ليلة السرور فانصرفت نحخلااء الى غرفتها و بتي فائز مع اصحابه الى بزوغ التجر . 
فلنا خرجوا ذهب الى غرفة حبيبته فوجدها قد استيقظت من نومها وهي تشكو من 
المر فعمد الى نافذة ففقتها فهبّمنها نيم اطيف في وجه فائز فتبسم . ورأت نجلا 
تبسمه فسألتهعن السبب فقال ا قد كني المواء امرً. قالت وماهو . قال حادثة , 
حصلت منذ ثلاث سنوات . ولما ألحت عليه ان يخبرها ولم يكن يود ان بعصي لما 
امرًا قال لا انني من ذكلفت بكوكنت اسهر عليك ليلا ونهارًا وحدث منذ ثلاث 
سنوات انفي رأيت عند انبلاج الفجر فتى خارجا من حديقة القصر فسوّلت لي 
غيرتي ان اقتله وقبل ان افعل تهددني بالعقاب ولم يكن بالقرب منا احد يمكن ان 
يعرف ذلك فقال ان الهواء الذي اتنشقة يشكوني يوما ما . فلما فتحت النافذة الآآن 
وهب المواء في وجهي دكرني تلك المادثة فتبسمت ضاحكاًمن فأل ذلك المسكين 

ذلما سمعت نجلاء هذه الكلمات وثب ت كناقدة العقل فأمسكت بعنق فائز 
وصاحت آه يا قاتل اخخي ول ترك حتى جاءت الخدم فأمرتهم بإبثاقه . ثم ارتدت 
ثيابها وتوجهت لحال الى دار ممد علي باشا فطلبت المثول بين يديه وأخبرته” ب كان 
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فشق عليه الامر جدً! وامر فاستُحضر فائز وقرّر فأقر 
رمة والسلسلة الذهبية لا تزال معلقة في العنق فأخذتها نجلاء وههي الاثر الوحيد الباقي 
ها من ها وحكم على فائز بالشنق . وما ايقنت نجلاء بنقاذ القضاء فيه طلبت الى 
محمد علي باشا فأرجع لها من المال ما يؤازي تركة والديها وسافرت الى فرنسا بعد ان 
روهت الاقامة في ارض ل تلق فيها منذ ولادتها سوى الشقاء. والحزن وققد 
الاهل والسعادة 


وبحث عن المة فوجدت 
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المزء الثاني السنة اللاسة _ | كتوبر .و١‏ 


جا رأي جديد في المريخ ده 

ما زال علّاء الحيثة يحثون في تحقيق ما ئرى على سطح المريخ من 
المناظر الغريبة ولااسما امر هذه الخطوط او المداول المتقاطعة التي نظور 
على عام وجهه مما لا يكورتف ؛ الاصنع خليقَة عاقلة وثما يفوق قدرة كل 
خليقة بشرية . وقد وقفنا على أي جديد في تعليل هذه المرئيات للمسيو 
لوي كان احد مشاهيرعياء ء الالمآن فاحيينا تلخيصة لثرا ابته و وحن لا نقطع 
إلشيء من صحنّه أو عدمها وانكان الكثير منة غير بعيد عن مظانة الاحتمال 

وقد بنى رأيهط هذا على افتراض ان الرييخ احدث عهدا من الازض 
وان سطحة بجماته مغءور دباكاء . قال فالاقليم في هذا السيار اقلهم” بحري 
وجوه' ليس بالشديد البرد في الشتاء وله الشديد الم في الصيف م ان 
جهاته الاستوائية ليست بذات حر لافج وجهاته القطبية ليست كذلك 
ذات برد قارس ولذلك فان الثلج الذي يقرا 1 عند قطبيه زمن الشتآء يذوب 
بجملته في فصل الصيف أماجة فن الحتمل ان يكون مؤلماً من مثل 
عناصر جو الازض ممزوجة على النسبة نفسها الا انه ارق منة فبو يشبه 
جو المبال المالية عندنا ويخار المآء فيه أكثر . ولاكان المواء هناك بهذه 
الف ة كان ولا بد كهواء جبالنا قليل الامتصاص لاشعة الش.س فيترتب على 
ذلك ان سطح السيار يصل اليه من المرارة أكثر مما يدر بالقياس الى 
بعدم عن الشمس 

ثم انا لشدة وقع اشعة الشمس على السيار يمتنع نشوء غيوم نهار 

2.020 
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)84 رأي جديد في الريخ 

ولكرن في مدة الليل يبرد الو فيتألف هناك مضباب وسحاب تظاهر 
اطرافة مطل" من حيا ل كن السيار اي اخلط الفاصل بين النهار والليل 
منهُ وهي التي يتوهمها الراصد من هنا رؤوس جبال وهذا السحاب يمطر 
على السيار مطرا غزيرا تحول في جهة القطب الشتوتية ثلا 

وما لميكن شيةمن الب بارزة على وجه السيار وبالتالي لم يكن ما 
وجب تخير المرارة الموضعية جو السيار يلبث ساكتاً ولايحدث 0 

من الزوايع بل اليج هناك غير معروفة ولذلك يكون البحر اك 
وينشأ على وجهه ضربٌ من الطحأب ( وهو طحابٌ ذو خلايا مفردة هلامية 
ابنآء ) يفتشرحتى ينعطي وجهة بجملته فيظبرلون هذا الطحلب من الاض 
احمر ضارباً الى الصفرة وهو ما نتوهمة من هنا برا 

ثم ان المرارة المتوزعة على النواحي الختلفة من ساح السيار تتعدّل 
ولا بد بما يحدث هناك مر: الجاري البحرية واذ ليس لهذه الجاري ما 
يعترض في سبيلها ويحرفبا عن الجاهها لا تزال سائرة في طرق مستقهم 
قتزيل ماعلى وجه الآء من الطحالب التي تكون على خط مر ورها فيدر 
مكانهاكانة' جدول مستقيم متدعل وجه السيار. ثم ان هذه الجاري متى 
بلفت آخر شوطها تثتشر وتستعرض فيحدث هناك حركة في الكآء تبدّد ما 
على وجهه من النبات ومثل ذلك يحدث عند اول انطلاقها قبل ان تستدق 
فى هناك في المالين ما يشبه منظر البحار وربما تيجمعت في وسط هذه 
اللركة طحالب لامخترقها الركة المذكورة فتشبه المزار وحيثها تقاطع مجريان 
ينشأ في موضع تقاطعهما حركة ينفرج بها الطحاب على شحكل مستدير 
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الضياء )م 

قيرَى هناك ما يشبه ابنحيرة 0 

اما ازدواج المداول فانه عند ذويان الثاوج في النواحي القطبية تنشأ 
بجانب نلك الجاري جار أ خر تزيل الطحالب من امامها فتظهر تلك المداول 
مزدوجة وما برى بين ,كل جدولين من اللخطوط الصافية اللون انما هو 
الطحالب الباقية بين ال بين . ومثل ذلك يقال في ازدواج البحار والبحيرات 

ولاكانت الحوادث الجموية تتجدد سنة بعد سنة بتجدد اسبابها زم 
عن ذلك ان المداول نفسها تعودكل سنة, الى مواضعها التي كانت فيها 
من قبل . الاان هناك تذيرات في الاقليم الواحد بين سنة وسنة على حاد 
ما يحدث في الارض ورب توالت على ذلك عدة من السنين فتنحرف الجارني 
البحرية عن انجاهها وقد لانظور البتة وتظهر جار غيرها وهذا هو الببب 
في تبدل اتجاه الجداول الذي طاماكان لنرا لاايفتر 

والماصصل ان جميع النشكلات التي ترَى على وجه هذا السيار مماحيّر 
عيّاء الرصد ولم مبتدوا الى معرفة علله انما هي صادرة عن هذا النبات بحيث 
انه تارة يتكشف برمته فيرى الآء قاتم اللون وما حول من النبات عميرًا 
الى الصفرة فيخم أن هناك بحرو برا وتارة لايتكشف فوم ان البحرقد 
حول الى بر وتارقً تتفرق اجَرَاؤه” وتبق طافية على وجه الما فيرَى ان لون 
الموضع قد تير الى غير ذلك من المناظر التي تعود بجملتم! الى مثل ما ذكر 

تلك هي المال التي عليها المرّيخ اليوم وي اشبه بحال الازض حين 
كانت في العصر الفحمي” بحيث ان الراصد له" بالمرقب يشاهد منظر الازض 
ببشكلها الذي كانت ع منذ الاف من السنين م ان طبقات العصر 
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م رأي جديد في اريخ 
الفحمي” في الارض تمثل لنا من احوال المريم ما لمل آكل الآلات في 
المستقبل لاتقوى على كشفه . فلنا من ذلك ان المريخ وان لم يكن فيه بر 
ظاهر فمّد لا يخلو من جزائر متفرقة او متممة كالم ل الازض من مثل 
ذلك في عصرها المذّكور . غيران نلك الجزائر لصذرها بالقياس الى حجم 
السيار او لالتباسها بما يحيط بها من الطحالب لا تميز لناككن يمكن ان 
يستَدلَ على بعضها بظهور نقط من سطح السياريتأخر ذوبان الثلج فيها 
أو.يظهر فيها قبل ظهوره في غيرها ورها رؤي شي من تلك النقط في 
النواحي الاستوائية مايدل على وجود قم جبال عالية ٠‏ وقد اتدل عليها 

من تجاه بعض المداول حيث لاتطرد على استقامة خطلبا ولكن تدور 
منحنية ذَ مما يشير الى وجود عا" ب اعترض مجراها فدارت من حوله 

هذا لماجا فيكلام هذا العالم وهنا اطال في بيان العصر الفحمي” 
في الارض اي العصر الذي تكوّن فيه الفحم المعدني" ووصف ماكانت 
ا ا : 
غير ذلك مما لا.بتسع هذا المقام لنقله وما لعله” يفخ يفضي الى ملل المطالع . 
للك أن نط :ما عراء رن 
ذهب اليه في مسئلة ازدواج المداول والبحار ولكن يكن ان يتركبٍ من 
هذا المذهب ومن سائر الذاهب التي سبقتة ما مايكون ادنى الى المقيقة 
أؤما يكن اقرب موافقة للمعقول واشدّ انطباقاً على الاصول العلمية إلى 
ان يبلي الامر مؤيدابالدليل المني مما تتكفل به المصور الآنية وله الم 
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الضياء م 


هجا ترويض السباع :م 


المراد بالسباع كل ما يفترس من الميوان كالالسد والذئي والفر ونغيرها 
واحدها سيم وزان رَجل. ولايخنى ان رياضة هذه الميوانات من اصعب 
الامور معالمة واشدها خطراً بحيث انه" ان مل الرائض عن نفسه طرفة 
عين لم يأمن انييكون فيها لاك 

وقد وصفت احدى الجلات الانكايزية الاطوار التي ينمل فيها احد 
السباع الى ان يبل الطور الذي يناد فيه لارادة الانسان الت وهذا النوع 
من التأديب هو بلا ريب من اشق الامور عل التلديذ وعلى اوؤدب ولا 
بِدَ لودب في معاناته من صير طويل وهواول ما ينبنى ان يوطن نفسة 
عليه ثم لابد له مع ذلك من ريم وحذق وخفة طبيعية وشجاعة متناهية 

وما اتفق عليه الرأوّاض ان رياضة السب المولود في البرّ اسهل واقرب 
منالاً من رياضة المولود في اسر الانسان وذلك ان الحيوان البرّي روت به 
من الصحارى والنابات فلا يصل الى مكان الرياضة الا بعد سر طوبل 
يقضي في اثنائه عتآء شديدا بدوار البحر وقلة النذّاء ومقاساة السك 
الشاق مع ماينالة من الدهش بنقله عن حاله التي ألفبا في البرّ الى مثل 
هذه امال من الأسر والضيق فيخريج من البحر ضعية] كد متكسرا. ثم انها 
لايمضي عليه بعد ذلك الاساعاث قلائل حتى يرى نفس في داخل قنص 
فسيح ينتعش فيه بعد ذلك الكرب وستريح من عنائم ويجد امامة غذاءً 
شبياً فبحدث عندهٌ من تلقاء طبعه ميل الى الانسان لانه يرى نفسة قد 
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)م ترويض السباع 
انتقل عنده الى هذه 0 الطيية 20 متأهبا لقبول الرياضة من 
غير متاومة . وجخلافه المولود في الأسر فانها لاعتيادم من اول وجوده قرب 
الانسان وتخالطتة لايخافة ولايشعر بحاجته الى احسانه ومع احتماله وجود 
الرائض في داخل قاصه فانه” عند اول مرة يضايقة امم بمعاقبته + على امرٍ 
من الامور يب الى عنةه ولذلك تكون رياضتة شاقةةوقلا تأي بغرة ترضي 
اما طريقة ترويض ا ميوانات فن الصمب ان برسم لا قانون مطرد 
لان من استطاع رياضة اسد اوثمر مثلاً قد لايستطيع رياضة اسدر اوعرٍ 
آخر وذلك ان مااث* شتهرني طبائم هذ الميوانات من ان الاسد مثلاً ب شرس 
وات الفْرغدار لايجوز تعميمة في جيع النوع ولكن لكل فرد شيا في 
طبعه يمتاز به عن سائر افراد نوعه فيفبفي ان عامل بحسب ما هو عليه مما 
يتوصل الرائض الى معرفته بالتجربة . على انا من المحقق ان اناث هذه 
الميوانات اسهل رياضة من ذكورها واقل” خطر 
وليقف المطالع على + ُوذج من نوع هذه الزياطة لذ كر كنية زو من 
اسد في عمر سنتين بعد أن جيء به من نواحي افريةيا واحتلى مشمّات 
السفر الى انكلترا 
فانه بعد ان يستقرَ في قنصه يختلف البه الرائض بطعامه فيصير من 
مألوفه انه متى رأى الانسان يدنو منة أتخذ ذلك دليلاً على حضور الطمام 
فبستأنس بقدوم الرائض عليه . ومتى حضر اليه بطعامه يكلمة من ورا 
التفص بنقءة لطيفة لان اول شيء يعرفة الاسد من الرائض صوته ولذلك 
ترى راض الانسود يتكلمون كلا دنوا منها . و بعد أن يلتي اليه قطمة الحم 
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التي يجبثة بها يدور مرتين اوثلانا حول التفص ليبق الاسد مستأنا اليه 
ثم ينصرف . وفي الغد يسود اليه فيفمل مثل ذلك وكذا في الوم الثالث 
حتى بعلم ان الاسد قد عرف صوتة. وعلامتة انه' عند ما يسمع كلامة يأخذ 

في المرخرة ( ( وهي صوث يشبه صوت الرًّة في نعاسها ) فيستدل يذلك 
على ارتياحو ويعل انه قد خطا اول خطوة. في استالة الاسد الى موذته وهي 
الس ركلة في رياضة الميوان . فاذا رأى ارائض ذلك اغتتم تلك النهزة فد 
اليه هراوة مكنسة من بين قطبان اقدص وه اول مرة .يرى فيا الالسد 
مثل ذلك فيككؤ' الى خلف مضا ثم يجذب تلك الهراوة بين برائنه فلا 
يائعة الرائض وبمد ات تصير بين يديه بأخذ في تقليها وهو يزججرثم 
يحطهرابين اسنانه الحائلة حتى تسقط فتأنا . ولايكاد يعود الى سكينته حتى 
ناور له هراوة” اخرى فيفعل بها كالاولى ثم تتبعها الثالثة ولا تزال ناور 
لهذ هراوة” بعد اخرى حتى يكل" من معالمة الحراوى وينظر الى الحراوة 
الاخيرة غير مبال .واذ ذاك عِدَّ د الرائض تاك ام الهراوة من بين قضيانالة.ص 
ويعسّ : بها ظهر لاد ثم برها عليه 4 امرار لطي فيرتاح الادد الى هذه 
المركة ويزول تتكره شيك فشا الى ان يستسل لرائضه وهويخرخرعلامة 
على الارتياح 

و بعد ان يتكرر عليه ذلك مراراحتى ,ألف الحراوة .زول شي' 

من استيحاشه وتلين شراستة فيجيئة صباح يوم ويفتتح باب القنص ويدخل 
عليه وهو يحم ل كرسي عريضاً فيجلس عليه فاذا رأى الاسد هذا المنظظر 
وهي اول مرةٍ يرى فيها الحكربي في قصه يتباعد الى اطراف المّفص 
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وبزجر فيلبث الرائض جالا سا عل كرسية بسكينة بسكينة وني يدم جريدة د يقرأها 
وهويراقب الاسد من طرف خني” ع عدا ا سن 
و بعد ذلك يقوم فيأخذ الكرمي" و يمخرج ويلبث الاسد وحده وهو يتشكر 
فها مر به 
فاذاكات اليوم الثاني عاد الرجل وآلكرسي فيدنو الاسسد منة وهو 
متحرز واذ ذاك يَدَ الرجل اليه العصا فيتتكر ويتماجع ششافة "إلى الؤراء 





ثم يتمع وقد اخذ منة الحنق ويندفع على الرجل بوثبة هائلة وقد فنرفام 
وفي نلك الساعة يرى الرائض من منظر الاسد ما يدل على ما في نفسه وهو 
الوقت الذي تحب فيه الشجاعة ودقة العمل وحياته؛ تكون متوقفة على 
خنته . فقبل ان يصل اليه الالمد ينبض من مكانه وبأخذ الكربي بين 
يديه فيجعل بين الاسد وبينة فاذا رأى الاسد قوائم الكرمي الاربع في 
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الضيآء 01 

وجهه يرتد فثلاً ويبوي بصدرم الى الارض وهويزار ثم يتناول الكرسي” 
بنيابه ويقضمة حنقاً ونشفياً وفي تلك الخال يد اليه العصا من وراء الكربي” 
وريضربه على خطمه ضربة عنيفة فيزداد نغضبا وهياجاً ولب مرةً اخرى 
فيعيد الضربة على خطمه وفي آخر الامر يلغ منة الكلال فيدع الكرسي 
ويعود الى زاويته وقد ذل واستكان وفي تلك الساعة يخرج الرائض من 
القفص ولكن يترك الكرسي 

وبعد انصرافه يعود الاسد الى هياجه فيثسٍ في طول القفص وعرضم 
وهو يزأر ثرا متكرا ثم يعود للى الكري” فيصيره حطاماً وتكون عاقبة 
ذل ككله انه يوقن من نفسه بالعجز ويطدئن" الى الاستسلام . وفي اليوم 
الثاني يعود اليه الرجل ومعة الحراوة وكرمية آخر فيلبث عند دخوله ساكتاً 
ويقف بميداعنة وقد ظهرت عليه هيئة الآتكسار فيأخذ الرائ ضكرسيّة 
ويدنيه منة شيثاً فشيئا الى ان يصير موقفة بحيث تنالة يده فيمد اليه المسا 
ويرّها على ظهره فيأنس الاسد ببذه الخركة ويخرخر ارتياحاً واذ ذاك 
يد يدم مكان العصا وير اصابعة على ظهر الاسد وهي الخطوة الثانية في 
َأه واجتلاب موته وبمد ذلك يمر الرجل في التقرب منة فيفرك 
ظهره ببدم ويربتّة على كتفيه ( التربيت ضرب اليد على الكتف قليلاً 
للا واصلة في الصيي اذا اريد تنوعة ) فلا ير خحسة عشر يوماً حتى يكن 
الانس بين الرجل والاسد 

الاان هذا الانس لا يزال عرضة للانتقاض فان الاسد ما كان 
مبالناً في رياضته لايزال فيه شيء من الوحشية التي فط عليها فربما نبت 

)0 
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فيه تلك الوحشية على حين غرّة فان لم تكرن سبباً في هلاك رائضه فلا 
اقل من ان ييكون منها حت خطرٍ مستمن ا 





مجر قم الرجال 28 
قل حضرة الاستاذ الفاضل جرجس افندي هام 

هي اليم بها تعر النفوس وتتفاضل الاقدار وه الاحساب المؤثلة 
تحوك للمره مطارف حسن الثنآء مطرزة بخالص الاعتبار والكرامات 
الادبية.يصونها ذووها عن معرة الانتهاتف ويتجافون بهاعن مطارح 
النضاضة والحوان 

والقيمة في الاصل هي تمن الشيء بالتقويم وانما سي قيمةً لانها يقوم 
متام الشيء . وهذا لاينطبق على مرادنا اذ لايصح على ظاهره في الانسان 
الافي القبائل المنحطة ايام كانت النخاسة مباحةلمن شاءها فتباع اشخاصها 
كا تباع البهائم والسلع . وانما نريد بالقيمة هنا ما يحسنة المره من الاعمال 
التي تتؤول الى مصلحة المجتمع الانساني ونحسين شؤونه الكماليةما عرّفها 
الشاعر بقولم 

قيمة الانسان ما يحسنة أكثرالانسان منةام قل 

وهي غير المرتبةكما لايخنى فان المخلوقات الحسوسة على مراتب او 
طبقات والانسان امماها مرتبةً لاختصاصه بهذه النفس الناطقة دوتها . 
والناس ايضاً على مراتب متفاوتة يتفاضلون على نسبة منزلة هذه النفس 
العاقلة من سُلم الم والتفضيلة . ولتكل امة منهم في امرتية الواحدة قيمة” 
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الضياء 9 
تقر تدر تبلغ ما محستة من ن الاعمال المذكورة . وحكذاك الافراد في الامة 
الواحدة فان اهل كل مرتبة منهم يتفاضلون بحسب تناك الامال 

والناس وات كانوا مشتركين في النصول المقمة للنوع فلا تستوي 
مراتيهم في المدارك فهم يتفاضلون في قوة النطق والْقييز ويفترقون في الذكاء 
وقبول النبذيب ويسو بعضهم على بعض في الفضائل ومحاسن الاخلاق 
فأدنى مراتب الانسان متصل باعلى انواع الميوانكالمنود في العالم ديد 
والزنوج ومن يجاورم من الامم في اواسط افريقيا الذين لا يرتفءون عن 
طبقة القرّدة الآ قليلاً . وتتزايد في بعض الام قوة القييز والادراك حتى 
يبلئوا من لطافة المس وصفآء الذهن مبلداً يقرهم مر طبقة الملاككة 
فيممنون في طلب الماوم وبيحثون عن مكنونات اسرار الطبيعة ويثالبون 
قواها حتى يذالوها بقوة الاستنباط والإبداع ويسوقوها بين ايديهم ساف 
ويصنموا بها جائي باهرات قد يعدها الجاهل ضرباأ من السحر. وهؤلاء 
ثم الامم الحاضرة في او ربا ومن يتصل بهم من سكان مهاجرم الذين ارتقوا 
بالسعي الصادق والاجتهاد المتواصل الى اسمى مراتي الانسان 

ولاق اات الانسان انما يقوم جوهره بهذه النفس الناطقة وي 
حَالَية بالبدن فهو هيكلبا اللقدس ومنزيها البديع فلا بدلا من توجيه العناية 
إلى حفظه سالا . وهذا البدن بخلق منتقضاً منحلاً فلا بد ل من استداد 
النذاء مكان ما تحال منة ودفناً لما باحقة من أَّذى الموع فيتمين على النفس 
القيام عليه بتدبير حاجاته التي كفل اعتدال مزاجه . ولذلك كان اشرف 
الناس مرتبة واجلبم شأناً من انصرف في عله الى اشرف ما في الانسان 
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اي الى النفس العاقلة مل همة تروريضها في الفضائل وتسديدها في سبل 
الصلاح وتنويرها في امور معادها وغبطتها الخالدة . وهؤلاء م خدام الدين 
القائمون بامر الازشاد. وحث الناس على التقوى واللمير والمسالة والوثام حتى 
يكونواسعداء في الدنياسمداء في الآخرة ٠‏ ويلحق بهم في طبقتهم المكناء 
وجهابذة المّاء المشتنلون بفئون المكمة وضر وب المل الدائيون في البحث 
والاستدلال والتدوين والتلقين بحيث يكونون مصاببح للبصائر يخرجونها 
من ظللات المهالة الى نور العرفان ويكونون سبباً في توسيع نطاق الحضارة 
والعمران . ويجر* بعد أونتك طبقة الاطباء لان صناعتهم تتعلق بالبدن 
وهو هيكل النفس المقدس الذي نحرص عل سلامته وصيانته من عوادي 
الاسام الناقضة لكيانه فاذا طرأأت عليه افة" فزعت بنتكواها الى الاطباء 
العارفين باسباب الادواء واعراضها وبالذرائع الواقية والملاجات الشافية 
كان الطب لذلك اجل الصنائم نفمأ واحمّها بالامتبار وشرف المنزلة 

ثم لمأكان الانسان الواحد لايستقل بتحصيل حاجانه المعاشية لما يقتضيه 
اعدادها من الصنائع المتباينة والاعمال المديدة التي لاتقوم الا بالكثيرين 
كان. 8 لمرو منقادالى الاجتماع والتعاون فاحتشد الثاس في القرى 
والمدائن يضافر بعضهم بعضا وبسطوا ايديهم الى اقتناء الرزق وتائل العقار 
وتسابقوا الى اجتلاب المنافع واجتذاب المرافق فاحتاجوا في اجتماعهم هذا 
الى عام يفصل بينهم في خصوماتهم وبرّع قويهم عن ضنيفهم . وأذلك 
وقعت الحاجة الى الخطط السلطانية واستعال العمال وانشاء دواوينالقضاء 
فصل النزاع وحمل الناس على النَصّفَة والوقوف عند حدود المدل 
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الضياء ):) 
والمر؛ يستأثربما يحرزه من المكاسب والاموال ويفرغ الطوق في الذود 
عنة لانه الذخيرة للبدن التي يستمد منها اسباب المعيشة . فبى يدافم من 
نازعة فيه واذا استضعف نفس في كن عادية الثريم راش الى الحا 1: يني 
الانصاف واذا خش ضياع حمّه استنصر بالفقهاء والعارفين بالقوانين والاحكام 
الشرعية يقهم واحدامنهم مقامة ويفوض اليه امره' في المدافعة والمرافعة . 
ولذلك جاءت منزلة رجال القضاء وسائر من رجع اليهم في هذه امال رفيعة 
عند ججهور الامة يسبب الحاجة اليهم في بسط العدل والحافظة على المةوق 

وكأني بأهل الغرب قد تذبهوا منذ عهد. بميد الى نبالة النفس وخطر 
ما يتليس بها في هذا الوجود فالقّسوا لها اسباب السعادة من وجوهها . 
ولذلك ترى بلادمم حافلة بمعاهد العم الصحيح رضون فتبانهم وفتياتهم من 
لبانه ويغذون نفوسهم بما يوافقف استمدادمم ويحلونهم على التوسع في 
المعقولات والتخرج في الرياضيات والطبيعيات وعلى الازتياض بالفضائل 
وبحاسن الاداب . وقد شرطوا لمدارسهم المامعة ان تشتمل كل منها على 
اربعة اقسام احدها للأهوت والثاني للفنون العالية والثالث للعلوم الطبية 
والرابع لشريعة البلاد . وكل منها عبارة عن مضمار تراض فيه نفس الطالب 
في المرتبة التي يرومها فينظر ما يختاره' منها ويتاق فيه الدروس منتسةة 
احسن انتساق واذاشاء التوسم فأمامة المكاتب المامعة لاشتات التصانيف 
ما يتعلق بخطته . وهذه الاقسام الاربعة اي اللاهوت والفنون العالية 
والطب والشربعة تعرف عندم بالمهن القانونية 

واما سائر مراتب اهل ا جتم م كالصتاع والدراع والتجار من اصعاب 
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جزئيات الاعمال فان اعمالهم اضافية ككيلية فلا قيمة لازبابها في انفسهم 
وانكان الموتمم لايقوم بدونهم . وانمايكون لاحدمم قيمة” اذا اقترن عمله 
دشي 8 من الازبع المكورةةك اذاكان صاحب الثروة منهم مثلاً ينفق من 
ثروته على المستشفيات أوالمدارس أو اغاثة الفتراء والعاجزين أو يرفد 
ارباب التصانيف العلمية ويد اتاب الاختراعات والآكتشافات لابراز 
نتائج افكارثم وثمرات اجتهادم ايكون فيه أسعاد الحالة الاجتماعية أو توسيع 
نطاق المدارك البشرية . وانظر اين الاني” الذي يبذل امواله في مثل هذه 
لمنافم الشريفة ممن ينها في الملذات والشبوات والتأنق في الرينة والاخر 
الباطل أو يحول قوة غناه الى احتكار اصناف البضائم والمحاصيل واقتطاعها. | 
عن اصاغر المتكسبين لينتفم بضسرر غيرو . هذا اذالم يذ مسال عونا على 

ارتكاب المتكرات والكبائركا نراه' بين كثيرين من اهل زمائنا فلا ريب 
ان م نكال كذلك يمد من ادق طبقات امهتم واقلهم قيمة بل قيمتةككون 
قيمة سلبية ووجودة يمد نقصاً في الانسانية لان «قيمة الانسان ما يحسنة» 

وما للدره خيرٌ في حياة اذاماءدمن سقط المتاع. 





-٠جز‏ القرام الملّق ده 
لا يخ ان اكثر مدن اوربا المافلة بالسكان ولاسما المدن التجارية 
والصناعية منها لا تزال طرقها غاصة ,أقدام المارّة وآلات النقل والركوب 
م نكل نوع حتىضاقت بالسآلكين ول يبقّ لهم الاان يدوا المكك نحت 
الارض أوفي الو . وقد حاولوا كلا الامرين فءلاً الاان الاول فيه من 
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الضياء )0 
الصموبة ما لايق معما يقتضيو من التفقات الطائة ومع ذلك ققد دفتهم 
الحاجة اليه في داخل بعض المدن الكبرى فاحتفر وا أنفاقاً يتصلون بها بين 
بعض اطراف المديئة والبعض الآخرواجروا فا المكك المديدية واشهرما 
مُذكر من ذلك التَمّق الذي في مدينة لندرا مارا حت مر التاميز وطولة ٠.‏ 
متروقد بلغت نفقتة 4م الف ليرة استرلينية أو ما يقرب من ستة عشر 
مليون فرنك 

وام السكك اموية أو ما نع منه مط الذي هئ بوني نكسنون 
ودلي بارلندا سنة وم اتح ل" انبوبٌ من المديد على طول الساة تي 
بين هذين الموضعين وجْملت في اعلاه' عرباث تب بجذب المواء من طرفو 
القتم بواسطة آلات تعمل بالبخار. ثم اقتدى بذلك الفرسيس فانثأوا 
خط على الطريقة نفسها بين باريز وسان جرمان سنة ١8407‏ وطول هذا 
لط لايزيد ع كيلومترن وإ يذكر اه أنه نئْ غير هذين اعلطين الا 
انمهمالم , يلبئا ان أهملا لان استمالمما كان شاف ونفقانه كثيرة . فلا اختيع 
الترام الكهربائي عادوا الى معالمة هذا النوع وت السكك بالطريقة 
الكه ربيّة وأوّل خط منها مد منذ عهد قريب بين يفلد وترثمين بالمانيا 
وطول' نحو م كيلو مقر 

وهذا اط نجري العربات فيه على قضيب واحد تحمل' جوائز قصيرة 
بيصل بينها مشبّحكات من المديد وتختلف فيه طائفتان من العربات 
ذهابا ولا . والمركة فيه نجري بقوة دم فرساً ويصل" الهرى الكه ربآئي 
بواسطة بكر تجري على سلك مكهرب هي العادة ومعظم سرعتها حو 4٠‏ 
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)) متفرقات 

كلومةر في الساعة وعي اعظلم من سرع أي آلات النقل المستعملة في 
اوريا لان معدّل سرعتها يقدّر بحو ٠‏ كيلومترةً سم العربة من هذا 
الترام نحو من ٠ه‏ راكب وكل قطار مؤلف من عربتين ويحكن عند الماجة 
ان نزاد الى اربع وهذه الزيادة لا تؤثر شيا في السرعة لان كل عربة لما 
حرك” مخصوص 

وهذا اتلط هواول خط صلع منهذا النوع وقد استحسنتة جلات 
اوريا وجرائدها الاانها لاتزال في انتظار اتمام امتحانه حتى اذالم , 
استعاله خطرٌ اشارت بتعميمه في جميع ممالك اوريا 


مه ٠‏ +«ه هد 
مسعرقاسبت 
قبوة التين - من غربب ما توصلوا اليه في هذه الايام اتخاذ القبوة 
من التين واول ما ظبر ذلك في جزار ثرالغرب ثم انقشر في , بلاد الفسا وجيع 
اواسط اوريا . وهي ُستعمل غالباً في غرض قبوة الحندياء ء المستعملة عندمم 
اي لمزيج اللبن بها وربما مزجوها بقروة ابن" فشر بوها معها مُكان للها طعم” 
لذيذ نشوبه' مرارة فها ثي* من طعم التين 
وكيفية صنعها ان يؤخذ زبيب التين الالسود ويحمص في طاجنكا 
يحمص البن" ويقآبٍ في اثناء التحميص حتى يكون عمل النار فيه على قوة 
_- 0 5 
واحدة منعاً للتشيط فاذا اسمر وقارب السواد أنزل عن النار وهو حينقذ 
لأيكون قد جف من باطنه تمام الجفاف ولكنة اذا أشر في المواء حتى 
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الضياء (44) 
يبرد تصلٍ وصار قَصعاً اي قابلاً للآتكسار . وبمد ذلك يطح بأد 
عخصوصةثم يجمل في وعاء مسدود سدًا عكاً لانهاسرريعالتشرب لارطوبة 
وعند ارادة استماله ,دٌلىك بل الشاي 

يي 
سنو المطر وسنو امحل - رفع بعضهم الى الندوة العلمية في قينا تف يرك 
عن المطر الساقط في بيادوا منذ سنة ١778‏ وفي ميلان منذ سنة 174 وفي 
كو مرت منذ سنة ىه ف جد ان السنين الماطرة والسئين الماحلة تتوالى 
و بين الواجدة ومثلبا هم سنة . وهذا جدول السنين المدذكورة 
السنون الماطرة م17 17/7 م١ما‏ “كما كمد («لوا) 


السيون المأحلة 11/6 هملا؛ ,جما كممذ همد (م9وا) 
سوه جهصسدا 


سيل هائل ‏ حدث في التتكين في ١١‏ يوليو الفائت سي لم يسبق 
له مثيل في تناك البلاد بل لعل لم يسبق حدوث مثله في الارض . وذلك 
انه عصفت في نلك الناحية زوبعة إعصارية هيت من جهة مانيلا حمل 
خرطوما '' عظيأ من الكآء انصبت على ,لد هائؤي عاصمة التتكين فبلغ الآ 
بمقياسالمطر في مدة عشر ين ساعة .هه ميلي ترا حتىكان الناس ينتقلون في 
الزوارق وطنت البحيرة فدخل مأوْها البإد مكانوا يصطادون السك في 
(1) المراد بالخرطوم هنا ما يحمله” الاعصار من الآ ويدور به فينتصب عمود! 
بين الارض والسماء وهو المسمى عند ل بالتتين . والظاهر ان العرب لم ترف 
هذا النوع من الاعصار ولذلك لم نجد له اسما عندم فاطلقنا عليه لفظ الخرطوم اذ ا 
من خرطوم الفيل ما يينهما من المشايهة 
7ع 
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)6( فوائد 
الشوارع ٠‏ وش ط بهذا االسيلكثية منالمباني الحدثة وخسفت ا جاري القريبة 5 
العبد بالبتاء وارتفع الآء في محطة السكة الحديدية الى مرونصف 


ارخص جريدة ‏ ظهر في قينا جريدة اسمبها تبوسيشخ ب اي المريدة 
المديدة ذات ثماني صفحات ثلاث منها خصصة للاعلانات واللجس الأخر 
للاخبار . وهن نظور مرتين في اليوم قبل الظور و بعده' وتباع النسخة منها 
لسنتهم واحد اي نحو خسي المي ليم وهو ارخص من ببع تبه جريدة .وارخص 
جريدة بعدها جريدة الريفورم في بروكشل باع النسخة منها يسنتيمين 


فنك 


التروة والآء لطر حقق بعض الِربين ان القبوة اذا أغليت بالآء 
المقطر ( وهو الذي قد َطر بالتبخير على النار)كانت الذ وانفع واطيب 
رائحة . وتعليله فها ذّكر ان م1آء الينبوع يخالطةكثيرٌ من الاملاح المعدنية 
تسرد من خواص القبوة بأن تركب مع مافها من التتين تيكون عن 
تركها معة جسم صلب لاطعم ل ولا يقبل الانحلال وبخلاف ذلك الماء 
المقطر فان خواص البو تبق معه على طبيعتها . فعلى المولعين بالقبوة ان 
يمتحنوا الامر فانه؟ سهل ولا نفقة فيه 





تنظيف الادوات الفضية - تمجعل الادوات التي يراد تنظيفها في 
محلول من الطرطير بمد تسخينوعل النار وتترك فيه مدة بضع دقائق ثم رفع 
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الضياء )0 
منة ورك بقطعة من الجلد الناعم 

واذاكانت الادوات من التحاس الملمّى بالاضة تأفضل ما ستع.ل 
ا ان يحل ٠ه‏ غراماً من الصابون الابيض التي في لتر مم._ .الا الفاتر 
وتنطس الادوات في هذا الحلول تفرك باليد وجخرقة نامة ثم تسل بالآء 
الصافي . واذا جد فها مواضع قد ما كسدت تنظف ,أن ترك بقطمة 
من النسيج تل بالحاول عينه ويؤخذ عليها شي* من ابيض اسبانيا مسحوقا 
سحا ناعاً 

منع ذجاج |أصابيح من الأتكسارب 1 في ذلك في احدى المهلات 
العلمية ما يأني 

ضع الرجاجات في انآ لوه م1؟ باردا وارفعة على النار واضف الي 
قطنا من كسار الملح واترك الكآاء حتى يالي ثم خف النار بالتدريح الى ان 
ببرد فان الزجاجات بمد ذلك لا تعود قابلة للآتكسار الا نادرة . ويمكن 
ان لعل هذا ايض بآنية المزف المدهون والصينى وكا كان العمل ابلأ 
ولاسها في امرتبريد الكآءكانت هذه الانية امنع 

وهناك طريقة اخرى ازجاجج الصابيح وي ان جرح بطن الرجاجة 
بقطعة من الالماس فلا تمود تتكير البتة لان هذا الجرح يهل تمد 
الزجاجج عند سخونته بحرارة المصباح 


و و 
دخلا مبرّة نادرة دم 
لمجت الجرائد الاخبارية في التطربما نشتة في هذا الموضم اعباا 
5 3 37 0-5 
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)0ه خواطر 
بفاعله وتخليدا لذكره وحثا لارباب الثروة واليسار على اقتقاء اثره فيه وهو 
ان السيدة بتول كرعة المرحوم ميخائيل اثناسيوس من مشاهير اعيان اهل 
امنيا وارملة المرحوم بطرس مليكة من اكابر وجوه بني مزار تبرعت بخمس 
مئة فدَان من اجود اراضي مديرية المنيا وقفتها لوجوه المير تخصصت مها 
٠فدَانا‏ لجعية المساجي الميرية في العاصمة وه فدان للمدرسة الااكليريكية 
وو افداناً للمدرسة القبطية الكبرى وه ١فدانا‏ للبطركانة التبطية . ويقدّر 
تمن الفدان الواحد أفي ف نلك قتكون قيمة ما وقذتة ذه الوجوه الشريفة 
مليون فرنك وه ميرة لم إ ممم بثلها في هذه الديار بل في الشرق مه . 
فهكذا فليكن آلكرم ومثل هذا فلينافس ارباب الغنى والثروة الطائلة 
ما خواطر :م 

اذا تعارض الموى والامكان انب الامكان اسم 

اذاكان السخط لايدفم الواقع فالرضى ارفق بلس واسترللعجز 

من كان عدو نفسة فلا يتهم الموادث 

من جعل الشرّ ثصب عينيه لم ,أمن ان يتقلب شرّه' عليه 

ما اسود في عين الني مثلٌ يوم ابيضت فيه امانة 

حياة السفيه في سكوتة وقتله في سكوت غيرم عنة 

من شر ما تضي به على المرء ان يجتمع فيه المجز وحبّ الانتقام 


سا مووي 
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الضيآء 5 


اسل وا وما 
0 ارجو اجابتي على السؤالين انين 
من الحقق ان إتعاب العين بكثرة المطالعة يورث المسر ف 6 

00 ذلك وهل يمكن ان يعود البصر الى قوته الاصلية اذا أريحت 
المين او بأي واسطة اخرى 

0) هل ينتج من استعال الزجاجات ضر رما يقول جور العا 
وبعض الخاصة ايضأ الياس الحلى 

المواب ‏ اما سبب حدوث الس فان الناظار الى الاشباح القربية 
لا بد ان يتحرف وضع عينيه بحيث يتالف من محوّري البصر زاوية قاعدتما 
الخط الواصل بين الشبكيتين . والمراد بمدور البصر الحط المتجه من الشبح 
الى مركز الب بو ومرصكز البلورية . وهذا الاتحراف يتم” بتقاص العضلة 
الانسية الحركة المين بحيث ان العضلة الوحشية تضغط عليها من الما 
الأخر فيستطيل قطرالمتلة الذي ير فيه احور وباسترار هذا الضخط على 
المين تثبت على الشكل المذّ كو ر. ومعلوم” ان الإبصار يتم بأتكسار اشعلة 
المنفاورات في داخل المين حتى تتقاطم عند الشبكية فاذا استحال شكل 
المين الى ما ذحكر تصير اذا وقعت عليها الاشعة من شبح بعيد تتقاطم 
في نقطة هي اقرب من موقم الشبكية فيظهر لها منظارةُ غير جلي” ولذلك 
لستعان باستعمال الزجاجات المقعرة لانهبا رج الاشعة منفرجة ثم ثم يجمعبا 
المين فتتقاطم عند الشبكية 
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(4ه) اثارادية 
ارج ا لالت دقف ل دار ار ور 
الشخص بحيث اله* اذاكانت هذه الانة فيه قريبة العبد اوكان حديث 
السنَ فلا يبعد ان تزول بواسطة الراحة او يبت منها يقية قايلة 

واما ضرر الرجاجات فاذاكانت موافةة للعين فلا ضر فيها بل هي 
32 العين وتقيها من زيادة امسر ولذلك بحس التزامها في حالي البعد 
والقرب وف يكل ما ذكر شرح طويل لايسعة المقام وفها اوردناه كفاية 


سجموعديبت 


ارا وي 


خزائن الكتب في دمشق وضواحيها ‏ لاحاجة الى وصف ماكانت 
عليه البلاد العربية من انتشار الم والعلاء وكثرة لمصنذين والكتاب و وفرة 
المزائن القينة المشتلة على كل نفيس من الاسفار ما تعاورته؛ المماوب 
والأفات وتناواتة ليدي الواح والمطامع ول يق منة الابقية بسيرة متفرقة 
في بعض المكاتب . الاان هذه البقية قلا انع بها لاجمل بككاتها او لاجمل 
بما تتضمنة لفةد الفبارس ني شرح للطالب ما في تلك الكتب كانت مع 
قتها وصعوبة الوصول الها عقيمة من التق لا تتتاول الفائدة منها الا 
بثق النفس وجهد العناء والتفتيش 

ومن اه اللمزائن الباقية لمبدنا امزانة الظاهرية المشهورة في دمشق 
وي تشتمل على مجموع البقمايا التي وٌجدت في بعض المزائن التفرقة في 
تاك الماضرة مما غنات عنة عيون الموادث وتداركتة ايدي ذوي الغيرة 
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الضياء )هه) 








وفي تتطمق مأ يزيد على 0 ٠‏ غير انه لمالم يكن لم اله زانة 
فبرس منصل يستوفي بيات جميع مافيها انتدب لسدّ هذه 2 حضرة 
صديقنا الكاتب الفاضل حبيب افندي الزيات وهو ثمن عرف قرَاء الضياء 
منزلتة من العلم والادب فمكف على مطالعة كتبها واستقراء با وقيد 
عنوان كل واحد منها مع بيان اسم مؤْلفه والاشارة للى موضوعه ما يمل 
زائر هذه المكتبة على بة مما فيها ويمهد له" السبيل الى الظفر بضَالهِ منها 

وقد صدّر هذا الفررس مَدّمة لطيةة نقل فيها خلاصة ما عثر عليه 
من اخبار المكاتب في دمشق قديها وحدرثها ثم اردفة باخبار رحاتين له 
رحلها الى صيدثايا ومعلولا و يبرود للتنةييب ما هنلك من الكتب والمكاتب 
الندجة فذّكر منكل ذلك ما تحسن فائدتة ويدل على وفرة اجتهادم في 
خدمة لمر وم ولاجرم الخدمة الصادقة القي ل يقصّد منها الا مجرد دالخ 
ولانظر من ورآئها مكاذأة ولاعوض ما و تأوومن ن ان مثل هذه التآليف 
لا يكاد يطلبها الا الأحاد من اهل العم والراغبين في المطالعة والبحث وانما 
هيك قال في مقدمة الكتاب ا يتولى نشره اللمعيات العلدية او نظارات 
المعارف دون الافراد فلهُ في ذلك الفضل الذي لايتكر 

فاثي على حضرته ا يستحقة هذا العمل الكبير الث نفع ونحث امتأدبين 
وطلاب الم على متتتى هذا الكتاب اغتناماً لما فيه ةك العلمية 
والتاريخية . والكتاب يقع فيا يقرب من +٠١‏ صفحة وهو يباع في مكتبة 
المعارف وفي سائر مكاتب القاهرة وكمنة خسة فرئكات 


ميس 
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في مديئة ماننبول من الكلترا محل يعد من أكبر واشهر الحلات لمبيع الجواهر 
الغينة والحجارة الكريمة تقصده الاغنيا: واصحاب الملابين ٠ن‏ كل فج . وقد تأسس 
هذا الحل «نذ نحو قرن باشتراك ثلاثة من الاغنياء الاتكليز .يدعى احدثم جونسن 
والثاني بارلو والثالث دراك . وهو يشغل بناية عظيمة ذات عدة طبقات خصصت 
احداها للاعمال الادارية والبواقي للنزن المووهرات او عرضها للمتفرجينوالزائرين . 
وفي الطبقة السفل سل" يفضي الى طبقة تحت الارض فيبا غرفة يسمونها الغرفة 
الحديدية وه عبارة عن صندوق كير جدً| من الفولاذ ( الصلب ) ليسا الا باب 
واحد متين للغاية كانوا يودعون فيبا كل مسآء بمشارفة مدير الحل وتحت عهدته 
جيع الجواهر النفيسة والجارة النادرة المثال خوقًا من السرقة او من طارئء مفاجئ' 
وني الصباح تماد هذه الجواهر الى مواضعها إيراها الزائرون 

وما انسعت اشفال الحل وكثر المترددون عليه عيرى اصصابة مديرًا لاعمالع 
رجلا نشي حاذًا يدع المستر دايل قام باعباء وظيفته حق القيام فنضاعفت شبرة 
الحلكم تضاعف دخله” 

وكان دراك احد الشركاء اكبرمم سنا . فلما استوفى حظة من دناه بعد ما 
قرت عينةُ بها ادركه من الغنى والشهرة انضم الى ابن دفن بالكرام اللائق 
مقامو . وكان له" ابن" يسهى جورج له مرن العمر عشرون سنة ونيف فرأى 
الشريكان ان يدخلاهٌ في الشركة مكان ايم فاستدعياء” وعيناه” محل والده . وكان 
جورج ابدع شبان البلدة خاقًا وخلقا وذكاء ومهارة فلا استم اشغال والدم وتدرب 


)١(‏ معربة عن الاتكليزية 1" سيب افندي المشعلاني 
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سي العمل حدئتة نفس باجراء اصلاحات عديدة مثل توسيع معرض المواهر 
وعرض الاشياء الثينة امام زجاج النوافذ وتكثير الاعلانات وما شابه ذلك فلم يوافق 
جونسن و بارلوعلى اران وخصوصاً جونسن فانة اصر على ترك القدم على قدمو 
وقال لجورج انه" يصعب على م نكان في سننا ان تغير افكاره آراء فتّى نظيرك فا 
لك الا ان ترضى بالمالة الحاضرة الى ان وت نحن وتصبح انت اكبر الشركاء 
فتفعل ما نشآء. فاستاء جورج من عدم انقيادا لندبيرم وكان تنى ان يصبح طليق 
اليد ليفعل ما يشاء وهو موقر_” بان لو ثرك يعمل برأيه لزاد دخل الحل اضعاقاً 

وشاخ المستر دايل مدير امحل ايض وكان له ولد من مر جورج فاقنع جورج 
شريكيه بوجوب اقالة دايل فاقالوه وعينوا له معاشا شهرياً بتقاضاه مدة حياته وعينوا 
ابن المّكور عوضا عن ايه كان جورج يرتاح الى معاشرته لان من سنه ولان 
درجة عقلهما منساوية . وحدث يوما ان كان الاثثان يتذاكران في شان الحل قال 
جورج انني اود اجرا؛ اصلاحات جمة في الحل وككن ش ربكي" يعترضان في لقامها 
لان عقلهما قد اضعفه الهرم فلا يدركان فائدة هذه الاصلاحات التي يقتضيها زماننا 
الماضر ثم هما لا يثقان بقدرتي على الادارة ويزعمان انني لا ازال فى لا اضطلع 
بثل هذه الاعمال . ولذلك فاني لا بد ان اعمل شيئًا يريهما مقدرقي فيتنحيان عن 
العمل و يتركاننى فيه واذ ذاك فسأفمل عساعدتك ايها المزيز افعالة ترفم نا اسم لم 
يصل الي محل تجاري من قبل . ولا اكتنك انني على اهبة الزواج وخطيتي اججبل 
واكل قناة في الممككة فلا احب ان اصبح بعلاًها الاوانا وليه إمري ومطاق السيادة 
في اشغالي . فقال دايل ومن هي يا ترى هذه الفتاة التي تخدمها السعادة في الحصول 
عليك . قال هي ابنة شريكي بارلو وامعها هنريت فهل رأيتها في زمانك يا دليل . 
قال نعم رأيتها مرة واحدة فلم اصدق انها بشر بل انها ملك هبط من السماء ولقد 
طالما معت حديث الناسعن هذه الفتاة واعجايهم بجمالها حتى نحا ذكرها دك ركل 
جيل ني هذه الناحية واصبح جميع بنات الاعيان مر حسادها . فقبقه جورج 
ضاحكاً وقد اسكرته” خمرة الامل والسرور 

لك 
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وحسر جورج عن ساعد الهمة والعزم فكان يقابل زائري الل بنفسه وكانت 
فصاحته تساعده على اقناع المشترين فلا يرك واح دإ يمخرج الا ويبيعه اضعاف ما في 
نبته ان يشتري وم تمض عليه السنة الاوك حت أعجب جونسن وبارلو مارت 
وحذقه . وكان جونسن قد شاخ جدً! فازم ببتهأ في ضواحي البلدة واصاب بارلو 
مرض النقرس فلزم ببته ايضًا وترك الاثنان جورج وحده” لتولي الاعمال وادارتها 
بشرط ان يقدم لجونسن تقريرًا يوا عن اعمال . وما خلا لمورج البو واصبح كا 
يننني مطلق القياد عمد الى اجراء الاصلاحات التيكان ينويها فاصبح الحل نجمة 
لازائرين تتقصدهٌ السياح من جميع جهات المعمور . وكان جورج لا يألو جهدً! في 
السفر من بلدة الى اخرى سيا في مصالم الحل لتوسيع نطاق اشفاله وتكثير معامليو 
وزيادة ارباحه 

وفي ذات يوم ينناكان المدير دايل في مكتبه اذا باحد الادم قد جاء برقع 
وقال هذه من المستر جورج وهو يننظر الجواب ني الحال . ققال دايل واين هو 
الآن . قال في الطبقة العليا مع بعض اصحاب الملابين وقد باع من البضاعة شيئًا 
كيرا ٠‏ وكان دابل في هذه الرة قد فتح الرقعة وما اطلع على م فيا حتى جمفلت 
عيناهً وقف شتعرانه فسح عينيه يد كانه ف شك ماقرأتئم اعاد القراءة 
هرة اخرى واذا فيها ما بأتي 

عزيزي دايل . اين العقد ذو الزهرة الزمرد فانني لم اجدم » 

ركان العقد المذّكور مصوءًا من امن واكبر جارة الالماس وهو حبلانيتوسطها 
قطعة من الزمرد النق مقطوعة على هيئة زهرة ذات ثلاث ورقات وتقدر قيمته ينهو 
مئة الف ليرة استرلينية 

اما دايل فوثبٍ من غرفتم مسرعا الى ان صار بحضرة المستر جورج فرام 
منهيكا بالبحث والتقيب وحاما وقع نظره على دايل قال له اين العقد يا دايل . 
قا لكان في الصندوق الكبير فقال جورج انا لا اسألك اين كان بل اين هو الآن . 
فلم يحر دايل حوبا وجعل يبحث مع جورج وبقية المستخدمين بحن دقيهاً ح ىكان 
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العرق يسيل من شعررم ف يبقوا زاوية في لحل الا حثوا فيها . وكان دا ذال والخدم 
يحققون ان العقد وضع ساء امس في الصندوق مع بقية الجواهر العينة وأودع في 
الغرفة الحديدية الا انهم لما اخرجوا الصناديق في الصباح لم يتفقدوا محتوياتها . واذ 
أن انق ةر الحديدية في المساء فلا بد ان يكون قد سرق 
منها ليلأولكن اية قوة ارضية تمكنت من فتح باب تلك الغرفة وهو على ما هو علي 
مر القوة والمثانة . ثم ان جورج ودايل نزلا الى الغرفة الحديدية فنحصاها خصاً 
مدقتا فر يجدا في ايها ولا جوانبها اقل اثر ,يدل على استعمال ادوات لفتحها . ولا 
ضاقت بهما الحال جعل جورج يتأسف على ما حصل وهو يقول الت امراكهذا 
سيضر بسمعة الحل ويقلل ثقة الناس به ودايل يقول ان هذا ضربة قاضية على 
مستقبلي فسيتهمونني بالتقصير اذا لم يتهموني باني انا الفاعل . ثم صمم الاثنان على 
ابلاغ الامر الى دار الشحنة والذهاب ترا الى المستر جونسن واطلاعم على محرت 
وكان امام باب الحل عربة فركيها جورج ودايل واسرعا الى دار الشحنة 
فاعامام بالامر وحرضام الاسراع في البحث ثم توجها الى بيت المستر جونسن 
واخيره جورج بالواقم قبسم المستر جونسن وقال اني كنت اتوقع مثل هذا 
الحادث تتيجةٌ لمادعوته اصلاحا في الحل فلا ريب اننا نحن الحطئون في تسايم 
عهدة محل هذه الاهمية الى فتيان نظيرك ونظير مديرك هذا . لجمل جورج يقضم 
شفتيه غيظًا وعاد المستر جونسن الى حديثه ققال اذا تتأ كدان ان العقد سرق 
رن الغرفة المديدية . فقالا نمم . وكانت عيناهً تقدحان شررً! وهم كصباحان 
كبري يان تتتقلان من وجه جورج الى وجه دايل . ققال ان" يستميل قن الغرفة 
الملّكورة الا من بابها بالمتتاح الخصوص الذي لم يوجد منه في العالم الا اثنان فقط . 
قصاح جورج نعم وأحدهما في هذه السللة المعلقة في عنقي وهو لا يفارقني دقيقة 
واحدة . ققال دايل والثاني في عنقي انا حيث لا يفارقني طرفة عين . ققال جونسن 
اذالا بد ان بدا غريبة احتالت على احدىا في ساعة سكر او اهمال فَاخذ ر 
المنتاح وعمل نظيره ثم انل ليلا فتتح الباب بدون صعو بة واخذ ما اراد ولا بعد 
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ان يكون قد قد غير العقد اكور ايضأ بهمة المستر جورج وحسن تدبيرم. والآن 
فهيا بنا لني سأذهب معك لممايئة الامر بنفسي ونهض الثلائة وجاءوا مما الى الحل 
وجورج على احر من الجر فا ن كات جونس نكانت قزل كلدغ العقارب 

ولا بلغوا الجل ساعد الميع جونسن على النزول الى الغرفة المديدية فنحصها 
خصا مدقن ثم تسم باستهراء وقال لم يكن من داع لاخبار الشحنة بالامر ولكن 
سأترك الامر لك يا جورج فدبر ما تراه” . ثم عاد جونسن الى ينه وبي جورج 
ودايل يشكرات فيا ينبني فعله” فاستدعيا احد رجال الشحنة السرية وفوضا اليه 
تعقب السارق وكشف عخبآت هذه السرقة الغريية 

ومضى على هذه الحادثة شهران نسي في انآ ئها جورج امر المقد اما دايل 
فكان لا ينأ له عيش وهلا يفتر عن البحث والسوئال من الشحنة لعلهم عثروا 
على امر جديد فكاتث انتظاره عبنًا . و بعد ذلك بايام استدعاء” المستر جونسن 
اليه فذهب مسرعًا وما جلس بحضرته قال له جونسن يا دايل لم كن اظنك في 
بد. الامر على ما رأبتهُ فيك موئخرً من اللياقة لاعمل الذي نسل الى عهدتك مما جعل 
لي بك ثقة أكيدة . والآن قل لي هل اطلعتم على شبيء جديد في امر السسرقة . 
ققال داي لكلا يا مولاي وانني اتأسف جدً! لذلك واو د كشف الامر ولو قندت 
نصف حياتي. فتبسم جونسن وقال انك ستكشف السارق قربا اذا تبعت مشورتي. 
ققال دايل وقد حملق اليه ببصرم ما عليك الا ان تأمر يا مولاي . ققال جونسن 
خذ الآن هذا الكتاب الى شري بارلو وهات منه” الجواب ومتى رجعت اعلنك 
ماذا يني ان تفمل ولكر: ايك ان تسل كتابي هذا الى غير يد بارلو بنفسه . ققام 
دايل تحال وركب عربة اقلت الى يبت بارلو ونا دخل قابلت هنرريت خالما وقع 
نظرهٌ عليها سحر يمالا ووقف امامها ميهونًا فتقدمت واعطته يدها فاخذها وقبلها 
باحترام ثم طلب منهبا مقابلة ابيبا . ققالت وماذاأ تريد منه” قال معي كتاب يجب 
ان اسامةاليه. قالتان الدَآء الذي بوالدي عِنعدّمن مقابلة احد سواي فهات الكتاب 
وانا ارجع اليك بالجواب . قد دايل بده الى جيبه ثم خطر له لحال ما اوصاه بم 
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جونسن فتوقف وقال لا يا سيدتي لا يمكنني ذلك فانا مكلف ان اوصله” اليو بيدي. 
قالت أوّلا تأمنني يا مستر دايل قال عفولئ يا مولاتي فاني وكانت حاتي في يدي 
م اتوقف ان آمنلش عليها ولكني قد أوصيت ما كرت للك واست حر التصرف 
في هذا الامر ٠‏ فتبسمت هنريتوقالت يسرني ان اراك تحافظ على ما اؤتمنت عليه 
فسأذهب لاستأذن والدي يف دخولك عليه . وما غابت الا قليلاً حتى عادت 
واشارت الى دايل بالدخول فدخل وكان لا يعرف المستر بارلو قبلا بالوجه فالقام' 
هرما قدكلله الشيب وظهرت آثار المرض على وجهه لجعت هيئتة مخيفة ٠‏ لفيا دايل 
فم يجب ب فناوله” الكتاب ففضة وما قرأء” اظهر علامات الغجر ثم مرّق الكتاب قطنم 

صغيرة والقا" في النار التي يجانبه ثم اخرج من درج في مكتبه مفتاحا ضخمًا فدفمة 
لى دايل وقال لا شك ان جونسن قد بلغ درجة الخرف او انه عاد طفلاً في عقله 
فاعطه هذا المنتاح وليفعل ما يشاء . يا دايل وخرج ولا لم منزل جونسن سل 
اليه المفتاح واخبره” ما قاله. بارلو ققبقه جونسن ضاحكاً وقال عسى ان أكون واهماً 
ولكنني اخشى ان أكون قد اصب تكد الحقيقة . ثم قال لدايل انة يوجد امام الغرفة 
الحديدية غرفة اخرى خشبية فيها النبيذ المعتق و بعض اصناف المشرو بات وهذا 
مفتاحها خخذه”واذا اقبل المسآء فاذهب بدون ان يمل بك احد واقتح الغرفة المذّكورة 
وعا بعض الواحها حتى ترفعة من مكانه واسهر عنده” طول اليل وداوم على ذلك 
ليلد بعد اخرى واذا رأيت اوسمعت شيئًا فتعال” اخبرني . وخذ هذه الغدارة لملبا 
تازمك ولك استعملبا للتهويل ققط واياك ان تطلتها على احد لثلا تندم واكرر 
وصيتي ان ككتم هذا السر ع نكل مخلوق وانا موكد انك ستنال جرَاء تعبك فاك 
اذا القيت القبض على السارق فسيكون لك من الحل جرَائه لا تتصوره الآآرناء 
تعجب دايم ل اشد العجب مما رأى وسمع وككنة ل تسعة الخالفة فعاد الى الحل ونا 
كان المساء سأله” جورج كنادته ان يخرجا مما فاحتج دايل ببعض الموانع ولا بتي 

وحده نزل الى الغرفة الحشبية فنمل 6 امرءه جونسن وجلس ينتظر ا 
بحار الوحدة والثاملات . ولا مضى القسم الاعظم من اليل جعل يشك في تدبير 
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جواسن ويقول قد اماب بارلو في قوله ان ازجل قد درك الحرف ٠.‏ وان لكذلك 
واذا بصوت وطء اقدام خفيفة قد هرت بالقرب منهٌ فاجفل وصعد الدم الى رأسه 
ثم حبس نفس وجعل يننظر قكانت الخطوات تقترب من الغرفة الحديدية حتى 
وقنت امام بايها وكانت اول طلاثع الفجر تنبعث من نافذةٍ في اءالي الككان فيقع 
نورها على باب الغرفة الحديدية فنظر دايل واذا بو يرى فتاة مرتدية بلياس اسود 
من اعاللي رأسها الى قدءيها وقد سدات على وجهها تقاب) سود . ولو انقضّت صاعقة 
عليه في تاك الدقيقة لكان احتالها اسهل مما اصابه عند ما تحَقق ان الفتاة المأّكورة 
هي نفس هذريت ابنة المستر بارلو . ولم يسع التليث لخرج من عفبئم وكانها سمعت 
حركته فاجفات ووثبت الى الجهة المظلمة فتوارت فيبا عن نظرم . اما دايل لخجمل 
يسير من محل الى آخر حتى زاركل زوايا تلك الدار 0 يعثر على احد فرجع الى 
مخبئه وهو يظن نفسة يحل وان الصورة التي راهما في تأثير ما شفل ككره 5 
مرأى هاريت في النار ولكناعاد فق انا م . نم طول ذلك اليل فلا بد ان يكون 
ما رام حقيقيًا . وما تبلج الصباح قام 0 منزل جونسن فلما دخل عليه قال 
6 لا بد انك رأيت شين يا دايل وقد جنت تعلمني بد ٠‏ فقال دايل والاضطراب 
بار على وجهه لا يا ءولاي ل ار شيعا . وما .. نعم . رأيت .. ولكن الذي رأبتة 
لا يمكن ان يكون هو السارق برهو شخص نظيري يسم بى في الاطلاع على السارق. 
فقال جونسن متبسماً ور هو . قال لا اقدر ان اممء" يا مولاي لاني لا اعتقد 
بجرمه . ققال جونسن ولكنك ستعتقد قريب حين يني الامر . فصاح دايل وهل 
تزعم يا مولاي ان تشّكو هذا الشخص الى الككوءة أوَلا يهمك ما يجر هذا الاءر 
٠ 0‏ فقال جونسن بغضب انالم اشارك سارثًا في حياقي ول امنع العدل 
من اخذ مجراه ولو على ولدي . فتنبد دايل ثم قال اذا أتسمح لي يا مولاي ان 
3 الى المستر بارلو فاخبره بالامر ليكون على بصيرة . َال لا بأ سككن عل ىكل 
حال اياك من 0 لك . ققال دايل وهل من الضروري 

ان اسهر بعد الآآن ل نعم اسهركل يلكا فمات بالامسر ن واياك ان يعلم احد 
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5 دايل وه و كنريق 0 تتقاذفه تدارات الاقكار واتتحل له سببا لزيارة 
المستر بارلو ذل تكن من مقابلتم ولكنه" رأى هذرريت فدعتة لتناول الشاي وجلا 
يتحادثان فقالت هنرريت يظهر يا مستر دايل ان المستر جونسن يشق ب ككثيرًا قال 
نعم وانا افتخر بذلك . قالت انا لا اشك انك تستحق هذه الثقة وككر:_ قل لي 
بريك ا وكلفك قضاء خدمة تؤللك او لو سألك القآء القبض على مذنب عزيز 
لدريك هل تقوم بذلك بدون ان تحركك الشفقة الى مساعدة ذلاك المسكين وتسهيل 
السبل لهات . فسكت دابل وهو يناجي افكاره” وظن ان هارريت ستتوسل اليه 
ان يستر ما رأى او يدخل كش ريلك في الاثم ولكنه عاد فتغلب على صوت الحب 
وقال ايتها السيدة انني في مثل هذه الاحوال علي" ان اتبع واجباتي قب لكل شيء . 
قالت له انك لتضطرب شديد! فلا بد انلك نظن ايضًا ما يظنه المستر جونسن . 
قال نعم ويا ليتني لم اظن ذلك قط . قالت فاذً من الحال ان تغمض عينيك عن 
فعلة شخص تسوءك اهاتته ٠‏ ققال والدمع يطفر من عينيه نعم من الحال ان يصدني 
شي عن قضاء واججاتي 
وظن دايل بعد هذا ان هنريت ستثب اليه فَْرْقَهُ باظفارها ولكنه رأى 
في وجهبا علامات الاعجاب بصدق طويته واستحسان منهجه ثم قالت اعذرني ققد 
..اخرتك في الجلوسس هبنا ولا شك ان اشغالك تستغر قكل دقيقة من وقتك . قال 
نعم فاسمحي لي بالانصراف وخرج راجا الى محل الشغل وبرأسه حمى محرقة وهو 
بود لولم يدخل في تلك الخدمة قط ويصل الى مثل هذه الاحوال 
وعاد دايل الى سهر مكالعادة فرت عليه ثلاث ليال لم يحصل فيها شيء على 
الاطلاق وداخل” ككر في ترك السهر لان لم يعد يؤمل منه فائدة ولكنة لم تسعة 
خالفة اوامر جونسن فذهب في الليلة الرابعة كمادت وما اتتصف اليل حتى سم 
الوحدة وكادت تأخذةسنة النوم واذا بو لجع حركة خطيفة فب مذعورًا ونظر الى 
حة الغرفة الحديدية فرأى بابها مفتوحا فطار رشده ثم قفر بسرعة البرق الى الباب 
واقفلمن الخارج ثم اصفى فسعم كن جسم التي على الباب من الداخل ثم تبع ذلك 
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أن محرقة جرحت قلب دايل فد بد 5 * الى السلسلة واخذ المنتا اح ليفتح الباب ولكنة 
قبل ان يهتدي الى ثقب الباب رن في اذنيه طلقتا رصاص وعقب ذلك سكوت 
عميق . وكان رجل الشحنة في الجهة الثانية من المدخل فاسرع بمصباح الى تلك 
التقطة فوجد دايل واقمًا اءام الباب واستعان دايل بنور المصباح ففتح الباب فاذًا 
بد قد وقع نظره' على ما اجمد الدم في عروقه فانه رأى امامه" جثة جورج درالكت 
الشريك الفتى هامدة لا روح فيها وقد اخترقت صدرهٌ رصاصتان يتدفق الدم من 
جراحها . فاستند دايل الى المائط وهو يضطرب من هول ما رأى واذ ذاك شعر 
يد لطيفة قد اخذت بذراعه وصوت رقيق يقول له لا تخف يا دايل فا عليك 
من حرج . فنظر واذا بع امام هنريت بارلو فازداد دهشه وقال وهل انت هنا 
ايتها السيدة . قالت انا هنا فيكل ليلة منذ وص ل كتاب المستر جونسن الى والدي 
وم يكرد والدي ينقد ها حصل ما انا ققد اقتنمت ب مثل المستر جونسن 
لانني وان كنت مخطوبة لجورج فقدكنت اجدء” يخخني تحت لباقته ونزاهتو بعض 
قطرائر من دم شربر يجول في عروقه وهذا مأكان يجعلني انفر منهُ واود ان لا 
يتم اقترننا. قال دايل اما انا فلم يخطر في بلي قط والذي ظلنت هو ان السارق . ٠.‏ 
قات كنت نظن ان السارق انا وكان والدي يظن ان السارق انت اما جونسن 
وانا فقد اصبنا كد المقيقة 1 

وظهر بعد ذلك ان حورج كان مسرقًا ببذر ماله فيكل وجه ولا كان القسم 
المخصص له من المال لا 7 للهدايا التي كان يقدمها بغير حساب الى خطببته والى 
نات اللموى في البلاد التي كان يسافر اليها على الدوام ولم يكن من الممكن زيادة لمبلغ 
المعين لهجمل يختلسمن تلك الجواهر ويبيعا في بلدان اخرى يتصرف في اثانها 

ورأى حونسن و بارلو ما اتصف به دايل م نكال الامانة والصدق والاستقامة 
فاحياة” ثم سعى حوندن فزوجه يهذر يت واقاماهٌ مديرًا مطلق التصرف في الحل 
وحعلا لمن ار باحه مبلنا يضمن للأولاسرتهمن بعدمعشة ة السعادة والرخاء 


سوه جهدا 
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المزء الثالث السنة الكامسة ١‏ أوشمير ١.‏ 


دجا الجاز دم 
( تابع لما في الجزء الاول ) 

اما الغرض من الاستعارة فاصل ما يؤْخذ من كلامهم انها ينحصرفي 
ثلاثة اوجه احدها المبالنة في وصف المشبه بالمعنى الذي اشترك فيه طرفا 
التشبيهم في استمارة الاسد للرجل فانها تتضمن الماقة ينس الانسود حتى 
صار كانه واحدٌ منها وهم غاية ما بمكن بلوغة في الوصف بالشجاعة . والثاني 
الزيادة في إيضاح المعنى بنقله من الصورة العقلية الى ضورة حسيةكم في 
استعارة النطق للدلالة واثيات الجناح للسذر فان فيهما مر ابراز الدلالة 
المقلية في صورة اللفظ المسموع وتمثيل السفر بصورة ذي المناح ما يزيد 
المعنى قو وظهور. والثالث الآكثار من الالفاظ المترادفة تيسطا في اللنة 
واسترسالاً في طرف التعبير وذلكك تسمى اموذة الني تنس على الرأس 
بالبيضة وما تسمى بالتريكة وممي بيضة النعام بعد ان يمخريج منها الفرخ بجامع 
ما بين الطرفين من الشبه في الميئة . وليس شي من ذلك يصلح لارضنا 
في هذا المقام لان الوجمين الاولين قصّد بهما المبالنة في تصويرالمعنى لاه 
التعبيرعنة باللفظ الموضوع له و بعبارة اخرى تادية الممنى بلفظ اقوى دلالة 
من لاه الوضعي” فاص ل كليهما المعاورة بين الفاظ موضوعة بعضها اقوى 
من بعض والوجه اثالث منقصوث على تعداد الوضع في المنى الواحد قائده” 
تكثير الالفاظ على غير زيادة في مداولاتها . ولايخق انكل ذلك انما هو 
من غرض البياني دون اللنو بي وما يتوخاهً الشاعر ومن في معنا لا لكاتب 

6000 
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الذي يتطلب لكل مسن لنظة المخصوص به . وبتي هناك وج ةرابع جد 
من تعرض له" وهو التذرّع الى الوضع فها لل يوضع له لفظكا مر من 
نسمية البياض في المين بالكوكب فان هذا البياضلم يوصّع ل اسم في اللغة 
فاستميرل لفظ الكوكب ما بين الطرفين من الشبه . وهذا هوالمقصود من 
بحثنا في هذا الموضع لان غرضنا الوصول الى استنباط الفاظ للمعاني القي 
طرأت بيد الوضع الاول وهو احد طرتي العرب في توسيع لمتها بحيث ان 
مالم يتهيا لها تناولهه من طريق الاشتقاق على ما تقدم ذحكرهُ في البحث 
السابق اخذته بالنقل من طريق المجاز وهو اشتقاقٌ معنوي” كا لايخ 
اذا تقرر هذا عم منة ان الذي يصلح لما بحن فيه الاستعارة التحفيقية 
دون التخييلية والذي «صلح من الاولى ماكان وجه الشبه فيها يفيد تصوير 
المعنى بصورة تمثله' للذهن على حمَيمَته او ما يقرب مها لا ابرازه' في صورة 
تمظلمة في الميال و بعبارة اخرى ماكانت زيادة قوته في المشبه به على 
المشبه من حيث الوضوح لا مر حيث المقدار. وذلك م في استعارة 
الكوكب للبياض في العين فان المقصود منها عرد المناسبة في الشككل اذ 
كل” منهما تقطة” بيضآء حيط بها سواد الاان هذه الميئة في النجم اوضيح 
واشهر . والمراد بالتخبيلية فها ذحكر ماكانت فائدتها عرد التخييل مثل 
جناح السفر فان المناح لم يشب بوشيء وانما فصدبه تخبيل أن السفر مشي 
بالطائر فبو لافائدة له في نفسه ولكن فائدت في غير ما لايخن . واما ان 
كان التخيبل بشيء قد استمير استعارة تحقيقية مثل نطقت الخال قيكون 
بحسب فائدة التحقيقية فان افادت عرد المبالنة مثل استعارة النطق للدلالة 
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كن من غرضنا ايضاً والا اعثيرت الفائدة في اللازم وحده وكان التخييل 
امرا خارجيا . واما الاستعارة بآلكناية فلا كلام في انها لا تصلح لشيء مما 
نحن فيه لان المدار هنا على استنباط لفظ للمشبه وهو مذّكورٌ فيها صريحاً 
لماعلمت من ان الذي ُذَكَر فيها هو المشبه لاالمشبه به فهى لييست مرك 
الاستعارة في شيء وانما طن عليها للنظ الاستعارة توسلا - 

ولاكان المقصود من هذا البحث وضع الناظ لمعانٍ ل يوضع ا اف 
في اللئة بحيث تكون نلك الالفاظ عرضة للاستملكيا احتيج الى التعبير 
عن مدلولاتها أزم ولا بد ان تلح باصل اللئة لمعيل استعال الالفاظ 
الموضوعة . ومتى صار اللفظ ذه المنزلة واشتهر استعاله بالمنى الجازي” عد 
حقيقة عرفية وتنزّل من الممنى للق منزلة اللفظ المشترك واذ ذاك يكون 
احتياجة الى القريئة لِرَد المييز نمق ومعتّىها حتاج بقية المعاني معة 
لا منع ارادة العنى الف ميقي كا كون في سائر انواع المجاز . وأكثرما مد هذا 
النوع من الالفاظ #أكان وجه الشبه فيد ع لظاهور العلاقة فيه وبداهة 
وجه الشبه بحيث يتبادر معناء اجازي” الى الذهرن ويزاحم فيه المعنى 
المقيتق . وهو اما ان يكون الميئة الشخصة لذات الشيء ما في استعارة 
لكوك فيا ذُحكر وما يسمى غضروف الاذن بالحارة اي الصدفة 
مشاببته لها في الشكل ويقال له الصدفة ايا وكتسميتهم اليه الناشزة في 
معدم الاذن بالوتد واللحدتين المتدليتين في جاني الملق باللوزتين والبياض 
الذي في اصول الاظفار بالحلال وداخل القم بالثار وهو الكهف واستعاطهم 
المآء للسيف والمرآة وتحوهها بمعنى ٠١‏ فيبما من البريق والصفاء وكا تسمى 
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المتّدة في طرف السوط بالثْرة وللمط المستطيل مر الرمل بالمبل الى 
غيرذلك 

واما ان يكون الصورة المشخصة للجزء من الذات م يسم طرف 
المرفف بال وهو المديدة في طرف الرح وممَدّم السفينة باوجو وهو 
الصدر وخصة بعضهم بصدر الطائر وهواتم” ع . وكتوهم ذُؤابة الرحل 
لاجلذة المعلقة على اخرته وكذا ذؤابة النمل وهي ما اصاب الارض مرن 
المرسل على القدم وكلتاههامن الذؤابة بممنى الناصية وك يقال ف القربةلمنفتحها 
وكذاغ البثر والوادي وغيرها وكتوهم شفة الكأس وعنق الابريق ويد 
الرحى والفأس وساق الشجرة وإبط الوادي وأماب المطمي وغير ذلك وهو 
باب واسع . وقد عات ان المقصود من ذل ككله التشبيه بالاشياء المذّ كورة 
اذاتها غير منظور الى الذات لني همي اجرّاكة لما على ما بنّا' في جناح الدار 
وان جاز ذلك في بعضها اتفاقاً . وذلك ان قولحم م البثر مثلة ليس المراد 
منة تثبيه البثر بالميوان اذ لاوجه لهذا النشيه وكذا قولهم يد النأس 
وذؤابة النمل لايراد منة تشبيه الفأس بالانسان والنمل بالرأس وهم جر 
بخلاف قولك لسان المال ومتن الباطل وجناح المفرعل ما قتمنا ببائه 

واما اللوازم المعنوية والمراد بها المصادر وما - منها قفد يكون وجه 
الشبه فها حسيا كوهم تعن اليزق اذالمع فيا أخذ من نبضان اليرق 
اذا حك وضرب والجامع بينهما الميئة المحسوسة م نكليهما وان اختافت 
المانةة. وكتوهم سبح الفرس اذا مذ يديه ق المي تفي 1 يشل م 
السام في اكاء ٠‏ ورت السفيئة اذا دارت في موضم واحد لا مضي من 
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ترنيق الطائر وهوان يخفق بجناحيه ويرفرف ولا يطير. وخطر الرجل قٍِ 
0 رفع يديم ووضمها من خطر ان البعير بذنبه اذا ضرب به ينا 

وشمالاً . ويقال ايضاً خطر بسيفه اورمحه اذا رفم مرة ووضعة اخرى 
وهو باز الجاز . وقد يكون َل نحو سرد الحديث اذا اجاد سياقتة مأخو 
من سرد الدرع وهو نسجها واستنبط المعنى اي اظوره من استنبط مآء 
البثراذا استخرجة واغضى عن الذني ابي تغافل عن وهو من اغضاء المفن 
ووعيت الحديث اي قلت وحفظتة من وعى الشيء في القارف اذا جعة 
فيه وهوكثير في اللنة بل أكثر اللئة يرجع الي 
وكثيراما جد في هذه الالفاظ ما ينبس عليك فيه تمبيز المنى اميتي 
من امجازي كالموالح لما تطايرمن رؤوس القصب والبردسيتٌ شبه القطن 
ولقَطم الثلج المتهافتة من البو وكالكنام والكدامة لخلاف التؤر ولا يُشد على 
م البعير وغيره لثلا بعض والدرع لما يلس من الزرد ولثوب المراة والعجاج 
للابار وللدخان ومثله لمان والنحكاب . وكتوطم جاش البحر اذا اضطارب 
وجاشت القدر اذا غلت وحَدّق امل فاه اي حمزم والرباطٌ يد الشاة اثر 
فيها وحشكت الناقة لبنها ججعتة والسحابة كثرما ؤها وبزل الدنّ ثقبةُ ونا 
الب طلم . والامثلة م نكل ذلك في اللنة لاتحصى وفي القدر الذي ذّكرناة 
كفاية للمستبصر (ستأني البقية ) 
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سوج الس دم 


بعث اليئا حضرة الفاضل الدكتور برهم الشدودي الطبيب البتصّري الشبير 
بامقالة الآنية قآثرنا نشرها لما فيها من الفائدة قال اعرّهُ الله 

اطلمت في المزء و الاخير من سج ال راء على ما اجبتم به احد السائلين 
عن سب حدوث السر فاستحسنت ماجاء ٠‏ في جوابك لان موافق تام 
الموافقة لأحدث ارآء الملاء في هذا المصوص . غيران ما قررتوه” لا يخلو 
من ايجاز لام اقتصرتم فيه على الآدر الذي يقتضيه سؤال السائل ونا 
كنت بنآء على طلب بعض المصابين بهذه الافة قدكتيت مقَالةَ في هذا 
المعنى على قصد ان انشرها في احدى المرائد افادة للجمبور وكان ماكتيتة 
فيها يتضمن تفصيلاً اطول مما ذكم رأيت انْ ارسلها الى حة ركع حتى 
اذا رأيتم فا فائئد 0 ناعم باثاتها على صفحات عدم ولوكان 
فيها اعادة لبعض ما دكرتموه؛ فنى الامادة افادة وهذا نص المقالة الم كورة 

ل ل ا 0 رؤية 
المنظورات البعيدة بوضوح لان الاشعة المنبعثة عن تناك المنظاورات والتي 
بها ترقسم صورها لااتتقاطم عند الشبكيةما يحصل في العين الصحيحة وانما 
تتقاطم قبل وصوطا اليها ولا تصل الى الشبكية الامنفرجةً بعد التقاطم 
فتييم عليها صورا غير واضحة . والسيب في ذلك استطالة قطر العبين ععرن 
القياس الطبيبي لان متوسط هذا القطرفي المين الصحيحة ,تردد فيالنالل 
ين 5١‏ 09+ ميليدتر ام في المين المسراه فيزداد طول حتى بيلغ احيا+م 
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ميليمترا. واقوى اسباب هذه العلة على ما ذحكره' الملامة فوكس استاذ 
امراض المين فيكلية في اربسة امور فسّلبا في انكلام الآني قال 

من النادر ات يولد الصيّ مصابا بالحسر او بعبارة اخرى بعينين 
مستطيلتين ولكن النالل ان يحدث المسر في سن المداثة عند مايكون 
الجدم في ا بان نمه . وقد اثبت الانستقراء انه اكثر ما يعرض للذين ,متعبون 
ابصارم بالمطالعة اوالتحديق في الاشياء الدقيقة عن قرب مثل التلامذة 
المكيين على الدرس والصناع المشتذلين بالصنائم الدقيقة حكالمياطين 
والموهر بين وغيرم . ولا يخنى ان هذا التحديق في المنظاورات القريبة لا 
يتم الامع تقارب المقلتين من جهة وتكيف البلورية من جهة اخرى وه ان 
العاملان اي تقارب المتلتين وتتكيف البلورية مها السبب في تمد اليين 
عند قسببا الخلنى . غير انه وا نكان اجهاد العين في ادراك المرئيات الدقيتة 
عن قرب هواسبب في الخْسر فلي سكل الذين يدون اعينهم في التحديق 
عن قرب يصابون بهذه العلة ولكن يصاب بعضهم دون بعض فلا بد اذك 
من اسباب اخرى تنضاف الى السبب المذَّكور . فن الاسباب التي نعرفها 
اولاً الاستعداد الطبيعي لقعسر النظار لسبب تركب تشر_بجي خصوصي في 
ألقلةكضمف الصّلبة وبمض شذوذ في عضلات المتلة والمصب البصري 
وغير ذلك ٠‏ واذا عرفنا ان هذه الصفات التشريحية الخصوصية تكتدب 
بلورائة انضح لنا جلياً السبب فيكون المسر ورائي في النالب 

ثانا كثرة المطالمة والآكباب على الاعمال الدقيقة على نور ضعيف 
وضعف البصر النائئ' عن سحابات في القرنية اوكدورة في البلورية او 
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خال في الكروية الى غير ذلك هما يقتضي تقريب الشيء المنظور من العين 

ثلناً ضعف العضلتين الانسيتين وعدم اقتدارها على تقريب احدى 
العينين من الاخرى عند النظر الى المرئئات القريبة فيضطر الشخص الى 
تقريب تلك المرئيات من عينه لان ضعف هاتين العضلتين يسبب تباعد 
العينين فلا يعود يمكن تقريب احداهها من الاخرى الابالمهد وهذا المهد 
في تقلي ص عضلات العين هو السبب الآكبرفي زيادة استطالة المقلة وبالتالي 
في ازدياد الحسر لان يستلزم ضغط العضلة الوحشية على المقلة فاذا طالت 
مدة هذا الضغط تمددت العين وثبتت على هذا الشكل 

رابعاً تقلص المضلة الحدبية الكيفة لشكل البلورية وهذا التقاص 
النائئ عن التحديق في المرئيات الدقيقة عن قرب قد يجمل المين في حالةٌ 
شبيهة بالحسر ولكنة اذا طال سيب المسر المقيق . ويحدث ذلك بسبب 
الاشتفال بالاعمال الدقيقة يوم سباعات طويلة متوالية تتكون في خلالما 
المضلة الحدبية متقلصة . وهذه العضلة تكون قوية جدًا في الاحداث فتى 
طال تقلصها لاتلبث ان تتشنج فلا يعودون يقدرون على بسطبا فاذا نظروا 
الى الاشياء البييدة ظلت متوترة فنظور للحم تاك الاشياء م تظاهر لتصار 
النظر واذاكات المسر بادثا فيهم يزداد قصر نظاربم بسب تقاص العضلة 
الحدبية . والذي يثبت وجود مثل هذا التشنج ما يظهر من الفرق بين خص 
النظار بالمدسيات وخصه بالا فتلموسكوب فني المالة الال يظور قصر النظار 
شديدا لان المين تكون متقاصة عند ما تنظر الى الاشياء ولوكانت بعيدة 
وني الحالة الثانية ,يكف التقلص غالبا وتكوت العين في حالتها الطبيدية . 


00091 








الضيآء ١‏ 
ولاثبات التقلص يلزم قبل خص العين ان يوضع فيها تقعلة من لول 
الاترويين حتى نشل العضلة الحدبية ويبطل فعلها واذ ذاك تعود العين الى 
حالتها الطبيعية ٠‏ انتهى : 
وهذه الاسبا ب كلها معقولة ما خلا السبب الرابع وهو تقلص المضلة 
المكيفة لشكل البلورية فان هذا التقلص لايككن ان يكون سبباً في استطالة 
المين التي هي السبب الوحيد في قصر النظر وككن غاية ما يترتب عليه انه 
يبت البلورية محدبة زم بمد آلكف عن التحديق في المرثيات الدقيقة عن 
قرب مما يسبب حشرا وقتي لايلبث ان زول . ثم انه لايظهر من كلام 
كيف يستحيل المسر الكاذب الى حسر حقيت ولا كيف يكون تقلص 
العضلة الحدبية سب في زيادة الحسر. والذي عليه جرور المّآء الرمدبين 
ان ضغط العضلات الني حيط باليين ولاسيا الوحشيتين منها هو السب في 
استطالة المين ولاسها من المهة الطلفية وسبس هذا الضخط هوتقاص 
العضلتين المستقيمتين الانسيتين عند تقارب المقلتين للنظار فيالمرئيات الدقيقة 
عن قرب وهذا هوالسيب ايضاً في ازدياد المسر . وبرهان ذلك ان 
الاحسر لا يحتاجج الى تقليص العضلة الحدبية عند النظر الى هذه المرئيات 
لانشكل عينيه استطيل بننيه عن ذلك فان صور المرئيات القريبة ترقدم 
على شبكيته بكل وضوح فلا يمُمَل والخالة هذه ان يكون تقلص العضلة 
الحدبية هو السيب في زيادة الحسر . واعتقاد بعض اطبا الميون ان تقاص 
العضلة الحدبية يزيد الحسر حمليم على الت ينهوا قصار النظر عن استعمال 
الزجاجات المقعرة عند الاشتغال بالاتمال الدقيقة عن قرب حتى أن بعضهم 
»22 
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مثل جأقالتطرف فيهذا الزعم حتىصار ينصح للمصابين بالحسر ان يستعملوا 
العدسيات الحدبة عند الاشتغال بالمطالعة او ايمل دقيق. وهو رأي”سقم 
يدل على فساده الاستقراء والمشاهدات فان العلامةد ندرس وهو اشم رمن 
اشتغل بداء المسر ابت بعد المشاهدات العديدة ان قصار النظر الذين 
يستعملون الزجاجات الممعرة للنظار عن بعد وعن قرب لم زد عندم قصر 
النفار بل بكس ذلك خف او بتي على حاله وبخلافهم الذين لا يستعملون 
الزجاجات المذّكورة فد وجد ان المسر ازداد فيهم . وجاء بمده' الرمدي” 
الشبير جيرو مون ثم العلآمة ُو ْم فأرندا رأيه' واشارا بوجوب استتهال 
الزجاجات في حالي البءد والققرب لانه ياستعاللما تصيرعينا الاحس ركالاعين 
الصحيحة اذا نظرتا عن قرب نحكيفت بلورياتهما واذا نظرتا عن بعد لا 
تتكيف وبهذه الطريقة يمل الاحسر عضاتة الحدبية الضامرة ويقوّيها 

وقد نشر استاذنا الللامة ماو في شهر ستمبرالماضي مقالةً مشيمة 
في طريقة علاج المسر اثبت فيها ما اوردناه” ودّكر مشاهدات كثيرة تدل 
على ان تقلص العضلة الهدبية لاسبب المسر ولايزيده وان انقباض 
عضلات العين هو السبب في استطالتها وان افضل الطرق في معالجة هذه 
الافة ولاسيما عند الاحداث هبي استعال الزجاجات المقعرة التي ترد اليين 
الى مثل المالة الطبيعية والاستءرار على استع الها في البعد والقرب على 
حد سوا 

فالمتحصل من ججيع ذلك اولاً ان امسر يكون في الغالب مكتدباً 
واكثر الناس تعرضا لم الاحداث المكبون على المطالعة والصناع المشتخلون 
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بالاعمال الدقيقة ولاسها منكان منهم في استعداد وراثي 

ثانياً انعلة امسر هي استطالة المين وهذه تحصل من ضغط المضلات 
عليها عند تقارب التلتين للنظر في الاشيآء الدقيقة عن قرب والثابرة على 
ذلك زمنا طويلاً 

ثالتاً ان تقاصات المضلة الحدبية المكيفة للبلورية لبس لما دخل في 
اسباب قصر النظار ولا زيادته على الاطلاق 
رابع ان افضل الطرق لعلاج قصر النظار استعال الرجاجات المقعرة 
الموافقة لخالة الشخص في النذارعن بعد وعن قرب على حد سواء واللّه اعم 
سما نبوءة اميركانية :م 

قرأنا في احدى الجلات العلمية الفرنسوية الفصل الآتي قآثرنا تعريبه مكاعة 
للقراء قالت 

لاريب ان كثيرًا من الناس يتساءلون عما عسى ان تصير اليه حال الانسان 
في هذا القرن وقد اجاب عن ذلك احد علماء ما الاميركات عا نروي بعضه في هذا 
الموضع لغرابته قال 

سيباغسكان اميركا من الآن الى نهاية هذا القرن خمسءثة مليون من التفوس 
وتند مساحة العمراتف فيها على هذه النسبة وستزداد قامة الاميركاني قيراطً أو 
قيراطين لان بننته ستكون اصح بسبب ازدياد التحسين في عل الطب «١‏ والقوانين 
الصحية وطرق التغذية والر ياضة البدنة . ويكون معدل حياته خسين سنة لاخسا 
وار بعينكا هو امال اليوم لانة سيقضي حياتةُ في الضواجي ويتجنب العيش في 
المدن المزدحمة بالسكان ويكون الانتقال من الضاحية الى البلد ومر: المنزل الى 
المانوت في دقائق قليلة ويأج ر رخص 
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ولتعديل حرارة المساكن يورّع اطواء البارد والهواء المار من معامل مخصوصة 
ويصل الى المنازل في انايب فيكون هناك حنفيات للهواء البارد وغيرها لاهواء الخار 
على مثال حنفيات الا والغاز المستعملة اليوم . اما المداخن فلا ببق لما اثر لمدم 
وجود الدخان اذ ذاك 

وستكون الوان الاطممة معلا للب في امأكن عخصوصة ترك يز الخدز 
في المخابز غير ان الوان الطمام ترسل بصحافها في انايب مفرغة من اطوآء وبسد 
تناول الطعام . رد 5 الآنة اتغسل. ٠‏ وسيقام لهذا العمل مطايخ عظيمة الانساع تطبخ 
بالكهربا ثية وتكون فيها لات تعم لكل ما يعمل اليوم بابد فلكهريائية هي التي 
تطحن البرن وتجدح البيض وتقطّع اللحم وتردله وتعصر العصارات وتغسل 
الصحاف وتنشفبا الى غير ذلك وكل آآنية الطبخ والطعام تنظّف واد كياوية 
تستأصل كل ما يمكن ان يعلق بها من الجرائيم المرضية 

وهذا النحم الذي نراهٌ يقل حينا 0 بيبطل استخدامة يف الاعمال 
ولستخرّج جميع القوى الكهرباثية الكامنة في اماه التركة المذبة والملحة قنستخدم 
في الاعمال ويكون الحصول عليها ميسورًا لكل احد 

ثم انه في المدن الكبرى لا ككون السكاك مشغولة بآلات الثقل التي تعترض 
7 الارّة وتصم اسماعهم بعقعقتها ولكن هذه الآآلات تجري تحت الارض أو في 
الج اذ تتخذ لها أنفاق واسعة تحت الشوارع “يطلق فيها النور واطواء :فيك فوق 
الطرق اساطين عالية تركب عليها ارصفة تجري عليه ؟ لات النقل وال ركوب مكل 
نوع وككون عَجَابا مطوقة بالمطاط 

والبضائع التجارية ترسل الى منازل الشرآء في انايب مفرتغة من الهواء توزع 
رِرّم البباعات م نكل حجم الى كل مسافة 

ثم ككون سف نكبربائية تقطع ما بين اميركا وائكلترا في مدة يومين وه تجري 
فوق ظبور الامواج على عجّل اشبه بعجل الزلأجات وهذه العجل كون في متتعى 
الحفة وفي جوانيها السفلى جويات يندفع منها الهواء تحت السفينة فينشأ عن ذلك 
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يجرى هوآني بين السفيئة والماء وبوجود هذه الطبقة من المواء مع دقة حروف 
العجل يقل" الاحتكاك بين العبل والامواج الى آنخر حد يكن فلا ببق م ما يعاوق 
جريها و باوغها اقصى ما في قوة الآلات من السرعة 

ورجل القرن العشرين يشاهد الموادث التي تقع على مسافة الوف من الاميال 
كأنة حاضرها فيينايكون جالا 011111 واسعة ما يمكن 
ان يقع من حرب في الشرق أو تتويج مللكر في اوريا (. ).٠‏ وذلك بواسطة جهاز 
كرباني برسم لهأ هذه الناظر ويكون ممه جهارٌ تلفوني عظيم ينق لكل صوت 

من الاصوات المقارنة الحركة 

وتجمع اطراف العالم تلفونات وتاغرافات هوا نية فيتكل.ون بالتلفون من الصين 
وتؤخذ الصور الفوتغرافية بالتلغراف فاذا حدثثت حرب في جهة من الارض فلا 
تضي ساعة حتى تنشر الجرائد صور اهم" وقائعها والفوتغرافية تكون بالالوان 

وستكون التر بية العمومية مجانية للذكور والاناث فيينى لهذا الغرض ابنية فسية 
وتلق الدروس على اوجز وجه بحيث لا يضاع في تعدبا الا اقل ما يمكن من الزمن . 
واولاد التقراء لا يحملون طماً) ولا للتمسون لمم امكنة بأوون اليها ولا ملابس ولا 
كتبا ويجولون حيثا شآءوا في التطّر الحديدية أو غيرها بدون اجر ويعين اطبآء 
يزورون المدارس الحانية ويفحصونصعة الطلبة ويوزعون الادوية وكل ذلك بالجّان 

وكذلك الزراعة سيكون لها حظ كير من الكال فتطلق جا ركبرياثية يف 
الارض يعظم بها حجم البقول والفواكه وتهلك النبات المضرٌ وحين ذَاك تنقل السنن 
ذات الاجهزة المبرّدة جميع الفواكه اللذيذة من النواحي الحارّة التي يكون صيفبا 
في اوان شتا ثناكاأ فر يقيا واميركا الجنوبية وغيرها فتبلغ نواحينا في ايام قلائل ويأكل 
احفاد الاميركان في عيد المملاد التوت الارضي ( الفريز) الضخم كأ مثال التفاح 
ويكون التفاح والسفرجل والكثرى والدراقن والحوخ بلا نوى ويجنى التين في جميم 
اقسام الولايات التمدة 

وتكثر و في الارض انواغٌ من النبات تنتاول غذاءها من المواء ويصان النبات 
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من الجرائيم المضرّة كا يصان الانسان من مقن الأو بنة يكن ررد الورد كيرا 
بحجم 3 ويكون مله اسود وازرق واخضر وكل 2 من الزهر ون قابلة 
لما يراد من اللون والرائحة 

والادوية التي تعالح بها الامراض ل انواعها لا يكون طر يقها المعدة الا اذا 
كان المقصود بها مداواة المعدة ننها وتبلّ الى سائر الاعضاء بالمقن فاذا اريد 
معالجة الرئتين مثلا أدخل الدواء اليها رأسا من طريق الجلد والمحم ويدخل الدواء 
بواسطة عجار كير بأ نْية توصله بدون ألم ويكون جسم الانسانشفات تحت الجهر فببصر 
الطبيب ما في دالو ويصوّر الاعضاء المأوفة بالفوتغرافية . اتتعهى 

فا أحسن هذه الحا لككن الاس فكل الاسف انها لا ككون على عهدنا . . 

سوعويع ٠»‏ سه 
هجا جزيرة المرتنيك م 

ما برحت الانفجارات البركانية تتوالى على هذه المزيرة بعد الانفجار 
الاول الذي حدث في م مابو حتى عم امراب في المزيرة واصبح ] كر 
تلك الناحية قاعاً صخصمًاً . وكان اشدّ تلك الانفجارات بعد التاريخ المذ كور 
ماحدث في ٠١‏ و0؟ مابو وف ” بونيوثم في و وه” يوليوو.” اوغسطس 
ولترننا انبا به البرق منها ما حدث في ١١و5١‏ | ك2 بروهوإلذي دامرت 
بو جزيرة سان قّصان احدى جرّر الانتّيل الصترى يجوارالمرتينيك 

وقد اخذ الباحثون يقارنون بين مواقيت هذه الانفجارات ومكان 

القمر والشمس من الارض فوجدوا انه في يوم الانفجار الاول كانت الاجرام 
الثلاثة على خط واحد لانه كان يوم محاق الف ر. ثمكان يوم > ونيو مثلها 
ووم ,ولي بعد التوليد بثلائة ايام م فاستدأوا م ن ذلك على اذ للشمر والشوس 
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يدافي هذه الموادث . وذلك اث الدَ في البحاريحدث بسب جاذبية 
هذين الجرمين للارض وفمل القدر فيه اشد لقربه من الارض وهوكفا 
ازداد قربا ازداد فمل' شدة. وقد قاسوا الماذببة المذّكورة فوجدوا النسبة 
بين اذعفبها واقواها كالنسبة بين ها و١١‏ وقدكانت على ما قَدَّره المسيو 
درك احد علاء البلجيك في يوم ه مايو وهويوم الانفجار المظايم الذي 
دمر مدينة نان بيار بقوة ٠00‏ ثم كانت في .م اوغسطس وهو قبل الحاق 
باربعة ايام بقوة ٠١‏ 

وبناء عليه قدّر ما ستكون عليه القوة المذّكورة في اوقات عختلقة من 
الاشهر التالية الى آخرالسنة فوجد انها ستكون في ٠١‏ ستمير ٠١١‏ وفي 
كتوير ٠‏ وني ١7‏ وثمبر١٠‏ وفي 15 دسمير١٠‏ . قال واشد هذه 
المواعيد خطرا على تناك الناحية الميعاد الاخير لان في ذلك اليوم عن القمر 
فوق جزيرة المرتينيك واذ ذاك يكون من فلكه في اقرب نقطة من الارض 
ويكوت موقم منها في الادتقبال . وعليه خزيرة المرتينيك فها كر 
ستخوص بجملتها في البحرفي ٠١‏ دسمبرقيكون آخر العرد بها انتهى 

-5ج# رحلة الاب لويس شيخو دم 


من رياق الى حماة 
وردنا من احد ادباء حمص المقالة الآنية فأنيتناها بحروفها 





نشرت مجلة المشرق في المدد التاسع عشر من هذه السنة وصف رحلةحديئة 
لحضرة الاب لويس شُيخو اليسوعي مر: رياق الى حماة ابد كاتهها التخري ركل 
الابداع واودعها ذُرَر الفوائد الفرائد احس: ايداع خجاء تكائر موذلفاته 
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)م رحلة الاب لويس شيخو 

ومطبوعاتوشاهدة له بدقة القكر وطول الباع 

وقد تصفحت الرحلة المأكورة وتتبم تكلا.ة فيا حتى اتتهى الى وصف 
مدينة مص وه ذكر ما رآءٌ فيها رأي العيان » فظبر لي ان الرجل فضلاً عنكونه 
من «فطاحل » العلماء الحققين ينبغي ان بعد من أكابر المرؤرخين المدققين وثقات 
الرواة الصادقين . فانةُ بدأ كلامةبتعداد الطوائف المرذلف منها سكان دص فأغفل 
منها كر طائفة الانجيلبين مم انه كر السريان الكاثوليك ومم اقل” من الانجيليين 
عددًا ولا نظن ذلك الا سهرًا منه لان لا ييعقل من «ثلو ان يتوم انه اذا اسقط 
ذكربم من مقالته فقد سقطوا من الوجود بتة ول يبق” لمم دك في العالمين 

ثم انتقل الى الثناء على جماعته الآ با اليسوعبين وعدد ما لهم مرح الآ ثار 
الجيدة في هذه النواجي وما لراهبات قلبي يسوع ومريم من « المشروعات المبرورة » 
وانتقل بعد ذلك الى ذكر الطوائف غير الكاثويكية فانجى عليهم بالطمن والتنديد 
ووصفهم بالخراف الضالة وزعم انهم يتسكمون في ظلة الضلال . . . ولايخنى مافي 
هذا الكلام ‏ ولاسيا وهو منشو في ملق يقرأها عشرات بل مئاتمن الناس ‏ 
من سبى' التأثير في القاوب والقآء الشقاق والتنافر بين الطوائف الوطنية . فهذه 
احدى مآ ثر جماعتم بيننا وما لهم من الآآثار الجيدة فيكل بلاد نزلوها على ما 9 
من شأنهم وما يرمون اليه من الاغراض 

واما « المشروعات المبرورة » التي يعزوها الى راهبات قلبي يسوع ومريم فلا 
نعم منها الا السعي بين الطوائف لدس" الفتن والعدآء على نحو ما يفمل اساتذتهن 
الا يا الحترمون وخطف البنات من احضان والديين على غير رضام ولا عادهم 
وحسبنا من ذلك ان نذّكر اقرب هذه الحوادث عهد! وهو اختطافهنء ابتيرت 
انود كسيتين في مص منذ شهرين من الزمان مما ذاع امره” واصبح حديث الخاص 
والعام . وهن" المايفمان ذلك اقتداء بحضرات الآ بأ و بتدبيرجم ومساعداتهم وحسبك 
بها ه مشروعات مبرورة » من الفريقين ه يلبج بالثناء عليباكل من ل تفش على 
ابصارم الاغراض » 0-0 
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الضيآء )0 

اما اغلاط الوصفية والتاريخية في هذه المقالة ككثيرة نذكر منها قول” عند ذكر 
كنائس الارثوذ كس في حمص « الكنيسة الثانية تدعى كنيسة الل » (كذا) 
ولا وجود هذه النسمية عندنا انما هي من اختراعات حضرة الاب . . . فان الا 
الحقيتي لها كنيسة القديس جاورجيوس ولكن حضرة الاب الحقق. رآها مبنية على 
تل فنسبها اليه : 

ثم قال « اما الكنيسة الثالثة فهيكنيسة القديس يوحنا المعمدان الكاندرانية» 
وهنا احبس عنان القل تأديا باه اشهر موارخ وجغرافي طالا نشر في عجلتم الفريدة 
النصول الجنرافية البديعة والابحاث التاريخية الخطيرة ولكني اسأله ان ينتح 
( غير مأمور ) مجلة السنة الاولى من مشرقه ويقرأ ماكتبفي صفحة ه/امامنها وهو 
قوله” «وقد درست آثار هذه الكنيسة الجللة » يعنيكنيسة القديس يوحنا المعمدان 
بحمص ثم ينظ ركيف يذّكر هناك انها ه قد درست » ويقول هنا انها هي الكنيسة 
« الكاتدرائية » . على انه لو سأل اصفر الاولاد بحخنص عن اسم الكنسة 
الكاتدرائية لاجابهُ انبا كنيسة الاربعين شهيدً! بل لو نظر نظرة الى التاريخ 
المنقوش على باب هذه الكنيسة لعرف اسعها واستغنى بعد ذلك عن مراجعة ما ورد 
في المؤرخ بروكرييوس (كذا ) والستكارات الشرقية والغرية في تعليل انا هذه 
الكئيسة الى القديس يوحنا المعمدان . . 

ثم ذكر ان المنبر الحشبي والايقنسطاس في هذه الكنيسة هها من عمل اهل 
حمص قبل 166 سنة وهذا القول غير صحهع ( المعذرة من حضرة الاب . . .) 
فانها من صنع اهل مص في اواسط القرن التامع عشر أي منذ نحو هه سنة لا 
منذ ١٠6١‏ سنة ولا يزال احد صانعيها حا : يرزق وهو الخواجا نعمة الله القضماني 
فكون الفرق بين المقيقة وقول حضرة الاب نحو قرن من الزمان فقط . 

ومثل هذا زعمه” ان الستكسار لخي الحفوظ في هذه الكنيسة كت في الفرن 
السادس عشر وهو خطأ وهاك ما جاء في آلخرم بالمرف . « وكان التهاز من نساخة 
هذا الستكسار .. نهار السبت المبارك ثاني عشر شهر اياول .. سنة الف وستائة 

2232200 
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)م رحلة الاب لويس شيخو : 


واثنين وتسمين سد سيدنا يسوع المسيح . كن وق مايا . . عىكنيسة 
القديسين الاربمين شهيدً! داخل مدينة مص » . وقد استفيد من هذه الكتابة 
امران احدهها زيادة برهان علكون هذه الكنيسة مبنية على اسم الشهداء الار بعين كا 
ذكرنام لاعلى اسم القديس يوحنا المعمدان كا زعم حضرة 2 . والثاني ان هذا 
0 في او و ا ا كي 
عش ىا كتب حضرة الاب المدقق مما لا يكون الفرق بينهُ وبين الحقيقة اقل من 
مئة سنة ايض ٠‏ فيال من عام رمحقق وموارخرثقة وانثنا لنغبط قرآء مجلته على ما 
يتناولون منها من الفوائد الراهنة والمم الصحيح 

واغرب ما جاء باء من آباته في وصف هذه الكنيسة قو اخيرًا « وقد لحظنابين 
صوّر هذه الكنيسة صورة بديعة مرسومة على الخشب بألوان تمثل الانفس المطبرية 
في لهيب الثار وفوقها المسيح لذّكرو السجود يدعوها الى الراحة الابدية » . وهو 
لعمر الحق" من مضحكات الكلام ومن الخلط الذي لا يبلفه النائم والمحموم ومتى 
كان الروم الارثوذكس يقولون المطبر أو يسامون بوجوده حتى يصوروه” يف 
كتائهم وقد اعدنا النظر ودققنا في الصور الموجودة في هذه الكنيسة لعلنا ندرك 
بعد طول التأمل ما ادركة حضرة الاب بتلك « اللحظة » فلم نر اقرب الى وصف 
من ايقونة الار بعين شهيد! المبنية الكنيسة على امهم فانها مرسومة على الحشب 
إألوان جميلة تمثل القديسين غرق في مياه الجيرة وويسوع المسيح لكر والسجود فوقهم 
يكلليم بأ كليل الظفر و يدعوثم الى الراحة الا بدية . ٠‏ فلم يفرق - حضرة الاب العلامة 
بين صورة الار بعين شهيد! وصورة الانفس المطبرية وبين الآء وطيب الثار. . 

اما اغلاطة اللغوية والتحوية في هذه المقالة مثل قوله فهوويت العين 9 
وقول ضيعة « صغرى » وقوله « اقلعناء من رياق في « قطارات » ( ولعل هناك 
اختراءا جديدً! لنسبير رات السكك الحديدية بالقاوع ) وقول في وسط هذه 
البقعة « البطحاء» الى غير ذلك فها نفض الطرف عنهٌ اذ ليس من غرضنا الخوض 
فيو على اننا لو تفرغنا لمثل هذا في كلام حضرة الاب لزمنا ان نؤلف فيه الجلدات 
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الضياء 0 
قنك الآن عند هذا القدر ولمل نا كرة اخرى الى هذا لجال ان شا الله 


مومه بوع.همب 


تتا وصايا دية 2 


نشر بعض اُطُس الاطبا الوصايا لآآنية 





أول شرائط الصحة النظافة 

افضل ما حت به الصحة الحافظة على حرارة الجسم والقصد في 
امييشة والعمل المعتدل مع الراحة بعدم 

اذا نمت فلا تقبض جسمك ولكن ليكن منبسطاً بقدر ما يستطاع 
ولاككن مخدّتك مغرطة العلوٌ 

اذا جلست ويا معرّضتين للبرد ولكن ينبنى 
ان تحافظ على دفئهما فان كثيرا من الامراض سببة برد الرجلين ١‏ 

لاأخر الميز السخن فانهه يتقل على المعدة 

ليكن ٠‏ طعامك 7 من اللحم والنبات لكن ١‏ مسحل ان يككون 
النبات هبوالنااب 

يكن طعامك مرتياً على اوقات مطردة ولا يذبهي ان تؤخر المشاء 
ذان الزيادة في تأخيرم مضرة "كثيرة 

الكآء البائت في المساكن لا ,صلح الشرب فلا يكن شر بك من مآء 
قد استقي من الامس 

احترز من الغازات المؤذية التى تنبعث من الاماكن الرطبة 

يك راجن لق در 
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(44) متفرقات 

ثبت بعض أكابر الاطباء ان أكثر من ثلاثين الف نفس في السنة 
ينتحرون إبشدة ضغط الشدّ على الوسط وتحزيقف عصائب الموارب 
وشرربط الاحذدية 

لاتمتع بالصحة الميدة الامن يقوم باكرا فوفر مصباحك وبأكر في 
النوم ولا تشرق الشمس الاوانت في ماك 

لاتغفل عن ان تأخ ذكاس شرابك حين تنض من سريرك ولكن 
ليكن هذا الشراب كأساً من الآء البارد وكل شراب سواه فبوسم” 

استقبل الموادث بالسكينة والصبر فان الغضب والآكتئاب يلدان 
ثلاثة ارباع الوفيات 


يف 


ست 
كنسة من شجرة واحدة - بي تكنيسة في سنتاكلارا مرن 
كينا أخذت جيع لوازما المشبية من شجرةٍ واحدة وقيلس 5 
يبلغ "١‏ مترا طولاًفها يزيد على . امتار عرصنا وقد بتي بعد تمام تاتباشيد 
من الكشب ل يستمئل 
اوساو همه 
مكتشفات اثرية ‏ جاء في احدى المهلات الاتكايزية ان باحثي 
الالمان اكتشفوا من عهدٍ قريب في بقايا مديئة بابل في المكان المسمى 
نيشان الأأواد'" ٠٠‏ لوح من الْأجر كني منهبا يشتمل على مباحث في 
000 كذا وجدنا هذا الاسم فلئتتا” بصورته ونحن ترجو المعذرة من بعض 


00091 








الضياء (6ه) 
آداب اللثة طن انها مؤئفات مدرسية في اللنة البابلية ومنهاما هي معج.ات 
في اللنة نفسها وهي ولاريب بمنزلة من الاهمية عند علاء اللنات : ووحدوا 
منها نشيدا كان نشد في الاحتفالات الدينية تسبيحاً للاله مرودخ معبود 
البابليين وقد اكتشفوا ايضاً هيكل هذا الاله وهيكل آدار اله الطب 


5 ملحة جزويئلية :م 
زعم الاب شيخوان الاب سكي البسوعيكان يرصد الشمس بالجور 
( الكرسكوب )”' فا ندري اي هذين الابوين اتجب اذاك الذي كان 
يستنزل الشمس فيضعها حت عورم ام هذا الذي روىهذا اللي رالغريب.. 


| لس ل وا 
القاهرة ‏ ينها كنت اطالع 3 التواعد الجلية في عم العربية 
َال مير الاب جبرائيل ادّة مدير الدروس العربية في مدرسة الاباء 





المزويت بالقاهرة وجدت له فيآخر الكتاب شبه معجم مختصر ذكرفيه 
تفسير الالناظ النريبة الواردة في الامثلة الصرفية والنحوية وممي اول مرةر 
عرفت فها ان حضرة الاب من علآء الاثة . وبعد ما تصفحت شيا من 
هذا المجم عثرت على اشيء ء اكات علي”صعتها أت ان استدين على جلا ع 
بضيأكم الزاهر راجيا ان تمن علي على بذلك وا ول الفضل 


فلاسنة هذا المصرقانة ل يسما السغرالى بابل لتحقق صممة لنقلء من بدو تلاك 


)١(‏ مشرق السنة الخامسة صفحة هلام 
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(حم) اسئله واجوبتها 
فن ذلك قوله في صذحة ١4‏ « الزميل السير باين » اورد هذه اللفة 
في باب الزاي وكنت قد رأيتها مرارة ف يكلام من يوق به مكتوباً بالذال 
فبل هما لنتان أم احد الوجهين غلط 
وفي الصفحة نفسها « د الصدغ ما بين لظ العين الى اصل الاذن » 
ماذا اراد بلحظ العين هنا 
وفيصفحة 11 « المَرججع المرة اني الطمام » سجاء اللجم مرموزاوامفرد 
غير مبموز كيف ذلك . ارجو المواب على هذه المسائل ولدي” مسائل 
اخرى سايم بها اذا سمحتم با مواب على هذه وانال؟ من الشاكرين 
عبده داود 
الجواب - اما الزميل بالزاي فلا يجيء بالمنى الذي ذكره” وانما هو 
معنى الذميل بالذال م كرتم واما الزميل فعناه الرديف وأحد الرجلين 
يسملان على بعيري نكل منها زميل الآخر 
واما قول الصدغ ما بين لظ المين الى آخره فلا معنى لأحظ هنا 
وصوابه لحاظ العين وهو طرفها | لي | الاذن 
واما جحل المثر بالمز جما للميرة بالياءفرو غلما” في اللاخظ والمعنى 62 اما 
في اللفظ فلأن اليآء لاوجه لقابها همزة في مثلهذا اذ لا يقال في جم قيمة 
ثلا تم واما في المنى فلات الميرة ممناها الطعام وامثر جع مثرة بالحمزة 
ومعناها المقّد والعداوة والقبية وشتان بين الطعام وهذه المعاني وارنت 
كانت منزلتها من بعض الناس منزلة الطعام 006 


يوي 
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الضيأء )م 


سجر س 
اخثار اوبسم 

حياتنا التناسلية ‏ اتنهت الينا نسخة م نكتاب بهذا العنوان تأليف 
حضرة الفاضل الدكتور سعيد ابي جرة تزيل اميرك . ولاحاجة الى تعريف 
ما يتضمنة هذا التأليف فان عنوانه' يدل على موضوعه وهو من المواضيع 
المطيرة التي قلّ من كتب فيه في هذه البلاد واخرجها من الاسفار الطبية 
الى سفر تتداولة ايدي العامة . وقد استقرى الف فيوكل ماءيم كر 
وتقيد معرفتة من متعلقات الموضوع المشار اليه وشرحة شرحاً بدا على نحو 
ماب دارسو التشريم وعم منافع الاعضاء مع ذك ركل م بلفظه 
الصريح دون توريةٌ ولا كناية . وهذا ولاجرم مما لا؛ند من لتوفية حق 
النائدة المقصودة من الكتاب بحيث يكون التكانب مطلق قياد الم فها 
ره من المعاني ويكون المطالع على بده مما يقرأ دون لبس ولا ججءة 
حتى يتسنى ل ان يكون طبيب نفسه فيا يعر عليه ان يواجه الطبيب فيو 

ونذيرها من امور قدريكون غافلاً عنها لموله عواقيبا 
فنثني على حضرة المؤلف بما هو اهل وترجو لكتابه هذا مزيد الرواج 
وهوبباع ' في مكتبة الهلال وسائرمكانب القاهرة وثمن النسخة منة اثنا 


عشر غرشاً مصرءا 
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كا الات الال 


1ت ظ 


جز الزوج ليل" 3-4 
ككتاب الاتكايز في الرحلات والاسفار اقاصيص غريبة ونوادر حجبية يتوق 
المرء الى مطالعتها والتقكه بتلاوتها ونحن الآن موردون شيا من هذا القبيل تقلا 
عنكتاب وضعة المرؤلف الشهير وشنجتون ارشنج الاميركاني وضمنه ما شاهده اثنآء 
رحلته في البلاد الاتكليزية 3 
حدّث الراوي قال ششخصت مرةٌ الى بلاد الفلمنك و سما انا اتجول في انحائها 
حلا من لز الى اخرى مروت قري صغيرة ذات«نافار حل فألقيت فيبا عضا 
الترحال وكان قد اقبل المساء قتصدت فندقها لاستريج من وعناء السثر واتناول 
شيعا اسد به رمق . انا دخلت ردهة الطمام لم اجد ذيها احدً! لان جميع المسافرين 
كانوا قد فرغوا من العشَاء وذهب كل إلى مضجعه و لجست ولا انيس لي يه 
احدى زوايا الردهة وكان ينيرها مصباح ضئيل . وما فرغت من الطعام شعرت بأن 
لايل سيطول على في تلك الوحدة فناديت صاحب الفندق وطلبت منة ان يأتيني 
بشيء من الكتب والجرائد اتعلل به تأحضر لي تور بالغة المولندية وتقويا وعدد! 
من الجرائد الفرنسوية القدمة المهد . وييناكنت اتصفح احداها وانا بين بقظر 
ونالم فلا اجد فيها الا اخبارًا ساقطة وانتقادات تاف ةكانت تطرق اذني من حين 
الى حين اصوات ضحك يظبر انها كانت صادرة من جهة اطع ٠‏ وكل من سك 
في البلاد 35 يلذ للمسافرين الذين من الطبقة الوسطى أو السفلى الاجتاع لغ 
لط ل ء حيث لستحب الدف" عند المساء ٠‏ فألقيت في 
)١(‏ ملخصة عن الانكليزية بقل زكي افندي حاتم من موظني نظارة الاشفال 
العمومية بكصر 
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الضياء (قه) 


الال الجر يدة 0 واتجهت في طر ريق لمطبخ لانظر ذلك الجم الذي عاد 
ضجيج سرورم وضحكد. فرأيت فيه بعضاء ن المنافرين الذين قدموا قبلي بساعات 
وغيرهم من اللمهين في الفندق وكانوا جالب» لسيق ان موق عط فوقة 0 من آلبة 
المطبخ وكا نظيفة لامعة وفي وسطها ابريق شاي كير جددًا من النحاس الاصفر 
وفي اعلى الغرفة قنديل إيلبعث مله نور ساطع بغي" ؛ على الجاعة فتظهر للعيارت هيئة 
الافراد و بعضها من الغرابة يمكان . ركان في ذلاك ك الجع قا هولئدية حستاء يزين 
آذائها قرطان من الذهب وفي عنقبا عقد يتدلى منهُ قلب من الذهب ايض وهي اأتي 

ترأس الحفلة . وكان أكثر الحضور يدخنون في غلايين وكثيرون منهم ينتاولون 
شراباً طببأ . وقد ليت ان السبب في سرورم هذا ما يقصه علييم من نوادرو 
الغرامية شاب فرنسوي اسعر لاون غحيف الجسم كير الشار بين وفي نهابة كل حكاية 
يستغرق المي في الضحك ٠.‏ فلأر يناه ن الانضمام الهملافي لم اجد طار يقد اخرى 
لقضاء ٠‏ تك الليلة المملة لجست بالقرب هن الموقد لسماع احاديث المسافرين التيكان 
بعضها يفوق حد ااتصور واغليها مما تضيق له' اانفس لسخافته . ولقد نسيت اغلب 
لاك الاقاصيص ٠١‏ عدا واحدة مها رسخت في ذهني وسأوردها هنا . غير اني 
اخشى ان يكون ها وجدتة فيها من الطلاوة :اشنا عن طريقة سردها وما اتصف به 
0 من حل اانا عا ريل مز ادم طاعن في السن من اهالي سو يسرا 

يظبر عليه انه ساح طويلاً فرأىكثيرً . وكان «رتديا سترةً خضراء ومتنطمًا بزنار 

عريض ياوه لباس تزينه ازرارٌ عديدة . وهو اسمر الوجه عر يض غليِظ الذقن 
اقنى الانف براق العينين خفيف الشعر على رأسه قبعة عتيقة من القطيفة الخضراء 
تيل لاصقة على الجانب ٠‏ وكان قدوم المساغر رين يقطع عليه الكلام 0 وما ديه 
السامعون من الملاحظات يقطعة عليه ثارة اخرى وقد يقف لْأَةَ عر المديث 
لحشو غليونه وي م تكنه من النظر الى خادءة المطبخ بعين هلها الخبث 
ويعقب ذلك مزاح حشوة اككر . ولقدكنت اود ان يرى القارى' الكرم محدائي 
هذا وهو غارق في كرسيه الكبير و.تى' على احدى ذراعيه ويدم غليون ٠ضفور‏ 
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)6( الزوج الميالي 

الشكل محل بعروق الفضة واشرطة الحرير وهو يقص الحكاية التاية وهي هذه 

كان في قديم الزمان قصل خب قالم على قة جل ٠ن‏ جبال اودنولد وي 
ناحية «قفرة من بلاد جرمانيا المليا وكان يسكن ذلك القصر رجلٌ من الاشراف 
يدعى البارون قون لندشورت . وقد طمس الدهر آثاره وغشيتة الاشجار والادغال 
البرية فشّت معالمة ولم ببق .نه سوى البرج المطل” الذي لم يزل الى الآن رافما 
رأسه الى العلآء وهو يشرف على سهل قريب وكأ نه ينازل الدهر ويصارع الايام 
كاكان بنازيها صاحبة . وكان ذلك ارون آخر خافي لأأسرقكرية السب 
عريقة النسب ورث عنها مع لمال والمقاركل ما اتصف به اجداده من الكبرياء 
والعظمة . على ان الحروب النيكان اسلافة يثيرونها اضاعت معظم املاك اسرته الا 
ان البارونكان لا يألو جهد” في انقيام بمظاهر الرفعة والجاه التيكان عليها اجداده. 
وكان اسل حين ذاك ناشرً! اعلامه ولذلك مجرشرقاء الالمان قصورهم القديمة التي ل 
تعد تليق مقامهم السام لانها كانت اشبه بأعشاش النسور فوق اءالي الجبال وشادوا 
لانفهم صروحًا لخيمة في الاودية والسهول . بيد ان البارونكان لا يزال متقخصت 
في قلمته الصغيرة المنيعة ولم يكن له مأسوى الاطلاع على اخبار الحروب والمنازعات 
التىكان اجداده يديرون رحاها بين الاسر الشريفة وإذلك كان مبتعد"! عن بعض 
جيرائه الاقربين بسبب مخامما ت كانت قد حدثت بين اجدادم واجدادهم 

وم ررق البارون سوى ابنة وحيدة الاانها كانت درة يتمة وقد قام بتهذيبها 
وتثقينها عمتان للماكاننا لا تزالان غير ٠تزوجتين‏ وقد قضتا شطرًا من شبيبتهما في 
بلاط احد امراء الالمان كانتا عارقنين بجميع الآداب اللازمة لثربية سيدة شريفة 
وقد اقتبست ابذة البارون من تعالعهما ما جعلها في درجة من الكال لا يجاريها فيها 
أحد . ومع ان البارون لم يرزق من الاولاد سوى هذه الابنة فانه كان واسع الرحاب 
يضم نادي كثيرين من الاصصحاب والاقرباء المعوزين كأن العناية بخلت عليه 
بكثرة النسل واعاضتهما يشتبيه ءن الاهل والصحب . وكان اغلب اوائك في ضيق 
من العيش مكانوا يغتندون الفر ص كلا سفت ويفدون جموعًا ووحداًا الى القصر 
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الضيآء ) له) 


فيحيون دارتن اطلال و , ويعيدون الك + سابق عزم وجلاله من فضل البارون ووافر 
كرمه . فاذا حلت الاعياد جَاءوهٌ بقلوب فرحة وغور وام فينم الاحتفال على 
يديهم ولا يدّخر شيءًا لارضا ئهم فيأكلون مريشا ويشربون هنبا وعم يرون انه 
لا شيء في الدنيا ايبج واحلى مرن تلك الاجتاعات الاهلية التي يود عونها سنةً 
ويستقبلونها اخرى . وكان البارون قصير القامة الا انه كان كير الحم ةكريم النفس 
ممتلنًا غبطة لملموانة اعظم رجل في ذلك المالم الصغير الذي يحيط به . وكان شديد 
الولعم بسرد الاقاصيص عن اولئك الفرسان الصناديد الذين عاشوا في الازماتف 
السالقة وكانت صورهم معلقة على الجدران وي 1 بوجوه عابسة . وكان لا يجد 
أكثر اصماء لحديثه من الذين كانوا يأكاون على نفقتم وكان شديد الميل الى سماع 
الحوادث الغريبة المدهشة يعتقد بجميع الروايات الخارجة عن حدود التصور والتي 
لك ببلاد جرمانيا . وكان اعتقاد ضيوفه في تلك الحكارات 

قى اعتقاده” فانهمكانوا يصيخون لتلك الخرافات وكلهم اذان واعية ولا بقصرون 
عن 0 استغرابهم ولو أعيدت الحكاية مثة مرة . فكذا كان يقضي البارون ثون 
لندشورت ايامه كان اذا تكلم على المائدة تعد" كلامة وحا منزلاً واذا ذهب لتنقد 
اراضي كان ملكا «حظما ولكنه” فوق ذل ككل كان يعتقد في نفسو ال احكم رجل 
على وجه البسيطة واعتقاده” هذاكان يجعله” اسعد الناس 

قال الراوي وحدث في ابان ذلك الوقت اجتماع عظي في القصر حضره جميع 
الاهل والاقارب للاهتام ممسألة من اهم المساثل الا وي اعداد المعدّات اللازمة 
الاستقبال خطيب ابنة البارون . وكانت قد سبقت المفاوضات بين ابي الفتاة وامير 
لاعن في السن من اشراف باثاريا في شأن قران ولديهما وقد تمت رسوم الخطبة 
على ما بليق يبلك اليتن الكرهين غير ان الخطبة 'عقدت بدون ان يرى العروسان 
شع نضا -.: :وقد حلةد يوم الزفاف واستقدم الكنت ثون ألتنبرج الشاب من 
ليش لذلك الغرض ووردت منهُ رسائل عديدة تنى' بوصوله الى بلدة ورتز برج 
بطو فيها اليوم والساعة اللذين يننظر قدومة فيهما . كات القصر في حركة 
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)ع5 الزوج الخيالي 

واستعداد عظم لاستقبال الكنت اسنقبالاً باهرا ان حد النهلية من الاببة والجلال 
اللائق قامه السامي . اما العروس ققد زينت زينة فاخرة فوق .امي عليه ٠ن‏ 
لجال الباهر وقد تولت عمتاها اعداد ما يلزمهاءن الحلى والخحلل وتخير افواع الجواهر 
وضروب المصوغات حتى جاءت زينتها فاثقة الوصف لم تر المين اجمل منها 

ول يكن البارون بأقل اتام من بقية اهل البيت وعلى المقيقة انة لم يكن لديم 
شي* يفعله غير انه كان بالطبع سريع التأثر حبًا لاحركة فلا طاقة له على السكوت. 
اذا كان جميع الناس في شغل ٠‏ فكان يتفقد جميع انحاء القصر وعلى وجهد سماته 
الضجر والقلق فيدعو اليه الخدم في اثنآء العمل ليحثهم على الاسراع وكان صوتة 
يدوي في ججيع الغرف والردهاتكاتحلة الزرقاء في يوم قبظ لا يقر لها قرار ولا يسكن. 
لها طنين 

وبينا مم في انتظار الخطيب ديحت الذبائح وطاف الصياديون في الغابات لصيد 
ماعز وطاب فضاق المطبخ على رحبه بأنواع المأكولات الشهية . اما عن الخور 
المعتقة والمشرو بات الفاخرة على اختلاف انواعها لحدث ولا حرج ققد 0 و 
لاستقبال الضيف آلكري با جبل علي اشراف جرمانيا م نكيم الطباع ٠‏ ولكر:_ 
الضيف ابطأ في الحضور فرت الساءات تباءًا ومالت اشعة الشمس اليكانت ناشرة 
رداءها الذهبي فوق الغابات والفؤاض حتى توارت اخيرً! وراء قم الجبال . لخار 
البارون في امرم وصمد الى اعلى برج في قصره وحداق بنظرم في الفضاء لعل 
يرى الكنت قادما عن ”بعد هو واتباءة . وكان نور الشفق على وشك الزوال وقد 
ندا طبور الليل سيرها المعتاد ثم خيم الفسق وكادت الطريق تختني عن الابصار 
ول يعد يرى فيها شبحا يتحرك سوى البعض من الفلاحين راجعين الى منازهم 
لاراحة بعد عتاء الاعمال 

و بدا كان الاضطراب وااقلق مستوابين على اهل القصر اذ جرت واقعة 
ذات بال في جهة اخرى من تلك الجبال . وذلك ان الكنت ثونتف ألتتبرج وهو 
الطب الشاب كان قادما نحو خطببته آنا مطمئنا يسير على مهل كرجل وجد 
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الضيآء (عه) 
من الانساء من اخذوا على عاتقهم مهمة انتقاء الزوجة وعقد الخطبة مُكان وائمًا ان 
خطبته بانتظارم كما يثق المرء من طعام يده عند رجوعه الى منزله بعد سفر 
طويل . فصادف في طريقه الى بلدة ورتزبرج شابًا من رقتا و في المرب اسمة 
هرمن ثون ستاركنفوست وكان راجما من ساحة الونى بعد ان خا ضتمارها وقصر 
ابه لا يبع دكثيرًا عن قصر الباروت غير ان المخاصمات القدهة التي كانت بين 
اسرته واسرة البارون قطعت اوصال كل رابطة بين الاسرتين فعاشتكل واحدة 
منها بعزل عن الاخرى 

فلا اتصلت المعرفة بين هذين الشابين اخ ذكلةٌ منها يقص على صاحبه ما 
حدث له من الاهوال والمخاطر وما صادفةٌ من الشدة والرخاء قفص الكنت على 
رفيقه ججيع تفاصيل زواجه الغريب وخطبته لنتام غضة الشباب لم يكن قد راهابعد 
بلسمعع بأوصافها التي يصاغ فيهامن المديم قصائد . ولا كانت وجهة هذين الفارسين 
واحدة اثثقا على ان يسيرا مما بقية سفرهما فنادرا مدينة ورتز برج مبكرين حتى 
لا .يضطرً! الى الاسراع في الطرريق واصدر آلكنت اوامره” الى اتباعه ان يأتوا بعدمة 
ثم يلحقوه”. مكانا يقطعان طريقعا في سرد اعمالما المربية وما شاهداهمن المواقع 
وحدث لها من النوادر . وما زالا يتجاذبان اطراف الحديث وينتقلان فيه من قديم 
الى حديث حتى توغلا في جبال اودنولد وعبرا طريمًا منفردة وسط اشجار غابة 
كثيفة . ومن المعلوم ان غابات جرمانيا كانت ملأأى باللصوص وقطاع الطرقكما 
كانت قصورها مسكونة بالخنالات والجن . وكان اللصوص في ذلك الموتف 
منتشرين في طول البلاد وعرضها يعيثون فيها فسادً! فلاغروّ اذا فاجأ هذين 
الفارسين في وسط تلك الغابة الملنفة جماعة من اولك القوم اللام . فدافما عن انفسهيا 
دفاع الابطال حتى خارت قواهماواذ ذاك وصلت حاشية الكنت فلاذ اللصوص 
بالفرار ولكن بعد ان جرحوا الكنت جرح مميًا . حملوه على الأكتاف والاعناق قافلين 
الى مدينة ورتز برج واستدعوا له في الال راهبًا من احد الاديار القر ببة من المشهود 
لمم بالبراعة فيتطبيب الروح والجسد مما . ولكن ذلك الراهب لم يحتج مم الا الى 

2000 


00091 





(5:4) الزوجا الميالي_ 

ع شطري براعتو افان ساعات الكنت كانت م معدودة . ولا ف شعر بدو اجله 0 
اله صديقة وتوسل اليه ان يذهب في الال الى قصر لندشورت ويقص عليهم 
واقمة الحال ويبلغهم سلامة واعتذاره . فأخذ صديقه يطيب خاطره” بعذب الكلام 
ويحبي في فاده ميت الآمال ووعدة وعدً! صادقًا ان يعمل ما اوصاه به واعطاء” 
يده ميثاًا على ذلك فضمها الكنت وهو في حالة النزع دليلاً على شكرم له" . ثم ما 
عتم ان انتابته” نوبة الهذيان لجمل بهذي بذكر حبيبته وبوعوده وعهوده وهم 
بطاب جواده لعتطيه ويذهب في المال الى قصر لندشورت ولكن خاتته قواه وهو 
يحاول في في الحم 7 نسم المج وفاضت روحة الى خالتها 

قتنهد رول ادي عن احرٌ من الجر وبى بكا. الشجعان على حظ 
ذلك الكنت التعيس الذي قصفت المنية غصن شبابه الرطيب وحرمتة سعادة الياة . 
ثم اخذ يقكر في تلك المهمة المشؤومة التي اخذ على عهدته القيام بها فضاق صدره 
وضاع رشدهٌ لانة مضطرٌ ان يذهب بنفسه ضيما ثقيلاً بين قوم معادين ويلتي على 
مسامعهم ذلك النبأ السى فييدل افراحهم اتراحا ونعيمهم واس 

ولارجع أل داك تلك الاسرة القديمة اسرة العروس التي كانت تننظر على 
مثل الشوك قدوم ضوفها الكرام للهلوس على تلك الموائد الفاخرة التيكانت أعدت 
لذلك الاحتفال ونشاهد البارون الفاضل الذي تركناء” يرصد من اعلى البرج قدوم 
ضيوفه . فاما سدل الليل جليابة و يطرق الباب طارق هرول نازلة من مرصدو 
وسمات الك بة واليأس بادية على محياه” . ول يعد في الامكان تأخير الولهة اذ مضى 
على الميعاد المضروب بدل الساعة ساعات فكانت الوم قد بلغت اقصى درجات 
النضج والطباة قد عيل صبرمم وخلاصة القول ان جميع من في القص ركانوا اشبه 
بحرس اضناه الجوع واستولى عليه الضجر والقنوط ٠‏ فاضطر البارون اخيرً! بالرغم 
عنةُ ان يأمر د اموائد ووم يحضر الضيوف خلس الجييع للطمام ٠‏ و يننا هم على 
وشك الشروع في الأكل اذ ” سمع صوت بوق من خارج الباب الكبير مو'ذنا بقدوم 
غريب وتبع ذلك نفخة بوق ثانية ملأت الاسماع ودوى صداها يغ جميع اغا 
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الضياء (5) 
القصر . فاسرع الخارس بالجواب من اعلى الاسوار ولتخال هر البارون لاستقبال 
خطيب ابنته . فوصل الغريب الى الدار وكات فارسًا جميلاً طويل القامة ممتطيا 
واد اود غير انه كان ممتقع الاون مع حدة في النظر ذات معنى خني ودلائل 
السآمة والكا بة ظاهرة عليه كن 52 امر ذي بال . فاستّاء البارون اذ رام في 
ذلك الزي” البسيط ولس معه حاشية ولا خدم وتبادر الى وهمه ان الفارس لخر 
بد وبالاسرة اللجيدة التي جآء يخطب ودها وقرابتها اذلم براع المقام ول يحفل 
بالعرس . غير انه عاد فلام نفسه على ذلك الظن وحمل هذا الصنيع من الفارس 
على نزق الغبات وعظم شومر الى رؤذية عن بهواها فتقدم عن ن اتباعه واقبل منفردً!ا 

و بيناكان البارون يمكر في ذلك خاطبه الفارس قائلاً انه ليسوءني ان احضر 
في وقت غير ملائم كهذا . ققاطمة البارون بعبارات التشكر ورحب به احسة 
ترحيب اذكان على الحقيقة ذا ادب وظرف مع فصاحة لسان يمتخر بها على الدوام. 
اول الغريب مرارً! ان يستوقف سيل حديثه المتهمر لَه رسالته ولكن علىغير 
جدوى فاضطر اخيرًا ان يطرق برأسه ولا يعارض التبار في سيرم . ولا وقف 
البارون عن الكلام هنيهة ة ليستريج وكانا قد وصلا ال الوداخل القصر اراد الغريب ان 
ينطق ما يكنه” مير ولكنهاما لبث ان عاد الى السكوت عند ما رأى ر بات المنزل 
قادمات اليه و بصحبتهن" المروس وي تضطرب وقد صبغ الميآء وجتتيها حدق 
بنظرم البها وي تميس كغصن البان فيهت اها الفتان واحس في الخال بان تلك 
الغادة الجسناء قد مككت لبه وسبت فؤادهُ . ثم التفتت احدى عمتيها نحوها 
وأسر تكليات في اذنها فاجهدت نفسما 0 ورفعت طرقًا ذابلا ماه الماء 

ووجيته بخجل نمو ذلك الفر يب لتقخصة ثم ١‏ اطرقت الى الارض وم تستطع ان 
تفوه ببنت شفة ولكن ثغرها العذب افتر عن ابتسامةتكانت ين الختهوة المنذوق 
بانها سرت لروية ذلك الشاب ومال ف ادها اليه . كان قد مضى امزيع الاول من 
اليل فم يكنم م مجال للحديث قتقدم البارون وطلبٍ ارجاء ذلك الى الغد ودعا 
لجع الى الولمة 1 55 هرات ال 6 بعد وقد أعدت عله ردهة اأقعسر 
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(كه) الزوج الخيالي 

آلكبرى وكانت صور ابطال ذلك الييت الكرم معلقة على الجدرات ويجانيها 
شعارات غزوهم في الحرب والصيد . اما الفارس فانه لم يحل كثيرً ممضيفيم وم 
يشارهم في فرحهم وقلا ذاق شين من الطعام ب لكانت كل افكارم متجهة نحو 
محبو بنه البديعة وكان يظهر لها من الانمطاف الممزوج بالوقار واللين المقرون بعزة النفنس 
ما أسر فادها وملك قبادها . كانت وجتتاها يعاوها الاحمرار ثارة وطورً! وني 
تصني اليه بكل انتياه وتجاوب احيانًا على اسئلتومع الخجل الزائد . واسقر القوم في 
جذل وضجبج ما عليهما من مزيد لان ضيوفنا الكرامكانوا من ذوي النهم الشديد 
الذي يصيب فارغي الجيوب وساكني الجبال ولم يذّخر البارون شي من القصص 
التكاعية والنوادر الغريبة الا روام واطال في شرحه . وكانوا اذا حدثهم بشيء 
عجبب اعترتهم الدهشة والاستغراب واذا جاءهم جلحة مضحكة استغرقوا في التضعك. 
وظل الجيع في فرح ومرح الا الغريب فان ثغره” لم يفترٌ عن ابتسامةٍ واحدة بل 
كان يزداد عبوسا وانقباضًا وقد ظهرت عليه دلائل الفجر والملل التي كانت تزداد 
وضوحا بمرور الساعات وكا كان البارون يسترسل في المزح كان هو يتّادى في الكا بة 
والقلق غارقًً في بحار الاكار و بعد ان كان يحادث العروس بانشراح صدر اصبح 
كلامهٌ معها جافيا فقطبت لهال حاجبيها وسرت في ذلك الجسم اللطيف رعشة لم 
تخف عن اعين الحاضرين فسكن جأش سرورهم اذ لم يتقهوا معنى او يجدوا سب 
لذلك الاتقلاب الغريب . وروى الباروف حكايات مختلفة منها حكاية الفارس 
الشيطان الذي اختطف ليونورا الجيلة وي قصة فظيعة ولكنها حقيقية قد نظمت من 
ذلك الوقت شعرً! فيقرأها الناس اجمع لطلاوة شعرها ويصدقو نكل ما جا فيها 

وكانت الغريب يصغي لتلك الكاية شاخصا بنظره الى البارون ولا انتيت 
القصة نمض من مكانه وتنفس الصمداء ثم ودع الحضور وعم بالخروج . فذهاوا لذنك 
المنظر وكأ طاغقة اتقضت على البارون فصاح قائلاً ما هذا وما الذي ارى أيريد 
ان يغادر القصر وقد تناصف اليل وكل شيء مهيأ لاستقبالم على الرحب والسعة . 
فهر الغرريب رأسه” بحرن وسكون ثم حيًا لجع ينا وشهالة وخرج فسار الباروبت 
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الضياء (ءو) 


وراءهُ حتى اوصلهٌ الى ساحة القصر الخارجية حيث كان جواده”. بانتظارم وما قربا 
من الباب الخارجي وقف الغرريب وخاطب البارون بصوت عميق جعلته” وحدة 
ذلك المكان اشبه بصوت خارج من القبور وقال له نحن الآن وحدنا لا ثالث معنا 
فاريد ان اوضح لك سبب ذهابي فاع انني وعدت وعدا صاددًا وانا لست ممن 
يخلفون وعدم و .... فاجابهُ البارون للفور ولكن الا تقدر ان ترسل تت يقوم 
مقامك . فقال ا الامر لا يحتمل الانابة بل يجب ان اذهب بنفسى الى 
كنيسة ورتزبرج الكبرى . قال ولكرن الا تنتظر الى الند فتذهب ال لكي 
بعروسك . قال الغريب لا لا ان وعدي ليس هم عروس تصحيفي بل النعش ' 
ينتظرني وحدي فانا رجل ميت وقد كتلت بخناجر اللصوص وح حت الآن 0 
فيورتزبرج وموعد دفني في نصف الايل عام . مم ونب فوق ير جوادو وما عم 
غاب عن الا بصار . فرج البارون الى.د دهة الاجتع وقد طار فاده شاع 0 3 
ما رأى بعينيه وسمع باذنيه واذ ذاك أغي على سيدتين وفزع الباقون فزع شديدً! 
عند ما عاموا انهم نادموا خيال رجل من عالم الاموات وكثرت يينهم الأولات 
والظنون وجعلوا يخوضون فيا يكون وما لا يكون 

ولما كان الغد وردت على البارون الرسائل من ورتزبرج تثبت قتل ١‏ الكونت 
الشاب والاحتفال بدفنه في كنيسة المديئة فعم حينئئر المزن جميع سكان القصر 
7 عليهم | الخطب . اما البارون فانه؛ اعتزل في غرفته الخصوصية ولم يقابل احدً! 
اويقبل عر واما العروس التي قضى عليها تكد الطالع ان تترمل في بلن شبابا 
فكانت في حالة يرث طا منالغم والكدر وقد ملأت القصر بنواحها ونحيبها ول ببق 
احد الا ورثى الها ورق" لمصابها 

وني مسا اليوم التالي لترملبا احتجبت في مقصورتها ولم تسمح لاحد بالبقاء 
معها سوى احدىتمتيها التي الحت ان تنام معبا . وكانت تلك العمة من اشمهر قصاصي 
حكايات الجن في جرمانيا فاخذت تقص عليها قصقّ من اطول قصصها الا انهالم 
تكد نصل الى نصفها حتى غلب عليها النعاس فناءت . وكانت غرفتها ببعزل ععن 
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(مه) الزوج الميالي 

بقية الغرف وش تشرف على حديقة صنيرة فاتكأ الفتاة الحزينة على مسند لها 
واطلقت لاقكارها العنان وي تنظر الى ضوء القمر المشرق على الاشجار وقد دقت 
ساعة القصر معلنة ان قد تناصف الليل ٠‏ وحينئر ممع صوت نفم موسيتي نت من 
الحديقة فنهضت في الحال ومشت و النافذة بخفة ورشاقة ولما اطلت منها رأتثها 
طويلاً. واقمًا بين ظلال الاشجار ذلما رفع ره اضَاء نور القمر يحياهٌ فاذا هو خيال 
خطييها . وفي الوقت نفس قرع اذنها صرخة هائلة وهي صرخة عمتها فذنها كانت قد 
استيقظت على صوت الموسيق وشت نحو النافذة فا رأت الشبح صرخت وسقطات 
٠‏ بين بديها . ولا نظرت ثانية الى الحديقة بق كان قد غاب الشبح 

ولماافاقت العمة من ذهوها اقسمت ان لا تنام مرة اخرى في تلاك الغرفة 
واما النتاة فصمم تكل التصميم أن لا تنام في غير تلك الغرفة من القصر فكانت 
بعد ذلك تنام فيها وحدها ككنها اخذت على عمتها عهدً! ان لا تذكر قصة الخيال 
لاحد لثلا تحرم ايضا تلك اللذة الحزئة التي بقيت لها في المياة الدنيا ألا وي اقامتما 
في الغرفة التي يطوف حوها خيال حبيبها في اليل ساهرً! عليه) كلكها الحارس 

ومع ولوع تناك العمة باخبار الغرائب فانها خالفت سنة النسآ ١‏ وكقت امر تلك 
ا لان حتى حدث ما جعلها بنتةآفي 
حلهن وعدها واباح لها افشاء ما كان يكنة ضميرها . وذلاك أنداهم سكان القصر 
وثم يتناولون طعام الصباح خبر اختقاء الشابة المستاء فانها لم توجد كالمادة فيغرفتها 
وتم في فراشها بل كانت النافذة مفتوحة والطائر خارج القنص 

وهنا يعجز القلم عن وصف ما اصاب القوم من الدهش عند ما بلغهم ذلك 
الخبر الشؤوم وفها م على هذه الحالة وم مبهوتون من الحزن والغم اذ ضحت العمة 
كهاكن لنتمنيف يستغيث وقد كان المصاب ألجم لسانا ثم صرخت قال الجن . الجن . 
ان الجن قد اختطفتا .ثم قصت بعبارة وجيزة حادثة الحديقة المخيفة واستتتجت 
من ذلك ان الخال لا بد ان يكون قد اختطف عروسة . وعضدها في زعبها هذا 
اثنان من الخدم حققا اهما ممما وقع حوافر جواد نازل من الجبل في منتصف اليل 
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الضياء (قهة) 
ولا شك عندها ان ذلك كان الخيال بعينه ف وان اختطف سيدتهم الذهب بها الى 
القبر . فال اغلب الحاضرين الى تصديق تلك الاقاويل لتعدد الحوادث التى من 
هذا القبيل في بلاد الالمان فيصدتها اناسكا يصدقون الموادث التاريخية ذات 
الشهود المدول 

اما عرد حزن البارون وخمهِ فلا تسل فانه قد ايقن ان ابنته الوحيدة فلذة 
ككدم وحشاشة قله لا بد ان يكون قد اصابها احد خطبين فاما انها اصبحت من 
سكان القبور إو انه صاهر احد الجن «ن سكان الفابات ورما اصبح جد ازمر 
من صغار العفاريت . فتزع لمذا التكر فعا شديدً! كا هي عادته” وامر رجاله ان 
يمتطوا خيولهم في الحال ويقنشوا في جميع الطرق والمفارق و بطون الاودية لعليم 
يقفون على اثر سيدتهم ٠‏ وم يطق هو نفس الانتظار فاحتذى حذاءم” الطويل وتقاد 
سيفةٌ البتار 00 جواده المطبم للبحث عن ضالته المنشودة ودرّنه المفقودة 
واذا بشبح قادم عن بعد استوقف بصره م واضطرم * للانتظار قلبلاً يلا ولرككن الا 
طرفة عين حتى ظهرت سيدة رأكبة فرسا جميلاً ويجانها فارس على صهوة جوادم 
وهما يتتصدان القصر . اما السيدة فائها اخذت تعدو عدوًا حثينًا نحو الباب الكبير 
حيث كان البارون واقما حتى اذا وصلته” ترجلت في الحال ثم انطرحت على قدميه 
وقبلت ركبتيه فاذا هي ابنته المنقودة ورفيقبا « الزوج المبللي ». فاعترت الباروتف 
الدهشة وتلمنم لسانه وكات ينظر تارة الى ابنته وطورً! الى الخال وظن نفس في 
اضفاث احلام . وقد ظهر الخيال في عينيه هذه المرة احسن هنداما والطف منظرًا 
من قبل فان لباسهٌ كان فاخرًا وليكن في وجهه اثر لذلك الاصفرار او لتلك الك بة 
التي كانت تلوح في السابق عليه بل كان جمال طلمته مثل شبابا غضًا وعيناه السوداوان 
الواسعتان تنبعث منهما اشعة الفْرح والسرور 

وبق حين ذاك محل للكتان فان الفارس لذي يكن في التبقة جيأع 
ظهر من سياق الحديث عرف البارون بان السر هرمن ثون ستا ركنفوست ثمقص 
ما انق له مع ذلك الكنت الشاب الذي اغتات” ابدي الاصوص الاثيمة وكفن 
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)6 الزوج الخيالي 

اسرع الى القصر ليخبر بواقعة الحال ويعلن النبأ المشوكوم الا ان فصاحة الباروت 
وطلاقة لسانه منعتاه عن سرد حكايته . وكف اسرت العروس فاده وملكت 
حواسة حتى لم يعد ينتبه الى مجاملة اهل القصر . ثم كيف حار يثك امرم لما اراد 
الانصراف طِ يدركيف يسوغ له ان يترك ذلك الحفل لاقل واي الاعذاريبدي 
كي لايخل بداب الساوك حتى انتشلهٌ البارون نفسه مر: تلك الورطة ا قصه 
عليه من حوادث الجن والعفاريت فهي التي اوحت اليه سبيل الانسحاب على 
تلك الصورة الفريبة . ثم انه خوقًا من التعرض لفضب اسرة البارون وائتقامها كان 
بزور القصر خلسةٌ ويتردد على الحديقة التي تشرف عليها نافذة الفادة الحستاء تحت 
جنح الظلام حتى استاها وفاز برضاها وفرّ بها على اجنحة الفوز هاريا ثم عقد عليها 
واصحت حليلتة 

ولو انذق للبارون ذلك في احوال غير هذه لما قبل شفاعة لانها كارن صعب 
المراس غيورًا على سالطته الابوية شديد اللقسك بامر الضغائن القدعة ولكنه فوق 
ذل ككله كان يحب ابنته حبًا شديدً! وقد اتتحب لتقدها فسر ار يتها حيةً وحمد 
لله على ان زوجها لم يكن من طائنة الجن" ولو كان من اسرة معادية للأسرتو 

ولا انجلت تلك الوساوس ولم ببق ما يوجب الا بنئاس صفح البارون عن الزوجين 
الشابين لساعته واعيدت مجالي الانس في القصر وطفق اقارب البارون يلّورت 
ويكرمون ذلك العضو الجمديد في المشيرة ويكثرون من التودد اليه والاعجاب بهو 
لان كان معدن ظرف واد بكري الطباع واسع الثروة . ول يشو ذلك المادث 
ل على احدى عرتي العروس لضع قصت الزرية ولا سيا وان ذلك اليا ل كان 
الخبال الوحيد الذي رأتهُ في حياتها وقد بيت لا انه “يكن خيالً حتيقيًا. اما 
العروس فسركت سرورًا عظباً اذ وجدته * كان انسانا لا خنا خيا وقد شفع عندها آخر 
ذلك الحادث في اوله وانستها حلاوة العاقبة ما لقيتهُ من المرارة السابقة 
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مت السحب وطبقات المواء دم 

من امعلوم ان السيحب تنشأ عن تمكائف الأجخرة الث لمنتشرة في 
الو وهوامر تكلم عليه الراء قدي وذ كرواكينية ككون السب واتحلالها 
وان الها باللطر والثلج وغيرها ولك ن كلامهم فيه لا مدو كلامعم في سائر 
الامورالطبيعية مما أخذوا فيه بالنظر والمدس دون المشاهدة والاختبار 
فأصابوا مره واخطأوا اخرى ٠‏ على انهم مُذّرون في ذلك لقلة ماكان بين 
أيديهم من الذرائم البأنة الى حقيق هذه المباحث والوقوف منها عل يقين 
ثابت ولذلك راينا آن نلخص هذا القصل في بان ما توصل اليه المتاخرون 
في هذا المعنى وما قرروه' اعتياد؟ على الاختبار المي بالضمود في المناطيد 
واستصحاب الالات الدالة على درجات الحمرارة والرطوية وغيرها مما 
يقتضيهِ هذا البحمث 

وقبل الكوض في ذلك نقول ان السلحب في اجلملة على نوعين أحدها 
السحب الام وهي التي تسقطمطر؟ والثاني السحب الثلجية وهي التي يجدد 
فنها اكآء فبسقط ثلجاً ٠‏ أما البرّد فلا يدخل في هذا التقسيم لأنه يحدث 
اسبا ب عارضة ليس هنا محل" ذَكره ها ولايخرج السحاب الذي يسقط منة 
عن هذرن القسمين 

فاما السحب المآئية فتتألف من ذَرَاتِ من الآء اوكريّاتٍ حهرية 
تحول اليها البخار المنتشر في الو اذا برد ما يتخللُ من المواء على حد ما 
تحول بخار تمس مثلا في آونة البرد فيرَى شببا بالدخان . وهذه السحب 

200 
00091 





)0 السحب وطبقات الحواء 
لامختلف عن الضباب الا من حيث ان الضباب ينعد على سطلح الأرض 
والسحاب يتممّد في الو وانما الفرق ينها بالقياس الى موقف الناظر فان 
من نظر الى الضباب عن رأس تل أو بتاء عال رأه أشبه بمنظر السحاب 
المنبسط الا انه يرى الضباب 
من سطحه الأعلى ويرى 
اجات مع تله الادق + 
وكذا من نظر الى السحاب من 
قة جبل عال أو من ذهبية 
متطادرأىمتقاره شيب الضباب 
واذا اخترف السحاب وهو 
صاعد في جبل او منطاد يرى 
منظاره” من حول هكنظر الضباب 
بلا فرق 

واما السحب الثلجية فيتحول 
بخار الكآء فيها للى بأورات صخيرة 


0 3300 
تمده الو 1 عد مم 
فعالف اننا ناره القند انك 
قباسي ةكالتي تراها في الشكل هي جوام الثلج التي تسقط من الو وتكون 
تارة على شكل ابر دقيقة في الغاية تتركب منها السحب المعروفة بالطخاف 
على ما سيجيء ذكره' وهي التي اذا وقع علها ثور القمر او الشمسكانت 





ا اك8ع/االاانا امنا 941 600 





الضياء ١م‏ 
سب في ظهور اللمالة او الطفاوة على ما سبق لنا شرحة في بعض اجزاء 
السنة الماضية 
وقد اختلفو في الكر يات الكآئية التي ير تركب منها النوع الأوّل من 
السحاب فقيلهي 000 ء تملوءة” هواء عل خلا نقاعات الصابون وهذا هو 
السبب في بقَآء تلك السحب مملقة في المرّ وهو مذهس هالي وججاعة من. 
المتقدمين . وقيلهي مصمّة أي باطنها كله مآ#وهو الذي عليه جهور العلء 
العاصرين ودليل انا اذا أخذت كرب منكريات الضباب على جسم, 
خفيف ونظر الها باهر وججد انها ككس النورحا تكس ره المدسيات البلورية 
وهذا لاليكون الآ اذاكانت مصمتة. قالوا وانما يق السحاب معلقاً في المواء 
لان حركة الريم تنم سقوطه كا يتحقق ذلك من وقف على قة جبل عالٍ 
وهو حاط" بالسحاب فانة'يرى انه عند سوق الريح له تتحرك دقائقه حركة 
افقية تابعة لانجاه جرى اليج على حدما يكون من الأبار الدقيق اذا حملت 
الريح من مكان, الى آخر . وأما اذاكان السحاب ساكتا فانه على ما ظهر 
لحم بالمراقبة يكون دائم التذير والالستحالة فتخنى اجر من بعض جوانيه 
وتظر غيرها من جوانب اخرى فلا يثبت على حجم واحد 0 واحد 
واحياناً يضمحل من اصله . وذلك انها مع سكول في جملته لا يخاو من 
حركة مستمرة في لكي ل ابيا تتساقط تساقطاً 
متواصلا ككن في نهاية البطء للفته| ومقاومة الحواء لها و بعد انتسقط تمت 
في طبقات من الحو رفم حرارة واقلٌ رطوبة من الطبقة التيكانت فيها 
فتتبخرثم بعود بخارها فيصعد لانه يككون حينكذ اخف من اللمواء الى ان 
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يبلغ اعلى السحابة فيككائف وينضم الى سائر كرات السحابة وعلى ذلك 
فالسحاب يحل ابدشي2 من اسافله ويتركب غير في اعاليه فيظه ركانه؛ 
باق بحاله. وهنلك سب آخر يبطى' به سقوط الكريات الآثية ولوفي مدة 
نهار وهو امجاري امار المتصاعدة عن سطح الارض واظهر مأيكون فمل 
هذه الجاري على جوانب المبال العالية وهي السبب في بقَآء السحب الثلجية 
معلقة في المنان 

اماكيفية نشوء السحاب فان من راقب من اعلى جبل في مساء 5 
من ايام الصيف ,يرى عند ما برد الو غيوما . يبدا ظهورها على السهول وفي 
المواضع الرطبة ثم كاين شيا فشيكاً حتى تسترما تحتها من الارض فاذا 
هبت في نلك المال خُ ”ارتفمت هذه النيوم في الو ووقفت في الغالب 
فوف الغياض وعلى الحضاب المرتفعة والرَى التفردة وقد تسوقيا اليج" 
فتنتشر في اللو . وهي تتكاثر في مدة الايل حتى تنطي السماء احياناً ومتى 
اشرقت الشمس في الند وسخن خن المواء تحلَ وتتبدد ويمود الم الى صف امه 

وقد تنشاً النيوم مبا باشرة في الم وذلك اذا تصاعدت اخرق” حارّة 
من الارض فرت في طبقات من الهواء ابرد منها اواذا تلاقت ريحان 
رطبتان تختلفان حرارة وبردوهذا سبب النيوم التي نراها احياناً قد لهرت 
بنتة في سماء صافية . وكثيراما ترى النيوم طبقَاتِ بعضها فوق بعض وفي 
هذه الحال مختلف جهة مسيرها فتجري السفيل الى ناحية والتي فوقها الى 
ناحية اخرى واذ ذاك كو نكل واحدة من الطبقتين مستقلة عن صاحبتها . 
غيران الغالب فيها ان الطبقة المليا تتولد من السفلى وذلك ان السفلى تلق - 
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الاشعة المارّة الواقمة عليها مر من الشمس ا والتصاعدة أليامن الارض فينح 
مها اجرّالا تتصاعد الى ما فوقبا ثم تنمقد بما هناك من البرد فينشأ عنها طب 
اخرى من السحاب وقد يكون من هذه الطبّة مثل ماكات من الاولى 
فتنشأ فوقب| طبقة" ثالث وهل" جرًا : 

اما القييز يين انواع السحب فلا يمكن ضبطة على وجهٍ مطرد لكثرة 
ما يعرض لما من اختلاف الاشكال وتداخلبا غيرانه 0 ابملة 
الى اربعة انواع . الاول الطخاف بالكسر جع طَخفة وي غيوم بيضا 
رقيقة لاظل ببنها ذات شكل لق به شيج اليش لالش الى 
تكون في الطبقات العليا من المنآ وهي تتألف من البلورات المليدية التي 

مر ذكرها 

والثاني اقلم بفتحتين واحدتما قل وهي قطّم من الب يم كثيفة اذا 
انفرد تكان شكل اعلاها اشبه بقبهةٍ غير مندحة ة الاطراف 0 افقيلة 
مستوية واذا انفم” بعضها الى بعض تولد عنها اشكال مختلفة فتظهر على هيكة 
الاناسي والدواب وغير ذلك واكثرما ترَى في اوقات الصحو ولا مكاد نظور 
الانهارا ويبداً ظهورها على الغالب ب نالساعة التاسعة والعاشرة من الصباح 
وكلا تقدم النهار تزداد حجماً وارتفاعاً 

والثالث الطخاريير وهي قطع من النيم مستطيلة لامطر فيها تمر فوق 
الافق بعد منيب الشمس وتضمحل بعد شروق الشمس وهي اول ما ينشأ 
من السحاب ولا تتكون الا قريبة من الازض وقد ثرَى قطم منها سابحةً 
فق أسناد الجبال او منيسطة فوق المستتقمات والانبار الكبيرة وكثيراما 
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يرام بعضها على بعض وتستدير فتصيرقلماً . وهذا النوع قريب الشنبّه من 
الضباب بل منهم من لايمده الاضباباً لانهكثيرا ما روي الضباب بعد 
ساعات من ندُوثه قد ارتفع شيئا فشيثاً حتى بصير طخارير سابحة في الم 

والرابع الجن وهوالنيم الماطر اوغيم الديمة يفنشر حتى ينعطي معظم 
وجه السماء ويكون ادكن او اسود اللون ولاشكل ل يمكن تميبنة وكثيراً 
ما تْزق اطراف' وينقطع منها قطم” صنيرة جري حتة سرعة عظيمة وي 
المعروفة بالرباب اوتتدلى حتى تقرب من الازض وتسمى با هيدب ومن 
الاولى قول الشاعر 

كن لربابَدونَ السحاب نمام لف بلأرجل 
ومن الثانية قول الاخر يصف سحابا 

دان مسف فْوَيقَ الارض هيدبة »كاد يدفعة من قام براح 

والدجن يتألف من الانواع الثلاثة امذّكورة اذا مزقتا الريح وبددتها 
في الموَ اوساقت بعضها الى بعض حتى مختلط وأذلك يختلف معارها قيكون 
تارة ما وتارة ثلجاً وأكثر ما تتألف من تداخل بعض للم في بعض 

وهناك انواع” اخر من السحاب تتركب من هذه الاربعة انهوا بها 
انواع السحاب الى عشرة . منها السماحيق وهي زقطم سحاب رقيق بيضاء 
اللون وقد يكون فبها خطوط ككطوط الطخاف . ثم الثيارق وهي سحائب 
بض لاظل” لها بينها فتوق مُرَىعلى الغالب منتشرة في أعلى السمآءكأنها 
الثم الربوض ثم الخيير وهو سحابٌ ابيض أو اذكن يله ظلال . ثم 
الطرْيم وهو سحا كنيف اذراً اللون أو مزرقة اذا مرّت فوقة الشمس 
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أو القمر اضّاء جانب” منة ولكن يدون ان يظبر هناك هالة أو اكليل 
ولا خطوط فيه . ثم الكام وهو غيوم ضخمة مظلمة تغشي السماء ولاسها 
في الشتاء ويكون منظرها شيها بللوج وربما رقت من بعض المواضع حتى 
رى من خلالها زرقة السماء . ثم المبي” ويسمى العارض وهو السحاب 
المعترض في السماء اعتراض الحبل وهو من السحاب الماطركالدجن الا ان 
مطره” لا يطول بخلاف الدجن 

اما ارتفاع هذه السحب فمْد جد متوسط للطخاف يبن 6٠١‏ متر 
مره وللملم بين 1400 و1660 مترمرض أسقلبا وبين ٠٠١‏ 
و١٠٠7‏ مترمن اعلاها . وللدجن ما بين 7٠١‏ و١٠٠٠‏ متر. وللطخاريرما 
بين ٠0‏ و ١٠م‏ متر وباقها بين ذلك على ترتيهها المذّكور. على ان هذه 
المسافات تختاف احياناً اختلاقا كثيرا فد ؤي من الطخاف في الولايات 
المتحدة مالم يزد ارتفاعها على ٠٠:ه‏ متر وما بلغت الى ١4 4٠٠‏ متر ومن 
القلع ما بلغ ارتفاع اسفلها +٠٠‏ مترفقط وارتفاع اعلاها الى ٠‏ ...م متر وهل 
جرًا في البواقي الا ان ما كر هو الغالب 

ونتم هذا لقصل بذّكر سفرة جوّية للمسيو فلاماريون الفككي الشهير 
اختير فنها احوال هذه السحب وما يتعاز بها وقاس درجات الحرارة 
والرطوبة وغيرها عللكل مسافة من مسافات الجر ووصفكل ذلك وصفاً 
مدقتا بما لا يخلو نقل” من فائدة للمشتئلين بهذه المباحث 

فها قر ان رطوبة الحواء تأخذ في الازدياد من لَدْن سطمح الارض 
الى ان تبلغ معظمبا على مسافة, يتنير ارتفاعها تبما للساعة من اليوم وللفصل 


00091 





)4 السحب وطبمّات المواء 

من السئة ولخالة الم ولكنها لا.ككون قريبة من سطح الارض الا نادو 
وأكثرما يكون ذلك في وقت الفجر و بعد ان تستم على معظءها مسافة ما 
تأخذ ني التناقص ولاتزال تف لكا امعن الصاعد في الارتفاع 

فاذا جاوز الراكب الطبقات السفيل من الو فبلغ ما فوق ١٠٠؟‏ متر 
يشعر هناك بازدياد حرارة الشمس زيادة محسوسة بالقياس الى حرارة المواء 
في ناك الطبقة . وهذا القرق في المرارة يزداد كلا قلت الايخرة المنتشرة 
في الحواء وهومما يثبت ان رطوبة المواء هي الت تحفظ على الارض المرارة 
الواصلة اليها من الشمس 

ثم ان لنقص المرارة في اطمواء تأثيرا عظياً في انعقاد النيوم وفي سائر 
الاحوال الموية وهذا النقص يتذير تيماً للساعات والنصول ولصفآء الافق 
وجهة مهب الرياح وحالة البخار وغيرذلك . قال وقد بين لنا انه اذا كانت 
السماء غائمة تتتاقص المرارة على ارتفاع 0٠٠‏ مترعن سطح البحر م درجات 
وعلى ارتفاع ٠٠٠١‏ متر + درجات وعلى ارتفاع 1٠6٠١‏ متر .ه درجات وعلى 
ارتفاع ٠٠٠١‏ متروهي غاية ما تنتهي اليه طبقة السحب السفلى ه116 درجة 
قيكون معدّل نقص المرارة في هذه المسافة كلها درجة ف يكل +17 مترة 

واما في وقت الصحو فان الحرارة تتقاقص على ارتفاع 0.٠‏ متر 
4 درجات وعل ارتفاع ٠‏ متر ” درجات وبعد ٠.٠‏ متر اخرسك 
٠6‏ درجات ثم ٠١‏ درجة ثم ٠١‏ درجة ثم ٠0‏ درجة ثم ١5‏ درجة وهذاعل 
ارتفاع ٠٠هم‏ مترفيكون معدّل نقص الهرارة درجة في كل ١١4‏ مترة 
فالنقصفي هذه المال اسرع 
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ثم انا في مدة اهار تكون حرارة السحاب اعلى من حرارة الحواء 
الذي تحتة والذي فوقة ويكون نقص المرارة اسرع في الطبقات القريبة 
من الارض وتزداد سرعتة في المساء عن الصباح وكذا في الايام الحازة 
عن الايام الباردة 

وقد يتفق وجود نواح في امو تتكون احرّ او ابرد مما يجاورها وهي 
مناطق مخترق من جدة, الى أخرى اشبه باهر هوائية وأكثر ما يكون ذلك 
في الايام الباردة 6 

وقد شاهدنا السطوح المليا من اقلم وهي ترى متفوخةكانها مؤلفة” 
من جبال ضاء سنا 57 ارالقطن الحديث العبد بالندف حتى يتوم 
الناظر انه يرى امامة جدماً جامد 

واذا جاوز الانسأن هذه الطبقة من الحو واقبل على الطبقة التي تسبح 
فها الطخاف وهي السحب الثلجية رآها شديدة الارتفاع عنة حتىكأنها 
ينظر الها من سطح الارض واذ ذاك يجد نفسة بين سما ءوينعختلفتين احداهها 
فوق رأسه والاخرى حت قدميه . فاذ بلغ الى ارتفاع +٠٠‏ مقر ييزول ما 
كان يراه في سماء ا الطخاف من التقعير وتظبر سماء لقلع الي تحتة مقمرةة 
واذاكان الو صافباً.يرى الارض نفسها كذلك اي يرى سطحها مقمرا وهو 
اشدٌّ غرابة ويرى الافق الظاهر يرتقم ممةكلا ارتفع وهو دا مأ على مؤازاة 
النظر فُكأنها مع هذا الازتفاع كله لم يقارف سطح الارض . انتهى 
ببعض اختصار 
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يتيز لم اليل جر 
ننقل عن احدى الجلات العاية الفرنسوية النصل الاني قالت 
اشتهر بين عامّة الناسان لحم ذوات الحافراي اميل والبغال والمير 
غير صا للنذاء ولايزال هذا الاعتقاد الى اليوم في المدن الصغرى وضواحي 
البلدان واما في العواصم والمدن الكبيرة فد اعتاد كثيرٌ من الناس أكل لحم 
اميل واكثرمن ,أحكله الصتاع والفملة من يطلبون الطعام الكثير الغذاء 
مع رخص 
وقد خص هذا اللحم عد كير من الاطباء وعلّاء الصحة ومنهم 
كرْسَئْاي العالم الصحيّ الشهير فائيتوا انها من افضل لوم الميوان تنذيقً 
وأكثرها موافقةً للابدان ويُروى ان لارّاي احد الرّاحين في جيش 
:ليون الاول قات ستة لاف جريح م نكانوا في جزيرة لوبو احدى جزر 
الفسا من حَسآ: (شورية) لمم الميل وكان يشير بهذا اللحم ويطنب في 
لذته وقوة تغذيته . وذكر نونس انكل منكان مر المند في حرب 
القريم يغتذي بلحنم اليل لم يصب بالكولرة ولاالتيفوس ! 
على ان لحم الميل قد شاع اليوم في غالب مالك اوريا وهو يزداد شيوعاً 
سنة بعد سنة فان اهل الدتمرك يؤثرون الشواء منة على شواء لم الب رواهل 
البلجيك يأحكلون لم جنيع ذوات المافر وفي سويسرا وأمانيا واسويج 
مجازر اع فها لحم الميل على الدوام ويأكلة جبيع طبقات الاهالي من 
غي راستثناء 
اما في فرنسا فلا يزال لم اميل اقل شيوعاً منة في خيرها على انه' قد 
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الضيآء (1) 

أنثلت ل عمازر خاصة منها عدة في باريز للخيل والجير 

اما ما يزعمة بعض الناس من ان اليل التي تساق الى الموزر لامكون 
الامن الموزولة او المسنّة فلا تتكر انه لايخلو من الصحة احيااً لان الناس 
تضن بالميل الفتية والقوية الابدان فلا يبح منها الاما لا .يصلح للعمل 
والركوب . الاان هذا لاينبني ان يؤخذ على اطلاقه لانه كثيرا ما عرض 
للخيل امن نح وكسرٍ اوفك اوغير ذلك بحيث لا يعود يكن الانتفناع 
بها فتذجم . على ان لم المزيل منها يحرف بالفح صم يعرف لم المزيل 
من ها مم اسن منها لامكو اقل غذَاء من لم امسن من البقر مثلاً 
بل آخر ان يكون الامر بالمكس لان البقرة ني يكون قد الى عليها نمس 
عشرة سنة وهي دائبة العمل و ولدت عدة يحول واستتخرجح منها الوف ألتار 

من اللبن لاييق في لها بقية صالمة لانذاء ولاريب ان لحم حصان سليم 

البزية ولو اسن يكون افضل بكثير 

فالذي ِؤْخذ م نكل ما سبق ان لمم الليل اذا كان من ذية فتيةه 
سليمة البزية فهو طعام” شهي” مكتنز وفيهو خواص موتبة ذات غذاءكثير 
ولمرق المتخذ منة لذيذ الطعم طيب القّداة ( رائحة الطبيخ )كثيرالملاءمة 
امد الضعيفة . وبعد فا الوجه لأن يكون لمم اميل دون غيرم من اللحوم 

الأصكولة ذان نسيج عَضّل الميل لا يرق عن نسيج عضل ا ميوانات الاخر 

ؤي البنآء والتركيب لكوادي واطيل أكل النباتكالبقر والننم وفضلاً 
ءن ذلك فانها اشدّ تأنقاً في طمامها لا تأحكل التبن اوالنبات المتعذن 
ا تأكلة البدّرمن بعدها فلحمها ولا شك افضل الاحوم للغذاء وايسرها 
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0 استخراج البلورية 
منالاً لذوي الفاقة بل لابد ان يسم بعد حين فيصبح غدَاء لذوي الفاقة 





وارياب اليسار 
م استخراج البلورية :م 
وردتنا المقالة الآانية تحت هذا الغنوان لحضرة الناضل الدكتور ابرعم افندي 
الشدودي فأثيتناها بحروفها 


قرأت في الجز. السادس من مملة الطب الحديث مقالةً الحضرة رصيفنا الفاضلء 
اللدكتور نصر افندي فريد طبيب العيون في المنصورة عنوانها « اسقفراج البلورية 

بدون كشط قزجي » فعثرت في اثنآ مطالمتي لها على مواضم قد ركب فيهبا غير 
الصواب وعدل عن خطة الحققين من اهل هذه الصناعة ول كان مثل حضرته تمر 
تحق الثقة بقولهم والمقالة المأكورة منشورة في مجلة طبنة من شأنها ان لا تنشر الا 
الحقائق الثابتة لم اجد بدا من التنبيه ' الى ما وقع فيكلامه من الوم والاشارة الى 
تصحيحه باه على ما قرره كبراء اطبا الوقت ممن سأذ كر اسماءهم مع الاشارة 
الى نصوصهم 

وقبل ان اشرع في نقد المقالة لابد لي ان انبّه حضرتّه الى لنظ العنوان الذي 
صدّرها به ذان قوله” « بدونكشط قرحي » اراد بو معنى قوطم عتصرماءع لما كهده 
ولفظة عندده:ء4نذ ليس ممناها الكشط ولا هو المراد في العملية التي شرحها لان 
ممنى الكشط في اللغة القشر والسلخ كا بكششط السمحاق عن العظم والجلد عن اللحم 
ومعنى اللفظة الافرنجية قطم أو بتر جزه من القحية ولا يخنى الفرق بين المعنبين 
فكان حقه ان يعنون المقالة بأن يقول « استخراج البلورية بدون قطم القرحية » . 
على اني لا اوجه اللوم عليه في هذه اللفظة فانه ليس هو المعرّب لا ولكنه استعملها 
على علاتباما استعملبا غيره من قبل وكا لا يزال يستعملها الاطباء المتكلمون بالعربية 
واما اللوم على المعرب الاول لان تعريبه جآء سقواً لا ينهم من الممنى المراد من 
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العا (1) 

العبارة الافرنجية الاصلية 

ولطريقة استخراج الباوررية على هذه آلكيفية اسير” افر نحي مختصر وهو «وناعه» اكه 
#امسنة اي استخراج بسيط وهو الانظ الذي سأستعمله فيا سبأقيكا انني سأستعمل 
أنقيضها أي للعملية التي تقطم فيها اتزحية انظ استخراج مركب وهو الترجمة الحرفية 
و 0 

اما موضوع امثالة المذكورة فالذي ينهم من ان حضرة الرصيف يفضل سي 
استخراج البلورية الطريقة البسيطة على المركبة با على زايا نسيها الى الطر يقة الاولى 
وعيوب نسبها الى الثانية ويشير على الاطباء ان يذهبوا في ذلك مذهيهٌ . لخاصل 
ما فيها انها ينبذ الاستخراج المركب جانب] ولا يعتد” بم معماكانت حالة المريض 
ومهها كانت حالة عينه التي يريد استخراج بلورتها وهذا خطأ لا يسعني السكوت 
عنه . اجل اني لا أتكر عليه ان الاستنخراج البسيط اذا امكن وص تكون العين 
بعده” في حالة احسن مما تكون بعد الاستخراج المركب مر حيث بِقَاء الحدقة 
مستديرة ومطلقة المركة و باه مركزها في منتصف القزحية ولكن من لنا بأن يكون 
هذا الاستخراج مكنا فيكل الاحوال وان يس دائنا من العواقب الوخمة اذا 
امكن . ولبيان ذلك ننظر اولاً في الاحوال التي يصعب معها الاستخراج البسيط 
أو بتعذر وثنيا في العواقب الوخية التي تترتب عليه احيانًا ولو امكن عملهه 

لأما الاحوال التي يصعب معبا استخراج البلورية البسيط فعي عديدة منها 
() وجود التصاقات بين القحية والبلورية بحيث لا يمكن استخراج هذه الا بعد 
قطع جزء من القزحية حيث يوجد الالتصاق . (*) ان تكون المين ءم الكتركتا 
مسابة بالاغليكوما ( زيادة ضغط المين الداخلي ) وفي هذه الحالة لا بد من قطم 
+زء من القزحية حتى تخرج البلورية بسهولة ويستغنى اذ ذاك عن الضغط الشديد 
ااذي لابد منه في الاستخراج البسيط حتى تمر البلورية في فوهة الحدقة مما لا تتحمله” 
اابين لا بها من زيادة الضغط الداخلي ويكون احيانًا سيب في اندفاق الجسم الرجاحجي 
وتمد البصر . (5) اذا كانت اككتركتا نتيجة حسر شديد لانة يه مثل هذه 


_علهدهى 





(:11) اندر وكيس والاسد 

الحال يكون الجسم الزجاجي مائما في الغالب فاذا لم يقطع جز من القزحية لتسهيل 
خروج البلورية بلا ضغط لا يمن في اناه العمل ققد جزءكبير من الجسم الزجاجي 
وهو مما لا يمكن تعويضة. (4 ) اذاكانت البلورية التى يراد استخراجها زائغةكثيرة 
المركة فني هذه المال اذا لم يقطع جزئه مر الفزحية لسهل خروج الباورية ققد 
تسقط في الجسم الزجاجي وتغوص فيه فيستحيل اذ ذاك انشالها وتكون سببا في 
التهاب الجسم المدبي و بالتالي سيا في ققد البصر . (8ه) اذا كانت الكتركتا رخوة 
فانهُ في هذه الخال يتعذر استخراج كل اجراء البلورية التجمعة خاف القحية اذا لم 
يقطع جانب” من هذه . فا قول حضرة الرصيف في هذه العقبات وهل يقدم على 
الاستخراج البسيط اذا اعترضته واحدة منها 

ولى يكون على يقين مما ذكرنا نرده الى ما جاء في صفحة 569 من الجلد 
الثاني من كتاب تروك وثلود ( عفدلهه :» عدد3 ) في طب العين وصفحة ١49.‏ 
من مكلف تيان ( هاسع ) في جراخة العين وتوابها وصفحة 00م م نكتاب 
الاستاذ قوكس ( دطعد ) استاذ امراض العين في كلية قينا وصفحتي 4484 و همه 
من الجزء الثاني من كتاب البارون دي فك ( 700160 ) الذي يتخذه شاهدًا 
على صحة ما ذهب الله . ثم ليطلع بعد ذلك على الجدولين المرسومين احدهما في 
صفهة م١٠‏ والشاني في صتحة ٠١84‏ من الجزء المكور فيتضح ل اولاً ان هذا 
الرمدي يقر بأفضلية العملية امركة لانها اسل عاقبة من البسيطة وثايا ارن عدد 
العمليات المركية التيكان يعملبا يعادل ضعنى عد العمليات البسيطة وان هذه كانت 
اقل نجاا من الاولى 000 (ستأتي الققة) 

حم حو تت 


مجلا اندروكليس والاسد :م 
جآء في المزء الثاني من ضياء هذه السنة ( ص بم وما يليها )كلام 
في كيفية ترويض السباع ورد في جلته ان حكل الس في هذه الرياضة 
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الضياء (115) 
اكتساب مودة الميوان فلذكرني 0 في ذلك حادم قرأتها في بعض الكتب 
نقد عن ابيون المؤرخ وقد 00 شاهدها مشاهدة عيان وذلك نحو 
سنة ٠8٠‏ للميلاد فاحبيت ان انقلبا مكاهة لتراء الضياء قال 

كنت ذات يوم في مديئة رومية خطرلي ان اذهب الى الميدان 
لمشاهدة قتل بعض المرمين بواسطة الوحوش المفترسة . فليا حاف الوقت 
المين جيء بالجرمين الى ذلك المكان وكان ينهم عبد يدعى اندر وكيس 
م ثم أطلق عليهم اسدٌّ عظيم جدًا يفرى الاسد في ذلك الميدان الى ان وصل 
الى اندر وكليس . ولكنة حالما ابصره' توقف كالمتمجب ثم اقترب منة بدعة, 
وهدوء وقد شخص اليه بنظره ثم اخذ يحتتك بجسمه و باحس يديه ورجليه. 
وكان اندر وكليس قد ارتاع ارتياعاً شديدا ولكنة عند ما رأى هذه المعاملة 
من الالسد رجع اليه رشده' وظهرت عليه علامات الفرح والارتياح 

فلا رأى الناس هذا المنظر المدهش اخذوا في التصفيق وامر الققيصر 
ان يؤتى اليه بذلك العبد فيا حضر سأله القيصر عن سيب معاملة الانند 
له بذلك فابتداً اندر وكليس اذ ذاك رقص حادثتة فقّال 

كنت منذ بضع سنوات عبدا عند عامل القيصر على ولاية افريقيا 
فاسيت هناك من المهد وسوء المعاملة ما حملني على الغرار من عنده. ولعلمي 
بان رجاله لابد ان يتعقبوني ويردوني اليه همت على وجهي في عرض الصحراء. 
وينهاكنت سائراً ذات يوم نحت اشمة الشمس الحرقة ري تكهقا متفردا 
فدخلت اليه اشتريج قليلةٌ واذا باسد قد دخل اليه وكان يكشي جمد وأم 
لان احد برائنوكان مخطباً بالدم . فعند ما رأيتة خفت خوفاً شديد وايقنت 
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(حدحد) اندر وكيس والاسد 

بالهلاك ولكنة ظل يقترب مني بهذو ولا وصل الي تمدد اما يكانية بيطلاب 
مساعدتي فاخذت بره التألم بيد مرتجفة ونظارت فاذا فيه شوكة عطيية 
فاقتلمتها واستخرجت المدّة التي حولها واجتهدت بعد ذلك بجيف المرح 
وتنظيفه فاستراح الاسد اذ ذاك ونام 

ومنذ ذلك اليوم بقيت مع د نفس الكهف وكان الاسدكلا 
رجع من صيدو يني بقطع من اللحم وآكن با انني ل كن معتادا مثل 
ذل ك كنت اقتات من بعض الاعشاب التي اجدها في ذلك البِرَ 

فُكنت هناك ثلاث سنوا ت كنت عائْماً ذنها مع الامد ولكني اخيراً 
مللت من انلك الميشة نفرجت ذات ا بينماكان الاسد غاقاً 
في صيده وبعد ان مشيت مدة ثلاثة ايام لقيتي فرقة من المند فقبضوا 
ع وجاءوا بي الى رومية ة لخنم علي" سيد سيت القيصر بالوت بين مخالبى 
الميوانات الضارية ولكن رفيو تي في الصحراء لم ينس احساني اليو 

مكتبوا قصتة هذه على لوح وطافوا به بين الواقفين فا منهم الامن 
طلب ان يمن عنة فعا التيصر عن ووهب له الاسد 

قال ابيون وقد رأيتة بعد ذلك جائلاً في شوارع المديئة يقود اسده' 
بلجام خفيف وكان المع يربي الاسد بالزهور ويصيح هذا هوالاسد الذي 
اضاف الرجل وهذا هو الرجل الذي داوى الاسد فريد البرباري 

سويت 
ويا الاشجار العادية في الازض :م 
المراد بالعادية القديمة نسبةً الى عاد بن عوص الي القبائل الاولى من 
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الضيأء (لاحى)' 
العرب البائدة . وه اشجار معدودة سلمت من الحوادث الطبيعية ومن 
عادية الانسان منها في اتكلترا في غابة وّست ريد نيج سنديانة حيط سانها 
عند الارض؟ مترا وي جوفاء يكن ان يتسع جوفها لمئة شخص . وتقرب 
منها في فرنسا سنديانة عظيمة في “رمنديا اشتورت بكنيسة معلقة قد بنيت 
بين شمّب اغصانها . ومنها شاهباوطة ( شجرة كستنا ) في جبل اتنا الشبير 
ترف ببشاهباوطة امثة فارساً لانها تل محتها مئة خيال وجحيط ساقها بم 
مترا ولعلبا اعظم شجرة في الازض واقدمها عبراً. وتليها شاهبلوطة كيوناربو 
في جزيرة مادّار طوطا ٠ه‏ متراً ومحيط ساقها على علو متر من الارض ١‏ 
مترآ وني باطن الساق حجرة مر بعة كل" من جهاتها © امتار وعلوتها مقران . 
ومنها في هولندا شجرة من النييراء محيط ساقها ؛ امتار . وفي نيوستاد من 
رادج شجرة اخرى من هذا النوع يبلغ #يطباه١‏ 25257 أكلت الايام. 
جوفبا فد مكانه' بالمجارة والطين ودمت فروعها الافقية وهي سبعة من 
حولها هثة وأحد عش عمودامنها 4 مودآمن حجر منحوت فاذا ريت 
عن بمد ظح ان هناك بقايا ميكل خرب وفي كينا شجراثٌ هائة 

من السنديان منها واحدة. تند انغصائها على مسافة ميطبا .ب قدماً وف 
استراليا شجراتٌ من اليوكالبتس منها شجرتان بالقرب من ملْرْن احداهها. 
يزيد ارتفاعها على ٠ ٠‏ متروبحيطها عل ١١‏ متا والثانية يبل ارتفاعهامر» مت 
ومحيطبا 19 مت 








)4ى) آلة الكتابة العربية 
مج آلة الكتابة العربية )دم 
يزل اصراب القرائح عندنا جهدورتف في استنباط طريقة للحرف 
العرني يصلح بها لأن يُستعمل في الالة المذكورة لان اشكال المروف 
فيها مقدّرة لاتجاوز +٠‏ صورة في الآكثرثم هي لا بد ان تكون على اقيبسة, 
لاتتعدّاها. وكلا الامرين من الم-تصعبات في حر وفنا العربية لانصورها 
تختاف بحسب مواقعها من الكلءة وبحسب موقع بعضها من بعض كالباء 
مثلاً فان التي تتتصل منها بالالف لاتصلح لانت توضع امام المهم او اميم 
وقس عل ذلك كثيرا من المروف . ٠‏ وي مع ذلك متفاوتة الاقبسة الى حدٍ 
يتعذر معة استم الما في الآلة مالم يطوّل بمضه كابآء واللام الواقمتين في 
اول الكلمة ووسطبا ويصّر البعض الاخركالباء والصاد الواقعتين في آخر 
الكلمة الى غير ذلك مما لايخ 

وقد وقفنا على عدة صور من هذه الحروف عَني باستنباطها غير واحد 
من المشتغلين بهذا الامر فوجدنا أكثرها لايخلو من مواضع يفبو عنها النظر 
لان كثيرا منها جاء بعيدا عن الهيئة المألوفة لما ذكرناه . وهو امرث لايمكن 
اصلاحة الا بتئيير طريقة العمل في الآلة نفسها بحيث ان المرف معاكان 
قياسة يمكن ان ينزل في منزله من غيران يحتاج الى تطويله او تقصيره . 
وقد جاءنا اخيراً من حضرة الذَكي” الميتهد اسكندر افندي عبد النور مت 
متوظني كرك الانسكندرية انه قد وق الى مخطي هذه العقبة بان زاول 
اختراع شيه زاده' في نوكيب الآلة حتى صارت بحيث يكن ان يطبّع بها 
كل حرف على قياسه 4 الألوف وذلك مع تمام السهولة في استمالما . وقد 
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الضياء (وحد) 
ارسل الينا نموذجا مما طبعة بالالة لذ كورة فوجدئا وافياً برام حربًا بان 
يتلق هذه الامنية بتقضا مها فنحن نهتئة بما اوتية من هذا النجاح الباهر 
ونؤمل في دوائر حكومتنا ان تعضده بما مب ل الاقدام على تمثيل هذا 
الاختراع المفيد وابرازه الى حي الاستعمال 
لات 

حفظ ادوات المططاط - اذا ترصكت ادوات المطاط مدةً صارت 
قاسية قصبدة فاذا أريد استئناف استع الما تصدعت للحال . ولثلافي ذلك 
تدهن القطمة التي يراد تركها زمانً الازلين اوتوضع في علبة وملا ماحولها 
بنشارة البارافين فتحفظ بذلك حفظا تام ولو مدة سنين 
هج« الصياح على قدر الوجع 6ه 
قد خرج الاب شيخو هذه المرة الى الشتم والمقاذعة بعد ان لاذ مدق 
بالمكابرة والماحكة ذاضححكنا ذلك منة لأنا علءنا انه قد نفدت حْمية 
وسفسطاته' وعجز عن تبرئة نفسه وججاعته ما رميناثم به من الطويل العريض 
فانقلب الى التشني والوقيعة وه مالم نستخربه منة لان من قصرت حجتة 
طال لسانه” . بيد أنأكنا نود لحضرة الاب ان يربأ بنفسه عن نزول هذه 
الجأة لان الثوب الاسود كالابيض يظهر عليه ادنى دنس ولكن الظاهر 
انها عر عليه ان يخرج من هذا المجال مالم بكاشةنا وبكاشف قرا ببكل ما 
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اك الصياح على قدر الوجم 
أوتية.من الفضائل والمواهب فاحب انسفنا منزئتة الادبية حكما عرفا 
منزلتة العلمية 

ومعا يكن من أمره فنا لن نشني لا صدرة بالمواب لأنه' ايامكان 

يخاطبنا بأثفاظ اهل العللم نتنازل للد عليه ككيف الآن وهو يتلمظ 0 
٠ 00‏ غير اننا ننصح للعقلاء ء من ججاعته ورؤسائم ال ,بردعوه” 

ن هذا السبيل لأنهم في حال ُْ احوجح فيها الى التستر والمغالطة ومدافعة 
1 عن الوقوف على اخلاقهم وادامهم لا أن يسينوا على أنقسهم وينبهوا 
اله المي النثة يوالح خصوما مركاو بالأمس من أشد نصرائمهي 
ومن خدموم الخدمة التي لايتقطع برها ولا ينقضي خفرها ااا 
نبادئة بشن ولا تعرضنالة ولام جا يمر عليهم سماع' وتؤذهم سسيتة 
الأبعد ان لبث يتحكك بنا اشهر وحن معرضون عئة أنفةة واستككافاً من 

منازلة مثله بعد ان علمنا ان كثيرين من اصدقامهم ومريديهم بل من 
جماعتهم نفسها نصحوا ل" ولمم بالاقلاع عن هذه الخطة واتقاء ما وراءها 

من الفضيحة فم بشجع فيهم نمح ولا انذار 

فقي الان ان بيع الى أن الأمر يننا وبينهم قد دخل في طلور. آخر 

و و سور في غلطة لنوية اوعلمية ذان كفوا ووقفوا عند اد الذي 
اتتهوا اليه فتّد وصلهم كفي والافليملموا ان الضياء سيكون وققا عليهم 
وسيرون ان ما نشرناه” في حقعم الى الان لم يكن الا وشلا من بحر وَكدًا 
7 قطن ولدينا من تاريخ فضائلهم امعاومة ونصوص اقوالم « اككتومة »وما 
صدر عليهم من الاحكام وفي مقدمتها ممنشور الطيب الذكر البابا أكلي.نضوس 
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الضياء رس 


الرابع عشر ما يضمن لحم ان نمثلهم في الشرق بالصورة التي عرفوا بها في 
الذرب . وهذه المرة الاولى والاخيرة التي نوجه فيها كلامنا الهيم وقد أعذر 
من انذر والسلام 


مشوينيك 
اسخل واجوتما 

دوما - وجدت من الكتاب من يكتب « المثة » هكذا بصورة 
اليآء ومنهم من يكتبها « مائة » بزيادة الف قبلها وربماكتيها بعضهم«مأة 1 
بالف مكان الياء فاي” هذه الاوجه اصح" انطونيوس يافث 

الجواب - حق المثة ان تكتب همزتها بصورة اليآء على حدكتابة 
النئة والتبنئة وما جرى هذا المورى لان حكها حك الحيزة التطرفة على ما 
هو المذهب الاقوى . وانمايكتبها بعضهم مائة بزيادة الف قبل اليآء الوا 
للفرق بينها وبين « منه » في نحو قولك اخذت « مثة » لان الحروف 
كانت يُحكتّب بذيرنقط ثم اقرّوها على هذه الصورة مع النقط وحيئذيفن 
قد القدماءكتبها بزيادة الالف ومن راعى القاعدة في مثلبا كتبها بدوتها . 
واماكتابتها بالالف مكان الياء فبلى مذهب جاعة من النحو بينمنهم القراء 
كاهوايكتبون الحمزة المفتوحة الفا حيثها وقمت وهو من المذاهب المتروكة 

القاهرة ارجواجابتي على السؤالين الآتيين 

١(‏ ) ما الفرق بين من الموصولة والموصوفة غيرما يقال اف الاولى 
معرفة.والشانية تكرة . وهل نسبة الصلة الى موصولتها غير نسبة الصفة الى 
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0 اسئلة واجوبتها 

موصوقتها . وباجخلة هل الغرق يبن قولنا «من رسلّني فاكرمة » على تقديرئ 
كون من موصولة وموصوفة فرق" عربي معنوتي” او فرق” نحوي صناعي 
اصطلاحي 

(؟) جازقول القائل « عندي درم » ول يجز م در عندي » على 
تقديرانه جلة اسنادية غيرما يقال ان المبتدا مخصص بتقديم المي رخاز 
الابتداء ولامصحح في صورة تأخيرمٍ فم يجزفاني لاافهم حق القهم معنى 
هذا القول عبد الله القزاني بالازهر 

المواب - اما المسئلة الاولى فالظاهر انه' لافرق بين من الموصولة 
والموصوفة الاما دكرتموه من امر التعريف والتتكير. وذلك ان كاتيهما في 
الاصل شي: واحد قصد به الدلالة على مهم وائما الفرق بينهما من حيث 
اجخلة الني تقم بعده' فان قُصد بها تعريفة كانت صلة ل وكان اسماً موصولةٌ 
او تقصد تخصيصة كانت صفةً وكان هو تكرة موصوفة وهذا هو الفرق في 
نسب ة كل" من الصلة والصفة اليه . والفرق المذّكور قديكون صناعياً م في 
الثال الذي ككرتهوه على تقدير سلخ تمن عن الشرطية فاها تحتمل التعريف 
والتتكير والمنى واحد وقد يكون معنويا كا في نحو واللّ يختصُ برحمته من 
يسآء فانه على معنى الذي يس ونحو من الناس من يقو ل آمثا اي مرك 
الناس قَائلّ يقول امنا ونحو ذلك اذ لامعنى للتعريف هناما هو ظاهر 

واما المسئلة الثانية لجاز « عندي درم » ول 4زم درم عندي »لان 
الارف في الصورة الثانية يوم ان المتصود به نعت التكرة قبل فييق اير 
مارك وهذًا غير محتمل في الصورة الاولى لات الوصف لا يتققدم على 
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الضيآء اليل 
ال موصوف فيتعين حكونه 1 . واما قوهم ان المحم في هذه الصورة 
للابتداء بالتكرة ان المبتدأً مخصص بتقديم امير فروما ذكرتم من الاقوال 
التي ييتكل فهمها وقد ناقش فيه الشيخ الرضي في شرح الكافية بما حاصله' 
ان التخصيص هنا حاصطل ل بعين الحم وهو انما يقع بعد توجيه المملا 
قبل' فكون قد حكنا عل غير مص ثم قال قال ابن الدهان وما احسن 
ماقال اذا حصلت الفائدة فاخبرعر: اي ككرةٍ شت لان الغرض من 
اكلام افادة المخاطب فاذا حصلت جاز الحم سوا مخصص الحسكوم عليه 
إلثيء اوللا 
من سن 
اخنارا و يسم 
المحيط - هو عنوان لة علمية تاريخية اجتماعية زراعية لصاحيها 
ومنشئها حضرة الكاتب المتفئن عوض افندي واصف احد منشئي جريدة 
مصر الغراة . . وقد انتهى الينا جز منها اصدره' بمنزلة مثال لما سيليه من 
الاجراء صمَّةُ عدة مقالات ومباحث لطيفة في اغراضٍ عختاقة تمايروق 
المطالم وبيشر بان الليلة سيكون لها اجل فر بين لات القطر 
وي ستصدر مرق في الشبر في <ه صفحة مزينةً بالرسوم وقد ججعل 
قيمة اشترآكها ٠‏ غرشاً في القطر المصري و4 فرتكاً ١‏ في اللارج .قارح 
بهذه الرصيفة المديدة ونرجو لها استقبالاً سعيدا وبقاة مديد 
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ال 3 


مجلا الشَرّك اي" م 

في مدينة لندن شرك ةكيرة جدءًا واسعة الثروة غنية في امال والرجال عرف 
بشركة الاستعلامات العمومية قد ارصدت نفسها للاستعلام عن الاشخاص ومعلات * 
الاعمال في كل بلد فاذا اراد احدان يتعامل م شخ صآخر أو محل تجاري سأل عنها 
اصعاب هذه الشركة فوقف منهم على ما ينبفي عام بحيث يكون على ين 
يريد التعامل معد . ثم انسمت هذه الشركة فضاهت اعمال الشحنة السرّية وكانت 
تقوم بكشف المخبات واقتصاص 5 ثار اللصوص والقتلة لمر يعبد اليها في هذه 
المعهات مقابل اجور نتف عليها ح كانت تقصدها احياًا ثحنة لندن ني معضلات 
الامور فتقوم باعبا ثها على غاية ما يرام . وكان يديرها رجل في الار بعين هن عمره 
تلوح على وجهه علامات الذكاء والحذق وينبعث من عينيه شر الفطنة والتبععر 
في الامور يدعى المستر هربرت . ولما انسعت اعمال الشركة اقامت ها وكالات في 
أكثر عواضم المعمور وكان المستر هربرت يزور انلك الوكالات في اغلب الاحيان 
للاطلاع على اعمالها وتدر بيها على السير المطاوب 

وان المستر هربرت المأكور سافر مرةً الى الاقطار الاميركية لبعض المههات 
المتعلقة باعمال الشركة فاقام افده الى ان امم عمل ثم اثقاب راجما الى اكلترا . 
و يبنا هو عائد رأى ين السافرين في اللثرة الوسكان علي ل مرت متعاطي 
اتجارة يقال له وليم أرول وهومن عرفة سابنًا فس هربرت بوجود هذا الصديق 
معه في تلك السغرة الطويلة ودنا من فلم بعضها على بعض ثم اخذا بتمشيان على 
ظبر الباخرة ويقطمان الوقت بالحديث ٠‏ وكات ويم يعرف هربرت حت العرفة 

)١(‏ ملخصة عن الاتكليزية بقل سيب اقدي المشعلاني 
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الضياء )) 


و يعرف الاعمال التي يتعاطاها فل يجسر على مباحثته في الخصوصيات وا نه قال له 
لاشك انك تستغرب وجودي هنا ايها العزيز هربرت فلا بد مر:_ اطلاعك على 
اخباري فان ضعيري يوحي الي" بوجوب مكاشفتك ها انا فيه وطلب مساعدتك في 
امر ذي بال يتعلق بي و بزوجتي . فقال هربرت يجبا وهتى تزوجت يا وليم ٠‏ الب 
تزوجت من مدة قريبة وزوجتي مع وانا عاد بها الى وطني . واما تفصيل زواجي 
فاني لما رأيت نفسي وحيدً! بعد موت ابوي ولي دخل” يكني للقيام بنفقات يبت 
حدثتني نفسي ان ابحث عن معينة تشاطرني حظلي فيهذه الحياة ولا اخذت اجازتي 
المعتادة في هذه السنة احبيت ان اسافر الى البوازيل حيث يقي بعض عللاً. محلا 
وكنت قد سعع تكثيرًا عن جودة هواء بلادهم وجمال مناظرها فسافرت وحبب الي" 
بعض من لقيت من الاصسصاب ان اقيم هناك فنملت . وفي هذه الانناء تعرفت 
بانتين تقهان في قصر باذخ ولها من الخدم والحشم ما يوجد في يبوت الامراء تدى 
كبراهنا أليزا والصغرى جوليا . خالما وقمت عيني على هذه الاخيرة شعرت بجاذب 
في صدري نوها وكأن" اصابها مثل ما اصابني فل ْضٍ وقت” طويل حتى تمكنت 
المعرفة يننا واصبحت ودادً! ثم علاقة فصرحت طا باكاري فأجابتني الى طلبي وتزوجنا 

وقد علمت ان اسسرة النتاتين من الاسر العريقة في النسب وقد توفي والداهما 
عن ترك كبيرة تبلغ ما ينيف عن مليوني ليرة استرلينية ٠‏ وان للها اخَا أكبر منهما 
يدعى شارل سافر يوما على حين بفتة ولم تعودا تسعمان عنه'شيئًا ولا تعرفان ايبن هو. 
وما زاد اختماءه' هذا اهمية ان اباهماكان في وصيته الاخيرة قد اوصى مجميع اموالو 
واملاكد لابنه بشرط ان يودي الى كل من شقيقتيه النى ليرة في السنة لتميشا 
بها واذا تزوجت احداهما فتعطى اربع مئة الف ليرة نظير نصيبها من تركة والدها 
واذا توفي شارل ترجم الاموال برمتها الى الفتاتين تقتسمانها بالسوية . وعامت 
ان شارل المذكور لم يكن مسسرقًا ولا مهملاً بلكان حسن القيام على اشفال ابيدر 
كانت احواله' في تقدم مستمر وكان ورعا قا متعبد يكثر من زيارة المعابد ولا 
.يصاحب الا اهل الزهد والدين . وفي ذات بوم رجع الى ينه واخبر شقيقتيو انه 
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لفل ( الشرّك السري 

مسافر لبعض الشوئون الضرورية فودعهما وسافر لحال وقد مضت عليه الى الآن 
ثلاث سنوات ات فلم يرجم ول بيلفها خبر عند وهما في حيرق عة عظيمة وقاقٍ شديد .ولا 
اقترنت يجوليا وعزمت على الرجوع الى الكاترا احبت شقيقتها أليزا ان ترافقنا الى 
هناك طلبا لتبديل الموآء و بقصد البمث مع شقيقتها عن اخيهما شارل وقد وعدتهما 
بالمساعدة مرككتا عليك ايها الصديق هربرت لانني عزمت ان ابحث بنفسي اول 
فانتيسر لي الظفر بالمطلوب والا التجأت الى شركتك في امر هذا البحث لمعرفة مقر 
شارل اذاكان حيّا أو اثبات وفاته انكانت قد ادركته منيته' 

وكان هربرت عع حديث ولم وهو غارق في الأملات العميقة فلما فرغ غ وليم 
من حدينه طرق هريدت حي ببسم ول بظبر لي ايها العزيز ان في الامر صعوبة 
وانهُ لبس بسيطً كا تعتقد ولابد من بذل الهمة في ذلك حال وصولنا الى اتكاترا 
اما الا ن فاكتم الامر ولا تكلم احدً؟ في هذا المعنى . والآن قل لي امسروث انت 
من زواجك وهل تستحق امرأتك فتى نظيرك ٠.‏ ققبقه وليم امك وقال اما زوجتي 
فهي مللك في جسم انسان وغايتها من الءالم اججع سروري ورضاي واما شقيقته ألا 
فمي مثال اللطف والذّكاء وهي تحبني ايضًا محبة عظيمة “وقد كنت اود ان اقديك 
اليهما في هذه الساعة لتتعرف بهما غير ان ن معهها الآن د رافقتهما من البرازيل 
عائدةً الى الكلترا فسنتخذ لذلك فرصة اخرى . فقال هربرت ومن ككون هذه الرفيقة 
يا تترى . قال هي فناةتتدعى اماليا اصل ابيها هن الهند وامها اسبانيولية وقد توفي والداها 
فورئت عنهما بعض امال وني مقيمة بلندن وها هناك محل لتزيين السيدات فتقصدها 
نسآء كار الاتكايز لضفر شمورهن؟ وتحسين الوانهن” . وما اشتهر من امرها ان لها 
معرفة خاصة باستهال الكير بآ ئية لازالة غضون الوجه واعادة الكهول الى رونق الشباب 
وقد تعلمت من والدها مزج بعض العقاقير والادوية ولها خبرة ْداواة الاسنان 
من حشو ؤتنظيف ومداواة الى غير ذلك فترى محابا مأهولة دائما بالزوار والمال 
يتدفق عليها تدفق السيل ٠‏ قال هربرت وهو غانص” في تأملاتء و وكِف امكن هذه 
السيدة ان ترك حل عملها وتسافر الى البراز يل . فقال وليم تقول انها قد تعبت من مزاولة 
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الضياء :لد) 
العمل فسافرت طلا لاراحة . ققال هربرت اود جدً! ان اتعرف بها ايضا واكون لك 
شاكرًا اذا قدمتنياليها مم زوجتك وشقيقتها . فقال وليم حبًا وكرامة فاذا اصبحنا غدا 
قدمتك اليين" وعرفتك بهن ١‏ 

وما كان اليوم الثاني دخل هربرت الى غرفة الاستقبال وجاس يننظر قدوم 
صديقو والسيدات الثلاث و بعد قليل دخل ولي وهن” يتبعنة فها اجتزن” باب الغرفة 
ح كانت عينا هربرت قد احدقت بهن" كصاييح كر بآلية وعلم »نكل منون" ما 
لايعامة سواها بعد معاشرة طويلة . ثم ميض فاستقبلن” وعرفة وليم بكل ممنعم 
جلس الميع يتجاذبون اطراف الحديث فا عتم هربرت ان امتزج بهن" وقد انس 
الجيع بحديئه وسرّوا باجتّاعهم به 

ولا تفرقوا الى غرفيم بقيت المزينة السيدة اماليا تكلم مع هربرت فقالت له 
ان معرقنك لم تخف علي قندكنت اعرفك بالسماع ولولم تعرفني انت . قال انهه 
لم يسبق لي ان اتشرف بعرفتات قبل ان كرك لي صديتي ولم واخبرني بصناعتلكٍ 
ولم توجب الاحوال ان يحدث بيننا تعارف قبل الآن.قالت وأسأل الله انلا يحدث 
ما يوجب زيارتك لي زيارة شغل غير انني اود .نكل قابي انك تشرف محلات 
شفلي للاستنئاس بك ولكنني انصح لاك من الآن ان لا تتعب نفسك بالوقوف 
على اسرارني فلست بواجدر اليها سولاً. ثم تبسمت فبانت اسنانها البيضاء المنظومة 
3 لذ وخطرت امام هربرت تاركة ايا في بجار ءن التأملات 

وكانت اماليا لا تنقطع دقيقة عن مرافقة زوجة وام وشقيقتها فيكل تلاك السفرة 
وتكنت الصداقة بينها و بين أليا كاتف قد اصاب هذه ا في اسنائها كانت 
اماليا تداويه! . ولا بلغت الباخرة لندن نزل الميع فودع بعضهم بعضا وتفرقوا وكل” 
يعد الآخر بزيارته قري 

وحفظ ولي وعدم فم ببح بسر لاحد وي اليوم الثاني مر:_ وصوله قصد 
هررت فالفاه؛ في مكتبه بين الاوراق والمراسلات لجلسا حينًا بتحادثان واخذ منه' 


هربرت جميع امم هرح الاستعلامات ووعد ويم خيرًا ثم ارسل لجال صور 
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00لا" ٠‏ الشرك السري 

اعلانات الى الجرائد وكتب الى وكلا نه في جر جيع الجمات يلح علوم بيذل الجهد 
في البحث عن شارل واعلامه حالما يتصل بهم خبره” . فضى اسبوعان لم يدركا في 
“انها شيعا ولم يبلغهما خبر عن التتى المنقود ٠‏ كان وليم في تلك الدة مهيا 
بزوجته وافراحه اما شقيقتها اليا كانت لا تجد ساوة ولا لذة الا بعاشرة المزيئة 
اماليا كانت تزورهاكل 3 تقريبًا . وزار هربرت روما وليم في ينه فوجد زوجته 
تشكو من الم في اسنانها وي على اهبة الذهاب الى محل اماليا لمداواته فعرض عليها 
ان يراققبا لانه كان قد وعد اماليا بزيارتها فذهبا مما . وما بلغا منزل اماليا استقبلتهما 
بغاية اللاف والبشر ثم اقتادت هربرت فأرتهُ محلاتها وهو يعجب من اتقان داخلبا 
واتساعها والعدد العظيم من ن الادوات واصناف العقاقير والادوية التي تستعملها 
اماليا لازينة وللتطييب . ثم عادت به الى غرفة الاستقبال فركتا شرت شامق 
الثاي ودخلت يجوليا الى محل التطبيب ول تغب كثيرًا حتى عادت وقد حشت ها 

الضرس المأم وزال الالم عام 
و بعد بضعة ايام ييأكان هربرت ائْمَا في منزله صباحا وقد اوشك ان ينض 
من النوم اذا باب يقرع فاسرع في النبوض وفتح واذا وليم اصفر الوجه مرتعب 
الميئة فسأله عر: السبب فقال كنا تتناول طعام الصباح واذا بشقيقة زوجتي قد 
صاحت صوئًا مزعجا وسقطت الى الارض مائتة وقد رعبنا الامر جد ولاسها وانها 
0 الى آخر دقيقة من حياتها بام الصحة وكانت تقص علينا احاديث وقصصاً 
مختلقة . وقبل ان د يم وليم حديئه كان هربرت قد ارتدى جلابسه وخرج ووليم 
إشعة 2111110 الى بيت وليم ٠‏ فدخل هربرت ونخص 
الماثتة خصا دققًاً 5 ثم ارسل فاستدعى احد الاطباء الذين بعتهد عليهم في مثل هذه 
المال ففحصوا الثة وملابسها وطعامها وشرابها وكل ما له تعلق بها فلم يفوا على 
شيء يذكر غير ان الطبي كان يوكد انها انما مانت بعل سر تجهول سرّي اللأثير 
وكان هربرت بعى هذه المسائل في صدرم ويكيّنها على ما خامر افكاره منذ البداءة . 
فاستدعى وليم الى غرفة منفردة وقال له قد حان لي ان.اطلمك على م! يخا ضميري 
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الضياء (5د) 
وقد اخفيته الى الآن لانة لم يخطر ياي ان غرما:ك يستعماون هذه السرعة الزائدة 
فلا بد من سبب يدفهم اليها ولذلك يجب ان تكون مر الآن على تام لذن 
داعم ان يدا خفية تسعى في اهلاك زوجتك وشقيقتها لتصبح التركة لأخيهما شارل 
وينفرد بها بدون منازع وككنني لم اعلم بد أهو الساعي في هذا الامر ام غير من 
لهانم في ذلك ويغلب على ظني هذا الاخير . ومهي كان من ذلك فلا بد لنا مر 
ادمان البحث لاوقوف على جلية الامر والتحفظ بكل ما يمكننا احتياطً الخطر قبل 
ان يت علينا تدبيرهم فانهم قد غلبونا فاختطفوا احدى التتاتين وككن علينا ان نحافظ 
على الاخرى . فينبغي ان تحترز غاية ما يمكنلك على حياة زوجتلك واياك ان تدعها 
تأكل شيا ان لم تختبره بنفسك اول ولا تتركها وحدها البتة والافضل ان تذهب 
بها الى ضواجي لندن ونترك لخص هذا الامر علي ولا تدعها تكثر من زيارات اماليا 
فانني اشعر من ضميري بهاتفي ينييني الى ان هذه الفتاة شريرة وسيئة القصد . ولا 
قال هذا خرج وهو يمكر في امور شتى ولم يفق على نفْسه الا وهو امام منزل المزيئة 
اماليا فترجل ودخل فاستقبلت” هذه بكل ثبات جأش . فتال هل بلفك خبر وفاة 
أليزا شقيقة زوجة وليم . ققالت وهي غير مبدية شيم من الاستغرا بكلا ولكرن 
هذا ممأكنت اتوقعة . قال وكيف ذلك . قالت نعم هو مأكنت اعم قرب حدوثه 
عن يقين وأزيدك ايض ان جوليا ستلحق باختها قبل نباية هذا الشهر فوا اسفاه . 
قال وككر: بر بك افصح يكيف عامت ذلك . قال ان لي معرفة بالطب وقد 
ادركت ذلك فهو من اسرار صناعتي وليس في امكاني اطلاعك "عليها 

فانصرف هربرت وهو مشركد البال ولا سيا اذ قالت له” املا انها تنوقع وفاة 
جوليا قبل نباية الشهر . وفي اليوم الثاني احتثفل بدفن الميتة ثم سار وليم بزوجته الى 
بيت استأجره” في ضواجي لندن حيث اقام يننظر الاخبار من هربرت حسب وعدم 
وكان هربرت قد اهتم كثيرًا بامر صديقه وليم والبحث عن شارل فم بأل 
جهدً! وم يذخر وسما عن !لسعي المتواصل وكا قر بت نهاية الشهر وهو على غير 


فائدة جديدة يزيد انقباض نفسه وتتضاعف #هته . وكان قد رأى صورة شارل 
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١ك‏ الشْرّك السري 

المثقود عند شقيقتيه ه غدث 8 انه ببها كان مارًا يجوار احد الابنية المظيمة , رأى 
عند بابه رجلا تنطبق هيئتهُ على شارل تامأ فاستغرب هذه المشابهة جد ووقف حيئا 
تأمل” ثم دنا من وقال له ان لم يخطىة ظني فأنت المستر شارل . فاضطرب الرجل 
ووقف مبهونًا . فتقوكت ظنون هربرت وقال له ا نكنت حتيقةً انت المستر شارل 
القادم من البرازيل فلي ملك كلام . مل الرجل بتلفت ويا وشمالة تلفت الحالف 
ثم قال نعم انا هو ولكن لبعد عن هذا اككان اول ثم احدثك بخبري ٠‏ فلاحال 
استوقف هربرت عريةً كانت هناك فركاها واخذهٌ الى محل ادارتع ثم دخل به 
الى غرفة خصوصية واخذ يستخيره عن امرم . وكان شارل يعجب من معرفة 
هربرت به لحدثهٌ هربرت ما يعلمه من خبرم ثم اخذ شارل يقص حديثة فقال 
قد علمت ما ترك ]ا والدي من الاءوال وعرفت مهمون وصيته لي واشقيقتي. 
اما انا قكنت زاهدً! في امور الدنيا منقطما الى فروض ديانتي وكان في بلدتنا 
دير لاحدى الرهبانيات فكنت ازورم يوي مم صديق لي حي كات يظبر 7 
الورع والتقوى ويكثر من الصلوات والتقشنات كان ذاك يزيد تماتي به ٠‏ وق 
احد الاي م ذكر لي ان عزم على ل 0 
هذه السفرة ققبات . فسرّ بذلك سرورً! عظيما واوصاني ان لا اخبر احد! بغري 
أثلا يوجد من يحواني عن عزمي فاتقدت لمشورته وسافرت سيرًا ول بعلم احد سوى 
شقيقتي" الا انيلم اذو لها الوجهة التي اقصدها . وما سافرنا وكانت الشقة بعيدة 
عرض علِيصد بتي ان نشاغل انفسنابيعض الالماب فأجبتة ول ادر ما خبأءٌ لي اليب 
وان صد بق المذكور تابس بثوب الورع والعبادة هو اعظم مقامر في العالم . ورأيت 
في اللعب ما يراه كل مبتدى* من الذة ولاسما واني نت اريج في غالب الاحيان 
فأولمت ب ول قر علينا مدة حتى لم يعد ينآ لي عيش ولا اجد لذة الا بالمقامرة . 
وحدث في احدى اللياللي ان طال بنا السهر وخاننى الاظ خسرت ني تلك الليلة 
وتتابعت علي الخسارة وانالا ازيد الارغبة في اللعب حتى بلغ مجوع ما خسرتة 
منتي الف ايرة . ومع عظم غناي وسعة !١‏ ورثتة يكن في امكاني , الث ادفم هذا 
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الضياء نص 


لبلع فوا لان يكن مأذو] / ك ان اتتاول من مالي الا مقدارًا «ميًا في السنة. 
فأخذ صديت يحتال بكل ما أوتي عن الدهاء حجٍ تى اخذ مني صكا الزمت نسي فيه 
اني اذا حيت بعد اختي واصدت التركة كبا لمي وحدي | انقدم” نصف مليون من 
الليرات ولرغبتي في الحافظة على اسبمي وقمت له على الصك واشهدت على نسي 

و بعد ذلك عدنا الى مأكنا عليه هن التنقل واللعب وقد نيبت سبب سفري 
وم ببق يجول في ذهني سوى المقامرة على امل ان استرجم ما خسرته وما زلنا على 
هذه الال الى ان القانا الترحال الى الكلترا منذ نحو شهر ونصف فأنزاني صديقي 
في المنزل الكبير الذي رأيتني عند بابه وقد تبين لي انهُ محل" شركة مقامرة هو رئيسها . 
وهنا تنيرت المال فل بعد السمح لي بالخروج مطلفًا ومنعت من قراءة الجرائد ومن 
مكلمة اي كان من الناس فاظامت الدنيا في عيني" واصابتني حمى شديدة وبذل 
رجال الشركة غاية جهدهم في تطبيبي ومعالجتي . وبقيت على هذه الخال الى امس 
فزارني صديتق المذّكور في غرفتيو بينا هو يحادثني لحت في جببه جريدة قد بزر طرفها 
من فاحتلت بان سسرقتها منةّمن غير ان يشعر. ولا خرج اقفلت باب هرقي واخذت 
اطالم الجريدة بشوق عظيم <تى استوقف نظري اعلان يختص بي و بالبحث عني 
قلقت امكاري ولاسيا لما كر فيدمن ان شقيقتي في الكلترا وائهما تبحثان عفي 
ويينا انا اقلب الجريدة سقط منها ورقة فتناولتها وقرأتها واذا فيها الكلام الآني 

«مولاي 

بلغني ما قرره” الطبيب من ان شارل لا يعيش أكثر من شهر واظن ان هذا 
الوق كاف لأكون قد اكلت عبلي . شقيقتا” تحثان عنة بكل ما في وسعهما ولكني 
قد نجحت باهلاك الواحدة وستتبهها الثانية في بضعة ايام واذ ذاك يصبح شارل قبل 
موته بقليل الصاحب الوحيد لتلك الاموال الطائلة ويسرني ان أكون قد اتقمت 
الخدمة التي امرتني يها خادمك المعلوم » 

فلا وقنت على هذه الكتابة جمد الدم في عروقي وعزمت على الفرار والسعي في 
الاجماع بشقيقتي للتدبر ني ما يجب عمله ول ينسن" لي ذلك الاصباح اليوم اذ امكنني 
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)) الشرّ كالسري 

الخروج على حين غفلة من القوم وساقك القدر لانقاذي من مخالبهم فها انا يرن 
يديك فارشدني 

وكان هربرت هعم ويتعجب وهو يتدبر الامر في نفه وكأنة اشرق علي 
ككل غر يب في تلك الحظة ققال لشارل اتبعني ونبض لهال فركب عر با اقلنة وشارل 
وسارت بهما حتى بلغا يبت وليم وللحال ترجل هربرت وقبل ان يضيع دققة واحدة 
هن الوقت استدعى جوليا وسألها عن السن التي عالجتها اماليا فارتة اياها فر يكن الا 
كلح البصر حتى اخرجآلة ولج بها السن المذكورة خلمها ثم تنغ سكن شري 
عنهُ وقال اظن اني قد نجحت باذن الله 

وبعد ذلك جلس الميم يتحادثوت واقبات جوليا على شقيقها شارل فاخذا 
يتشاكان مرارة الفراق ويتذاكران ما فملت بهما الصروف وكان هربرت في اثناء 
ذلك يفحص السن حتى استخرج حشوها فرأى في مكتلة صغيرة تبين لبعد البحث 
انها نوع من السم قد سد عليه بقطعة من المطاط ليبق امره مكتوما مدة ما اران 
يدوت الطاط وعازج الم بالطعام فيقتل لساعتهكا حصل اند أليزا 

وكان شارل حقيقة قد ققد صحتة ول يعد من المأمول شفاو'م فأوصى بجميع ثروتو 
لشقيقتهالباقية جوليا ولم يأت عليه تام الشهر حتى ادركتة منيتة و بذلك بطل الصلك 
الذي كتبه لذلك الصديق الحتال فكوهٌ جميما آسفين ودقنوم الى جانب شقيقتو 

وعرف هربرت ان اماليا شي صاحبة الصك الذي وجده” شارل مع الجريدة 
ولكنة لم بتكن من القاء القبض عليها وتسليمها الى القضاء لمدم وجود البينات المبتة 
لارتكابها الجرم لانها احتجت ان كان في خدمتها بعض الهنود وتركوها لجأة فريا 
كانوا مم الملأجورين لاجراء ما حدث وآتكرت تام الاتكار معرفتها بالامر . فرأى 
هربرت ان السكوت في تلك الال اولى غير انه لم يفتر عن مراقبة اماليا وهو 
ينتظر انها لا تنجو يوما من يدم 
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المزِء االملمس السنة اللامسة ١‏ دسمير؟ء9١‏ 


--- لبر دم 
في اللفظ العربي 

النبرفي اللغة رفع الصوت تتا يقال نير الرجل نبرة اذا تكلم بكلمة فهاعاو. 
وامراد به هنا رفع الصوت عجا سر اهجئة الكلمة اما تزييثاً للفظ 
او تقوية لممتى من المعاني التي سيق الكلام لانجلبا كالاستغهام والنفي والنمي 
وما اشبه ذلك والاول هو مقصودنا في هذا الموضع . ومن الغرب ات 
علاء الادب لم يتعرضوا للكلام على احكام النبرمع انهم تمكلموا على حرف 
الاتكار وحرف التذّكر وها من قبيله ولمل السب في ذلك انهم وجدوه 
طبيمي في الناطتين بهذا المسان عىككونه لابغيرشيتاً من حقيقة الننظ فم 
يفردوا لها موضمأ في تصانيفهم . وقد وقفنا فيه على مقالة طويلة للمسيو 
مارثر لبر احد علاء المشرقيات خطب بها في المؤتمر الذي عمّد سنة ههه 
ونشرت في مجلة اللمعية الأسّوية في باريز دكر فيها بسد الاشارة الى ما تقدم 
من امال العرب لمذه المسئلة آراء نفرٍ من جماعته منهم وساي وكسيري 
وغيرها فرأينا في نلك المقالة من الثرابة ما حدانا على تلخيصها لقراء الضياء. 
ليقفوا على مبلغ عل أولنك « المستشرقين » باحوال الشرق ونوع بحثهم في 
استنباط المقائق 

وقد كر من رأي دساسي ما محصّله ان النبر عند العرب لأبكون في 
المجاء الاخير من الكلمة ولكن اذا كان المجاء الذي قبل مؤلفاً من حرفين 
ثانيهما حرف مد او ك ببح" سأكن جمل النبر عليه والامخطاء الى الذي قبل . 
وعلى طن لي لطي كرد على الضاد وفي يضرب على الياء 

ذفنت 
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):8) النبر 


وفي منطلق علي اليم . ولايخق ان هذا مع صمته في غاية القصور لان لا 
يتتاول الا امثلة قليلة من ابنية الكلمم سيتضح لك مما سنذكره 

وخالف ةكسيري في بعض هذا القول فذكر انه' اذاكانت الكلمة ذات 
هجآء متعدد فان كانت مؤْلفة من هنجاءين وكان الاول م نكلة اخرى 
نحو يكم كانت النبرة على الحجاء الثاني. والا فا نكان الحجآء الذي قبل 
الاخيرممدودا بالطبع او بالوضع [كذا اي اذاكان مؤلقاً من حرفين ثانهما 
حوف مد اويح سأكن ) بل لبر عليه . وان كان اللحجاء المذكور 

قصيراًاي غير متلوٍ بسأكن وكان ما قبل ممدودا حو مَل كان التبرعلى ما 

قبلا وان كانت الذي قبله' إيضاً قصيرا وكان ما قبله' ممدودا نحو مغلم 
افكل رايا لل المدودا اع مسي 

وهناك اقوالٌ اخر اطال فيها من التفصيل وامقابلة بين مذهب وآخر 
ما لايتسم هذا اللقام قله . قال وروى ميخاليس عن الروفضور ثردجترخ 
وكان قد درس في القسطنطينية على رجل سكي الاصل انه كان يوقع انبر 
في نحو قنلوا قتا وقتننا ما تم بحرف مد على الحجآء ء الاخيرقال ويخيل 
ل انها في بعض الكيات نحو خطتاكان يسمع النبرة مرتين 

قال صاحب المقالة وكل هذا يحقق لنا ان العرب اليوم ليسوا على ببئة. 
من النبرة الصحيحة اذا قرأو العرب الفصيح ولكنهم يجتزئون من ذلك 
بان يرفعوا صوتهم بالاهجئة الممدودة بالطبع او بالوضع . بل نحن انفسنا عند 
سماعنا تلاوة القرآن لم تكن نشعر بنبر في الكلرات ولحكن غاية ما هناك 
انهم يطيلون الصوت في احد اهيثة الكلمة والذالب ان يكون ذلك في 
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الضياء م 
الجاء الذي قبل الاخير. وبما ان كتب العربية العصحى خالية عن ببان 
هذه السئلة فلا يق الا ان نتفقد آثارها في العربية العاميّة غيرانه' فضلاً 
عما في اخذ احكام الفصيح عن العايي من التعرض الوم فان العربية اليوم 
لامتفظ على وتيرة واحدة في بيع البلاد الاسلامية وشاهده ما يجده من 
الفرق بين عربية مصر مثلاً وعربية المزائر. وذلك ان عربية معسرعلى ما 
حكاه' قُواريكون النبر فيها بالمجآء الاخير اذا كان ممدودا وكذلك اذاكان 
المجاء الذي قبل الاخير على نصف طول [كذا ) أوكان قصيرا والذي قبله' 
غير قصير. واذاكان الذي قبل الاخير والذي قبل كلاهماقصيرين كان النبر 
بالاول . واما عربية المزاثْ فيطال الصوت فيها بكل هجاء ممدود نحوقاتل 
وفيل الااذاكان حرف المد آخرا نحو دنيا وكتابي فلا يطال الصوت بم . 
والحجاء البسيط الذي لابليه حرف مد نحو فس وقّل يكون ابد قصيراً. 
والكزات الني تثتمل على هجآءين مركبين نمو اضرب وم تقع النبرة 
منهما على الاول والني نشتمل على ملاثة اهجثة مركبة نحو رتح تقع منها 
على الثافي . واذا كانكل من الحجاء ين ممدود/ نحو قالواكانت النبرة على الاول 

وافاض بعد ذلك في تفصيل لنتي مصر والجزائر فاطال بما لاطائل 
تحتة ثم قال ونحسب ان العربي” لايجد فرق يين ات نقول ل إضْرِبْ او 
إِضْربْ اي مع النبر بالممزة او بلراء وكذا اذا قلنا له مستميل بين ان ننبر 
اليم او بالتآء او بالبآء . قال وعلى كل حال فالعربي' العاي لايمكن انف 
يستفاد من حقيق لفظ المركات في العربي” الفصيح وحيقد فلا يبت لنا 
٠‏ الا احد امرين اما ان نضرب عن مسثئلة النبر في كتب قواعد العر بية واما 
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ريسم النبر 

ان ترجع به الى قياس سائر اللغات السامية .ثم اخذ في بيان احكام النبر في 
المبشية والمبرية فذكر انة.يكون فيهما بالمجاء الذي قبل الاخيرسواةكان 
اللفظ مفرد ام مركياً وفعلا اماسماً . قا لككن ببق الاشكالفي بعض الاحوال 
اللصة التي لا وجود لما في تنك اللنتين كا في نحو يقل ( اي بغماللام ) 
والذي عندنا ان النبرة فيه ينبنى ان ككون على المجاء الاخير [كذا) . 
واما الكلم المنونة فبل ُنب فها بالمرصكة الاخيرة اوالتي قبلا الراجح 
عندنا الثاني 

وهنا كر كلاماً مضحكاً فزعم ان التنوين اصله ميم وان هذه الميم 
مقتطمة من لفظ « ما » فتولنا رَجَلٌ اصله « رَجِلُْ ما » . قال وبحسب 
القاعدة المذّكورة قبل ( اي في نحو يقل ) بيقع النبرعلى ضمة اللام فيتبني 
ان ييق كذلك بمد حذف الالف وتحويل اليم الى نون .ثم استدل على 
صمة ما ذكره' بان الالف التي تبُدل من تنوين النصب ليس تكذلك من 
اصل الوضع وككنبا تشير الى انها في زمن من الازمانكان لفظ « آنْ » 
الذي يتم به المنوّن النصوب إفظ عند العامة « 1 » وهذا الابدال لم 
يكن محتملاً لولا ان حركة النصب معبا نبر(؟) . قال وكذا المحكم ذها 
رف من هجاون نحو أما وحكا ذان التبرائما يكون بأول الهجاءين 
لان حكما تصير بعد الحذ فكُم' وأما تصيراًم'. انتعى وهذا من اغرب 
ماجاء في هذه المقالة 

وقد اطلنا على المطالع الى ما لمله يلغم به حد السأم وانما اوردنا هذا 
كلة على ما فيه.من التعسف والاجهام والروج احيانا الى اللفو وانخلط يعم 
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الضياء )بس 

منة مبلغ ما عند أولئنك القوم من التحقيق ولاسيا اذا نكلموا في احوال 
الشرق . ومن الغريب مع هذا انهم لا يمتدون بشرق ولا .يرون ان له 
مزية عليهم ولارأي حتى فها يتعاق بخاص نفسه ووطنه فترام يفتئتون 
بالاحكام خرص وجازفةً وثم يروف انهم قد قتلوا الامو رعلا . ولذلك لا 
نسجب ان نرى مثل هذا الكلام قد ملي في مؤت ٍحافل كبر علا نهم ونال 
من الاستحسان والاحاب ما استحق به ان _نشّرفي اشهر مل قدا رصدت 
لتدوين تاريخ الشرق وفلسفته ولفاتما ذُصكر في عنواتها ووكل النقارفيها 
الى عدم من مشاهيرم مثل مينار جاب وير و وسائر رجال هذه الطبقة 

اما حقيقة اللفظ العربي” فيا يتعلق بالنبر المدّكور فانه ولو لم يتعرض 
علّاء الأدب لتدوين أحكامه في كتبهم فلا شك أنه لم ,يكن يختلف في 
القديم عا هوعليه اليوم في النفظ المتتي” بدليل اتفاق لنات العامة فيه الآ 
في احوالٍ خاصة ما سنذكره. وذلك انك اذا استقريت لفظ الشام ومصر 
والغرب وبلاد العرب لم تسمع النبر في الحجآء الاخير من الكلءة الأ اذا 
كان بعد المتحرك منة ساكنان اما صميحا نم في نحو قطر وذ تجفز ومرد” 
ومستمد اواولا حرف علةٍ سأ أك نكا كرام ومضروب ومستفيد ويذهبون 
ويرضؤن وتخشين وما اشبه ذلك . واماما سوى ذلك فان كانت الكلمة 
مؤلفة من هجاءين فقط مثل صرب ورى وضرب وجعفرٌ وقاتل فلنبر بقع 
على الاول . وانكانت مؤلفية من ثلائة اهجئة فأكثر فا نكان الحجاء الذي 
قبل الاخير مركا اي مؤلقا من متحرك فساكن مثل يِستَير ويقائل واستقركت 
واستعانوا كان النبر عليه . وان كان بسيطاً بان يكون حرفا متحركاً فقط وكان 
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(4ى) النبر 
المجاء الذي قبلا مركا م في منطاق وجحمرش وسسئلة واستقفروا 
ومراجب يكان في لنة مص ركالذي سبقة وجمل التبرفي لنة غيرها على الذي 
قبله'. و نكان الذي قبل" بسيطا إيضأمثل صرت وصَرَبوا وسمكة وى 
ومثل اضط ربوا حرش" بالتنوين وضرب" ومسئاتي ومسئل كان النبر 
عليه في لغة اج 

فتحصل م نكل ما ذسكر ان النب رينحصر من الكلم في الاهيثة الثلائة 
الاخيرة قيكون على الاخير اذا اجتمع فيه ساكئان وعلى الثاني اذاكانت 
الكلمة ذات هجا مين فط اوكان المجاء الذي قبل الاخير مركا وعل 
الاول اذاكان المجاءان الاولان بسيطين. ولا خلاف الا فماكان على ثلائة 
اهجئة فاكثر وكان الذي قبل الاخير منها بسيطاً والذي قبل مركيا فني لنة 
مصريكون النبرعلى الثاني وفي غيرها يكون على الاول . وعليه ذني نحو مقام 
ومضروب وستعين ويستغفرون وم ليون والمستعصميون يكون النبر 
على الطجاء الاخير. وفي نحو صرب ودحرج ويقاتل ويستغف ريكون على 
الحجاء الذي قبل الاخير. وفي نحو ضربوا واجتمعوا ومسئلتي ومسئلتهم 
ومسثلتم ايكون على الثالث مما قبل الاخير . وفي نحو منطلق ومنزلة وسم 
مامه وقمطرك ويستمدم ويخشوتتي بكون في اللنة اللصرية على الذي 
قبل الاخيروفي غيرها على الذي قبله' ولاخلاف في غير ذلك . ولا ,بعد ان 
هذا الملاف نفسةكان عند العرب ايض فكان بعضهم على احدى اللنتين 
وغيم على اللغة الاخرى قيكون كلا الوجوين صيحا واللّه اعلم 
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الضياء (مد) 





ديه استخراج البلورية :م 
لحضرة الفاضل الدكتور ابرهيم اقندي الشدودي 
( نمة ماني اليزء السابق ) 

وأزيده هنا اني مأكنت في باريس اقت مدة سن قكاملة سي مستوصف 
استاذي الدكتور أبادي” الرمدي وف يكل تلك المدة لم أرَ هذا الاستاذ عمل عملية 
واخدة بسيطة ب لكان دائما وفي جميع الاحوال يستخرج البلورية بالطريقة المركبة . 
ثم انني لقت مدة سنة ايضأ معاون في اكبر مستشنى رمدي في باريس وكنت اعمل 
مع استاذي الدكتور شثلرو كات متوسط عدد العمليات البسيطة التي اجراها 
الاستاذ في تلك المدة كبا لا يتجاوز 'عشر عدد العمليات المركة . وأذحكر انني 
توجهت مرة الى مستوصف البارون دي كر فرأيتة رأي العيان يستخرج البلورية 
بالطريقة المركبة وكان ذلك في سنة 14.1 . فا قول حضرة الرصيف في هؤلا. 
الاسانذة كلهم . على: اني لا اشير عليه ان يترك الطريقة البسيطة اصلاً كا يشير هو 
بترك المركية ولكن مرادي اقناعة بان الطريقة امركة في اسل عاقبة من البسيطة 
ولا سيا اذأكانت العين في حال من الاحوال الس التي تقدم سردها وان قال 
ان لديه وسائط تمكنةُ من عمل الطريقة البسيطة مع وجود واحدة او أكثر من 
تلك الحالات فاحب منهٌ ان يرشدني اليها لكون له" من الشاكرين 

واما العواقب الوخيمة التي نترتب على الاستخراج البسيط فن اهمها (2) 
الكتركتا الثانوية وسبب حدوث هذه الكتركتا هو تعذر خروج جميع اجراء البلورية 
بالطريقة البسيطة ولاسيا اذا كانت الكتركتا رخوة لان قسمأ كيرا من 
اجزائهابتجمع خلف القزحية وويصعب اتخراج وقت العملية مهما بالغ الجرّاح في 
تمديد الحدقة بالاتروبين قبل العمل . ولا يخنى على حضرة الرصيف ارن هذه 
الكتركتا الثانوية قد تفشى الحدقة وتطمس البصر فيعود المريض الى مثل ما كان 
عليه قبل استخراج البلورية واذ ذاك تستدعي الحال الى عملية اخرى لاستخراج 
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(1) استخراج البلورية 

الكتركتا الثانوية . ولست أككر ان هذه الكتركتا قد تحدث بعد الاستخراج اركب 
ولكن حدوثها اقل بكثير مما يكو بعد الاسستخراج البسيط والحكة تقضي علينا 
باختيار ابعد الخطرين . (7) فتق القزحية وانحشارها بين حافتي جرح القرنية وهذه 
عاقبة اوخم من الاولى لان الفتق القرحي يكون احيانًاكثيرة سببا في تطريق الالتهاب 
والفساد الى باطن العين و بالتالي موادي للى ققد البصر . وكل من عركته النجارب 
في عملية الكتركتا يمل حق الملم ان فتق القزحية بعد الاستخراج البسيط لا يقتص 
على ان يكون « نقطة سوداء » في حد ذانهكا جَاء في مقالة الرصيف ولكنه” يسود 
وجه الطبيب ويطمس بصر المريض فيسوّد الدنا في عينيه 

ثم انه يقول في هذه المقالة ما نص ه انه من عهدٍ غير بعيد توصاوا الى تدارك 
عيوب الطريقة البسيطة » ولا شك انه يعني بتلك العيوب القتق القرحي والكتركتنا 
الثانوية غير انةألم يشرح الطريقة التي توصلوا بها الى ذلك ولكنه أكتنى بقوله ه ان 
البارون دي كر قال في جزء نوقمير سنة1 ١9.٠‏ من مجلة عدوةةةنلنهه'9 وملهممى 
ان استعهال بعض الادوية القابضة لاحدقة الى ان يلتحم الجرح مام ينتج تج بكل 
فق قرحي » (كذا ) وهذاكل ما اتى به من الادلة لِيثبت انهم توصلوا الى تتدارك 
عيوب الطريقة البسيطة . ونحن وان كنا لا تكر شهرة الرمدي دي شكر وما لمن 
الباع الطويل في طب العيون فانة لايسعنا ان نعتبركل ما يقوله” قضية مسامة ولو كانت 
منقوضة بالاختبار ولذلك لا مكنا ان نسل ممه بأن استمال قوابض المدقة مهنع 
دكل » فنق قزحجي لاننا وجدنا ان الفتق المذصكور كثيرً! ما يحدث مع استمال 
الايزيرين والبيلوكر بين ولو قال مثلاً انيقل حدوث القتق لم ببعد عن الاحتال . 
على ان بعض الرمديين لا يكتفون باستمال قوابض الحدقة بعد الاستخراج البسيط 
ولكنهم منمًا الحدوث التق القزحي يخيطون جرح القرنية كا رأيت الرمدي 
كلت ( غله>ة ) يفل ذلك مرارًاعديدة في مستشى الكنزثين في باريس ولكن 
هذه الطريقة ايض لا تغني في جميع الاحوال . وان وان كنت لم اقف على ما قاله 
البارون دي شكر في الجزء المأذكور من جلته المشار اليها فاني ارجح انه لم يجزم بان 
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الضيآء 140) 
استمال قوايض الحدقة بعد الاستخراج البسيط نع دائما حدوث الثتق القزحي 
ولعل” حضرة الرصيف قد وم في فهم عبارته او في تعريبها . اجل لا يتكر ان اتخاذ 
الاحتياطات وقت العمل من حيث تمقيم الآلات الجراحية واستعال مضادات 
الفساد تمنع بعض المواقب التي كانت تحدث على اثر عملية الكتركتا البسيطة ولكنها 
لاتمنم في كل حال حدوث الكتركتا الثانوية والقتق القزحي 

والماصل ان الاستخراج المركب اسل عاقبة من الاستخراج البسيطكا يمترف 
بذل ككل رمدي" عانى الطريقتين . اما ما 'ينسب الى الطريقة المركبة من صعوية 
العمل وما تزؤدي آله من ضعف البعسر فلا يعتل به لان قطم القزحية لا يستغرق 
أكثر من دقيقة من الزمن والالم الذي يترتب عليه لا يتعدى يضم ثوان والنذف 
القليل الذي يحدثة لا يموق طويلاً عن اقام العمل لان يسهل اخراجه بالضفط 
على القرنية من اسفل الى اعلى بواسطة البذن السفلي واذا بتي شين منه في المجرة 
الامامية لا يلبث ان زول في اليوم الثاني أوالثالث . ثم انه اذا قطعت القزحية من 
اعلاهاكا ينمل عادةً لا تعود استطالة الحدقة سيا في ضعف البصر لان الجن 
الاعلى يستر ما استطال منها فلا تعود اشعة النور تدخل باطن العين بكثرة وتبهرها 

بق ان انبه حضرة الرصيف الى سقطتين وردنا في مقالته احداهما تاريخية 
والاخرى علي . فأما السقطة التاريخية فقول في صدر مقالتم في الكلام عن الطريقة 
البسيطة « تمد هذه الطريقة من احدث الطرق » والال ان اول من استخرج 
البلورية بنير قطم قزجيهو الرمدي الفرنساوي الشهير داقيل ( عند ) سنةوئ/١‏ 
ايمنذ مثة وثلاث وخفسين سنة . . . ققوله” انها ه من احدث الطرق » لي سما يقوله 
حقق . واما السقطة العلمية ققوله عن الاستاذ باناس ما نصه بالحرف « وحضرتة 
ينس ب كثرة تكون الكتركتا الثانوية الى انفراز مواد من الجسم المدبي ودخوها في 
الشبكية عند كشط القزحية مما يكون سب في تكدير الابصارء وهو من الاقوال 
التي لا يكن التسليم بانها تصدر عن مشل الاستاذ باناس واين الكتركتا الثانوية 
من الشبكية وما دخل هذه في تلك واني لأأود ان اقف على الكتاب الذي يقول 

2) 
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)4 وز السك في المواء 
فيه الاستاذ باناس ان المواد النفرزة من الجسم الهدبي تدخل في الشبكية للأعرف 
كف ينم ذلك الدخول العجيب فان غاية ما اعرفة ان الجسم المدبي اذا التهب 
بعد الاستفراج المركب بسبب قطع القزحية قد تمتزج مفرزاته يقاب الكتركتا وتلتصق 
بالحنظة وتزيد في كثافة الكتركتا الثانوية أو تتخلل الجسم الزجاجي وتكدر صفاءه . 
امأكونها تدخل في الشبكية فهذا ممالم امع به ولا اعرف كيف يكن حدوئة 
هذا ما بدا لي في انتقاد مقالة حضرة الرصيف وانا ارجو ان لا يحم لكلامي 
على قصد التكامل أو الازرا؛ ولكن جل غرضي التتقيب عن الحقيقة فارن اصبت 
الفرض وال فلا احب اليك من ان يييني الى ما لعل حدت قبه عن سان الصواب 
فان الانسان ضعيف كثير المثرات والعصمة له وحدد” 


مج وزن المسك في المواء )دم 

من القضايا المشهورة انه" اذا وُضعت حبة من المسك في غرفة يتضوّع 
ريحها مدة سنين من غير ان تفقد شيئاً من وزنها وهو مما حير عّاء الطبيعة 
لما هو ممررٌ من ان الرانحة الني تنتشر من كل ذي عرف ليست الادقائق 
من ماقته يءلها الهواء الى حاسة لشم فتأثريهائم تتبدد في النضّاء فلا 
بد والحالة هذه ان يدث ذلك نقصاً في الجسم الذي تتضوع منة تلك 
الرانحة معاكان نوعة وهذا النقص المتواصل لا بد ان يبلغ مع تواللي ازمن 
مقدارحسوساً . ومع ذلك فمّد امتتحن هذا الامر باضبط المواز بن وادقها 
فم يتبين ادنى فرف في زنة حبة السك حتى بعد تعريضها للبواء مدة 
عش رين سنة 

وقد عي بهذه المسئلة في هذه الايام واحدٌ من علّاء الطليان يقال له 
المستيو سَلتيوني فاخذ اولاً زاول اختراع الموازين حتى وق الى نع ميزان 
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الضياء (14) 
التهى به الى آخر ما يقع في التصوّر من الدقة ولطف التأثر ٠‏ وذلك بان 
مدال ملك ديق من الزجاج جعل احد طرفي مقيد وترك الطرف 
الآخرساناً فاذا اراد وزنْ جسم دقيق عله بالطرف السائي من السلك 
وحينئذ. فبماكان ذلك المسم خفياً فلا بد ان ينحني السلك ولوبما لايكاد 
يعس به فينظاراليه بالههر ( المكرسكوب ) فيتبين مقدار ذلك الاتحناء 
وبلتلي يعم مقدار ما اثرثقل الجسم . وقد امتحن ميزانة باجسام يختلف 
وزن بعضها عن بعض جزءا من الف من الميليءتروتدرّج فيها من جزه 
واحد الى ٠٠١‏ جزء فوجد انحن ء السلاك في جميعها يختلف على النسبة نفسها. 
ثم امتحنة بالمؤثرا ات الملرجية من قبل البو بان وزن الجسم الواحد في 
حالانت مختلفة من الرطوبة والحرارة فوجد ان الارق الشعر ؛ نه + ولوكان واحدة 
من عشرة لاف من ثقل الموزون 

ولاثيتت له حة اختراعه عمد الى تحقيق مسثلة المسسك فامتحن وزئة 
اولاً في المواء الماف بقطعة ثقلبا ميلئرام واحد فتبين ل ان وزنها ينتقص 
مقداراحدودايزد ادعلى نسبة الوقت. ثم امتحنة في المواء المطلق فاضطرربت 
نتيجة الامتحان لما في السك من القوة على امتصاص الرطوبة من المواء 
وهو الامرالذي طالما شوش على اصحاب التجارب القديمة غير انه' توصل 
اخياً الى ضبط هذه القوة فيه ومعرفة المقدار الذي يمتصة من الرطوية . 
وذلك انه أخذ قطعة من المسك وزنها عشر الغرام وتركها تتبخر في اطدواء 
لاف مدة ٠٠١‏ ساعة فظاهر له فيها نتقص خفيف قدرم عيزانه ثم نقل هذه 
القطمة ًا الى هواء رطب وتركها فيه مدة ساعة تم أعاد وزئها فوجدها قد 
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(144) الوان الخيل 

استرجم ت كل ما قدت من الثقل في المواء الجاف في المدة المذّكورة . وقد 
: اتبع هذا اسان بعدة امتحانات آخر اثيتت للاصمته'وبهذا عرف السبب 
في عدم تبين تين النقص في الامتحانات السالفة لانمهم كانوا يجرونها في المواء 

الحييط وهلا يخاو من الرطوبة 
وعلى ذلك فالمسلك لا يخريج عن حدّ غيرم من ذوات الرواتح غير انها 
إيستعيض عما فد من قله بما يتشربه' عن رطوبة الهواء فلا يظهر تقص” 
في زنته وهذان الامران المتضادّان فيه وها التبخر والامتصاصها اللذان 
اوها المتقدمين منعلاء الطبيعة انالك لا يتغير وزنه” ولايفقد من مادتم 





مج الوان اليل م 

بحث علّاء الطبائم في اصل الوان اميل وسيب اختلانها لما يقرب 
على ذلك من معرفة طبائعها والقبيز بين جيدها ورديثها .وقد اجمعوا على ان 
اصل اليل من اواسط آسيا من نواحي بلاد اتاروم يجاورها من ذلك 
لبر والميل الوحشية هناك لونها بين الشّرة والمرة ومنها ماريكون في قوائمبا 
سواد قالوا فبذه اصل الالوان المتفشية في اميل ومنها تفرعت بقية الالوان 
بما حصل ببننها من الانفراد تار والامتزاج تارة لخرى وذلك ما خلا البياض 
فان له فيا ذكروا سبباً آخ على ما سيجيء 

والالوان الاصلية في اميل ثلائة وه الا حمر والاصفر والاسود لكل 
منها مراتب أشهرها في الاجر الوَرْد وهو ما كان خالص الجرة والاشقر 
وهو ما صفت حمرتة ؛ والكميت وهو ماكانت حجرته' الى السواد . والاصفر 
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الضياء (1:0) 
قديكون بلون الذهب وهو الاصفر بحدّم وقد تميل صفرته الى المرة ويقال 
له الاصهب وقد يصةو لون ويل الى البياض ويقال ل" السوسني . والاسود 
قد يكوت صافي السواد ويقال ل الادم والدجوجي” وقد يشتد” سواده” 
ويسى النيبي” وقد يكون أغبر مشرياً سوادًا ويقال له الاربد . وهناك 
الوان “أخر مركبة تختلف اسم ؤها باختلاف غلبة بعضها على بض وفي 
ذلك تفصيل” طويل ليس هنا محل 

واما الابيض فتَالوا انه ليس من الألوان الاصلية في اليل ولكنة 
طراً عليها بعد ان دجنت بدليل ان الطيور البرية اذا حيست في الاقفاص 
تأخذ الوانها في الصفو . قالوا واول ما ظهر فيها بعد دجوتما بهم بيضاء ثم 
أخذت هذه البقع تند بالتدريم وتزداد بتوالي اتاج بين ذوات اللوتف 
الواحد وهذا على حد ما يرى في الميل ذات الالوان الصافية فان هذا 
الصماء في الوانها كثيرا ما ينشأ عن عمرّد تعاقب النسل او رزداد بسببه 

وجاء فيكلام أحد المتقدمين من علاء الميوانان الوان اللي لتقام 
المناصر الار بعة وهمي التراب والمواء والماء والنار قال ويختلف لون الفرس 
وطباعة تعا لئلية احد هذه المناصر فيه على سائرها فالفرس الادم يناب 
فيه المنصرالترابي قيكون ثقيلاً وانيا ضعيف القلب والاصفر يناب فيه 
المنصر المموائي قيكون حادًا سريع المركة لكنة قليل الثبات والاجمر يناب 
فيهالمنصرالثاري تيكون ابيا جرثا والابيض يثلب فيه العنصر الآ ثيقيكون 
وار ضميف القاب 

ثم ان البياض قد يخص بعض اعضاء الميل دوت بعض ويسمى 
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(15) غرائي التجليد 

الح وهو يظهر اولافي الرأسثم في القوانم واول ما يرى منة في الرأس 
شعراثٌ قليلة في وسط المببة ,يحكون لونها اصنى من عام لون القرس ثم 
يِشتد صماؤها فتبيضَ ويتسم البياض حتى يصير غرّة ثم يت سفلاً حتى 
يبلغ المحفلة وهي شفة الفرس وربما عم المبية او الوجهكلة . واما بياض 
القوائم فد يبلغ ثلث الوظايف اوما فوق ذلك الى ثيه ويسمى التحجيل 
وقد رتفم حتى يبلغ ركبة اليد وعرقوب الرجل ويسمى التجيب وربما جاوز 
الى المتضدين والنخذين وغيرها ويسم البآن . وكلة اما ان يكون طبيعياً 
حادثاً عن مثل ما كر واما ان يدل على حالةرمرضية هي المسبة التي تقدم 
نا الكلام عليها في احد اجرّاء السنة الماضية وهي آفة يبيضَ بها الشعر 
والملد إسبب نقصالمادة الملوّنة او فّدها من المسسم 55 . فانكان طبيعي 
فعلامتة انيكون الشعر حر يريا لاما فضي اللون والبشرة حتة سوداء وان 
كان من قبيل السب ةكان لون املد وديا كاون جاد الانسان واوتف 
الحدقة احمر. وحيئنٍ فان آلات الس تضعف فيكون البعسر مغطرشاً 
والسمع ثقيلاً وكذلك الدماغ يكون بليد واذاكان القرس محجلاً ضف 
رسنةٌ وكان سهل الزيغان ويكون حافره' ابيض الاون هشاً سر وبع التفتت 
واكثر ما تكون المسبة في اميل المبقعة بسواد وبياض ولذلك قلا تصلح 
للخدمة والركوب 


#2 غرائي التجليد :م 
طبع الانسان على حب المباهاة في كل شيء حتى انه ربما خرج بو 
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الضياء (ما) 

الاممان في طلب الفخر الى المنافسة بكل غريب ولولم يكن في ذاته نفيسا . 
ومن اغرب ما يروى في ذلك فصل وقفنا عليه في احدى الجلات العلمية 
ذكرت فيه نوادر بعض المولمين بالحكتب وما بلغ بهم التغالي في تجليدها 
والاغراق في طلب الجلود النادرة بحيث ل يبق نوع” 0 الا أخذ 
جلده' جم كسوً لبعض الكتب حت البير والفيد والقساح والثعاب 
والذئب والافى والخلد والفقمة والدب الابيض وغير ذلك مما يطول تعدادم” 

وربما جلّد بعض الكتب بجلد الانسان نفسهِ وقد ورد في التأريخ 
ذكرعدة من هذه آلكتب منها في انكلترا مؤاف في التشريم للدكتور 
انطوان أسكو المتوفى سنة سيب جِلَّدمْ يجلد انسان للمئاسبة بين ظاهرم 
وباطنه . ومنها تجلدان آخران قد جلدا بجلد امرأة مشعوذة من بوركشير 
تال لما ماري رَتمان وكانت قد عوقبت بالقتل قَودًا وذلك في اوائل القرن 
التاسع عشر 

ومنها كتابٌ وجد في مكتبة المسيوقيد وزير مالية الباجيك وهو 
مؤلف في الفلسفة والبلاغة وقد ألصقت على الورقة البيضآء من اوله بطافة” 
ذكرفيها اسم المجلد وقيمة التجليد بهذه الصورة « ٠٠‏ فرئكاً ُرُوم ١090‏ » 

ودحكر في احدى الجلات الفرنسوية سنة ١440‏ ان فيمكتبة دردّْد 
تقوبها مكسيكياً مكتوبأ على جلد انسان 

ومنها في اميرك كتايان عند احد اكابر التجار في شينشناني من تأليف 
ستران احدها مجلد بجلد امرأة زنجية والآخر مجلد بجلد فتاتر صينية 

ومنها في فرنسا نسخة من الحكتاب المقدسكانت في المكتبة 
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(هؤ1) : غرائب التجليد 

الامبراطورية مجلدة بجلد امرأة وهي من القرن الثالث عشر . وذكر بعضهم 
انه كان في هذه المكتبةكتابان آخرات لدان كذلك احدها نسخة 
اخرى من الكتاب المقدس والثاني سجل لبعض احكام البابوات 

وعرض للبيع من بضع سنين كتابٌ عنوانه اسرار باريز مجلد يجلد 
انسان وهو مطبوع سنة 1804 وثمنة ٠٠١‏ فرنك . وقد كب عليه انها 
لد بجلد امرأة 

ومن غررب ما روي في وقتنا هذا ان المسيو فلاماريون الفككى الشبير 
كان مرة مالسا لاحدى النسآء الشريفات مكان في جلة محادثت» لما ان 
ذكر لها اعجابة بنقّاء بشرتها. وتوفيت الرأة بعد مدة قليلة فأوصت له يجلد 
كتفيها فأعطى الجلد لبعض حذاق الدباغين فدينة ثم جلد به أحد مؤلفاتم 
امعنون بالأرض والسماء ( 61ت م1 ) وككب على أحد لوحي الكتاب 
باحرف ذهبية « تذكار ميتة » 

ككن اغرب علد من هذا النوع ما تله أحد الحامين في مالّنسيان 
المسمى أدمون روا وهو ان يحل ركتاب أحد المؤلفين بجلد الؤلف نفسه . 
وذلك انه حضر تحنيط الأب دَليل الشاعر المتوفى سنة 16١+‏ وهو مترجم 
أحد دواوين فرجيل الى الفرنسوية فطلب من متوليالتحنيط قطعتين من 
جلدم وجلد بها نسخة من الكتاب المدّكور . وهذا الجلد باق فما ذكروا 
الى اليوم في مكتبة قالنسيان ّْ 

اما التفئن بنيرذلك فهو كثير منة ان بمضع جد كتابا يبحث في الصيد 
بجاد أل وكانة اقتدى بالذي جل د كناب التشري بجلد انسان للمناسبة بين 
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الضياء (وؤذ) 
واه" ومنظره . وقرييُ منة ما فمل' الآخر وهوانة جد تاريخ ناوليون 
خمل جل دكل واحدةٍ من دشي الكتاب ثلاث طرائق من أزرق وأبيض 
وأحر على مثال الراية الفرنساوية . الا انهم ربا بالنوا في هذه الاعتبارات 
حتى يبلنوا احيأناً حد السخافة وذلكك! يروى عن بعضهم انة جل تاريخ 
الثورة الفرنسوية تأليف تيرس-فمل جاد الكتاب ازرق وطرفة بالذه على 
مثال اردية الامراء ورصم في احدى دفْتَيه اطار الزجاجتين اللتين كان 
المؤاف يضعها على عينيه وركب في أريع زواياها اربعة ازرار من دثارم . 
ومن المضحكات في هذا الباب ما ذكر عن أحد الالكليز انه اراد تجليد 
تاريخ جاك الثاني تأليف قُوكْى لدم بجلد ثعلب لان فوكس بالالكايزية 
معناه” ثعلب ولمل هذا اغرب ما روي من هذا القبيل 


موصي ا سه 
اسل واجويما 
رومية - بين كنت اطالم في كناب عجاني الأدب الذي جمة حضرة 

الأب لويس شيخو ( المزه ه ص )00١‏ عثرت على الأبيات الاتية من 
قول بعضهم يصف فرساً 

لها زْهر طاووس وخطر حامةٍ ‏ وتدويم باز وانقضاض عتّاب 
فم افعم مراده زهر الطاووس م روى له بعد ذلك 

وجدل عنان وانثناء وبال ووقد ضرام وانضياع شهاب 

وهيج” أخي شل وتدفيق 1 واعاض برق واتماع سراب 

واعصاف ريح واهتزاز بزاعة 2 ودرة نوك وانجياب سحاب 

2) 
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)06 اسئلة واجوبتها 

فاشكل علي” فهم كثير من الفاظ هذه الأبيات منها قوله في اليبت 
الأول« 0 » فانيلم افع معنى نى الوبالة هنا . وقول بعد ذلك وانضياع 
شهاب » ول اجد لفظ الانضياع في كنب اللنة بم يناسب هذا امقام وف 
الييت الثاني قولة « وتدفيق خيل » وقد بحثت عن ممنى اليل فل أجد ل 
كرا في حكتب اللغة . وفي الثالك د واهتزاز بزاعة » و أجد للبزاعة 
معئّى يصح أن يراد في هذا الموضع تأرجو مك بيان الصواب في ذل ك كله 
ولك الفضل الشماس بوليكربس قطان 

الجواب - اما قولة د لهُ زهرطاووس » فصوابة « زهو » بالواو مان 
الراء وهوالتيه والاختيال وفيالمثل هو أزهى من طاووس . واما قولة« وانثناء 
وبالة » فلمل الصواب فيه « انثنآء ذبالة » بالذال مكان الواو وهي الفتيلة 
ما شببة بالمنان المجدول في متانة الأعضاء واندماجها عاد فشبهة بالفتيلة في 
سهولة الانثنا » يريدانه صلب الأعضاء ككنة لِينالفاصل. وقولة ‏ وانضياع 
شهاب» صوابة « انصياع » بالصاد الهملة وهو سرعة الانفتال والرجوع . 
وقولة . 0 وتدفيق خيل » صوابة 0 تدقيف أخيّلٍ 2«( والأخيل طلا" قيل هو 
الشمرّاق وتدفيفة صيئة مبالغة من الدفيف وهوآن 7 الطائر فو بق الأرض 
وقوله « واهتزاز بزاعة » صوابه” «يراعة » بالياء المثناة والراء المهملة 
وي القصبة 

دوما - من اول من استخدم حروف ابجد للدلالة على الاعداد 
ولاذا رتت في هذه الكلرات وماهي ممانيها وفي اي عهد ابتدأوا ينظمون 
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الضيآء (01) 
التاريخ بحساب الجمّل داود بشير 

الجواب - اما اول من استخدم المروف للدلالة على الاعداد فخير 
معروف على ان العرب اخذت هذا الاصطلاح عن السريان فاتهم كانوا 
كالعبرانيين واليونان .يعبرون عن الاعداد بالمروف . واما ترتتيها في هذه 
الكرات فاتبموا فيه ابا السريان لان المر وف عند مرتبة ترتيبٍ حروف 
ابجد غيران العرب زادوا عليهاكلتيتخذ وضظة لان هذه الاحرف الستة لا 
توجد في لنة السريانما لاتوجد في لنة العبرانيين وبها تمت سلسلة الاعداد 
الى الالف . واما معانيها فزعم بعضهم انها اسماء بعض ملوك مدين وقيل 
هي اسماء شياطين وقيل هي اسماء ايام الاسبوع وقيل غير ذلك . ولعل 
الاشبه انها ججمت كذلك بتصد حصرها في الفاظ يسبل استظبارها ولولم 
تكن ذات معان حكما حصروا بعض انواع المروف مثل احرف القلقلة 
واحرف الذلاقة وها ج.مت احرف شق عند المروضبين ودمع خرّقه 
عند الفتباء وغير ذلك . واما بدء استمال المساب الابجدي في التاريخ فل 
نمثرعلكلام فيه ولمل اقدم تاريخ من هذا النوع قول بعضهم يؤرخ ظهور 
الدخان اي التبغ في بلاد العرب 0 

سألوني عن الدخان وقالوا هل في حكتابنا اماه 

قلسما فط الكتاب بثيه ثم ارخت يوم تأتي السمااه 
يثير الى قول يوم تأني السماء بدخات فاكتنى بالالفاظ المذّكورة في 
لنظم وها هه وهوعدد تلك السنة من الحجرة والله اعم 


ا سيا سمه 
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)160) اسئلة واجو بتبا 
دمنهور اطلمت اليوم على مقالة ضافية في عَم الغراء معنونة 
بالسحب وطبقات الحواء وعند المنتهى قال العلامة فلاماريون انه على بعد 
4 مترعن الأرض راها مقمزة حال اوجوده :بين مياء التاخاف والقلَم 
- ان من الثابت علمياً ان الارض كروية وسواة راها بالمين الموردة إو 
بالمنظار فلا يتأنى ان ىم ذكر ولكنة اما ان يراها مسطحة بالنسبة الى 
كير حجمها المظام يم اويراها كروية وهذا في الغالب من المستحيلات لانة 
لاستطيع الول الى قط من الفضاء ييراها منها ما نرى القمر مثلاً . 
فنرجو الافادة عن السبب الذي يعلل به العلامة المشار اليه رؤية الارض 
على هذا الشكل ولك منا مزيد الشكر راغب دميان 
مهندس تغبيرات في مديرية البحيرة 
الجواب - الظاهر ان السبب في هذه الرؤية ما ذكره” بعد ذلك من 
ان كان يرى الافق الظاهر برتفع ممةكها ارتفم حنكان داكا عل مؤازاة , 
نظره وبدبعي ان من رأى نقسة مرتفناً عن سطح الازض مسافة اربعة 
آلاف مترثم رأى اطراف ذلك السطح مرتقعةً الى مؤازاته لابد ان بظور 
له على شكل مقعر وي ندج" ضر وريةكا يتضح للم بادنى تأمل 
بيروت - انامن تلامذة الاباء السوعيين وقد لبئت عندمم مدة 
ماني سنوات ما بين مدرستي غزير و يروت وف يكل هذه المدة ل ارك في 
احدى هاتين المدرستين ولا سمعت أ درستم في واحدة منعا نم رأيت 
الأب شيخوفي الجزء الأخير من اشرق يدك راسم في جلة الذين درئسوا 
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الضياء ز(16) 
في المدرستين المدّكورتين اوفي احداهم| كيف وفي اي سنةكان ذلك 
احد مشتري الضياء 
المواب - كان ذلك في السنة التي فيها عأهد المزويت دبعم عل 
ان لا يتكلموا الآ بالصدق 0 


م س 
اخ را و سم 

تراجم مشاهير الشرق - اهدى الينا حضرة الفاضل جرجي افندي 
زيدانٍ صاحب ملة الحلال الاغر المزء الاول من هذا الكتاب وهو مجموع 
لتراجم الت يكان ينشرها فما سبق من اجرَاء الملال . وهذا المزء يشتمل 
عل : تراجم امراء الانسرة الخديوية هومن تبغ ف اشرق سن الامراء والعواد 
ورجال الادارة والسياسة في القَرن التاسع عشر مح برسوم أكثر امطاب 
الاجم مع رسوم_اخرثما يتعلق باغراض الحكتاب فنحض عي المطالمة 
عل مقتنا وهو يباع في مكتبة الحلا وتمنة ٠١‏ غرشاً مصريًا 

0 

النخبة - هو عنوان ديوان شعري من نظم حضرة الادب رشيد 
افندي المصويع اودعة نخبة مرض: محاسن شعره_بين غزل ومديج ورك 
وغير ذلك . وقد تصفحناه * فوجدنا في كيرا من الرقائق والبتكرات فنثني 
على قريحة الناظم ونرجو لديوانه تمام الرواج 


مسد 
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)6:4 فتاة الدير 


مج فتاة 020 2-4 

روى احد مشاهير الكتاب الفرنسو بين من اهل القرن الثامن عشر الحادثة 
الآآتية قال 

استدعتني بعض الظروف للاعتزال عن باريس مديئة الحركة والضوضاء الى 
بلدة يسود فيها السكون فقنصدت مديئة نانت باشارة من بعض معارفي وقد اطنب 
لي في مدح تلك البلدة مر حيث حياتها المادئة وجودة هوا ثها وجمال مناظرها 
الطبيعية ٠.‏ فلما بلغتها وجدتهاما قبل لي واحييت البقَاء فيا تاكتريت لي منزلاً 
مفروشا القت فيه وجملت اخفف عن عاتقي مر اثقال التمب الذي اصابني في 
باريس ايام الشغل والجد 

وخرجت يوم للتنزه فقادتني خطواقي الى ضواحي المدينة فرأيت عن بعد بناية 
عظية ججياة تجيط بها اشجار باسقة ونبانات زاهرة والى جانب البناية جدول تجري 
مياهه” كالبلور . وصادفت رجلا في طر يق فسألتةُ عن هذا البنآء واصحابه فقال ليانةُ 
دير اراهبات على اسم القديس اوغسطينوس لخحدثتني نفسى ان اصل الى الدير 
وادخ لكنيستة مصلا لان من المعتاد اف تكون كنائس الاديار مفتوحة داثما 
لدخول من يشاء . فسددت خطواتي نحوه وكان ما اراد حولي من جمال الطبيعة 
وا الناظر يقصر المسافة امامي فلم اشعر الاوانا في وسط حديقة الدير المأذكور 
وامام باب المعيد المنتوح . تقدمت بقام الاحترام والخشوع وكانت الكنيسة خالية 
من الناس-فاقتر بت الى الداخل واخترت مقعدً! جئوت بجانبه واستغرقت فيصلا 
حارة وكان سكون المكان وهيئتة الرهيبة يثران في النفس فل اذكر اني صليت في 

)١(‏ ملخصة عن الفرنسوية بقع نسيب ادي المشعلاني 
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الضياء (ه16) 

حاتي قط باشد ورا وتعبدً! مما فملت في تلك الساعة 

وما كدت اتم فروض الصلاة واهم بالنبوض حتى قرع اذني صوت غناء 
رخيم ضعيف لا يكاد يسمع خلتة تسبيحات جوق من الملانكة يطوفون حول 
ذلك المعبد المقدس ليت جانا في ني مكاني وكان ركبتي" قد مرا بالارض . وكانت 
الدقائق ثقرّب ذلك الصوت شيئًا فشي حتى صار بقرب المعبد واذ ذاك فتح باب 
حذا: هبكل الكنيسة وظير لي من منظر طبع للحال على عباتي فلا يح منها ما 
حبيت . رأيت واذا بعدد غفير من راهبات الدير يسرن بكال الاحترام والنظام 
وكلةٌ منهن؟" في يدها الواحدة مبخرة من الفضة وفي اليد الاخرى شمعة منقدة وكن" 
جميعبن” مطرقات بابصارهن" الى الارض وهن" يترغن” بذلك اللحن الشجي وكانت 
ملا بسهن" بيضاء مما خيل لي انني تحاط بجندر من الملائكة . فدخلن" الكنيسة بالترتيب 
وتبعين” سن أخر يحمان” بين ايديين' نمشا مغطى بالورد والرياحين فوضمنة على 
مائدة امام المبكل . واذ ذاك انتهىالصوت الشحجي برنةٍتفعل في النفوس واستولى 
السكرن وجاء آخر الكل كاعر ذو لمية عريضة قد اشتملت شيا فوقف مطرا بينيه 
الى الارض . فتبين لي اذ ذاك ان احدى عذارى الدير قد توفيت وهن” يحتفلن 
بجنازتها فأر في" المشهد كثيرً! وحانت مني نظرة الى الفقيدة فوجدتها فتاة فيمقئبل 
الممر ونضارة الشباب لم يو الموت على نشويه جماطا ولا على سلب ذلك اتتيسم 
اللطيف المرتسم على شفتيها الصغيرتين وقد بان وجهبا المحاط بغداثر شعرها الاسود 
كالبدر اذا احاطت به غيوم سوداء . ثم تقدم الكاهن فوقف امام المثة واخذت 
دموعة لاساقط بفزارة وتسكب على لميتهالبيضاء ثم ابتدأ فيالصلاة على اميئة بلسان 
يلعشمه" المزن وصوت, متهدج نط الزفرات الحرقة والدموع المنهمرة . ولا اتتهى 
تقذم الى الجثة فوضع صل من الفضة فوق صدرها وقبلهُ ثلانًا ثم اخذ يد الميتة 
وادناها من شفتيه فا كاد برسم عليها قبلة الوداع <تى ارتجنت شقتاه واوتز حسىم. 
وسقط الىكرسي اب الل ا انمي عليه .ثم تقدمت الراهبات تتهى 
الوقار والسكون وتعاقين على وداعها حتى اذا انتهين عدن فرفعن” الجثة وسرن م 
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دهم ( فتأة الدير 

دخان" بالترنم الشجي الى حديقة الدير ثم نمض الكاهن فتبعهن” سائرً! بقرب النعش 
ويده في يد التقيدة . واذ ذاك شعرت با نحلال القوة التيكانت قيدتني بالارض فضت 
وسرت ورآء هذا المشهد وصدري يكاد ينشق من شدة الحزن والأكتناب ٠‏ وبلغ 
المثهد طرف الحديقة حيث أعكت حفرة لاسئقبال المثة فغرسن فيها تلك الزهرة 
الطاهرة وسقينها من دموعهن" ثم عادت الراهبات الى الدير ول يبق” بجانب الرمس 
سوى الكاهن فانة جلس على حجر بقرب الضريم واستخرط في البكا. . واذ ذاك 
اقتر بت" منه فاجذل ار بتي فكلمتة بلطف وجعلت اؤاسيه واسليه ولا خنفت شيك 
من لوعته سألنة عن الفقيدة وسبب حزئه الشديد فأخذ يقص علي تاريخ تلك 
المسكينة ققال 

ان وصي الملك الحالي الدوق فيليب دورايان جآء بريطانيا منذ سبعة عشر 
عام فاعجبتة فناة من اهالي هذه البلدة واحبها فاقترن بها غير انها لم لم تكن من طبقة 
الاشراف لم يمكنه الاعتراف بها جهرًا وفي خهاية السنة ولدت له ابن كانت مثال 
والدتها واصابت الام حمى النفاس فانت على اثر الولادة . فتهولت محبة الدوق الى 
ابنته الصغيرة فدعاها باسم والدتها ايلين وسلّمها الى راهبات هذا الدير ليعتيرف 
بتر بيتها وهن” يجهان” والدها . وكتب الله للطفلة الحياة فماشت وكانت مثال الجال 
والورع والفضيلة و بلغت من سنيها السادسة عشرة وهي كرهرة في اول نضارتها : 

وحدثت في هذه المدة | تقلا بات سياسية وتفسمت الاحزاب ف جد بين الفر نسو بين 
حزب” يكره وصي” الممك المذّكور وجرى بعد مراجعات بين هذا المزب والبلاط 
الاسبانيولي ان تألفت ججمعية سرية غرضها الثتك بالدوق دورليان . وكان زعماذها 
خسة في نفس هذه المدينة يينهم فَتّى يدعى غستون من اسرة شريفة غنية لكنه 
كان وحيدً! لا اهل له في البلاد . وقدر القضاء ان غستون رأى يوم ايلين خارج 
الدير فاحبها واعجبها ايض فاحبته و بعد حين تكن غستون من اغراء بواب الدير 
فكان سمح له بالدخول الى الحديقة سرًا ومكالمة الفتاة من النافذة فُكانت تقوى 
بدنهما صلة الحب والوداد . ولا نضجت تدابير الكيدة السياسية وتقرر قتل الدوق 
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الضياء )100 


اقترعوا على من تفوض اليه تلك الضسر بة القاضية فوقعت القرعة على غستون . وما 
كان قد اقسم هين الطاعة وخشي ان يوسم بالجين وككث العبود لم يمكنه' الا الاذعان 
فاخذ بهت بالسفر الى باريس لاتام فملتم غير انه كانت تخطر في بال حبييتة ايلين 
فيقف مقكرًا ثم يقول لا لا فواجبات الشرف قبل واجبات الحب 

ولا سمم غستون على مفارقة نانت والسفر الى بارريس لقضاء «همته قصد الدير 
ليودع حبيبته ايلين وهو يمكر فيا عساء ان يتتحله من المذر لفيابم عنها ثم خطر لها 
انه لا بد من القاء القبض عليه بعد امام فعلنم وسيكون جراوام الموت لا محالة فاذا 
يحل مها عند ذلك . ثم جعل يحارب امّكاره” في ان يطلمها على سرّم اولا ولم يلتبه 
الا وهو قد بلغ الدير . وحالما وقع نظره' على امين رآها بامعة الثغر يتدفق السرور من 
وجهباتم بدأتة بالحدريث فقالت لك البشرى يا حببي غستون . قال بم . قالت لا 
تجهل انني ريبة هذا الدير لا اعرف لي اهلا ولا والدين غير انه ورد امس الى 
رئيسة الدير رسالة من باريس من «قامر سام يقولكاتيها ان والدي يطلب رجوعي 
الى باريس وانةُ لوجود بعض اسباب تنم ان يبوح باسعوقد عين سيدة تستقبلني في 
باريس قتأخذني الى يتها ريما عزورني والدي ويعرّفني بنفسه وسأسافرغدً! برققة 
احدى الراهبات . وانني وانكات يسوءني غيابي عنك هذه المدة القصيرة فانة 
يسرني ان اعل من هما والداي” واذ ذاك اكتب اليك فأتي وتطلبني زوجة لك 
وبذلك تتم سعادة كينا اذ لا تكو قد اقترنت بلقيطة بل بابق معروفة النسب 
ويتراءى لي ان اسرتي من الاسر الشريفة فلا تكون قد تزوجت بادنى منك رتبةً. 
وكان غستون يتلق هذه الكلمات بمنتهى السرور فقال لقد خدمني السعد فانا ايضاً 
قد دعتني بعض الاشغال الهمة لاسفر الى باريس وكنت ايا لوداعك وقابي لا 
يقوى على تركك هذه المدة . اما الآن وقد واققنا الحظ فسنسافر مما فترعالك عيني 
وتحرسك بدي فلا ننترق بعد الآن 

وفي الصباح التالي ركيت ايلين عرية مع احدى الراهبات وامتطى غستون 
جواده فرافق العر بة وعيناه' لا تفارقان ايلين . وكان قد وده اصحابه برسالة الى 

انحرف 
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(مه؛) فتاة الدير 


زعيمهم في باريس وهو امير اسبانيولي يدعى اوليقارككي يستقبل غستون ويسهل 
له الوصول الى الدوق دورليان ليتمكن من قتلم . وما زالوا سائرين حتى بلغوا باريس 
وهناك وجدت ايلين سيدة تننظرها فاستقبلتها لنسير مها الى منزها ورجعت الراهبة . 
اما غستون فاعطى ايلين اسم المنزل الذي سيبيت فيه واوصاها ان ككتب اليو 
وتعرّفه بالحل الذي ستقيٍ فيو ككي بتمكن من زيارتها ثم ودعها وسار منطلا الى 
المنزل الذي عينه له" اصصابة لانزول في 

اما الدوق دورليان فكان له" كانب سس ,يدعى ديبوا وهو داهية دهماء وسياسي 
محنككانت ترتعد رجال فرنسا من ذكر امعد وكان أتبع للدوق من ظل وهو يراقب 
ماحولة متتهى الدقة و يسهر عل سهر الام على رضيعم . وكان قد اشتم رائحة اككيدة 
المقصودة فبث العيون والارصاد في كل ناحية وكانوا يبعثون اليوكل يوم ما يعن" 
لهم من الملاحظات ذل ته فائتة وعرف بمجي' غستون وغرضه بجميع تفاصيلو . 
ولا قرب موعد وصول غستون الى باريس أطلع دييوا الدوف على جلية الامر 
فاعجب الدوق ببارته وحذقه ثم قال والان فا عندك من الرأي . فقال ديبوا ان 
هذا الذتى لا يعرفك ولا يعرف الامير اوليثار فسأجعلك انت الامير المذّكور واقوده” 
اليك فتستخبره” ع نكل شيء ولاعتقادم انلك الامير رئيس العصابة فلا يمني عنلك 
شيعا . قتبقه الدوق ضاحكاً وقال حسر” يا ديبوا فافمل 

وما بلؤغستون المنزل حتى دخل عليه ديبوا متتكرًا ثم طلب الانفراد به وبعد 
استهال مكرم ودهائه المشهور قال له اند حرسل من قبل الامير اوليثار لاستقباله 
واخذم اليه . ققال غستون ومن اين عل الامير بوصولي ٠‏ قا لكب الينا من نانت 
عن قدومك وعرّفونا انلك ستأتي هذا المنزل مكان مولاي الامير يرسلني الى هنا 
كل يوم للاستخبار عن وصولك . فس غستون لتسهيل الامر واعتقد ان التقادير تهد 
ل السبيل لامام عمله الفظيع . ولا استراح قليلاً اخذ شين من القوت ثم سار وديبوا 
يقوده حتى اوصله"” الىييت كان .يتتظ رهما فيه الدوق دورليان . فاما دخلا سم غستون 
على الدوق وهو يعتقده الامير الزعبم فاخذ هذا يناوضةفي الحديث وقد رأىفيغستون 
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الضياء اليه 
ال وذكء وعناءة 0 فاحبة محة عظيمة وهم | ان يقنعه اولاة ب بترك جمعية 
الثائرين ثم ان إستيله" اليه ويعرّفة بنفسه ويجمله من خواصه . غير انه لفن 
من ذلك في تلك الجلسة وحدها فطيب خاطر غستون وقال له يجب ان تزورني 
يومًا وتعلمني بجميع ما يحدث ومتى حان الوقت الممين فساكون الواسطة لوصولك 
الى الدوق وانت تقوم بالباقي . قصب الدم وجنقي غستون وقال يا مولاي الامير 
اذا كان لك نفوذ في هذه الممككة فبل يمكن ان اخلص بعد الفراغ من هذا الامر. 
الدوق وقال ولاذا تسأل وهل قبلت ان تقتل الدوق وانت لا تزال راغا في 
الحياة . قا لكلا ما المياة عندي بشيء لولا فت احيبتها واحبتني ووعدتها انف 
اقترن مها وي ينيمة وحيدة على ما اظن ليس لا في العالم من يعتني بها سواي فاذا 
مت فاذا يحل بها . فقال الدوق اذا كان الامركذلك فلا اسبل من ان تستقيل 
من هذا الامر وتقترن يحبدبتك فتميث فتعيش معها حياة السعادة واهناء ٠.‏ فتوقف غستون 
حينا ثم قال اواه ما اتمسني انا 0 ذلك لولم ارهن كلامي واقسم سر 
اناقو م يبا فرض علي" ولم يسبق لشرقاء فرنسا ان يحنتوا بأهانهم ولذلك فلا بد لي 
من هذا الامر.ككن لي لدريك يا مولاي طلبة واحدة ارجو ان تمدني بشرفك ان 
تجيبني اليها وي انني سأسعى باحضار هذه الفتاة اليك ككن لا اب واذا ساعدني لظ 
ونجوت ارجع تآخذها واذهب بها الى حيث تكون في أءان واذا القي علي" القبض 
وحك علي" بالاعدام فناية ما ارجوه من نفوذك ان تمكن من عقد قراني عليها ولو 
قبل اعدامي بساعة لانني لا احب ان اتركها بعدي عرضة لكلام الناس فيقولوا انها 
كانت عشيقتة . ثم لي غرض” آخر من هذا الزواج وهو انتصبح ارملتي وتحمل اسم 
اسرقي فهو ش ريف وقد احضرت وصيتيككتبتكل ما امككدلها وهوكاف لها ماحبيت ٠‏ 
فأثر الدوق شديدًا وسقطت من عينه دمعة مسحها للحال ثم اقسم لفدتون عل 
ذلك وصرفة على ان يلتقيا في الغد . ولا رجع غتون الى الأزل وجد فيه بطاقة 
من ايلين تعلمهُ يمحل اقامتم| وتطلب اليه ان يزورها في اليوم الثاني فبات على امل 
للثاء تنجاذبه اقكار مختلفة بين الموت والمياة 
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)0م فتاة الدير 


اما الدوق مُكان قد أعجب بفستون اعبابا عظياً واحبه ونسي انه عازم على 
قتلو ثم أطلع دبيوا على افكارم وقال اود جدًا ان احول هذا الفتى عر عزمه 
وأسشخصة لنفني 

وني المآ ذهب الدوق لمشاهدة ابنته فأأدخل عليها وكانت المصابيح قد اطفنت 
بن على طلبه لان لم يكن يريد ان تعرفه ابنته” اذ ذاك . فاستغر بت ايلين هذا 
الملتق في الظلام ودار حديث بين الاب وابنته فأعلمها تاريخ حياتها ولكنه' ل يعرنها 
من هو واكتنى باعلامها انها ابنة رجل من أعظم اعيان الفرنسيس . ققالت ولاذا 
لا تسمح لي بروؤيتك ولا تأذن لي ان اسكن في يبتك . قال لذلك اسباب تنم هذا 
الامر في الوقت الماضر غير اني ارجو زوالا حالاً اذك الي واكفّر عما مضى 
من تركك بين جدران الدير . و بعد حديث طويل قالت ايلين يجب ان اعترف 
لك يا والدي العزيز انني احب شابًا من الاعيان حا طاهرً! نقيا 
الشريفة ولا انك تمائع في ذلك ققد اعطيتة عه بالزواج قبلان اعرف ازقيادي 
ليس بدي واست احب ان احنث بعينى . فقال الدوق سنرى هذا الحبيب واذا 
كان اهلاً للشر فلا امائع فيه . ثم ودع الدوق ابنته وخرج 

وني اليوم الثاني ذهب غستون ازيارة ايلين فاخيرته قابلة والدها وما حصل 
فاستغرب غستون عمل الوالد ومقابلتهُ لابنتع في الظلام وتركها بعيدة عند وخامره” 
الريب في امرم. فقال لها لا اصدق با ايلين ان هذا الرجل والدك اذ ليس شيء نع 
الوالد من الاءتراف باولاده وعدا ذلك فلاذا استدعاك من الدير ليسجنك في هذا 
البيت فانا ان ان في الامر مكيدة واخشى ليا من لبن وحداك .قتنبدت ايلين 
وقالت آه ما اشق حي فانة لبس لي في الدنيا سواك وأراك لا تهت بي والا لكنت 
اخذتني فاسكن معك ونقضي حياتنا مما . قال اني لم افرغ من عبلي بعد ولا يمكنني 
ذلك قبل اقامو ولكن هلي معي آخذك الى بيت احد اصدثّائي وهو الامير اوليثار 
وتكونين عنده في امان الى ان ارجع اليك . قالت حبذا الامرفهيا بنا. فاستوقف 
غستون عر بة وركب وايلين وتوجه الى بيت الامير اوليقار . فلا بلغا ترجلغستون 





تستحقه صفاته 
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الضياء )م 
وقال لايلين تنتظره ريما بعود ث ثم دخل فتابل الدوق وقال له قد احضرت حبدبتي 
معي فبل تسمح لي بادخاها 0 الدوق لخرج غستون ثم عاد وقد استندت 
ايلين على ذراعه وه كالمس في رابعة النهار. فلما رآها الدوق جحظت عيناه “مكأن 
صاعقة انفضت عليه لانة عرف ابنته ولكنه تجلد فاستقبلها وسعمت ايلين كلام 
الامير فتذكرت صوت الرجل الذي زارها بالامس وككنها لم تفاتحة بذلك 

وخلا الدوق بنستون لجعل بيذل جهده في ارجاعه عن عزمه وكان اذا مال 
غستون للاذعان تثور في صدرم عوامل الشرف وبتذّكر قسمة للجمعية فيرتد وقد 
صمّم النية على اتام الفرض . ولما رأى الدوق ان لا فائدة من الحديث اعطى غستون 
رقعفً وقال له خذ هذه ذانها تسهل لك الدخول الى القصر الملل هذه الليلة فان 
فيه سهرة مخاصرة بللباس المتكر فاذا دخلت فاك ترى الدوق ويمكنك معرفته' 
من حلة سوداء من القطيفة يرتدي بها وعلى ذراعه اليسرى نحلة ذهبية هي علامة 
تير عن باقي الناس . والدوق يذهب عادة في الساعة الواحدة بعد متتصف الليل 
الى حديقة القصر ويدخل خهة تختص بو فلا يدخل عليه احد ال لامر خطير 
اذا كانت معه رقعة مثل هذه فمكنك ان" تدخل اليه في مثل هذا الوقت ويكون 
وحده وهو مطئارة خالي الذهن قتطعنة” الطعنة القاضية 

فأخذ غستون لرقعة شاكا وخرج سوفي الم حفلت ابوابالقصر الكي بيماهير 
المدعوين فاندس" غستون يدنهم وهو متنكر بثوب اعطاء له" الدوق وجعل يراقب 
الاشخاص لكي يتبين فر يسته . وما زالت المخاصرة دائرة والموسيق تعزف والافراح 
قائمة الى ان اتتصف الليل . وكان غستون قد عرف الخيمة التي يذهب اليها الدوق 
لعل يراقب الوقت وهو يرتجف لول تلك الساعة وينتكر يحبيبته ايلين وماذا يحل 
بها ان امك المرس وقثلوه' في المال ففرق يف تأملاتم حتى اثنبه لصوت قرع 
الساعة الواحدة فهب مذعورًا وقصد الخيمة . وما بلخها رأى داخلرا رجلا عليه لباس 
عن القطيفة السودآ: تتألق على ذراعه النحلة الذهبية وقد جلس علكرسي وادار ظهره 
الى جهة الباب . فتقدم غستون يهل حتى قارب الوصول الى الشخص المذّكور 
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(0ثل) فتأة الدير 

واستل جرم من تحت ثيابه . وفي تلك الدقيقة نوض الشخص الجالس وادار وجهه 
الى غستون ولم يكن ممما فرأى غستون امام الامير اوليثار فعرف اذ ذاك انف 
الامير اوليقار هو نفس الدوق وان قد سقط في حيلمن اول وصوله. الى باريس . 
فارتجنت ركاه وسقط الخنجر من بده ووقع على الارض منطرحا تحت اقدام الدوق 

قبسم الدوق وقال انمهض با غستون ولا تتعجب مما جرى واعلم ان قثل الملوك 
ليس امرًا سهل المنال فان كانب سرّي ديبوا قد عرف مقصدم قبل عبنيك الى 
هنا وقد قابلك بصفة رسول من زعككم وقادك الي" . ولا أنكر انني هلد رأيتك ملت 
اليك واجتهدت في تحو يلك عن عزمك لاجعلك من خاصتي وما زاد رغبتي يه 
هذا الامر بتك لايلين وبحبتها لك فلا ]كتملك الآن <قيقة امال وهي انني عفوت 
عنك اكراما لها ويهمنى جدءًا سرورها وسعادتها فلا اعنو عنك ققط بل اود انازفها 
اليك وقد حان لي ان اعلك ان ايلين هي أبنتي . . . 

ولو وقع الخنجر في قلب غستون لما سبب 0 النشنج الذي اخذهفي تلك الساعة 
فانطرح على قدمي الدوق يقبلها ويغسلها بدموعه . فائهضه الدوق وقال اما الآن 
وقد بهدمت آمال جميكم فل انت باق مصرًا على قللي . فأخذ غستون الحنجر 
الساقط على الارض وادناه من صدره وقال ان بدي يا مولاي تخترق هذا القلب 
قبل ان يصلاك أذّى .. . ولكن 1ه ما الذي سيقوله فيه اصحابي . ان الموت اهون 
عندي من أن يظنوا اني ختتعم . قال الدوق لا تتكر في هؤلاً. الخونة فانتا لما 
عرفنا اسماءهم منك ارسلنا فْبضنا علييم وحوكوا وقد صدر الامر باعدا.هم ٠‏ قوب 
غستو نكن مسه جنون وقال لا لا يا مولاي اذا رحمت فاجمل رحمتك شاملة ولا 
تدنس شرفي بقثلهم وركني ١‏ حبيت عرضة لبكيت ضميري فاننا عصبة واحدة 
تماهدنا عهد! واحد! فليس من العدل ان يموت البعض وبق البعض فاما ان ثقثلني 
معهم او ان تعطيني امرك بالعفو عنهم . وكان الدوق يعجب بشهامة غستون وقد أخذ 
مكانا من قلبه ورأى غستون من ذلك ققال قد وهبتني يا مولاي حياتي ووهبسنييد 
حبيبتي فثلث هباتك وامنحني حاة هرئلا. الا بمة كيدية عرس لابنتتك . وكان 
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الضياء (عىى) 





الدوق طيب القلب جدًا لين العواطف: فاثرت في كات غستون وللحال استدعى 
كات قكتب له اما بالعنو فوقّم علي وناوه' لنستون . فم يدر هذا يف يشكر 
المدوق ثم تناول الامر وخرج فتوجه ترا الى حبببته ايلين وما رأنه؛ مسرعا خشيت 
من حدوث امر مخيف فطءأنها وقال قد صفا لنا الزءمان ايتها الحبيبة وانا مسرع جدًا 
للرجوع الى نانت و بدي امر لخلاص اربعة اصدقاء من الموت وساعود اليك 
فنقترن واماءنا حياة سعادة وسرور أكثر جدءً! مما تتصورين وسيأتي الامير اوليثار 
نفسه ويعلدك بالامر . ثم ودعها بكل سرعة وامتطى جوادً! وجعل ينهب الارض 
قاصدً! نانت 

وكان دببواكاتب سس الدوق يعللين فولاه ورقة عواطته وتحقق انه سيسمع 
لطلب غستون ويعفو عن رجال اككيدة فسبق غستون بأخذ اءر الاعدام وسامة 
لبعض رجاله وامره ان يسير ممتتهى السرعة الى نانت وان يجري الاعدام حال 
وصول الامر . ول يسر غستون بأمر العفو الا بمد نحو ثلاث ساعات رن «سير 
الرسول الاول فا بلغالحطة الاولى في طرق <تى قبل له ان فارساً سبق" وهو يعدو 
اشد المدو فعرف غستون ان هذا رسول الموت وعزم ان يدركة أو يسبقه ان امكن 
كان يجهد ركوبته واذا زح جواد تحنها كات ياركه' ويستعرض بوره . و بلغ 
الرسول الاول نانت قبل غستون بنصف ساعة فاستعد اك لانفاذ الاعدام وخرجت 
الجنود الى ساحة المدينة تقود الاصصاب الاربعة الى نطع مرتفع وقف عليه الجلاد 
بسيقه العريض يننظر وصوطم . وما بلغ غستون اول البلدة حتى رأى الضوضاء عن 
بعد فاستحث جواده ولكن كان قد نيك التعب فوقع به فائيضه ثانية واذا بالجواد 
قد حر صريما والدم يتدفق من انفه وخاصرتيه . ولما رأى غستون ذلك وب 
عنة وجعل يعدو على قدميهٍ حتى اشرف على الساحة وكان اول واحد من اصصابه 
قد رقي النطع ورفع الجلاد سيفه. فرفع نغستون يده" التي فيها امر العفو وصاح بأعلى 
صوته ولكن قوته' الحائرة وتعبة العظيم لم مكنا صوته” ان يلغالى اطراف الحشد واذا 
بيد الجلاد قد نزلت فأطاحت رأس الاول عن بدنه . فتناول الجلاد الرأس وارام 
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(ئدد) فتاة الدير 
للجمهور ثم وضعه' الى جانب واستّدعي الثاني . وما رأى غستون ذلك شمر ان 
الارض تهتز تحت قدميه فوقف حيئا يمكر في يجب علي ان يفمل وعا ان اذا اوصل 
امر العفولم يرض” الباقون من اصعابم بالحياة بعد قل اوهم ورأى انهكان هو 
السبب فيا وصل اليهم من اككروه لانة لولا تباءله" ورواج الميلة عليه في باريس لما 
عرفت اسم هم . وكان غستون يناحجي نفس بهذه الاقكار وهو سائر تمل فرقي 
الثاني النطم وقطم رأسه ثم الثالث فشمل هكذلك وكان غستون قد بلغ ال حل فرقي 
اسل توا ول يبه اليه احد ثا فوق النطع ونزلت يد الجلاد فأطاحت رأسة و بمد 
ذلك تقدم الرابع وفتل ايضأ ول يبه الى مأكان الا بمد قتله لانهم وجدوا جثث 
المقتولين سا فعادوا بيتفقدون الجثث فعرفوا غستون ورأوافي يده الامر الصادر بالعنو 


اما الدوق فرجع بعد تلك الليلة الى بنته وفي الصباح استدعى ايلين ككشف 
لها الحقيقة ولا نسل عن سرورها اذ ذاك واقاموا يتتظرون رجوع غستوت فم 
أيهم سوى خبرم على ما مر" . اما ايلين فل تطب لا المياة وم تقنعما توسلات ابا 
فمادت الى هذا الدير ونبذت جميع مفاخر باريس وعزها . وكنت انا منذ طفوليتها 
معتنيا بها وكانت تدعوني يا ابيفلما عادت ورأيت أتكسار قليها اخبرتني يهذه الحادثة 
الحزنة ككنت اسليها واعزيها وهي لا تزداد الا اكتنابا وضنى . تعن أمن بغابة 
السنة من وفاة غستون وكانت نشعر بحمى محرقة لخجلست بقريها و بينا انا انظر اليها 
واتأمل ما صارت اليه من الضعف اذا بها قد تبسمت وصاحت نم با حبييي غستون 
ها اناآئية ثم اسات الروح 

ونا انهى الكاهن حديئه عاد فشرق بدموعه وعدت وقلبي طافمٌ بالاحزان 


“ب 6 
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المزء السادس السنة الخامسة 5 دسمير 1١9407‏ 
مج المجاز هدم 
( تابع ما في الجزء اثالث ) 

واما المجاز المرسل فهو ماع فيه عن الثيء بلفظ ملاسه وسي 
ِلمرِسل اي المطلق مله عن قيد النشبيه الذي هو شرط الاستعارة ولذلك 
عرق بانه' الفظ المستعمل في غير ما وضع ل لملاقة غير المشابهة . وقد 
انهوا اتواع الملاقة الممتيرة في المهاز المرسل الى خمسة وعشرين نوعاً نذّكر 
هنا اشهرها وأكثرها دوراناً في الكلام ٠.‏ فنها تسمية الشيء باسم جزم 
كتوهم سافر ولا فهر له أي لا دابة ل يركب ظهرها وعنده كذا رأساً 
من النثم وهو الواحد منها وهو ياك كذا رَقَةٌ أي عبدا وكتسميتهم 
السيوف بالفأبى وهي جم ظبّة وممناها حد السيف واطلاقعم الموالي على 
الرماح وهي جمع عالية والمراد بها صدر الرب وقيل هي نحو ثلثو مما بلي 
السنان . ومثل ذلك انسميتهم الييت من الشعر بالقافية ونسميتهم الخطبة 
بالكلمة والكلمة بالحرف الى غير ذلك ٠‏ ومنها تسمية المزء بلسم الكل 
كقولك ضر بها فشجة اي شج- رأسة لأن الع" خاص بالرأس وقطع 
الأمير اللصن أي قطم يده وقولك وكف البيت واغا تريد السقف لآت 
الوكف لا يكون الآمنة ورجلٌ أكل المينين أي الاجفان وهو ان ككون 
سودآء خلقة وأشبل المينين أي المدقتين وهو ان يكون سوادهها كوبا 
بحمرة . وكذا قولك رجل لكل واشهل ومثله رجلٌ أفقم واصلع واقطم 
واعريج نطأق الوصف في ذلك كله على الشخص وامراد به العضو الذي 
يختص ذلك الوصف به وهو كثيرٌ في الاستمال . 2 ومنها تسمية الثني هبام 

2") 
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(كد) المجاز 
حل كقولك حي مجلس بكذا أي رجال مجلس وقولك شر بت الكأ سأي 
شربت الساثل ني فيا ورأت الصميفة أي ترأتما فها مر ألكنبة 
ومثل ذلك قولك زخر الوادي وفاض الانآء ورشحت المزادة وهذه يثك 
عذبة وسوقٌ رائجة وقوطهم حتت اليه ضلوعة وملآت الحموم صدره وما 
جرى هذا المجرى * وقد اضطر ب كلام البيانيين في هذا النوع فانهم تارةً 
يعدّونه' من لجاز المرسل وعثلون عليه بقوله فليدع نادي وتارة سدونه:من 
ا جاز العقلٍ ويمثلون عليه بقوهم نهر جارٍ ولا.يظهر ينها فرق . ولعل الاوجه 
فباكان كذلك أنه؛ ان كان لحل خاصا بالمال فيه او مما يثلبٍ ان يكون 
محلا لاما في سال النهركان اطلاقة عليه يازا مرسلاً وانكان وجوده فيه 
عارضًاً ما في قولنا سالت البيداء اذا كثر فيها مآ المحار فهو از عقلى . 
ووجهة ان بين التهر والمآء تلازماً في الذهن ّنه لا يقال للم يجري الآء 
فيه قيكون الكآء داخلاً في مفهوم النبر فاذا رف المعنى اليه كان جازم ربسلا 
لأنهيكون من قبيل المهازفي المفرد وكات الاسناد اليه اسنادا حقيقيا . 
وبخلاف ذلك البيداء فانة لا دخل للمآء في مفبومها لانها لم مهد قط 
حلا لذ فاذا اسند اليه ما يُسنّد الى الآ كان المجاز في الالستاد دوها وبتي 
لفظها على حقيقته . وعلى ذلك يقثى ظرف الزمان ايا تيكون نح وصبيحة 
باردة وظهيرة غرّاء أي شديدة الح من قبيل المهازالمرسل ونحو يوم صائم 
وليل ةساهرة من قبيل المجاز المةلي الله اعم ومن ذلكقسمية الثيء يانم 
الحال فيه وهو عكس ما تقدم كتولك نزلت بالقوم أي بدارم ويزات الأر 
أي ثقبت اناءها وأجدب القوم أي اجد بت ارضعم ومثله مطر القوم وقولك 
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الضيآء 8 


سق الله فلا وما أشبه ذلك وهو ليل . ْ ومن تسية اليه 2 
نحو هو صادق اللسان أي الكلام وصادق المين أي النظار وفرس" ممريبع 
القوانم أي الجري ولفلان في هذا الامريد وله لبه قدم وصكتبت بالق 
الريحاني ولفلان قم بلي الىغيرذلك ٠‏ ومنة اطلاق العام على اللا 
كتسبهم القيد بالادم والرنجي” باله.ود والرع بالاسمر فامها صفاتٌ عام 
جلت اسماء هذه الاغاء :دين هذا * تصيصهم اللوح لما يكل عايه 
واليراع وهو القصب للاقلام والأسل وهو صرب من النبات للرماح والمبل 
للرسن والشاء للم وهي في الاصل تشمل الممز والظباء والبتر والنعام وغير 
ذلك .2 واماعكس هذا اي اطلاق الملصعلى الما مكاستمالهم الراند 
نكل طالب حاجة ونقلام الموّة من الوان الليل ا 2 أسود 
وقوطم دضاب الزن سات النحل الى غير ذلك فالصحيح ان هذا كله 
على التشبيه فهو مر قبيل الاستعارة . ومثله استعهال لماص في االملص 
كاطلاقعم المذن على تمد السيف :والحاجب على حرف الش.س والمجل 
وهو الملخال على البياض في قوائم الدابّة وكةوطم شفة الكأس وعنزن 

الو م الزادة وغيرذلك مما تقدم ذكر في عله 

وقد ا بت ان أكثر هذه الوجوه يبرجع ف الغالل الى التفئن في 
اساليب ب التعبير والتوسع في استعيال اللنة وببارة أخرى : 0 منة التعبير 
عن المعنى الواحد بطرق مختلفة على ما يذّكره' البيانيوف في تعريف هذا 
افن وعلى ما سبتّت الاشارة الى مثله في بحث الاستعارة . ولذلك لا يكاد 
شي! منةُ ينطبق على غرضنا في هذا الموضع ما خلا النوع الأخيرمنة وهو 
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(مد) الكمرة 
اطلاق العام على الخمصَ انه كثياً ما شتت بر عن الوضع المخصوص فيا 
يوضم له لفظ . وذلك كم يقال مخل الثيء اي صفاه واختاره ثم قيل 
مخل الدقيق اذا ساقطة من خصاص المنخل ليعزل مخالتة عن لبابه . 
وكقولهم ال الام اذا قرب ثم قالوا غلام مل اذا قارب البلوغ وشجرة ماءة 
اذا قاربت ان تثمر. وقولهم دفن الشيء اذا ستره' ووارام ثم خص بدفن 
ليت . وقولهم حج” فلا اذا قصده' ثم خْصّ بقصد المماهد المقدسة . 
ومن ذلك الوَئى اصل معناءُ الصوت والجلة ثم خصّ بالاصوات في 
المرب ومثل' الع بالمين الهملة . والصب وهوكل نبت ذي أنليب ثم 
خصَّبهذا النبات المعروف . والمضن وهوجانب ٠‏ كلشية وناحيتة ثم حص 
بالانسان وهوما دوت الابط الى الكشح . ومثل' العف بالكسر وهو 
الجانب من كل شييء ثم خص باحد جانبي الانسان من لَدْن رأسه الى 
وركة . ومثقّال الثيء وهو مقدار ما يوازنه' يقال ما عند فلان مثقال ذَرَم 
ذهب م حص المثقال عدار معلوم وهو دره” وثلاثة اسباع الدرم ٠‏ وقس 
على كل ذلك ما اشبهة وهوفي اللنة اكثرمن ان يحصى ( ستأي البقية ) 
0 الكثرة ام 

م جيل من سكان جنوبي” افريقيا رفون بهذا الانم قيل سما ب 
المسلءون من العرب عند ما ذخلوا بلادم بتقصد دعوتهم الى الاسلام ٠‏ وم 
قبائل منتشرة على شاطى: البحر الحندي من بلاد موزمبيق شرقاً للى بلاد 
الرأس غرباً على مسافةٍتقرب من ٠١‏ ميل طولاً في ,0٠‏ عرضاً ٠‏ وبلادم 
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الضياء (حدد) 
كثيرة المصب فيبا عدة اهار وتتوسطها من الشرق الى الذرب سلسلة جبال 
ا الوعورة وفيها كثيرٌ من الأدغال والصحاري الرملية . والسنة 
هناك نصلان وها ١‏ 
الصيف والشتاء والمطر 
إنتدى" مرن شهر 
ودرجة المرارة في 


الظل ككون في أيام 









ترتقع الى د . واشد 
المرّفي دسمير ويناير * 
وفبراير وقد يلغ فيها في د انما ولاسيافي السواحل -. . وتحدث فيهذه 
الأشهر عواصف شديدة متواصلة يعقبها احياناً مط غزير وبكثر فها 
الضباب فيأكثر انَاء تلك البلاد فينشأ بعد نصف اليل ولا يتكشف 
الآنحوالظر 

والكترة يختلفون في املق عن جاو ريهم من الرنج والموتنتوت فان 
-قوفهم مستديرة كتحوف القوقاسيين وانوفهم غير ملس بل هي في الاب 
ره أل تود قربي ولكن شفاهم ينه الزنوج ووجناتهم 
ام ع00081) مدن 


5137م نااللانا 








6008 الكثرة 
ل الموتنتوت وشعرع جعد ولكنة انم من شه شر الزن . 
واجسامع على العمومكييرة حسنة التركيب وألوانهم الى السوادولكتهم _يصباون 
وجوهرم وسار ابدانهم بالمذرة و التراب الاضمر المعروف وربما اضافوا 
الها ولاسبا النساء منهم عصير شي من الرياحين وريطلون فوقها بالشحم 
او التي وهوس العظم لتاصق باجسامعم قيكتسب الجملد بذلك ينا 

مالباسعم فيتخذون من جلود لراك التي يصطادوتها اوير ينبا 
وتحاوت بأسورة. من العاج اوالنحاس يجملوتم! في ساعد اليد البسرى 
وبخرصان من مثلها يقرّطون بها اذائيم وغالب معاشهم من الماثشية واما 
الزراعة فقليلة عندم وي من اعمال النساء 

ومتى 4 الفلام منهم نهم او الجارية السنة الثانية عشرة شل الى شيخ 
القبيلة ليتولى تأديبة ومخريجة فيقيم اللمان على حراسة المواثي ويعهد الى 
رجاله ِ تدليمهع استمال امراب والخراوى ور بهم على العذو ويجمل البنات 
نحت إيدي نس ليتعلمن المياطة والطبع وسائر الأعمال البيية والرراعية 

وغالب طعامهم اللبن ولا.أحكلونه' الآ 8 يجلونه” في الوطاب حتى 
يشر وبأ كلوق للحم مشوب و مسا طحنو الذرة ويلذون دقيتها 
اللين المليب او يلونها حتى تننفش و يأ كلونها وحدها . وكلهم مذرمون 
ببشرب الدخان ويتخذون سكرامن ن نقاعة الحبوب 

اما دينهم فقيل انهم عببدة اوثان وقيل بل ,بؤمنون بكائن حكيم غير 
منظور ولكنهم لا يعبدونه' ولاعثلون” ببيئة هيولية . ولبعض قبائهم كيان 
يتولون لحم بعض الشعائز الديئية من مثل ختان الأطفال وتعويذ المواثشي 
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الضياء («) 
والانا. »باليب وم لا يدرفون الكتابة ولايحسنون . 7 الحناب الاجم 
ويعدون على اصابعوم ولس عندمم لفغل لا فوق المشرة 

ولبيوتهم وحظائرمم هيئة كارن م عن سكان مالي افريةيا فانها على 
الوم مستديرة الشكل ويحيط بها فسحة مسيجة ة باخشاب عبكة وف 
بعض قبائلهم انا يزاولون عض المصنوعات كالمتى والابر والاقراط 
والاسورة من حديد او نحاس مما يستخرب السياح وجود مثله عند اوثئك 





المبائل وم حدق ”بنقش صور ورسوم ختلفة على قرب خناجرم وحرابهم 
وسالرمرامم الدية ٠‏ ونسا ؤم بيصنمن م الانية اللزفية ويفتان ير 
من لآء بض الشجر ويتخذنٌَ منة خيوطاً في غاية امتانة 

وم كسائر سكان افريقيا يستكثرون من النساء ومهر المرأة عندم اثنا 
عزراماين البتر. وأول شل للمرأة بعد زواجها ان تبني بيت وتجوزه 
عراف فتقطم بنفسها المشب الذي يدخل في البناء وربما أعانتها في ذلك 
امها ا .واذا رأى الرجل ان ماشيتة قد كثرت لهت 
بانخاذ امرأة اخرى فيرف مقدارثروة الرجل من عدد نساله 

واما كيفية اعراسع م فذّكر احد الرواة ان" قبل ان هذى المرأة الى بعلها 
تتزين بجميم حلاها 8 الى منزله في حذلة عظيءة وي 5 كي بصوت عالٍ 
لفارقة ذويها وتشرت صدرها متر با شديدة” . فاذابلات متزلة وفيه سماسرة 
الزواج اعلنوا وصولما فيجيء الفاحصون ليحصوها واذ ذاك * تثو امامهم 
ثم ترد من ثيابها وتقف عارية فياخذون في وصف ما يرون فيها من 


ع -- 2 
حسن أو قبيح ويشرحون كل ذلك شرحاً ماصلاً بصوت جدوري . وبد 
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0 بهذ ( الكمرة 


ان يمواخصها من جبيع جمانما تدفم الييم حبات من الاؤلؤ جزاء يلم 
ثم تسم نفسها الى النسوة فيأخذنٌ في جلها ويفحصنها خصاً مدقا م 
يشرحن ما يبدو لمن فاذا فرءنَ اهدت لمن ايض هديا اخرى ثم غذ نرج 
واذ ذاك تجري المساومة في المهر 

وما يجري على المرأة يجري على الرجل اط فيستحمويدهن ويتزين 
بالريش والمل اللامعة من بحاس او غيره ويذهب ليعرض نفسة امام متزل 
العروس . فيقعد ثم يقف ثم م ينو عل وكبتيو نم ينض ويدور حول نفسه 
وعشي ويعدوحى يحمَقوا انها لاعيب فيه . و بعد ان يع القرار على المور 
ُقطم بالزواج فيتحتفل بالعرس ليلا على ضوء المشاءل بين اصوات اجموور 
لمجتمم وعند ذلك يصل الكاهن وقد تزين بزينة. فأخرة قاد براق 
العروسين ويصكٌ احدهها بالأخرثم يبضع في الذراع البسرى م نكل منعا 
ويدخل من دم الواحد في جم الآخر واذ ذاك يرفم الاصدقاء 
والصديقات نيران الفرح ثم ينصرفون . اه 

اما لنة الكفرة فبايئة تمام المبايثة للنة الزنوج ولنة الموتنتوت وهوما 
يؤيد انهم جيل قائم” بنفسه لكن من الغريب انه جد شيه” بين لسانهم 
ولسان اهل الكننو ولذلك يخلب على الظان انهم من اصل واحد . وربما واجد 
في كلامهم الفا عربية وهوما سول لبعض الباحثين ان يداعي انهم من 
اصل ساي ولكن الحققين على ان دخول هذه الالفاظ في لنتهم كانت 
إسبب دخول العرب الى تلك البلاد كما تقدمت الاشارة اليه ولايزال 
المسلمون منهم يتكلون بالعربية الى هذا اليوم 
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الضياء (م) 

وقد وصف لنتهم بحضكتاب الاوربيين ممن اقام مدة بين نظهرانهم 
فال :انها لليفة المخاريم كثيرة انواع المركات .ولتكل كلة نر ة لني المجآء 
الذي “قبل الاخير بوه وما يحسسن سماع .حكلامهم خلافاً الذلت عض 
المتوحشين مما يؤنّى بنفدة.واحدة . كلتم لا جلوز.اريمة اعجئة.ولا 
تكون اقل من اثنين ولا يتوالل عندم ساكنان يدان وكثيزما يق عندم 
الابدال في بعض الإروف بينلنة قبلة.واخبرى وربعا دشي من للقاظمعند 
بحضهم لصلافنهم من لاتوعد في لسانهم لز جمنهم من ننقصٍ منحرروفهم 
الدال والجيم والقاء والزاي . ومن غريب ما رواه' ان زيمن فِي الانفمال 
يَلٌ عليه .بالضمير لا بصينة .الفحل دفاذا إزاد للتكلم مثلاً ات ,يدل على 
لماي جمل ضْميرة” «.دي » اي أنامواذا اراد الدلالة على المال قال «سدياء» 
رواذا اراد للاستقبال قال «شو» . قال و,كثر. يعندم المهازيو به .اننسمت لنتوم 
كثيراوكلامهم على :الالب شعري" الا انهم نلا رفون ونزق الشبر .ولكنهم 
برها ألمواجلاً يرتبونها على عدم الاعجئة .موافتة لهم واكثرما ينظم لجل 
في حولدث نفسو مولاسييا في وقائع المزب والصيد ثم يتنا ل كلاسا ويفا 
وعندهم من ذلك ثبي كثير :يرسومؤفه'ويحتدرون +طربيقتة. في الفصناحة . اتتبهى 





جع الالماس بي النيازنك دم 
الرلد بالنيازك الحجازة السماوية الني اسقط احيأناً في بعض انحا 
الازض.بنور ساطع :وعيزمة شديدة وهي غير الشهب التي -وود >كرها فير 
سوضع_ من حذه:المولة وستفرد للها نقصلاً مخصوصاً نورد.فيه آخر.ما خيل 
قرف 
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4ئ) الالماس في النيازك 

فيبا ان شاء الله . وهي تتركب من عدة مواد منها صخرية ومنها ممدنية 
اخصها الحديد والنحكل وقد تيين من خص بعض القطع الحديدية منها 
انها تتضمن حبّباتِ من الالماس. واول من تنبه لذلك فيها المسيو جر وفاتف 
والمسيو لَتُشِيئوف الروسيان فائعا حللا قطمة منها فرسب منها غبار خمي 
في صلابة الأللس ثم فمل مثل ذلك الرودك المرماتي جد في 
راسبها حبيبات دقيقة تخدش الياقوت والرمرّد والستباذج حتى الألاس 
نفسة وقد تيين ل ان معظم مادتها من الكربون ما رجح عند وجود 
الأملس في النيازك 

غير انه لم يمَطّم بذلك حتى حمق المسيو فر ,ديل احد اعضآء الندوة 
الملية الفرنسوية فانيه عمد الى ة قطعة من الحديد النيزكي ونشرها فوجد في 
باطنها بعصا من تلك ك المبنبات مرصّة في ماذّتها فوضم القطعة في المامض 
الكلوردريك فانتشر منها لول مباشرة المامض لما غاز المدروجين 
الككبرت ثم البمثت عنها راحة ثومية تدل على وجود فصفيد الحديد وظور 
عليها شبه غبار اسود في غاية الدقة . واذ ذاك وضعبا في الاء امل وهو 
مزيج من المامض الكاوردريك والمامض النتريك فلل ذلك النبار 
في السائل و بعدما رسب صف السائل عنة وأخذ ذرَةً من الراسب بطرف 
سكين وقركها على صفحة الياقوت نفدشتها خدوشاً ميقة . وبمد خصها 
بالمجهر وجد ,ينها عدة بلورات صذيرة واضحة الاشكال شفافة لا لون لحا بعضها 
مكعبةو بعضها ذات ثمانية سطوح ْم وضع هذه في الحامض الكا ورد ريك 
ذاتحات جلةً ورسب منها ذرَات صخيرة متراكة أشبه بالذرات التي يتألف 
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الضياء )08) 

منها الأسرُب ( البلمباجين )”" 

ال وعليه قم ببق أدنى ديب في وجود الألممس في الحديد النيركي 
وهذه اول مرّة رُؤْي فيها الالماس فيحالته الاولى أي قبل حدوث الضغط 
الشديد عليه فانه في جميع الصخور التي وجد فيها الى الأن يقدّرانه 1" 
يصر بهذه النّمة وعدم قبول الانحلال الآفي اثناء ككون الصخور الحيطة به 
ولكنة هبنا بالمكس فانه' يوجد موزعا درا تِ تخالل اجا المديد النيزكي” 
وهو مع ذلك غير موزع على النساوي فاني اخذت قطعةً من ذلك المديد 
وزنها من غرامين الى ثلائة ظهر لي انها من فصفيد الحديد وعلتيا على حدة 
نفرج منها هم“ من غبار الالماس أي ما يزيد على عشرين ضعقا ما يوجد 
في سائر الحجر الذي اخذتها منة . وجلة الأمر انه بعد هذا الامتحان ل يبقَ 
شلك في وجود الالماس في النيازك مما تمارى فيه بعض الباحثين من قبل 
ولا يبعد ان متابعة البحث في كيفية وجود الالماس في الحديد تؤدي الى 
الوقوف على سر ككوٌّنه ولوقبل حدوث التبلور عليه . انتهى 


سه التصوير الشسي عل الفاكهة :م 
من بديع التفئن الذي توصلوا اليه في الصناعة ان يصوّر وا على بعض 
انواع الفاكية رسوماً مختلفة منكتابة م اونةشحتى صوّر الناس وذلك بطريقة 
طبيعية هي استخدام اشعة الشمس على حدّ استخدامها فيالتصوير على الورق 
وذلك اذ كل احد يل ان لا لات تقد من العم فا ا 


)0 راجع السنة الاول من الضيا . ٠‏ ص 71٠6‏ وما يليها 
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(22)0 التصوير الشسي على الفاكهة 

هي التي تلن الورق واثبار بلوانها واذاكان النبات عجو بأعنضنوء العم 
كان ايض اللوتف قري من البياض واذلك ترى من التفاح مثلا. ما 
يكين احد -جاسه امر والاخن اين ولا سيب ل# الآما ذكر بأن 
يكون.المانب الملوّن معرّضا للشعس والإآخر بالمكس واذا كانت التفاحة 
مشمورة بالورق. بقيت. برمتها بيضا الا اذا وصل اليها ثي* من النور من 

خصاص الورق فتتلون بشدرم. 
وقد اعتاد بعض اصحاب.الزراعة في البلاف الاوربية ان ينلفوا الثمر 
بأكيلس من الورق متماًالطير او المنوام ان تصل اليه وككنة اذا كان. منا 
تحب ايكون ملونا كالتفاح والثرَاقن جرّدود من الاكباس قب قطفه 
أي حي تباشر اشمة الشنسن فاذ! بلغ اللوذة المطلوب قطفوء؛ . وقد بيدا 
7 ان يستخدم هذه الخاصيةةفي اظهار رسو 0 ترتسمر عل 
بيض الفواكة بنضس اللون الطبيوي الذني تكتسبة من الشمس.. واول من 
اتذبه الى ذلك كيفرشيّل في مؤلف له في الزراعة 0 ولكن قلّ 
من احتفل بهذا الامرالى ان كان المعرض الزراعي في بطرسبرجح سنة 18494 
فأعدّ بعض حدّاق ارباب الذراعة شيا من الفواكة اظهر عليه بعض الرسوم 
بالاريقة المشاواليها .ثم انه في سنة ١445‏ زاز بعض امراء الروين فرنسا 
فكان في جلة ماقدم عل مائدة رئيس اجلوو زية.ثمرٌ من التفاح. والدراقن 
قد رسم علي الشعار الر وسي باللون الاثمر الطبيجي فشاعت هذه الصناعة 
والخخذوا يتفننون فيا حتى صار يمكن ان يظهر على الفواكه ادق الرسوم التي 
تظهر على الورق بالتصوير الشمسي . ولاكان معرض باريز اللأخيرسنة١..١‏ 
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الضيآء _ د 
كان فيجلة ماعرض فيه تفاحانةعليها صورة امبراطور روسياوالامبراطورة 
ورئيس اجمورية وكلها واضحة الرسمكانها الصور على الورق 

اما الطريقة في ذلك فهي اولاً ان تُحجب الفواكه.عن اشعة الشمس 
بتخليفها في. الآكياس كا ذصكر او بان تغطى بين اوراق الشجرة نفسها 
حيث.لة يصل اليها النو ولا يظهر عليه أدنى احمرار لامها اذا وقست عليها 
أشعة الشمس ولوتها ولو بحعرة خفيفة فلا شيء بزل تلك الجرة عنهاقييكون 
مها مث الورق المساس اذا طبع عليه 

مان عند ارادة العمل وينبفي ان يكون ذلك قبل قطف الثمرة بائني 
00 ؤْحْدْ المثال الذي يراد نقل رسمه ويوضم عليها حال اخراجها من 
الكيس . ولي لا إيسطو النور على سائر جوانب الشيرة ييحسن اذ لا ترج 
رأساً من الكيس ولكن دَق من أحد جوانبه ويوضع المثال على الجانب 
الذي قد كف متها متها مدن واشل لكيس . والمثال. المذكور ان 
كان الرسم المراد طبعة على الشعرة شعارا او احرقاً اوشينا من النقش ابيط 
قور هذا الرسم في قطمة من الورق على التكل العالوب ثم ان أريد ان 
يظهر الرسم خرة عل بياض أخذت الورقة المقوّرة نفسها وواضعت على 
الجانب المراد نقل الرسم عليه قيكون محل التقوير وحده “مكشوقا لشس 
فيحمرٌ وسائ رما حول من فبيق على باضه . وان أريد ان يظهر الرسم 
بياضا على حهرة وأضعت التوّارة نفسها علىالشرة فتخطي ما تحت الر. نم وحدها 
فييق على باضه ويكون ما حول مكشوقاً للشمس فيحمرٌ . ويختار ان يكون 
لون الورق المستعمل لمذه الناية ادكن او اجمر او اسود او نارئجيًا لآن 
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)00) جواب تهنثة 
هذه الألوان لا يدها النور الا بما لاأثر ل وسو واضع على ١‏ الشمرة 
الورق المقوّر أوالقوارة ان يبي ان يكون ثاب عليها لا عزج من 
مكانه لشن السم فيعيت الورق المدوّر بصابتين من المطاط عدن 
على طرفيه وتعت القوارة بالصاقبا على القشرة عاذ زجة وافضل ما *تار 
لذلك اح البيض ( الزلال ) . وبعد قطف القّرة لا يبق الاان يزال الورق 
عنها فلا يعود النوريؤثرفيها 
واما اذا كان اسم المراد نقلة صورة اسان أو نحوه فين فينبي انت 
يوذ بالالة الفوت رافية على غشآء ء فيغاية الرقة واللين ويجوزان ,يؤخذ على 
الكاوديون و بعد ان يكشق ويثِيت شساخ غشآء الكاوديون عن الزجاجة 
ويحكم على القّرة ولنع تزحزحه رشبت باحدى الطريةتين المذّكورتين قبل . 
وهذا العمل ادق" من الاول ولذلك يقتضي فضل عنابة وانتباه ولاسها في 
تيمس النشآاثمرة فائهكلاكان الصاقة انم احكاما ج1ء الرسم ادق" واضبط 
معمصهمف 
ميا جواب تبقة ام 
وردنا نحت هذا المنوان الرسالة الآآنية فأئبتناها بحروفها 
كتبنا في العدد الثالث من الضياء مقالة عنوانها « رحلة الاب لويس شيخو» 
وقد انا فهها بعض الملاحظات على هذه الرحلة امباركة . وكنا نتوقم من كرم 
صاحب الرحلة ‏ الذي اعلن مرارًا حبه لتمحيص الحقيقة ‏ ان يقابل ملاحظائنا 
بالشكر لاننا تحرينا فيها الصدق وايدناها بالبراهين الساطعة والادلة التاريخية القاطعة 
ولكن جآءنا الجزء المادي والمشرون من مجلة امشرق وفيه عكس ما كنا نجي 
فق دكتب حضرة الاب فيه شذرة تحت عنوانه تبنثة » ضمنها من التنديد والمثالب 
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الضياء (قلاد) 
لدلأمن البرهات والحجة ما لا يحسن سرده” الا جزوبتي ام ا وقامل عل 
صاحبالضيا . الفاضل وعلينا با لا يلي قصدوره” من رجل قد اتَخذ شماره” اسم يسوع 
الاقدس الذي 'شتم فم يشتم . وقد ادعىاننا حشونا انتقادنا شيا فا<شا وكذ بامحضاً 
وا على دعواه هذه بثلاثة براهيرن « قاطعة » الاول ‏ نسيئنا الى الراهبات 
اختطاف البنات . الثاني قولنا انه ندد بالطوائف غير الكاثوليكية . الثااث ‏ 
تخطثنا لبعض اقواله « الصادقة » . ولثلاً يظن احد مشايعيه الاغرار ان في دعوام 
شيا من الصحة تأتي هنا على دحضها وتزيينها فنقول 

اشرنا في مقالتنا السابقة الى بعض اعمال الراهبات الفاضلات واختطافهن' البنات 
فاعتبر حضرة الا باكلامنا شتا فاحشا وكذبا محضاً مع اننال تقل غير الصدق و 
نرو غير الواقع وعد و حر لد ا يحضرنا الآن من تلك 
الاعمال الخيرية التي تيد قولنا وتشهد با لاولئك الراهبات الفاضلات ولاساتذتهن- 
أل با. ء الحترمين من « المشروعات المبرورة » في هذه البلاد 

ا- فني خريف سنة 1884 اختطف الراهبات بحمص احدى تاميذاتهن 
وي « نرجسابنة الخواجا خليل جراب » وارسلها حضرات الآ بام ٠‏ بدون عل اهليا 
5 احد الكهنة الى بعض القرى اخماء لآ ثارها . ولكن والدها اهتدى الى مكنها في 
قرية المشتى وارجعها بعد ان قاسى صعو بات شديدة وخاطر بحياته والابنة المذكورة 
لا تزال حية ترزق وقد تزوجت 

؟ ‏ وفي سنة و8١‏ اختطفن احدى تليذاتين؟ ايضًا وهي « منيرة ابنة 
الخواجا ضومط الصباغ » خبأنما في ديرهن؟ ليلا وارسلنها باكرا الى القرى للجاورة. 
فنشدها اهلها تلك الليلة عند الاقر بآء وفي الدير نفسه فلم يجدوها لان الرئيسة الكلية 
التقوى اتكرت وجودها في الدير وحلفت انما لم ترها تلك الليلة . ولكن خادمة الدير 
تحركت فيبا عواطف الرقة وعوامل الشعير فأعلمتهم صباحا انها قد أرسلت مع جماعة 
من قبل الرئيس الجزيل البرّ. وفي الحال للق بها خالها الخواجا ميخائيل كراءة الرومي 
الكاثوليكي واخوها الخواجا ايلياس الصباغ الذي تربى في مدرستهم وكات وقتثثر 
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)4) جواب تهنثة 
عندهم معلا وقندانً فأدركاها على مسافة ب ساعات من مص وارجماها بعد عناء 
جزيل وجهد طويل . ول عيض على هذه المادثة عدة ايام حتى طرد الآب1. اخاها 


م - وفي هذه السنة.نذ ثلاثة اشهر اختطفن” ابنتين من تلميذاتهر. ن" ايض سم 
الاولى « زاهدة ابنة الخواجا : نصري الطرابلسي» واسم الثانية « نور الحدىابنةالخواجا 
حبيبعيود » :وقد ارسلهها حضرة رئ سالسوعية 0 بصعبة خادم 
ديرهم بحمص وها الآن فيه . وهذه مي المادثة التي اشرنا اليبا تلميحا في مقالتنا 
السابقة . اما اهل الا بنتين فقد مقاسوا في التمتشعنها .مشقات عظهة-فسافروا الى زحلة 
«قدمشق فبيروت ففز ير ومم بيحثون عنهها ويستطلمون ثارها حتى وجدوها اخيرًا 
في :دير غزير العامر وهناك نالوا من مجاملة الرهبان.والراهبات ما اعادهم بصفقة لحاس 
ذارفين عبرات التكل من الحاجر 

فاذا يقول حضرة الأب:ني هذه الحوادث:الثلاث التي ككتني بها الآآرن ٠‏ 
واعله” يدعي ان لا لذي ولكننا قد رويناها له مع بيان الزمان والمكان والاسيا ء 
كي لا ببق عندم شيية فصتا ولا يزلل الكارها رلا يا ما واحثوناً 
كلامنا بالشتم الفاحش »وان كان مجرد رواية مثل هذه الاعمال بعد في نذهبه 
شيا خلاذا تنعلها ليذ ات الراهبات ثم ماذا يعاونين؟ على لقلمها الخوانة” الدب الحترمون 

وقال حضرة الأب في « رحلتع » عند ذكر الروم آلكاثوليك ما أت « واليوم 

.وظيلاشي ان زاعيهم الجديد ... .يميد لذه الطائفة عريخاوروتظها وو يضم الى حظيرتها 
07 الضالة » [كذا )...ثم :قال عند كر السريان الكاثوليك وكاعنيهم « اق 
الله امانيعما.( الكاهنين ) 07 المتسكمين ,في ظلمة الضلال » :(كذا ) . 'فن يقصد 
حضرتة .بالخراف الضالة.والمتسكمين في .ظلئة الضلال سوى الطوائف غير الكلثولكية 
كا هو.ظاهر من سيا قكلامه ..وهل من تنديد بتلك الطوائف اعظم مر هذا 
التنديد اوليس من المجيب بعد ذلك ان بنسب الينا الكذب الحض .و يلعي « انه 
ليس في كلامو ما يشتم” منهُ رائحة التنديد على احد مطقنً » . ام ذلك شأنت 
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الضيآء م 
الجزويت اذا ضايقم الخصم فزعوا الى التكذيب والاتكار ولو كانت حََةُ اوضح 
من غرة النهار 

ثم اننا ذكرنا في مقالتنا السابقة اصلاح بعض اغلاط ارككبها في رحلته السعيدة 
وأتدنا ذلك بالبراهين السديدة والحجج الدامغة فاكان منة حفظه” الله الا ان ادعى 
ان تخطثتنا لاقوالم كذب محض » . . . لكونه على ثقة من انه" لم يقل غير الصدق 
( برهان قاطع لا يحتمل الرد .. . ) ويا ليت شعري اي نكت ذلك الصدق افي 
كلامو عنكنيسة الار بعين شهيد التيزعم انها هيكنيسة القديس يوحنا المعمدان 
مع ان هذي قد درست منذ قرون عديدة "كا جآء في غير هذا الموضم من مشرقه 
الاغر . ام فيكلامه عن كنيسة القديس جاورجيوس التي اخترع لها امم جديدًا 
يدل على قوّة تصوّرم ... ام في تاريخ الستكار الخطي الذي نسبه” الى القررف 
السادس عشر وهو هن مخطوطات أواخر القرن السابع عشر ففلط بقرن ونيف من 
الزمان . ٠.‏ ام فيا ذكره” عن المنبر والايقنسطاس اللذين زاد في عمرها مئة سنة 
( ققط ) ام في وصفه لايقونة الار بعين شهيدً! التي زعم انها تمثل الانفس المطهرية 
ول يفرق فيها بين الماء وطيب الثار. ٠.‏ 

واما ما تكرم به علينا مر عبارات الطمن والشتم ودعواه” الختلقة انتأكتبنا 
مأكتباه” لتنشني من الآ با اليسوعيين الذدين طردونا من مدرستهم في *ص [كذا) 
الى غير ذلك فها نجل قامنا عن الرد عليه ونتخذه عنوانا على ]ذا به الباهرة . . . لكننا 
خيرم ققط اننا وللّهُ الجدلم تتشرف قط بدخول مدرستهم السامرة بحمص وان ما 
التهأ اليه من هذه الحجة محض تخرص واختلاق ابرزه من خبايا اقكاره النيرة 
ليوهم السذاج من مشايعيه اننأكتبنا مأكتناه لناية كلتي ككرها عم ان غاينا التي 
نتوخاها فيكت باتنا اسجى من ذلا تكله وهي عبرتد خدءة الم قمتثلين بقول الشاعر 

اذا انال امدح على الخير اهلل” وم اذمم الوغد اليم المذما 
فني عرفت الحيروالشي" باسمو ‏ وشق لي الله المسامم والها 

أحد القراء بحمص 
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زعم) المزان 
٠‏ اللزان دم 


هوالسَد المظيم الذي امت الحسكومة بنآ ٠‏ في هذه الايام بعد مل 
ستة وار بعين شهرا أن العاملون فيها لا ونع نعشرة لاف 9 
فلا جرم انه من اعظم الامال التي قامت بها حكومة مرن حكومات 
الارض ومن أجل الآثار التي سيخاتها هذا المصر للقرون الآتية ولكون 
مهوّى (كائب الزؤار يؤمونها من الاقطار النائية وكيف لاوهو العمل الذي 
مثل لنا في هذا العصر عهد الفراعئة المظام وأشهدنا ما اتوه' من العظائ ايام 
شادوا اليأكل والاهرام ككن شتان ما بين اثراذا راه' الزآ في تمثلت ل 
من ورا لوصورة الرقّ والاستمياد ثم لير له من منفمة انشفم فيا قام 
عليه من الجور والالستبداد وبين عمل اقل ما فيه احياء يلير موات در 
عليه من الميرولبركات أخلااً وبي بحياته مئات من سكان هذا التططر 
والانا علكونه لم يلم فيه اث مثقال روم تضع قطرةامن المرق راق 

وقدكان الاحتفال: لوطع الحجر الاخير منةٌ في العاشر من هذا الشمر 
بمشهد مثات من علية الوطنيين من كل بلد والانمانب من كل مككة وفي 
مقدمتهم سمو امير البلاد والارد كرومر :وعدة من امراء الأسرة المديوية 
والوزراء وأرناب الطط الليا ونواب الدول وقد دعي الى شهود هذا 
الاحتفال سمو الدوك اوفكنوت شقيق جلالة الملك ادورد وسو قرينته 
وه التي وضعت ببدها حجر الختام 

وقدكان الشروع في بنآء هذا السد في ٠١‏ فبرايرسنة 55م وكان 
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الضياء (جم1) 
وضع المجر الأول ,: من ببد سمو الدوك المشار اليه وقد ن: نقش اسمة على 
الجر الذكورها نش اسم الدوكة على الحجر الاخيرمع اسم سمو الامير 
العظم ليبق 5 ذكرم. 0 وروا للاجلال والاحترام ومصاحباً للدهرما 
يت السنون والأيام 

واماصنة هذا البنآ” ء فهو جدار م م 5 جنوبي مديئة اصوان 
بين جبلين يكتنفانومن الشرق والغرب وهو مبني” من الحجر الب المتططوع 
من ناك الارض وطوله من احد المبلين الى الآخر الف متروارتفاعة فوق 
منسوب مياه الثبل «#تمترا ومن اسانة الى اعلام 4٠‏ «ترا وعرضة نما بلي 
الارض ٠٠١‏ مت وعرض اعلاه” * امتار وارتفاعة فوق ساح البحر الملح 1 
امتار. وقد جعل فيه 14١‏ مثمباً او ينا روج 1 نر منها باب من 
الحديد .سهل الفتح والاغلاق وهلمه الميون منها دعا م عل منسوب 
مترآونصف متر عن سطح البحر وه< عل منسوب به مترك وه؟عل 
منسوب 5ه متروه؟ على منسوب ٠٠١‏ متر. ومقدار ما بعر مر هذه 
الييون ١١+‏ الف قدم مكمبة في الثانية وجلة ما يحْسَس فيه من الآ -/االف 
مليون قدم مكعبة تروي فيا قدتروا .٠٠‏ به فدان من الارض فاذا فرضنا 
ان الارض الزراعية في القطر تبلغ ٠.١‏ .ممه فدان وه اقل من الواقم 
بنحو 4.0٠‏ فدانكانت الزيادة في الاراضي الزراعية مثل عششرها . وهذا 
فضلاً عن أنعديا ل الستي في هذه الاراضيكلها بحيث يمتنع فيها ماكانيحدث 
قبلا من الغرق الفأ اذ يووّع الاء بقدر ولا يذهب ما يفيض منة عن 
حاجة البلاد جزاناً فيالبحر الح .وبا انهذا المندا ريخر لاز راعةالصيفية 
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)م44) المزان 

ذاللزان يعمل من اول دسمبر الى آخر مارس ويفتح بعد ذلك الى آخر يوليو 
وهو الأوان الذي فيد يعود الميضان فتفتح العيون كلها ثم تتفل تدرييا . 
وقد بلغت نفاته” مليونين وهلا الف جناي 

ويتبع هذا السد سلسلة قناطر بذيت عند اسيوط الى ثمالي الترعة 
الإراهيمية وهي تمتد من احدى ضذتي انيل الى الضفةٌ الاخرى وطولها 
سم مترا وارتفاعها ١١‏ مترا وفيها ١١١‏ عينأ وه من متممات فائدة السدّ 
وقد بلغت نفقتها هسام الف جناي 

هذا ام ما .يذكرني وصف هذا الخزان وتاريخ بتآئه اقتصرنا فيه 
على ماهو من غرض هذه اليلة . وتتتم هذا المقال بابيات وقفنا عليها في 
جريدة البصيرالغراء من نظم حضرة الاديب الشاعر الكانب امين افندي 
الحداد شقيق الطب الذحكر المرحوم جيب افندي المداد وابن شقيقة 
صاحب هذه الجلة قال حفظه الله 





اخَرَان مصرٍ انت ام هرما مصر 
اعدت لنا جد القرون النى مضت 
وهيباتما اهرام مصر وان سمت 
وليس سنات بن المشلل خالدة 
وما قطرات السح ب كالدر تتبعي 
وما'انت خْرّان المياه وطميها 
تدفقت بالمييات من كل جاب 
فقل للنوادي والروائح تنجلي 


اجلُ واسمى في المكانة والقدر 
وجددت من عهد الاراعنة العْنّ 
بأرفم رأساً من حضيضك لو تدري 
بأنبة من عباس مصرك في الذكر 
بألطف وقدا من عقّيتك اذ يجري 
وابليزها بل خازت الدر والتبر 
وججّمت اقطار النافم في قطر 
وفي غير مصر فلتسح عل قفر 
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الضياء )6م 
اذاما جرت امواهها دون حاجة. وقاضت جرت منك المياه على قدر 
ضربت على آثار مصر وليكن 2 ليطمسها لولا جلالك ممن اثرٍ 
ألا فلتد مد على كل بِععَةَ به وليطاول قطرنها مسقط القار 
بنأة منت الدهر استعار ا وأقمّ أل لسترّدٌ رلن الدهر 
خىفيضة في القطر فيض تريحتي فامواهة مجري وامواهها تسري 
ول اختصصْ مدحبه بالشم رعابياً ولكن رأيت المدح يبق مع الشعر 


سما و 0 

القاهرة - لما زار رئيس المبورية الفرنسوية بلاد الروس قدَم ل 
خبز وملح فا كان النرض من ذلك . ثم ان هذا نفسة موجود عندنا ايض 
يقال « فلان خائن الميش واملح » فا اصل هذا الاصطلاح وهل له'سبب 
تاريخي وهل اقتبسة اهل الارب عن الأسرق ام بالمكس عزيز صاصي 

الجواب - لايخنى ان آكثر الموائد التي انتبت الينا عن الاقدمين 
قد نمضت اصوا لبعد المبد بها وفقد آلكتب الدالة عليها ولذلك قد يتعذر 
الوقوف في بعضها على حقيةة راهنة . على ان المليح ما اصمالدوا ان يدوه 
رمن الى صحة المبد وهي عادة قديمة شائمة عند احكثرامم الازض وقد 
تكرر ذكرها في التوراة في عدة وي لعزي ) 
خطاباً لحرون دك ل تقادم الاقداس التي يدها بنو اسرائيل لاريب لاك 
جملتها ولبنيك رسماً ايديا ذلك عهد ملح مدى الدهر » . ومثله” في ثاني 
سفرّي الايام ٠©(‏ : ه ) « ان الرب اعطى ملك اسرائيل لداودالى الابد ولبنيه 
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لحمد) اسئلة واجوبتها 
بعد ملح » ٠‏ وجآءفي سف رعزرا ( + : ١4‏ ) «وحيث انا اكلنا مامح القصسرلم 
يكن لاثا بنا ان ننظار الى مسآءة الماك . . . » . ولمل هذا المنى الاخير 
هو الاصل في هذا الاصطلاح ولايخنى ان املح هنا كتاية عن الليز لانهه 
لا يؤكل عادة بدون ملح ومن أكل خبز انسان حرمت عليه خيانتة والى 
هذا الاشارة في قوله في المزمور الاربمين « الذي اتتكلت عليه وأكل خبزي 
هو رفع علي عقبةُ » 
وقد جآء مثل ذلك عند العرب يقولون فلانٌ ملحة على وكبته وعلى 
ركبتيه اي لا وفاء له . قال مسكين الدارمي 
لاتلمبا انبا من نسو ملحها موضوعةفوق ارك 
اللم يذكر ويؤنث ٠‏ فال ابن الأعراني والعرب تحلف بالل واكآء 
تمظياً لها ويقال بين الرجلين ملسم وملحة اي حرمة وذمام يقال مامت 
فلانا اي احكلنة وه المالمة . اه 
وككن ان يكون الاصل في هذه العادة ان املح يمُستعمل لثم الفساد 
كا هو مشهور وإذلك يسمى في هذه الديار بالمصلح واعليز دليل المصافاة 
لان المؤاكلة لا تكون عادة الا بين المتصافيّن فيجمل المتحالفان هذين 
الصتفين بينهما وييثتركان في أكلهما ليكون الملف بصورة شكل_حسوس 
وهو اوقع في النفس وائبت في الركر ولف اعم ع 
تنيه ه جاءفي الجزء اسايق صفية وى « من المليمتر » وصوابه ه من 


الميلغرام » وفي صهحة 4 « عن رطوبة الواء » وصوابة « من رطوبة » . وفي 
حمة ٠ ١61‏ الباجيك ء وصوابه ه البلجيك » 
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الضياء 


يا في لقعا" دم 


(عط) 


قال الراوي 

دعتني احوال صية الى ان اترك لندن واسافر الى ادمبرج وكنت على وشك 
البر. من كسر برجلي اقمدني مدة في البيت فأخذت عر يق اقلتني الى الحطة فبلفتها 
قبل قيامالقطار بربع ساعة فاضت تذكق ودخلت العدى العريات وليكن فيها 
سواي فاخترت محلا .ريح وجلست فيه . وكان الو باردً! جدً! والتلج يتساقط 
جواحكيرة كالقطن فوضعت دئارًا صفيقًا على كتني" وشالاً من الصوف الغلرظ 
حول جسمي ثم اخرج ت كت اخذت اقرأ فيه وكنت قد استصحبتة يخفف عفي 
بعض الملل في ذلك السفر الطويل . و بمد بضع دقائق كنت ارى المسافريرف 
يردون الى الحطة افرادً! وازواجا فتمنيت ان يرافقني في عر بتي بعض من نطبب لي 
محادئتهم فاحصل على بعض التسلية . فا مشى الا هنيهةٌ حتى قتح باب عربتي 
ودخلت منة فناة لا اظنها بلفت العشر ين وككنما رقيقة الحصر معتدلة القوام رظظهر 
مر خلال نقايها نوك يتدفق من وجهها اللطيف ونارٌ تنبعث من عينين احد من 
السهام للست بارائي. وكان فيها جاذب جماني لا ارفع نظري «نها وحدثتني نفسي 
اننا سنتعارف وسنتحادث ونتصادق وستحبني واحبها و .. . ولكن ما اجهل الشباب 
واما اسرعهم في بناء القصور في المواء 

وقطع مجرى افّكاري انفتاح الباب ثانية اذ دخل نة رجل اسكتلندي طويل 
القامة ذو لحية طويلة شقراء لم يكن معة شبي. من الامتعة فتخطى الى طرف الغرفة 
وجلس ثم استخرج من جببه جريدة واستغرق في قراءتها . ودخلت بعده' سيدة 


(1) معربة عن الاتكليزية بقل نيب افندي المشعلاني 
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(مهذ) في القطار 

متقدمة في العم ركيرة للم ما صدقت ان وضعت امتعتها والتفت بشاها الصوفي 
حتى جاست لنستري . وجاء بعدها ايضًا رجل عرفتة انه من تجار ندن لس 
الى جاني 

اما انا لجملت اتقد هذل . القوم بنظر خنيلارى من منهم تطيب لي محادثتة 
ككن تكلا نظرت الى احدمم يتحول نظري رغم عني الى افتاة الاولى وي جالسة 
على المقعد الذي اماي وشعرت بشيء في صدري يوحي الي" ان هذه الملك من دون 
لاقن سكون رفيقتي وتسليتي في السفر ٠‏ يني كنا جمينا في سكو ت تام اذا بالتاجر 
قد نظر هن نافذة العرربة وقال هوذا احد رجالااشحنة السر بين فلا بد من حصول 
حادثة في هذا السفر . ونظارت فاذا الجيع قد تحولت ابصارهم مم الى النافذة وقالت 
السيدة الكيرة اين هو وكف عرفت انءن رجال الشحنة . قال هو ذا واشار 
الى رجلٍ طلويل القامة -- وقد عرفت مر حذئو فلا يلبس هذه الاحذية الا 
رجال الشرطة . ثم ان الرجل انزل قبعته الى ما فوق عبني هكانة يود ان يحْمْيهما 
ماع ذلك تدفن بظر اذ كن مصباحان كر بآثيان يستعمابما البحث عن 
لغوامض وقد رأته مر عدة دفمات امام القطاركانة. يراقب احدًا ٠.‏ وكنا جميعنا 
نزاقب الرجل فوجد ناه كا وصفه التاجر واذ ذاك صفر القطار علامة المسير وللعال 
قح باب غرفتنا ودخل منه الرجل المذكور و يدو صندوق من الجلد قرفم قبعته 
اكرام للجاوس ثم وضع صندوقه وجلس . ومأكاد يستقرَ بع المقام <تى رأيت دلائل 
لدهش والخوف والانقياض قد ارسعت على وج هكل من رفاقي ولا سما النتاة فانها 
تفبضت شديدً! ورفمت شاها ا ىكتفيها ثم طأطأت رأسها بحيث لا يظهر وجها . 
اما الباقون فنهم من حول وجهه الى النافذة وس من ستر وجهه" بجريدته او 
كتاب كانهم قد استثقلوا هذا الضيف يينهم اوكأ ن كلأ منهم قد تصور ان الشرطي 
اغا هو قادم لالقَاء القبض عليه . وراجعت انا الكاري فم اتذكرانني فملت شي 
يستوجب تداخل رجال المكومة فيه ا بتس من قدوم هذا المسافر ورأيت انني 
الوحيد بين هءلا. ٠‏ في تقاوة الفمير للست 'راقب حركاتهم وقد رأيت فيها ما يلل 
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الضياء (5هذ) 
لي ولكنني خشيت على الفتاة ووددت ان اعل ما لم بها واسعى في مساعدتها اذا 
كان ذلك في امكاني 

وكان القطار قد سار بنا منذ دخول الرجل بين هنيم الرعود وعصف الرياح 
وسقوط الثلج وما زان كذلك حتى ابعدنا عن لندن وعم الظلام فل نعد نرى شيا 
سوى ار بيضاء مكسوة بالثلج. ولحظت ان الفتاة اخرجت دفترًا من جيبها 
عرفتة انه دليل ال حطات فنظرّت اليه ثم نظرت في ساعتها وتنفس تكن سر يعنهاء 


واذ ذاك شعرت ان القطار قد خف مسيره الى ان وقف ومممنا احد رجاله ينادي 





باسم الحطة التي وقف فيها 
واطل" الرجل الغريب من النافذة فتبمتة بنظري قليلاً ولا عدت الى نفسي 


رأيت محل الفتاة فارعًا ولم اجدها لاهي ولا امتعتها فجيت جدًا من هذا الاختفاء 
السريع وعلى الخصوص لانني كنت قد رأيت تذكرتها وعرفت انها مسافرة ايا الى 
ادمبرج وتحققت رغناأ عن صوت يري ان للفتاة شأنافي حجي. رجل الشحنة السري 
والآللا اظبرت ذلك الاضطراب حال دخوله وهذا الاختفّاء عند اول فرصة ولكني 
اجتهدت ان انزع هذا التكر من رأسي لان عواطني دفمتني الى ممبة الفا والدفاع 
عنها . ثم زاد تبي حين رأيت الاسكتاندي قد خرج ايضا 'خلسة وتبعتة السيدة 
الكبيرة وقد حملت امتعتها وآئخر الكل خرج التاجر ولم بق يه الغرفة سواي” مع 
الرجل الغريب 

وينا انا اتج مما ارى اذا بالغريب قد ادخل رأسة من النافذة ثم مل صندوقة 
و بدون أن يلنفت الى احد خرج ايضا من الغرفة وبقيت وحدي . فل اءك ني 
من الضحك على تشخيص هذه الرواية اماممي وانا اود ان اصل الى اخرها وأرى 
ما يتتهي اليه الامر 

و بعد نحوعشر دقائق عاد الرجل الغريب بصندوقه فوضعة في محلء وجلس 
حي كان اولاً وعاد القطار الى مسيرم . وكأن الرجل انتبه الى خاو الغرفة فاظبر 
علامة التعهب ثم نظر الي" وقال ارى اصعابنا قد خرجوا جميمًا من هنا وقد فبمت 
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(50د) في القطار 


الع كلم لازو ال لدرخ فا سيب تك عله اترة ار ٠‏ ققلت لمليم 
رأوا امعان لم في محلات اخرى فذهبوا لمراققتهم ٠‏ قال لا اظن ذلك بل لعلهم 
ازعهم حضوري فنضاوا الابتعاد عني ٠.‏ فقلت بنبسم خفيف وانا من رأيك قانع مذ 
عرفوا انلك من رجال الشحنة تغيرت هيئاتهم وشعرت انهم كانوا إيفضلون بعادك 
على مرافقتهم . فقال ضاحكاً وكيف عرفوا اني من رجال الشحنة ٠‏ ثمكانة فطن 
من ننسه ققال حقاً ان هذه الاحذية تدل عليئنا مها اجتهدنا في التغني ولا 1 
اذا لا تتبه الككومة الى هذا الامر وتسمح لنا ببس ما نراهٌ موافًا . ثم اتبع ذلك 
بقبقبة غر يبة لم ادرك معناها . قلت له اذا ظن اصابي ية محلم وانت تسسى في 
القبض على احد المسافرين ٠‏ فقال نم ان بعض ههرة اللصوص المشهورين بسسرقة 
الجواهر والملى قد سرق صندوقًا فيه مبلغ من المصوغات الثميئة والحجارة الكرعة 
وهو في القطار و بالقرب منا . فقلت بتعجب اين هو وقد رابني انيكون الرجلظن 
بي سوء! . ققال هو فيالعر بة الثانية التي بارَاننا . فقلت له" ما انلك قد عرفتة فلاذا لم 
تلق عليه القبض قبل ان يركن الى الفرار . قال هيبات ان يشر فانا اتبع له من ظلو 
الى ان نبلغ الحطة الاخرى فد ارسلت اليها رسالة برقية و ينتطرنا فهها نفر من 
الشرطة لاقبض عليه 

وسار التطار بنا مدة والظلمة تزداد سوادً! والثلج يزداد تساقط. فاخذ رفيقي 
صندوقه وكان اخبرني ان اممة فيليب فرأيت احرف اسمه علىالصندوق . ثم وضع 
بيده فيجِبهِ وقال 51 ققد نسيت مفتاح هذا الصندوق في البيت ككيف العمل لفتحو. 
ققلت وماذا تريد ان تأخذ من . قال قد بلغ مني الجوع وفي هذا الصندوق شي 
من الكمك . فرفءت يدي الى جهة صندوقي وقلت له" لا بأس فان معي شيئًا من الزاد 
وان جائع ايشا فاممح لي ان اشاركك في طمامي . ققال لالا والح علي" ان لا افمل 
ول يمكثني من فتح صندوتي: بل اخذ من جببه آله حديدية وضمها بين طبقتي صندوقو 
ببارق فسمعت آتكار الاقفال . ثم ادخل يده فيه واستخرج عددً! من اللفائف 
فاودعها جيو بدُوعاد فشد الصندوق بر باطهالجلري وارجعة الىمكانه واخذ واحدة 
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الضياء (نود) 
من تلك اللفائف ففتحها واذا فيها مقدار من الكمك اعطاني شي مث فلا تأكل 
ونتحادث والقطار ينبب الارض خب 

وبعد حين قال لي رفيقي فيليب انه يخثى من اشتداد سةوط الثلج ان يغمر 
الخط الحديدي ونم مسيرالقطار وكأن نبونة جات في وقتها فم نشعر الاوقد خف 
ينا المسير شيا فشيئًا الى ان وقف القطار في وسط ظلمة حالكة كادت تستر الانوار 
الكبر بآنية القوية فلا ينبعث منها الا نور ضعيف جلا . وسمعنا السائق يقول ارنف 
القطار قد زح تحت اثقال الثلج المترام عليه وقد "سد طريقة فلا يستطيع التقدم 
ونال رأيت انجميع المسافرين قد اطلوا من نوافذم ليروا ما الخبر . امارفيتي ققال 
لي انه يخشى ان يغتنم اللص الفرصة ويهرب في تلك الظلمة فترك صندوقة واوصاني 
به فوعدتة ان احتفظ بو وخرج . اما انا فجبت من امره لانه لا خرج اول مرة 
وكان صندوقة مقفلاً اخذه ممه وم يأمني عليه ككيف فمل ذلك الآن بعد ان 
أكسر اقفال الصندوق . واتبعته نظري حتى خرج من الباب وسار بضم خطواتيثم 
اخفام” الظلام عني 

ويينا المسافرون في حيرة شديدة رأينا ًا يقترب الينا من جه اخرى <تى 
قارب القطار واذا برجل يحمل مصباحاكيرًا فنادى باعلى صوته قائلاً ايها السادة 
ان لي نزلً على بعد نحو مثتي خطوتز من هنا وفيه ما يلزم من الطمام والاسركة لمن 
يشاء فاذا اراد احد ان يشرّفني الى ان ينقطم الثلج ويعود القطار الى مسيرم فاهلا 
ومرحبا . وجاءت دعوة هذا الرج لكب سماوية ججيعنا فصرخ الكل نعم نذهب 
نعم نذهب ولم يكن كلح البصر حتى رأيت الركاب يخرجون من غرفهم وقد تأبطوا 
امتعتهم وتبعوا صاحب الدعوة . اما انا تخطر لي ان اذهب ايضا ولكن رأيت ان 
اننظر رجوع فيليب لانه لا يصح ان اترك امتعته بعد ان اوصاني بها ولكن لدم 
اننظرت كثيرًا وم يرجع خشيت ان يسبقني القوم فلا اعود اتمكن من معرفة الطريق 
فنبضت وحملت باليد الواحدة صندوي و باليد الاخرت صندوق فيليب وسرت 
ورا اللجع وكان الالم الباقي في رجلي وامل الذي يدي منعاني من السرعة فا بات 
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(عول) في القطار 
النزلالا وكان الجيع قد سبقوني فدخلت . واجلت نظري في الردهة لأ جد لي محلا 
ف اجد ورأيت في بعض الزوايا جمعية مو'لفة من رفاقي الاولين الذي ن كانوا معي عند 
ابتداء السفر فسرت لاجلس يجانههم ولكنهمما رأوني حتى بدت على وجوههم علامات 
الاثمئزاز ولحظت ذلك فوضعت الصندوقين على الارض وجلست عليهما وكانت 
عيناي تتتقلان بين ذلك الجع . وطرقت اذني بعض كلات من رفاقي فهمت منها 
انهم يحسبوني ايضا منالشحنة السريين والا لما بقيت وحدي مع الشحني في العر بة 
والذي زاد اعتقادهم هذا ما رأوم حين دخولي اذ كنت حاملاً صندوق فيب معي 
فعامت اذ ذاك سبب نظرم الي بكرو حين دخلت . وبعد قليل جآءني الرجل 
الاسكتلندي فوقف يجاني وقال قد علمت انلك من رجال الشحنة ايض قل لي 
بصراحة هل تقصدوننيانا ٠‏ فتبسمت وقل تكلا ٠‏ وكأ" أفرج عنه فنفس الصمداء 
وقال انني لم اترك زوجتي الاعن اسباب موجبة انا مستعد لايضاحها عند الطاب 
وقد ظننت انها سعت لدى الككومة في طلب ارجاعي . فادركت اذ ذاك سبب 
اضطرابء اول ماعل بوجود شح سري وطدأتةة ف حكرني ورجع ل مكانو 3 
ققلت في نف لا بد ان يكون للباقين اسرارٌ اخرى وصرت ارغب ان اعرف السر 
الذي لافتاة فاتنتي . و بعد قليل جآءتني السيدة الكبيرة ققالت اذاكنت ت انا غرضم 
فارجو منك ان لا سمح باهانتي امام الحضور وانا مستعدة ان اتاو عليك قصتي فت 
منها انه لم يكن لي دخل” قط في الامر . وقبل ان نهم حديثها وتفضح اسرارها اشرت 
اليها بالسكوت وقلت طاكوني مطمشة ايتها السيدة فلست انث غرضنا في هذه الليلة ٠‏ 
. فاشرق جبينها فرحا ونُسرّي عنها وعادت الى كرسيها . ثم جا بعدها التاجر ومسثى 
اماي ذهابا وايارا كانه اننظر ان اذاتهه” انا بالحديث وكان في يد كتاب مكتوب 
عله ابم ميت عرفت: انه سمه .ثم توقف أت ا لي فقال ارجو منك ايها 
السيد ان تأحد انيم افر من لندن بقصد ان لا ادفع ديوني التي تستحق” 
غدًا ولكني اننظر مبلتً سيرد علي" بعد يومين فرأيت الافضل ان اغيب عن محل 
شغلي الى حين ورود المال وهذه هي المقيقة بتامها . فقلت له انا اعل استقامتك 
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الضاء (عود) 
ياحضرة المستر ميث ككن براحة بال فاننا لا ممسّك بسوء ما دام في نيتك الوقاء 
فس الرجل جدً! لجوابي وتعجب حون رآني أكله” باسمو فتكرني وذهب . وكنت 
اننظر ان تقدم الي" الفتاة بعد ولكنها م تفعل بل زادت في التخني ورا اصابها 
وي تود ان لا يرى احد وجهها . وكانت نفسي تحدثني ان اذهب انا اليها واكلها 
واذا ياب الردهة قد فتح فجمنا ضجةٌ واف في المارج ثم دخل صاحب النزل 
فاحدق الجميع به مستفهمين عن السبب ققال ان دوقة في ادمبرج بعثت الى وكيلبا 
في لندن ان يرسل اليها جواهرها وحليها المودعة في البنك لتلبسها في حمل رمعية 
وم يأمن الوكل على هذه الجواهر فوضما في صندوق وسافر به بنفسه ليوصل سالا 
وكان يمْشى ان يصادفه حادث في الطريق فطلب من ادارة الشحنة ان ترس لمعه 
اثنين من رجاها يحرسانه في الطريق ٠‏ وعل بذلك احد دهاة اللصوص فسافر في 
نفس القطار ولا وقف القطار في اول محطة تفقد الوكل صندوقه” فوجدهٌ خالا من 
تلك الجواهر فطار رشده” واعلم الحارسين فوعداه بالقَاء القبض على السارق . وقد 
امسكاه الآن حقيقة وهو يقأوم وعانع ولكنبما تمحكنا من ايثاقو وسجنذ في 
الغرفة السفيل 

فتعجب الجيع من هذا الحادث ونظرت الى رفاقي وخضوصا الفتاة فرأيتهم 
قد عادت النضارة الى وجوههم وتحتقوا انهم في امان . وكنت انا ايحجب من مهارة 
فيليب في القبض على الجاني واقول في نفسي انه لا بد ان ينال مكافأة وافرة .ثم 
فتح باب الردهة ثانيةً ودخل منه رجل طويل القامة اشقر اللون اجال نظره' الحاد 
في الغرفة <تى وقع علي" فاقترب مني وهس في اذني قائلا هات هذا الصندوقف 
واتبمني . ققلت له انه لبس صندوقي وان للشرطي فيليب اوصاني ببد فلا يمكنتي 
التصرف فيو قبل رجوعه . فتبسم الرجل وقال ليس فيليب بشرطي بل هو ادهى 
لصوص الكلترا وقد اصبح في قبِضتنا سات الصندوق واتبعني . ولو وقمت علي 
صاعقة في تلك الدقيقة لما اثرت في" أكثر من الكلام الذي معمته وقلت سسبوني 
الآن شربكا ل ويلق علي القبض ولكنني شددت عزائمي حملت الصندوف 
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(.؛وذ) في القطار 

وسرت وراء الرجل . وما بلغت باب الردهة حتى سممت جميع المسافرين يقول 
بعضهم لبعض انني انا احد الشحنة فسرني ذلك وقلت في نفسي انه اشرف من 
اعتقادهم ني شريك السارق . وذهب بي الدليل الى غرفة اخرى فيها فيليب موق 
الايدي والى جانبه الشحني الآخر فا وقمت عينه علي" تبسم طويلاً كان" في 
تام السرور . وطلب الشحني تقريري عما اعلدُ عن فيليب فاخيرتة بجميع ماحصل 

وظهر اذ ذاك من اقرار يليب انا علم بسفر فر الوكيل بالجواهر فابتناع صندوقً 
يشابه صندوق الوكل وما وقف القطار في الحطة الاولى وخرج من غرتي حاملاً 
صندوقه" ذهب الى الغرفة الثانية وبهارة. غريبة اتتثل صندوق الوكيل ووضع 
صندوقة مكانة ثم ابتاع قليلاً مر الكمك وعاد الى غرفتي وانة “لكر اقنال 
الصندوق واخرج منه” اللنائف التي قال انها مأكولات م تكن الاالملب التي أ ودعت 
فيها تلك الخلى الثينة . وكان رجلا الشحنة قد استدعيا وكل الدوقة ايضا فاخذوا 
يخرجون من جيوب فيليب تلك اللقائف وهو ,يفحصها حتى استرجع الميع ووجد 
انه لم يفقد لهأ شيء ثم اخذ الرجلان فيليب وسارا به الى حيث يمانم الى القضاء 
وكان يسير يينهما ضاحكاً. ثم نظر الي" وقال الى الملنق ابها الرفق قند اتمبتنيطية 

قلبك وسلامة صدرك وعسى اني في النوبة الآآثية يصادفني عن ن اعقد عليه نظيرك 

اما انا فرجءت الى الردهة وكان ال متطرين يترا اي لمر فاخذوا 
يسألوني عن السبب وكانواما ذكرت يعتقدون انني من رجال الشحنة لحافظت على 
اعتقادمم وقلت لهم باقتخار اننا قبضنا على اللص واسترجمنا السرقة الى صاحيها 
وارسلنا اللص الى السجن . فبدت علاثم العجب على جميم الحاضر يركف وجعلوا 
ينظرون الي بوقار واحترام حتى ان الفتناة نفسها لم تمد تخاف مني بل جَآءت الى 
جاني وجملت تحادئي 

و بعد ان تناولت شيا من القوت في النزل انصرفنا الى غرفنا ونا وعند ظهر 

9 رو 

اليوم الثاني قيل لنا ان الطرريق قدكأسح الثلج عنها وات القطار على اهبة المسير 
فاسرعنا اليه حال واجتبدت هذه المرة ان لا افارق النتاة لجا خجاست معهافي غرفة 
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الضياء (50) 
واحدة ول تهرب مني . وما سار بنا القطاركنت احادثها والاطفها حتى استأنست بي 
فسألتهاعنسبب سفرها في هذا الوقت البارد وعن اظهار خوفها حين سمعت بالتعني. 
فقالت ارى فيك لطا لا يمنمني من افشاء سري فانا ليس لي من الاهل سوى امح 
من عمري مستخدام في لندن عند تاجر يدعى المستر جورج ارنؤلد . فدهشت جد 
لان هذا الاسم اسبحي وقلت لماوءاهو اسم اخياك . قالت هنري برات . فزاد 
استغرابي وتحققت انها اخت كانب في ملي . ثم أكلت حديثها ققالت ول تكن اجرة 
شقيتي كافية للقيام بحاجاتنا نحن الاثنين مكنا نميش هيد التقتير واخي يعلل نفسة 
ان رئيسة سيعطف عليه يوم ويزيد له" اجرتة ولك ن كان الرئيسلا ييتم بامرم فصير 
على ناره وعشت واياه على الامل الى ان مرضت يوم واضطررنا الى احضار الطييب 
وعلاجات شتى . ولما لم يكن لاخي صديق يقرضة ما يحتاج اليه من النقود اخذ 
من مال الحل مبلغ عشر ليرات وهو يمل ان يفيها حين يمكنة ذلك بدون ان 
5 احد . ولكن' عل منذ يوءين ان صاحب الحل يريد ان يجرد حساباته في آخر 
هذا الشهر فطار فاده" واعلمني بالامر فوقمنا في حيرة. عظيمة لان اذا وٌجد التقص , 
عد" انخي سارًا وطرد من وظينته فهاذا يحل” بنا . ولا أككر ارك اي قد غلط فيا 
فعل ولكن ما باليد حيلة وقد رأينا الافضل ان اسافر الى ادمبرج حيث انا بعض 
الاصدقاء ولي امل ان اقترض منهم هذا امبلغ واعود به الى اخي فيسدد بوذلك '.نقص 
ونأمن شر النقر . فلما ركت القطار وسمعت بوجود احد رجال الشحنة خنت ان 
يكون صاحب الحل قد علم بالامر وان القضآء قد اخذ علي الطريق فاشّكر الله ان 
ظني لم يكن في محلو واسأله تعالى ان يوفق مسماي و يسهل رجوعي سسريما لواحي 
لان على نار الاننظار . وكان في حديث الفتاة رنة خجل سلبت لي وتذكرت ان 
الخاهامن افضل الماملين عندي وهو نشيط جدً! فلمت نفس يكثيرًا لانني لم افطن له 
قبلا وأزد اجرته الي كانت بالحقيقة لا تكني لمميشة اثنين ولكنني عزمت على ان 
اتلافى ما مضى فاغتدمت فرصة كانت الفتاة ملتهية فيها بتلاوة جر بدة ببدها واخذت 
من جبي ورثًا وكتبت ما يأتي 
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راع في القطار 


0 انني مسرور من كانبي الامين هنري برات وقد وهبته مثة ليرة جرَاء خدمه 
السابقة وجعلت رائبه بعد الآن ضمنى ما كان قبلا وذلك على شرط واحد اتفق 
عليه مع شقيقته اللطيفة .. 

ثم وقمت على الورقة باسمجي جورج ارنولد ودفمته! الى الثتاة . فا قرأتها وعامت 
الحقيقة حتى جحظت عيناها وارتمشت شفتاها وقالت واليأس يقطم كلاءها ا 
اتسني فقد افشيت سر اخي الى رئيسه . ثم نظرت الي نظرة ة تمرح النزؤاد وقالت 
استحلنك بالله ان لا نسيء الينا وأعدك أن اخي برجع ١‏ بلغ الذي اخذه قبل آخر 
الشهر . فتبسمت واخذت اطيب خاطرها ثم ثم أكدت طا ماكتبته لأخيها وما نويت 
ان اعامل” به اذا قبلت بشروطي 0 صبغ التهيج وجنتيبا بلون القرمز ما 
هي شروطك يا مولاي فانا اخدمك ما حبيت . قلت لا اريد ان تخدءيني بل ان 
تعاونني في ما بتي لي هن الحياة . وفهمت طلبي فسترت وجهها بيديها وتمتمت قائلة 
من كان ,يظن ان ني احصل عل هذه السمادة 

وما بلغنا ادمبرج حق اصبحت والتاة روحا في جسمين ولم يطب لي العيش 
<تى تعقد لي عليها حال وصولنا واصبحت زوجتي ثم امليت عليها رسالة ارسلتها 
بالبرق الى اخيها وهذا نصها 

«عزيزي هاري - لا تهتم بامر النقود فسيعطيك اياها زوجي المستر جورج 
ارنولد حال رجوعنا الى لندن بعد .ومين » 

ولا عدنا الى لندن استقيلنا هنري وهو كامأخوذ فاخبرته شقيقت” يما حصل 
واقَتهُ وكلاً على اشغالي وتفرغت لاقنطاف ازهار المسرات مع زوجتي الحبوبة 
راتعين في جبوحة السعادة والرخاء 

اما فيليب فسألت يوم عما الت اليه حال بعد القَاه القبض عليه فقيل لي انه 
تمكن من الفرار من ايدمي الشحنة في تاك الايلة الظنآء ولم يوقف له على اثر 
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المزه السابع السنة الخامسة ايتاير سود 
مز الجاز دم 
( تابع للافي الجزء السابق ) 

وقد يؤخذ كل” من الاستعارة والجاز المرسل من طريق الاشتقاق 
وذلك بان كوت اصل اللفظةحمَيَة وما يُشتقّ منها عجارا فن امثلتم 
في الاستعارة قولهم تلت يده اذا خدرت فشعر فيها بما يشبه دبيب النمل 
وهذا مما اشتقّ فيه المصدر من المامد على !١‏ سبقت الاشارة اليه في بحث 
الاشتقاق وسيمرٌ بك امثلة” اخرى منة . ومثله قوطهم تمل بين القوم وائخل 
ينهم أي نم” وسعى وهو من دبيب النمل ايضأ به سمية بحركة النمل في 
الفاء على حدّ قولهم ديت عقارب . ويقال ايضَا تمل القوم اذا تحركوا 
ودخل بعضعم في بعض فلشبيت حركتيي ‏ حركة النمل وهذا كما يقال 
انتشت الدار بأهلها ودار تنتفش صبيانا أخذ من انتغاش الدود والدّلى 
اي المراد الصخير ونحو ذلك اذا حرك في مكانه وتداخل بعضة في بعش 
وت ذلك قوهم بلج الرجل بكس الام ١‏ اذا اشرق وجهة وتهلل فرعا 
أخذ من ب الفح بالفتح اذا اسفر واضاء ٠‏ وفي مذهبو قوم صبح 
الرجل بالضمم صباحة اذاكاتف وضّاة جيل الطلعة 1 سام 
بالكسر اذ كان لون شعره مرب حمر ةوكلاهما من الصبح ومأخذهها ظاهر. 
وقولهم ضَلِم السيف والعود' وغيره' اذا اعوج واشتقاقة مر: الضلم على 
النشبيه . ومثله” قولهم تفوس الثنيء اذا انحنى وشينم أقوس على أفمل اي 
منحني الظهر وهو من القوس ٠‏ وتوم اغتمد الليل اذا دخل فيه وهو من 
تمد السيف كآن” جمل الليل غمدا لنفسه . ومن هذا قولمم تنم ال فلانا 

إنريف 
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زمه) الججاز 

برحمته اي ثمره' بها وتشمدت فلانا بحلمي اي سترت ماكان منة . ويقال 
بان طش بالفتح أي رخص وقد طق بالضم طفولةً وطَالةً ومأخذه: 
من الطفل بالكسر وهو ا مولود 

ومن امثلته في المجاز الرسل قوم سر أي أعجل؛ ونس النخلة لتحها 
قبل اواتها والددين تقاضاه قبل تحله ومن هذا قيل الث ربالضم لتر يتطاف 
قبل الإرطاب ٠‏ وقوهم اختمر العجين واللبن وغيره” اذا ادرك م م شتت 
الخِر من ذلك لاختمارها وقيل أخذوها من الخامرة لانها تخامر المقل وعلى 
الوجهين فعي مما ذُصكر . وقولهم عَطن الثيء أي حناه ثم قيل العطفة 
بالكسر لاطراف الحكرم المتعلقة منة وه يكالاسلاك تمتدة من اطراف 
قضْبّهِ وتلنوي على ما ترش عليه . وفي مأخذها المَطَنة بالتحريك وهي 
نت يتلوى على الشجر لا ورق له ولا أفنان ٠‏ ومن هذا القبيل اشتقاقهم 
الي من التحوّي وهو الانقباض والتجمع لانها تحوى على نفسها . وأخذيم 
النجم من جم النيء أي ظهر . والكساء وهو نحو المباءة من صوف من 
الكسوة وهي مطلق اللباس. والكمهة لما يلب على الرأس مك الثية 
اذا نط . والاطب بشم فسكون وهو السب الاخضر من الرطوبة 
وكل ذلك من استمال 553 الماك ترى 

وقد يتفرع عن الجاز حجان آخر اما باستعمال اللفظ نفسه او باشتقاق 
انظ آخرمنة على نحو ما تقدم وربها تعد الجازحتى يخ وجه الانصال بين 
اواخر سلسلة المعائني والمنى الاصلي .ولا بأس ان غثل على ذلك يدم من 
مواد اللفة نستقري فيبا الوجوه الثي يتقلب عليها المعنى الواحد يا تصرئفم 
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الضياء (حو1) 
في تقل الالفاظ واشتقاق بعضها من بعض ونختار اذلك مادّة ه كاف ف » 
لسمة التصرف فيبا ووضوح الآ خذ . فان اصل الممنى في هذه المادّة لكف 
وم المارحة المعروفة والكلمة مشتركة بين العربية وغيرها مر: اللنات 
السامية وأصل مأخذها في العبرانية والسريائية من معنى الانحناء 
والانعطاف . ثم اشتقوا منها قولهم كف عن الامر اذا منمة كانه دفمة 
كه فنقلوا معنى الكت الى لازمها وهو من الاز المرسل . وقيل من هذا 
كف هوعن الامراذا امتنع فنّل الفمل من التعدّي الى اللزوم وهو من 
الجا زالسل ايا من قبيل ما سبقة .نم قيل استكف” النائق وتكتتداذا 
طلب بكفه ويقال ايضاً استكفٌ بالصدقة اذا مدّ يده بها يعطيها فضمن 
الأول معنى الاستمطاء والثاني منى الاعطاء وكلاهما مما ذُصكر. ومن 
هذا القبيل قولحم استكفنت الشيء اذا استوضحتة بان تضم كنك ع 
حاجبك كن يستظال من الشمس فاستممل هنا في معتى آخر من لوازم 
الك :-. :وين :ميق كمه عن الاثر فيل كفت :بصراه :قال كن 
إيضَا على الجهول وهو من الحاز المرسل منقبيل استهال العام في الما . 
وفي مثل مأخذم قولهم عند حكفافٌ من الرزق بالفتح اي مكف عن 
الناس واغنى .2 ثم قيل من ممنى آلكف الجارحة كفة الميزان وكثة 
المقلاع بآلكسر لشببها بآلكف في الميئة وهي من الاستعارة . ثم استعيرت 
الكقه لمود الداف لشببه بكفة الميزان في الاستدارة والاحاطة ومثلها 
الكفاف بآلكسر وهو ما استدار بالشيء . وآلكفة اي الثرة المستديرة 
يجتمع فيا الآ وه مما ذكر. ومن ممنى الاستدارة قيلكمة الصائد 
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ةا الجاز 

بالكسر والشم" وههي المبالة جلها كالطوق . ومثلها كف الشّة بالغم وي 
ما اتحدر متها عل اصول الانسئان وكفة القييص وهي ما استدار حول 
الذيل وكذلك كن الدرع وهي أسفلها . ثم قيل من هذا المنى استكفوا 
حوله اذا احاطوا به ينظروت اليه واستكيّت اليه اذا مرحت اي 
استدار تكهئة الح ٠.‏ ومن كمه القييص قي ل كمد الثوب وغيرم 
وهي حاشيتة . ومن معنى الماشية قي ل كم الثيء .بممنى حرفه وكفاف 
السيف بآلكسر يمنى غراره اي حدّه وكل ذلك على التشبيه ٠‏ ثم قبل 
من ممنى الماشية كف القَميص اذا خاط حاشيتة . ومن معنى الحرف 
كف" الأنآء اذا ملأ ملا مغر كأن المنى ملأه حتى بلغ كن . واذا 
تتبمت سائر المعاني الواردة في هذه المادّة وجدتمها تا تبجع الم الكت 
او ثيه من المجاز الأخوذ عنها بحيث تراها سللةً متصلة من اول المادة 
الى آخرها . وكذا تجد أكثر مواد اللنة اذا تفتدتها ماخلا الفاظاً تت 
بنفسها وانفردت عن سائر معاتي المادة وأكثر ما تكون هذه الالفاظ من 
وضع آخر اما من لنة القبيلة نفسها كن يتعددد عندها وضع اننظ الواحد 
باعتبارات مختلفة وهو قليل واما من لنة قبيلة اخرى دخلت فها بسبب 
اختلاط القبائل . واذا جاوزت هذه الالفاظ ورجعت الى الاصل الذي 
ذكرناه'وهو الذي عليه معظم كلامهم ظهرت لكالحكة في وضع هذه اللنة 
الشريفة وماهي عليه من قبول الاتساع بحيث انه اذا تولأها قل عي 
باسرار الافظ وذهن بصير بكيفية اتصال المعافي ل تضق بمطالب اهلها وم 
تسجزعن اللحاق بسائر لنات العصر (ستأتي البقية) 


0 
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الضيآء )0 


2٠-‏ النذاء والجسم دم 

وقفنا في احدى المجلات الفرنسوية على فصل مطوّل في هذا المننى 
لبعض أكابر الاطبآء شرح فيه سيب حاجة الجسم الى الطمام مع تفصيل 
انواع الأغذية وبيان تركيها وطبائها وكيفية تصرف الجسم فيا مما لست 
الافاضة فيه من غرض هذه المجلة ثم انتقل الى الكلام على الغذّاء وما تنبخي 
مراعاته” فيه بالقياس الى الأحمار والاقاليم فاحيينا تقل هذا القسم منه لما فيه 
من الفوائد الصحية قال 

اما ما تذبنى مراعاته” في الغذاء باعتبار الاسنان فان افضل عذَاء للطفل 
الحديث المهد بالولادة لبن مرضمه ويفبفي ان ينذّى في مواقيت متقاربة 
ولاسها في الاشهر الاولى من ولادته لكن لا يذبيي ان مرضم زيادة على 
ماني مرات في الاربع والمشرين ساعة واذا طلب الرضاع بين ميقات 
واخر يمطى من الماء الحلى بالسكر . ويجب ان يدر مما تفعله المرضعات 
واكثر الامهات من ارضاعه حتىيكتظباللبن ذان ذلك يورث تلبكاً شديدة 
في المعدة يؤدي الى احوال سيئة . على انه مع استواء الطفلين فيكل شيء 
فان الطفل المربى في اكلا ء وضواحي البلدان يحتمل الت ينال من اللبن 
أكثرما ينال المربى في المدن من غير ان يْشَى عليه اذى 

اما الفطام فافضل اوقاته من حين تمام الشهر التاسع بشرط ان >كون 
الطفل قد عوّد منذ الشهر الثالث اخذ ثيء من الامراق المنذّية الذير 
الدسمة ثم الدسمة . و بعد الفطام اذاليكن في حالته الصحية ما يدعو الى 
اجرائه على قانون ممين يجب ان يعوّد شيثاً فشبثاً تناول كل نوع من 
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)م الغذاء والجسم 

الطعام الله" ما خلا الاطعمة التي لا تنطبق على الشرائط الصحية والتي 
در الباغ فلا عن المنق. . ومتى استوفى السئة الاولى من عره مكفيه 
ان يتم اريع مر رات الى نخس في اليوم ويبخي انكو كلها معتدلة واما 
في اليل فيمعلى شيتا من ا ء ال حلى اوماء ء الشعير لنقم عطشه ولا يذبغي 
ان طم ليلا الافي حوال مستكثناة «ومتى انت عليه سنتان فا فوق يجوز ان 
يشاول من كل ما يوضع على مائدة ذويه لكن افضل طعام لهذ المسآء 
( الشورية ) واللحم مساوقاً او مشويًا ولا يفبغي ان يطعم لم الصيد اي 
لحم الحيوان البرّي لا في اوقات نادرة لانه شديد التنبيه بحيث لا يجوز 
ان يكون طماماًيومًا ولا يلاثم المعد الضعيفة . ومن الاطعمة الحمودة ل 
الكضراوات السهلة الحضم لحفظ التوازن في اعمال المعدة ويدرّج مع السن 
في اعطا نه ما هو اقوى من ذلك من انواع الطعام لكن يدر حتى بعد 
زمن البلوغ من اعطائْه الاطعمة الشاقّة الهم اوالنبية 

وطبغي ان »كون طعامة الى سن الثامنة عشرة او العشرين اربع 
مرات في اليوم واذاكان سريع الددوّ وجب ان يكون عداو من اللحم 
ولا يجوز ان يمتاض عنه بالآكثار من امليز وان أمكن ان يسد مسد 
فان الآكثار من الميز حتى يكوت منة غالب طعام الولد قد يدي الى 
نوش في المعدة او الامعاء 

ومتى بلفت الاعضاء تام نموّها وجب ان رتب الطعام على قدر 
الحاجة فانه' لمكن ان يرل الصائع الذي تعملعضلاتة مدة 8 عشرة 
ساعة منزلة الكاتب الذي يقضي نبارة . جالساً ولذلك كان اللليق اا 
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الضياء م 
ومن في منزلته ان يكون قنوعاً في طمامه وان يتخير منة ما كان كثير اداه 
سهل الحشم لان رجل العمل الذي يقضي نهارة عاملاً بمَضَلهِ يستطيع ان 
يهشم اغلظ الاطعمة وبخلافه الرجل الذي لا يبرح مقعده' فانه ان لم يكن 
اضمف إنية من ذاك فهو انحف . ولذلك ينبي ل ان يجتن كل ما يشق 
هضمة ولاسها الآكل الجامدة والنية كا ينبني لاصانع ان يجم لكل 
مآ كله جامدة لانه' لاخوف عليه مها . غير انه” تحب ل ان يستبقي 
أكثر الاطعمة غذَاء لمشآئه فان هذه الاطممة اذا أخذت في النهارادت 
في اثنآء هضمها الى ثقلٍ في حركته وود في ككره ولكنها في المسآءتكون 
وسيلةً لتعويض ماهلك من دقائق جسسه في التآء ٠‏ التهار ورتم تمثيلها على 
السكينة والراحة في مدة النوم 

واما الرجل الذي يتقضي نهار علّكرسيه فاذا اراد ان يسئل بعد طعام 
فليكن قنوعاً فيه ما استطاع ويجمل بدران يدع بين الطعام والعمل قترةٌ مناسية 
لصعوبة ا حهضم واذلكبيكون الافضل ان ,بدّخر الوجبة الكبرى لمشائو 
ولا سما اذاكان بيقضي سهرته * فارعاً من العمل ويكفيه وجبتان في الخلة 

وكل ما ذكر انما يجب العمل به في الاقالم امستدلة وكلا تقدمالانسان 
نحوالنقلبّن كانت الحاجة الى الاطعمة الجامدة اقل ومن لَدن المنقليين 
الى مدل يكون امر الطمام ابسط فيكت فيه بثيء من الفاكية 
والمطبوخات المائمة . ولذلك اذا انتمل الانسان من البلاد الثمالية الىالبلاد 
المارّة فلا يجوزل ان ببق على عوائده واطعمته الثمالية ولكن اول ما 
يبي ل ان يجري فيها على مصطلح البثة التي نزلها وال كان معرّسناً صعتة 
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:4 الاشجار النغاشية 

للتاف لكن ينبي ان يكون هذا التنييرتدريجيً 

على ان بعض الاطعمة تنشتمل من طبيعتها اومن طريقة تجهيزها على 
اشيآء مضيرّة ولاسها اذا أدمن استمالما كاللحم المماوح او المدخن الذي 
يكثر استعال" في البلاد الشمالية فانه.يوورث1 كليه افات و بيلةكالبرص المتفشي 
في بلاد نروج فان سببة في الغالب اكثارم من أكل السك المملوج وهو 
الا ما ندر يكون فاسدا منتنا. وكذلك التوابل ذات الطعوم المادّة او 
الّيفة فانهه كثيراً ما ينشأ عنها.في المسالك الحضمية وفي آلكبد والجهاز 
البولي تأثييات رديئة يمكن ان تفضي المعواقب وبيلة . على ان ابن البلاد 
الباردة يحتمل منها ما لايستطيع احتهاله” ابن البلاد المعتدلة او الارّة 

واذا دنت ايام الشيخوخة ودخل الانسان في هذا الطور الاخيرمن 
حيانه يذبني له' ان لا يجهد معدته' ولا يغغل عن انه في تناك السن يقل 
احتياجة الى الطعام فان عادة الككثار من الآ كل والتأنق في الواتها مركن 
الموائد التي تمرّضةٌ في تناك السنّ لاخطارٍ شديدة وتمدّه” لامراض ثقيلة 
لا يتعرض لما الانسان التنوع العائش على الألوان البسيطة 

مج الاشجار النغاشية :م 
في اليابان 





المراد بالاشجار الأئاشية اشجارٌ في منتهى الصذر لا يتجاوز ارتفاع 
الواحدة منها ٠.‏ الى ١م‏ ستتيءتر؟ وهي من الانواع التي ككبر عادة حتى 
ككون من اعظم الشجر ولكنهم يقصعونها اي يستوقفون نوها بطرائف 
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الضياء ).0 
سنذكرها فلا يزيد حجمبا عن مثل ما ذكر ويغرسونها في اصصٍ من 
النارما تزرّع الرياحين فنزلتها من الشج ركئزلة الائيّ من الانسان وهو 
التصير اقصر ما يكون ولذلك اطلقنا عليها هذا اللفظ 

وهذا الفن من خصائص اليابان اشتغاوا به منذ عهدٍ بعيد ولا يزال 
يتناوله املف عن السلف وقد بلغوا فيه علد ميلو من المهارة والحذق . 
ولأشجارم هذه شهرةعظيمة ‏ و 
نمالل في متتناها وبل 
فيها الأثمان الفاحشة حتى 
ان الشجرتين المرسومتين في 
هذا الموضع وها سنديانة 
وصنوبرة بيعت الاولى منهما 
بلغ م٠‏ فرئكات والثانة 
بلغ فرنك وعمرها فها 
ذكرزوا + منثة 8 
والشجر الذّكور قد (ش١)‏ 
يكون صغره بسبب طبيعي من حالة البيئة التي ينبت فهها وقد يكون بالعلاج 
والصنعة وقد يكون بالامرين جيماً وهو الآكثر. وذلك ان ما ينبت منة 
في المبال الصخرية مع ماهي عليه من جفاف المواء وشدة وقع لكين 
القت زايد في اهمع ضيق الفسحة التي ترك ييا جناو رم 
وقلة ما يصل اليه من النذاء ولاسيا في اول نشأته ريذبت دمياً ولا تتوفر 
)0 
285177 ااانا 0لملاهام ع00081) طمن 9 














(5م) الاشجار النخاشية 
له اسباب النموّ فلا يزال ضثيلاً وربما ساعد على ذلك عصف الرباح 
وتكسيرها لبعض اغصانه فلا يزداد على الايام الاصتراً. وهذه الاشجار 
كثيرة في جبالهم ولاسما في الاماكن الوعرة يجدها الانسان حيئما ذهب 
فاذا ارادوا تربية الشجرة منها اقتلموها من بين الصخور ثم شذ بوا 
اغصانها حتى تصير بلميئة التي : 
يريدون ان ككون عليها وذلك ١‏ 
اما بتصغير حجمها فقّط وترك 1 
كينها عل طبيعتوك في الكل 
الاول او بتنييركيانها الى شك | 
علي يزعون منة كل تناب 0001 
في هيثتها ما في الشكل الثاني . | 
تميقطعون منها المذور الضخمة 1 زع 
وأكثر المذور الدقيقة ويضعونها في اصيص ضبق ( الأأصيص الاناء من 
فخار تتزرّع فيه الرياحين ) وبحرّون ان يكون وضعها بالميئة النيكانت 
عليها قبل اقتلاعها . وبعد ذلك ,أخذون في معالمة شكلها فاكان من 
نغصانها مالا ميئة التي يريدونها قطمود' وما بتي ان كان مفتولاً من خلتته 
او معوجا والا قتاور' ار اخرى ا بعد الفتل حتى يثبت 
على الشحكل املاثم . ثم انهم لا يستونها الا بالتقتير ويعرّضونها لأشعة 
الشمس الحرقة ومع ما ذكر من صبيق المكان على جذورها وقلة ما يصلهامن 
النذَاء تق دميمة مهز ولة وقلا مختلف بعد ذلك عن اللميئة التي اقرّوها عليها 








اكلا لان فلملا مام ع6 00 ا 








الضياء )00 


وقد يتخذون هذه الاشجار من المتول اذا وجدوها بعد ننتها قد 
توقفت عن النموّ لسببٍ من الانسباباو أمخذت شك دعكا وربما امخذوها 
من طريق الاستنبات بان بزرعوا بزرها في أأصص صخيرة جدًا عونت 
فها ترب ضميفة فاذا تبنت تركوها في مكانها مدة طويلة حتى اذا ضاقت 
تناك الأصرئص على جذورها تقلوها الى صصص اخرة ك اوسع قليلا من الاولى . 
وبذلك يستغنون عن قطم الجدور الضخمة لانها لاتحصارها وعدم تمكنها 
من الامتداد والفوَّ تضمر في مكانها وم لايستونها والمالة هذه الا نادرًا 
فلا بالا من الَذّاء ما تموبه وتكون حياتها في غاية البطء والهزال . وفي 
الوقت نفسه يستوقفونها عن الارتفاع فاذا رأوا الساق قد اخذت في الطول 
يقطعون اعلاها ترج فرعاً اضعف منها فاذا كبر هذا الفرع عطفوه” الىكل 
جهة اولفو' حول قضيب من اميزرانعلى شكل لولب وكل غصن ينبت 
بمد ذلك مفتل او يلوى ويضبطونة على هيئته بمصبه بألياف الليزوان 
او باسلاكمن الصدّر و بتركون ةكذلك الى ان ينبت على شكلم 
ا 
التنظيف عفرّغة الحمواء :م 

توصلت احدى الشركات الاتكليزية في هذه الايام الى استنباط 
غريب وهو استخدام مفرّغة المواء لازالة النبارعن الاثاث مر طنافس 
وستائر وادوات خشبية وغيرها م نكل ما يحتاج الى التنظليف 

وقد كر من عاين استعيال هذه الآلة انها تزيل اشد النبار التصاقاً 
ما حتة كالذي بكون من اثر وطأة شديدة على طنفسة وقد امتشحنت في 
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)م التنظيف بفرّغة الهواء 

قحبو من الدقيق فاخذتها بمرّة واحدة . وممي تقضي هذا العمل بدون 
ان تثور درو من النبار الذي ترفعة حتىكانها تلتهم الغبار اهام فتدخل؛ 
في جوفها خلاقاً ما ألف من ازالته بطريقة التفض اوالكنس فان بهذه 
الطريقة يطيّر من مكانٍ الى آخر فلا يتم التنظيف بهاما ينبي فضلاً مما في 
ذلك من الاضرار بالصحة 

اما صفة هذه الالة فائها مؤلفة من عربة صغيرة من المعدن مجري 
على اربع عحلات وفيها محرّك يمل بواسطة ألكهربآثية المننطيسية اوغيرها 
فيحرّك ساعد يدور حول مفصله ويتصل بالطرف السائب منة ساعد آخر 
يذهب ويجيء بحركتر افقية تبعا لركة الساعد الاول . وهذا الساعد الثاني 
يتصل بمضخة هوايّة ذات لحاتين تفرغان المواء من قابلة كبيرة اسطوانية 
الشكل وفي احد جوانب القالة انبوب طويل من المطاط يكني لان ينال 

جميع المواضع التي براد تنظيفها وفي طرفه فم' واسع من النحاس تع به 
9 5-5 . فاذا أعملت الآلة اجتذب هذا النم الغبار الذي يكون امامة 
الى داخل القابلة وهنلك كيس من نسيج ملاز تج التبارفيه وعند الفراغ 

عن المبل يوعد القبار مئها بواسطة للماة في اسفلهتفتح ونس عند ما يراد . 

ويمكن استخدام هذه الآلة لاخذ الغبارعن ملابس الانسان وه عليه 
واخذ ما يعلق بالفرس وغيره من التراب والتبن حتى العرّق اليابس المتخلل 
ين شعرو 1 

فلا جرم ان هذه الآلة ستكون ذات نفع عظيم للصحة لما هو معلوم 
من ان الغبار يشتمل على كثير من جراثيم الامراض المعادية ولا سبها مرض 
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الضياء (و.م) 


الل فكتق بذلك جاب عظيم من اضرارم ولو في داخل امنازل 
والمجتمعات العمومية 





١:‏ القع الشمسية 66م 

من الشوو ران اقم اي لبتم السوداء التي تظهر ع وخ اليس 
تكثر وتقلة تبعاً لمتدردورية قدّروها باحدى عشرة سق ونصف . وقد 
ارتأوا ان سبب ذلك دوران المشتري حول الشمس فانة يقطم فلكه' في 
حوهذه المدة فاذاكان على اقرب مسافاته ار لير 
وجهبا قيكوت ذلك نوعاً من المدّ يحدثية في جوّها على حدّ ما يكون من 

القمرفي الجانب الذي يعر فوقه' من الارض 
وقد وقفنا في هذه الايام على خلاصة بحث للمسيو 3متدنكي احد 
العلا ء الر وسبينتكلم فيه على بن] ء الشمس وما يرى عليها من المع وسرعة 
دوران الجهات الاستوائية منها . وحاصل مذهبه ان الش.س مؤلفة مننواة 
غازيلة فيحالة اللزوجة ويليها جو حيط بالشمسثم طبقة متصلة من الهم . 
وقد علل سرعة دوران السمَم في جوار خط المعدّل بوجود مار هناك تتسلط 
عليها تواميس نشبه النواميس المتسلطة على باح الارض وهي نوع" من 
الرياح المطردة الاانها تجري من الشرق الى الغرب اي على وفق حركة اسم 
الذاتية . واما السقّم في على رأيد فتوق” حدث في النيوم المذكورة سبب 
حركة اعاصيرتنصاعد من الطبقات المتوسطة بين جوّ الشمس وهذه النيوم 
اما القول بمدّةٍ دورية لهذه السقع تتوسط بين معظم وممظم فهو 
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0 القع الشسية 
كر تان فضلاً عن انها يعتبر النواحي يني ككون فيا اقم نواجي باردة 
اي أبرد منسائر ار الشعسي . قال فانهذه امد الدورية تي يذكر ب 
ليس تّالامحرد متوسط [حسان أخذ عن بعض القيود السالفة وذلك انهاجا 
في جداول ولف بيات الفترات الني حدئت بين وقت من اوقات 35 
اسم ومثلد منذ سنة ه174 الى سنة 0م١1‏ فكانت على ما يأني 

عدد مرات سنوالفترة عددمرات< سنولفترة 


٠ ع‎ 55 1١ 
نياول 3:7 م‎ 9 
37 1١ فا‎ 2 


وجاءت مر واحدة ١١‏ سنة 
ذهل يمكن ان يؤخذ من هذه الفترات المتفاوتة مدة دورية وكيف 
بصم ان تقدر هذه المدة باحدى عشرة سنة وهي تختلف ما بين ٠١‏ سنة 
و/ سنين اهمع بن اقرع أرق وإسترعافل 
كس و نهوكم ترى جرد تعديل حسابي لا تقدر حتيق ٠‏ 
عليه فالقول بمدةر دورية على ما هو منهوم هذا الافظ لا يمكن ان تير 
ا والظاهر ان هذا القول الاخيرلا ريب فيه وله اعم 








قال امد بن سهل الرجال ثلاثة سابق ولاحق وماحق فالسابق الذي سبق 
اقرانة بنضلم واللاحق الذي لمق بأيه في نبلم ولماحق الذي محق شرف اصلم 


ميس سح 
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الضياء 


0 


)05( 


من نظم حضرة الشاعر العصري عسى افندي المعاوف مدرّس البيان في 
للدرسة الشرقيةمجدينة زحلة من جبل لبنان 


قد زرث في صيفٍ ربى صنينا 
نالع الو إل 
با حبدذا التبع المبرّد سةحة' 
سفح تدفقل مأو رار 
قترى امياه حفيفةً في جريها 
وهضابة الشماء تمثو هامها 
1 من مليك قد اقام يشو 
سٍ عليلٍ في ربا قد شق 
وبعربو الآثار نئي 
حيث الممابد للفنيقيين قد 
والشمس مذجنحت لذ ربهابدت 
بمث الضبا ب البحرئيجري صاعد” 
فكأن ذاك الزن سهل أفيَمْ 
اكرم بهاتيك المناظر انها 
من كارت يعم الخو فقل له 


ل 


ووددث لو أني صرف سنينا 
وحيد صوت نيه التلحينا 
فكأنه الأللسى سال مصونا 
بين الحمى كر م بذاك سينا 
وحدى العمّيق لدى المياه رزينا 
علريرم وتخال ذاك أنينا 
خنى مار النصر منة مينا 
د 1 بو وكات دفينا 
طحن النوائي كالدهور طحينا 
دارست وزانت سفحة تزيينا 
انا التق البحن نا منيننا 
جرِي اليام اليه حيئاً حينا 
من بعد ماكان السهول حز ونا 
حتت لحا كل" القاوب حنينا 
حب الواطن قد دَعَوْهُ دينا 


(1) هو الجبل المشهور من جبال لبنان وهو درن أعلى رؤْوسه وارتفاعة نحو 


٠ 33‏ قدم 
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)0ىم) الالوميزيوم 

جاريت نظمابن المسين بوصفه وذكرت سيف الدولة المدفونا'"' 

واذا صمدت عليه اعلى قمر نت الجناتف وحزت عليينا 

٠ج‏ الالومينيوم 3-4 
هو جسم لسيط معدي ابيض اللون يشبه الفضة الاانةُ في ريع ثافة 
الفضة وثلث كثافة الحديد ولذلك يمتاز بخفته عن جميم المعادن المطروقة . 
وهومن المعادن الحديثة الآكتشاف واول من عثر عليه وهار سنة ١7‏ 
الاانةلم يستطع ان يستخرجة الاببيئة مسحوق رمادي اللون يكتسب 
المنظر المعدني بالذرك . وفي سنة 4هم١‏ توصل ذُفيل الى سبكه واحالته الى 
ثقرة معدنية . وهو شديد المرونة قابل للطرق والسحب ويذوب على 6٠١‏ 
من المرارة 
ولبث هذا المعدن بعد اكتشافه مدة طوة يمد نوعاً من غرائب 

الطبيمة وليكد يدخل في الصناعة الا منذ نحوه؛ سنة كان يُصنع منة 
بعض ادوات ومواعين صغيرة يقصد منها الزينة ثم اخذوا يتوسهون في 
استعاله حتى صار ينَحْدْ منة أكثر المصنوعات العدنية . وقد ازداد مقدار 
الستخرج منة زيادة فاحشة حتى بلغ فيائنتي عشرة سنة اي من سنة هم١‏ 
الى سنة 16٠١‏ زيادة على الف ضعف . وهذا مقدار الستخرج منة في 
السنوات المذّكورة 

(1) اشارة الى مغارة كييرة قرب صنين تسمى جفارة سيف الدولة حتى عهدنا 
والمراد بابن الحسين المتنبى الشاعر المشهور ولا تخنى التورية في البيت 
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الضياء عم 
2 2 7 2 
في سنة 1444 م وسما| في سنةههم 1 ١4١18‏ وسما 


»ء » .وما 1 + »أ » كوما 66ةا » 


» » اهما ةا ل »ء > لاكما غوخ” 2 
»ء م 'اكما /ا4ة » ثء » مكقذما ٠‏ وسق 
» > بيوما كال » »ء » وما 060٠‏ » 


0-0-0 ع كوم 0 ئكال ء ع > موا‎ ٠ 
ونصف ما ُستخرّج منة اليوم من الولايات المتحدة‎ 
واما تمنة فليس في المعادن الأن ما هو ارخص من الآ الحديد‎ 
والرصاص والزنك الا ان الالومينيوم لايزال نحط مهن سنة بعد سنة ةنيما‎ 
لقدار المستخرج منة ورِؤمل انه بعد حين يكون. ارخص المعادن كلها‎ 
ماخلا الفولاذ ( الصلب ) . وهوافضل ممدن لصنع الاواني النزلية‎ 
وادوات الاستحام الا انة لاايصبر على الموامض ولا على القلويات فانها‎ 
تأكلة . على انه لا يحْتَى عليه في الاستعال المنزلي الا من الحوامض‎ 
الشديدة التأثير او الكثيرة المقدار واما اذاكان الحامض قليلاً فليس له" فيه‎ 
ار يمد بو‎ 
ويختار استماله فيكل ما تح فيه التخفيف من ثقل الموادٌ‎ 
ويمكن استخدام اسلاكه في مكان اسلاك النحاس التي تستعمل لنقل‎ 
ألكهربا ثية وقد استممل منذ مدةٍ في بنآاء السفنك! استلسل من عهلدٍ‎ 
قريب في صنع محركات المناطيد . وستختم ورقة ومسحوقة في التصوير‎ 
الزيتي والتجليد وغيرم بحيث يمتاض به من الفضة وربما استعمات صفائحة‎ 
الرقيقة عوض الحجر في الطبع الحجربي الى غير ذلك . وعلى اجملة فاه لبس‎ 
زففف‎ 
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(:م) قياس المرارة في طبقات الو 

فيه ما يمنع عموم استماله فيكل حاجات الصناعة سوى انا الى الأرنت 
لم يوجد له مام ثابت سهل الاستمال قليل النفقة فضلاً عن ان اقل أمرٍ 
للصداً نع التحامة . ولذلك يصمب اتخاذه' مكان الصفيح مثلاً فاستماله 
مقصور على ما يُستّى فيه عن اللحام او حيث يكن ان تحسم بعض اطرافء 
الى بعض بطريقة التعليق والمشابكة على انهم دائيو البحث في الوقوع على 
لام يوافقة واذا وفوا الى ذلك لم يبطى' ان يستعاض به عن المديد 
والنحاس والتكل بحيث بهم استعالة كل ضرب من الصناعة المعدنية 





جا قياس المرارة في طبقات الو :م 
جاء في احدى الجلات العلمية كر المناطيد التي صمدت في السنة 
الماضية لقياس درجة المرارة في طبقات مختلفة من الموّ وكان في جلة 
المالك التي اشتركت في هذا الاختبار العلمي الفسا وفرنسا والمانيا وروسيا. 
وقد أطلق في هذا التصد ١١‏ منطادًا كان ارفها في طبقات الو اربع 
نذكرها بحسب تاريخ صعودها مع بيات مبلغ ارتفاعها ودرجة المرارة 


الني صادقتها درجة الحرارة بالستتفراد 
ارتفاع أمتار على الارض على الارتفاع المذكور 


في” ابريل من اتقيل (يجوار بارير) 35٠6‏ 14 لاماي" لكوي" 
١٠مابو‏ «برلين كدهو١‏ م2" وكلره* 
«هةبوديو دام «ولاكا طكلية اابامنك 
ده ها وقنا كل ' اندلو > لسلا 


م 0 
فاعظمها ارتفاعا الذي اطلق من برلين في ١‏ مايو وهي اعلى طبقة. بلنها 
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الضياء )6م) 
منطادٌ الى الآ . وقد عرفت بهذا الاختبار درجة حرارة الو الى ما 
يقرب من ,١‏ الف مترارتفاعاً وبمراجمة الازقام المدّكورة بين ان المرارة 
من عند ارتفاع ٠١‏ آلاف مترفا فوق تبلغ حوالي ٠‏ درجة نحت الصفر 
معاكانت درجتها على الازض وف اي فصل اتفق من فصول السنة وقلا 
تتغير بعد ذلك.واما فيها دون هذه المسافة من الارتفاع فقّد وُجدت المرارة 


في شهر ابريل على ما ياني درجة الحرارة 
ارشاع امتار على الارض2 على الارتضاع المذكور 
يدك كه له 
١٠6مه‏ فاه ةا 
وه بو4.* ا.4ما* 


فدرجة المرارة على هذه المسافات تتتفاوت تيم لتفاوته على الارض مع 
اعتبار ميل الارتفاع . واذا تأملت في الرقم الاخير الذي تجد المرارة فيه 
اقل امحطاطاً من الرقين السابقين وقابلتة بدرجة المرارة على الارض وجدت 
انها قد احعت و“ هم حالة كوتها في الرقم الذي قبل لم تنحطً الا ,دز 





جا المؤتمر الطي ا مصري م 
هو اول مؤمر علميعمّد في مصر تقاطر اليه اشهر اطباء الارض من 
مالك اوربا والولايات المتحدة باميرك . وكانالؤتمرون فيه .+ طيباً منهم 
"٠‏ من المقيمين بالقطر المصمري بينم ١6+‏ وطن .وقد انات كل واحدة 
من حكومات فرنسا وايطاليا واسبانيا و بلجكا وروسيا والولايات المتحدة 
والمجم مندو بين من قبلها من نظارات الممارف العمومية فيها وكلفت الدول 
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)5م) متفرقات 

الاخرى مدارسها الطبية وندواتها العدية انتوفد مندو بين ينوبو نت عنها 
وبلغ عدد مؤلاء ستين مندوياً 

وقد كان افتتاح المؤتمر في ١.‏ من دسمبرالساعة العاشرة من الصباح 
في الاوبرة اللديوية حت رعاية سمو الامير المعظم وقد افتتحة بخطبة 
اليقة رحب فيها بالمدعوين ثم خطب بعده' رئيس المؤتمر الدكتور أبرهيم 
ياشا حسن وتلاه” مندوبو الدول والندوات الملمية . وبعد ذلك عندت 
عدة جلسات في مدرسة القصر العيني كان آخرها في م٠‏ من الشهر 
المذّكور وقدّم فيها حوء؟ مقالة في مباحث مختلقة أكثرها في امراض 
الأقليم الحارة الني هي جل الغرض من عد هذا المؤتمر. ولا شك انه” 
سينشأ عن هذا الاجتماع فوائد جة ويكشف به عن | سراد كثير مون 
الامراض الما التي لم يتهياً الى الآن البحث فيه على وجه يشترك فيه اطباء 
الالم م نكل قطر ولملنا ستمود الى نشر ما تقرر في هذا الوؤتمر بمد طبع 
ما التي فيه من االحطب وما جرى على اثرها من المباحث 

ام ويح تيه 
٠» ©©‏ ََ( 


مرق رفاست 


متوظفوسكك المديد في العالم ‏ ذكرت الرايل واي مالجازين ان 
متوظني سكك المديد في العالمكله يبلغون ما .يزيد على ار بعة ملايين منهم 
...سو في اورياو... ٠م‏ في ألسيا و... ١©0٠‏ في اميركا ( منهم 
مليون في الولايات المتحدة ) .و...٠‏ في افريقيا و... +٠‏ في استراليا . 
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الضياء 007) 
ومن هذا المجموع بيكون في المملكة المتحدة ... .هم موظف وفي المانيا 
46٠.٠٠‏ وفي روسيا اوريا ٠.٠‏ .٠ه"‏ وهذا فها خلا السكك الكهربا ثية 
بأنواعها فانها خارجة عن هذا الاحصاء . وعليه فالموظفون في سكك الحديد 
يبلذون ب من مموع اهل الازض وني انكاتنا منهم ١‏ في كل ولا من 
السكان وفي الولايات الماتحدة ١‏ من ١٠م‏ وفيٍ ا ٠‏ وفي زريلندا 
الجديدة ١‏ من ٠٠١‏ وفي روسيا اوريا ١‏ من ".٠‏ وفي الحند ١‏ من ٠٠٠١‏ 


اسل واوجّما 

القاهرة .- اختلفت الاقوال في عبد الله بن القع الكانب المشوور 
فنهم من يقول انها موسي ومنم من يقول انه" مس ومنهم من يقول انها 
نصراني. وقد كنت من ايام اقرأ في المزء ٠‏ الرابع من كتاب عاني الادب 
الذي ججممة الاب ع ا لان جل ةكتاب النصرانية فا 
قولم في ذلك حنا الياس العريان 

الجواب - المشهور ان عبدالله بنالقف كان حوسياً واس ككنذكان 

نهم بالزندقة وهو الذي يؤخذ من كلام ابن خلكان في ترجة ة الخلاج . 
0 عده؛ في كتاب ماني الدب ران فليس باعجب من عد المهلهل 
نصرائيًاً في كتاب شعراء النصرانية مع ان الؤلف روى له في هذا 
الكتاب شع را يقول في جلت 

كلا وأنصاب لنا عاديّة معبودة قد قطّت تقطيعا 
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(4م) اسئلة واجوبتها 

الأنصاب الاصنام او كل ما عبد من دون الله وفسرها جامع الكتاب 
بانباكانت حجارة ينصبونها في الماهلية و يهل عليبا ويذبح لنيرالل تعالى . 
قال وبقي منها بعضها بد تنصّر ربيعة وكان المهال من العرب يعبدونها . 
انتهى . وكانهة ظن الت هذا القول يثبت نصرائية امهلهل ويخرجة من 
الذين كانوا يعبدون هذه الانصاب مع ان الرجل يحاف بها ويصرّح بانها 
« معبودة » ولا ْمَل ان احدا يحاف ععبود غيره اذاكان يستقده باطلاً . 
وزد على ذلك انه يقول وانصاب « لنا» بضمير المتكلمين مل نفسة في 
جلة اصحاب تلك الانصاب ووصنها « بالماديّه » اي القديمة ائبأنا سو 
عبادتها في قومه وان هذه العبادة اتتهت اليه عن اسلافه الاولين . ولكن 
الظاهر ان حضرة الأ بكلا عثرعلى من شلك في دين او جهل امرد عدم” 
نصرانيًا تكثرا بالباطل.وتبجحا بما ليس وراءه طائل 

بيروت - زعم بعض « الفطاحل » من مكاتي مجلة المشرق 3 
آككرتم على اصحاب المرائد استمال لفظ « هاتين » بدل « هذين » اي 
اع اوجبتم علييم ان يقولوا مررت بهذين المرأتين عوض هاتين امرأتين . 
وقد بحثت في متلتج دلئة الجرائد» وفي سائر كتاباكم فلم اعثر على هذه 
العبارة فهل ذلك صحيح وفي اي موضم ذكرتموه' ١‏ احد المشتركين 

الجواب ‏ تجدون ذلك مسطورا هدام من السماجة فيصحيفة من 
البلادة بين صدغي داب يقال لما ابن المزويت 137 


5325 
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الضياء (قم) 


.© الألماسة ةا 3-1 
حدث بعض الرواة قال 
كنت في مقبل السمر من ذوي اليسار ول يكن لي عمل ات بو ولا غاية امى 
في الوصول اليها الا البو والتمتع مسار الحياة . وكان لي صديق” يدعى السير نويل وهو 
فم بتجاوز العشرين من سنيه وقد ورث عن والديه اموالاة طائلة وام 2 
اللازمة لابناء ٠‏ الاعيان فطاف في اهم جهات المعمور وعاد الى قصره في الكاترا حيث 
اقام ٠‏ وكات مثلي لا يهمة شيء سوى ترويج النفس واستقبال الثمس في الصباح 
وتوديما في المساء . وكان له عذة إصدمّاء غيري اما انا ككنت اعزمم لديم وآ رمم 
اه في صحبته وكنت اساعدم في 0 بتزيينها بالتحف 
والمفروشات وقد جلب اليها امتعة شتى هن الجهات التي سافر اليها من جملتها غرفة 
جمع فيها من الماديات ا دن بالوف الليرات . وكان صديقي يكره 
الاقامة وحدم في الببت لعل حول مائدته ست ة كراسي غي كرسي اعدها لازائرين 
واباح لاصدهائو الي" في اية ليل شاء “وا لتتاول طعام السادمنة ٠‏ فكان مزلا 
الاصحاب يرون في الصباح فيكتبون اسماءهم انهم يحضرون في تلك الليلة ومك 
زأى منهم ان كرسية قد شغله؛ صديق آخخر قيد اسمة لمشاء الفد . وهكذا حتى 
السير نويل لم يجلس بوما على عشا نو الا وحوله ستة من نخبة اصدقاثو 
وتكلمت يوما مع السير نويل في امر الزواج وابدريت له استغرابي لعدم اهقامع 
بد مع سعة ذات يدو ومقدرته على ذلك ققال اتفق اني ذهبت يوما الى الكنيسة 
ولا خرجت رأيت تلميذات احدى المدارس يخرجنء ايضا ورا في ووجدت ينين 
00 معربة عن الالكليزية بق نيب اقندي المشعلاني 
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6 الالماسة القينة 
ابنةً في متتهى الجال وقد اطرقت بعينيها الى الارض فلت بكليتي البهسا وجعلت 
اراقب حركاما فر اعد اثتبه الى جهة مسيري وتبعتهن الى المدرسة ولا دخان شعرت 
بانقباضٍ في صدري ورجعت الى الببت وانا في متتعى الغم والحكابة :لكت 
كذلك” الى الاحد القادم ققابلت الفتناة ايض كالمرة الاولى واجتهدت كثيرًا ان 
اجعلبا تنظر اليك 50 باشارة حب او اتوصل الى مكالتا فل اتمكن من ذلك . 
وكان عند خروجين" من الكنيسة اني وقنتَ امام الباب وما وصلت الئتاة الى امامي 
الاوكانها اصيبت بالمهرى الكهر بآني المندفع مني فسقط كتابها من يدها . ذانحنيت 
كلح البصر والتقطته” وناولتها اياه" فدت يدا بديعة الصنع تزري ييياض الثلج 
واخذت الكتاب مني . ثم نظرت الي بعينين ينبعث نورهما الوضاح تحت الاعداب 
الطويلة السوداء وقالت لي بصوستو رخيم ب يأخذ بالقاوب « اشكرك ٠»‏ فلم يطرق 
اذني في زماني صوت اعذب مما سمعت حينتئر ول تفعل بي قو ارضية ما فملت 
تلك النظرة المتكسرة فاصبحت وطًا بالفتاة كلما بحيها ولا ادري هل لظت مني 
ذلك او وٌجد عندها بعض ما عندي وانا اعم ني رافقتين" الى باب المدرسة كالمرة 
السابقة فلم ترفع نظرها من الارض طول الطر يق . وقضييت الاسبوع الثاني في منتهى 
الكد والوحدة وانا ارقب قدوم الاحد التاليي فذهبت الى الكنيسة ولكنني م اجد 
الثتاة هنالك فطار في*ادي وكنت اعلل النفس علتقاها يوما بعد آخر ولكنتي لسوء 
الحظ لم اعد اراها منذ ذلك المين . فممدت الى السنر والجولا نكي 0 
الكاري وقد يت حل نشي انك لا ايل إلى غير لني خدرصت لمنا ١‏ كورة 
محبتي فاذا ساعدني الحظ ووجدتها بذلت غاية جهدي في الحصول عليها والا بقيت 
كا انا وكتبت على قبري « هذا جنار' ابي علي" وما جنيت على احد » 

وني ذات يوم وجدت كاذو عل سئزة” التي توي ومعي خسة من الاصدقاء 

وعم مار ماني وآخر فرنسوي واثنان من رصتني في المدرسة وضابط الكليزي بدعى 
لكرلونيل جرام كان قد أكل زمن الخدمة واعتزل العمل ٠‏ وكنت وجيع هرالاء 
الاصدقاء “في سرور وانبساط كاننا اولاد اسرة واحدة تمرح ونفرح ممأ الا الكولوزيل 
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الضياء )كم 

جرام فانه” كان دام مقطب الماجبين عابس الوجه قليل لحك وكان في هيثتو 
وتسرقه على مائدة الطعام ما جعلني اشعثرٌ منهأ واود لو انه لم يكن حاضرًا معنا . 
وكان السير نوي للا يرى رأبي في الكولونيل وهو مع ذلك لا يعرف عند شيئا سوى 
انه قابله؟ في مجتمع_عمومي قتصادقا واخبره' الكولونل انه بعد انقضَاء مدة خدمته 
في الجندية طلس تجديدها فأبت الككومة وكافأته مبلغ_من امال فماد الى ينته في لندن 

ولا جلسنا الى مائدة العشّآء اخذت تتوارد علينا الوان الأحكولات التى كان 
السير نويل يستنى جدً! باتقانها وكان كلل منا يتقصما يحضرمُ من الاخبار والاحاديث 
وكنت اختلس النظرات من حين الى آآخر الى جهة الكولونيل فاراء' كانه حاضر 
الجسد غائب العقل فاذا سعم قهقبة الضيوف ضحك معبم دون ان يعرف القصة 
وهو مشرد الامّكار قلق البال . وجاء في عرض الحديث ذكر التحف والعاديات 
التي جمعها السير نويل فاخذ السير يحدثنا عنها حتى وصل الى وصف ألماسةكيرة 
الحجم حصل عليها من عهدر قريب وافاض في الشرح عنها حتى زادت رغيئنا في 
النظر اليها وسألناه” ذلك فنبض عن كرسيه وغاب هنيهة ثم رجع وعلى كفه قطمة 
من الالماس اشرق نورها في الغرفة فاخذت با بصارنا جميما . ثم جلس ودفع الالماسة 
الى يدي فاخذت اتأمل فيها وحقيقة لم ارَ في زماني اكير منها حجمًا ولا اصنى مآ 
واشدة لمانا ثم ناولتها لمن كان يجاني فدارت عليناكلنا وكل يعجب منها في توبته 
ويزيد في وصفبا حتى عادت الى السير نويل . ثم اخذ السير نويل يقص علينا تاريخ 
هذه الجوهرة ققال انها وأجدت «نذ نحو ثمانين سنة في قمر نهر بالقرب من مدينة 
كبرل عثر عليها احد الكفار ولم يدر عتما فباعها لجندي الكليزي كان هناك بنصف 
زجاجة من الوسكى . وحفظها الاتكليزي عنده' مدة الى ان تعسرت احواله المالية 
قتصد تاجرًا الاي يم هناك وعرض عليه ان يشترها من بخمس ليرات استرلينية . 
وكان مع التاجر اثنان من اصددا ثم فاحتالوا على الجندي ليببعهم اياها بنصف ما 
طلب فرفض ولا رأوا اصراره” هجموا عليو بعصيهم فشجوا رأسة وقتاو” واستولوا 
على الالماسة . ثم عرف امم بعد حين فالقت الككومة القبض على اثنين منهم وحكت 

2) 
600091 





)م الالماسة الثمينة 


عليهما بالوت شنم اما اثالث ففاز بالهرب وقد اخذ الجوهرة فبلغ بها مدينة الرأس 
وباعها ليهودي مر مدينة همبرج بحخمسين ليرة . وعرضها هذا على جمعية تجار 
فاشتروها منه ممئة ومسين ليرة وارساوها الى الجوهري الشهير فان هلست في انتورب 
ليجاوها ويتحقق فهتها . فلما وصلت الى ثان هلست تحقق جودتها وعرف انها ذات 
قيمة عظيمة فاتقن قطعها وفاوض اصحابها في امرها وكانوا قد جاءوا الى لندن فطلبوا 
منهُ ان يرسلبا اليهم الى هنا . وكان قد شاع خبر هذه الجوهرة وتناقل الناس ذكرها 
ولا سها عدد من اللصوص فعزموا على سرقتها باية طريقة امكنت . اما ثان هلست 
كان من اككر والدهاء ؛ على جانب عظيم فصنع ثلاث قطع من الزجاج بحجم هذه 
الالماسة وشكاها ولونها بطر يقة لا يعامها سواه بحيث صار يصعب جدً! على الناظر 
ان يرق بين الجوهرة الاصلية والزجاج . ثم شرع في ارسال هذه الحجارة الواحد 
بعد الآخر عن طرق ختلفة وغرض في ذلك انه" اذا احتال اللصوص على سرقتها 
في الطريق فانهم يسسرقون حجر منها ويكتفون به ليقينهم انه هو الالماسة الحقيقية 
ويكونون قد سرقوا الزجاج ونجت هذه . وفاز ان هلست بنجاح حيلته فرق في 
الطريق الاول والثاني من الامجدار الزجاجية وسلم الحجر الثالث والالماسة الحقيقية 
فبلنا اكلترا بامان واستلمهما اصحابهما بغاية السرور . وقد تمكنت اخيرًا من ابتياع 
هذه الجوهرة بعشرة آلا ليرة واخذت معها الحجر الزجاججي ايض وان والمزن 
يقال لا يختلف عنها في شي و ولا يمكن ان يعرف اذا اريتك ايا" وحده بل لا يفرقة 
امهر جوهري الا اذا وضع الحجران احدهما برا الآخر. ثم اخرج السير نويل 
الالماسة من جببه وادارها يننا مرة اخرى وهو يقول التبهوا اليها جيدً! فساعط 

الآن الالماسة الزجاجية لتروا هل تستطيعون ان تفرقوا يبنهما . ولما مركت علينا تللك 
الجوهرة صرنا بانتظار الزنجاجة واذا بالسير نويل قد قبقه ضاحكاً وقال قد اغتررتم 
بها وظنتم ان التي ممم هي الحقيقية مع انما هي الصناعية . ولا قالب هذا اخرج 
الالماسة المقيقية من جيب آخر وادار هذه ايض فكنا تتنجب جد ول تقدرحقيقة 
على تبيز الواحندة من الاحرى . و بلغ الحجران الكولونيل جرام مكان يتأمل فيهما 


00091 








الضياء ا 
باستغراب عظيم وقا لكف يمكنك ان تعرفهما ايها السير بل كف يكن ان تعرف 
ايتهما التي عمنها عشرة آلاف ليرة من التي لا يزيد هنبا على بضع ليرات . قاف 
السير نويل ان من الف النظر الى الالماس لا يخنى عليه هذا الفرق . على انه قي 
استطاع ةكل واحد منا ان يعرف الالماسة المقيقية بواسطة امتحانات سسهلة للغاية فانلك 
اذا امررت الا ماسة المقيقة على لوح من الزجاج فانها تقطعدٌ شطرين ولا تغمل ذلك 
الزجاجة ثم اذا نظرت الى هذين الحجرين بمنظار .معظم تهد يك الاماسة الحقيقية 
عروقًاً وخطوطً دقيقة ولا ترى ذلك في الزجاجة . واذا سكبت على الزجاجة قطرة 

من الاء او الجر يختني نورها ويكد لونها واذا فعلت ذلك بالالماسة الحقيقية لا يؤثر 
شيا في اتقاد نورها وشعاعها .ثم انك اذا وضمت المجرين في كأس من الاء تجد 
الزجاج ةكدة اللون كرجاج الكأس اما الالماسة فتراها كشعلق من النار ينبعث منها 
النور الملوّن كصباح من الكهر با . ولكن ما لنا ولكل ذلك فقد اضعنا الوقت في 
الكلام على الجواهر والالماس فلتغير بمثنا 

واذ ذاك اخذنا ني حديث آخر وكان اران لا يزالان بين بدي الكونونيل 
ا 7 4 وطال بنا الحديث على المائدة ووزع 
علينا الحادمكيةٌ من الناكهة والجوز وما شأكل ذلك كنا كأ ننا]لينا على انفسنا ان 
لانترك لألدة وعليها ما يكل حتى بلنت الساعة الاشرة ققال السير نويل هل بنا 
الان الى غرفة اللعب لنقطع حصة من الوقتفيها . ولا نهضنا باجمعنا قال السير ويل 
ارجو ان تردوا اللي الالماسة لاضعها يف محلبا . واذ ذاك نظرنا كنا الى المائدة 
فوجدنا عليها حجرً! واحد! التقطتة واعطيتة للسير نويل فنظر اليه قليلاً ثم وضع في 
جيبه قائلاً هذا هو الجر الزجاحبي فأين الالماسة . ومد" يده كن يستعد ان يأخذها 
وككننا لسوء الحظ لم نقف لا على اثر . وللحال. اظلمت وجوهنا بمد الغعيك 
والانبساط وانحنينا الى المائدة نبحث بين الصعاف وفضلات النأكية فلم نجد شك . 
ثم جثونا على ركنا وجعلنا نبحث في ارض الغرفة بجد. وكد عظهين حتى سال العرق 
من اجسامنا ولكن على غير جدوى . فقال السير نويل من المستحيل ان ككون الالماسة 
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1م الالماسة الثميئة 
خارج هذه الغرفة فلا بد ان نجدها اذا بجثنا مرةً اخرى . فمدنا اذ ذاك الى البحث 1 
بهم اعظم من الاولى وقضينا ساعةً لم نترك فيها شيا في الغرفة ال قنشناة مرارًا 
واخيرًا وقننا وقد قطعنا كل أمل من وجودها . و بعد سكوت بضع دقائق ونحن 
وقوف حول المائدة قال البارون الالماني ايها الاصدقاء لا يمكن ان تكون الالماسة قد 
خرجت من الغرفة وقد يحثنا فييكل جهة فل نجدها فل ببق علينا الا ان نبحث في 
جيوبنا لانةُ من المحتمل ان تكون قد سقطت في جيب: احدنا على غير عل _منة . 
ولا قال هذا ادخل يديه في جيوبه واخرج منها ساعته وكئس نقودم وسكنا وغير 
ذلك ونا فرغ جيوبة قليها ظهرًا لبطن ليري انه لم يبق فيها شي . وكان السير 
نويل قد تأثر شديد! من هذا العمل واخذ يلح على البارون ان لا يفمل وانة ينضل 
قند جوهرته رأسا على ان يسي؛ الظن بأحد اصددّائه . اما نحن فر يكنا بعد عل 
البارون الا ان تقتدي به فأخذنا ننمل فعلهٌ الواحد بعد الآخر حتى لم ببق بيننا الآ 
الكولونل جرامم فانة لم يتبع مثانا و بتي واقًا وقد وض يديه على ظه ركرسيه وجمد 
كأ نة صن من الحجر. قال له البارون مازح ما لك ي! سيدي الكواونيل قد تأخرت 
عن اظهار.ما في جيوبك ألملك تيد ان نلتي الشيهة عليك . فقال الكولونيل وقد 
خنقة الفيظ وصبغ وجهة بلون الدم ماذا تقول يا حضرة البارون وماذا تعني بالقاء 
الشبهة على . فقاطعة السير نويل قائلا لا تفتظ يا حضرة الكولونيل فان البارون 
مرح . فقسال البارون انه لايمكن ان نظن بأحدنا انه سارق ولكنيقلت في البدآءة 
انه ريما تكون الالماسة قد سقطت في جيب احدنا سسهوًا وقد بحثنا جمعينا في جيوبنا 
فاذا يضر لويحثت انت في جيوبك مثلنا فانك تريم ضمائرنا يما وتريج ضميرك 
انت ايضًا . ققال الكولوزل لا لا ان افعل . فلما سمعنا هذا الجواب حرنا جميعنا في 
الامر واستغربنا رفض آلكولونيل وما ظهر على وجهه من علامات الفضب الممقزج 
بالل . فقال البارون كنا نود انك تفعل اكرام لنا ولكني لست بصاحب الجوهرة 
ولا صاحب المنزل لاطلب منك ذلك بالماح . ونظرنا جميعنا الى السير فويل لثرى 
ما يقول فبادرنا الكولونيل وقال ان صاحب المفزل كرم واسممى من ان يطلب مني 
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لضيآء 5 


ذلك حتى انه لو فمل لما امكنني اجابة طلبه فانني لا افتح جيوبي امامم وانا حي . 
فاستولى الصعت علينا ووقفنا كالأخوذين. واذا بالكولونيل قد ترك كرسيه ولبس 
قبعته وسار نحو الباب . فهمس البارون في اذن السير نويل ان لا يدعه يخرج وان 
يلح في تفتيشه اما السير نويل مكان لا يدري ماذا يجب ان يفمل ققال للكولونيل 
أذاهي” انت يا حضرة الكولونيل . فنظر الكولونيل بوجه كالم بلون اليهار وقال نعم 
ذاهب لان لا يمكنني البَاء دقيقة واحدة مع اناس يظنوني سارقًا . ولا قال هذا 
خرج واقفل الباب وراءه تاركاً اياناكن على رووسهم الطير 

وكان السير نويل اول من استأنف الحديث ققال لقد اسرعتم يا اصحابي في 
اجرآء امور لا إزوم لا وتركتمصديقنا الكولونيل يخرج مستا واني اعتقد تام الاعتقاد 
انه لا يعم شي عن الجوهرة وان رفضة البحث في جيويه لم يكن الا عن احساسٍ 
غريب يعتادم من يخدم في الجندية ٠‏ ققال البارون انا اظن عكس ذلك ولا اخني 
عتم انفيمرارً كنت انظر الى الكولونيل فأرى في هيئنه ما يدعو الى الفلن بد ولهذا 
اقترحت امر البحث في الجيوب وانا عاتب" على صديقنا السير نويل لان سمح له 
بالخروج ولوكنت مكانة ما تركتة يفلت ولو اضطررت الى مساعدة رجال الثعنة 

وانصرفنا تلك الليلة ونحن في مزيد الكدر والاضطراب ثم كنا اذا احتمنا لا 
حديث لناسوى الالماسة والكولونيل ولكننالم نمد نراه” من تلك الليلة ٠‏ وسأل عنه 
بوم السير نويل فقال البارون لاشك انه سافر الى اميركا حيث لمكن مرك ليع 
الالماسة فانهها تكفيه ما ببق من حياته .. فقال السير نويل أو تظنون ان الرجل في 
حاجةٍ الى المال . قال البارون يغلب على ظني انه ققير في الغاية لا لك من الملبوس 
الآ ثوب الذي اصبح في متتعى ارثاثة واظنة يقتات من ضيافت ككل يوم فاني ارام' 
بأكل بنهم شديد كانه لا يذوق طماما ال | المسآء الى الا.. فأسف 
السير نويل وقال اواه لو اخبرني عن ذلك لما تأخرت عن اعطا نه مبلغا من المال 
يكفيه لمميشته أو لدعوته للاقامة معي كأخي 

ومضت بضمة ايام فاجقهنا مرة اخرى على مائدة السير نويل فلّكرنا ليلة ققد 
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لصم الالماسة الشينة 


الالماسة والكولوئل وما كدنا نفرغ من الطعام حتى صاح الخادم صياحا مثتايما كن 
قد عقله” فنظرنا اليه واذا يدم قشرة جوزة والالماسة الحقيقية في وسطبا يتألق 
نورها كالثمس ٠‏ فنيضنا جميعنا كأن آله كير بائية تحركنا وتقدم السير نويل الى 
الخادم فأخط مند الجوهرة ولخصها فعرف انها عي الالماسة الللقيقية ٠‏ وبعد البحث 
0 انه في تلك اللياة المشرئومة دخلت الالماسة في قشرة جوزة. بدون 
انثياه احد ولا جاء الحادم لرفع ادوات الطعام سقطت القشرة في جيب من غير ان 
يشعر بها . فلما كان في الليلة التي نحن فيها شعر بشيء غير عادي في جيم فأخرجة 
ورأى القشرة فهم بأن يرميها واذا بالالماسة تلمع في وسطبا . وكان فرحنا بوجود هذه 
الضالة لا يعادله” فرح ولا سيا السير نويل فقضينا ليلتنا في السرور ومعاطاة الراح الى 
ان بغت شمس الصباح . وكنا تتأسف الاسف الشديد على اتهامنا الكولونيل ولكننا 
التبسنا لانفسنا عذرًا فيا ابدام من المانعة والخالة الموجبة للظن 

وفي الصباح التاللي احتمعت بالسير نويل فكان يصف لي اسفه لما بدا منا في 
حق الكولونيل وال" علي" بوجوب البحث عنة والاعتذار اليه واعادته الى اجتاعاتنا 
فرأبت صواب فكرو وكنت واياه” نسعى في الوقوف على ما حل" بألكولونيل . ويننا 
نحن سائران في الطر . بق المادية الى المدينة بين البساتين الواسعة حانت مني الثفاتة 
فرأيت عن بعدر ابن تحمل شي ووراءها فتى يتأثرها حتى اذا بلغت محلا منفردًا 
مجم الفتى عليها فاطمها لطمةٌ شديدة ألقتها الى الارض واختطف هلبا وجعل يعدو 
من جهة اخرى . وكان السير نويل يرى معي هذا المنظر فصاح بي ان نسرع لانجاد 
الفتاة وكان اسرع مني عدوًا فتوجه لمطاردة السارق وركضت انا الى جهة الفتاة . 
وما وصلت اليها وجدتها قد افاقت وقد استفرطت في البكآ. لجعلت اطيب خاطرها 
واسأا عن امرها . وكان السير نويل قد ادرك السارق وصرعة فأوثقه الى شجرق 
نالك واسترجع ما سرقه” وعاد الينا وهو حامل بين يديه عيبة ( بتجة ) مغلفة بورقر 
قد ترق و بازمنه” ثوب اسود ككنة قدي العهد قد لمب فيه البلى. وكانت النتاة لا تزال 
تمسح دموعها المتساقطة فقلت لها هل أنت ذاهية الى محل” بعيد من هنا . ققالت انا 
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الضياء )م 
ذاهية الى الخواجات برنتون . فقال السير نويل ذلك لا يمكن فانك لا تقدرين على 
اجتياز هذه المسافة البعيدة الآن فبل ذهابك ضروري” . فقالت هذه ثاب والدي 
وهو مر يض منذ زمن ملق على سريرم ولايوجد عندنا شي. من القوت وقد اءرفي 
ان اذ ثاب وارهنها.في محل برنتون واحضر له ولي شيا نسدد بو رمقنا . ققسال 
السير نويل اذا انت مضطرة الى رهن هذه الثياب . قالت نعم يا مولاني فاني انا 
وابي لم نذق القوت منذ يومين . وما قالت هذا عادت الى البكاء وظبر عليها الضعف 
الشديد قكادت تسقط الى الارض . فقال لي السير نويل لا بد من مساعدة هده 
الئتاة يا صاحبي وان ليسرني جدءًا ان اعين مسكينًا ان امكن فيل بنا ٠.‏ فاستوقفنا 
عرب اها واستصعبا اثاة نا فسارت بنا الى حيث نسكن مع لدعا ا 
السير نويل في طريقه على مخزن رابتاع هن خبرًا وزبدقة وبعض علب من اللخوم 
والحلويات وشيًا من النا ذأكية وزجاجتي مشروب 

ونا بلغنا البيت ادخلتا الابسة الى غرفة مظلبة وتركتنا فيا ريما تعلم والدها 
وبعد هنيبة سمناه” يقول لها لتدخلنا اليه فادخلتنا الى الغرفة الداخلية وكان ظلامها 
اشدّ من الغرفة الاولى ثم اوقدت مصباحا فلما اضاء علينا رأينا مسريرً! عليه رخفي 
متتعى الضعف عرقتاء” الحال انه هو الكولوئيل جراهم ٠‏ فل يالك صديتي ان صاح 
به أأنت هنا يا عزيزي جراءم وني سرير المرض ولا تعلمني لكي ني اليك ٠.‏ فحظت 
0 معرفته إيانا وقال وهل تينم يا سير نويل بسارق سرق جوهرتكٌ 

ثمينة لنسأل عن حالو ٠.‏ ولكن با انك قد جنت الى منزلي فلملك ترى في خامته ما 
ا 
بتفاصيل الحادثة وكيف وجد الالماسة المنقودة وأكد له" انه لم يشك فيه قط . قال 
الكولونيل رما لم نشك انت ولكن ضيوفك جميعهم شكوا . قلت كان يحق لنا ذلك 
عند اصرارك على عدم اظهار ما في جيو بك فلهاذا لم تغمل . فهم الكولونل بالجواب 
ولكنة قاطع نفسة بانةة أثرت فينا تأثيرًا شديدًا . وكان الابنة تراقبنا وتسم كلامنا 
وكافا اشرقت عليها حقيقة الامر فقالت اواه يا ابت وهل ظنوك سار للالماسة حين 
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)ى4م) الالماسة الثمينة 

اتبتني بالطمام . فلا لا اني لا اخجل من شرح حقيقة امرنا ولو اجتهدت انت في 
اخفاو ثم نظرت الينا وقالت ضر بتنا يد القضاء بالفقر بعد ان كان والدي في مقام 
دفيع فل تطاوعة نفس على الاستمطاء ول يتيسر له وجود عمل يكسب به رزقة 
ورزتي فكان اذا دعي للعشاء عند صديقه السير نويل يجتهد ان يخني في جيو بم ما 
امكنهُ من اصناف المأصكولات والفاكهة فيمضرها لي في رجوعه لاقنات بها الى 
ان يحضر لي غيرها في اليوم التالي . وهذا هو السبب في امتناعه من اظهار ما في 
جيوبه لان لوفمل لظهر ما خبأه” فيها من قطع الحم والخبز التي احضرها لي في 
تلك الليلة المشوءومة فانه اصابته فيها حمى شديدة الزمته فراش الى الآن . وكان لا 
يزال عندنا بعض ثياب اوالدتي المرحومة فذهبت ورهنتها في محل برئتون حتى اذا 
انفقنا قهتها منذ يوميرن. ولم ببق" لناما تأكل اعطاني والدي اليوم ثيابةُ وكنت في 
طريتي لرهنها حين ارسكك اله لملاقاتي 

وكان الكولونيل قد ادار وجهه الى الخائط وهو في اشد التأثر فلما انهت النتاة 
كلامها قال نمم انيلم اسمح بنتح جيوبي امام لانني مع ثتتي انني لمكن سارت 
للجوهرة غير انني كنت سارقًا للقوت . وعند ذلك اجتهدت وانا والسير نويل في 
ملاطفة الكولونيل والاعتذار اليو ثم بسطنا الطعام والشراب وجلسنا معأ وكانت تلك 
الأدبة ال واشهى ولمة صادفتني في حاتي . وكان السير نويل يتفرس في الفناة 
واذا به قد قبض على ذراعي بيدر مر حديد وصاح قاثلاً ا غارفيلد قد وجدت 
الالماسة الثانية . وكانت ابنة الكولونيلهي نفس الفتاة التي رآها السير نويل في الكنيسة 
كا تقدم ولا نسل عن سروره بوجودها فلم ترج من ذلك الببت المقير الا 
والكولونيل وابنتة معنا فأخذهما السير نويل وافرد للها محلا فيقصره وما تعافى الكولونيل 
اقترن السير نويل بفاتنته وعاشا حياةً سعيدة مكنا نجتمع بهم في اغلب الاحيان 
ونذكر الماضي ونعجب من حسن ذلك الاتفاق 
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مج النيازك دم 

النيازك ع يرك مثال حَيدر وي كلة فارسية معربة معناها ارح 
القصير وقداصطلح علاء الميثة ان يطلقوها على الحجارة التيتسقط من الو 
ولعلبا اول ما استمملت للشهلب لانها تنشبه في القضاضها رماحا نارية ثم 
خصت بالمجارة المذكورة 

وهذه الحجارة معروفة” من عهدر بعيد وقد ورد ذكرها ف يكلام غير 
واحدٍ مر علّاء المتقدمين مثل الكساغورس وديوجينوس وارسطو 
و بلوطرخس وغيريم وربماعبدبها بعض الآللمة كان اهل غلاطية يفعلون 
في عبادة سيبالا الاهة الجبال واهل حمص يفعاون في عبادة الشمس ولا 
ببعد ان اللات في ثقيف ومناة في هذّيل وقضاع ةكانتا منها . ومن العامة 
من كان إيسمي ما بوجد جد مها على طح الارض حجارة الصاعقة لظلوم ان 
٠‏ الصواعق اجرام تسقط من السماء وربما طبع بعضهم من حديدها سيوقا 
يزحمون انه اذا رب مها نزلت نزول الصواعق 

ومع شيوع امرهذه المجارة وتتكرر ذكرها في كلام من يوئق به من 
المؤرخين فلت العا ءكانوا الى اواخر القرن الثامن عشر يرون انها من 
خرافات العوام ما صرّح بذلك لافوازياي سنة ١78.٠‏ ثم الندوة العلمية 
الفرنسوية سنة 18٠١‏ ولذلك لم يلتمتوا الى البحث في حميمتها ومصدرها 

واول من بحث فيها بحثاً علدياً الاستاذ خلاذني احد علا ء الطبيعيات 
من الا مان وقد سقط واحدٌ منهاعل مرأى منه في مدينة سيّان من شُسكانا 
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لليف النيازك 
سنة كوبا فنشر فيها كلاماً وصف فيوذلك النيزك وتكلم على طبيعة النيازك 
واصلها . ثم عب ذلك سقوط عد كبير منها في مرمنديا سنة 18٠‏ وكان 
ممن شهد ستوطها الاستاذ بوت احد أكابر علّاء فرفسا فرفع في ذلكتق ريو 
الى ندوة العلوم الفرنسوية ايده بشهادة كثيرين من عاينوها من جهاتٍ 
شتى وكانت منتشرة على مساحة من الارض ,بلغ طولما نحواً من ٠١‏ 
كيلومتر. وتواتر بعد ذلك سقوط الحجارة من هذا النوع حتى انه' في سنة 
؟/لم١‏ سقط نيزك في ناحية بلوا تفرقت شظاياه' على مساحة يقرب قطرها 
فِن ٠‏ كيلومترا وكان وزنه' + كيلغراماً وغاص في الازض الى حمق متر 
وم سنتيمقرةً 
وقد احعى مُوَرّد احد علا ء الالكليز النيازك التي ورد ذكرها في 
اتأريخ والنيسقطت علىعهدهٍ المسنة مم ثم زاد علها خلادني اسقط 
بعد ذلك الى سنة 84 . واعظم ماذأكر من تلك النيازك ثلاثة احدها 
عثروا عليه في باهيا بالبرازيل سنة 1415 وزئث جه كيلئرا 7 ٠‏ والثاني وجد 
في الصين بالقرب ص منبع النهر الاضفر ووزنه يبليف على ٠٠‏ ٠٠كيلترام‏ 
وعلوه” جسة عتمتا 011 اء توكامان من أميرو ركا الجنوبية 
ووزنة... ٠كيلارام‏ وهناك قط اخرى اعظم واهول ماذكرم يثبت 
اها من اليازك فاضربنا عن دكرها . اماما دون ذلك من القطع التي وزنها 
ما بين ١٠و"‏ الى ٠‏ كيارام فكثيرة وي توجد ف يكل مكان 
والنيزك اول ما.يظبر ببيئة جرم مضي.ء باهر اللمعان يخترق الل وّسرعة 
عظيمة وهويذف بالشرر ويجر وراءه' خط نير هو ولاشك صورة رسمو 
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| الضياء رضم 

| متاباً على شبكية انما يوسم طرف القضيب المشتمل اذا أأدير باليد 
دائرة من نار . ويختلف منظره' عند ظبورم ا من القدر 
ا الاول الى حج م القمر واذا ظبر ليلا قكثيراما يهر نور القدر في اوان البدر . 





وكفان يك ماني اليا مضيو رار طلا الينة ممع 

هزيم شديد جد يتبعهه دوي مستطيل ورها نايع اتفجارم مرة بعد 
اخرى حت يسقط أسره زف وقد تبلغ قطدة الوق 

وما امستغرب من امر النيازك |: نما اذا كرت قطعة” اعد وصينا 

الى الارض جد باطنها في درجة البرد المليدي حالة كون ظاهرها حارًا 





ل مج000 ننه 








جم النيازك 
يبمث عنة الدخان . وعلة ذلك ان النيزك حين يشرف على جو الارض آنا 
من الفضاء تكون درجتة كدرجة الفضاء نفسه ايكون على عمم' تحت 
الصفر فاذا اخترق هواء الارض وهوفي السرعة المشار اليها 3 0 
امامهٍ واذ ذاك يستحيل جان ب من سرعتو الى حرارة فيريفع جاء ة إلى.. 
فوق الصفر بحيث لتقل دفعةً ة واحدة من الخالة المليدية الى حال يشتعل 
فيها ظاهره' وينقلب الىدرجة البياض مع بقاء باطنوعل درجة البرد المذّكورة 
وهذا سبب انفجاره عند مروره في جو الازضك ينفجر الحجر اذا القيتة 
في انون ملتهب 

وليس للنيازك شكل معلوم ولايكون شي منها ذا كل قياسي” ولكنها 
اشبه بالصخور التي يقتلمبا السيل غيران اطرافها ونتوءاتها تكون مدملكر 
لامها اؤل ما يذوب من ظاهرها وتكون جلة سطحها مكسوة بقشرة سوداء 
زجاجية المنظر مخاتها نحو ميليمتر. ٠‏ ومع انها كلها متشابهة الظاهر ع.يكون 
عليها من القشرة الذّكورة وههي التي بها تميز المجر النيزكي فانها اذا كرت 
وجد بينها اختلافت بيد لان بعضها مركب من مادةمعدنية والبض 
منمادة صخرية . وقدقسموها بهذا الاعتبار الى اربعة انواع . الاول التيازلك 
المديدية وهي ماكانت مركبة من المديد يخالطة معادن اخرا كثرها التكل 
وتوجد فيها مركبات من هذين المعدنين والكبريت اومنةٌ ومن المديد 
والكروم اوغير ذلك . والثاني المديدية الصخرية وه ماتركبت من المديد 
له اجرلا صخرية متقطمة يلها امديد منكل ناحية فيكو كانه اسفنجة 
قد مائت ثقوبها بالصخر . والثالث الصخرية الحديدية وهي عكس الثانية 
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الضياء عم 

تتألف منكتلة من الصخر تخلابا حبيبات متقطعة من الحديد ومنها أكثر 
النيازك المعروفة . والرابع النيازك الصخرية وهي عكس الاولى فانها تركب 
من صخر لاحديد فيه وه نادرة 

بتي الكلام على اصل هذه الحجارة والمكان الذي تجي منة وهو مالم 
يتوصلوا الى معرقته على وج يمكن المزْم فيه . وقدكانوا الى عهدٍ قرب 
يذهبون الى ان النيازك والشهب شي واحد لما بين الفريقين من اوجه 
الشبه في الظاهر ولكن ككرار المراقبة دل على ان لكل" منهما مصدرة 
غير ما للآخر . وذلك ان اصل الشهب على ما هو الي المجمم عليه اليوم من 
المجارة المؤلفة منها نويات النجوم المذنة بعد ان استحال بعضها الىحلقاتٍ 
تدور حول الشمس بدليل انلك الملقات ندور في افلاك المذنيات عينها. 
والمعروف منها لهذا العبد ثلاث حلقات احداها حلقة ادنب الكبيرلسنة 
لحا وتقطع الارض فلكبا في ٠١‏ اوغسطس وتظهر لناكاتها تتساقط من 
صورة برشاوش . والثانية حلقة مذنبٍ سنة ١8<‏ وتقطم الازض فلكبا في 
4 أوثمبر وتظبر لنا آنيةً من صورة الاسد . والثالثة حلقة مذني بالا 
وتقطع الارض فلكبا ف "٠‏ نوشمبر وتظبر لنا آتيقً مر1ل صورة المرأة 
السلسلة . وهذه الشه كلها لانصل الينا منها شي* ولوتساقط منها في الليلة 
الواحدة مايبلغ خمسين الف اومئة الف شهاب ولكنها حال دخولها فيجِوٌ 
الارض محترق ويتبدد رمادها في اللمواء وبخلاف ذلك النيازك فان غالبها 
صخو ر كبيرة واشكالما ندل على انها قط منفصلة من جر كبر وفضلاً 
عن ذلك فان النيازك لاموعد لها ولايختص ظبورها بجهة معاومة من 
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0غمم) النيازك 

السماء فبينها وبين الشهب في ذل ككله ما يدل على انمهما من اصلين مختلفين 

وقد تباينت فيها والمالة هذه آزاء الباحثين فنعم من ارتأى انها 
تتركب في الم على حد ما يتركب البرّد مثلاً. ويس ثيه لانه' لا يلم 
وجة يقع بو مثل هذا التركيب في الم معماكان فيه من النبار الارضي” 
اوالمعدني ولاه لوكان الامركذلك لزم ان يكون سةوطها مودي عل سطح 
الارضكاليرَد لا ان تمر اقيق في اعاليي لبوا هو المال في النيازلك 

وارتأى آخرون انها من مقذوفات براكين القمر وهو قول لابلاس 
وججاعة والظاهر ات هذا القول على فرض صحة وجود براكين في القمر 
لايخاو ايضاً من يمد لامهم حسبوا السرعة التي ير به النيزك فوق الاض 
فوجد اقلها <كيلومترً في الثانية وربما ارتقت فوق ذلك الى +٠‏ و ٠ه‏ 
كيلومترآح تق تقرب احياتاً من كلومترآفي الثانية ويس في قوة براكين 
القمر ولافي جاذبية الارضما بلغ بالقذوفات مثل هذه السرعة 

وذهب غيرم الى انه' يمكن ان ككون من مقذوفات براكين الارض 
نفسها فانه' اذا قذف جسم من الارض بسرعة ١٠0٠م‏ الى 1٠٠٠١‏ متر في 
الثانية ذهب في الفضاء الى مسافة اتبمده عنها مقدار القوة التي قذف بها 
ويمكن ان لايعود الى الارض الا بعد آلاف من السنين . قلوا ولاريب 
ان الارض حدث فيها في الازمنة الميولوجية الاخيرة براكين اشدّ جدًّا من 
البراكين المالية فلا ببعد ان تكون هذه الاجسام التي تمر بلقرب منا اليوم 
هي من ممذوفاتها في ذلك العبد ولاسبها وقد ظبر من تحليلها انها لا نخرج 
في شيه عن المواد التي في باطن الارض 
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الضياء )م 

وهتاك اقوال” أخر اضربنا عن ذكرها لبمدها على انه' لابد ان يمال 

هنا ان اكث النيازك التي رصدوها جد مسيرها في طر يق هذلولي اي في 
منح ن لاايتتي طرفام/ ولابعود آخره'عل اوله ول يوجد منها ما طريعَة هليلجي 
الاواحدّ هو الذي مرّفوق الارض في ليلة 0” نوقمبرسنة8<4١.‏ وعليه فالذي 
يترجح مع ما تقدم من بيان سرعتها انها تأني من الفضاء النجمي مارّة في 
خط مستةيم فاذا قربت من الشمس جذبتها اليها فتمرّ من ورائها ثم تعود 
في طريقها من اللهة الاخرى وحينئذ فاذا مرّت في فلك احد السيارة 
الشمسية التهبت فتسافطت قَطِماً او استمرّت في طريقها الى انتخلصض الى 
الفضاء النجمي . على انه لايتمين ان تكون كلها من اص ل واحد لما سلف 
من انبأ مختلفة المادة والسرعة نهد يكون بعضها مما ذ كر هنا و بعضها مما 


تقدم والله اعم 


فموحوجبح 160 حتكيمهة 
هج اللغة المالطية دم 
هي اغرب لهجة. وقم التفام بها ين افراد الاسان لا تنطبق على 
قاين ولاتبج الى اصل معاوم ولايجد لا اللنوي مكاناً من سلسلة الانات 
بل هي خليط من ألسنة شتى تداخل بعضها في بعض وتتكرت مخارج 
حروفها وتبدلت ص كلاتها وتراكييها فلاهي في لنات اشرق ولافي لفات 
المذرب ولا وجود لا الافي المزيرة التي هي منسوبة اليها 
0 ومعلوم ان هذه المزيرة قد تعاقبت عليها امم شتى م نكل جيل 
فتركت فيهاكل امة اثرا. واول من كر من استولى عليها افينيقيون ثم 
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تين اللاة المالطية 
عمّبهم اليونان فالممرطجنيون واارومات والأندال والنوثيون والعرب وكان 
0 ؤل. اليا في اواخر المَرنْالثالث للمبجرة ثم ثم دخات فيحوزة االتُرمان 
ثم الالمان فالطليان والفرسيس والاسينيول الى ان افضت اخيرا رَكالى الوبة 
الا تكليز . وقد اجتهد المرّاء في خص لغتها لعلهم يستدلون بها على سكانها 
لادلين فل . تسن لحم التوضل الى ذلك على وجه جلي" . وممن بحث فيها 
كنتين دُوتين في اواسط القرن السادسعشر فذهب الى ان اصل سكانها 
من القرطجنيين لانه' وجد في لسانهم كثيرً من الالفاظ السامية ووافتة 
في ذلك ججاعة من علا ء القرن الثامن عشر . ثم تولى البحث فيها جي ريون 
في اوائل القن التاسع عشر فائيت ان اكثركلاتها عربية وهوالمعروف اليوم 
الاان غالبها مشو بما دخل عليه من التحريف والتبديل ويخالطباكلات” 
من اليوناية والطليانية والالمانية وفيها الفاظ لا يرف اصلها ولعلبا من 
لطي القديم اوالفينيتي 
على ان من الالفاظ العربنة ما يستم.لونه” بذير معناه” فضلاً عما كر 
من تنبديل المقاطم والصيغ كابدال اخلاء المعجمة بالّاء المبلة وابدال اللاء 
المبملة احيأنا بالماء والنين بالمين او بالا ء والطاء بالتآء وغيرذلك وكقولهم 
في نعرف «ناف » وهذا للمتكلم المفرد فاذا ارادوا ابجماعة قالوا «نافو» وقولهم 
« يحتيج لي» اي محتاج لي يعنون يذبخي لي. وعندم خلا المقاطع العربية البآء 
الفارسية ويستعملون اجيم مقطميها وعندم حرف مركب منالتاء والشين. اما 
القواعد التركيبية فختلطة من العربي النصيح والعامي وربها جروا على قواعد 
اللغات الاور بي ةكابتدام بالاسسم عوض الفمل . والضمائ المتصلة عندم هبي 
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الضيآء )ب 
الضائر المربية وكذلك حروف المنّ والظروف وغيرها ال بمطاً.منبا 
.نجهل اصلبا 

امأكتاتهم فبالحرف اللاتيني مع اصطلامات,ٍ مخصوصة في تصوير 

بعض لمقاطع التي لاتوجد في اللاتينية الا ان هجاء »م يختلف كثيراعن 
الجآ العربي فربا ضْموا كلتين في هجأء واحد .وربما قسموا للكلمة الى 

هجا "ين تبماً لأيقتضيه انظ دون التركيبما يد لعلى اناصل الكليات قد 
ضاع عند بلمرة . وقد وقمت الينامن لنتهم نسخة"من اتجيل يوحنا مكتوبة” 
بهذا احرف ونحن موردون منها عوذج لكتبةبالمرف العربي حسب هجا 
الاصلى مشكولاً بما يصوّر لفظة ''' بقدر الاستطاعة لان.من جرروفيم مدلا 
يتحقق الابالسماع منهم ونذّكر بإزاء كل سطرترجتة بالمربية .. .والنوذج 
المذكور من الفصل المامس.عشر من الاتجيل المشار اليه وهوهدًا 

١‏ يأناهيًا دايا قرا وْمِيسْيري | ١‏ اناهوالدالية (للكرمة) التيميةوابي 
هرا لجان + كُلَ زَرْجونا لي | هوالجثان(اليستاني) »كل ررجونةالتي 
ما تَسْيلْش فَرُوت هو ينها كل ما تمل كرا هو يقطمبا .وحكل 
واد لي تل فوت هو إِبندفه | واحدة التي تسنل مره و ينظمها يقي 
5 تمل أكتر فروت + إسن | لكي تسبل مر كثر ‏ الساعة (الآنن) 
ابم إنداف ميته فيل كلا اتم نظلف ( انقياء) من اجل للكلية 

)00( مين 3 بين الفم والقتج'( 0') وهذه 
(” ) ولفظبا بين المتتح وآلكسر ( © ) وثما من:الفلامات التي لصطلا عليبا لييان 
الكركات الاجنبية وقد رسمناها في مجلد - الماضية والتي حَبلها 
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روم) اللغة المالطية 

لي كَلممَكُم 4 يعوا فيا وياناقيكه ؟إاتي كلقع 4 ابقوا فيّ 5 
كت 3 ما تنْتاش تمثل كان الزرجونة ماتستطيع (ا) تعمل 

فرُوت من إن نفسا حلآف يك ِبائمرة منها نفسها الا ان بقيت 
فيذة الياأكالئاس نما توفي الدالية هكذا إيضاً تم مانستطيمون 
حلا فيك ببعموفيا ه تأناهواٍ اليا الا ان بقيتم في" ه انا هو الدالية 
راشم ِزْ زراجَين مين يعافا ؤياناأواتم الزراجين من ببق في" وانا 
فيه دان يعمل 'ثوستا فرُوت . عيض فيه فهذا يعمل ثرا كثيرة .لهذا 
ترا متي . مانتو تسو نين . | بدوني مانستطيعون ( ان) تعملوا شيقا . 
حبك ث شي حاد ما قاش فا ران 5 ات أحد ما مييق في ثرتى 


2 اد رَرُعَونًا و د يف | خارجا مثلالرجونة وينشف ( (جن) 





وإنئاس هم د يفشموهم فيننار والناس لجمعوم ويطرحوهم في النار 
و يِنْحرْقو 7 بك معو فيا أو ربحرقون »ان بقيتم في 
ذإلاكلامتآت بي تريخ والكليات التي لي بقيت تيكم 
انتم تيو داك لي يداو فاتم تطلبون ذاك الذي تريدون 
ذاسركم م يدانا ميدي ين (كون) كم . 1 بهذا ابي 
يإيكون | جلو ريفيكات بوتا | يكون ممجدا بان تعملوا هر 
فوت إِسَيدُو ددشيلي تيبي | كثيراً وتصيروا تلاميذ لي 
وتكتني بهذا القدر من هذه اللغة وهيكاتراها من اللفات المضحكة 
ولكنك مع ذلكترئ اصحابها على اشد المغالاة بها والتعصب لحا فلا يسمحون 
باهالها ولا يرضون باستبد الحا وقد قامت قيامتهم لاجلها ممن عهد قريب 


00091 





الضياء (سم) 
حتركادت تر الى مالاخير فيه . قلنا واغرب من هذا انك ترى قوما عندنا 
لنتعم افصح اللنات وفيا من كلو ذالم والبلاغة ما بمنّ وجوده' في سواها 
ويك امه مسدها فيه ل في الارض وتراها من ارخص 
الاشياء عند اهلبا وترام من ازهد الناس فيها واشدمم امال لما فنهم من 
يخلط بينها وبين غيرها حتى كاد يلحقها بالمالطية ومنهم من هولاه عنها 
حالة حكونه يرى عوامل المسخ والدثور ذاهبة فيها كل مذهب وقد 
2 الفضّاء باصوات الحذرين والمطباء وحفيت الاقلام من كتابة 
المقالات المنذرة والقصول المنبهة ولكن لاحياة لمن تنادي ومن نضلل الله 
فال من هاد 1 

صوعجت © حححيسه 
جد أقزام افريقيا بده- 

الأقزام مجم قَرّم بفتحتين وهو الصذير المئة من الانسان والميوان 
والمراد بهم خلق * قصار القامات دون القِصّرالمألوف وم غير الثناشيين الذين 
سبق الكلام علهم في بعض اجزاء زا هذه الولة لأ الم من تصفر خلقة 
من قبيل السّلالة في صف ته" المي لكلة والنفائي” بوه لاف 

اوعارض وسائر اليل 0 
الاقم اقوام م يستوطنون غابات اواسط افريقيكتب عنهم السر هري 
5 جنسان من عبار قرب بعد ان جال في نواحي اوغندا ل ف م 
الرحشية وخصوصاً غايات الكننو وغربي افريقيا. وفها ذهب اليه أن هذه 
الناباتكانت ملحا للماعات البشر والبهائم التي لم تستطم الثبات في معترك 
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)) اقزام:افريقيأ 

تناع البقاء قفرت مر المالم القديم الى هذه النواحي واقامت برأ آمنقً 
عستترة عن عيون مطارديها . وعلى رأي هذا العالميكون اول ظهور الانسان 
في نواخي الممند وما النها شمالاً وما يجاورها من المزر ثم تفرق من هنالك 
في سائرٌ الارض 

قال فالاقوام المذكو دون بعد ان طردوا من النواحي الحندية افترقوا 
الىفثتين توجهت لم شرق فتوطنت جزائز ا حيط و بلا اسقرالياوالاخرى 
غرياً فجت باوعستان وارض المزيرة وبلاد المرب وائتهت الى افريقي| 
فلأت الى غاباتها . وهذه الفئة تنشم الى طائفتين احداهما ترف بالبائئد 
ومساكتها في اطراف اوغندا والكن والرة والاخرى الافزام وكلتاهها 
جماعات” متفرقة لا تنظم قبائل . والباتند سير الالوان الى الصعرة ويسميهم 
جسن اشباه القَرود ( 7267 6-1/:6مه ) لان ملاخهم نشبه ملاح 
الرّدة ولأن ابدانهم فيا ذكر مكسوّة ا اصف كثيف هو سيب مافي 
الوانهم من الضفرة . اما وفراتهم اي شعور رمم وهام فسوداء حالكة 
وشفاههم اقل عرض من شفاه سار الزنويج مأوت الاكواخ_ من الشجر 
واكم قوتهم المسل وببرْو النحل اي انقافة قبل انتنبت اجنحتها ويتعاطون 
الصيد قليلا 

اما الاقزام فم قصار القامات جد" تبلغ قامة ال جل التوسطه منهم مقر 
و40 سنقيمترا وقد لا تزيد على متر و/«"ما ان قامة المرأة قد لاتزيد على 
عنتروم؟ . وهم سعر الالوان الى الجرة او الصفرة وشعورم حراء في الغالب 
ومنهج من ككون اروم وشموبرم. شديدة السواد وقاماتهم اطول قليلا 
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الضياء )40) 

وم خلاسيون بين الاقزام والزنوج 

اما ما مللاحوم فان انوفهم اشتّ قطا من انوف الزنوج ولكن شفاهمم 
اقل غلقاً ورؤوسهم غائصة بين اكتافهم واعناقهم في غاية القعمر وجذوعهم 
طويلةجدًا بالقياس الى الازجل و بعضهمتتفرج اباهيم ارجلبم عن الاصابعم 
الاربع الباقية على ان هذا بوجد في كثي رمن سائر الزنوج 

والاقزام شديدو المبن فلا يدعورتف احا يدلوملهم ويفزعون على 
الخصوص من البيض فلايستطيعون ان يروم عن قرب مالكونوامصحويين 
بواحد من أل زنوج الجاورين لهم . وم لابلبسون على ابدانهم شيا ولكن 
اذا دخل ,ينهم غرب من القبائل الاخريستترون با زرمن ورق الشجر 
او-لآء له ويثقبون شفاهوم العليا تقبين عن يمين وشمال يجعلون فيا ازهار 
اوانياباً اوغيرذلك بقصد الزينة 

وم لايربون المواشي ولايحرئون الارض ولكنهم يصطادون القرّدة 
وصنار الميوان فيأكلون لجبا وينتذون ابناً بالعسل وسو النح لكاخواتهم 
الباتئد ند واحياا يسرقون الذرة والموز وغيرها من اراضي الزنوج ورم تنفلوم 
فدخلوا مسأكنهم وسرقوا ما يجدونه فيها وقد يسرقوت اطفال الزنوج 
ويضمون اطفالهم في عكانهم 

اما مسا كنهم فاع نون أكواخا صذيرةيكون طول الواحد منها مرا 
و١٠‏ سنتيمترا في مثل ذلك عرض وارتفاءا ولكل واحدٍ لمن الوه واذا 
كير الصغير منهم واستذنى عن امه ينون لهأ كوخأ صخي را مثله' و يفرشونها' 
بورق الشجر 
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0 الدرسة الشرقية 
هذا لمن ما ذكرو' هذا الرحآلة في وصف أوثنك الاقم وم في 
النواحي الاستوايّة اشبه بالاسكيمو في النواجي القطبية وستفرد لهؤلاء فصلاً 


مخصوصاً نتكلم عليهم فيه ان شا الله 


2 
هط المدرسة الشرقية دم 
هي المدرسة التي انشأتها الرهبانية الباسيلية البلدية في مدينة زحلةبهمةة 
وأريحية حضرة ريا الفاضل الوري يوسف الكفوري الذي مت 
علىعهده وم تزل مشمولةبرعايته ورفده وهياول مدرسة وطنية أندت 
في جبل لبنان لتدريس العلوم العالية واللغات المختلفة ولا بدع ان ككون 
هذه الرهبانية الكرية هي السابقة الى هذه المأثرة المليلة ققد عرف الناس 
من اعمال افرادها في خدمة الدين واللم ما جمل لما في النفوس مكان علي 
وات لها فيالتاريخ د ذكراسنياً ها احرى سائر الرهبانيات انثقةو اثرهافي 
البلاد وان تجمللوجودها مم يخرجها عن ان تكون عالةعلى المباد فان 
الفض لكل الفضل مر" وقف وجوده وموجوده' على خدمة ابئآء جنسه 
لالمن قصر ثم دياه وآخرته على منفعة نفسه وان هذه هي افضل قربة 
عرب بها الىالله عن شانة بل اشرف عبادة تستتزّل بها بركتة ورضوانة 
وقد وردتنا في وصف هذه المدرسة الرسالة الأنية من احد الفضلاء 
الذين إزاروها في المبد الاخير فراينا الت ثثبتها في هذا اللوضع بيات لمكنها 
وتنويباً بفضل القائين باعبالها والرافمين لبنيائها قال 
قم لي الحظ في هذه الايام أن زرت المدرسة الشرقية التي بنبت 
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الغيآء_ 0 ؟ 0 
حديا في مديئة زحلة فالفيما بناية عفيمة بديمة المندسة قافة على الى الددوة 
الذربية من النهرالمعروف بالبرذوني في الطرف الاعلى من المديئة حيث شرف 
منها على جانب من بقاع المزيز. وهي نشتمل على ثلاث طبقات في العليا 
منها الردهات الفسيحة لمنام الطلبة ونظارم وي تشمع لمايذيف على مئة 
وتمانين سير تدخلبا اشعة الشمس المطبرة والنسيم اللعايف من نوافذها 
الكبيرة العديدة وفي الوسطى غرف الدرس والتدريس وجالس الاستقبال 

وهذه المدرسة مستوفية جميع شرائط الصحة مجمزة بكل ما يضمن 
راحة الطلبة من وسائط الدفء والوقاية من الفواجئ الموية داخلاً 0 
وسائرالمعدّات الموافقة لحالة ومششرب الوطنيين 
وهي مؤسسة على المصلحة الوطنية الع.ومية فتقبل الطلبة من جيع الملل 
والنحل وتعامليم معاملةواحدة بيد أنها لاتتصدى لاحد في معتقده . وقد 
رأيت فها تلامذة من ابناء اشراف المسلمين من دمشق وحمص وحماة 
و بعلبك وحوران ومن امراء حاصبيا وغيرم وكذلك رأيت بعضا من ابنآء 
الاعيان من طائفة الدروز فضلا عمن فها من ابناء الطوائف النصرانية من 
كلجهة بحيث غصت بهم على ما رحبت 
اما الدروس التي تلق فنها فهي آداب اللغة العربية والفرنسوية والاككليزية 
والتركية والفلسفة وعلرالمواليد الثلاثة والرياضيات بفر وعها والجغرافية والتاريخ 
والط . ٠‏ وذلك مع صرف العناية الى مخريج الطلبة في تطبيق مايتعلمونه على 
ما بقع فيه من الاعما لكالا نشاء وقرض الشمر والتعريب وتم رينهم فيالاغات 
التي يدرسونها تكلما وكتابقاً 
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) 44" ( المدر, سه الشرة قبة 

وقد فق حضرة رئئيسها اللفضال الكوري بولس آلكفوري الى اختيار 
اسانذة علماء مهرة منهم اثنان فرنسويا الاصل لتدريس اللنة الفرنسوية . 
وقد نهضت المدرسة بجميل رأيء ع تدييره نبضة تذكر بالثناء على متو 
ومثابرته وذصكرلي أن في عزمه ان يجعلها في العام المقبل ثلاث دوائر 
ابتدائية واعدادية وعلمية حتى اذا بلغ بها لمنزلة التي يرومها وتهدت بينيديم 
سبل العمل نظ رفي انشآء شم لمافي الصناعة والزراعة والتجارة اخذ 
تام اسباب النجاح واستكالة للخدمة الوطنية 

وقد زار هذه المدرسة بعض العلما ء الاعلام وولاة الاموروني 

مقدمتهم حضرة صاحب الدولة مظفر ياشا متصرف لبنان لانم فسر وا غاية 
السرور ما وضح لم من شريف مبادتها وما رأوا من حسن ترتهها ونزاهة 
موقعها واستكئالما لاسباب الراحة والتهذيبٍ . وهي على ما اسلفنا في صدر 
هذه الرسالة.قائمة في بقعة متوسطة في البلاد السورية طيبة الحواء والاء 
والسكة المديدية تتدني اليها السحيق من اطرافها.وطرق العربات تمهد الوعر 
منعتابها..ولنا الاامل الوطيد ان هذا المعهد الملمي يظل مشمولاً بعنايةاوليآء 
الامر وعلية رجال الوطن واهل النهضة من العلماء والادباء ليكون شمساً 
لمم والدين والوطن تنبثق منة انوار الحقائق والتقوى والالغة. ويمخرج منة 
رجال” اح الوطنية متمد علهم في ديد دعاتم المدنية ودف لوآ 
الم والانسانية جوم 
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الضياء 


)45( 


سمج تمن الملوم 4 


من نظم حضرة الشاعر المصري نقولا افندي رزق الله 


قد درسنا بك الحياة طو يلا 
ورأينا الخال زهرة على خدّ 
وققة با أبنة الهوى وأحبي 
وحماك المباح للناس طرًا 
أذكرينا فاننا قد نينا 
يوم كان الحيآ؛ والحسنكل” 
1 عنى تقبيل رك فين" 
تلصتا بو كنت جسن وروا 
بك قام القتال بين عدوّين 
0 الاثم للعفاف فالعَامئ 
كنت كالبدر طلعة وهلا 
كنت كالاصن نضرة واعتدالاّ 
' قوم تبرأوا منك في انف 
اي' ذنب جنيته فجزاك أل 
اي داك دهاك داووه بالاهمال 
م اضأوك ثم قلوا براك 
انيكن ذنيك الجهالة والفتر 
كم مذني" اليك وما لا 


3 


- 


- 


وعرفنا خنيها الجهولا 
نك ككنة استحال ذبولا 
كيف صرت عرضك البذولا 
وهواك المضيتم المرذولا 
ذلك الوجه يوم كان خجولا 
فيه يبي قلوينا والعقولا 
بوم اذ كان يمل التقبيلا 
لاسا من عنافه أكايلا 
فكات الفضك الخذولا 
على ساحة الفجور قتيلا 
صرت كالبدر نقصة وأفولا 
صرت كالنصن رقة ومحولا 
تكد الارض جلك الموزولا 
ناس" عنة ذاك الراء الثقيلا 
مشل العليل داوى عليلا 
نحن منها فهم اضل سبيلا 
ثيه عذرك المتبولة 
قبت الا مضللاً وبخيلا 


قعديه 


200 
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)م اسئلة واجو بتها 

اوسِدُوا لك الحبة ذتا فاسألي اس عفوه الأمولا 
هفوة للبوى هفوت ومرّت ثم جرّت عليك "تلك الذيولا 
يل جانا عقاب فليم كستاب ببفوةر قد نيلا 
أهها العادل الحكيم رف داق اله في النساء قليلا 
إمنع الارض ان تدوز ولاعنع 5 فؤادة الى الهوى اك عيلا 
أمها الناس ذتم ذلك الانبا م ككونوا إذا حك عدولا 
اوفجودوا على الأتاة بمايحفظ م وجة الفتاة حرا ججيلا 


فضل' من جا للفقير ال فضلء من عأم الني الممولا 


المسمل وابوتما 

القاهرة - وضع بعض الفلاسةة ناموساً دعوه' ناموس الوراثة وقاوا 
انه مقنضى هذا الناموس يتخلق البنون باخلاق ايآ نهم ويتصفون بصفاتهم 
حميدة كانت او ذميمة على اننا ثرى خلاف ذلك في الواقم فكثيرا. ما نشاهد 
انا صالمين يخلفون ابناء اششراراً رو بالمكس مع مساواة 5 شر وط التربية بين 
البنين فا قولم في ذلك عزيز صاصي 

الجواب - لايخنى ان الوراثة كا >كون من جانب الاب تكون من 
جانب الأم وهي تنتقل الى الابوين من جانب ابويهما إيضا وهل 
ورا كنت في بمض الاعقاب فظهرت في الذي يليما نشاهد ذلك كثيرة 
في الخصائص اللمسمية فالمسثلة اعضلمميوم ظاهرهاك يتين كج بادنى تأمل 
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الضياء )17:) 


آثنارا و بس 

ا حيط تدم لنا ذكر هذه الحلة عند الكلامعلى المثال الذي صدر منها 
في شهر نومير وقد انتهى الينا ابرء الاول منها ولدى مطالمته وجدناه حافلاً 
بالمقالات المفيدة فياغرا ا ث شتى من علمية وادية واداري يه واجتماعية وصكية 
وظسئية وتار مخية وانتقادية وغيرها وتد افرد فباعلاً لذكر خلاصة مافي 
الجرائد والمملات الدمرية واخر للتار 2 اليوبي وغيره” للاسئلة والاقتراءات 
الى غير ذلك مما نشوق مطالمتة . فنثتي على همة رصيئنا الفاضل واجتهادمو 
ونرجو لجلته ما تستحةة من الاقبال والانتشار 

السلام - وردنا العددان الاولان من جريدة بهذا المنوان تصدر 

في بوادن ايرس قم حضرة الاديين وديه بع افندي شمعون وبواس افندي 
النحاس وقد تنصةحناها فوجدناها كر له مقالات ونبذ شائقة من 
سياسية وتجارية واخبارية وغيرها وهي تصدرمرة في الاسبوع وقيية 
اشترآكها السنوي ٠١‏ فرئكا فترج و لها مزيد الرواج 

الثبات - هو عنوان ثلة علمية ادبة تهذيية لصاحبها ومنشئها حضسرة 
الاديب المتهد ابرهيم اقندي عد ال يد تصدر «رتين في الشمور في ثماني 
صفحا تكبيرة وقيمة اشتراكها ٠١‏ فرشا صائماً فيالآعار للصري وه زئهات 
في الخارج . فنحض المطالدين على الاشترلك فا تنشيماً لهأ في خدءة اام 
والادب ونرجو ذا الاشثبار والثبات 
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(م#) 000 بعش الظن ام 


0 ل 
ات 
2 1100 
7 بعض القن ام دما 

في الجهة الثمالية من برلين وعلى مسافة بضعة اميال منها دسكرة صغيرة تبلغ 
مساحتها بضعة افدنة يتككها رجل من سراة الالمان يدعى البارون بلّف وله فيها 
قصر جميل جدًا تحيط ب على مسافةٍ منة بيوت صغيرة متشايهة البناء يسكن فيها 
العملة والمزارعون ٠‏ وكان البارون بلف على جانب عظيم من الغنى وقد اكت من 
العالم بتاك البقعة لجملها فردوساً ارضيًا حول بعضة الى غابات كثيفة للصيد وجعل 
البعض الآخر حدائق غناء وارض زراعة تزيد قمة ريعها عن احتياجات البارون 
وملكته هذه الصغيرة . غير ان هذه القرية الفردت أمر واحد لايشهها فيو ثيل 
من بلاد الله وهي انه يكن فها احد من جنس النساء لأكيرة ولا صخيرة و 
يكن يسمح لاحداهن ان تأ قدسيها حدود تلك الارض . وكان السبب في ذلك 
البارون بلف نفس فانة لمأكان فتى توفي والداه وثركا له قبا ش ريا ومبالغ طائلة من 
المال وامادكاً واسعة مكان يدير اعمالكه بنفسو بدقة وحزمر شديد فتضاعف دخلل” 
0 شال تاك البقمة خصصها لكنه وسكن خدمه وعملته . وأحب البارون فتاة 
سر المتوسطة يقال لها اماليا يتيمة لا أب لها ولا أ م وكانت تعلم سيف احدى 

3 فسلبت لبه يجماها البديع الرائع وقدم لها قلبة و الثتاة رأت انها ليست 
من مقام البارون فرفضت طلبة . كان يلح عليها وي معسرّة على رفضها فيزيدة 
ذلك شُغما بها وولوعا وما طال الماحة قالت له" انني لست اهلاً ان أكون زوجة لك 
فاك لو طلبت بنت اعظم انسان في الممككة لما ممنعت عنك .ولا أتكر اني احبك 
حبًا لا بتقص عن حبك لي ولكن ننس هذا الحن” يدفمني الى ان لا التي بننسي 

)١(‏ معرّبة عن ع الاتكليزية بقل نهب اقندي المشعلاني 


00091 








الضياء (45؟) 
على عاتقك ولا اتركك مضفة في افواه الناس فيقولون انة تزوج بنتاق ليست من 
مقامه . وكا نكلام اماليا يفمل في صدر البارون فعل النار في الحطب ويزيد حبة 
استعارًا ققال لها انه" لا يهمني العالم بأسره ككين اهتم بكلام بعض الق وانا لست 
في حاجة الى المال لاتزوج بفنية واغا انا في حاجةٍ الى قلب طاهر ونفس شريفة 
وودادٍ اكيد وقد وجدت ضالتي فلكو فلن احول عن عزمي . ولا رأت اماليا اصرار 
البارون على انفاذ مرامه قبلت اخيرً! فاقترا واخذها الى قصرو المأكور وهو يرى 
انه قد نال اقصى امنية في الارض . وما استراحت اماليا من عناء التدريس وقضت 
مد في تلك البقعة الجيلة ثتمتع بهوائها المنمش ومسراتها الطبيعية والقت عن عاتقيها 
هموم الحياة اخذ جسمها في الاعتدال فأشرق وجهها مس نضارة الشباب وتورد 
خداها وامتلأت اعضاوها مكان يزداد جماها يوما عن يوم ويزيد حب البارون لا 
<تى لم يعد يقى على منارقتها دقيقة واحدة . وفي السنة الثانية من زواجها وضعت 
له غلاما آبةٌ في الجال وسمياه” ليو بولد 

ولا كانت السنة الرابعة ازواجهما لاحظ البارون لاول مر ان زوجتة تننهد في 
بعض الاحيان تنهد! يندفع من اعماق صدرها كأنها تأسف على شي. ليس يه 
استطاعتها الحصول عليه . وكان من شدة حبه لها قد اصبح يغار عليها حتى من 
خطرات النسي فأجفل ما رأى منها ذلك التنهد العييق وجعل نبحث في ذاكرته لعل 
يراها محتاجة الى شيء لم ينلبا ايه فوجد ان لدبها ما لا تشتعي المزيد عليه وسأها 
هل في نفسها حاجة تروم ان يقضيها ل فشكرتة على ذلك وقال ت كيف يكن ان 
أكون في حاجة الى شي. بمدكرمك هذا الذي اظهرتة لي . ككتم البارون الامرفي 
نفسه وهو يود ان يعرف السبب الذي يحزن زوجته مكان يلاحظ حركاتها بأشد 
اتتباهًا من الاول فوجد ان تنهداتها كثيرة وانها اذا كانت ممة تجتهد كثيرًا في 
اخمّاء كدها ومقابلته يمنتهى البشاشة والسرور ولكنها كانت بعض الاحيان تغلب 
عليها عواطفها الداخلية فتتنبد حسب عادتها ثم تمسح من مقلتها دمعة تترقرق في 
مآ قيبا . وفي ذات يوم دخل البارون الى غرفة زوجته على غير اننظار منها وكان في 
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0 بعض الظن الم 

القصر والحديقة الى سكونهما الاول 

اما البارون مكان واقمَا ينظر وقد جمظت عيناه واعثقل لسانه” كان كتمثال 
ججري لا تيرك حتى ان تنفسة كاد ينقطم لمنع حركة جسه . فلما دخل الشبح 
واغلق الباب عادت اليه_قوته الجسدية وشعر بلين عضلاته. فعاد الى غرفته, وخرج 
الى الرواق وكان فيه. مصباح كبرباآئي فاختنى تحت ستارة احدى النوافذ وجمل 
يراقب الشبح القادم <تى اقترب قتبينه واذا بهر نفس زوجته الامينة اماليا . وكان 
هذه لم يكن في عملبا ما يستوجب تبكيت ضميرها فسارت بقدم ثابتة وهي غير مبالية 
الى ان بلغت غرفتها فدخلتها واقفلت الباب وراءها . فعاد البارون الى غرفته وقضى 
بقية ليلته. بتخطر في الغرفة ذهابا وايًا الى ان بزغت شمس الصباح . ولا اجتقع 
بزوجته على مائدة الطعام رأى في وجهها علائم السرور فزادت غيرتهُ اتقادًا وكانت 
نبي ملتبية بسرورها فل تنتبه الى اصفرار وجههر وشحوب لونهر وسألنة هل هو باق 
على وعده رطا بأن يراقتها في ذلك اليوم الى برلين لقضاء بعض الماجات . قال 
اراني منحرف المزاج يا عزيزتي فلا بأس من ذهابك وحدك_ وقد امرت الحوذي 
ان يكون مستمدً! خدمتك . وم يخطر على بال تلك الزوجة ما اعده' لما اليب 
فذهبت الى غرفتها وارتدت ملابسها ثم ودعت زوجها وركبت العرية فسارت 
وخيوطا تنبب الارض نيا . ولا بلنت برلين قصدت محلا تباع فيهر الجواهر وكانت 
قد اوصت صاحبة" بصنع هديةٍ تقدمها الى زوجها في يوم عيد زواجهما فاما دخلت الحل 
ناداها الحوذي قائلاً تنضلي يا مولاتي باستلام هذا الكتاب ققد اعطافي ايام البارون 
وامرني ان اسلمك اياهمتى بلغت اول محل. وما كادت اماليا تتناول الرسالة حتىانقلب 
الموذي عائ! الى عربته_فألمب ظبر الجوادين بسوطه واخن النبار العرية فم تعد 
تراها. فاستغر بت هذا العمل غاية الاستغراب ووقفت حائرة ثم انحازت الى جهة 
من الحل وفضتالرسالة فاذا فيها ما يأتي 

0 أيتها الخائنة 

قد ضحيت حياتي وشرفي ومالي وما أملك على مذيح عبادتك ولم اطلب منلكٍ 
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الضياء )م 
الا ان تكوني امينة في حق وقد وعدتني بذلك وكان وعد ك كاذ . اجل انكر 
قد ختتني يا اميا وماكنت لاصدق ذلك لو اخبرني به ملك من السياء ولكني 
رأيت بعيني َآمنت . فاذهبي ابتها الحائنة الى حيث تتبمك لمنتي فلا ترين بعد 
عملكرهذا راحة ولا را اعتقد انايو بولدهو ولدي فأْيد سي يندب مسببة 
انه واما الولد الشاني الذي ستضمينه قري فلا اريد ان اعرفة م لا اريد ان 
اعرفك بمدالآن . اياك انتطمعي فيمقابلتي أو المود الىقصري فانك لاترين الا 
يوا مقئلة في وجيك وانني من الآن سأطرد من قريت يكل انثى فأطير ارضي 
بأسمرها من جرثومة الخيانة التي يولدها جنك البارون بلف » 

وكانت اماليا تقرأ الرسالة وتميد نظرها في كلكلة لتحقق هل هي في يقظتر 
وشعرت ان الارض تموج تحت قدهيها ولكنهبا جهدت نفسها في امتلاك روعها وطلبت 
من صاحب الحل ان يجهز لها ما اوصته” بعملهرواعطتة عنوان زوجها البارون ليرسله” 
اليهرفي اليوم الثاني . ثم خرجت بباث جأش ورسو قدم فاستدعت مركية اقلتها 
الى فندق صغير في بعض الاحآء الحقيرة من المدينة ولا وصلت تقدت السائق اجرته” 
وأكتر تغرفة دخلها واغلقت بابها . وشعرت اذذاك لاول وهل بانفرادها وبالخالة 
التي هي فيبا فألقت بنفسها على السرير واستخرطت في البكا. والاتتحاب 
اما البارون فلا عاد اليهر الحوذي واخبرة يما قعل اصدر امرمٌ الى جع رجال 
قربته انه لايأذن لاحد منهم ان يدع زوجته اوابتتةاو اختافي القرية . ثم استدعي 
خادمات القصر فصرفهن و تغب شمس ذلك اليوم حتى ل تب تبق فاق 0 
فيكل انحاء القرية . ومنالعملة من لم يكنبمترك نآئم فاستعفوامن خدمة البارون 
ومنعم من فضل البقَاء في شغل مولا فنقل اهل بتهرالى بلدة اخرى قريبة مُكان 
يعمل كل ايام الاسبوع ويذهب في آخرهر لقضاء يوم أو يومين مم اهل بيته 
ولبث البارون مده مشرد الفكر مفقود النسلية حزين اانفس 00 في ان 
يسري عن نفسه وكانت كراهته” الشديدة لجنس النساء تزداد يوم بعد يوم الى ان 
ني اماليا ماما ورأى في اشفال قريته وترية ابنه ما انساء الماني يجتو وكانت 
زرف 
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(4ه؟) بعض الظن أثم 

قريتهتكا دكرنا فردوسا أرضيًا وم يكن فيها اث لانثى 

وبعد مضي نحو عشرين شهرًا من تاريخ هذه الحادثة استيقظ البارون في احد 
الايام باكرا كادته ترج الى المديقة الحيطة بالقصر بتمشى فيها ريما يقرب وقت 
العام . و يننا هو سائر بين حمائل الرياحين والازهار قرع اذنيه صوت بكاء طفل 
بالقرب من فاستغرب الامر وسار الى جهة الصوت فرأى على بساط من الخضرة 
طفلاً ملفوقًا في ثياب رثة فظنه” ابن احد الفقراء عجر والداه” عن تر يبتو فطرحاء على 
مكارم البارون لما اشتهر عنمن فمل الخير . فادركته عليه الشفقة وتقدم يتغل ولكنه؟ 
حالما وقعت عينه” عليه تحقق انه طفلة فاجفل من منظرها وابتعد عنها لاحالثم جعل 
يصيح بأعلى صوتو الى الخدم ان يدركوة. وم يكن احد منهم بالقرب فل يستجب 
ندا فبرول الى جهة القصر مناديا وهو يانفت الى ورائه ونا ان تكون الطفلة قد 
تبعت . ولا بلغ باب القصر استقبله خادم” مسن يقال له هرمن كان البارون يحبة 
جدًا ققال له البارون اذهب حالاً الى تلك البقعة فتجد فيها شين لذ بدون ابطَاء 
وألقه في النهر او في النار او اين شئت بشرط ان يكون ذلك خارج تخومي ٠.‏ وم 
ينهم الخادم ما هو ذلك الشيء ولكنه رأى من طجة مولاء' ما لا يسمح له باطالة 
الحديث فبادر الى حيث امره وسار البارون وراءه على غير هدى . ولا بلغ الحادم 
البقعة المشار اليها وجد الطفلة فادرك سبب ارتعاش مولام فانحنى ورفعمابين ذراعيو 
وتفرس فيها فرأى فيها جمالة وجاذيا قويا فضمبا الى صدره كان لهذا الخادم ابنة 
من سن هذه الطفلة قد مانت ووالدتها في يومر واحد فتذكرهما وتساقطت دموع 
الحزن على وجهه . اما البارون كان ينظر اليه وهو يعجب من ابطله في تنفيذ 
اوامره فصاح به_قائلاً الا تزال واقنًا هنا اذهب وافم لك امرتك . ققال الحادم 
انك اشتهرت يا مولاي بعمل الخير والاحسان والرأفة بالفقراء َكيف تمحوكل اعمالك 
الجيدة الآن بقتل هذه النفس الطاهرة . ققال البارون لا نفس طاهرة لهذا الجنس 
ولا اجد خطيئة فيقنلبا بل رحمة بمن رمايقع فياشراك شرها اذاكبرت . قال الخادم 
كلا يا مولاي لبس كل اناء سو لك مله" كن بجحب لير فا 
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الضياء (ده) 
اضمن انه اذا اعثني بترية هذه الطفلة من الآنكا يجب تنشأ ملكا طاهرًا افضل 
من كثيرين من جنسنا نحن الرجال . وكانت الطفلة كانها قد فهمت مدار الحديث 
فسكتت عن البكآء ونظرت الى البارون نظرة ذل واككار وي كجرمر ينظر الى 
القاضي مسترحما ان يرفق بهرفي حكه.. وفملت نظرتها في قلب البارون فمل سهم 
حاد فادار ظبره' وقال للخادم استبقها ولكن اخرجها من املاكي وهبها لمن يريد ان 
يأخذها . ققال الخادم امرك مطاع يا مولاي لكنتأذن لي ا نآخذها الآن الىمنزلي 
وابقيها عندي الى ان اجد من يعتنى مها في احدى القرى القريبة . قال لا لا هذه 
لا تبق هنا ابد”اككر. تأخذها في هذه الساعة وتفييها عن وجعي . قال اني هذا 
الهار سأسعى في البحث عمن يقبلهاككن الامر يتنضي مول بحيث لا اسلا الا الى 
من يحسن تر يتها على الخلال الميدة والآداب الحسنة حتى لا بقع احد في شرك 
شرها اذاكبرت ... قنبسم البارون وقال لا بأس ابقبا عندك ما شنْت وان احيث 
ان تربيها انت فافعل لكن بشرط ان لا تدعني ارى وجهها ولا اسمع صوتها وان لا 
تستخدم انث لتربيتها . ونا قال هذا عاد الى القصر وحمل الخادم الطذلة فوضعها في 
غرققهروكان يعتنيها بحنو لامزيد عليه . ثم كرّت الايام وني البارون هذهالحادثة 
ايضاكالموا ادث التي سبقت وكا نكل يوم يطوف بولده ليو بولد في جميع انحاء القرية 
يشرفان على العملة واعمالم فيرتبان المشروعات الجديدة وييتكران الطرق المفيدة 
كانت الاعمال جارية ممنتهى النظام والدقة 

وبل ليوبولد السنة الرابعة عشرة فكان مثال ابه في الصورة والكال وحب 
الخير وهو'اساة المساكين وكان يجول بين المزارعين فيساعدهم في اعمالهم ويعين الضعاء 
منهم ويفرق عليهم من المال الذي كان والده يعطيه اياه لنتقته الشخصية . وحدث 
يوم انه مر باحد النعلة الذين ينقلون الاحجار فرآه حاملاً حرا كيرا وهو يمشى متثاقلاً 
ودلائل اقم والهزال بادية على جسمه . فاقترب ليو بود «نة وقال أراك متها ياهذا 
من حملك فبلا استرحت قليلاً. فنظر العامل الى ليوبولد وكان قد اخذمنة الكلال 
والضعف فبوى ساقطاً الى الارض فتقدم ليوبولد بسرعة البرق ودفع الحجر الى 
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(حهم) عض الظن نم 

جان بكي لا يسقط على صدر العامل فقتل ثم اخرج من جيه زجاجة جرّعة منها 
قليلاً وجلس بجانبه يلاطفة ويخفف مصابه ثم قال له ما اسنملك يا صديتي . قال 
الفاعل اسمي هرمن . قفال ليو بولد هللك زمانطويل فيخدمة إبي ٠‏ قال ابتدأت 
خدمتي هذه منذ نسع سنو سنوات ٠‏ ققال ليوبولد جا فكيف ل أرَك ني كل هذه المدة 
مع اني اعرف جميع العملة الذين هنا . فقال هرمن اني كنت في المدة الماضية في 
في الجانب الآخر من القرية وكات عملي الاعتناء بالمواشي وتنظيف مراقدها فقا 
كنت اخرج ول يتفق ان تزور يا مولاي تلك الجهة لتراني . ققال هرمن ولكن ابي 
بيدعو جميع العملة في القرية لتتاول الطعام على ماتدتع مرتين في السنة أفر تأت في 
هذه الدعوات قط . فقال هرم ن كلا لسوء حفلي فانني كنت دائما أكون مريطا 
في مثل تلك الاوقات فيتعذر مجيئي ٠‏ ققان ليوبولد سأرى وكل الاعمال وأعدفه' لعدم 
ذكرم لنا ذلك في حينه. فقد كان في امكاننا ان نرسل لك نصيبك . ققال هرمن 
اطلب اليك يا مولاي ان لا تفمل فان الوكيلكان رحو افيا يسني بي اعتتاء الاخ 
باخيه. . فقالليو بولد وماذا اذا تركتعملك الاولالمريج واخترت عليه تقل الاججار 
الثقيلة واجهاد النفس . فقال هرمن وقد ظبر عليه الاضطراب شعرت بدن اجلي 
فوددت ان يكون شغلي بقرب القصر املي ارى يوا سيدي البإرون او ابن فطللا 
سمعت عن لطفهما وتولد في" الشوق لان أراهما قبل ماقي . ثم لجلج نطق هرمن 
وارتجفت شفتاه فلم يستطع الكلام بعد . واخذت ليوبولد الشفقة عليه. فتناول من 
جببهر قبصة من النقود فالقاها في بد الفاعل وامره الف يستري بقية يومهر وعاد 
الى القصر 

وفي اليوم الثاني ذهب ليوبولد حسب عادته وهو يود ان يقاب لهرمن مم يجدم 
في محل شغله_ وسأل عنه “ فقيلله انهأمصاب بحمى منعت خروجه من بتهر دل 
على محل اقامته وذهب اليه وما دخل يو بولد الغرفة كان هرمن ملق على سريرهر 
في غيبوبة الى وهو يقول اسّكرك يا المي ققد رأيت ولدي وملكت روعي فاسمح 
لي ان ارى زوجي ايض وقواني لاحقل مقابلتة دون ان يتكشف امري . فاستغرب 
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ايوبولد هذا الكلام جدًا واقترب من سرير المريض لا يجانبه ووضع يده اللطيفة 
على رأسه يجس حرارتة . وفتح هرمن عينيه فوقع نظره” على ليوبولد فامتعض في 
سريره ثم هب من رقادهر فطوق عنق الثتى بذراءيه وجمل يذزف' دموعاً خينة 
وهو يقول 41 ياولدي آه يا ولدي . فوقف ليوبولد حاثرًا لايفهم شيا من ذلك وكأن 
هرمن ندم على ما فرط منه فرجع الى سريره واستخرط في البكا. . فلبث ليوبولد 
يجانبه, يلاطفة' ويطيب خاطره الى ان افاق فسأله' إيضاح ما سمعة" منه فأبى وألم 
عليه النتى ققال هرمن انني اطلمك على سر خني" جدً! اذا عاهدتني بشرفك ان 
لا تطلع احد"ا عليهر ٠‏ فقال ليوبواد أقسم لك يا هردن محياة والدي وشرفه_انني 
احنظ في صدري ما تفشيه لي وماكنت لألل عليك في ذلك ولا ما سمعته من 
كنك المنقطمة اليشفلت ككري . فاستوى هرمن في فراشه وقال م1 كنت لابوح 
بقصتي لاحد غير انني اشعر بدفوٌ اجلي ولا اريد ان يلمن ابني ذكر والدتهركا لعنها 
ألو . ثم كثف عن صدرمم وقال انظر يا ليو بولد فان الذي >كلمك ليس هوهرمن 
كا تعتقد بل هو امرأة واسمبا اماليا وي اماليا بلف . ولا امل ان اريك هذا 
الصدر انه صدر والدتك الذي منه' 'غذيت وعليهربيت . ثم رفعت ليوبولد بقوة 
غير مألوفة فاجاسته' في حججرها وقبلته ملا والخذت في تلاوة قصتها فقالت 

توفي والداي” وانا صغيرة وتركاني لمهدة ارا أكبر مني ولم يكن لدينا ثيء من 
الملل فدخل اخ في الجندية وكان ينفق علينا ما يحصله” بكده واجتهاده ثم ثم ارسلني 
الصمدرسة تلقيت فيها دروسي على نفقته. وفي ذات يوم صلدر أمر الىفرقتو 0 
الى بلاد بعيدة فذاب قلب اي اسى وتوسل الى قائده ان سمح له بالبقاء لانة 
لامكنة ري وحدي فل يجب القائد طلبه واجبره' على الذهاب . ولا وجد أخي 
انهه لا بد من اطاعتهر الاوامر العسكررية وانه لايقوى على فراقي وانا بدون ملأ ولاا 
مجير سافر مع الفرقة ثم هرب منها في اوائل الطريق وعاد الى برلين*تضفيا . ولا عرف 
امر هريه احهم ا جلس العسكري وقرر انه فار من الجندية كوا عليه بالاعدام 
وبثوا العيون والارصاد لالقاء القبض عليه . اما هو كان بجِي' الي" سرًا فيعامني 
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الوم يذهب ففضني بين الادغال في البراري . وفي انناء ذلك توفقت الى اك 
في المدرسة التي تعامت فيها ككنت أجع اجرتي وادفما لاخ يكلا زارني مرق الى 
ان اخبرني انه لم يعد يأمن على نفسهر فودعفي ول أعد ارام ٠‏ واتفق الن راي 
البارون بلف وكان نصيبي ان أكون زوجته فنلت عنده تام السمادة وحصلت على 
أعظم نعمة يمكن الحصول عليها فل يكن بهمني قط الا امر ابي وانا لا ادري 
ماحل بعر 

وني ذات إو. م انانيكتاب من اخي ولا ادر يكف وصل الى بدي يقول فيه 
انه عرف ها صرت اليه وقد سر سرورًا عظياً بالسعادة التي صادفتني وانهُ قد 
صار في امكانه ان يتركني ويود السفر والابتماد عن الممككة الالمانية لانها اصبحت 
كلها عيونا عد راك مز ملز من لأ مرب ل مر اقابله فيه في 
تلك الليلة نفسها ٠‏ ول اتمكن من اعلام زوجي البارون بالامر مع الماحه علي" بأن 
اخبره بالاسباب التي توجب قلق لاني خشيت ان يحصل لاخي مكروه . وقابلت 
في تلك الليلة انخي حسب الاتفاق في ظلام اليل عند باب القصر فتَّانهُ بشوق 
شديد ثم دفمت اليه مبلاً من المال كنت طلبته من البارون ثم ودعته بحرارة وسار 
وكان ذلك آخر عهدي بهم . وني اليوم الثاني اتيت برلين لقضاء بعض الماجات 
الخصوصية فا بلغت وجهتي حتى دفم الي" الموذي كتأبا من البارون يطردني من 
بيته ويحظر علي العودة اليد ويمطر علي" اللعنة ويتهمني بالمنانة فانة ولاشك قد 
رآفي في تلك الدلة اودع اخخي فظن بيسوءا وكان ما كان . فآه 1ه لواخبر في بظنونم 
أو لوحت له" ؛ بس أخي فانة لوكان أحد الامرين لا صادفني هذا الثقاء 

ولا رأيت نفي وحيدة في العام وكنت حاملاً طلبت معونة الله وتوجهت الى 
فندق اقت فيه وكنت انفق من مبلغ كنت ججمتة لنفسي ولا نفد ما معي شرعت 
في يبع الجواهر والمضوغات التي حكنت متهلية بها ٠ ٠‏ و بعد اشهر قليلة وضعت” ابندّ 
واجتبدت في تر ييتها فا كادت تتم" السنة الاولى حتى لم يعد عندي درم فرد 
واضطررت الى الخدمة لتحصيل معيشتي . ولما كان في وجود ابنتي ٠١‏ يعوقني عن 
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ذاك لففتها يوا بأمطارها البالية واخذتها ليلا الى ان بلغت قصر البارون فتركتها بين 
الاعشاب والرياحين ووقفت عن بعدر اراقبها واتضرّع الى الله ان يسهل لما ءن 
يعتني بها . وما بزغ الصباح خرج البارونكادتهر الى المديقة واستوقفة بكاء الطفلة 
فال اليها وككنة ما تحقق انها ابنة حت كاد يقتله الفيظ وقدر الله حضور خادمه الخاص 
فاقنع مولام واخذ الابنة لير بيها . اما انا فلا نسل عر آتكار قلبي مما شاهدت 
ولكنني حدت الله لارساله من يعتني بالطفلة وعدت بدون ان يعل بي احد فقنضيت 
اياما في برلين خادمة في بءض الييوت ولكنني لم امتك صيرًا على ققد ابنتي وكان 
الشقاء قد غير هيئتي فابتعت با جمعته من المال ثاب رجل وجئت الى هنا فعرضت 
ننسي على وكيل الاشفال وطلبت منه خدءة . ومكل تخني” عرفني الرجل انني امرأة 

وم” بطردي فأخبرته بجلية امري ورقق الله قل فشفق علي" ولكنه اخفاني في الجهة 
القصوى من القرية فاكتفيت بذلك لعلي انني وولدي" في بقعة واحدة وانها بخير. 
ومضى علي" الى الآن نحو تسع سنوات وانا في هذه المالة حتى شعرت موئخرًا 
بضمف قواي وانحلال عزائعي وخفت ان يباغتني الاجل فطلبت من الوكيل ان 
قربي من القصر لاتزود نظرة من زوجي الحبيب وابني" قبل «وتي . بد الماحي 
الشديد اجاب طلبي وهو يخاف من افتضاح الاءر الى ان رأيتك يا ولدي الحييب 
امس وقدار الله ان اضم الى صدري الآن حشاش ة كدي واطلمه” على سي 
وكان ليو بولد يسعم والدموع تسيل من عينيه. وه وكا تمكر في شقاء والدتهر 
يضما اليهر ويقبلها . فلما انتبت من الحديث قال لا مهلاً يا اماه فقد حملت عذاي 
أوجبهُ سوء الظطن وحك القدر فلن تنيب شمس هذا النهار قبل ان تنضح المقيقة 
ويأتي والدي اليك ممتذرًا , لحاولت اماليا ان تحوّل ابنها عن عزمد فلم يسهم وتخلص 
منها رج وجعل يعدو الى جهة القصر . وكان قد حان وقت الغداء فرأى والدم 
في اننظاره_لجلسا ويها هما على المائدة طلب ليوبولد من والدم ان يقص عليه تاريخ 
حيانه وكيفية زواج قنطب الوالد حاجبيه فبادره' ليوبولد قائلاً انلك وعدتني بذلك 
مرارًا يا ابتاهُ وقد حان ان تنى بوعدك . فأخذ البارون يقص على ابنهر الماد شي 
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)0 بعض الظن ثم 
جرت ولا اتتهى قال ولا يزال هذا العاشق يراسل تلك الخائنة الى الآن ققد ورد 
لها منذ غيابها ثلاث رسائل لا اظن غيرهٌ كاتبها . فقال ليوبولد وهل فتحت الرسائل 
يا ابتاه وهل عرفت العاشق . قا لكلا لاني الخاف ان يكون من معارفي فلا اضمن 
ان اميت في ساعة غيظ . فقال ليو بولد ولمل من تدعوه' عاشقًا كان اخَا أو ابا لتك 
المسكينة . فقال البارون وقد انسعت حدقناء” انها كانت يتيمة يا ليوبولد وم يكن للها 
اهل . ققال ليوبولد يسول علينا معرفة ذلك اذا فتحت احدى هذه الرسائل . وكان 
البارون قد فتحت عيناه” فنبض ساكتًا الى خزانته واخرج منها الرسائل ثم عاد وقتح 
احداها فتلاها صامًا وما كاد يتتهي من قراءتها حتى وق ف كالجنون وصاح آه ما 
اشقاني ققد هدمت سعادتي يدي . نعم ان ما ظننته في زوجتي خيانة لم بكن ال 
حبّا اخويًا وتاك القبلة الي ظنتها قبلة عاشق ل ككرن الا قبلة اخ لاختمرقاه ما .., 
اتعسني ومن اين لي ان اعرف مقر ذلك الملك الطاهر فاجثو تحت قدميها طالب 
العفو والسماح 

ورأى ليوبولد اتأثر الشديد على وجه والدهفأطلمه على الامرما وقف عليه 
ول يكد ينعي قصتا<ى خرج البارون مهرولاً وسار ليوبولد مع الى ان بلغا ابت 
الذي كانت اماليا فيه وما وقع نظر البارون عليها حتق ألقى نفسة يجانب سر يرها 
وصاح العفو يا حبيتي العفو يا ملكي المارس ثم خنقته العبرات 

وعادت الامور الى أحسن ما كانت عليهر بير اليارون وزوجتهر وقد عادا 
بولديهما الى حياة السعادة والسرور والفى البارون امرء” الاول فأذن لخدمه. ان 
يحضروا عيالهم ونسآءهم الى القريةكا كانت مر قبل . وكتبت اماليا للى اخيها 
فوجدت ان يقم في الاقطار الاميركية وقد حسنت تجارته وأصبح ذا ثروة واسعة 
فماد اليها سرورها م نكل وجه ولا سوا باجتاعها بولديها وزوجها وقد ننى من قلبهر 
كل غيرة كان لا يهمه' سوى ملاطفة ولديه وزوجته وتجديد اعتذارهراليها يومنًا 
ليكثّر عن حاة الشماء التي قضتها بمد ان طردها من قصره 


سج رفون م 
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المزء التاسع السنة الخامسة ١‏ فبرايرم.و١‏ 


٠‏ المرجان :م 

المراد بالمرجان هذه المادّة الجراء التي يتخذ منها الخرّز وغيرهة ”'' وهو 
من تجائب املق يتولد في البحرعلى شكل نبات ذي ساق وفروع ولكنة 
اذا كشف عن جوهره كان شبيباً يجوهر الحجر . ولذلك اشكل امره' 
على متقديي الملاء فنهم من عداء' ضرباً من المعدن وهو ما يستفاد من 
صنيع ارسطو فا ثقل عنة القزويني فانة ذكرم فيجلة الحجارة وسماء' بحجر 
المرجان . ومنهم من عدم نوع من النبات مثل لورمرن ومرس جل وغيرها 
موعلا القرن السابع عشر لانهم رأوه' يفو ويتفرعكالنبات . لكن الذي 
ام اخيراً انها صنع حيوانٍ صغير من الميوانات القشرية وهو ما حفقة 

سوبي في جزائر الانتيل سنة 103 وعليه ججبور العلراء المعاصرين 
وقد ذكروا من امر هذا الميوان انه" يمتصّ المواد” الكلسية النحة في 
ميا لبحرثم يفرزه تكون مسكتا ل . وهو يميش عبتمماً في مواطع من 
حطيض البحر وييني مسأكنة متلاحة على شك مستدير فيتألف منها 
ال قاعدة” متسعة لاصفة بالصخر ثم تستدق وتريفع شين فشيكاً وينشأ لها 


)١(‏ المشهور عند اللغو بين ان المرجان صغار الاوؤلة وبه فسروا قوله في 
سورة ة امن يخرج منهما الاوذل والمرجان . قال في تاج العروس وقال بعضهم المرجان 
البسّذ وهو جوه احمر وفي تهذيب الاسماء واللغات ه المرجان » فسره “الواحدي 
بعظام اللوالئ وابو الهيثم بصغارها واخرون رز احمر وهو قول ابن مسعود وهو 
المثهور في عرف الناس . اه. وهو ماجرى عليه الزتخشري والخاجي والقزويني وابن 
البيطار وغيرهم من ائمة اللغة وعلياء الطبائع 

0) 


00091 








رعم) المرجان 

فروع وعا اشبه بفرو. وع الشجر ولغ طونها من ٠‏ الى ٠٠١‏ سنتيمترا في غلظ م 
او؛ سنتيمترات . ومتى اقتلمت شجرتة من الإحر واجدت مكسو ةبقشرةٍ 
عُشايْة رخوة غيراء اللون اذا جف تكانت طباشيرية القوام سهلة التفتت ٠‏ 
ورى على ظاهر هذه القشرة اشباه براع أو بن جوفاء هي التي يكون فيها 
الميوان المذكور وهو يعيش في باطن هذه البرائم على حد ما يعيش الحرئون 
في الصف ولا يبدو منها الا وهو بشكل انبوب دقيق يتفرع منة ثماني 
زوائد خرطومية بيضاء هرّمية الشكل 'نظبر نحت المجور مهدابة الاطراف 
وه التي تراها عل الفروع 5 الرسم امامك . . وهذه 
الزوائدتزيد المرجان قربأمن منظر النبات فيظبر لارائي 
اشبه بشجرة صغيرة ذات فروع وازهار ولكنها عارية 
من الورق 

والقشرة المذّكورة جوفاء في الاصل ككن يتخلل 
بناءها اوعية دقيقة تفضي الى سطحها الباطن تنفذ منها 
الفضلات الكلسية الي يفرزها الميوان المجوف القشرة فترسب شبكا فشيئاً 
وتتصلب على توالي الاام الى ان يتألف منها تحور صلب يستبطن الساق 
والفروع هو المرجان . واما اللون الاجر الناصع الذي تتلون به فالظاهر انه 
ناثى عن وجود شيء من أكاسيد المديد مخالط. للمادّة الممرزة وهو يختاف 
تيم مقدار الآكسيد المدّكور فيها فيتدرج من حمرة الدم الى البياض أ مالس 

اما كيفية صيد المرجان فِشحْدْ صلي ب كبير من الخشب متساوي 
الاعضاد و يُشَدَ في طرف كل عَضد شبكة متينة على شك لكيس .و يركب 
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ثمانية رجال من النواصين زورقاً ويبعدو عن الشاطى' حتى يصيروا فوق 
0 4 د ١‏ را 
منابت المرجان فيربطون في وسط الصليبٍ حجرا ثقيلا ويرسلون' بيحبل 
متين فينوص الى درك البحر وينزل احد النواصين معة فياخذ باعضاد 
الصليب ويدفهها الواحدة بعد الاخرى الى جهات مختلفة حتى ينشب المرجان 





فى الشباك فاذا مضى على ذلك نحو نصف دقيقة يذب الرجال الباقون في 
الزورق الحبل بشدة ويرفمون الصليب والرجل الى الزورق وما خرج لهم 
يحملونه' الى مديئة ليثورنا من ايطاليا فبباع بعضة بحاله ورنحت البعض 
الآخر في معامل مخصوصة . وفيهذه المديئة ار بعة معام لكبيرة خلا المعامل 
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4م) المرجان 
الصغرى في كل واحد منها من ٠6؟‏ الى "٠.‏ عاملة فيرتزق من هذه المرفة 
ما لايقل عن الف امرأة . والظاهر ان هذه الطريقة في صيده قدية جدًا 
ققد وصفها ياقوت بما يقرب مما ذّكر هنا وذلك في كلامه على مَرْسى الخرّز 
بافريقيا وهو مغاص قديم لهذا النوع مرن الموهر ولعله' هو الذي يسمي 
الفرشيس بالكال عند شواطى مسنلينة من بلاد الجزائر 

وللمرجان مغاوص أخر اشبره ها في مرفاً مسّينا وشواطى" سردينيا وفي 

خؤر ليون من فرنسا ومرجان هذه الناحية مشهور بحسن لونه . على ان 
المرجان يوجد في أكثر شواطى* البحر روي قبل وهوفي الشواطر' المنوبية 

من اوربا انضر الواناً وفي الشواط" الشمالية من أفريقيا اكير حجيماً 

ومعظم اه المرجان مع اهل الهند ومن يجاورم لانه' لا.يوجد في 

شواطتهم ويم يغالون به ويؤثر ونه على اشفر ما يخرج في نواحهم من اللآلئ 
ويمكسهم اهل اوربا فانهم يفضلون عليه اصغ اللآلئ . ويكثر التحي بم 
عند الام السود والسمر 3 الاغنياء منهم يكثرون من الالماس واللؤلق 
على الملابس والعصائب ونحوها واما الاساور والقلائئد من الل التي تتباشر 
املد فيختارون ان ككون من المرجان لانه' ليبس من ذوات الالوان المشرقة 
فلاتكون سيبا في زيادة ظهور السواد . وقد روى بعض السيآح ان احد 
امراء مدغشكركانت عنده” جارية" فارهة من ازغ بذل له فيها احد تجار 
الرقيق مئتي قرش فابى واعطاها لاحد الضباط الفرنسيس بعمّدٍ من المرجان 
لايسوى اكثر من نصف هذا القن 

واتجب ما في هذا الميوان الصغير انك اذا تفقدت جرّر البحار وجدت 
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الضياء )0) 
جانبً كبر منها من صنعه . وهو انواع كثيرة ند بالثات يطلق عليها كلها 
حيوان المرجان وانكان تعريفة لا.يصدق الاعلى انواع رقليلة منها لاتتجاوز 
فها ذكر وأ ستة انواع . وكلها عاملة تتناول على الدوام المواد الكلسية 
والطباشيرية المنحلة في البحار وتحولها الى مواد غير منحلة” ثم تفرزها فيجتمع 
عنها على كثرتها وعلى توالي الايام مقادير هائلة تتتد على مساحة الوف كثيرة 
من الكيلومترات المربعة . وقد احصى بعضهم المزائر المرجانية في البأسيفيك 
فبلفت ٠4١‏ جزيرة تددر مساحتها جيماً بخمسين الف كيلومتر م ربع وي 
نحوثمن الاراضي القائمة فوق هذا البحر او ما يقرب من من مساحة القطر 
المصري . واما المزائر الصترى التي اصلها من المرجان فهي كثيرة جد وقد 
عد منها في الارخبيل المسمى بالممديف اثنا عشر الف جزيرة بض منها 
مأهول” بالسكات وستعود الى ذكر جزائر المرجان في غير هذا اموضع ان 
شَاء الل 





ديل الوان المرير الطبيعية 2 
من بديع ما وقفنا عليه في احدى الجلات العلمية الفرنسوية اكتشاف 
للسيو ثرا ومسي وكت وها من المشتغلين بتربية دود المرير ومعالته 
بالطرق العلمية فرأينا ان نتقل ذلك الآكتشاف الى قراء الضيا »لما فيه من 
الفائدة والغرابة قالت 
لايخنى ان المرير عند ما يخريج من جوف الدود يكون اما اصفر 
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(حم) الوان الحرير الطبيعية 

اواخضراو لالون لها والمعروف الى اليوم ان هذا الاختلاف مسبب.عن 
اختلاف اصناف الدود بحيث انكل صنفم منه مخصوص بلون . غيران 
هذا ليس بالتعليل الذي يظبر سبب هذا الاختلاف ولكن لابد هناك 
من سبب آخرفي الحريرنفسه به يختلف لون بعضه عن بعض وهذا ما عني 
بالكشف عنة المالمان المشار اليهما في صدر هذه المقّالة 

وقد تبين لها بعد عدة اختبارات ان الوان المري رتستفاد من النذاء 
الذي يربى عليه الدود قتكون المادّة الملوّنة اولاً في القناة المدوية ثم تمر 
منها الى الدم ومن هناك تنتقل الى المادة المريرية . وعليه فن لمكن ان 
توصل الى تلوين الحريربكل لون براد تلويتاً طبيياً 

و بعد مااثيت لما ذلك اخذا يمتحنان المواد التي يمكن استخدامها لهذا 
الغرض كان في جلة ما امتحناه؛ مادنان ملو نتان احداها للاحمر وي 
التوْلويلآن والاخرى للازرق وهي الّيلآن. فتسما الدود الى فثتين م 
عمدا الى ورق صئف من الَتآء فطلياه بمحلول التولويلان ووضعاء' امام 
احدى النثتين فم تمتنع من أكلد وبمد ان تناولت منة جانآ لبر على 
جسمها اححرارٌ ممشبع مما دل على وجود المادّة المذّكورة دائرة في دمها .ثم 
استعملا ازرق المتيلان كذلك ووضعا الورق المطلي به امام الفئة الثانية فم 
تلبث بعد اكله ان ظهر عليها اللون الازرق 

و بعد ذلك امتحنا المسثلة من وجه اخر فطليا الورق بمحلول المامض 
البكريك ووضعاه امام فئة اخرى مرن الدود و بعد اكله م يبد على 
ظاهرها ثيء 00 . واخيرا عند ما ات تكل فئة منها صنع حريرها 
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الضياء )90م 

كان لسيج الاولى اجمر ونسيج الثانية ازرق ونسيج الثالثة لا لون له" 

ثم اعادا هذا الامتحان على فثتين اخريين من الدود احداها من 
الصنف الذي يصنع المرير الاصفر والاخرى من الذي يصنع الرير الإيض 
فمالماها بالمادة 55 نة باخرة ة ليج حَرَين الأول 3 اي ممزوجاً من 
الاجر والاصفر وحرير الاخرى ورديا. وفما قررا ان اللون بيكون اشد اشباءاً 
كلا طالت مدة اعطاء المادة الملونة وعلى هذا فيمكن ان يدر كل واحدٍ 

من الالوان درجاتشتى تبماً لطول تلك المدة وقصرها 

ومن هذه الامُتحانا ت كلها توصلا الى معرفة ة الببب فيتلون الحرير 
عادة بالصفرة او الحضرة ولتحقيق ذلك اخذا شيئامن الحرير الملون بهذين 
اللونين وبذرائم كياوية انتزعا منة المادة الملونة فوجدا ان المادة الحضراء 
هي نفس المادة المسماة بالكلور وفيل التي هي سبب المضرة في النبات 
والمادة العتراء ص نفس المادة الدائرة في ورق التوت الذي ينتذي بو 
الدود عادة . قالكاتب المقالة ككن يبت هنا ان يقال اذا كان الاءر على 
ما ذَكرقكيف يتناول بعض الدود من الورق اللون الاخضر و بعضة اللون 
الاصفر ويبتق بعضة بلا لون . والظاهر انف السبب في ذلك طبية كل 
واحدٍ .من اصناف الدود المذّكورة وما فيه من القبول لامتصاص بعض 
المواد دون بعض تبماً لسُلالتم ولبيشة الي ثقل منها في اصله . على ان هذا 
قد لا يستني محتبتة عن امتحانات أخرهها آخذات فيها ككن كل ما 
عكر الى هنا لاريب فيه . انتهى تحصيلاً 
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(ع_م) مسمية المدران 
مج مسي المدران دم 

المراد بالسية كو الجسم ذا مسام اي منافذ دقيقة ومعاوم :ان 
المسمية صفة عام في الاجسام الا انها تكون في بعضها اظبر من بعض 
كا في الاسفنج والمشب وبعض الهجارة والانسجة العضوية وغيرها . 
وي على كل حال ليست ذات طبيعة واحدة فاف مسام الاسفنج وما 
اشببة ليست الافرجا تتى بين الالياف التي يتركب منها الجسم ومخلافها 
مسا المديك وجو دين المعادن فانها هسم طبيعية تخلل دقائقة وهي 
ضرورية" في بل الاانها مختلف سعة وضيقا نما لكب الدقائق بعضها 
مع بعض مما ليس هنا محل" الافاضة في 

ثم لايخ ان اللمواءكسائر السائلات يطلب الانزان لتوازن الجذب 
مركي على جميع اران بالسواء فاذا خف جانبٌ منة انصرف اليه شي 
مما يجاو ره حتى تتعادل كثافتة وهذا هو السبب في حركة الرياح على ما هو 
مشهور . وعلى ذلك فاذا وجد بين الهواءين فاصل فانكان لامتفك فيه 
البتة لبث كل منهما على كثافته والا حضل يينهما تداخل بقدر ما يمكن 
افضآء احدها الى الآخر . وهذاها اذا وْضع انآءان احدها ضمن الآخر 
وجْمل في احدهما لبن وفي الآخر ماء فاذاكا نكلاهها من الزجاج مثلاً لم 
يختلط احد السائلين بالآخر وان كان الداخل من خشب او من خزف غير 
مدهون لم يلبث اللبن ان رشح شي! منة الى اكآء ويذخله من الماء بقدر 
ما نتقص منة الى ان يتعادلاولو بعد حين وقد سبق لنا شي* من مثل هذا 
البحث من عهدٍ قريب 
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الضياء (قوم) 

اذا تقرر ذلك امكن المي منة بان جدران المنازل م|اكانت مخينةً 
او مصسّمتة لا تمنع دخول الممواء من الخاريج ولاخروجة من الداخل لامها 
لا مخلو من المسمية ولاسها اذاكانت مبنيةمن مواد متخلخلة بل قد تحةق 
بعضهم ان فضلاً عن دخول الهواء من خلل المدران قد يدخل معة شي* 
من الغبار وما يتخله' من المرائيم الحية . واكثر مأ يكون ذلك عند اختلاف 
درجة المرارة بين داخل البنآء وخارجه فان كلا ازدادت المرارة في الداخل 
تمدد اليو وطلب المروج فاذالم يجد منفذا من باب أو نحوه خرج من 
مسام” المدران ثم يدخل غيره' من الخارج لتمد يل كثافته على ما سبق بيانة 

وقد بحث احد علاء الطبيعيات من الالمان عن مقدار الحواء الني 
يننذ جدران غرفة مغلقة فوجد انه في الثرّف ذات المدران القليلة الَسحية 
يدخل منة في الساعة ما يعدل + في امئة من موسوع النرفة وذلك مم فرق 
درجة .واحدة بين حرارة داخل الرفة وخارجها وعلنه فاذاكان الفرق بين 
المرارتين ٠٠‏ بتهددكل هواء الثرفة في ساعة 

وامتحن ذلك غيره” بان عمد الى غرفة. خالية غعّدآر في مدة ساعة 
فاع ةكية مافيها مر: المامض الكرببونيك لان تناق ص كية المامض 
المذكور اظبر دلالة على ممدار النجدد الذي يحدث في هواء:الغرفة ..خنبين 
لها ان غرفة مساحة باطنها +٠‏ مترا مكعباً وجدرانها منشاة بالورق »كو 
مقدار التجدد فيهولتها ه..» في الساعة مع فرق درجة واحدة بينحرارتها 
وحرارة الحواء الخارجي . .واذاكانت جدرائها مطلية بالزيت يببط هنذا 
المقدار إلى :.» واذاكانت مبيض ةبالكلس يرتقع الى جه. “.ومع إن هذه 

) 
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66 مواعيد قطع اللنشب 
الارقا م اقل كثيرا” مما سبق لان معظمها لا كاد بتعدى ه في امئة فاذاكان 
الفرق بين حرارة الداخل وحرارة الخارج ٠١‏ درجات أزم انكل هوا النرفة 
نتجدد في ساعتين والله اعلم 





سمجلا مواعيد قطع الخشب دم 

ظبر من التجارب المتواترة أن لزمن قطع المشب من الارض تأبيرفي 
متانته 4 ومد” أنه وسلامته 4 من العوارض وذلك بين ان _نقطع في استقبال زمن 
الغتا ء او بعد اي في اوائل شهر دسميراوفي اواخر شهر مارس . ومن 
الاختبارات في ذلك أ: نهم اختاروا اربع شجرات من الصنوبر ذات عمرٍ 
واحد وقد نبتت في احول واحدة وفي ارضٍ واحدة فُطمت احداها في 
آخرشهرد سب ولثلية في آخرينار واثاة فيآخر قار وارابة في الثر 
مارس م ثم اد نحتت ورابعت 2 واحدا وجفت ف احوالٍ واحدة . ولاتم” 
جفافها ضعت بين جدارين يمسكانها من اطرافها على بعد متساوئم حملت 
كل واحدة_منها المقدار الذي تحتمل' من الوسط فكانت نسبة مول بعضها 
الى بعض على ترتنهها المذكو ركنسبة ٠ ٠.‏ الممهم ثم ثم ١‏ . فظبران 
اقواها احتمالةٌ الني قطمت في دسمير ثم الع تدريا الى الني قطمت 
في مارس 

ثم حمدوا الى اختبار صلابة الخشب وصيره على العوارض الطبيعية 
فتطعوا اوتادامتمائلة من شجرات قد لم بعضها في دسمير و بعضها فيا يليه 


الى مارس وغرزوها في ارضٍ واحدة ذات احوال واحدة وبعد ذلك 
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الضياء (ى) 
اخذوا يتفقدون متائتها حينا بعد آخر فوجدوا الاولى لاتزال على قونها بعد 
الت أنى عليها 1 سنة والبواقي قد اتتخرت وتناولها الى في لجال قريبة 
فانكسرت عند اقل نحامل بعد ثلاث او اربع سنين 

ثم عدلوا الى وج آخر من الاختبار فاختاروا اربع شجرا 
السنديان من اقرب مايكون شباً ووضموها في احوالٍ 00 بعد 0 
قطموا بعضها في آخر دسمير و بمضها في اواخر الاشمر الالية الى مارس ثم 
قطموا من كل واحدةرمنها قرصاً وجعلوا الاقرا ص كلبا ذات مخانة_واحدة 
وقطرٍ واحد وطوّقواكل واحد منها بإطارٍ من حديد يرنفع الى حد معين 
ثم ملأوا داخل الاطواق ما الى اعلاها . بعد ان تركوهاكذزك مد 
وجدوا ان القرص اللأخوذ من الشج ئرة المقطوعة في دسمبرلم رشح منة شي 
من اكاء والبواقي سرب منها الماء في اوقات متفاوتة فالذي قطمت شجرتة 
في يناير رشح بعد مان وار بعين ساعة والذي ليه رشح قبل تمام اليوم الثاني 
والاخير رشح بعد ساعتين 
ومن امتحاناتهم في ذلك انهم قطءوا شجرتي سنديان متائلتين احداهها 
ف ؛آخر دسمير والاخرى في آخر يناير واتخذوا من ا منهما برميلاً لسع 
محومئتي لتر وملاوها في وقت واحد من خر واحدة وبعداسنة وجدوا 
ان الاول قد نققصمنة اربعة اعشار اللتر والآخر نتقص من “«ألتار وعسران 
فوضح من ذل ككله ان افضل الخشب واصلبة وابقاه؛ ما قطم في 
اوائل الشتاء ثم يضم فكذا تأخر قطمة الى ما بعد الشتاء وبالتالي تيين ان 
الخشب المقطوع من اكتوبر الى ابريل ابق من الخشب المقطوع من ابزيل 
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6 دير سمعان 
الى اكتو بر وافضل في كثير من ضر وب الاستهال 

الوا والملة.فيهذا الفرق ان الخشب القطوع في فصل الشنا» يتضمن 
في خلاياهُ دقائق من النشآء لا توجد فيالخشب المقطوع في الصيف وهذا 
النشاء يصلدالخشب اي ينع نفوذ الآء ل بعض المنع ويؤخر اسمراع البلى 
لبه . ولكي مرف في اي فصل قطم الخشب مد على مقطعه قليل من لول 
الود بشرط انييكون قطعة من ذلك الموضع من عمد قريب فان بتي على 
لون الطبيعي ولكن تقوى لون باليود علم انه مما قطع في الصيف وات 
تلن بلون بتمسجي فهو مما قط فيالشتاء . وسببة ان اليود يفمل على النشأ ٠‏ 
فملاً .تمكسا فيلون' بالبتفسجي وإذلك يلون به خشب الشتآء وبخلافه 
الخشب الصيني فانة لايتخير لونة لمدم وجود النشاً؛ فيه والل اعلم 





جا دير سممان والاب لوبس شيخو :م 
لاحد ادياء مص 
ذكر الاب لوبس شيخو اليسوعي فيكتابه ماني الادب ( المزء الراايع 
ص 015 ) ان الطليفة الاموي عمر بن عبد المزيز توفي يدير سممان . وقد 
دعانيحب الاستطلاع ال ىالبحث عما يقول”' حضرة الاب العلامة عن موقع 
هذا الديروتاريخه . فتناولت المجلد الثاني من جواثي جاني الاب وقلبت 
وائفة علي افوز أربي فاذا صاحبة الحو يقول في صفحة ١هه‏ منة ما 
يأني : « ( دير سممان ) من كر في الجزِء الاول من الجاني صفجة ١١4‏ 


وصفحة 774 من المواثي » . قنتحت صفحة 748 من المي فلم اجد 
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الضاء م 
فها ذّكراً لدير سمعان وعلمت ان حضيرة الاب بريد صفحة غيرها ولكنة 
غلط في الاشارة الييا فاؤداد الامر يديد اشكالا واجهام ٠‏ .. . ثم تناولت 
الجزء الاول من الجاني وفتحت صفحة ١١‏ منة واذا فيها 

« دير سمعان : دير بناجية د«مشق في موضع تزه محدقة به البسياتين 
والدور والمقصور . وكان فيو حيس مشجور منقطع عن الكلق جد وكان, 
يخرج رأسة م نكوّقر ر فيكل سنة يوماً معلوماً فكل من وقع علي بصمره 
مر: ‏ ال مرضى والزمنى عوفي ٠‏ فسمع به و إعافير. بن ادم فذهب اليو حتى 
يشاهد ذلك . قال رأبت عند الدير خلقاً كثيرا من الواقفين حذَاء تلاك 
الكورة يترقبون خروج رأس المبيس ٠‏ فل[كان ذلك اليوم اخرج رأسة 
ونظر اليم ا وثالاً مكل من وقع نرم عليه قام ليأ مماني (للقزوني)» 
انتهى أنه قرا ءة هذه القصة حتى شرت بشطط اللؤلف عن الصواب 
وجهله موقم وير سممان الذي توفي فيه الليفة وأجببيت” معرفة ما يقولا بِأن 
الميس الذي كر ومن هو قنتحت الشرح واذا فيه صفحة 4/امايأتي : 
« ( وكان فيه حبيس مشهور ) اننا نظن ان هذا الحبيس هوالقديس 
سممان الممودي تسب الديراليه . ولد في سيسبان قرية من نواحي سورية 
بينة .جم ولشيدة ارتياجو للتبشيب والاماية رقي الى عمود كان علوه' ثلإثثين 
ذراعاً عليه قضى نيف وثمانين سبنة واقفاً جرت على يده المعجزات . . 
وكانت وفانة سنة 5غ م» . انتهى . وعنيدما قرأت هذا يقت ان جغيرة 
الاب يخبط في كلامو على غيرهدى ومع بين المتناقضيات شأنة في الابحاث 
التاريخية واليك البرهان على ذلك : 
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لتكفة ديرسان _ 

روات الؤرخين ان اطليفة عمر بن عبد ال ز ينوي في درستنان 
اما موقع هذا الدير فد ذكر بعضوم انه بارض خص ( راجع المدّد الفريد 
لابن عبد ربه ( المزء ؛ : 54) وتاريخ الاسحاقي (ص ١ه‏ ) وتحنة الناظرين 
المطبوع بوامش الاسحاقي ( ص 74) والروض الآائق (ص )١44‏ وصناجة 
الطرب (ص؛؛ ) . وقد روى ابو الفداء عن القاضي جمال الدين بن واصل 
وعنهما نقل ابن الوردي ما جاء في تاريخه ( طبعة مصر )18١ : ١‏ وهو 
قوله « الظاهر ان دير سمعان هو المعروف الآن يدير النقيرة من عمل معرة 
لمان . ( لاحظ ايضّا تاريخ سورية للعلامة المطران يوسف الديس (عجلد 
: 5») والروضة النناء في تاريخ دمشق النيحاء (ص سم) . وهذا 
القول لا ينقض رأي القائلين انةكان بارض حمص بل ,ثبت . والبرهان على 
ذلك آي به من كلام حضرة الاب فتد جاء في شرحه ال جاني (ص4١1)‏ 
ما رياني : « ( الممرّة ) هي معرّة النمان نسبة الى النمان بن ببثير. . . وهي 
مديئة كبيرة قديعة مشهورة من اعمال مص » . فن هذا الكلام نستنتج 
ان المعرةكانت من اعمال مص ودير سمعان الذي توفي فيه المليغة مناعمال 
المعرة فبو اذا من اعمال مص . وعليه فهذا الدبر هو غير الدير الواقع بناحية 
دمشق الذي ذكرة القزويني . واما حضرة الاب المدقق فقّد خلط بينهما 
ولااظن ذلك من الاسبوا سّة اث شتراكهها في الاننم لان لامشل انف 
عالا كبر اع يتوم ان لاا فرق بين حجمص ودمشق وان ماكان بناحية 
دمشق يجوز ان ننسبة لارض مص 

واما قوله عن المبيس انه' هو القَدِيس سمعان العدودي فنيرصميح . . 
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الضيآء )0 
لانة جا» فيكلام التزوبني الذي ذكره؛ حضرة الاب في متن عجاني الاب 
(رنوحنان ابراهيم بن ادم ذهب الى هذا اليس وشاهده . وابراهيم 
ابنادم هذا توفي سنة +70 مسيحيةك يقول حضرة الاب ( شرح المواني 
ص + ) واما القديس سمعان العمودي ققد قال انه' توفي سنة .45 ( شرح 
جاني ص ؛؛) . والفرق بين هين الرجلينم ترى برواية مؤرخنا الثقة 
مام سنة (فقط لاغير...) فكيف يزعم انما كانا متعاصرين وات 
احدها شاهد الاخر ! . . . ان في هذا لعجبا وان لمن اباته الباهرة 
ومعجزاته الساحرة .. 

وما يدحض زعمة السابق ما ئراه' من الاختلاف بين ما رواه؛ عن 
القديس انها قضى حيانه' واقفاً على عمود علوم ثملاثون ذراعاً . وانه' (كما 
جاء في مرويج الاخيار ص ٠‏ )كان بع ظكل يوم مرتين ٠‏ وين ماجاء 
ف يكلام القزو بني عن الميس انه كان يخرج رأسه' من كوة في كل سنة 
يوما معلوم كيف هذا النناقض الصري .. أو لا نستنتج منة ان حضرة 
الاب اخطا في ظنه وجار عن جادة المميقة في زعم 

اما موقم دير سمعان الذي نك فيه القديس سمعال العمودي فهو 
في ا حل المعروف بحسل سممان شمال غربي حلب اوضح ذلك الركيز 
دي وكويه فيكتابه في ابنية سورية الوسعلى (صفحة )14١‏ والاب الرحالة 
بولس جوون اليسوعي في ممَالتهِ المعنونة قلمة سمعان المطبوعة في المشرق 
(؟: 4وم) . ومن معرفة ذلك نستفيد انه" يوجد ثلاثة اديار تدعى باسم 
« دير سمعان » الاول يجوار حلب وفيه نسك القّديس سمعان العمودي . 
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رصم مربعة ابن دريد 

والثاني قرب المدرّة بأرض حمص وفيهِ توفي الخليفة مر بن عبد العزيز . 
والثالث بناحية دمشق وهو الذي ذكره ؛ التزورتي . ولا نل رك ااققة 
الامر على حضرة الالب مع وفرة تدقيقو وسمة علمه فارتأى ان المموديكان 
نلسكا في الدير الذي باحية دمشق وان نس اليه 4 بل كيف لم يفرق ين 
الاديار الثلاثة نفالها ديرا واحد؟؟ لاريب ان .ذلك م ناكتشافاته الجنرافية 
والتاريخية التي تشهد له بدقة التكر وطول الباع . . 

ثم ان حضرت" يقول ان القديس سمعات العمودي ولد سنة .دم 
ولكن سلفة الاب فروماج اليسوعي يقول فيكتاب مر وب الاخيار ص + 
انها ولدسنة «وس كيف توفق بين القولين والفرق بشعا «مسنة . وكذلك 
قالان القديس وقف على العمود ثمانين ستة ولكن اخاه' الاب جوون يقول 
( اللمشرق ؛؟ : +.: ) انها وقف ثلاثين سنة فمط والفرق بين روايدعما مه 
سنة إيضاً فلي الروايتين اصح يا ترى 

هذا قليل” من كثير من الاغلاط والمناقضات .والاوهام الواردة في 
كلام حضرة الاب مما ينى' بما عند من المعارف السامية . فتكتني الآن 
ما ذكرنله” منها ولملنا سنقرع هذا الباب مرق اخرى ان شآء الله 


+ مرة ابن دريد م 
بعث الينا حضرة الفاضل حبيب افندي الزيات بدمشق بالنسخة الأثية من 
مر بعة ابن ريد العالم اللغوي المشهور فاحبينا اثباتها على صفحات الضياء لندرتها 
بين ايدي المطالمين وقد ذيلناها بتفسير الغريب من الفاظها ثقريبا لمنهومها . قال 
حنظة الله 
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الضياء )ىم 

كان ابن دريدكا ذكر المسعودي شاعر] كثير الشعر يذهب فيه كل مذهب 
غير انه لم يشتهر من شعره الامقصورتة التي مدح بها ابني ميكال وعليها عدة شروح 
ضافية لخلق من العلاء كابن خالريه والخطيب التبريزي والامام الصفاني وابن هشام 
اللخمي وكثيرين غيرم يضيق المقام عن تعداد اسم لهم . وقد وقنت له في مجوعر 
عندي على هذه المر بعة نظمها على حروف الهم لكل حرفو ار بعة اييات تنتدىة 
وتنتهي به بحيث بلغت عدتها 113 نا فرق حروفها على ابر مختلقة ٠‏ وفي الخزانة 
الظاهر بة في دمشق 2 ضن الجموع ممه من الادبيات المنظومة قصائد من نظم ابي 
الحسن علي بن مد الاندلسي البرزي نسج فيها على منوال ابن دريد في مر بعتو 
غير انه جعلها عشرة عشرة بدلاً من ار بعة ولذلك تعرف بالقصائد امقر 
واول من بلغ الغاية في هذا النوع من المنظوم الصني اللي في قصائده الموسومة 
بالا رثقيات فاننه لم يكتف فيها بالتزا مكل من حروف الجا في الاوائل. والاواخر 
كابن دريد بل نس قكل قصيدة منها على عدد هذه المروف ايض حتى اجتمع له 
بذلك تسع وعشرون قصيدةكل واحدة في تسعة وعشرين ينا منتلحة وختلمة 
بحرف واحد وقد مكث في نظمها تسعين يوماكا حكى في مقدمة الكتاب 

واما تاريخ كتابة لمر بعة المشار الهها ققد د حكر في خاقتها هكذا « تمت المر بعة 
بحمد الله وعوند وعلتها بخط يدم احمد بن محمد بن عمر بن واجب وذلك في شهر 
جخادى الآخرة عام سبعة وخمسين ولخسماثة والجد لله حق حمدم وصلى الله على 
خلرعيده وسلء . وهذا متن المر بعة كا رواها احمد بن مد المذكور 

حرف الالف 

أبقيت لي سما مازج عبقي تمن ذا يلمع السقام بقَاء 

أشم تبي الاعداة مي حاشاك مما إلشيت الاعدا 

أبححيتي حتى ظننت باتي ‏ سيصير مري ماحيبت ب6ا* 

أخني وأعلن 0 إي الااستطيع لما أَجِنُ ختاء 

زديرف 
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(م) مربعة ابن دريد 
حرف الآ 
بقلي انع من هواك مبرح نم دام ذاك الأزع ماعشت للقلب 
بك استحسنت لذ سي الصبابةوالصيي وقدكنت قبل اليوم 0 
يذلت' لك الدمع الذي كنت؛ صائاً لأدناء' الافي الليل من 
يليت ببعض المي والبعض موعدي ناور بعد المنية في 6 
حرف الآ 
تنيت التّة يوم قاو غدا بجموع شمكك* شتبت”" 
تيش صبأبتي ويموت صبري دشي لا تديش ولاقو 
تراك ىليالأسىنصدف”"عنة قتال اليك انك لا تفوت 
ككلم ماء عيني عن فؤادي وقلي من سجِينّه السكوث. 
حرف الناء 
ثوى بين أثناء الحشا منك لوعة جد بنفسي شوقها وهو سبي" 
كلت“ الموىان كنتككره قرّبة ‏ على انه الدآه الذي 000 
ثى قله لما ثنت عنة طرفيا على مضض احشاؤء'منة تقرث* 
ثتي بجفون ان دعا ماءها ا موى 2 بذّكرك يوماً اقبات لامك 0 
1 حرف اجيم 
جري على قتل التفوس وانة دي 5 
جرى خاطر” بالومم وم جه فظل” لوي خداه” بتري" 
(1) مصدرجمنى النثنتيت (؟) اعرضت (©) يلعب (4) بل صاحبة 2 
(0) تتوقف (7) من قولهم هرج الرجل وغيره” اذا تتابع نَفّسهُ من حر اوثقل 
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الضياء )وم 
ججال” بض الطرفة عنة جلالة” وفعلٌ من البين الشيتِ اسمح' 
جلا وجهة لل فيغسق الدجى فتابعنالإصباح والليلادعج+'" 
( ستأني بقيتها) 


: 1 و بي 

الاسكندرية ‏ ترى من الناس 2-8 إاذن' بالنون ومنوم من 
كتبياءالااف فاي الوجهين اصح" مستفيد 

الجواب ‏ كك ب اواخر الكلم بحسب الوقف عليها وقد سم الوقف 
على اذن بالنون على لفظها وبالالف حملا لا على المنوّن المنصوب قفن وقف 
عليها بالنون كتبها بالنون والا فبااالف 

القاهرة ‏ قرأت في احدى الجرائد ان نسآء طنطا عدن الخنامصر 
على تشكيل جعية خيرية ال . فا ممنى عمد الخناصر وما اصل هذه الاستعارة 
هنائم هل التشكيل بمنى الأليف عرب فصيح 2 يوسف الخوام 

المواب - اما عقد الخناصر فمدتقدم لنا الكلام عليه في لنة الجرائد 
وحاصل انمديقال هذا امرٌ تمد عليه الخناصر وفلان” تنتى به الخناصركتناية 
ع نتقدمه على امثاله او تمرّده في نوعو وليس في ثيه من معن العزم على 
الامركا يستعءلةكثيرٌ من كتابنا اليوم . واما تشكيل المدية بمنى تأليفها 
فليس في شيء من العربي' الصيح وانما هومن لنة الدواوين ونظنه في 
الاصل من استعمال الاترالك _ 


)0 شديد السواد 
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).ممم اثارادبية 


أكثار اوبسم 


جرّاء الميانة ‏ هوعنوان ال واية الني تراها في هذا المزء من انشااء 
حضرة السكاتبة الناضلة السيدة لبيبة هاشم التي طاما اطرفت قرَاء الضياء 
وغيره من المحلات والمرائد بننثات اقلامها وبنات افكارها مما تمنينا لوأن 
كل اديبة في القطرين تقتدي فيه بآثارها ذفان المرأة المتمدئة انما تتزين بما 
توشيه من مطارف الادب وتصوغة من قلائد البيان لابما يُفرّغ عليها من 
حل الديباج والوشي وتقلدهُ من جواهر الياقوت والمرجان 

والرواية المذكورة مبنية عل حادث قديم دك بعض المؤرخين مثل 
المسعودي وابن الاثير وابن زيدون وغيرم وهو لابتجاو زبضعة اسطارذ كر 
فيها مل الخبر الذي فم من مطالعة الرواية فعمدت الى هذا الخبرالممتضّب 
والحديث الاججالي فبسطت موججزه' ونشرت مطوي وابرزت ما تركة قل 

04 5 

الرواة بما اوحت اليها قريحتها وشفً عن لطف وجداها وما أودعتة 
عخيتها من قوة التصور من غير ان “دخل على الحادث ما يبدل شيئاً من 
حقيقته اويحيل عن صبئة عصره سوى انها زخرفته ببدائم الاستعارات 
ولطائف التخيلات مما جعل له اقوى تاثير في القلوب 

وقد اختلف المورخون في رواية هذه القصة واصعابها وتاريخ حدوثها فذو 
المسعودي ان الساطرون صاحب الحَضْر المذكور في الرواية هو ابن استطرون من 
ملوك السريانبين . وروى ابن الاثير ومثله ابن خلدون ان كان من الجرامقة وم قوم” 
كانوا بالموصل اصلهم من العهم . ثم كر ابن الاثير في الموضع نفسوانة من قضاعة وهم 
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الضياء )مم 

قبيلة من العرب . وكذلك اختلفوا في سابور الذي قتل الساطرون وفتح الحضر فقيل 
هو سابور الاول ابن اردشير بن بابك وقيل هو سابور الثاني الملقب بذي الأكتاف 
نقله ابن خلدون عن ابن اسحق . وني رواية عن دغفل بن حنظلة الشيباني ان 
الساطرون كان من الغساسنة وهو عم هند بنت الريان المعروفة بالزباء وانة كانت 
متزوجا بدختنوس بنت نرسي عمة سابور ذي الآكتاف ٠.‏ ثم وصل هذه القصة 
بقصة أخرى فذكر ان الزباء اغا خدعت جذعة الابرش وقتلته في الخبر المشهور لانةه 
كان ممع سابور ذي الأكتاف حين قتل عمبا الساطرون بعد فتحه للحضر . واغرب 
من ذلك كله ما رواء” ابن خلدون عن البييتي في الكلام على الجرامقة مقة قال ارنف 
الجزيرة اي ارض ما بين النبرين مككها بعد مقتل سفهاريف اخوه ساطرون وهو 
ااذي بي هدينة الحضتر في برية سار عل هر الزتار مع ان سنخاريف أو ستغاريب 
كان قبل الميلاد لسبع مئة سنة ة والساطرون الذي كر ان سابور قتله ان كان 
المراد به سابور الاول فق دكان في القرن الثالث بعد الميلاد أو سابور الثاني ففي القرن 
الرابع فبين هذا العبد ومقتل سنخاريب ما يقرب من الف أو الف ومئة سنة وبق 
هناك اختلافات” اخر منها ان ابنة الساطرون أو الضيزت كان اممها النضيرة وهو 
المشهور وفي رواية دغفل بن حنظلة ان اسمها ملكة . ومنها ان مدة حصار سابور 
للحضر كانت ستتين وقيل اربع سنين وقيل شهرً! . ومنها ان ابنة الضيزن تحت 
لسابور باب المدينة بعد ان اسكرت المراس . وقيل انها دلت على عورة المدينة فدخلبا 
عنوة وي رواية ابن خلدون . وروى ابن الاثير انها ارسلت اليه عليك بجيامة ورقاء 
مطوقة ذاكتب على رجلبا بدم جار ب بكر زرقاء ثم ارسها فانها تقع على سور المدينة 
فغرب وكان ذلك طلسم ذلك البلد ففعل وتداعت المدينة . ولعل هناك رواياتر 
اخر لبعض المرؤرخين فان تاريخ العرب في الجاهلية من اسقم التواريخ واكثرها 
تخليطً واشتالاً على الخرافات والله اعم بالصواب 
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١م‏ جراء الليانة 


ًّ ك1 0 مر 
ا 
جل جرّاء اللميانة أ اليا" 34 
كانت بجبال ككربت بين دجلة والفرات مدينة لها يقال الَضر ركان فيها 
ملك من الجراءقة يقال له الساطرون وتسميه العرب الضيزن وكان قد ملك الجزيرة 
وك جندهٌ واصبح ممه من قبائل قضاعة ما لايحصى عدده وامتد” ملك حتى 
بلغ النأم 
واتفق مرة ان الماك سابور ملك الفرسكان متضيا في غزوة لها بنواحيخراسان 
فزين الطمع للضيزن ان يزحف على بلادم فركب في جيش كثيف ودخل بلادهً 
فقتل وغنخ واسر اختا لسابور وفتح مدينة نهر شير وفتك باهابا ثم عاد ظافرًا مسرورًا 
عا اصاب من الغنائم 
ول يكن للضيرن من الاولاد سوى بنت بارعة الجمال تدعى النضيرة كان 
يعزها اعزاً! شديدً! ويحرص عليها حرصة على روحه ويبذلكل ماني طوقه لراحتها 
ورفاهيتها . فشبت النتاة داخل اها على السذاجة والدلال تشارك الطبيعة يه 
بجتها والطيور في تغر يدها ولا تعرف من الدنيا سوى اتقان زينتها ووجوب الطاعة 
لابيها والامتثال لاوامرو 
وكان فوئاد الماك يخفق شوق وحنانا كلا اقترب من مدينته وتنثل قرب اجتاعم 
بغازة كه وحشاشة نفسوالتي لم يشغله عن ذكراها نصر ولا مغنم وما دنا من سور 
المدينة امر بان تقرع الطبول تبشيرً!ا بعودته. ولاحال خرج الناس زرافات لملاقاتد 
وعلاثم السرور بادية على وجوههم وإتقع اينم على موكب الملك حتى انطلقت 
منهم اصوات الترحيب ب بقدومه روالدعاء بد بدوام نصرتهر 


+ 6 زوالة تار ية عر بية الاصل بم السيدة لبية هائم 
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الضياء (عمم) 


وسمعت الفتاة اصوات الطبول وهتاف الجاهير وكان القصر الذي جعله الملك 
لسكناها مع باقي نسائه خارج المدينة قرا مرى باب السور الكبير فعلمت برجوع 
والدها فاستفركها الفرح لمشاهدتهر واسرعت الى بعض شرفات القصر فرأته* قادما في 
طليعة جيشه ركا نه" القمر في سما نم فطفح قليها سرورًا وبدرت منعينيها دمعتانكالدر 
النضيد . ثم نمحدرت للاقاته عند باب القصر وتبعتها نساء البلاط وساثر الحادمات 
وقدعلت يينهن” اصوات الزجل وهتاف السره ور ول يكن الا القليل حتى اقبل والدها 
فالقت بنفسها على صدره. وتعاتقا طويلا 

2 

و«ضى على ذلك ايامكان فيها ملك الحضر وقومه متمتعين بلذة النصرمترنحين 

بخمرة الفوز لا يحسب احد ممم ما للدهر من الغدرات وما لغدره. من الحسرات 
ولا كان بعض الايام هب الناس من رقادم مذعورين اذ سعموا ضوضاء الجنود 

وصهيل اليول وقعقمة السلاح حولسور مدينتهم فبرعوا الى الاسواق ينساءلونعن 
الخبر يندعم الخوف في المدينة واستطار الرعب في القاوب ٠.‏ وذلك ان سابور بمد 
ان عاد من خراسان وأخبر ا كان ءن الضيزن هاج وماج و بلغ الحنق منه مبلغه 
نجمع جيشه وشخص اليه حتى اناخ على حصنهر 

وكان من عادة النضيرة ان تحضر اليها وصائنها كل صباح فيصلحن هن شأنها 
ويعاوتها على اقام زينتها وككنها في ذلك اليوم لم تر احدً! منهن" فنادتون" واحدةة 
بمد اخرى فر يكن من يجيب واخيرً اطلّت من خدرها فرأت نآ البلاط جيم 
يتراكضن” مذعورات نو الباب ودلائل الحوف والارتماد بادية على وجوهين؟ . 
فارتاعت لهذا المشهد وسارت في اثرهن" تستطلع الخبر وهي ذاهلة عن عاتها فم 
يكن ما يستر جسدها سوى ردآء من النسيج الرقيق اشبه بسحابة صيف تغثى سنى 
القمر وشعرها الحاللك الناعم المنسدل على كتفيها يثل قتام الطبيعة وعبوسها 

وم تتوسط باحة القصر حتى معت الضوضاء في الخارج فأسرعت الى الشرفة 
التي ابصرت منها اباها مقبلاً منذ امدر غير بعيد تخفق فوق رأسهررايات النصر 
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(غم) جزاء الميانة 

والفوز فرأت جماهير الاعداء وقد احاطت بالمدينة احاطة السوار با 
جمد الدم في عروقبا وتحلب العرق البارد من جبينها ولبثت جامدة كتمثال من 
رخام وقد صنا لون وجهبا جزمًا فبدت ماني الف" والقئق في ملاشحها فزادتها جمالاً بلى 
جعلتها تفوق آلمة الجبال رقة ودلالاً بحيث تجمل الناظر اليها لا يالك ان تذوب 
ننسه لوعة وتأسمًا على تبنك العينين السوداوين ان تفشاهها دموع الخوف والمزن. 
ثم امالت وجهها عن صفوف الاعداء فزحزحت تلك المركة افاعي شعرها التي كانت 
تزيد رمع قوامها طولاً فبدا من تحتها عنق” هو الماج لولا انه اكثر غضاضة ولينا وقد 
خط اجا على وجهها ه سطرً ملخصة سبحان من خلق » . فنظرت على مسافة قرربة 
من السور فرق من الجند قد انفردت عن الممسكر واقتر بت من السور كأنها تتفقد 
نغوره وتستطلع مداخله وكان يبنهم فارس عتاز عن باقي اصصابه بحسن الطلعة وجمال 
التركيب ولطف الابنسام مع الجابة والجلال لخحانت منة الثفاتة نحو النضيرة فاشتبلك 
النظران وتجردت سيوف الاحاظ فصادفت قو ب) معرضة لمضار يها فا لبت اناسالت 
منها الدماء فظبرت آثارها على الوجنات بما امجل الورد وجعله يتن لويعود الى 

أكامه . واحست الثتاة بالفلبة فاطرقت حياء ثم نفرت نور الظبي من امامو 

وخلفتة صريمًا وهي قائلة تأملواكيف ف ل الظبي بالاسدر 

٠. 
0. 

وءن ذلك الخين لم يعد الفارس يفارق ذلك المكان بلكان يتردد اليه من 
وقت الى آخر طمماً في مشاهدة تلك الفتاة الثتانة . ولما كان اليوم الثاني وقد دنا 
الوقت الذي ظبرت فيه بالام سكن يراقب النافذة من الموقف نفسه وقد امتمطى 
اجود الخيل واحاط به الحرس كالم ببق مالا الريب في كونه الك فم يلبث ان 
رأى ستار النافذة بيزاح عنها برشاقة ثم ظبرت ضالتة وكانت مرتدية اجمل اللباس 
ومتحلية بأبعى زينة وكان يظبر من حركاتها وسكناتها وجل هرئتها ان فيهسا عاطفة 
جديدة من الهيام تجهد في اخمائها . ثم جعلت تنظر الى هنا وهناك كن بحث عن 
شيء يعهدم في تلك الناحية فا لبت ان رأتد وهو على تلك المال .رن الشوق 
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الضياء (همو) 
والاتتظار لفق فو ادها وتورّدت وجتتاها غير ان ذلك ١‏ منعها من مبادلته الابنسام 
ثم ذهبت من حيث أنت بعد ان طال وقوفها عن الام 

وهكذا تالت الايام وتمددت المواجهات حتلم يمد احدهما يطيق صبرًا 
عن مشاهدة الاخر 

وكانت النضيرة اذا ابصرت حيدبها غابت عنها مظاهر الما اجع فلا ترى 
سوى انوار طلمته بازغة على فرءادها الخالي فتملاه غبطة وهنا ولكنها حين تخاو 
بنضسها تتغلب عليها مفاعيل المزن والاسف اذ تذكران مر قبب* هو عدو ابيها 
وغرى مملكتها فترى نفسها في حيرة بين الاخلاص اوالدها أو الخضوع لسلطان 
الموى وعلى ذلك حلت الهواجس منها مكان دّعة النفس واو البال فأخلدت الى 
العزلة والتفكير ول يكن لا من مو'نسي غير الدمع ولا من رفيق سوى الزفرات 

وييناكانت يوما جالسةً في خدرها مسندة رأسها الى ساعدها اميل وعيناها 
شاخصتان وقد ارتسمت عليهما علائم الذهول والغم ورْصّع ورد..خديها. بلؤتين 

من الدمع اشبه بندى الصباح وابدى الوا نثغرها عن صفين من الدر النضيد يقضم 
بعضما بعضًا كأ نهما يود ان ان يفتديا رقة ذاتها بصلابة ذاتهما اذ دخلت احدى 
وصائنها واسمها هند وحين رأت سيدتها على تلك المال وقفت مبهوتة لا تجسرعلى 
مخاطيتها ولبنت النضيرة هائمة في اودية الاقكار ر فر تنه لدخول احد عليها . واخيرًا 
دنت وصيفتها منها وكلتها بوقار مازجه الحنان وقالت فدتك نفسي يا سيدتي مالي 
ارالك مغمومة اليوم . فنظرت اليها بعين يكسرها المزن ثم قالت بصوت نكاد تخنقه” 
العبرة ني شقية يا هند . فقالت اواه يا حبيتي وانى للشقاء ان يعترض سبيل صفوكئر 
وهنا نلك فاذا كان جزعك مسا عن حصار هذا الصعاوك ورجاله فلك من اقتدار 

والدلث المظيم ومن حوله" مر اسود الرجال ما يكفل بردم على اعقايهم بالخيبة 

والعار . قالت ليس هذا ني يقلقني يا هند ولا انا فيشي. مماتقولينة فدعيني وشأني 
خرن لااتفم في تسلياتك_ودائي ليسلهمن دوا 

فأطرقت الخادمة الى الارض وجملتتضرب في بيدا الافكار وقد لخذها .ن 

قورف 
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)تم | جزاء الليانة 
العج كل مأخذ ثم رفمت بصرها وقالت لق د كسرت,قلبي يا سيدتي با سععتامناكر 
هذا اليوم فبل بلغ منك, الف واليأس هذا المبلغ وانت_الفتاة لني تحسدك بنات 
عشيرتك على ما انت. فيه من العز والجد . فاستحلفك_باسم والدك الحبوب ان 
تطلعيني على سبب ما يخامرك هر آلكرب والآكتتاب فاما ان اسرّي عنكراو 
اشاطرك المصاب . وانت_تعلمين صدق متي لكر وحفاوتي بكر وشدة اهتاي 
بامرك منذكنت_ طفلةً حتى الآن أفلا استمق منك_حسن الظن بي واثتاني على 
شيء من اسرارك . قالت اجل ياهند اني لا ارتاب في صدق ولا نلك واهيامكر 
بامري فسأطلمك دعى ما انا فيه ولملكر ترين لي رأيا تكون فيه راحتي انكان 
مثلي ان يرجو راحة اوعرا ٠‏ فقالت بل بنفسي افديك اوسا دل حتى دي فيا يخنف 
عنك فلتقل سيدني ٠‏ قالت ألم تنظري جيش العدو خارج المدينة . قالت بلى لقد 
نظرتة . قالت وهل رأيت_املك . قالت نم لقدرأيتة إيضا. قالت وكيف وجدته . 
فقالت على جانبر عظيم مون الجال . قالت ذلك وتراجعت قليلاً الى الوراء 
وحداقت في وجه سيدتها لتلتقط اول بادرة منها ٠.‏ ففاضت دموع النضيرة والقت 
بنفسها على صدر خادمتها فطوقتها تلك بذراعيها واستولى السكوت ساعة يسمع 
فيها سوى تنهدات النضيرة الل التي كانت هند ترسعها على وجنتي سيدتها من 
وقترالى آخر واخيرًا قالتلها والبكاء يقطع صوتها انياهوى هذا الملك الجيل! !! 
6 
0 

ودام الحصار مدة لشب ركثيرة ة لم يجد سابور فيها سبيلاً الى فتح المدينة اوحيلةً 
في دخوها اك ده خانها الجلد وساورتها المموم فذبل وردخدابا 
وبدت عليها دلاثل الستم واصبحت لا ترى طا راحة ولا ساوة الا بالموت . وائها 
ككذلك اذ اقبلت هند يوما مشرقة الوجه وقالت ها ابشري يا سيدتي ققد هارنف 
العسير . قالت وماذا جد يا ترى . قالت ان الملك يهواك الى حد الوله ويبذ لكل 
مرتخص وغال فيسبيل الحصول عليك_. قالت اني اعم ذلك ولي الف شاهد عليه 
من منظرهر وحركانه_ وذلك مما يزيدني حبّا وشعجنًا . قالت وما الذي يحزنك, بعد ان 
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الضياء )مم 
تحققتر مله وثبت لك ان يهواك كا تهو ينه ٠.‏ قالت ولكن ذلك لا ينسيني انه 
عدونا وانة يستحيل التقرب يبني و ينه . قالت هو عدو ايك ولكنة حبيك .ثم 
هولم يجن ذا يستحق لاجله ان تشاركي اباك في معاداته له بلكان ابوك هو 
الجاني عليه البادى" بعداوته لغير سبب ولا داع فاذا ان سابور يقصد الانتقام منة 
فق" ينمل . واعلبي بان لديه من المّدّد والمددد ما يضمن له الفوز والغلبة على 
ايك فان انكر ساعدته وعلى تتح المدينة تغفين المنزلة الاولى عنده وككونين سببا 
فيفك الحصار وحقن الدماء ثم تستطيعين بعد ذلك ان تشفعي لديه في حياة كثير ين 
من ذو يك واحبائك_ما لاك عنده من الدالة والكرامة وفوق ذل ككل وككونين عنده” 
ملكدَ معظمة بين قومه ويكون لك المقام الاول بين ناث 
فتفرت النضيرة لدى سماعها حديث خادمتها وقالت لا لا انالموت اهون لدي 
من خيانة ابي وبلادي ولكن ما يذل ساني فاقصري عن الحديث في هذا الشأن 
وليعم سابور ان ابنة الضيزن لا تغترٌ بخداعه و ومواعيدم فليبحث عن الظفر في غير 
هذا السييل 
ققالت اهذا جوابك له.. . اذن فانا ذاهبة لأ بلغ رسوله كلامك ولكن تَبسّري 
قليلاً ا سيدتي في الامر واعلي انلك بذلك تفقدين الحبيب والوالد والبلاد جيم 
اذ لاب من الظفر لسابور يوا وانتقامه من ابيك بمد حصارٍ طويل وقتلم شر قتلة 
مع جميع القربين منة ولايكوت نصببك منة عند ذلك سوى الذل والامتهان 
وذهابك_سينة” عوض ان ككوني ملكة مككمة 
قالت ويلا انيلا اقوى على ذلك فانجديني يا هند برأيك_الصائب وانيافمل 
ها تشيرين . قالت ليس عليك_سوى الموافقة والاذعان وعلالتدبير فانا احتال على 
حراس الحصن وافتح الطريق لسابور ورجاله فيدخاون المدينة بسلام دون انتهرق 
قطرة من الدماء . قالت لقد رضيت” بذلك ولك قبل الشروع في الامر اشترط 
على سابور ان انا سامت اليه المديئة ان يجملني الاولى بين زوجاته واكون الماككة 
دون سائر نسانْهِ وان يجيب طبي بالعفو عن حياةكل شخص اطلبها من ٠‏ قالت 
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(ممى) جِرّاء الميانة 

ممما وطاعةٌ يا سيدقي فسأعود اليك رغد بالجواب وليلبملك الله مافيهر خير ذويكر 
وقزب حبييكر 

و تغرب مس ذلك النبار حتى عادت هند تبشر سيدتها بقبول الملك 
لاقتراحاتها ومماهدته. لما على انفاذ مطالبها ٠‏ فسرت النضيرة عندثثر و بانت ليلتها 
يننازعها عاملا السرور والجزع بين ما تبنيهلمستقيلها من دعائم الآآمال وما تخشاء على 
أبيها وبلادها من الدمار والو بال 

5 2. 

اما هند فلئها ذهنت واعدّت آنية الشراب واطباق القاكهة واتنظرت حتى اذا 
مضى جانب” من اليل اخذت معبا بعض جواري القصر خملر:_ تلك الآنية 
والاطباق الى المقاتلة الذي نكانوا يبيتون بأعلى السور والحراس الذي نكانوا يدورون 
طول اليل على السور فوزعت عليهم الشراب والفاكية وقالت هذا من عند مولاتي 
النضيرة بمثنا به اليم جراء سهرم ونصحم لابيها الملك وني توصي بادمان السسهر 
وحراسة السور . فشّكروا نعمة الاميرة واخذوا في تداول الكودوس فلمبت الخرة في 
روسهم ودب" ديديها الى عيونهم فاذبلتها والى اجسادهم فصرعتها . وما سكروا وناموا 
كلهم وكان قد تناصف الليل ولم ببق احد في المديئة مستيقظ نزلت والجواري 
فنتحن" باب. السور وكان سابور وجنوده على الباب فدخاوا واتتشروا في المدينة 
اتنشار الجزاد فقتلوا من وجدوا في سبيلهم وسلبوا ما وصلت اليه ايديهم وكانت ساعة 
يشيب طوها الوليد نممجموا على الضيزن في قصرم فاخذوه” اسير! في مئة رجل هن 
اشراف قومهر : 

وكانت النضيرة تسعم صياح الشعب وولولة النساء و بكا. الاطفال وفوئ ادها 
يقظر دما لما جلبتةُ عليهم بخيانتها من الشقاء حتى كاد يغمى عليها. واخيرًا اطلت من 
باب مجرتها فرأت حرس سابور يخذرها فمادت وجلست على متك وحاولت البكاء 
حضتا لوعتها ف تجد الى ذلك سبيلاً وكا نكل شيء من انواع التعزية قد برها 
حتى الدموع تخلنت عنها. فلبئت كالقثال لاتقوى على الحركة وقد إوشكت ان تجن 
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الضياء (كد) 
ويقضى عليها اسّى وندما 
وفي تلك الساعة دخلت هند واخبرت سيدتها ان سابور الملك انث اليها ثم 
دخل سابور على اثرها فضت النضيرة لاستقباله. وكانت كاله ترك ولا تبي لولا ان 
شعرت بخفقان شديد في قلبها فأطرقت ببصرها ول تقو على النطق 
فتكر المملك حسن صنيعها معه وكرر على سماعها ما وعدها بهر سابنًا من ان 
ككون زوجته ومليكة بلادم 
فشكرته” وخرجا مما يحيط بهما الحرس بعد أن القت النضيرة آخر نظرة على 
ذلك المكان الذي ترعرعت فيهر وذاقت من انواع المسسرات والنعي «ا لم مب 
فاه قبلبا . وما زال سائرًا بها حت ادخلبا فسطاطه وكان اذ ذاك قدانبلج وجه الصباح 
فلما استقرّ به المقام امر بالاسرى فأدخلوا عليه وهو على سرير من ذهب والنضيرة 
المجانب . وكان َل من داعي بهر الضيزن فلما دخل عليه رأى بنته الى جانبه فقال 
ها سلّط الله عليك_ما سلطت_علينا ويلك_ه ل كنت مقصرً! في تر يتنك . ثم قال 
لسابور لا تغترٌ بها فكأ ني بها قد فملت بك فعلت بي. اما النضيرة فسترت وجهها 
١‏ يديها حتى لا ترى وجه اببما وقد انصدع قلا عند رؤيته في تلاك المال . ولما 
أخرج من بين يديهر أرسل من ضرب عنقه ثم أمر بالذين أسروا ممه فضربت 
اعناقهم و بعد ذلك غنم سابور ما في امدينة ثم امر بتقويض سورها وتخريب الحصن 
وانصرف عائدً الى مملكتهر 
اما النضيرة فلبثت بعد ذلك اياما غائبة عن الوجود لما تناويها من اعراض 
الحمى ثم خنت علها وطأة الاعراض وفتحت عينيها فرأت نفسها ممولة على هودج 
كي ركثير الإخرفة ومن حوها ثلاث نساء يعتنين بها . وما وصلن الى مدينة عين التمر 
وي المدينة التي كان الملك يقصدها وقف الهودج بهن فأرسلت النناء » الثقاب على 
وجوهبن” وكذلك فملن” للنضيرة ثم رفمت احدى ستائر المودج وا نزلت النضيرة 
فدخلت المدينة وهي مسندة بأكف النساء وامامهر:_” وحوطن> الجيوش المديدة 
وكانت المديئة مزينة بابعى زينة وقد خرج كل من كان فيبا من الناس لاستقبال 
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)م جزاء الميانة 

مككهم المنتصر وسار الملك يبنهم باسما وهو يحبمهم فكانوايقابلون تحيته بالمتاف والدعاء 
وقد طفحت وجوههم بالمسرات والناء . وما زالواكذلك الى ان اتتهى الملك الى 
قصره فتربع في سرير مملكته واذن ارجاله في الدخول عليه_خجملوا يتوافدون افواج 

اما النضيرة فلِمْت مدة اليفة السقام والاحزان تندب اهلها وبلادها وتستغفر 
ربها عما نه عليهم من البلاء وما ارككبند فيهم من الاثم الفظيع وما برحت تقثل 
لديها آخر نظرة من والدها وهو يعنفها على غدرها وخيانتها وقد زوّدها تاك الدعوة 
الرهيبة ثم تفثل هاحالت تحت يد الجلآد وتدفق دمه على الارض وكأ نكل قطرة. 
منهترشهباللعنات فيغور قليها حزنًا وندما وتسترسل الى البكاء والنحيب حتى سقط 
خائرة القوى فاقدة الرشد فلا نصحو الا وتشعر بوخز الضمير الذ كان يلبش قليها 
ويستنزف دمعها 

ولبئت على تلك المال من الحزن والثم مدة تتزيد عر الشهر وي لا تقبل 
عراء ولا ترغب في تسلية . غير ان الملك ما فت بلاطفها ويبذل جهده” في ٠‏ انستها 
وتف ريح كر بتها الى ان خف ما بها من لوعة وحزن وءالت الى المرَاء وااسلوان وقد 
آنست من الملك حنوًا وتوددً! انسياها مامريها من الاحزان . فافت ثغرها وعاد الى 
محياها زَهوهٌ واشعراقة ذانجاتعنه ظلدات العبوس و بدا مكانها للف الابتسام واخذت 
النضيرة منذ ذلك الحين تناجي نفسسها بلزة الاوهام وني ذاتها جيل الاحلام 

وفي تلك المدة كان الملك قداستراح من وعنَاءِ السفر وعاد الى سابق اعمالهر 
فنظ مملكته ورتب شوون رعيته - «راتب المستحقين هن رجاله واجزل الهبات 
لسراة قومه وما راقت الاحوال واستتبت الاعمال عين يوم لاقترانه. بالنضيرة 

وما شاع الخبر حتى تسابق اهل القصر لاقامة الزين الباهرة والحنلات الشائقة 
وشارك اهل المدينة مككبم في ارتشاف كاوس انا بضعة ايام ثم أعقد للك على 
النضيرة في حفلة حافلة باشراف المديئة وكيارها 

واتنق بعد ذلك ان النضيرة أرقت في احدى الياللي فبانت تتقلب على فراشها 
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الضياء )0م) 
وي لا تذوق غمضا فقال لها املك مالي ارالك قلقةٌ لا تنامين . قالت ان جنبي بتجانى 
عن فراشك . قال ول فواله ما نامت الملوك على أن منة وأوطأ وان حشوم لزغب 
النعام . ثم التمس ما يؤذيها فاذا طاقة آس قد سقطت داخل ثوبها من الازهارالتي 
كانت تزين بها شعرها فتناوها واذا هي قد أدمت جسدها فدهش الملك لما رأى 
من لين جسدها و بضاضة جلدها وقال لها ويحك رما كان فراشك عندابيك . قالت 
كان مثل هذا من الحرير الناعم وكان لباسي في الشناء ايز والوشي المنسوج بالذهب 
وفيالصيف الكتان المنصص بالجوهر . قال وما كان يطعملك ابوك . قالت المخ بالسكر 
الطبرزذ وموم الدرّاج والشفانين والصلاصل و كان شرالي ما* الرءان الامليسي. 
فلما معم سابور ذلك خافها على نفسه وقال هذه لم تنصح لابيها مع احسات هذااليها 
وحسن تر بنته طا و بلوغه من برّها مااوصفت ككيف آمنها انتفمل بي ما فعلت بابيها 
ان جفوتها يوم وبات تلك الليلة وقد عقد عزمه؛ على قتلبا 

ولا كان الصباح دعا سابور رائضا من راض وامرم ان يختار اقوى فرس لله 
وان يشد ذؤابتها بذنب الفرس ثم يطرده” ومهي معلقة به حتى لتقطع . فلما علمت ما 
يتفمل بها قالت لعمري لقد استهاب اللّه دعوة ابي في" واني للستحقة هذا لما كان +ني 
الى إبي العظيم حقة علي" وهذا جرَاء غدري به وخيانتي له 

ولم يلبث الامر ان شاع في المدينة فاجتمع الى ساحتها خلق” لايحصى لنظروا 
ذلك المشهد ومم بين آسف الها وشامت ما نالها وجلس الملك على شرفة قصرم 
مطلا على تلك الساحة ول عض الاقلي ل حتىح' بالنضيرة موثقة اليدين والى جانبيها 
اثنان من الجند . وكانت تسير يدنهما بخطوات ثابتة دون ان ,بدو عليها اقل ارتعاش 
او جزع بلكانت جملة هيئتها تدل على ان بياغلا الى تجرّع تلك الكأس ورغية 
في التقلص من العذاب الداخلي وما كانت تقاسيه من آلام توبيخ الضمير منذ 
استسلمت واها وجرت على بلادها تلك الويلات ولاسيا في تلك الساعة التيتعاظم 
فا يأسما اذ رأت ان الذي 'جّت في حبه. واقترفت ذلك الاثم العظيم في سبيل 
ارضائه. بل الذي رضيت ان تنقد كل شيء لاجل الحصول عليه هو الذي يساما 
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)0 جزاء اخليانة 
الى اموت فل يبقلا بعد ذلك ما ترجوهٌ من الياة بل وجدت انه لا راحة ها الا 
بالموت ولا مُكان تخنى فيه وجهها الا القبر 

ونا توسط بها الجنديان تلك الساحة الرهيبة اخذا يحلان شعرها الناعم بايديعها 
التي خشنها سفك الدماء ف تشمر بنعومته. ول تتأثر للطفه واقبل الرائض بفرسهر وهو 
ينب ويرفس ويضرب الارض بجوافره فوقف الى جانبها يننظر امر الملك 

وحصل في تلك الفترة سكوت عميق وكانت العيون جميعها محدقة في النضيرة . اما 
هي فضمت اصابع بيديها الموثقتين ورفعت بصرها الى السما . وتحركت شنتاها بصلا 
حارة وكأن تلك الصلاة القصيرة التى لنظتها المسكينة كانت رسول التعزية الى قليها 
الجريج اذلم تلبث ان ابنسمت ابنسامة مككية وطفح وجهها بشًا كلفا بي ترى اباها 
من اعالبي السماء ينظر اليه باشفاق مكتفً) ما نالها من العقاب صالخا عماجت “من الاثم 

وكان قلب الماك قد استمال حينتثر الى اقسى من الحديد ذل تجد الشمقة الو 
سبيلاً ولا امكن ذلك الجال الذي بدا حينئث على ابدع ما يتصوره عقل والطف 
ما يجري في وصفه قلم ان يشفع ديه في تاك الحبة المسكينة أو يخنف ا ذا هو 
لبا عللِه بخداعه وجرّها اليه قلقه وحسن وعوده مكأنها الديان قد اعمام وشَاء 
ان يجري العدل في عجرا فأنطقه' بكامة الحم الاخيرة وني اسرع من لمح البصر 
تناول الرائض شعرها الطويل ور بطه الى ذنب الفرس . وحينئثر اضطر بت النضيرة 
وظبر عليها ارتعاش” ذهب با بنسامها واصبح لوم كالاموات فنتحت عينيها وارسلت 
الى الماك نظرة كا نتأثيرها في فر؟ادهر اشد من وقع السهام . وللحال خبلي سبيل الفرس 

اما الملك فشعر ان قلبهُ قد حمق بتاك النظرة وندم على فظاعته وغلاظ ةكد 
فاسرع ورفع يديه مشيرًا الى الرائض أن ,توقف ولك ن كان قد سبق السيف المذل 
واصبح ذلك الميكل البديع الكوين قطما متثورة على المضيض 

وَاضاب سابور.بعد ذلك حزن" شديد وندم على ما كان منة ولكن بعد الفوات 
وبلي بهم مفرط لم يزل مصاحبا له الى المات . اتتهى 
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المزء العاشر السنة الخامسة كل فيرايرم.و١‏ 
مج« الجاز دم 
(تابع لا في الجزء السابع ) 

بيد أنا لابد ان نقول ان الوصول باللنة الى هذه الناية لا يستتيَ 

لنا الا بعد تدارك ما فاتنا من اوضاع المتقدمين واستقراء ما اشتمات ط 
مصاحف اللئة من الفاظهم لان كل ماسبق لناكرم * في هذا المبحث من 
التنبيه على اقيسة الاشتقاق وطرق الاز ل س الاين لطريقة العرب في وضع 
لنتهم وتفرع بعض الفاظهامن بعض ولكن ن هذا لا يننيعنا شيئا في تحديهم 
والمري على سأّنهم مالم نحط بالفاظهم انفسها لنتنزل منها منزلتهم والآكنا 
كن يحاول بناء بيت ولا حجارة لديه . ومعلوم ان الباقي من اللنة في 
استمالنا وني بو القصيح من ن الفاذها او مايمكن ردم الى النصيح ليس 

الاجانباً سير منها اذا جرّد بنفسه لاليكني لأن يكون لنة قوم رمن الاقوام 
مع انحطت منزا نهم من الحضارة وقأت حاجاتهم ولذلكترانا نستمين 0 
العاميّة تارة والامجمية أخرى لتصوير ما ثرومة من الاغراض وذلك خلا 
أجل الفاظنا مقصو على معان لااتتعدى حاجات المعاش واغراض المماشرة 
والمعاملة في ابسط حالاتهما بحيث لا ند ف يكل ممنّى الا اللفظ الكلي الذي 
يع به عن جنس ذلك المنى دون ما يقم حتة من المزئيات باعتبار ما تتصف 
به من الاحوال المتبايئة والحيئات الخاصة . وهذا ولاجرّم ما زاد اللغة في 
هذا المصرعلضيتها ضيماً وربما اوقع في وهم الكثيرين من مزاولي الكتابة” 
والتأليف انها قاصرة عن ادَآء الاغراض المدَنية والعلمية وانها لاتصلح الا 
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(8كم) الجاز 
ارعاة الابل وسكان المضارب . ولكن من تصفح دواوين الائة نفسها عم 
ان العرب لم تكن معزل عن كثيرمن معاني الحضارة وات لم يبلغوا بها 
حضارة الفرس مثلاً لعيدم وقدكان منهم اهل تجارة وصناعة وزراعة وبحارة 
ما يشهد بذلك المنقول من الفاظهم وكانت لهم خلطة مع الهند والآرس 
والروم من قبل زمن الاسلام بكثير. وهذا فضلاً ما حدث بعدثم في عهد 
الحضارة الاسلامية من الالفاظ اللمية والسياسية والصناعية وغيرها مما 
لايخو ان يسد بعض هذه الحاجة بنفسه ولو بتبديل ثيه من حلآه الذي 
كان متعارقاً عندم لان الممتبرفي الالفاظ صدقها على مدلولاتها في الل ولو 
اختلف حدها.في اعتبار المعتير 
ونحن نورد هنا بعض الالفاظ المشاراليها مما نطقت به العرب قدياً 
وما واضع على عهد الاسلام ليكون مصداقا لما دكرنا؛ وحانً للمتأديين 
والكتاب على 7 تصفح اسفار اللئة وكتب ب الل واقتباس ماتتسع به مذاهب 
التعبير امامهم . ولتأخذ من اوضاع العرب ماكانت تعير به في بض احوال 
التجارة وهو لاريب من ابعد.ما بيقع في القان ان كارت موجود كلدم 
.ومن اقل ما نطو به فملا ولكنك لامكادجده' اليوم حتى في كلام الخاصة 
فضلاً عن العامة وبه يقاس »بلغ ما اتتبت اليه الاذة في هذا العبد من 
الضعف والاهمال ..فن ذلك قوطهم فلان” من باعة الكسر اذاكان بيع كل 
سلة .وحدها وهو خلاف بيع اججلة وقد كسر بضاعتة وأختاها إختا ‏ اذا 
باعها كذ لك ..وقولهم خلا يشتري قلات اي الجلب الكثيرجلة واحدة . 
فان اشترى رما رما دون الاحمال.فهي المقاضمة . فاذا اوجب البيع على 
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الضياء (0) 
ان يرك ما اشتراه عند البائه ثم بأخذه' اولا فاولا فبو الوجبية فاذا فرغ 
قيل قد استوفى وجييتة . فاذا احتبس البائع السلعة حتى يبض ثمنها قيل 
قد اعتقبها . ويقال اشترى هذا الثيء مقاطرة وهوان يزن جل من تمر 
اوعدلأمن حب اوغير ذلك ثم يأخذ ما بتي على حساب الذي اخذه' ولا 
بيزنة . وتقول اعطيك من مد هذه الننم اي من جيدها ورديثها من غير 
تمبيز. ويةال ماكنة في الييع اذا استحط من القن وطلب الانتقاص وقد 
تاكس لمان أني البائع والشاري اذا تناح على القن اي مجادلا عليه . 
وكتسْة في البيع اذا داهاهٌ حتى ينبنة . ويقال رجل دحل اذاكان ياكس 
عند الييع حتى يستمكن من حاجتع . وروّقت لنلان في ساءته اذا زدت 
رن وانت لاتريدها ف فلان في السامة اذا غالى بها وبذل 
فيها مالاحتى ادركها . وتقول بعني هذه السلمة بيغ منها لاوكر ولاشطط 
اي بالقن الذي نستحمّة من غير نقَصٍ ولازيادة ٠.‏ ويقول المابون نض 
لي فيا بعتي وتم لي اذا طلب الزيادة منة لرداءته او الحط من ثمنه وقد 
استخطة 0 لمن واستوضع منة . ويقول البائم برئت اليك من عهدة 
هذا البيع اي من عيب يكون فيه . وأببلك الملّى لاعهدة اي تملس 
بما اشقريت ولا اضمن تبعتة . وتقول حاباني فلان” في البيع ورافأني وأنباع 
لي في سلءته اي ساهلني وساعني . وهذا التدركاف في هذا اللقام ومن 
تفقدكتب الانة وجد غير ذلك ايضَا خلا ما يمذكر فيكتب المعاملات 
مام ككد ننقل شيقاً منة لشهرتع 


ولابأس ات نزيد هنا القااً أخرى في معان متداوّلة لا نتصد 


00091 





(كوم) المجاز 

المناسبة ينها ونه نذكر منها م يحضر الذاكرة ٠‏ وذاك كقوفم تمل ليجل 
وتمنتة اذا ألقتَ عليه الثياب ليعرق ٠‏ وقوهم درم اذفاره' اذا سواها 
بعد القصَ . وبل لفارس تبليتا اذا مد يدهبعنان فرسه ليزيد في جريه . 
وتوم جا تي جه من الرجال ويم الذين يسدون في حَالةٍ اورم فلا 
يأتون احدا الا استحيا منهم . وقوطم لصب السيف وأحج اذا تشب في 
الغمد فم يخرج ولب اللتم في الاصبع ذا تعذر نزعة . وضرّس البتآء 
اذا سد بين خصاصه بحجر. وأ كتار الفرس اذا رفم ذيله؛ عند العذو. 
وتداما الثي> بينهما اذا حملاه' على عود . واغترق الفرسُ اميل اذا خالطها 
ثم سبقها . وهدّر الغلام اذا اراغ الكلام وهوصنير. ويرّم وتر العود اذا 
اخذه بين السبّابة والابيام ثم ارسله . ولاوّص الشجرة اذا اراد قطمها 
بالقأس فنظر يمنةً ويسرة كيف ,أتيها . وناض الوتد وتحوة اذا عالمة 
لينتزعة . ومن ذلك قوط مكل السكين والسيف وهوقفاه' . وصةوالمثرفة اي 
جوفها وجملت هذا الثيء في صنو حكني . والمسيل مكنسة شع ر يكنس 
بها المطآر بلاطة من العطر. والبصيرة ما يعاق على الباب من 5ق قطن 
اوغيره . والكله الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوق به البعوض ٠‏ والقرّية 
عود الشراع الذي في عرضه من اعلاه' . والمجار ما يحيط بالسطح من 
البنا: يقي من السقوط . والمسماة جورب الصياد . والطلأسة خرقة” مسح 
بها اللوح وقد نجل الصبي” لوحة اذا محاءة. والوقيعة المرقة يمسح بها الكاتب 
قلمة . والّحق في النخل وآلكرم الْْر يخرج بعد ادراك الثر الاول وقس على 
كل ذلك مالا بحصى 
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الضياء 0 
واما الالفاظ الموّدة دة فما بلحق لان من الام | لاهداية المخلوقة. في 
الميوان جاء ف يكلام ابن خلدون ورا عبر عنة بالمداية ايأ ٠‏ والوزائم 
للضرائب الني يورّعها المع وهي في كلام ابن خلدون ايضا وكأن مذردها 
وزدة على حدّ ضريبة وضرائب . وفي الاغاني ندر الرجل وتندّر اذا جاء 
بالنادرة وربا قيل نادرَ وتنادر وقد ندر بفلان وتنادر عليه اذا جل مورد 
نادرته . وفي كلام الثعابي تنطرّف بالثنيء اذا اتخذه' طرفة وهي اليه 
الستملّح . وجا في الاغاني في اخبار يونس الكاتب لمسعود بن خالد 
المورياني من اببأت 
تنش ديباجاً واشباهة ‏ ويم اذا ما نشرو ا كَرْيسوا 
اي جا بالكرباس وهو سيج" ابيض من قطن فارسي” معرب فبنى منة 
فملاً . وفي شفآ ء الغليل النيزك رع قصير فارسي معرب واستع.له' المكلاء 
في شل ثرَىكالرح وهو احد اقسام البهت . وفيه النجاب اسم للبريد وقد 
ع من يجيء على ناقةتجبية . قلنا ولعل هذا هوالاصل في هذه التسسية 
فيكون من باب ذي كذا على حد عطار واشباهه . وجاء في نف الطب 
بلا د ممتدلة المزاج يريد اعتدال هوائها تقل عن ماج البدن وهوما ركب 
عليه من الطبائع . وذ4 جمعت هذه الفوائد من مقيدتي وي الريك 
فيه الرجل ما به تذكرة لنفسه «وبتم نذكة وي ريكب 
فيها الشيء ليتذكر جاءت ني كلام الجوي صاحب خزانة الادب . ون 
ذلك الموَلة لاساعة الشمسية ذكرها الخفاجي في ريحانة الالباء . والثريا 
لني يُستصبّح بها وي المعروفة في هذا القطر بالنجئة جآ ءت فيكلام صاحب 
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لحم الجاز 

نفح الطيب . والعقال ما شد على الرأس جاء في شمر لأبي فراس . وخيال 
الظلَ للامثلة المشبّحة من و رآء ستار وهو لظ مشبور وغير ذلك مما يطول 
استفراؤه فكت منة بما كر 

واما الاصطلاحات الخاصة فنها في مواضمات كتاب:ديوان المراج 
الحشري وهو ميراث مر:. لاوارث له وهو المعروف في ايامنا بالحاول . 
والإقطاع وهوان انقطم السلطان رجلا ارضا فتصيرلة رقبتها وتسمى تناك 
الُرضون قطائع واحدتها قطيعة . والأممة ومهي ان تُدفم الضيعة الى رجلٍ 
ليعمرها و يودي عشرها وتكون له" مدة حياته فاذا مات ارتجمت من ورثته 
والقطيعة ككون لعقبه من بعد. والنسويغ وهوان مَك لارجل شي* من 
خراجه في اللسنة وكذلك المطيطة والتريكة . ومن مرانءات كتاب ديوان 
الميش الأماع وتسمى الرزّقات وهي مربات اند والمال . والتلديظ 
وهوان يطأق لطائفة من المرتزقين بعض ارزاقهم قبل ان يستحةوا وقد 
أمظوا بكذا وكذا . والناصّة وهي ان يبس عن القابض ماله ماكان تلمظة 
واستلقة.. ومن مصطاحات المبندسين الشكل الناري وهوجم حيط بم 
اربعة سطوح مثلئات متساوية الاضلاع . والشكل الازضي وهو جم حيط 
ب ستة سطوح مر بمات متساوية الاضلاع والز وايا على دي ةكمب النرد وهو 
المعروف بالككمب . والشكل الطوآئي وهوجدم” طن مثائات 
متساوي يه الاضلاع والزوايا . والشكم ل اللي وهوجم حيط به اثنا عشر 
سطحاً خمسات متساوية الاضلاع والزوايا المغير ذلك . ومن اصطلاحات 
اهل الموسيق اوتار الدود الازبدة اغلظابا الم" ويليه المََآث ثم الثم الزرير 
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الضيآء (ههم) 
وهو ادقها . والملاوي وبي الأذان التي تلوَى عليها الاوتار . ومشط المود 
وهو الشبيه بالمسطرة الذي نشد عليه الاوتار من نحت انف العود وهو مع 
الاوتار من فوق . والابريق وهواسم لمنق المود بما فيه من الآلات . 
والمضراب وهو الذي أضرب به الاوتار. والسنّ وهو ثقر الاوتار بالسبابة 
والا.,ام دون المضراب على التشبيه بس العرق وقد تُقدّم البزم عمناة . 
والمزق وهوشدّ الوتر ونقيضة الارخاء والمط''. وقد اطلنا الى ما لللهثادّى 
الى سم المطالم فنمسك على هذا القدر ومن تت هذه النظئز فيكتههم 
وجد م نكل ذلك ما يلا مجادات كثيرة وانما اوردنا هذه الامثلة القليلة 
يا كانت عليه اللذة في عهد السلف مالم يصل الها منه' الاالنزراليسير. 
ومن غريب ما بذك هنا انك جد دكثيراً من هذه 00 لنات 
الانزيج منقولة بلفظها العري ورا اضطررنا ان تأخذ بعضها من 
كلكحل ( اممناه) والارّافة (علفصن) وغيره| فسبحان مقاب 0 

(ستأتي البقية) 


-ه< رياضة الميوان :م 
المراد بالرياضة إعمال عضلات الم لتقوتها وهي مما لايستخني عنة 
الميوان م لايستنني عنة الانسنان.ولاسها في زمن مو الجسم ولذلك ترى 
اللمب والآكثار من المركة طبيمي في الصغير.من الانسان وغيره . ومن 


(١)كلهذا‏ عن كناب مفائج العلوم ظ لحمد بن احدد الحوارزمي من اهل المثة 
الرابعة للغيرة باختصار وتصرفي قليل 
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يفيه رياضة الميوان 
أمي! ل الميوان الى هذا النوع من المركة القرود فانكترى القرد امون ف 
قفصه دائم الحركة والتسلق والنز ول لا )كاد يسكن طرفة عين وهو شأن 
معروف 5 القرود في بي اجام والادغال البرية فانها داكة الوثوب من شجرة 
الى شجرة ومن غصنٍ الى آخر وكثيرما تعلق بقوائها او باذناء ها وتترجح 
في ال ثم تعاود وثويه| . وقد ذكر بعضهم انه رأى غر لا برقص فكان 
فياثناء رقصه يأ وثبات عالية وويدور على نفسه في الحواء ثم يدرك الارض 
واقناً على قدميه و بمد ذلك يترئح فيميد ذات اليين وذات الثمالكا يفمل 
السكران . وذّكر غير انه رأى واحدا من نوع الزن وهو صاف منة 
قريب من الاوران يتسلق بسرعة غريبة على قضيب من اليزران اوعلى 
طرف غصن ويترجح عليه ثم يلب عنة مقذوقا بقوّة الاصن نفس فيذهب 
مسافة اثني عشر او ثلاثة عشر متأم كلق باصن آخر فيفمل مثل ذلك 
حتىكأنة يطير بغير جناح وكذلك دأبة على الدوام فيضي من حيانه في 
الهواء اكثر مما يقضي بين الاغصان 

وللكلاب مثل هذا الولوع بكثرة المركة وابمري حتى ترى هذه الكلاب 
الصذار التي تتبع اربابها في السكك لا تزال في حركر حوطهم فتذهب 
يمنة ويسرةعل عرض الطريق ورا رجعت ادراجها مسافة ثم تود فلايقطم 
ربها مسافة حتى ككون قد قطعتها مرّات ٠‏ قيل وفي طبع الكلاب حب 
اللي يعمل الايان وقد حى يسيم الا ونيا كان مسافرا فى مش بال 
الأب انفرد عن كلبة الى محت ركان مكسرًا بالشلج فاستلق على ظلبره 
وجع قواعةُ فوقة وقد جمل رأسة الى جمة الاسفل ليكون تزلمة موافتا ميل 
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الضياء الذي 


شعرة شعره نم تزل على ذك الج التجيداحن انتمى الى حطيض الجبل ونا 
بلغ منقطع الثلج نمض ثم نار الى صاحبه وهو يبصبص بذيله واضطلجع 
عل الكل يلتظاره” 
ومثل الكلاب في ذلك الوعول وقد حَكى من شهدها انها تقصد الشهوب 

( جع شَهُبٍ وهوالجبل علاه الثلج ) أسراباً في مدة الصيف فاذا بلنت 
مأمتها في القن المالية تتفرد جاعة منها فتضّجم على طرف الشاخص من 
الفنه وتزحف بقوائمبا الازبع حتى تبلغ منحدر المبل ثم تترك اما فترع 
الى الاسفل وتقطع في تلك المسافة ما لايقل عن مئة او مئة وخخسين مت 
ومتى بلغت الحضيض تستوتي على قوائها وتعود الموحي ث كانت فتأخذ مكانما 
ججاعة اخرى فتفعل فعلبا وتقف الاولى تنظر فاذا فرغت وعادت رجت 
الاولى فتز لمت فلا تزال تماق بكذلك مرات واحياً بلي عا م 
فعزل ممأ قيكون هناك منظرٌ من ابدع المناظر 

ولا حاجة الى وصف ما يفعل” من ذلك سائر انواع الميوان كالعفاء 
والحملان والمداء والنزلان والخنازير والارانب وغيرها وما يحدث بين 
بعضها احيأنا من الموائبة والعراك على غيرعداوة ولا قصد سوى الرياضة 
البدنية وهومن الالحام الطبيبي في الميوان 

وهذاكلة غير مقصور عل حيوان البرّولكنة كثيراما بر في ذوات 
الأدي من حيوان البحر واشهره في ذلكنوع الذلنين فانة يجتمع صفا طلوبلاً 
بمضة يجانب بعض ويقطم كذلك مسافات طويلة في البحر وهو يتوائب 
بخفة. وسرعة فيذهب في وثبته متراً او مقرين في الحواء على شكل قوس 
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م رياضة الميوان 

وبمد ما يخوص في اكاء يعود الى 5 73 فمل اولاً وربما دار بعضة على 
نفسو في تلك الوثبة وهو يضرب بذنبه وقد يختصب واققا ويرقص على وجه 
الاء وين مرات في المواء . واكثرمابكون ذلك منة اذا رأى سفينة 
قد نشرت اشرعتها وهي مخترق عباب الما فانة حالما يراها يتجمع ويدور 
حولها ثم يدنو منها فيئي امامها اوعلى جوابها وهويذهب ويجيء وكا 
ازدادت سرعتها ازدادت حركتة حولها فيكون ذلك من اججل ما يتلهى 
به المسافرون 

واما الطير فيضي أكثر حياته في الرياضة لاله دائم التنقل والطيران 
ومع ذلك فان له رياضات مخصوصة فنة ما يحاق في اءالي اللو كالموارح 
ومنة ميثب ويتراقص بين اغصات الشج ركالءصافير ولبعضه حركات 
مت لّحة ولاسيا الييآء فا كثيرالعبث في حركاته و بعضة يرقص رقصاً 
بديماً ٠‏ وقد.اطنب هدس في وصف .رقص الطيطَوَى وهو صنفٌُ من 
القطااذكر انه واه في الجمرورية الفضية فروى عله فصلا ريا تنكل في 
هذا الموضم تقكهة للقراء . قال يجتمع لارقص ثلاث من هذا الطائر وهو 
مولم' بالرقص لا يفك عنة طول السنة مهار وليلاً حتى في الليالي المظامة . 
وهو بعيش اثنين اثنين ذَّكرا وانثى فاذا اراد الرقص انفرد واحدٌ منة وجآء 
الى الزوجين الجاوررين له فيستقبلانه بكل مايدل عل سرورها به ويذهبان 
فينضمان اليه ثم يقفان وراءم وعثي الثلاثة بسرعة بخطوة متفقة وه 
يارد نّتغريدا موقا . فاذا فرعن يقَفنَ وينشر امقَدّم جناحيه وينتصب واققا 
من غير حراك ويف الآخران وراءه ويْردان بصوت عال وقد نفشا 
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م 
رهما وكبلان 1 الامام وائذاف حتى 0 الارض باطراف مناقيرها 


فيلبثئانَكذلك وها يهيهان بصو منخفض واذ ذاك ينتهى الفصل فيءودالزار 
المىانثاه' و بعد ذلك يذهب احد الطائرين فيز ورهما ويغعل الثلاثة كذ لك . اه 








هج المياة في القمر دم 

اججع عا ء الحيثة على ان القحر جرم هامد لاثييء فيه من الكائنات 
المي ولا هوقابل لان بعيش فيه ذوحياة لانة لاثرى فيه الا فْرّهات 
براكين خامدة . على ان قد ظبر في بعض آلكسوفات الكلية ان حوله شيئاً 
من الموا: اللموّي على ما اششرنا الى ذلك غير مرة.وقد نشر المسيوييكرين 
الفكي الاميركاني الشهير ما يدل على انه.يتقد ان القمرلم يلغ مام الممود وانة 
لايخلو من وجود هواء وما : وثلج وبالتاللي لايمكن القطم بانة خربة تأخالية 
من كل حياةرحيوانية او نباتية ٠‏ ووافقة على ذلك المسيو 1 وبل فان 
هذين التلكيين قدصتما ؟ الات بدمرية في نهاية الوّة أرصد الريخ فاستخدما 
اك الآلات لفحص وجه القمر ولبثا برصدانه مدة سنة كاملة . وقد تين 
للمسيو بيكرين ان براكين الق لم تخمد تمام الجود فانة قد ظابر له حدوث 
هات في اسأكن تكن فيا من قبل 

وقد اعلن ماهو اغرب من ذلك وهو وجود ثاج على القمر وذلك انه 
رأى عدة فوّهاتبركانية صذيرة يحيط بها مادّة بيضآ . اذا وقعت عليها اشعة 
الشمس_ظبرت بلمعان شديد ورأى مثل هذه المادّة ايضاً على الاوّهات 
الكبرى وعل بعض فتن المبال المالية ومنظرها يختاف تيا لأتجاه اشمة 
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4 6 السكر في غذاء المسلولين 
الشمس الواقعة عليها وتتتدل اشكالما في بعض الاحبان بما لستدل منة على 
ان هذا الاختلاف مرتبت على ازمنة تتعاقفب تا فصول 

وكذلك ذكر انه رأى قم ذات ألوان. متغيرة موقمها على الغالب ما ين 
0٠‏ درجة من العرض الشمالي و ٠‏ درجة من المرض المنوبي وهذه بتع 
ككون داق يجوار الفوّهات السترى ملتدرة بها على هيئة أكاليل او 
محاذيةً لبعض الاخاديد الضيقة الاان منظرها يتغير بين موعدٍ وآخرممايدل 
على تغيرفي السطح الذي ينكس عنة النور الآنني من جهتها . والذي في 
أب ان اقرب ما بمثّل بو ظبور هذه البقع انها نوع من النبات الاانة قد 
لايكون شبيها بالنبات الارضي 

ويقول السيويكرين ان هذه الناطرلابمكن ان تكون مسببة عن 

اختلاف الظلال على وجه القمراوعن تَوَدان القمر في فلكو ولكنها امور 
متحققة تتدل على اشيا ء حادثة في سطح القمر نفسه . وعلى كل حال فان 
القطع بهذا القول لا يمكن الابعدتكرار الرصد ولاسها اذا أمكرن ابلاغ 
الالات البصرية الى أتم" ما هي عليه من الاتقان والله اعلم 





نشر الدكتور يليك احد أكابر اسانذة الطب في باريز فصلا في الوقاية 
من السل الرثيي ذكرفي جلته متفمة السك في مقاومة هذا الدَاء ننقل 
هنا محصلكة قال 

لايخنى ان السكركان ينستممّل قدا في معالمة كثير من الاحوال 
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الضياء روس 

المرضية ولكنة ا همل فيجلة ما أهمل' الأخرون من الادوية القديمة . وحسينا 
في ذلك ان نذّكر ماكان عليه اطبا ء العرب من اعتبار مرب الورد بالسكر 
د نجع الادوية في علاج السلّ وقدكان ابن سينا يستمدله في مداواة 
هذه الملة واسترمعتيرا كذلك عندنا للى عهدٍ غير بعيد من ايامنا»ا ذكرم' 
لازار ريشيارسنة وكان المنصور يصف للمساولين لبن الجارة لكثرة 
ما يثتمل عليه من السكر . وقد ذكر رُولّين من فائدة السك انه علاوة 
على كونه من المفذيات د من افضل مضادات الفساد وكان يذرَ منة على 
الجراح فبحصل عنة نفع عظيم . ولا يتكر ان مضادات الفسادك نبه عليها 
المشار اليه تمد من افمل الذرائع في مقاومة السل 

ومن المعلوم اليوم ان الاطعمة الحلاة بالسكر فضلاً عن كوت نافمقً 
في العالجة تنفع انا في الوقاية والاحتياط . والسكر من المواد التي يسهل 
امتصاصها وتمثيلها في البدن وهو زيادة على ذلك يفيد البنية مقدارا عفلياً 

من المرارة لاليكون اقل من نصف الإرارة النيتنشاً عن الواد الدهنية 

امأكيفية استمال فلا يصلح ان يلى بالمالة الطبيعية ولكن الافضل 
ان لتخذ منه' * مريّّات تخاط عند الاقتضاء باللحم انيم ( وهوعلاج قديم 
لتروسو) او تمل بدونه وافضلها مربى البرتقال . ويعمطى يضفي بعض 
الاطعمة والمشروبات الحلاة به وغير ذلك من اصناف المتناولات ومقّدار 
ما يؤخذ منه لايذبهي ان يتجاوز ٠٠١‏ غرام في اليوم ويب ان يكون من 
السكر النتي اتبلور لا يخالطة شي* من المواد الو نة ولاسها اللازورد 


مويه سد 
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لمم مربعة ابن دريد 


سمج مربّة ابن دريد :م 
(تابع لما في الجزء اسايق ) 
خرف اللاء 
حماه؛ الكرى طينث ا جفنه ويبعث ماء المين فهو فو 
حرام على عين يسامرها البكا ‏ وجفن رماد' الوجد فبوقريم” 
حيام ''على ماء السلووللروى ‏ خواطرٌ تندو نوه وتروح 
جوىغاية البلوى ذؤاد معدب طوى عنة صدّحبة '" وزو 
حرف الحاء 
خامرَت قله هموم تلفت نارها في الحشا فليس توح '' 
خفيت في النؤاد نمداذاعت* لدموعٍ نيش 1 اه 
خافا نأي اليب فاتصرخ اللمم وآ المفون يم الصريج ١‏ 
حت من لو دعوت وهو ميث ضَّ بصني 0 وبصي 
حرف الدال 
دعا دم الشوق البرّح' ذعوة .افق لاريم ولا يقردة 
دموع هي ااه الزلال وصحتة تضرم وجدٍ جره يتوقد 


دوذ فؤاد انت 0 داه -00 والمذال عي د 0 


2 


بعنى حبببة (©) تند ل سير 
() اي تغور وتنضب )١(‏ استصرخ اللدمع استغائةُ والص ريخ المغنيث (7) بمعنى 
يصفي (8) يمطل () مبتدا خبره دواء في اول البيت 
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الضياء افق 


دنوث فكافا بلدفر تباعدة لشت متى ادنو اليه وسعث 
حرف الذال 1 
ذاب منفزط شوق القلحتى عاد مما عراهُ وهو حنينه'"' 
ذقنت طم الهوى مع المجر مرا وهو ان ماري الوصال ب 
ذَرْعْصبري يضيقازمارسالشو ق فصيري اليك منة يعوذ 
ذاعماكنتكاتامن جوىالمبّ م الذي ضمة النؤاد الوقين" ' 
حرف ارا 
رب ليل اطاله 1 الشو ق وفمَدُ الرقاد وهو.قصيرُ 
راع فيه الكرى تبار يم شوق وخيال” جنم الظلام ور 
لاقي منفارٌ انار ٠‏ فأوارق لسناه ضوه الصباح المي 
رشأ يقتل الاشود غررير 2 كيف ردي لاود ظي” غرير 
حرف الزاي 
روات للقلب فها اذا ما اضرمتها الحموم' فيه أزير" 
قو آذ عت عن ار" لكناكزا بن "101 ال 
زار نحت الكرى فل امرك كانان رُمتُ وهو صعب حر ير 
زلت ف انرو أكتكن 5 ساقة للجذون شوق اع 80 
1 حرف السينٍ 
سير الوامق انقيادٌ اذا فيد م ذُلولاً وهو المنوح الشريسٌ 
)١( ٠‏ شري (؟)الدنف (ع)ظان (4)زلت نيمازلت لغذف 
الحرف . وحميز اي شديد 
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افيف مربعة ابن دريد 
سيم خسف افقال اذكان حظي ١‏ منهم اليم قرو خط تمتك 
ساعدت عيثة الاؤاد لجادت فهي عرق" ونورها مطموسُ 
عست نفسة المياةوأكدن بحياق اذا أجتنها'" النفوسُ 
حرف الشين ش 
شاب ماه لفون بالدم شوق" ملا القلب منةُ فهو يجش 
شق الحرة فهو نطو سقه ايأ نفس مع الحموم تعيش" 
تيت بالهاد مقلة صب بات وابمر محنة مفروشٌ 
شام بوقاأيحدو الدّى لخدام لورود امام حاد كش 5 
حرف الصاد 
صوابٌ لعيني ان تَصوبَ دموعها ‏ وقد شمرَت بالظاعنين القلائصن"' 
صرفتٌ الهم طرف عين سخيئة وانسانها في لمة الدمع غائصُ 
صباحاأ وقد حالتدوَين شخوصهم فساح الفيافي والازكام الشواخصضن 
صباك ولا عل عليك وقد بدا شماغ مشيب في المفارق وابصة”» 
حرق الضاد 
مان الله يكف من تولى- وقلي من ور 


1 يم 2 5 
شدد وكيك لايدتى حب يشرد” نومة دمع يفيض 


(1]كذافي الاصل (؟)كرهما (م) شنة أنحل' والنضو المهزول () سريع 
(0) تصوب تنحدر والقلائص النياق الفتئّة () كذا رواية هذا البيت 
وكأن صباك اغرائه اي الزم صباك ويقال غلية على الشي. اذاغصبه ايام كأ نه يقول 
الزم صباك ولا يفرق يينك وبين المشيب بأن يحوزك دونه . والوابص اللامع 
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الشناء (قم) 


ضميري مرتع الاحزان دهري وطرفي عن سوى سكن ' أغضيضٌ 
1003 


ضرام الشوق في أثناء قلي وبين جوانحي جر فضيض 
( ستاني بقيتها) 





راحة يوم في الاسبوع امتحن الدكتور شُفرْد احد اطباء الاتكليز 
إزوم اللمام اي الفترة في العمل وما ينشأ عنه من التأثيرفي وظائف الاعضاء 
فاختبرذلك في اميل فوجد ان التيكانت تراح يوما فيكل سبعة ايام ازداد 
عملها على نسبة ٠١‏ في المئة اي نحو السدس عن التيكانت لا ترح الا الراحة 
المتادة في اوقات النوم والعلف .ثم اختبره' في امير والثيران فوجد ان عمل 
الجارلم زد الاه في المثة والثور ازداد عمله' م٠‏ في المكة فدل ذلك على انها 
كلاكان الحيوان اشدّ بنيةً كان اشدّ افتقَارة الى الراحة 

مجه 

متاومة السلّ ‏ خصص المسترجون رُوكْقلَر احد اسصحاب المليارات 
من الاميركان مبلغ خمسة وثلاثين مليوت فرنك لاقامة مستشئى للسل 
يبحث فيه عن مص لهذا الداء وسيوكل هذا البحث الى اطبا ءكلية شيكاغو 


سوج ثم ج«جحعحمه 


(1) الكن الحليل تسكن اليو (؟) متفرق ' 
52 
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)١س‏ اثار ادبية 
آخثار ويسم 

الراوي - هو اسم جريدة_بومية سياسية تجارية ينشرها حضرة الفاضل 
السري” يوسف بك طلعة وقدتصفحنا الاعداد الاولى منها فالفيناها مستدلة 
اللطة نزيبة المقاصد مشتملة عىكثير من شريف المباحث وجليل الفوائد 
وقبمة اشتراكبا السنوي ٠٠١‏ غرشاً في القطر الصري و.ه فرئكا في الماريج 
فتتمنى لحا الانتشار والثبات 


الاخاء - هوعنوان المريدة التي كانت قد ظبرت منذ تحوئلاث 
سنوات الحضرة صاحبها الاديب مود افندي كامل كاشف قد عاد الى 
نشرها في هذه الايام بشكل عملة ذات +« صفحة تصدر مرة في الشور 
وقد وردنا المزء الاول منها فوجدناه مشتملاً على عدّة نبذ مفيدة وقصائد 
رائقة لبعض أكابر شعراء القطر فنحث الادبا * على مطالعتها وقيمة اشتراكبا 
٠ه‏ غرشاً في السنة 
محاضرات الادباء ومحاورات الشعرا: والبذآء للراغب الاصغباني - طبع 
هذا ألكتاب في مطبمة الحلال مختصر بقل حضرة الاديب ابرهيم افندي 
زيدان وهو سف رّجليل الفائدة يشتمل على كثير من لمم والاداب ونوادر 
الاخبار والاشعار. يطلب من مكتبة الحلال بالقاهرة وتمنة ٠6‏ غرشاً مص را 


واجرة البريد غرشان ونصف 


ا يا سم 
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الضياء (نسم) 


00 3 
٠‏ حياة بحياة 5م 
كان ثيرى على شاطى؛ البجر في الجهة الثمالية من بر يطانياكوخ” حقير مبني 
من بعض الاخشاب والتراب هم فيه رجل وزوجتة وول صغير للها بدعى ارمان . 
وكان الرجل صيادً! متقدما في العمر لم ببق له هن طرق العمل والكسب الآ صيد 
الامماك فيجمل ٠١‏ يصيدم الى اول بلدةّ تقرب م ن كوه فبيعة يعن مس ويبتاع 
القوت الضروري له ولامرأته وولدم ٠‏ وكثيًا ماسكان يحدث ات يلم بالرجل 
اعتلال أو ينمه هيجان البجر هن الصيد فيبيت اهل ذلك الكوخ ليلتهم بدون قوت 
عرضة “نات الجوع والبرد الشديد غير انهم احملوا مصائهم صابرير: ووطنوا 
انفسهم علىمقارعة الخطوب واستقبال القدركف جا, . ومضت عليهم فيلك لمال 
سنوات عديدة الىان بلغ ارمان الحادية عشرة فكان يساعد والدهٌ وقد اصبح شيخ 
ضعيف الهمة في حمل الصيد والقاء الشبلك ورفعها 
وني ذات يوم عاد الصياد الى بيه مسآء وعلامات اليأس بادية على وجهه 
فاستقبلنة زوجت كمادته! بوجو باش وجملت تسليه وتسررّي عنه” لانها كانت تكتم 
في صدرها ما تقاسيه مر شظف العيش ومرارة الحياة واذا عاد زوجها استقبلته 
بنانها و بدالت جم مكدرو بجنة هو اساتها فينسى المسكين همه" ويخال ننه في نمي . 
و بعد ان جلا حيئا قالت له ما لبي اراك ايها المزيز على خلاف العادة لا تبدد 
تسليتي اياك غيوم الهموم المنتشرة على وجهك . قال اواه ايتها الحبيبة انه لا يمكن 
ان ندوم على هذه الحال فانني شاعر بتناقص قواي يوما فيوما فاذا منعني الكبر 
والضعف عن تحصيل القوت فاذا يحل بنا وكيف يه تكن ولدنا الصغور مر ن ايام بثلاثة 





)١(‏ معرّبة عن ن الامكليزية بعلم نسيب اقندي المشملاني 
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م حياة بحياة 


اشخاص وهو الا يكاد بم يعرف حتى الآ نكيف يني شكتدا ولا تقوى أيداه 
الضعيفتان على هذا العمل الشاق . بل اي مستقبل يرج له الاأن بعشك عاش 
والدام في هذه الارض المقفرة و بلوغ المالة التي تحر فيها . قالت خنف عنك 
يا عزيزي فان للكون خالا يمتني بأموره ويدبر احوال فهو لايتركنا في زمن الضيق 
والشيخوخة وان بتخلى عن ولدنا هذا . فقال الصياد لا اشك في ذلك ايثها الحبيبة 
ككننيلا اككر ان على الانسان السعي وعلى الله التدبير . وقد قابلت' اليوم البائع الذي 
يشتري مني السمك وسألني عن احواليي فبسطت له حقيقة ما نحن فيه وهو الذي 
وجه افكاري الى مستقبل ولدنا ارءان وقد نصحني نصيحة اراها في منتهى الحكة 
ولكنني ينفطر قبي عند تصور امكان حدوثها . قالت وما هي هذه النصيحة. قال 
اشار علي" ان ارسل ارمان الى باريس فانه اذا بلغ تلك الممدينة المظيمة لا يعدم وسيلة 
الاستخدام في محل ما وله" في اجتهاده ونشاطه وذكائ و كاف بتقدمه عسى الله ان 
بأخذ يدم فيبلغ 88 سعادة الاستقلال عمل خاص” له" . فصاحت الزوجة المسكينة 
ماذا تقول . . وكيف نحيا اذا بعد عنا عنا ولنا أوحد وهو رجا حياتنا في ايامنا الاخيرة . 
قال الصياد وقد ترقرقت الدموع في وجنتيه هذا ما يكسر قلبي ايتها العزيزة 
ولكنني ارى نفسي من الجهة الاخرى مسر'ولاً عن سعادة الولد ومستقبله وليس 
من العدل ان نضحي مستقبل هذا الولد لد سرورنا ومراعاة لعواطفنا الابوية 
ونحن في حالة فقر وليس في يدنا ما نعوض عليه به بعد مماتنا . وكانت نتيجة هذه 
الحادثة ان قام الاثنان عن الطعام ولم يوقا شع منه فائزوى الرجل الى جانب الغرفة 
واطرق مكيًا وقامت الوالدة لرفع الطعام وقضاء اشفالها البيتية وهي ساكتة صامتة 
ولا انتهت جلست على سريرها وتضرعت الى الخالق عر وجل ان يدبر ما يرام 
و نت ارمانكلة من حديث والديه فلا ناما بتي مستيقظا يفكر فيا سمعه 
ويحاله في رأسه الصغير الى ان تكاثرت عليه الآمال فاتعبتة ونام نوما هادا حلم في 
1 نه انه سافر الى باريس واقام فيها وانه اصبح ذا مال فاستقدم اليه والديووعاش 
واياهما منتهى السعادة والسرور. ذاما استيقظت والدتهُ صباحا رأت فد الصغير وقد 
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الضياء (عم) 


م على شفية المراوين تبسم اطيف اعاره” جمالة ملاككيًا فانحنت عليه اوتنه 

ينتهى المنو والحب . فاستقظ ارمان ورأى والديه يجانب مضجمه قال اهل 5 
فكف تريان يتي الجديد . ثم اجال نظرم "ني الكرخ فس ان كان لا يزال تحت 
٠ 0‏ ثم قال لايد ا الى 
0 سي يبلي على الطريق الذي يجب أن 

٠.‏ فقالت والدته دع عنك هذه الاقكار يا ولدي فأنت لا تقوى على السفر 

0 وبلفت باريس ساًا فن يضمن لنا انك تجد فيها عملا وماذا 
يحل بك في الغربة وانت بدون عمل ولا درام . قال لا يلق الله يا اماه انسانا 
وتهمه ” فلا يتركني اموت جوع وان لم اصل الى حال احسن من الخالة التي انافيها 
الآن فلست بواصل الى ادنى منها . “فقال والده قد تُكلمت صوابا اها 2 
وماكنت لامنع سفرك من الآآن لولا لد يدي ولومن مبلغ يكني لان تصل بو 
الى باريس . ققال ارمان لا لزوملذلك يا ابتاه فان غاية ما يلزمني قوت" يوم _يوصلني 
الى اول بلدة في طر بتي فْتى بلغتها لا اراني اعدم فيها وسيلة للعمل وتحصيل قوت 
يوم آخخر يوصلني الى بلدة اخرى وهكذا الى ان ابلغ باريس . فقالت والدتة وكيف 
يطاوعني قلبيان ادعك تسافر وحدك هذه المسافة الطويلة . قال خفنيعتك يا امأه 
فليس في الطريق وحوش مفترسة ولا اخاف من اللصوص اذ ليس معي ما يطمعيم 
فيه . وانتهى الجدال بين هوئلآء الثلاثة على قرارمم وموافقتهم على سفر ارمان في 
اليوم الثاني فأخذ الصياد شباكه وتوجه الىالشاطى' إيصرف عنة النين وحضات الام 
ولدها طول تهارها وهيكلاس حتفا دموعها ان تك م زود “بالتصائح ا 
فخت صندوقبا فأخرجت منه علبةٌ صفيرة ملفوقة 3 الحرص وكان فيها عشرة 
فرتكات فأعطتها لارمان وقالت له هذاكل ما امكننى عه يف هذه السنوات 
الاخيرة يا بني” ولا حاجة لي به لخَذْهٌ واحرص عليه الى وقت الحاجة 





وفي صباح اليوم الثاني جهز ارمان نفسه واعدت له والدته طماما فسار ورافقة 
والدام الى مسافة من كوخها فأعادا الوداع وكان موقتها يكسر القلب ولظ ارءان 
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لثم حياة بحياة 


ذاك فابتعد عنها مسرءًا ويا يراقبانه الى ان غاب عن اعينها فمادا اشباحا باذ 
ارواح حتى بلغا الكرخ فانزو ىكل منها في زوابة فكان مثال اليأس والمزن والكدر 

وسار ارمان مسرورً! يعال نفس بالآمال ويذني نا تعلمة من والدته في ايام 
الصغر . وكان الثلج «خطًا طريقه فشعر ببرد شديد لجعل يعدو الى ان اعيا ورأى 
على جانب الطريق حجر لجلس عليه ثم اخرج طعامه” وجعل يأكل منه” شيا . و بعد 
ما استراح قليلاً شعر ببرد عظي ثم ثم تذكر والديم ورأى نفسه وحيدً! تائها في العالم 
ارام فنساقطت دموعه * وتغليت 1 م العواطف الصبيانية تأخذ بعول وينتحب ٠‏ 
ثم ك1 ن قوةً جديدة توادت فيه فنرض وعاد الى عدوم كالاول ليتنامى اقكارة 
المؤلمة وادركة المساء فأجهد نفسه الى ان بلغ بلدة بعد غياب الشمس . فأخذ يسير 
في احد شوارعها وهو يتلفت الى الهين والشمال فرأى بنايةٌ رحبة امام بايا رواق 
فسيح ورأى في اعلاها صلب فعرف انهاكنيسة فال الى الرواق وجلس في احدى 
زوايام ثم عاد الى تناول طعامه وكانت قد دبت فيه الحرارة فشعر بثقل اجفانه فتلا 
صلاة كان قد تعامها ن والدته ونام على مقعدر خشبي الى ان لاح الفجر 

وحالما دارت حركة العمل في البلدة كان ارمان يتجول في ازقتها وهو عرض 
نفسه على اصحاب المخازن فنهم من طلب من ان يكنس له الحل ومنهم م نكلفة 
حمل بعض الامتعة ليوصابا الى مكان آآخر فشعر ,لذة العمل ولا سيا عند ما اتتهى 
النهار ووجد انه ابتاع طعامة لاغد و بتي معه" فرنك اضافه الى ما اعطتة اياء” والدته” 
وعاد الى الرواق امام اككنيسة ونام في اليلة الثانية براحة تأمة . ولا اصبح استأنف 
مسيره الى جهة باريس بعد ان استدل على وجهتها وعرف اسم اول بلدةّ على طر يق 
اليبا ٠.‏ وما زال على هذه الالة يتنقل من بلدة الى اخرى اماه بينه وبين 
باد يس وى فرحلق واحدة + وغل ان تلاك المرحلة طويلة فكث حي كان يومين 
ليستريج ويقوى على قطع المسافة التي عليه اجتيازها ونا كان اليوم اثالث انطات 
السماء مطرًا غزيرًا وتساقط الثلج بكثرة فاضطر الى البقا يومين آخرين ثم عاد 
الي استئناف مسيره_ذانطلق تدفعة الرغبة الم لى الامام ويقوبه الافتكار براحة والديه 
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الضياء (همسض) 
على ١<تّال‏ المشقات التي تعترض دون اتام بيته_ 

وما اتتصف عليه النهار حتى رأى طر يق مكدوة بالثلج فتاه عنها وجعل يخبط 
في ذلك السسهل متبمًا الوجهة التي يظن انها توئدي الى باريس وخشثي ان يدرك 
الليل قبل بلوغها فكان يتف ركالايل على تلك الارض البيضاء وها زالكذلك الى 
انآذنت الثمس بالمفيب ورأى على نور الشفق قم نايات باريس وقبا بكنائسيا 
فشرّي عنه واخذ يتاب سيره مطمثنا ٠.‏ وسعع في اثناء سيره صونًا ضعي فاقشمرٌ 
جلده ووقف هنيبة فتبين الصوت فاذا بهو صراخ طفل فتعجب ٠ن‏ وجوده. في 
ذلك القفر المغطى بالثلوج ودفمته' الرغبة ان يستطلع امر هذا الطفل فتصد جهة 
الصوت الى ان بلغ وهدة فوجد فيها امرأةً مطروحة على الارض وقد غطى الثلج 
نصف جسمها وي تضم الى صدرها طفلةً صغيرة لا يزيد عمرها عن السنتين وقد 
خلمت الام أكثر ثيابها ولَّت بها طفلتها ثتقيبا من الموت بردً! ولوكانها ذلك بذل 
حياتها . وهال ارءان هذا المنظر فوقف حينا لا يدري .اذا يفعل ثم اقترب الى الام 
وناداها فل تجب فلسها بيده واذا في كقطمةٌ من جليد مل يحرك جسمها وضع 
اذنهُ على صدرها فوجد انها ميتة ولا امل يف اعادة الحياة اليبا فتحول الى الطفلة 
ورفمبا بين ذراعيه فنظرت اليم بعينين زرقاوين وكأنها استأنست بوجودهم فتبسدت 
وحاولت ان تطوق عنقه بيده الصغيرتين . وألق ارمان نظرة اخيرة على تاك المثة 
الهامدة فرأى انه" لم ببق عليها الا اليسير من ثيايها وفي زندها محنظة جلدية صغيرة 
مقئلة فأخذها مع الطفلة ثمكانة رعبة منظر الماثتة فابتعد عن تلك البقعة مسددًا 
خطواته_الى جهة باريس . و بعد بضعة ايام لما ذاب الثلج رأى الفلأحون جثة تلك 
الام الي قضت شهيدة حبها لطفلته! فم يعرف احد عنها شب فقلت الى باريس 
ودفنت في مقبرة الغرباء وكتب على قبرها تاريخ ويحل وجود جثتها 

اما ارمان قبلغ باريس حاملاً الطئلة وهو ييذل جهدهٌ في مداراتها . وكأن 
قوة غريزية نبت الى ان الطفلة في حاجة الى القوت ومر" امام حانوت لبان فاشترى 
من قليلاً وجمل يطعم الطئلة بيد بحنو لا فرق عن حو الم . وما انتهت 
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م حياة بحيأة 
الطفلة من طماءها حتى القت رأسها على صدر ارمان وغرقت في سبات النوم . وكان 
ارمان قد استراح قليلاً فاسأنت سير في شوارع تلك المدينة المظيمة وهو حامل 
الطفلة بين يديه و حتى بلغ قصرًا رأى على باب حارساً ] فاستأذنة فيالمبيت تلك الليلة 
على جانب الباب فشفق الرجل عليه وادخله الى غرفتم فوضم الطفلة بككل هدوء 
على الارض ثم تناول من زاده شيا وكان قد بلؤمنة التعب ققدد يجان الطفلة 
وضهها الى صدرم ونام ٠‏ وما كان الصباح نهض ارمان فشك كر المارس لضياقم ثم 
حمل الطفلة الى حيث ناوها الطمامكالليلة السابقة . وكان النبار دافتًا والجر” مصمي) جمل 
يطوف يها باحتّاعن خدمة يسوقة اليها القدر ولكندُ قضى اليوم الاول والثاني بدون 
جدوى ووجد انه" قد انفق من ماله مبلفًا بدلاً من ان يزيده” . وكان لا يدري 
ماذا يفعل بالطفلة وش سبب منعه من وجود عمل يعمل لجلس يوما على رصيف 
شارع ووش الطفلة على كيه ثم اسند رأسة الى يدهر وغاص في تأملاته ٠.‏ ومرت 
به فتى فقال له مازح هل انابتك امك عنها في تريية ابنتها ٠‏ فتذّكر ارمان والدته 
ذافخدرت دمعة على وجتته ثم قال اواه يا ليت امي هنا أويا ليت أم هذه الابنة لم 
تت .ثم دار يينهما الحديث فأخبر اران الفق بقصتهر فقال له اشير عليك اذن ان 
تأخذ هذه الطفلة الى دير الراهبات فام انين اجدر من منك بتر بدتها فضلاً عن ان ليس 
في طاقتك ان.تبقيها ممك ولا بيت للك ولا عمل لديك . فاستحسن ارمان مشورتة 
واستدل على احد اديار الراهيات فذهب اليه وطلب مقابلة رئيسته واعلهها بأمر 
الطفلة تأخذتها من ثم سلبا الحنظة الجلدية وقال اظن ان من الواجب حنظ هذهك 
هي الى ان تكبر الابنة وتستهها لانها ارثها الوحيد من والدتها فاستلمتم! الراهبة من . 
ولا م" بالخروج شعر حزن لمنارقة طفلته فقبلها مرارًا ومسح دموعه بكه وخرج 

وكان ارمان ايا ذهب يرى في طر يِه نفرًا من الجنود الفرنسوية فيتوق الى الانتظام 
في سلكهم والارتداء بلاسهم ولكنة عا اند يكثير التتقل معرض للاخطار وهو 
يتكر في عكس ذلك اي انه يسعى للاقامة في نس باريس واصلاح حاله_ليأتي 
بوالديهر. ول تمض عليه مدة طويلة حتى استخدم يمل تجاري بأجرق حسنة 
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الشياء (اسم) 
فاكترى غرفة وايقن ان نجم سعادته_قد قارب الاشراق . وقضى ارمان في باريس 
ست سنوات يدأب في عملهرمواظًا مجتهدً! مننيهاً الى دخله وخرجه. فتوفر للديه 
مبلغ من المال ليس بقليل فاستأذن رئيسه وسافر الى والديه. بشرهما بتجاحو 
ويحضرهما بصحبته . ولا يانم مسقط رأسه توج الىالشاطى؛ حي ثكان الكو فرأى 
مكانة انقاض ذلك البناء الحقير ولدى البحث والسوةال من جماعة الصيادين القهين 
في تاك الجهات عل ان ابويه. توفيا من مدة طويلة وانهما مدفونان تحت انقاض ذلك 
الكرخ . فأظلمت الدنيا في عيني ارءان وعاد الى البلدة المجاورة فاكترى عمالاً رفموا 
اتقاض البناء وبنى اوالديم ضريحا قضى جانيم ايام ينديهما ويتيثرى الضريج من 
دموعه_ثم رجع الى باريس وقد عرف نسل للمرة الاولى في حياته انها اصبح ها 
وحيدً! في العالم الكبير . ولم يعد !٠‏ يحول دون بغيته في خدمة الجندية فدخل يخ 
سككها وكان له" من اجتاده. وذ كانه وما لتب له من التوفيق ما ساعد على 
الارتقاء فا عتم ان سبي رئيسا لفرقة من الحرس 

وباغ ارمان الخامسة والعشرين من عمرم وقد اكتمل بنآء جسهه واشرق 
وجهه بنضارة الشباب وكانت ملابسة المسكرية تزيده رونا وجمالاً وتقر ب) من قلوب 
ناظر به واصصابه . واحبة ناظر الجهادية فين محافظًا للأمن في الجهة الشرقية من 
باريس فار بفرقته. الى بحل عل واكترى أقام فير . وحدث وما ان فنح 
افذته" صباحا فرأى على الجانب الآخر من الشارع با قد فتحت نافذته انف 
داخله” ووجد في تلك الغرفة فناة جالسة على كرسي" واماءها قطعة من النسيج 
الحريري تشتغل اناملها بتطر يزها . وحانت من الفتاة نظرة فرأى ارمان وجهها فشعر 
بسهم اصاب فاده ولا يجب فانه" لا عمل لاله الحب سوى ان يريش مثل هذه 
السهام كا سنحت له الفرصة . وشعرت الفتاة بوقوع نظر ارءان عليها فاستقيت 
وعادت الى شفلها فلت مدة قصيرة ثم نمضت عن كرسيها وغابت عن نظره. . 
اما ارمان فلم يغارق غرفت في كل ذلك النهار وهو يسير فيها ذهابا وايا؟ ويتطال” 
بنظرهر الى النافذة لمل” فاته ترجع الى عملها فيراها مرة ثانية . ودخلت عليهر 

2): 
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(حكم) حياة بحياة 
صاحبة البيت وقد احضرت له طعام المسآء لعل يحادثها ثم 7 ارق الى السواال عن 
الجيرة فغرف منها. ان الفتاة تتدعى اماليا وانها بتمة تسكن في يبت رجل شيخ حرفتة. 
التعليم وانها تشتفل بالنطريز وتتكسب مناه فتحصل في كل شهر ما يقوم بنفقات 
سكناها وكسوتها ورها ادخرت من دخلا شي . ثم اخذت امرأة تطنب في مدح 
اماليا وانها منذ جاءتالى ذلك البيتاي من مدةٍتزيد عنسنة لم ثرّ منها سوى العفة 
والوقار والحرص والاجتهاد . فازّداد ارمان ولما وتاق الى مشاهدة اماليا مرة اخرى 
والتعرف بها . وما ضدق ان جآء اليوم الثاني حتى اطل” من نافذتهر فرأى الفتاة في 
عماباكامرة الاولى . ثم نظرت فرأتة فصبغ وجهها بلون القرمز وكاد هو ان يفقد 
تنفسهٌ . ودامت الال على ذلك اياما لا يرى ارمان اماليا ولا تراه” الا مرة واحادة 
ف اليوم ولم يحصل بينهم اكلام ولم يدر يا ان رسل الهيام الغير المنظورة كان تتتبادل 
بينهما رسائل الحب بلغ سرية ل يكن البشر الى الآن من حل رموزها وضبط 
حروفها . وكانت مدة تراسلها بالنظر نطول يوما عن يوم فتحقق ارمان ان عند الفتاة 
مثل ما عندء” من ليام فتجاسر يوما وحتى ا رأسة مسلا فاجابته بامثل فبق ذلك 
اليوم بطوله. مسرودً! فرحا كانه رقي العرش الملكي . واصجدت عرى الوله تكة بين 
لعاشقين ولكن لم يجسر احدهما ان يبدأ الآخر بالحديث 

وكان ناظر المز ية لا يفتر عن مراقبة ارمان فاعخبه” جد"ً! بحسن سلوكه وذكا هر 
لخارق عدا ما رأى فيه من النفس الاية ودلائل الشرف والعظمة . فاستدعام اليه 
يوسا واخبره انها يود متاتحتة بامر سري عظي الاهمية وسأله" اذا كان يثق بشرفهر 
ن يقوم ما سيعرضة عليهر وان مخير في القبول او اارفض بشرط ان يعاهدهٌ على 
عدم افشاء سسرّهالمخلوق . فاقسم ارمان للناظر بشرفهر وتربة والديه. ان لا يخال 
له رغية تاكتنى الناظر بهذا القسم فادخل ارمان الى غرفة سرية.ونبعد ان اخ 
تحنظات اللارّمة جلس بقر به وقال له اعل ياعزيزي ارمان ان الممككة الفرنسوية 
الان منقسمة الىحز بين احدهما يعضد كافل الماك الدوق دورليان والحزب الاخر 
يكرهه ويستهجن سياسته ويرى ان بقاء هذا الدوق فيمنصبه مبلية للدمار والويل 
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الضياء (حس) 
على وطننا الحبوب ٠‏ وانني انا من هذا الحزب الاخير الذي يضم اعاضم رجال.فرنسا 
وتخبة اشرافها . ولا ل يكن دن الممكن خلم الدوق ولا اقناع الماك بعزلهر قررنا وجوب 
التخلص منهُ وعلنا انه يزور في بعض اللي ابنتهُ في ديرها فيرجع من هناللك للا 
بعر بتهر. وحده' ولا حرس يراققة فرأينا ان نمين اناسا يكنون له" في طر.يقه. حتى 
اذا كان عائدًا يخطفونةٌ ويذهبون به الى اسبانيا ولنا هناك إنصارٌ من حز بنا 
فيبق اسيرً! عندهم الى ماشاء الله . وقد اعدد نا جوازات السفر وكل التدابير المستازمة 
ول ببق علينا .وى اختيار الباسل الذي يعهد اليه. في هذا الع.لى وقد ضمات لاحزب 
ليجاده اعتاد! عليك وثقة بك فبل اخطأت في زعبى يا ارمان . فقال ارمان وقد 
تهال وجهه فرسً) لاعتاد ناظر الحر ية ايهموثقتم ب وقال امرك مطاع يامولااي وكان 
في امكانك ان توكد لزب ان الششخص موجود قبل ان ن تسألني ٠‏ فقال الناظر هذا 
ماكنت ارجوء ايها العزيز واعلم انه اذا نجحنا في مسعانا هذا فلا تكاد تفرغ ءن 
هذء المهمة حتى ترى نفك في دروان النظارة الحر ببة مادا بدك للقبض عل قضيب 
المارشالية . فقال ارمان لا تعدني بالمكانأة يامولاي لثلا 'يظن انني جور هذا الفمل 
وانا اود ان افعله عن طببة خاطر . ققال الناظر قد اظبرت لك جر الفوز ما لني 
لا اخني علك ان دون اقام الامر خطرً! جسياً وانك اذا عاندك القضاء وعرفت 
قبل القيام بذلك لا يكون راك الا الموت العاجل . ققال ارمان فتبسماً سترى 
يامولااي ان سيري الى القبر لا يختلف عن سيري الى المجد . قال حسن” ولكن 
رما نمب للاقرار بامماء من تعرفهم من رجال حز بنا -قلكن مطمئن ابل 
يامولاي.فان عذابات العالم باسره_لا .تقوى على ان تنتح شفتي شفتى ارمان اذا شاء ان 
بيطبقها . ققال الناظر لا عدءتتك ايها المزيز وانه عكننى بعداما راته فك ان 
ادخلك الى الجلسة المافلة بح بنا ومم يننظرون الجواب فاتبمنى ..وما قال هذا اخن 
يد ارءان وقاده الى باب قريب وضغط زرا فنتح الباب ودخلا دهليرًا اتتعى 
بهما الى غرفة فسيحة منارة بنور ضعيف ورأى ارمان .نفسه" في حضرة جمبور من 


الكبراء عرف أكثره' . فأخذ الناظر يقص عليهم ما دار بين وبين ارمان فأظبر الميع 
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اله حياة بحياة 


عابهم ب يسالة الفتى وتوا علب ثم اعدو ان الدوق مدعت اانه العتادة فى 
مسآء الغد . فتكمّل ارمان ان يبذل جهده لقيام بتلك البمة فصالخوه جيم ممنين 
له الفوز واعطاءٌ الناظر مبلمًا وافرًا من المال ليستعين به على اغراء مساعدين له" اذا 
دعت الحاجة . فانصرف ارمان وهو لا تكاد رجلاهٌ تاسان الارض لاعيابه بنفسه 
وقد اصبح مستودعًا في صدره سرًا هائلاً تهتز له رو س كار الفرنسويين وتقف 
حياة اعظمهم مقاما على النطق بكلة واحدة من فو . واستغرقت زيارة ارمان للناظر 
لقسم الاعظم من الل فر ماع الا في الساعة الرابعة صباحاً دعل ان امامة في 
الليلة الثانية عملا شاقا وسهر ١‏ طويلة فتزع ثيابة وانطرح على سر يرو ملسا الراحة 

و يستيقظ ارمان من نومه الا قرب انتصاف النهار فب مذعورً! وتوجه حالاةً 
لى نافذته فأطل على غرفة المتاة فوجد انها قد غادرت عمالها فعض" على انامله_ اسم 
ثم جلس في غرفته يمَكَّر في كيف يقوم بالمهمة التي فوضت اليه فرأى ان لا يعتهد 
على احد لمساعدته د وان يكتني بقوته وحده' . ثم جال في فكرم ما سيلاقيه مرن 
وا ١‏ اه ا ا دعي 





بالاعدام فطار رشده لا خوقا من الموت بل خوقًا من ان يموت دون ان يرى حبيبتة 
اماليا. وب ارمان على هذه الحالة الى ان ولى النهار ولم يز بمرأى حبييته_ قد 
لى رقع كتب عليها ما بأني : 

هيا متتهى امل 


لم سبق بيننا خطاب ولا مراسلة وقد عرفت اسك وانكٍ تيم وحيدة وانا 
كذلك وهذه المساواة بيننا تقوي املى انلك تحبينقكا احيبتك حب لايقوى الموت 
عل تعدرمن صرق ٠.‏ بأغيب"ابعا المية بضعة ايام لقا «همة عظيمة وشديدة 
الخطر فأطلب من قلبك_الطاهر ان تتضرعي الى الله من اجلى لاعود سال . وا 
لم ارجع في نهاية هذا الاسبوع يكون قد قضي علي واذ ذاك فلا اطلب منكر سو 
ذكري والاعتقاد بأني حبك المخلص ارمان » 

ولا انهى كتابة الرقعة ر بطبا الى سجر صغير وربى با الى غرفة اماليا ثم تمنطق 
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الضياء رمم 


بسيفه, واخنى عدارين فى ثيابه وخرج هن ن الييت السوقة 3 لمقادير وتقودهٌ الآمال 

1 حتى باغ البقعة المقفرة التي عل ان الدوق سه فيها فتر بص في مكن وجعل ينتظر 
0 فر يستهر 

وعند الساعة العاشرة ليلاً مع ارمان وقع حوافر جاد العربة فاقشعر بدنة ثم 
نمض فتقدم الى جانب الطريق واخذ بيديه. غدارتيه. فا وصلت العربة الى جانبه 
حتى وث بكالليث المفترس فصوب الغدارة الواحدة الى صدر الدوق والاخرى الى 
الموذي وصاح بهما ان من باشر حركة واحدة تخترق رصاصتي صدره”. فاستوقف 
الحوذي الجياد وقال الدوق بصوته_المعتاد و بغاية الاطافة وماذا تريد منا ايها الفتى 
قال اريد ان تتبعني بدون ممائمة البتة وان تقسم لي بشرفك انك تفعل قبل ان 
ارد بدي . فقال الدوق لا شك انك فرنسوي يا هذا ولا يفعل الفرنسوي الا ما 
يعود بالخير على وطنهر فأنا اقسم لك بشرفي انني لا اماننك في شيء مما تنوي عملهه 
الى ان اعرف غايتك . ولم يشعر ارمان في اثناء مخاطبته الدوق ان فرقة من الجنود 
كانت تنسلل من بين تلك الادغال تحت غلس الظلام حتى اقتربت منه ووب 
اربعة منها على ارمان فألقو” الى الارض موثمًا في اقل هن طرفة عين . وكات 
السبب في ذلك ان بعض شرطة الدوق عرفوا بأمر اككيدة وتفاصيلها فأخبروا الاب 
يواكم اسرار الدوق فوجه هذه الحامية لانقاذ مولا واحباط سعي الموتمرين 

و ارمان الى الباستيل حيث احتمل اصناف العذاب للاقرار عن بقية رفاقه في 
هذه اككدة فائكر ان له رقا وقال انه الها اراد الانتقام من الدوق لعداوة شخصية 
إيضمرها لها ثم حو وحلك عليه بالاعدام 

اما اماليا فاما عادت الى غرفتها وجدت فيها رسالة ارمان فأخذتها يبد مرتجنة 
و تفرغ من ثلاوتها حق تساقطت دموعها ثم جثت امام ايقونة معلقة على جدار 
الغرفة فابتبلت الى الله بحرارة فائقة سائلي ليها النجاة والعودة سلام . ”مم ثم جعلت 
تراقب يوم غرفة ارءان فل 7 تره” فيبا وكانت اخبار محاولة الفتك بالدوق قد ملأت 
باريس فسمعتم| اءاليا و باغها ان صاحب اككيدة ملق في سجن الباستيل يننظر نفاذ 
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إل#مم) حياة بحياة 


الحم باعدامه . ونا انتهى الاسبوع ولم يعد ارمان فرغ صبرها وكادت تقد عقلها 
فوالت الحث والسوء الفعزفت انه هو .نف سحبييها وان هوعد اعداءه فيالغد فعادت 
الى غرفتها حيث استخرطت في البكا. وقضت نهارها في التضرع والصلاة 
..ولأكان اليوم الثاني بض اومان في سجنه وقد شعر باقتراب.ساعة اعدامهر فر 
على خخيله. دكرى والديو ثم اتخاص اككدة الذين حافظ عللكتم سرعم ثم حييبتم 
لعاليا وهنا تراكت عليه الاحزان وتشردت اقكارهه فناص في بار التأملات ولم 
ينتبه الأ.عند.ما فتح .باب سجنه. فراى-جنديين محرابهما بأمرانه. بالخروج فسار 
امامعما بدون وج لكانهها يقودانه الى حفلة سرور وئيس الى النطم الى ان بلغا بو 
غرفة حا الباستيل.. وهنلك وجد ارمانشخصا مرتديا السواد وعلى وجهه, نقاب ثقيل 
فاشار للحاءم .الى ارمان وقال للشخصهوذا السجين ذه واتبع الاواءر المعطاة كم 
.واذ ذاك.نهض الشخص فاقتاد اومان وخرجا من الغرفة وكان فيساحة الباستيلعر.ة 
-مطبقة فاشار الشخص الى ارمان ان .يدخاها فنعل وتبعة الشخص وسارت العربة بهما 
بحسب الاوامر المعطاة لاسائق . و بعد مسير نحو ساعة ونصف لم يتكلم الشخصان 
فبها قط وقنت العر بة واذ ذاك اخرج الشخص الجهول رقعة من صدره ناوا 
لارمان وقال له" اقرأ هذه . فنتحها ارمان بيد مرتعشة واذافيها ما ياقي 
«قد حاولت ان تنفتلك بي: فيهذا المكان فقصاصًاً لكاهبك حياتتك. في المحل 
ننس وعساك ان.لا تمكر بسد.الآن في اذية كاتيو فِليب دوق.دورلان » 
ويينا ارمان حاثر في امر م كشف الشخص قناع واذا بهراماليا بعينها . فصاح 
ارءان كن رأى شبح وانطرح على مقعد العر بة لافاً ذراعيه على عنق حبيبته وألقت 
هي رأسها على.صدرم .وما ملك ارمان روعة عاد بحديبته الى بيتها وجلس بجانيها 
البًا منها تفسير ما حصل ققالت 
كان ابي ضابما: في الجندية وحارب مرة في موقمة تحت قيادة الدوق دورليان 
نفع لحدث :ان وج احد الاعداء هما مسموما إلى صدر الدوق ول يكن مرك 
وسيل لاتقاله وكان ابي بجانب الدوق فوث ب كلح البصر واستقيل السهم بصدرهٍ 
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الشاء (سبم) 

فات.ابي ونجا الدوق . كانت والدتي قد وضعتني قبل هذه الحادثة ببضعة ايام فا 
بلغها خبر والدي حتى استولى عليها مرض عضال لم تنج منهٌ الا معجزة . ووجدت. 
لديها بعد شما ثهاكتاب من الدوق يقول فيهرانة يتأسف جدءًا على فقد والدي وانه' 
وان يكن غير قادر على اعادة الموق الى المياة فهو 'بالخصوص وفرنسا بالمموم مديونان 
لوالدتي وها ان تطلب منهما ما نشاء ليقوما بعمله. لما . خرصت «الدتي على هذا 
الكتاب وحفظته” عندها مدة سنتين كانت تنفق فيها مما تركه” لما والدي وما ضاقت 
بها الدنيا واصبحت لا تلك شين قصدت باريس وني نيتها ان تطالب الدوق حسب 
وعدهر ا يصلح حاطا فعاجلتها منيتها وربيت انا في بعض الاديار وايس لي من 
ذكرى والدي سوى كتاب الدوق و بعض اوراق . فصرفت مدةً في الدير تلقيت 
فيها بعض العلوم والاشفال البدوية ثم ملات حياة العزلة رجت وقد اتتقت مم 
الشيخ صاحب هذا البيت وكان يدرّس في الدير فاعطاني هذه الغرفة وكنت. اطرز 
وابيع:ما اطر زهت فادفم له اجرة الغرفسة واجمع لدي الباقي ٠‏ ولا بلغي خبر سجنلكه 
وصدور الحم عليك بالاعدام لبشت” نهاري نائحة ضارعة ثم خطر لي في المآ كتاب 
الدوق قكدت اجر فرحا وللحال اخذته وسرت الى القصر و بعد ممانعة طوبيلة 
نا عظيم أذن لي في الدخول الى حضرة الدوق وهو آي الاطف واككال فاستقبلني 
بوجهر بشوش وسألني عما اريد فتلجلج نطتي اول ولكنني تصورتك امئعي ايها 
العزيز ارمان فعادت الي" قوتي وتُكلمت بفصاحة فاخبرتهة يحاللي كا مي واطلمتة على 
كتابه. الى اببي وقلت له" قد خلص ابي حياتك بنقد حياته. خلصانت حيبي بدون 
ان تخسر ششبنً. ولا عرفني الدوق قال اذا انت. ابنة منقذي مر الموت وسقطت 
عبرة مر عينيه ثم اطرق مفكراكن يحارب اقكارم فيا يصمم عليهو وانااشاعرة ان. 
حاتي مملقة بين شفتيه 

وبعد سكوت هنيبة خلتها دهرًا اقترب الدوق من مائدة, فأخذ ورقة وكتب 
عليها شين وختها بخئقه. ثم كنب ورقة اخرى دفهبا الي" واوصاني ان اسللبا اليك 
كا فعلت وقال لي قد وهبتكرحياة حبيبك_ووفيت الدين القديم الذي علي فييشي 
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)م حياة بحياة 





مع بسرور وتذكرا انه لم يبق علي" دين لأفية مرة اخرى ... ثم قرع جرساً فضي 
فدخل بعض قواد الحرس الملكي فأعطاء' الرقعة وقال له خذ هذه الفتاة الى حالم 
الباسئيل وقل له يفمل حسب اوامري هذه . جتنا الباستيل وامروني ان اتقنع قبل 
ان تقابلني وتم" ما تعرفة ايها اليب 

وكان ارمان شاخصا الى وجه حبدته وهو لا يدري أفي يقظةّ حو أم في منام 
خمل يقبا ويشكرها . ثم قال لها كرت ان والدتك_ توفت حين كان لك من 
العمر سنتان ققط ككيف عرفت تاريخها ومن اين حصلت على الاوراق التي ذكرتها ٠‏ 
قالت لما تضايقت والدنيكا اخبرتك حلتني واستصحبت الحفظة التي فيا هذه 
الاوراق وقصدت باريس لتطلب مساعدة الدوق فاعترضتها في طريقها الثلوج والبرد 
القارس وخافت علي من الموت برد لجملت تنزع ثيابها قتلفني فيها وبعبارة اخرى 
بذلت ننسها الملامي وقضت في ذلك المدفن الثلجي . واتفق ان فتىكان مارًا 
منهنالك فالتقطني واخذني الى الدير الذي ريت فبه ول كبرت اخبرتني الراهبات 
بذلك وان جثة والدتي قد دافنت في مدفن الفرياء فبحثت عن قبرها حتى عرقنة 
وكنت ازوهٌ دائئسا . ثم دفمني الشوق الى معرفة والدي” ففخت الحنظة ووجدت 
الاوراق وعامت منها كل شيء . فلها ممع ارمان منبا هذا الحديث بهت ووقف 
كالأخوذ ثم قال أو لا تعلمين من النتى الذي التقطك_ءن وسط الثلج . قالت قد 
بجنت عنة ايض لاقف له علىاثر وحبذالو قم ليان اراء؟ لاقدم ل" الشكر الذي 
يستحقه من خلص ننفسا من الموت . لجنا ارمان امامها وقال بل قد وفيته أكثر مما 
يستق يا اماليا فقد انقذرته من موت اشنع وانلته اعظم سعادة بقبولك اياه” حير 
لك . ثم اخبرها بقصته من البداءة الى تلك الساعة 

واقترن ارمان باماليا فعاشا حياة” سعيدة لا يشوبها كدر وكانا يزوران فيكل 
سنة ضري والديه ووالدتها 


سمو وو سم 
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المزء الحادي عشر السنة المامسة ١‏ مارس م.و١‏ 


0 العصر الجليدي دم 


امراد بالعصر المليدي حين من الدهر اشتد فيه البرد وبلغ اعظام 
مبالنوحتى جد الماء فيأكثر النصف الشوالي من الارض واصبحتتلك البقعة 
كلها على مثل ما توصف به النواحي القطبية ليومنا هذا . وكان ذلك فها 
قدّروا فياوائل الدهر الرابع وهو الدهر الذي ظهرت فيه الميوانات الكبرى 
من الانواع الباقيةكالفيل والجاموس والفرس واللتزير وغيرها . وقد ابتداً 
هذا الحادث بامطار غزيرة متواصلة طبقّت أنلك النواحي باسرها وطمت 
فها السيول على القيمان وجوانب الاودية وطنت الانبار على ما حولها الى 
مسافات بعيدة . قالوا ففي باريز مثلاً زخر نهر السسّين وطفحت مياهة على 
ا مانبين حتىعم ججيع الازض التي بين موغارتر وجبل جنقيّاف وتبسّط شمالا 
حتىكان اشبه يجيرة امتدت من سان جرمان الى موري . وحدث 
مثل ذلك في الاراضي المبلية الات السماء كانت ترسل شبه عواصف 
ثلجية ثم لم تلبث اتلك الثاوج ان اصبحت جليدا منبسطاً على قم المبال 
وأسنادها الى المضيض ول تزل نترام حتى اصبحت هضاباً واءلواد 
وتوالى لامر على ذلك ما شاء الله من السنين الى ان غطى المليد ثمالي 
اوربا وأسيا واميركا ل جنوبي فرنسا وسويسرا وما يحاذي ذلك من 
سائر الارض 

وقدكان دليلبم عل هذا الحادث الاريب ما وجدوه' من أثاره الباقية 
الى اليوم واظررهاهذه الحجارة التي تعرف بالصخورالتائهة(دعس تمص معداط) 

2) 
00091 





دم المصر المليدي 

وي قطم' من الصخر توجد ملقّاة على وجه الصعيد ومنها ما تكون ذات 

حجم هائل حتى تبلغ احياناً الاقاً من الامتار اككعبة الا ان ا مباينة 
اخ الكان الذي هي فيه .وقد ذكر بعضهم انه عاين في نواحي جتزيف 
وبعض بجبال سويسرا صخورضخمة تين لاعند صا انهامن صخر الجبل 
الابيض ورأى غيرهٌ في سهول المانيا صخورك اصلها من جبال اسويج وقس 
على ذلك سائر ما وجد من هذه الحجارة وي كثيرة” جدًا يرى منها في 
جميع نواحي الشمال الشرقي من اوربا مقادير لا محصى واكثرها أت من ' 
جبال السكنديئاف وفتلندا ومنها ما قطع مسافة تزيد على ٠١‏ كيلو مار 
حتى اتهى الى لكان الذي هوفيم 

فق ان ير فكي ف كان انتقال هذه الصخور من اماكنها الى مثل 
هذه المسافات الشاسمة لان من تأملها يتين من اول وهلة انه لايمكن ان 
ككون مماجرّته” السيول وذلك اولاً انبا فضلاً عن ضخامتها الحائلة حتى 
لابقع في التقدير ان سيلا مها تعاظم واشتد اندفاعة يستطيع ان برها 
0 منها يرى في اماكن مرتفعة قدككون على مسافة ٠‏ مترفا فوق 

الى٠٠٠٠‏ مترعن المضيض . وثانياً ان حجارة السيول ككون عاد ةمدمككلاً 

ُّ المواني لاحتكاكها بات عليه من الصخور وهذه لا رَى عليها ادنى 
اثرللاحتكاك ولكنهاككون ذات زوايا وحر وف محدّدة وسائر جوانبهاخشنة 
متضارسة وبالتالي فامه! ترى على نفس اليئة التي كانت عليها حين اقتلمت 
من مكانها . واغرب من ذلك انها ثرى موضوعة في اماكنها وضما مرتبا 
فنها ماتكون مصفوفة على مسافة طويلة صفّن متازيين ومنها ماككون 
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الضياء جم 

مؤلفة بشكل دائرة او هلال حتوكانها احت.لتمن اماكنها ووضع تكذلك 

وقد لبث هذا الامر موضع حيرة ة لملا ء طبقات الارض الى ان اتفق 
لشَرْيئئيّاي وهو احد المنقطين المذه المباحث أنكان يوم في احد اودية 
سونسرا فثرفيه على حجر مضهم من مثل المجارة الذُكورة فوقف يتامل 
' فيه وينظر الى النواحي الجاورة ليم مكيف وصل الى ذلك الموضع . وبينا 
هوكذلك مرّ به احد فلاحي تناك اللهة وكانه' را في حيرة فمَال لها اظانك 
٠‏ ت#كر في هذا الصخ ركيف وصل الى هنا قال نم . قال قدكان في اعلى هذا 
الوادي رحى عظيءة من المليد ثم زحنت وفي اثناء تزلها انقاب هذا 
الصخر علها خِرّنة الى هنا وبعد ذلك انحل المليد وبق هذا الحجر في 
مكانه . فكأن شاع من نور اشرق عل بصيرة شر يثقياي فاخذ يستةةري 
هذه الصخو ر في مواضع يتلفة ويفحص ما حوطا من الارض مدة عشرين 
سئة واخيرا غاب رله' انة لابد ان يكون قد مر بالارض زمن” ت.دى فيه المليد 
حدوده المعروفة الى مدّى بعيد فنقل هذه الحجارة من اماكنها على مثل 
ما وصف له ذلك القلاح . وقد تتبع علا ء الطبائع امر المليد في الازمنة 
التأخرة ة وراقبوا مايكون منة في الامأكن العالية فتحقتت لهم صحة هذا 
القول بما لايحتمل الريب 

وما يزيد هذا القول تا كيم ان من تفتّد المواضع التي فض مجيء 
هذه المجارة منها كبال السكنديناف مثلً 0 آثار توج المليد 
ظاهرة في الصخور الني على طررقه . وذلك انه' بما هوعليه من الضخامة 
والثقل يجرف مايكون في رم من حجارة اورمل وحمى ويكسّر نواقىة 
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م العمسر المليدي 

الصخور لني تكون تحتة اوعلى جانيه فى الصخور هناك مسحوحة 
مخططةً بحزوز واتلام متازية من اول طريقه الى آخرها و يرك خطام 
الصخور والحصى متجدماً على جانبي مرو ره في خط متصل بحيث انه تبح 
هذه الاتلام والحجارة الماجمدة بم :دى الى الموا ضع الني ابتدأً تزلحة منها 
يعرف مصدر الصخور التي جاء بها 

اماسبب حدوث هذا البرد العظيمم م سبب انقطاعه ورجوع 
المرارة الى درجتها الاولى فيا لم يصلوا فيه الى تعليلٍ شاف . الاانه لما كان 
هذا الاتقلاب المظيم امرا 0 لا موضيا فأكثر ع ء طبقات الارض 
يجملونة مقع حادث كوني” زعم بعضهم انه 2 في انجاه محور 
الارض وانتقال قطبيها الى غير مكانمءا . وزعم غيبوا انه وصولارضنا وسائر 
العالم الشمسي الى موضع رمن الفضاء هو اشد بردامما كانت فيه ومماهي 
فيه اليوم . وذهب آخرون الى انه مسب عن صدمة تجم من النجوم 
الذنبة وكأن هذا تعليل” للسبب الاول وهوتدّل انجاه محور الارض 
وارتأى جاعة انة ظبرفي عصر من الاعصار شمسُ اخرى مع شمسنا 
وكانت الارض قد بلفت آآخر مبلغ من البرد حتى تنطت باجلمد فيا لبرت 
الشمس الاخرى انحل ذلك اللمد وعادت حرارة الموّ الى ارتفاعها نم توارت 
الشمس الاخرى و رس ما كان من امرها بعد ذلك . قالوا والارض الآن 
آخذة في البرد ايضا حتى تعود الى ما كانت عليه من المال الجليدية وعليه 
فلا يكون هناك عصرٌْ جليدي” بخصوصه ولا يكون البرد الذي وصلت 
اليه الا تدريجياً طبيعياً وستعود اليه كذلك 
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الضياء (وم) 





وهناك رأي آخر لابأس من تلخيصه وهوان الارض تدور حول 
الشمس في فلك هايلجيسحل الشمس في احد محترقيه وتقال لأقرب نقاٍ 
من الشمس نقطة الراس ولابعدها نقطة الذني وهاتان النقطتان تنتقلان 
من الغرب الى الشرق نحو 30 من القوس كل سنة فتمان دورتهما حول 
الشمس في ٠٠٠٠١‏ سنة وفي هذه المدة ع ران على ججيع فصول السنة ويقرتب 
حر الفصول و بردها وطولما وقصرها على ممّدار بعد الارض عن الشمس .ثم 
ان محور الارض مائلعل فلكها نحوم؟ درجة ونصف فتىكان احد قطببها 
مقبلاً على الشم سكان القطب الآخر مدبراعنها بالغسرورة بذاك يشمكس 
امرالفصول بين النصف الثمالي منها والنصف المنوبي . وقد تقدم ان نقطتي 
الأس والذني تدوران حول الشمس في مدة ٠.١‏ ١؟‏ سنة فن البديهى 
انه في نصف هذه المدة اي ٠١ ٠.٠‏ سنة يكون الصيف في احد نصق 
الارض اقصرمن صيف النصف الآخر وشْياوُ اطول من شنا نه و بعد ذلك 
أذ الامرفي الا نمكاس وهذا ما يقال له الصيف الآكبر والشتاء الآكبر 
ويقال لمجموعها وهو المدة المذّكورة السنة الكبرى . فتىكان الشتاء اللأكبر 
في احد قسمى الارض ,برد الو فيه تدريجا بحيث ان ما يحدث فيه من 
التلج والليلث ريد على ما نحل منعها في مدة الصيف فتزداد على ذلك 
متادبرالثلج والجمليد سنة بعد سنة وتراى وفي آخر المدة المذّكورة يتجمع 
منهما على ابرد القطبين ركام ذو حجم هائل وكثافة عظيية حتى تتاير 
هليلجية الارض ويحرف مركز جاذبتها الذي تميل جميع اجزاء لمياه على 
سطحها ان تتوزع بالنسبة اليه على السواء 


00091 


مم العصر ال+ليدي 

م ان الشتاء الآكبر للقطب الجنوبى قدكانت نبابتة في سنة م4١‏ 
للميلاد وه السنة التي فيها وافتت نقطة الرأس اوان المنقلى الشتويعندنا 
وذلك بعد ان لبثت اي ب الذكور مدة. ٠‏ ١٠اسنة‏ وفي 
هذه المدة انحازت مياه البحار الى جهة هذا التتطب وغطت مم النصف 
الجنوبي من الارض وانحسرت عن القارات والجزر الواقعة مما .بلى القماب 
من النصف الثمالي . ولكن منذ دهد سنة بدأ الشتاء الآكير في النصمف 
الثمالي فهو داخل” الان في طور البرد والتلج وقد اخذ الجليد يتراكم عليه 
سنة بعد سنة ومن الآن الى مئة قرن بعد ان يدود مركز جاذبة الارض 
الى موضعه الطبيعي الذي هو المركز ال+ندسي للشكل الملياجي يتخطام؛ الى 
ما وراءه' وفي اثناء هذه المدة يحل الجليد امترام الآن في القطب الجنوبي 
وتجري مياهة الى النصف الشمالي وحيقذ تبرز قشرة الارض هناك ونظور 
الاراض ضي التي كانت مكمورة بالمياه 

وهكذا فالبرد يتعاقب على القطبين وينقل المياه عرد احد 55 
الارض الى الآخر وبانتقال مركز الماذبية وتحول جانب من مياه البحار 
عن احد نصني الارض الى النصف الآخر تنتقّل الصخور المذّكورة من 
اماكنها بقوة اندفاع الميامما يدل على ذلك امجاهها في الحادث المشار اليه 
من الثمال الى المنوب . اه 

قلنا وعلى ما في هذا المذهب من البناء على اصول علدية فانة لايخلو 
من شاط في القسم الاخيرمنة لان ما د كر من الزيادة التتاببة في مقدار 
ألثلوج في احد القطبين لا قذي بحدوث طوفانٍ في ناحية القطب الاخر 
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السبا الخد 
0 في اثء هذا التصل ما 0 الفكور 0 1 
السيول وفضلاً عن ان هذه الزيادة في حجم الثلج والجليد على احد 
القطبين لا يمكن انككون بالقدر الذي يمير مركز جاذبية الارض تخبيرة 
محسوساً وينقل' عن موضه مسافة يكون عنها مثل الثثر الذي ذكروه . 
بل لوقيل ان ازدياد البرد في احد قطبي الارض يكون سبباً في مثل ما 
ذر من تراك التلوج ثم مل نقل الصخور اذ كورة مسيبا عن 2 
الجليد على ما تقدم بيانة لكان اقرب شبهأ بالصواب والله أعلم 





-جها اكتشاف جترافي 6ه 

كلا ظن الانسان انه قد اتى على جهات الارض واكتشفكل موط * 
قدم منها ظبرله' من ورا؛ حجب الغيب بقاع لم تفع عليها عين باحث 
وقبائل من البشر لاعهد بهم لسات فعاد الى رسه الجارافي يصححة ويلا 
بعض فراغه والى سلأة الاجيال البشرية يزيد في تمدادها ووصفكيامها 
وملامحها وعوا ثدها وادياتها . وهذا اليوم من الامورالمستاربة ببد انف 
جال الانسان في جبيع اطراف الارض وزواياها ول يدع برا ولا بحرالا 
قطعة ركان وسفن 

وآخرما اكشف من ذلك قبيلة ثمالية اكتشفها المسيو جا كل.ون 
في سهبيريا ل يسكع بذ كرها منقبل ولا توم اد وجودها . وذلك انه من 
نحوسنتين انطلق هذا الرحالة في بعش وجّهةُ السيو موريس جورُوب قم 
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رمم اكتشاف جذرافي 





دار المواليد الثلائة في اع فاوغل في شماللي سيبيريا وجاس كل البقاع 
التي مر بها وهو ينوي البحث عن آثار م نكان بها من قبائل العدور الخالية 
ول كرفي خَلَده انه سيقع على ثيه مما عثرعليو اير 
وقد اكتشف في اثناء سياحته هذه اثاراعديدة في جلتها ناب ماموث 
وجده في جزار سيبيريا المديدة في الاوقيانوس الثمالي وزنهُ ٠١‏ لير 
( نحو »م اقة ) وهو اكبر ناب جد الى الأرنتف . ثم عثرعلى انيابٍ أخر 
وعظام من هيا كل هذا الميوان النقرض في ذوّهة : نهر هناك يقال له مر 
انادير ووجد ما يزيد على الني قطعة عظم منقوشة من صنمة الاوّلين من 
سكان تلك النواحي وفيها م يدل على معرقتهم لبعض الفنون ودرعاً من المديد 
اشبه بالدروع اليابانية القددعة 
اما القبيلة التي عثرعليها في تلك الناحية هي فما ظبر له' تقر بكثيرة 
من هنود اميركا مما لعله' يدل على وحدة الاصل بدنها ويم لانهُ وجد فيها 
شبهاًمن اخلاقهم ولنتهم وعبادلتهم وتقاليدم وتسمى هذه القبيلة بلي وأرجير. 
وقد علرمنها انهاكانت فيا سلف من القبائل الكبيرة لانقل عددها عن بضعة 
الاف ولكن تفشى بينها داء الجُدري” من عهد غير بعيد فاهلك منها خلتاً 
كنراها يبقمنها الاسبعمئة نفس وقد هاجرت من مواطنها الاولل واقامت 
بناحية ُولينا في بق منقطمة من الاوض تبلغ مساحتم اربع آلاف ميل صريع 
قال ومنغريب اه بر هؤلاء الت انهماذا ارادوا الددلة للمجرة الشتوية 
لا يسعدبود الوعول في جر د زلأجاتهم ولكنهم يقرنوت اليها الكلاب 
والنساء . . . وهي ايضا من عوائد الحنود . وثم يمون في الصيف نحت 
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الضياء ٠ ٠‏ (جم) 

أكواخ من هشيم الشجر او نحت خيام_من الأقم وني الشتاء يأوون الى 
أكواخ من خشب 

وثم اذا قو بلوا بسائر سكان سهبيريا لا .رَى فيهم شي* من ال ملاح 
المغولية فائهم صغار القامات دقاق البنية حسان اكيب ووجوههم صخيرة 
غيل الى الاستدارة وفي نسائعم بعض امال ونين" يقرب من الوات 
البيض م نهم و بين قبائل شمالميسيبيريا الا الدين ومذهبوم سق 
بالشامانية ( نسبة الى الشامان وهو الكاهن بلسانهم ) وم يعبدون كاثناً 
اسمى يسكن في الشمس الاانة وكل سلطانة في الارض الى ارواح_رصالمة 
أو شريرة منها روح مخيف يسمى بالشيطان وهو لا سرض الابالمباداتالتي 
يرفها اليوكيتتهم . ومن سنتهم انة اذا شاخ. احدم قتل" بنوه بثير رأفة 
ما يفمل البارياس من اهل الحند ولكنهم لا يقتلونهم بقصد التخفيف علهم 
من تقل الشيخوخة بلطاعة لارواح المواء فا: مها تأمر باهلاك من | ستوق 
قسطة من اللياة الارضية 

واليوكوجير مستقاون انفسهم ليس علهم سلطان لالحد ومعيشتهم من 
الصيد وعندم شباك يتخذونها من عند مجاوريهم من ابناء البلاد وم 
يحسنون استعالما . وليث المسيو جاكلون واصعاب؛ عندم عدة اشر 
يشاركونهم في صيد البر والبحر وكانو| اكثر ما يخاطبونهم بالاجاء . وقد جل 
ستو 0 الى دار المدر وضات كثير من انواع الاسلحة وآلات 
الصيد وادوات المنزل والزيئة والانية المختصة بالعبادات.ومنغر يسما وجد 
عندهم بيت قربان من الذهب من صئمة الاسبنيول في الَرن السادسعشر 
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سم ٠‏ اسبتكراه النبات 
علي هكتابة” لاتينية و كن رجال القبيلة يعلدوزما هو ولامنابن وصل اليم. 
ثم سافر من عندم على الزلاجات فاستعمل في جرّها ٠٠١‏ كلباً من كلاب 
تلك البلاد ققطع ٠٠‏ ميل في 44 يوما ثم نزل هو واصحابة في الزوارق 
ذات الجاذيف فتطموا مسافة اخرى و بعد ذلك اتموا سفربم على ظهور 


الميل . اه 


هج استكراه النبات )م 

المراد باستكرا اه النبات مدأ لمتة بالعارق الصناعية حت ير ج ذهره أو 
ثره' في غير اوانه ( تعريب 70680 ) وقد توصل علا اوريا الى ذلك 
بيو النبات في زمن الشتآء الى ببيوت زجاجية يصندونها على شكل آزاج 
( جمع أرّج وهوالييت اسم ) يسدّون خصاصها من كل ناحية ويرفمون 
المرارة في داخلها شيئاً فشيئاً حتى تبلغ ه٠”‏ من السئتتراد فلا يمضي على 
النبات ايام حتى يخرج زهره'ويعقد على حدّ مايكون ذلك في اوانه الطبيعي 

غير انهم اهتدوا في هذه الايام الى اكتشافب يزيد في سرعة السسل 
كثيراً وهو تعريض النبات المراد استكراهة لأمخرة الايثير فيجعلون” في 
ار صغير مسدود سدًا هرميسياً ويضعون فيهاناة واسماً جعلون فيه مقدار 
من الايثير الكبريتي المالص وهو نحو 4٠.‏ غرام للمتراككعب من المواء 
ويفتحون فوّهتة لمروج البخار وبتركون النبات هناك مدة مغ ساعة . 
ولابدّ من مراعاة درجة المرارة التي يكون فبها وامالة هذه فلا تكوتف 
دون ٠7‏ ولا فوق 14 . ثم يخرجونه' من هناك ويضمون في الأرّج أي 
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الضياء (وسم) 
الببت الزجاجي المذكور قبل ويجعلون المرارة فيه على ٠١‏ الى ٠/٠‏ فلا يرَ 
عليه ثلاثة أو اربعة ايام حتى تتفت براعم زهره وهي لا بد ان ككون قد 
بدا ظبورها فيه قبل زمن الشتاء والا فانهُ يورق ولا بزهر. وبعدان 
و تنتح البراغم الاولى بثهانية ايا م سكل ظرو برام الأخر ولا يأني علبا 
ستة أوثمانية ايام ايأ حتى يخرج زهرها خروجاً واحدة وقد امتلحن هذا 
في كثير من انواع الزهر ولا سها السوسن فنجح نجاحا تامأ وكان زهره' 
أكثروانضر من الزهر الذي يال اخراجة بدون ذلك 

وقد اهتدوا الى استخدام سوائل اخر غير الايثير مما له' خصائصة 
كالكلوروفرم والألدتهيد الفلي والاساتون والنازولين وغيرها الا انف 
امتحانهم الى الآ نكان مقصوراعلى اخراج الزهر ولايبعد ان يتوصلوا بد 
حين الى استخدام مثل ذلك في اخراج افر . وتأثير هذه السوائل يختاف 
تبعا لنوعها ونوع النبات وكلها اذا زادت مدة تعريضه لها عن م؛ ساعة 
ادّت الى هلاكةر 

وقد اختلدوا في تأثير هذه المواد على النبات فقيل هو مخديرما هو 
المتبادر الى الذهن وقيل تنبيه والفلاهر ان الصحيح الاول لات بعفهم 
امتحن تبخيرالنبات المساس بالاشير فلا اخرجة وجده' قد فمّد ماكان له 
من الس ول يعاوده' الا بعد حين . قالوا وحقيقة فعلها انها بما تحدنه على 
النبات من الممدر تزيد في وده وكون قواه' في زمن البرد حتى اذا أأخريج 
الى حالةر يمكن ان يعاود فيها قواه' النباتية ذورت فيه لاحال فُكأنة قد 
حصلتعاور ينمدة هذا الود تار فا ل من احدها للاخر وال اعم 
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(حممم) مزبعة ابن دريد 
85 مربعة ابن دريد :م 
رمم 
حرف الطآء 
طاب ققد الحياة بعد أناس ‏ شطبي عنهم امحل الشحيطه "" 
طال ءن يعدم مطال عمومر حظُقلي متها الجوى والنحيطة””؟" 
طاف والليل مدم ا مواثي طارق للرقاد عني مميط””" 
طوّقتي الدج يد لاتجارتى ‏ عشر” معشارها بتكري محيط” 
حرف الظاء 
ظمنوا ففيكَتّق الاله وحفظهء 2لا زلت ارعى عهدمم واحافظ 
ظلموا ولست بحاثئرعن ظلمهم الا اليم فالهوسء لي باهظظ 
طني الوق ايا ومتاري) ابد لابن مره واغالظ 
ظفرت باوفر حظها عن اذا ظلت ترامق'* حبّها وتلاحظ 
حرف العين 
عصى عاذليه واعترتة اجاجة فرتة نزاعاً والحبِ” ا 
عرتة خطوب شردت نوم عينه وليس لعين المستهام هجوع” 
عزاءك لا تغلب عليه فانة هوالدهر ان رومن فسوفيرُوع' ٠‏ 
عصى عاذليهِ اذاطاع مام ويعصي الفتى في حبه ويطيع' 
(1) فيل من شحط اي بعدمثل شط (؟) الزفير (") مبعد 
(4) ترق مرة بعد مرة والرمق اللحظ الخفيف (0) قولد فرته كذا في 
لرولية والنزاع الشوق 
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الضيآء (سم) 
حرف الغين 
غابوا فييشي ناصبّ من يعدم دامت لهم تعمى وعش رافز/'" 
عودرث بعده' اسيرَ صبابة. 2 كدًا ينصصني الشراب السائ' 
غنت فظلّ غنآؤها لي شاغلاً ككن لما قلب وعيشك فارع' 
كوواية فاو الاصون كنا اهدى لما الطوق اأؤلف صائن' 
حرف القَاء 
فَنَنُ على وعص ”تلق فوقة ‏ بدرٌ يضي؛ به الظلام الماكت 
فانت محاستة فكل مسر بل بالحسن عن ادنى مداه واقف” 
فاذابدت شمس النهار ووجهة رجمت ولون النور منها كاسف” 
فرد الحاسن لا يقوم بوصفء ابد وان بلغ انباية واصف” 
حرف القاف 
قلوا موت فتلت تأبى لوعة في القلب باذع ججرها بل يحرف 
قلقت مدامعة فحز - بسرّو 2 تمن ذا يقارنة الموى لا يقلق” 
قلي الملوم على الحوى بل مقاتي بلذا وذاككلاها لي ميقا 
قل ما بدا لك عاذلاً ومنااً قَدَرَ الموى فأسيثه” لا يطاوم 
حرف الكاف 
ك نكيف شئت ذانفيلك وام انت المليك” وقابي” المملولكُ 
ك ليله قاسيتها بهادها و«القلبنحت لظى الحوى مسبولكُ 
(1) خصيب (5) انسبة الى الفور وهو خلاف التهد ويريدحامة غورية 
(*)_الفنن الغصن والدعص آلكثيب من الرمل (4) مهلك 
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الو مربعة أبن دريد 
كد تذوب وم موقوقة” درج" السهاد ودمنبا مسفوكك 
كيف التخلصمن مقارنةالاوى والجم ملتبس” به منهوكُ 
حرف اللام 
لك العبد عد الله ألا يزال لي بذكراك او الت المنية شاافل” 
قبي من دكراك فيكل خمارة ‏ ترب شوق ان عدافية قائل. 
ببست محولا لو تلبس بالصنما لصح منةُ صلدة وهو نأحل* 
لماك ان امسيت' رهن حذيرة 2 تقولين جادته الغيوث الطواطل' 
حرف اليم 
سي عل براحة. من مهجتي فالموت ايسر من عذابٍ ٠‏ دائمر 
مالي سوى الزمن المعآق ,الى نف رذ في ال ؤاد الحائمر 
ملكت فؤادي وهي اعنفُ مالك ونحكات والمب' أ اجوَرٌ حا 
موسومة” بالحسن ككن فليا سم كذا فمل” المليك الظللر 
حرف اانون 
نمت عن ليل داف حيران ‏ ثومة ناز عرد الاجنان 
امت بالكرى جنونك" للا م الاب من جوى الا<زان, 
الني منك مالو التبس الطو 3 به ذال واه الاركانر 
نري خاشم' وقلي كتوم ودموعي تبوح بالكتياتد 
حرف الواو 


وعيشك لازلت؛ حاف الضنى 2 ولا لام ' "بعدك للتاب طو 


0 '(1) مدق دب ١‏ ( احقم واصلة الأم بالهمن فلينةل 
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ودوت مزارك لليسلات 


وما يريد بع صم 


وتيت بنفسي صروف الردى 


اذاما بزل ذم 
وأوع العواذل 0 ل 
وكل" زماني صروف” وتوة”" 


حرف اطَاء 


هنين لمينك ورد” أ[ 
هل الحب لي منصفٌ مرقاً 


اذا الليل اردف من جائريه 
فعدي”" رقادي على مقّلتيه 


هواي رقيبٌ علي" فا سطّنث قلي الا عليه 
هو البدرٌ يدركني ضوا ولا استطيع وصولاً اليه 
حرف اللام الف 
اودع كلق الوق ان مدل" واي ا باد 
لا والذي ملّك الموى جسدي 2 ما شجمت مقلتاي اذ رحلا 
لا زال طيفث له يؤرَقتي بطر عني الكرى اذا نزلا 
لاصبرَ عّّن اذا تصوّر لي رايت؛ بدر السماء قد أفلا 
حرف اليآء 


برجي و :اشظيارة واي” اصطبار 


يكون لقاب عميم جر " 


)00 اليعملات النياق والذميل السير اللي والشدو “صدر شدا الابل اذا ساقها 


(0) جنا (ع) 


ينصر (4) كذا في الرواية ولمل الاصل لا تصغياكما 


يدل عليه تجز ااببت 0 العميد الذي هده العشق . وقول جري لا يظبر له" 
مسنّى في هذا الموضع ولمل” لها اصلاً غير هذا . على ان فيا سبق الفاظً اخرى لا 
ستقي معناها على ظاهرمر ا بيعد تأويلها وقد تكامنا تخريج بعضما على قدر ما يحت 


القام وتركنابسضها للاطالع واللّه اعلم 
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١‏ ةا متفرقات 

يقول اذا ما الموى شنَة ‏ لقد خم فلي بدا دويز 

يمت على مثل جر النقى وان بات فوق مهاد وطير 
المل وما للشجي رقا اذا طال نوم اللي 


ف 


مقرقاشت 


قوّة فشر البييض - جَآء في احدى المرائد دكر امتحانٍ غريب اجراه' 
الاستاذ موي الاميركاني لمرفة قوّة قشر البيض . وذلك انة يقيم البيضة 
على عورها الاطول ورنضع فوقها اقراصاً من المديد وسط ينما وين 
البيضة قرصاً من المطاط حتى لاتياك شرها صلابة الحديد ثم لايزال درم 
بعد آخر حت يتكسر . وقد بين له بعد عدة امتحانات ان البيضة محتمل من 
الثقّل ما بين ١4‏ و4" غراماً ومتوسط ذلك 4 غراماً وحين تتكسرر بكون 
آلكسارها على دائرة. من الدوائر العظمى او تسقط برمتها حطاماً ولكن 
ببدون ان يتغيرشكلبا قبل ذلك 

استخدام غريب للقوة الدافمة عن المركز ‏ ما زال اصماب الصناعة 
يحاولون طر بق لصنع انابيب النولاذ ( الصاب ) من دون لام لان ذلك 
متمذرٌ فيها على الطريقة التي سبك بها الحديد والنحاس وغيرها . وقد 
فق احد مهندسي الاسوجبين المسمى المسيو ستر د سب في ذلك الى 
طريقة_طبيعية سهلة الاستمال وههي ان يُسبلك الذولاذ في قال اسطوافي 
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الضياء (نيم) 
يوضم | اول مودي و بمدان 0 فيه المقدار اللازم سد فوّهته للحال 
ويحول الى وضع افتي ويدار على حوره ,بسرعة شديدة . ومن العلوم 
ال اذا أخذت قنينة ووؤضع فهاماء وأدير تكذلك على نما يتخذ لماء 
فيها شكلا عونا مستطيلاً وهذا نفسة يكون من الفولاذ وهو في حالة 
السيلان فيندفع ألى جوانب القالب ثم لا يابث ان ,برد فيخرج بشكل 
اسطوانة جوفاء ذات مخانة وقوة_ واحدة 

المدائق العمومية في الولايات التحدة ‏ ذَكرت السينتفك اميركان 
انه منذ سين سنة ل يكن في ججيع مدن الولايات المتحدة حديقة تمومية . 
وفي سنة ...كان في المدن التي يبلغ سكاتما ٠‏ الف نفس فا قوفف 
م حديقة يكوك مسطحها أكثر من 4؟ الف هكتار من الارض 
(الخارعة الات شيرع )رفو جي الا غراف تلارن رعف 
مليارمن الفرتكات . وتقدر الحدائق العمومية في جبيع مدن الولايات 
المذّكورة با يبلغ مسطحة .م الف هكتار ويتفق عليها جيماً نحو مه 
مليون فرنك كل سنة 
اضرار ألكينا . تفشى في هذه الاإم في شرقي افريقيا نوج من الى 
كثرت به الوفيات المح اعيا الاطباء ومنغ ريب ما روتة القورين اوس 
عن تقرير لتنصل نيا هناك انهم بمد طول التنحض والتجارب ليت لهم 
ان هذه الجى محدث سبي اخذ الكينا ككن لا بد ان يتقدم ظهورها 
حدق 
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م اسكلة واجوتها 
امات ميدّة في مزاج العليل ولذلك امتنموا من ن اعطاء الكينا الا بعد 
الاحتياط والتثبت في حالة المليل فتلت بعد ذلك الاصابات والوفيات 


امسا وا توما 
كا ما هي افضل طريقة لتيييض الشمع اللي . وقد بلغني ان 
سيحوكا يذات مع الشمع فيديض به وهي ان عت نت طريقة بسيطة فا هو 
هذا المسحوق احد المشتركين 
المواب ‏ افضل ما يمستعمل لتييبض الشمع العسلي ان يعرّض بعد 
تنقيته للرطوبة واشعة الشمس . والطريقة في ذلك ان يذاب الشمع اولا 
فها ييسمى بحام ماري و بعد ان بذوب برقع عن الثار ويرك ريما يصفو 
ويركد ما فيه من المواد الاريبة ثم يصفى الى الاء آخر ويترك إيضا حتى 
يرسب ما بق فيه من ألكدر . و بعد ان يصن مرق اخرى يسكب في انآء 
من الاسفل فيسقط على شكل خيوط دقيقة ويكون تحت الالآء 
المذكور اسطوانة من خشب يمجمل نصنها غائصاً في الآ البارد فتُستقبل 
تلك اليوط على الاسطوانة المذكو رة وحال انسكاب الشمع عليها تدار 
على نفسها فيلتف” حولها على شكل رقائق ضيقة . فترّع هذه الرقائن 
ونبسط على قطمة من النسيج وتجمل في الشمس مع رشها بالآء عدة مرات 
في النهار الى ان نبيض . ٠‏ وان ل تبلغ تمام البياض من اول مرة يعاد العمل 
عليها ثانية الى ان يتم قصرها كا يذبفي 
وقد يدض الشمع بالكاور أن تعرّض رقائقة المدّكورة لنازه أو بأن 
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الضيا” . (عيم) 


53 نوع من من انواع الطييوكاوريت كببيوكاوريت الجير مثلاً وهو 
السحوق الذي اششرتم اليه . الا انه على المالين _يصير صا اي سرريع 
التفتت ويقل قبولة للاشتعال ولذلك قلا تمل له هذه الطريقة . على 
ان المبيّض بالطريقة الاو يقسو ايشا فيعالح بات يضاف اليه قليل” من 
الشحم على نسبة ه في الئة 





القاهرة - وقعت ,ينى وبين احد رصقا في مناقشة” على قول ابن 
و خفرت بسيف الننج ذمة منفري » فذ كرت ان هذا الاستعمال 
غلط لانه' لاتقال خفرتٌ ذمة فلان بممنى نقضتهاوانمايقالخذرسُبها اواخفرتها 
طبناً م جآء قي مقالتم «لفة الجرائد» ( ص +>) . وميكن لدينا م نكتب 
اللنة الا المصباح المنير للهيومي واقرب الموارد المابوع في مطبعة 0 
في بيروت فراجعنا هذه اللفظة في الاول فوجدنا كلامة فا موا 
ذكرقوه بالمرف ثم راجمناها في الثاني فاذا حو بالمكس ) 0 فيه 
بعد ذكر د خفره » ممنى اجارهٌ ما صورت" « خفره إبضأ خفرا وخفورة 
نقض عهدهٌ وغدره يقال خفرت ذمة فلان خنورا اذالم يوفة ما وم 
تم" . اه . ولالم مكنا ان نصل من هذين آلكتايين الى حقيقة اتفقناعلى 
ان نرد امسئلة اليك يقيئاً ألم لاتحيدون عن قول المقّ ولو ظبر انه مخالف 
را 2 وا 3 لا تضنون علينا بالجواب ودف الارتياب - منا الشكن 
ساق مود حلمي 


من متخرحجي المدارس الاميرية 
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40ئم) اسئلة واجوبتها 

المواب - الذي ذكرناه في هذه المسئلة هو ما ترونة” منصوصاً عليه 
في جميم كتب اللغة التي بين ايديئا . قال في القاموس « خفره وب وعليه 
اجازة' ومتعة”وأمّة وخفر به خف را وخفورا تقض عهده" وغدر ‏ كأخفروك 
اه . وهذا ما يجدونه في تاج العروس من غير زيادة ولا استدراك ومثله' 
في المصباح على ما ذكرتم . واقتصر في الصحاح ولسات العرب والتهاية 
والانساس على الفمل الثاني اي اخفره' دون خفر به ولكن ل نجد احد 
من كل هؤلاء الاثمة ذكر خفره' بممنى تقض عهدهُ ولاعثرنا على ذلك في 
استمال ل قديم . وقد بحثنا عن الموضع الذي ثقل منهُ صاحب اقرب الموارد 
هذا الاستمال حتى راجعنا عبارة لسان العرب المطبوع في مصر فوجدنا 
فها خطأً في الضبط لم نك انه؛ هو الذي استدرجة في هذه المبواة م 
سنبينة وهذا نص عبارة لسان العرب . « أخفره' تقض عهده' وخاس بو 
وغدره” وأخفر الذمة لم .يف بها .. والخفور هو الاخفار نفس من قبّل 
لحر من غيرفمل على ََريخفر» شَره َرَت ذمة فلان خفورا اذالم 
وف بها ولثم" وأخفرها الرجل وقال الشاعر 

فواءدني واخلف ثم ظني 2 ويس خليقة المرء الور 

وهذا من خكرَت ذميتّةُ خفورا» . انتهى المقصود منة . وقد جآء نظ 
«خثرت » من قول شمر مطبوطا في الموضع الاول اي في قوله « حبرت 
ذمة فلان » مطبوماً بصيغة ة الجهول وف ل الثاني اي فيقوله « وهذا 
من خَترَتْ ذمتهُ » مضبوطاً بصيغة العلوم م 
٠ 5‏ الفعل في الموضمين فيصورة المتمدي وكلا الضبطين غلطة” من الناستخ 
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الضياء (40م) 
او سهوٌ من اللصحح . وبيانة ان صاحب لسان العرب بد ان ذكر اللذور 
اولاً ونص” على انة ه مر غير فعل على خفر يخفر» حكى عن شمر انه 
يُستعمّل له فعل” وهوما ذّكره' بقوله «خترت' ذمة فلان خنور »فاشار 
الى ان المفور هو مصدر خَد رتكا صرّح به بعد الاستشهاد باليبت . 
والفمل حيقن, لازم لا متم دكا دل عليه بقولء « وأخفرها الرجل » فو 
مني للمعلوم لا للمجهول لانة لوكان المجهول لوجب ان يقول بعدة د وخذرها 
الرجل » بصينة الثلاثي والالزم ان يكون المعلوم من صيغة والجهول من 
صينة اخرى . ومن هنا تعلم ان الفعل في قوله « وهذا من خفرت 
ذمتةُ » هوعين الفمل المأكور قبلاً في قوله « خَيررتَ ذمة فلانر » 
فكلا الفعلين مبنيّ الفاعل والتاء في كليها للتأنيث 

ناذا أملت ذلككلة لم يبقَ عندك ريب في صعة ما ذكرناه” ولكن 
البلا كل البلاء ان الم قد اصبح في هذه الايا م جارة أواصيح رحاله” 
فوضى فترى كل من عر فكلتين من الصرف م في اللنة 
فيحطب من هبنا وهنا وينقل النث السدين والصواب والمطا. ء على غير 
ع ما ينقل ولاسها وات ألكتب التي اتتهت الينا مشحونة بالتحريف 
والنلط وزاد في هذه الطينة بلَهَ ان مطابعنا قلا تبالي باختيار المصححين 
قتطبع تلك الكتب على غلطبا تاها المطالمون بلثقة . ومن تفقد النسخة 
المذكورة من لسان العرب وجد فها من التحريف والتصحيف والريادة 
والتقصان ما شوّه هذا التأليف النفيس وادَّى الى افساد كثير من نصوصه 
وستفرد محلاً في الضياء لسرد ما اتفق لنا المشور عليه مرت تلك الاغلاط 
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(حيس) ْ آثار ادبية 
خدمة للئة وارباب المكاتب والله الوفق الى السداد - 
آثثار ا وتسم 

الجوائ المصرية ‏ هو عنوان جريدة سياسية ادبية مالية تصدركل 
يوم صباحاً لمضرة مديرها الفاضل خايل افندي المعاران صاحب الل 
المصرية المشهورة .وقد تصئحنا الاعداد الاولمنها فوجدناهاكثيرة الفوائد 
اثيرة العوائد لطيفة الانشآء تنطق بما عهد فيحضرة مديرها من البراعة في 
صناعة للقلم و بعد المدارك في حجال السياسة والادب . قترحب بها وتتنى لما 
ما تستحقة من الاقبال والاننشار وقيمة اشتراكها السنوي ١١١‏ غرشاً في 
القطر المصري و.ه فرتكا في امارج 

الحلة المدرسية ‏ محلة علمية ادببة .صوّرة لمضرة مديرها ومحررها 
سيد افندي مد ناظر المدرسة التحضيرية بالسيدة زينب غرضهاتهذرب 
الناشئة من 'تلامذة المدارس المصرية وتلةينهم الآداب الصحيحة والفضائل 
السامية وخر يجهم في الابواب العلمية مع إفراد قسم منها لنشر ما تتبارى 
فيه اقلامهم . ولا يخنى ما في ذل ككله من الفائدة العميمة في تنشثة ابناء 
الوطن وتنوير اذهانهم فنحث ارباب الديرة على تمضيدها وه تصدر 
مرة في اولكل شهر وقيمة اشترآكها السنوي ٠١‏ غرشاً مصربا في القطار 
وه فرئكات في امارج 
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05 مُه 
لقان 
2 عسي .- 
علا الحديث شجون "" دم 

لجريدة التيمس الاتكليزية الاسبوعية عدد غفير من الكتبة ولكلن” مهم 
موضوع + يتفرغ للكتابة فيه فنهم من اختصتة ختصتة الادارة لمواضيع السياسية ومنهم من 
عيتتة للاخبار المحلية اوالنبذ العامية اوغير ذلك وقد حد ثكاتب الاخبار 
المحلية عن نفس ققال 

تركت المدرسة وانا في شوق شديد لتعاطى العمل وكنت ميال الى الكتاية 
جلت اعرض نفسي على اصحاب الجرائد وم لني الكتب حتى فقت اخيرًا الى 
مقابلة صاحب جريدة التهس و بعد ان عرفتة بنضضي واطلمته على رغبتي قال لي 
اننا في احتياج الى من يكتب لنا الاخبار المحلية في الجر يدة الاسبوعية فبل ذلك 
في استطاعتك وهل تعرف هذه المدينة حق المعرفة ويمكنك استطلاع اخبارها . 
فقلت وقد استبشرت ييلوغ المرام ان “ لا يوجد في كل لندن شارع او عطفة الا وقد 
سلكته مرات واما مقدرتي على جمع الاخبار وكتابتها فاترك ذلك لحكك حيرن 
ترى ما أكتب . قال حسر” فانت اذ! من الآن ككون م نكتاب الجرريدة ولا 
يذهب عن بالك انه" يطلب منك فيكل اسبوع مقدار ما ملأ عمود! من الجريدة 
ويجب عليك ان ككتب ذلك بالآلة الكتابية على ورق نظيف وتقدمة لي في مسآء 
كل خيس حتى اذا وجدته * ملائما ارسلتة للطبع وظبر في عدد السبت ٠.‏ فوعدنه 
بذلك وعدت الى نفسي وقد شعرت انني قابض” على زمام المملكة باسرها وي 
نفس اليوم كتبت أكثر مما يطلب مني لذلك العدد واعددتة كا ينبفي وجملت 
اتنظر مسا ء الخيس وما صدقتؤان جاء فدخلت على المدير وناولته الاوراق كان 

(1) معرّبة عن الاتكليزية بقلم نيب اققدي المتعلائي) 
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مم الحديث شجون 


يقرأها بتأنر وتأمل ولا اتم قراءتها اظبر علامات السرور وقال احسنت فاتبع هذه 
الخطة . وكنت قد ممعت قبلاً انه لا يكاد يبدي سروره من كتابة احد وقد 
ابدى ذلك لي فتهلات فرحا وتضاعنت متي ككتبت في الاسبوع الثاني احسن 
من الاول وهكذاكنت ازيد في التحسينمن مرق الى اخرى مدفوعًا الىذلك برغبتي 
الشديدة وما اراه من سرور رئيسي . غير انه لكل بداءة نهاية ولكل امر اجل 
فا انتهت السنة الاولى على خددتي هذه حتى صارت الكتابة عادة خريزية في" فم 
اعد اشعر بلذةٍ في ترك ب ككاني وتنميق عباراتي ولا اجد عندي همد للسعي يف 
جمع اخبار املا بها اوراقي . وقت يوم فاخذت نسخة من الجر يدة وقرأت فيها ما 
كتبته بالامس فوجدته ينز ل كثيرًا عن كتاباتي الاولى فسآءني ذلك وعمدت 
الى طرح الكسل جانبا والمودة الى غيرتي الاولى فصرفت بوم الاحد بطوله وانا 
اتتقل من مكان الى مكان واتنسم الاخبار فلم اعثر على شيء اتخذه' لي موضوعا 
للكتابة فيه . ولا قطمت الامل عدت الى غرفتى واملت ان لا يفوتنى ذلك يه 
الفد ولكن يكنت اصرف اليوم بعد اليوم ولا تزداد قريمتي الا جوً! فا شمرت 
الا وانا في متتصف يوم اميس وموعد تقديم اوراقي مساء ذلك اليوم فطار رشدي 
ولعال ذهبت الى الادارة للست الى مكتبتي واخذت اتفكر لعل يتح علي" بثنيء 
وكانت افكاري قد تقسءت الى ذراتر عديدة تطايرت في جميع انحاء لندن باحثة 
عن امر اتمكن من بنآء مقالتي عليه . وبعد الافتكار الطويل خطر لي ما جعلنياثب 
عن ا فرحا وقد تذكرت قصةً رواها لي من مدة صديق” يدعى ارجونوت 
كانت مهت تضمير الماد والمسابمة علا . فم أضع دقيقةٌ واحدة وجلست لاحال 
امام الآلة اككتاية وكانت اناملي تتنقل على مفاتيجها بسرعة البرق وفي اقل من 
ساءةٍ كتبت الخبر الآآتي 


يعرف ججهور القراء المستر: ارجونوت الشهير بتضمير الخيول والمعروف يبطل 
ل عاسم 
السباق وقد اتصل بنا عنه رواية غريبة نرويها ههنا فكاهة لاقرآء . وذلك انه لما 
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الضياء زحم) 


كان في الخادية. والنشرين” تن عبر د عر ولعه بالجياد ومهارته” في المسابقة 

بو الارد رندل وكان هذا مولمًا ايض بتربية الخيول فاستدعى ارجونوت اليو 
وعين له اجرة يتقاضاها منةُ شهرياً ووكل اليه امر الاعناء بجيادم وركوبها في 
المسابقات المهمة . وكان هذا العمل جل ما لتنا ارجونوت فبذل كل اهتامه في 
عير جباد مولاء” والمناية بعلفها وسياستها وترويضها . وفاز ارجونوت فورًا مبيدا 
في اول رهان ركب فيه جواد من جبياد الارد رندل وكان هذا سب لانهاض همته 
ف يعد يحصل رهان بعد ذلك المين الا كان ارجونوت بين المسابقين فيه واول 
النائزين ججائزته فاشتهرت خيول الارد واشتهر ارجونوت شهرة ل ببق" بعدها 
بغية لطالب 

وحدث في بعض الايام ان خرج ارجونوت للتنزه فامتطى بعض الجياد وحث 

المسير فها زا لكذلاك حتى باغ شاطيه البحر وراى ننسة في سهل من الرمال فاطلق 
لجوادم المنان وجعل يلاعبة ويجري به شوطً بعد شوط الى ان تعب الجمواد واخذ 
المرق يتصبب من جسمه بكثرة فلا را كذاك ترجل عن وقاده راجما وهو يسير 
الويف ويسرح نظره تارق في الفضاء وطورً! في امواج البحر المز بدة وههي تهاجم 
اهنا بعد صف" 3 3 تتراجع عنه 0-6 والح را مار بع 
صو شجي صادر من جهة البحر تمج الامواج فنخفيه 3 تسكت فيسمع متتعى 
الرقة والمذوبة . فوقف ارجونوت ساعة كالأخوذ ثم كان قوة. مغناطيسية في رجنات 
ذلك الصوت كانت تجذبه الى جهتها رغم عنهُ فسار على غير هدّى وسار جواده' 
على هداه' الى ان وقف ورا رآ: صخ ركبير كان الصوت كأنها يندفع من داخلو فلبث 
حينًا مُلاً بتلك الالحان وقد خالانٌ جندً! من الملائكة ينشدون في ذلك الخلاء . 
وبعد هنيهة. اتقطع الصوت لبس ارجونوت نمّسَه محافة ان بمنعه" عن السماع واذا 

4 يسمع وقع اقدام ثم 'خيّل له ان الصخر قد انشق الى نصفين وظبرت في اعلام” 
فَاء رائعة الجال قد اكسبت شمس البحر بياض وجهها اونا يقول للجماد كن عاشمًا 
فكون ٠‏ ووقع نظر الفتاة على ارجونوت وجوادم ولم تكن عالمة بوجود احد بالقرب 

6)060 
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ليها الحديث شجون 





ا فدهت ووقنت حيرى 0 ارجونوت قد لالم بصره فيها فرأى شما 
ذهيًا مضفورًا ويجموعاً في «وكخر رأسها تحت قبع هن العصافة الناعمة وقد ارتدت 
الثتاة ثوب كثياب النوثية شف عن جسم حسن الب «تناسب الاعضاء قوي 
البنية شديد العضلات . وكانت الفتاة قد راعها وجود هذا الغريب لأ بالقرب 
منها ثم علمت حال ان لا خطرعايها فتبسمبت وكان بتسامها مثلرقية حلت ارجونوت 
من جموده واطلقت انه فرفع قبمته اجلالا وقال بصوت «رتهنف اسألك عفرًا 
ايها الملك الطاهر اذاكنت قد ازعبتك واماكنت مارًا من هذا المكان فاستوقفني 
عن كثب صوت جوق من الملاتكة قادني الى هذه البقعة بالرغم عفي . ققالت 
القتاة ضاحكر وي الاعتذار يا سيدي وانت لم تفمل ما تلام عليه . اماما ظبر على 
وجعي من الاستغراب لراك فهو لانني منذ عدة اشهر اتردد 7 هذا الكان فلم 
اجد فيه قبل الآن رفِقًا سوى هذا الصخر الثابت ولا نيا سوى هدير البحر 
وزفير امواجه . فال ارجونوت باستغراب وهل انت وحدك هنايا سيدتيٍ اني 
لأعجب جدًا من وصولاك الى هذه البقمة البعيدة عن البلدة بدو رفيق ولا 
مانس . قالت علمني الدهر ان خير رفق هو الطبيعة وافضل مؤانس من تناجيه 
ولا يناجيك . وقد تلد في» منذ عقلت ولمٌ شديد بجياة المزلة وشوقة الى مياه 
لبحر قكنت لا ارى سرورً الا يجانبه . ولي قارب" تمرنت هن صغري على ركو به 
فانا اركة يوميا الىهجهات مختلفة وقد اعتديت الى هذه البقعة منذ ستة اشير فاحبيتها 
وصرت ازورها كل يوم في قاربي فاصرف في هذا الفردوس الارضي ساعة مر 
لزمن واعودكا اتيت . والآن قد ازف وقت عودني وارى قاربي يتقلقل على وجه 
لياه كأنه مل من الاننظار فاستودعك الله يا سيدي . ولا قالت هذا حنت رأسسها 
مودعة ثم وثب تكالظبي الى جانب الصخر وقفزت عنة الى القارب وكان مر بوط 
الى الشاطء لخحاتة وجلست فيه واعمات مجذافيها جبارة فاثقة فانساب الزورق حاملاً 
اباها فوق سطح البحر كانسياب الافهى 0 مطارديها 26 بِقَوّ ارجونوت على 
مجاو بتها بالكلام حين ودعتة فرفم قبسَه ثلانا ووقف يراقب الفتاة ولم يزل يتبعها 
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الضياء (حمم) 


بنظرم الى ان غابت عنة .ثم امتطى جواده” وعاد .ن حيث الى وهو «طرق” بنظرم 
الى الارض يفكر في ١ا‏ رأى ومع . ولا تراكت عليه التصورات وخز جواده” إييدد 
عن مخيلته فانطاق يعدو بوكالهم اذا فارق القوس ٠دفوعا‏ بيد قوية ولم يتقف الا 
اءام الاصطبل في بيت الارد رندل 

وها جا اليوم انثاي حتى شعر ارجونوت بقوة داخلية تدفمة الى مثل نزهة 
الا.س فامتطى جوادهٌ وسار قاصدً! تلاك البقعة المعهودة ووجه نظره” الى قة الصخر 
الذيكانت عليه فتاتد الفتانة . وكأن الفتاة اوحتاليبا نفسها بقدوم الشاب كانت 
من حين الى آخر ترسل طرفها الى جهة السهل الرءلي فا وضح لها شبح ارجونوت 
عن بعد <تى شعرت بسرور لم تدر معناه . فلما باغ النقطة وقف ميا ثم قال ها 
قد دفعني يامولاتي ما مععتة اهس الى المجي. اليوم فهل تسمحين لي ان اقف هنا 
قليلاً ام يضايقك وجودي في هذا الموضع . فتبسمت النتاة وقالت اذا "كنت من 
المغرمين يجمال الطبيعة مثلي فلى الرحب وااسعة . وللهال وب ارحونوت عن ظبر 
حواده فر بطه الى جانب وصعد الى جانب القتاة . و بعد ما عرفها بنفسم عل مها 
انها تدعى لوسيل وقد ءات والداها وتركا ها دخلا كافيًا لمعيشتها وانها تصرف مدة 
الصباح في الدرس والكتابة و بعد منتصف النهار تركب زورقها وتجي. الى هذا 
المكان وانها تسكن في اندن شارءًا لا يبع د كثيرًاعن نيت الارد رندل . و بعد ما 
تحادثا قليلاًواس بعضهما يعض طلب اليها ارحونوت ان تتكرم عليه مراحعة نشيقاً 
الامس فنعلت بدون تردد وكان صوتها الرائق الشجي يتصاعد الى الو ويننشر 
في الافق اذا معد ننس ارحونوت الى عالمر سماوي” 

ومن ذلك المين اصبح ذلك المكان ملق" يوم لارحونوت ولوسيل قكانت 
تنتظره' كل يوم بطهارة قلب وتشعر بلذة فائقة حين يكون بجانيها وكان هو يشعر 
باضماف ذلك وقد باغ م حب تلك الفتاة اعظم »بلغ الا انه لم ستطم ان يبوح 
ها جب بعد ان اظهرت له" نفدهاكشقيقتومم !١‏ وجده” فيها من طهارة القاب الفائقة 
الوصف . تُكارت يكتني بروذيتها يومينًا وسماع صوتها العذب وانتظار موعد اللقاء 
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م الحديث شجون 


من وم الى آخر 

وذهب ارحونوت وما كتادتو الى الصخر المعهود فم يبد لوسيل فظن ان 

سا عاقها عن القدوم وجلس على قة الصخر يرقب البحر لعله بدي زورقها قادما . 

ولكن" ات 00 طربة فر تأت فاتقيضت نفسه وادركته” غصة في الى المسآء 
وام تأت طارت نفسة شعاءا وعاد الى بت مشرّد الاكار حزين النفس يحارب 
الخواطر المضطر بة التي تى شغلت فاده . ولا تسل عن غُه الشديد حين ذهب في 
اليوم الثاني ايض وم مز مشاهدة فاتنته فانما ل تحضر و بعد ان اننظر مدة جلس 
على ذلك الصخر المحبوب وجعل ينتحب وهو لا يدري ل. ولا سدل الايل ستاره 
افاق الى نفسه فعاد من حيث اتى وقد عقد عزمه على زيارة لوسيل في منزلها . 
فتوجه الى الشارع الذي ذكرت لهأ واهتدى الى اليبت الذي تقي فيو وقرع الباب 
بيد مرتجفة ضر بات تؤازي ضر بات قلب في الشدة والسرعة . ففتح الباب وظبرت 
منهُ خادمة مسنة فسألتهُ عن رغبته فقالطا انه يود «قابلة السيدة لوسيل . فقالت 
انها لا تستطيع مقابلة احد لان ها يومين في سريرها تشكو انحراقًاً ين صحتها . 
فازالت هذه الكلمة شيئًا من نفس ارحونوت ولكنه ما عتم" انارتسست على وجهد 
علامات الاسف وقال للخادمة بربك قولي لمولانك ان ارحونوت بالباب فرها تود 
ان تراني . وكان فيكلامه وهيئته ما حمل الخادمة تطيعه بدوت ممانعة ففابت 
لظة وعادت فأذنت له في الدخول . فما بلغ غرفة لوسيل وها متوسدة سر يرها 
كالزهرة الناضرة اذا لفحتها الشمس فاذتها فظهرت على وحهه علامات الحكمد 
والاشفاق وتقدم من سريرها وهو لا يقوى على الكلام . فدت اليه اوسيل ,يدا 
لطيفة وقالت لا بد انلك ذهبت الى محل ا<تاعنا وم ترّني فاعذرني لعدم موافاتك 
الى هناك قند منعتني الجى عن ذلك . ولبث ارجونوت عندها ساعة يسليها ويلاطتها 
وقد دار بين الاثتين جد بءث ع يعرف" كل دن اصابه طرف مما اصيب ب ارجونوت 
واوسيل . وطال مرض لوسيل كان ارجونوت يعودها كل يوم ور اكور عيادته' 
عرتين او اكثر حسما تسمح له" الاحوال 
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الضياء (عمم) 
وحدث في ذلك المين ان عين جماعة مناشراف الكلترا رهانًا تتسابق فيه 
الجياد كان من عداد الداخلين فيه الارد رندل . وكان اعتاده على مايل 0 
جودة خيلو ومهارة ارجونوت قد جعله على ثقة من الثوز بدوتف شك فراهن 

على ذلك بالغ طائلة . واستدعى اللرد ارجونوت فاعلمه” بالامر واوصا ان يبذل 
جهده في الاستعداد اللازم لانها انم فْرْ بالسبق يخسر الارد من اموالو القسم 
الاعظم الذي راهن علي . فوعدة اابرزت عدا كك ] عن اقل دلي 
ورين الجاد لانهُ وان كان جسمة في بدت الارد فروحة وعقلهً في بدت حبيبته 
التي كان المرض بِشْتد عليها يوما فيوما . وقبل موعد السبق يومينكان ارجونوت 
يجانب فراش لوسيل وكانا قد اعترفا لبعضسهما بالحب وجددا عهود الولآء فقالت له 
تحدثني ننسي ايها الحبيب انني لست بعائدة الى صصحتي الاولىوان اياميقد قاربت 
الانتهاء فبر بك لا تبتمد تبتعد عني بعد الآن وزوّدني ما استطمت مر وجودك قبل 
وفاتي . وكان تكلاتها هذه تحرق فئاد ارجونوت فيبذل جهده” في تسليتها وتطييب 
خاطرها وتعليلها بالشقاء القريب وهو لو كان في امكانه لاشترى بحيانوصحة جديدة 
ووهبها ذا . فكان يذهب الى يبت الارد ويقوم بما يطلب منه' متتهى السرعة 
و يعطي الاوامر اللازمة لاسوّاس ويعود حالا الى حبيبته فيقف عند سريرها وهو 
لا يغمض له جنن مواقا على مناولتها اعلاجات والاعتتاء انام بها . فضى عليمٍ 
يومان لم يزر الكرى اجفانه” و يذق طماما وفي اليوم الثالث وهو. موعد ارات 
احنشد المراهنون في المكانالمعين وكان اللرد رندل يراقب خواده وارخونوت بين2 
هلها سرور وثقة بالفوز . اما ارجونوت فكان سير على غير هد ى كارب عل 
وقد اضناءٌ التعب والسهر . ثم ازفت الساعة المقررة فركب المتسابقون واعطيت 
لمم العلامة فاندفمت الجياد بهم اندفاع السيل المنهمر . وكان قد بلغ الجهد والنعاس 
من ارجونوت فل سر جواده' كثيرا حتى اطلق له العنان واطبق جفنيه فنام على 
ظهر الجواد كا نه على فراشه ولم يفق من نومه الا حين ارتفع هتاف الحضور يشق 
عنان السياء فوجد ان جواد! آخر قد بلغالغاية قبلهُ بيضع اقدام . وادرك ارجونوت 
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) م المدرث شجون 


ذنبهُ وتقصيره بعد فوات الوقت فردٌ رأس جواده وعاد حزينًا ذليلاً . وم يعرف 
لارد رندل سبب تقصير جواده. فنسب ذلك الى معاكدة الحظ واضطر الى دفع 
امالغ الطائلة التي راهن عليها . وكرهت نفس الماد من تلك الدقيقة فباع خيوله” 
واخبر ارحونوت انه لم تمد له حاجة به.. ول يصدق ارحونوت ان مم منهُ ذلك 


<تى ترك بيت الارد وطار مسرعا الى بيت حيبته. 

ولا شعرت بقدوءه فتحت عينيها المطبقتين بسكرات الموت وقالت له" بصوت 
ضعيف احمد الله على مجيتك لاراك قبل سفري الاخير . ورأى ارحونوت ان ذراع 
الموت كادت تضم حسم حيبته. فطوته! بذراعيه وضهها الى صدره ركأ نه يداف عنها 
والقت رأسها على كتف ذنحنى عليها وتقابلمت افواههما لاول مرة وارتسمت على 
شفتيهما قبلة الحب الطاهر . و بعد هذا العناق قالت لوسيل حسبت يا ارحونوت 
انني ساعيش سعيدة واياك وككن الله قضى لي بسمادة اعظم وي ان أكون مع 
والدي وها انا ذاهبة الييما فتصبر ايها الحبيب اغيابي واستعلد لاتباعنا اذ لابد من 
احتّاعنا بعد حين وقد فاتنا ذلك هنا فسيكون هناك . واعلم ان ليس لي .رن 
الاهل او المعارف احد اهتر به سواك واذ قد تعاهدنا على المب والولآء فانت 
زوجي ولولم تضم رأسينا بركة الأأكايل وعلى هذا قدكتبت كل ما امك" باسمك 
وني اءلي الك لا كدر ساعتي الاخيرة برفض ما ارجوه' ه:نك فاقيل هذا التذكار 
الحقير مني وتزوج حالما تجد شر يكة تنابك وأسأل الله ان يهبك مولودة فتدعوها 
اوسيل لتذكرك بي دائما وتهبها .تي كرتت ٠١‏ اهبك ايام الآن 

وكان احهاد اوسيل نفسها قد زاد ضعفها فصمتت اما ارحونوت فل يستطم 
كلاما ولا رأت دموعة المنهمرة قالت له عدني ان تفمل حسب رغبتي . قال اعدك 
بكل شي. الا الزواج فان يخطر في بابي ما حبيت . قالت ولكن اوسيل .. قال 
كني براحة فساجد ابنة ادعوها لوسيل واحعلها تمثل امامي دائمًا مكي المارس . 
ومدت اوسيل ذراعيها حولعنق ارجونوت فضمته اليها وضها اليو وقنمت بكيات 
منخفضة فهممنها قنط «استودعك الله الى الملنق » ولفظت تلك المسكينة روحما النقية 
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الضياء لا 
قبل رمعتها على فم ارحونوت المزين فاعول وب وقضى ساءاتو برب 
و 
و بعد ما ذفنت اوسيل فَكَر ارجونوت في امام وصيتها وكان قد الى على نفسهٍ 
ان لا يتزوج ققصد دير لاراهبات اخذ من لقيطة صفيرة فدعاها لوسيل واقام 
واياها في نه لجمل تركة النقيدة ة هذه الطفلة و بتي هو قياً عليها 


وال الكانب اققصة واعا قرآ | سر رودا عظباولكنة ما لبث ان قب 
حاجبيه وقال اواه قد ذهب تعبي سدى لان ارجونوت لا اخبرني بهذا الامرحلفني 
ان لا اذَكرمٌ الا بعد موتم ددن يع اين هو الآن . وعد .ما فك هليية ذهب 
الى كاتب الاخبار قال له" هل نعل شيا عن ارجونوت المسابيق_الشهير ٠.‏ ققلب 
الكاتب بعض دفاتره وقال قد توفي ٠نذ‏ اربعة اشهر . ٠‏ نامع ذلك كاد إيطير فرحا 
وكان قد صار المآء فأخذ مقالتهُ وقدمها الى المدير وفي اليوم الثاني شرت الجر يدة 
وفيها هذه القصة فكان لما احسن وقع عند القراء وتواردت التهاني على الكاتب 
م نكل صوب 

و بعد نحو شير من تاريخ صدور الجريدة جآء رجل” غريب الهيئة وطلب 
ا ونا خلا بو تفركس فيه الكاتب ملياثم صاح بدهش 
عظي أت نت ارجونوت . قال بلى انا هو . فتا! ل الكاتب ولكن بلفني انك مت 
مان جدة أخهر ٠.‏ قال انا اصدق مرت اخبرك وهاءنذا امامك حي أرزق . ققال 
الكانب اعذرني اذّ! ابها الصديق لنشري قصتك في الجريدة فانني لم انشرها الا 
بعد ان تحققت انلك توفيت . فتيسم ارجونوت وقال لا تبتشس يا عز يزي وانا لات 
لاعانبك بل لاشكرك على نشر هذه القصة فانها قد سببت لي سسرورً! عظبا وانالتني 
راحة ضميري . وذلك اني بعد وفاة لوسيل انقطعت الى تر بية الابنة الصغيرة ولا 
راقت احوالي جملت افتكر في ماضي” ووجدت اي كنت ت السبب في خراب الارد 
رندل فاتعبني ضميري جدًا وصمءت ان ابذل جهدي لاصلاح ما افسدتة وعلات 
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(ددم) الحديث شجون 


ان الأرد رندل عرف بعد حين ما كان ءن امري فزادم” ذلك على اسفو لتقد مالع 
مقا لي وكراهة لكري . و بعد اعمال الككرة اخذت لوسيل وسافرت بها الى بلدقر 
بعيدة حيث اشعت خبر وفاتي وصرت اراقب الفرص الى ان شرت قصتي يف 
جر يدتك وتحقق الميع خبر «وتي . وكنت في هذه اليية قد اطلقت شعر يتيك 
ترى وغيرت شيم من هيئتي وحئت منذ اسبوعين الى لندن وقابلت اللرد رندل 
فعرضت عليه ان يولدني امر الاعتتاء بخيولم والمسابقة لهك عليهاً فلم يعرفني وكان قد 
عاد الى الانشغاف بالخيل والمسابقة ققبل . وما صدقت ان سععت «نه ذلك حتى 
انخرطت في خدمتم واتفق انكان السباق الشهير منذ ار بمة ايام فأشرت الى الارد 
ان يراهن على اي مبلغ شاه ققال لي انه' لن ينمل لان خسر ثلثي مالو في امركيذا 
بسبب تقصير المسابق ارحونوت وهو لايود ان يخسر الثلث الباقي ٠.‏ فقات له ولكنني 
اوكد لك يا مولاي انك ستريج في هذا السباق اربعة اضماف ماخسرت ة 
الماضي والحت عليه قبل ول تمد ” ترى قائمة للدراهنة الا وفيها اسم الارد رندل 
بالغ باهظة . ولاعاء ٠‏ اليوم المعين بذلت الجهد حتى فزت بالسباف ورج الارد 
حقيقة ما لايحمى من امال فاستدعاني اليه. في مسآء ذلك اليوم ووهبني عشرة 
آلاف ليرة مكافأة إبي وقال لي انه كان يفتقد قبل «مرفتي انه لم يقم يف العالم 
امهر من ارحونوت في ركوب الجياد . فتبسمت وقات له وهو يا .ولاي بنفسهر 
يعوض الآن عما اركب في الماضي . ثم اعلمته ا كان من امري وطلبت منه” الصفح 
فصنح لي واعادني الى خدءته كالسابق . وقد قدمت الآن لاشكرك على «قاتك 
قائها كانت ت السبب في ما وضلت اليه وبواسطتك قد ريحت هذا المال الذي نصفه 
عو شرع وك وال | ارحونوت على الكاتب فقبل منه نصف ما اهداء له" الارد 
دبي ارحونوت بمد ذلك في وظيفته. لا يهم من العالم باسره سوى ابتته 
لوسيل وحيادم 
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المزء الثاني عشر السئة الخامسة ١‏ مارس .و١‏ 


وج الجاز دم 
( ثمة ماسبق) 

وبتي تمايتصل بهذا البحث شيثان ها وانلم يرجما الى قياس 
معلوم فانة اذا تولاهما ذهن شاف وذوق لطيف يمكن ان يستعان بهم 
في وضع /كثير من الالفاظ التي يتعذر فيها الالتجاء الى الاشتقاق او الجاز 
ونمني بهما النحت والتعريب . والمراد بالاول انتؤخذ احرف م نكلتين 
فاكثر فيصاغ منهاكلة"تدل على ما حتت منة وقد تقدم لنا في هذا النوع 
كلام واف في مجلة الطبيب في مقّالة الامالي اللغوية . وأكثر مايكون اللنظ 
النحوت رباعياً نح والبسملة والجدلة في حكاية قولك بسم الله والجد لل ونحو 
الببشمي في النسبة الى عبد شمس والعبقسي” في النسبة الى عبد اليس وما 
اشبه ذلك . وقد يكون جاسيً نحو قوم عبوز صهسّلِق اي صخابة تحتوه” 
من صهل وصَلق والصلق بممنى الصوت الشديد :وخ التبستى وزات 
حك وهو طرب” من التمر يكون في ضاجم اسم واد فنحتوه من عَجِم 
اي نوَى وضاجم للوادي المذّكور. وربما زادوا على الاحرف التتطعة 
لينطبق بناء الكلمة على وزن لا ل 0 
الله زادوا فيه اليا ليآني على مثال اللمدلة ونحوها مر المنحوت الملحن 
بالرباعي . وقوهم اعبت وهوالمنتفخ البطن اخذوه من المبّن والببط 
وكلاها بمعنى عظم البطن و زادوا الالف في آخر ما زيدت في حبك 
ليلحق ببناء سفرجل 
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(خهم) الجاز 

وربما كان النحت في الثلاني م نبهنا عليه هناك وهومن النحت 
اخإني” ولذلك لم جد من تعرّض لذكرم . ومن امثلته نض الآء اذاسال 
فانة ريصح ان يكون منحوتا من نض و بض وكلاها معنى نبض كدف 
الكرر في اللفظين . وهذا مع جواز ان يكون مما استتبط بنا وه بزيادة 
احرف الثالك على حد تُبَط ونب فان من هذه الالفاظ مالا جد فيه 
مندوحة عن النحت والامثلة من ذلك عزيزة يحضرنا منهاكلات قليلة منها 
لفظ الأج ممنى الآ الأجاج فان هذا لا يكون الامنحوآ منماء وأجاج 
م بواتة غلا لوا ماج اللأء جوج مؤوية وباج نما جاء على حد 
صعب صعوبة فهو صب. ومن فك لكي وروة يكم ابن وأحر 33 
انيكون منحوت من هذين اللفظلين اي م نكتم وربو . ومثله' ما ذكرنار' 
هناك من قوطم باهر فنة يثبه ان كو منحوتا من عبٍاب وبر لان 
كن من هذين المعثيين . وقالوا عب الشراب وزان قدم 
اي ءالمة ليطيب وه وكذلك منحوت من عا وبطيب . ويجري 0 
جرى من الفاظ المسكاية قولمم هلل اي قال لا اله الا الله تركوة على نظ 
مزيد الثلاثيوهي لغ اخرى فيه . ولملمن استقرى ابنية اللئة يجد غيرذلك 
مما لاييق معة شبهة فها ذكرناُ وكل ذلك ولاريبمما يستمان بوعل التوسع 
في سبيل الوضع والاستحداث على طريقي يمْتدَى فيه ياسلوب المرب 
بحيث ان الالفاظ المستنبطة على هذا النحويمكن ان يقال انهالم مخرج 
عن اوضاع العرب انفسها وهو الشرط الذي ذ كر ناه في وضع الالفاظ الحدثة 

ولابد في النحت من مراعاة اثتلاف الحروف عند ضمّ بعضها الى 
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الضياء اليا 
بعض لان منها ما يتنافرعند الموار فيثّل النطق به على اللسان او تنبوعن 
سماعه الاذن والمم في هذا الذوق السليم . ولا بد فيه ايضَا من مراعاة 
الاوزان العربية حتى باحق المنحوت بالابفية الموضوعة بخلاف التعريبكم 
سيجي' فانة,يكتنى فيه بموافقة المخارج العربية دون اوزان الكلمات 
واما التعريب فامراد به هنا احالة اللفظلة الاجمية الىما يوافق اللفظ 
العربي” اما بتبديل بعض مقاطعها فقطك في الشاهسيرّم او الشاهسفرم 
وهو اسم نبات من الرياحين فان اصله با ء معةودة يلفَظ بها بينالباء والفاء 
فد روه تارة باحد الحرفين وتارة بالآخر . واما بتبديل بض مقاطعها ووزتها 
جيماً ما في ورد وس وهو تعريب باراديسوس باليونانية فابدلوا من الباء 
المعقودة في اوله فا الوه بوزن رذن . وقد استوفينا هذا البحث 
في بعض اجرّاء السنة الثانية من هذه الملة يراجم في مواضمو 
وليكن هنا ختام كلامنا في اللئة والعصر ولا تزيد المطالم علاً اننا 
كتبنا هذه المقالة كلام ككتب سائر فصول الضياء نهذذ لما فراغأ عخصوصاً 
ول ككدتراجم فيهاكتاباً اونستمد من احدٍ سوى ما وعت المافظة الضميفة. 
على أن في كل ما سلف لا الوقوف عليه من كتب اللذوبين لم نجد من 
تصدّى لهذا البحث وفصل الكلام على معاني المشتقآت واغراض الجاز 
على الوجه الذي شرحناه' في هذه المجالة ولملّ في هذا بعض العذر لنا فها 
لمله' فاتنامر:. هذا المبحث الواسع والله سبحانةٌ وتعالى اعلم وهو ولي 
المداية والسداد 
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اللو الحيوان والنبات 
2 الميوان والنبات 6م 

قم المتقدمون الكائنات الارضية الى ثلاثة اجناس عام تسو بالمواليد 
الثلاثة ومي المماد والنبات والميوان وعرّفوها بان منها ما تو ومنها ما يفو 
ويعيش ومنها ما نمو ويعيش ويحسّ . وقسمبا المتأخرون الى اجسام غير 
عضوية 0 رعضوية ويدخل نحت الاولى جميع الاجسام التي لااعضاء 

لما وائما قوم مكياتها بالنوامهس الطبيعية والكماوية وه المعادن والسوائل 
والغازات . والثانية تتناول ججميع الاجسام ذات الاعضآء التي لها حياةم] 
وتتقدم ايض باعتبار النواميس الماكة فيها الىقسمين وها النبات والميوان. 
ولا اشكال في تمييز الاجسام غيرالعضوية من المضويةما انه لا اشكال في 
تمبيز الانواع الراقية من الحيوان والنبات ولكن الاشكال كل الاشكال في 
القبيز بين الانواع الدنيا منهما وهوما طالما كان موضعاً مباحث اهل العم 
على ما نورد خلاصتة 

اما الفصول المميزة بين الميوان والنبات فترجم في اجخلة الى امرين 

احدهما أن الميوان ينفرد عن النبات بانة يحس ويرك بالازادة والثاني أن 
الاغتذّاء والتنفس يتأت في كل" منهما على غير الوجه الذي يتأن عليه 
في الآخر ْ 

على ان من النبات ما بوهم ان له حركة اختيارية كالنوع المعروف بالنبات 
الحسأس فانة حالما يمسن تنقبض اوراقة وتنطبق وابلغ منة النوع المسمى 
بالنبات المفترس اوالنبات الحم اي الآ كل للحم فانة اذا وقمت عليه ذبابة” 
اوشبهها من صغار الميوان يقبض عليها بشدّة ويحتبسها ثم ,فيض عليها 
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الشاء ركسم 

ماب رجا شديد الجوضة يشبه المصارة الماضمة التي تفرزها معدة الميوان 
فيندل لبا ويمتص ما فيه من الغذَاء وبعبارة اخرى يهضمة . وربما جاوز 
بعضة الى غير ذلك يشاهد في جرائم بعض النبات البحري فانها تنتققل 
من مكانها وتقرخ في مكان آخر حالة كون بض 2 اع الميوان كيوات 
المرجان مثلاً لايستطيع ان يبرح مكانة كالنبات . ولكن” الحتقين على ان 
هذه الركا تكبا لاتصدرعن اختيارٍ في النبات ولاعن احساس وائما 
هي عجرّد توج رموضعيمن قبيل ما يسع برد الفمل وبالتالي فهمي حركات” 
قسرية وان شئت قلت حركات” حملية اي ميكائكية . والذي يعيز هذه 
المركات واشباهها عن حركة الميوان الارا ادي انها لاتصدرعندافع_داخلية 
وانما تحدث إسبب مباشرة مرك من الخارج وتصدوواقاً على شك 
واحد ويخلافها امرك الارادية في الميوان فانها تكون مسبيةً عن وير 
باطن موعز به الى الاعضاء المتحركة فتفمل. وهذا الابماز تم بواسطةاعضاه 
خاصة هي الاصاب التي بها يتم الم والمركة وبها تمي الميوان من 
النبات ولذلك يمُتبرالبهاز العصبي هوالةصل الوم الحيوان . على ا التأخرين 
من علاء الطبائكانوا للى عهدٍ قريب يذهبون الى انتفاء هذا المهازفي 
الميوانات السافلة ولكن الاستقراء ات وجوده' لمدد كبيرمنها . ولأكان 
من الحقق ان جميع انواع الحيوان التي ثبت ان للها عصباً الما يم احساسسها 
بواسطة العصب أزم انكل حيوان يظبر منة احساس يكو الاحساس فيو 
مسيبا عن وجود عصب ولولم يثبت وجود ذلك العصب بالعيان 

واما الاغتذاء والتنفس قفيبءا بين الميوات والنبات تفاوث بعيد . 
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عم الميوان والنبات 
وذلك ان النبات ومثله بعض انواع الميوان البسيطة البناء يتنفس منعامة 
سطح المسد واما الميوانات التي هي اتم” تركيا فان هذا السطح فيها غير 
كاف لقضاء حاجة البنية ولذلك لا تستغني عن عضو خاصٌ بالتنفس 
كالرنة واللييشوم ب بكون شار عبد ذا سطوح متعددة يباك شرها التدار 
الكافي من اموا" . ثم ان مفرَ زالتتفس بين الفريّين يختلف ايض انف 
0 الهواء من الآكسيجين ويلفظ المامض أآكربونيك 
والنبات بمكسه فانه يمنصّ من المواء المامض الكربونيك فيستأثر يما 
فيه من ألكر بون مع جزء من الكسيجين والقسم الآكبر من الاكسيجين 
يرد الى الحواء . ولاعبرة بما يفءله النبات من عكس ذلك في مدة الليل 
وعند احتجابه عن اشعة الشمس فان ما يدفعهُ في هذه المال من الحامض 
ألكربونيك اقل من المقدار الذي يمتصة حال ترضه لانور وبالتالي فان 
هذا لاينبنيي ان سد في النبات فملاً حيويً لان بعينه يتم في اجرّاء النبات 
التى ليست بحية . فالنبات على هذا يستءد غَذَاءهُ من عناصر الحواء ويعثل 
ما يحمت مها فيستديل الى ابيا نانية وبذاك بان الميوان مباينة 
تامئة لان الحيوان لا يمثّل في انسحته الا المواد العضوية التى قد جوزها 
النبات او انواء” أخر من الميوان ولاجثل شيكاً من الجواهر فيحاتها النازية 
ولا مناللركبات الثنآئية لان الآكسيجين الذي يدخل في بنيته من طاريق 
التنفس لا منفعة له الا ايقاد المواد” العضوية التىتدخلبا من الطرق الاخرى. 
وهناك اختلاف” آخر يوذ ما تقدم وهواث النبات لا يستتني عن 
امتصاص حرارة الشمس لتحليل المامض الكربونيك الذي في الهواء 


00091 





الضيآء _ ةا 

حالة كون الحيوات لايحتاج ا الى حرارة » ن الاج عاقة من الخرارة 
النريزية الني هي مستوقد” حميق ” للاشتمال 

هذه اظهر الفروق التي بميز بها الحيوان من النبات وبقيت هناك 
فروق * أخرمنها ان الدورة في النبات ابسط جد مما هي فيالحيوان لفقدم 
الجهاز الدتوري ولا سما القاب او ما يقوم مقامةٌ في بعض انواع الحيوان . 
ومنها ان الحيوان أكثر اعضاء ووظائف حيوية الى ما لا نسبة بينهما فيه 
ومنها نوع التوالد في ال ريقينالى غير ذلك مما هو عند التحقيق أغلي” لا عام" 
اذ الحيوانات الدنيا في كثير من ذلك تشبه النبات وللقوم في هذا الجال 
مباحث طويلة اقتصرنا منها على ما قل" ودل والله اعم 





يا الؤقر الطبي المسري )م 

اسلفنا عند كر هذا المؤتمر انناستنشر ذوى بعض الخطب التيثليت 
فب ايذانا بجا ترتب عليه من جليل الفوائد وايثارا للمطالمين با برزنة قراح 
اوائنك الاعلام من الكتشفات الطبية التي هي بلا ريب اثمن اككتشفات 
العلمية واعمها نفعا . وقد ظفرنا في هذه الايام مجموعة المقالات التي تلاها 
حضرة النطاسي' الوطني” الفاضل الدكتور صا صبجي بك وني مكتوية 
باللغة الفرنسوية فلغ اربمين صفحة كيرة فر نا تلخيصها على قدر ما لسعةٌ 

القام افادة للقراء وتنوييً بفضل المشار اليو 
0 ذاكرون ما تضمنتة هذه المقالات ار بعة اكتشافات هي بالمنزلة 
الاولى من الاهمية لانها تتعلق لشفاء » امراضٍ عجبزعنها الاطباء من قبله . 
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النلقة المؤتمر الطبي المصري 
اونما اكتشاف طريقة منع تقرح الدمامل والبثور الجترية. واثاني شقء 
العلة المعروفة بالتبتائوس اي الكرّاز . والثالث اكتشاف طريقة ل انمقّاد 
الامعاء . والايع شفاء دَآء السرطان مع إغلاف ما ذهب منة بالعمل 
الجراحي . ونحن نسوق هذه الآكتشافات واحدا فواحد قال اعرّ الله 


.2 اكتشاف عاريقة ع تقريح الدمامل والبثور الجدرية :م 
قد علمنا ممأ قرره” إلستوو تور انكل موضع . يشئله الحواء الحيط لا بن 
أن يكون مشحوت جرائم مختلفة الاسماء والمفاعيل والبيغات نستدل على 
وجودهابما ينعأ عنها من النتائج ٠‏ قشي عل تناهيها في الصذر من اشدّ اعداء 
الانسان خطرا ول تبرح تناشبة حر هائة اكثرماككون هي الظافرة فيها 
عليه . غير انه من يوم تله معو رلامرهذه الجرائيم وهو التاريخ الذي 
نشأ فيه عل البكتيرولوجيا اصبح فيطوق الانسان ان يدافعها ويدفعفائتها 
في كثير من الاحوال 
لاجرّم ا بواسطة تعقيم الآلات المراحية والذرائم المستنبطة لاهلاك 
الجرائجم المفسدة قأت الخطار الاتمال المراحية حتى ان معظم نلك الاتمال 
لم تمد تحدث فيه هذه الاختلاطات الخيفة التيكان يبلك بها نحو اثمانين 
في المثة . فتحن اليوم مما لدينا من وسائط منع الفساد نتلاعب بالامراض 
المعرّضة للتقرّح بدون ان تمخشى لما تبعة فانعملية خرّاج الكبد ال يكانت 
عند منزوات من اد الات بخطرا ] اصبحت اليوم في نظر اراح المأهر 
منزلة ألعوبة رصيبانية وقس عليها سائر العمليات التي يتولاها مشراط الماح 
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الضياء (مص) 

وقد قدّمنا ان المرائ اذ كورة انتردق ال بوت يشذله الحواء 
فن طرق انقَاها اذن ان عنم مباشرة الحواء للمواضع المعر اضة لأّذاها . 
ولا يلزمنا في ذلك ان نلجأ الى الوسائط البعيدة ة بل يكني نع المواء عن 
الجراحات مثلا او القروح ان نصيرها في حالة :تع معي نفوذه' اليها وذلك 
اما بان نضم سطحي الجراحة حتى لايق هما فراع َه المواء واما بان 
نعلي نجويفها بنشاء ممت لايجد المواء منفذ الى ما وراد 

اذا تقرر ذلك اقول انه ليس منا الامن اتفق لها مرارا ان يلاحظ 
في معالمة التريت ان الترح اشد ما يحدث في الوجه واليدين ثم انه' بمد 
البرء تق 1 ثاره' احيانا في الوجه فتترك هناك وسماً لامح حالة كونه لله 
بق ل اثرٌ في شعي من سائرالبدن المنطى بالملابس . فبق ان نبحث عن 
السبب في ذلك وهو فيا ارى يبعد انيكون من طبيعة الملّ بل الاقرب 
والاشبه ان سببة المواء الحيط وما لله من النور وسائر المؤثرات المّية . 
ومن المعلوم ان الوجه أكثر الاعضاء تعرضاً هذه الؤثرات فبالضرورة 
ككون الملة فيه اشد منها في سائر الاعضآء . وهي كذلك في الواقع فانبا 
أتكون في الوجه ابر اعراضاً ويكون التقرح اعظم ويمتب ذلك ما ذكر 
من الاثار التي تنيق بعد زوال الملة . ولكن اذا جمل الوجه في كيم من 
اللؤثرات المذّكورة"وما.يصحبها م نالتبخر الملدي وما في المواء من المرائيم 
لمتتشرة قل التترح الى حد هومن وراء المننظر 

فالسركل السرّ فها جريت عليه في معالمة هذا التقرّح هواني احتات 
على صنع بشرة لايقذها الحواء ولا تقبل الامحلال ولا الفساد بلرتفاع حرارة 
)2 
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(يجم) التار 4 والشعر 

لبدن او افرازه وبعبارة اخرى على انخاذ جلدر صناجي نط يكل سطح 
الدمل او البثر بحيث يعم محتة #الاتمم بدون تقرح .وقد امتحنت ذلك 
في المدري” خصوصاً كان له نفع جيب وقد ثبت لدي" ذلك مرارا و 
لهرارة اي بانتقاء تقرح البثور - و بعدم حدوث الحذيات وسائر 
لاختلاطات وما يتلو البره من هذه الاثار القبيحة التي تبت في الجلد فنشوّه 
المنظر ولا سما في النسآء 

ثم شرح عدة حوادث اتفقت له' منهذا القبيل عالجها بإلصاقورق 
لذهس المدني على ادامل او البثر وهوالمراد بالبشرة الصناعية المشار اليها 
امت النقرح في جيعبا . وستأتي على بقية الآكتشافات في الاجراء التالية 
ان شاء الله 





سمج التاريخ والشمر :م 
بق[ حضرة الاستاذ الفاضل عيسى افندي اسكندر المعاوفى مدرّس البيان 
في المدرسة الشرقية بمدينة زحلة من جبل لبنان 

شرتم في بعض اجراء جلت ال الى التاريخ الشمري بحساب ايل 
ولأكنت قد صرفت وقتا في التتقيب عن هذا الف ن الذي ولع به التأخرون 
رأيت ان اللخص ذلك في هذه المجالة لمل بعش قرآء جم الكرام يرون 
فيه فائدة والآّ فلا اقل من ان يجدوا فيه بعض المكاهة فلا أحرم رضّامم 
في الحالين فاقول 

ان حروف اَل المشهورة نقلبا العرب عن السريان وزادوا عليها 
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الضياء لمم 

كلتين ججعوا فيهما المروف التي سمه الروادفم اشرتم الى ذلك.. و يظبر 
ان العرب اعتنوا بحساب امل مثل اخوانهم الشمرقيين لكنة كان على مارق 
عخالفة.لما ألغة المتأخرون منا وقد وقفت؛ على تلميح الى مثل ذلك في قول 
ابن الشبيب من. اهل القَرن السادس لفجرة في الامام ال ىتنجد الله وهو 

أنت الامام الذي يحي بسيرتء منناب بعد رسولالله أو خلنا 

اصبحته لب »بن الآ سكلهم انعدّدت بحروف الل الخكلنا 
فأراد أن جل « لب بم والمستنجد هو الخليفة الثاني والثلاثون من 
العبآسيين :م رأيت لصلاح الدين الصفدي من اهل القرن الثامن بيتين 
في قل ممدوحو ألم فنا بثيء من ذلك بقوله 

لصفات بدرالدين فضل شائم تتصبو له الاقكار والاسماع” 

انظر الى«التم » الذي يحوي ققد صح المساب بأنة دنقاعة » 
فاراد انكلتي الم وتفاع تتفقان قي حساب الل قتكون كل مهما .0١‏ 
وقال 77 آخر وم وإلعم من عو وللة قبل هذا التاريج 
من كان « اندم » جلا”في سنه” هجرتة «حوًاة» السنين من الدامى 
وأراد أن م نكانت سنْهُ عده حروف آدم ( 40 سنة ) هجرتة من كان 
عمرها كل حواء ٠١(‏ سنة) 

ورأيت بعد هذا ككثير من ااؤثفين حرو يرمزوات بها الى سني 
التأليف ا والنسخ بحساب اجلآل وقد اورد بهاء الدين العامني” في الكشكول 
النارًا كثيرة عبر عن الملثّر به منها بالمروف ممالا حاجة الى الاطالة بنقله 
اما التازيخ على الصورة امشهورة عندنا اليوم فان اقدم ما عثرنا عليه 
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لحم التاريخ والشعر 
منها قول ابن البلط في السلطان سلئ م ول اطلافة سنة 4ه وهو 

تولى مليك العصر وابن ملك بع د وتأيدٍ ونصر وسلطانٍ 

ودولة ملك قلت فها مؤرّخاً سليك تولى الماك بعد سلمان 
ثم قول الآخر يؤرخ ظبور التبغ في بلاده سنة ووو ه وهوما أو ردهوم 

سألوني عن الدخان وقلوا هل له في كتابنا ايماء 
قلت مافرّط الكتاب بشي ثم ارخت يوم تأتي السماه 

ورأيت لشس الدين اللصري” تأريتاً من قصيدة ري فيها والدم المتوفى 
سنة ١٠1ه‏ وهو 

علمت مسكنة دار النييم لذا قدفلت أَخْ بناد القبر قد حيرا 
فترك الياء من ناد ضر ورة . ثم قول الآخر مؤرخاً مقتل السلطان مان 
ابن السلطان احمد سنة ٠١‏ 

مات سلطان البرايا فهوفي الاخرى سعيدٌ 
قال لي الحانف أرَخْ الت عَمَانَ شهيد 
وقول الآخ رفي ابي المآ الصالمي المتوفى سنة ٠١+‏ 
اودى مسيلمة الكذو ب الساخر التحس امراك 
ألمسث في لأريخو مات الشوك أبو البّآء 

ولكنة حسب الآ المشتدة حرفين والمشهور انها تحسب حرا واحدا. 
وقول الشيخ عبد الرجرن التاجي مؤرخا بنآء قصر للامير حمر المرفوش 
سنة 7/ا١٠‏ من ابيات 


ابديت فيه للعيوتف بدائماً فيالمسن تصدرعن علاك ونور 
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الضياء (حدم) 
ولذاك ثثر اللسمد قال مؤرخاً قصيٌ زهي للامير مشيّدُ 
وقول الشيخ عبد السلام الكامِل من قصيدة مؤراً اطلاق عذار 
سئه 1١١٠١6‏ 

قد قلت لما صاغة قم الحاسن في المدود 
كع ابلمال مؤرخاً خط الربرجد بالورود 
وقول الشيخ امد بن ناصر الدين الحنني مؤرخاً فتتح المورة على يد علي باشا 
العروف بين الحكيم سنة ١١‏ في بيتين كل" منهما برمته تاريخ 
قد صاغ بيتين في كل يؤرخة من بعد هذاكمتّد زان ذاعطل 
فيك حربيدهى الاشلام من نوب قد ايد الله فها احمدك بعلي 
لازال بين الورى اعلاءعدلم1 مادام عرّهما في السبل والجبل 
ثم جاء بعد هؤلاء السيد عبد رمن شاكر النحلاوي ري العلامة 
الشيخ عبد النني النابلسي فاتك رطريقة القصيدة التأريخية الشهيرة سنة 
ررم وزع المرحوم الامير حيدر الشهابي في تأريخه (النرو الحسان) 
ان النحلاوي هو الذي اخترع ف الأريخ على حساب الممّل ولعله اراد 
الطريقة الخاصة لامطلق التأريخ وال فني ما ورد من التواريخ الآن غتّى 
خا بعد ذلك الشيخ امد البريرالشاعر الشهور فوخ بديت واحد 
وفاة الاميرمنصور الشهابي سنة ه١١‏ ملم بذلك الفط الحديث لكنة زاد 
عليه بان جمل المروف المبملة مرن اليد تكله تأريخاً والمروف المعجمة 
كذلك فقال من ابيات 
أنى تأريخة في بيت شمر يود البدرلو يعطى سنام 
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م الطباعة الصينية 
فب.1' ومعجمة وكل” ‏ منالشطرين تأريخا تراه' 
شهابٌ رحة الول عليه هوىللترب بدرام ربا 
وقد عد كلا من الياء في المولى وهوى مسج.ة ( ستأني البقية ) 
-مبنا الطباعة الصينية )نام- 

اجمع الباحثون على ان فن الطباعة من اختراع الصين وكانوا اولاّ 
يطبعون على صفائٌ من خشب او غيره ينقشون فيها صفحات كاملة ثم 
توس لوا الى صنع خروك::ةزدة ركنن :ماما شاندوا :وقد ,ورد 5 ك3 
هذه المروف في كتبهم منذ القرن العاشر لاميلاد قيكون هذا الاختراع 
تد تم عندمم قبل ظبور الطباعة في اوريا بنحو خجس مئة سنة . ومعلوم ان 
الكتابة الصينية ليست بحروف ذات مقاطم تركب منها لنظ الكيات 
وانها هي رسوم رمزية دل بها على المعاني. الختانة على حد الحكتابة 
ا ميرغليفية فلك لكل سم #نصوص ولذل ككان عدد الرسوم القي تتركب 
منهاكتاتهم ,كاد يفوت الحصر فةيلهيستة وعشر وت الف رسم وقيل 
ثلاثة وخسون القا وابلغبا بعضهم الى ثمانين الذ وذّكر بعض الحقتين انها 
نحوالنصف من هذا المدد . وهي نكب في اسطر عمودية بدأ فها من 
الاعلى الى الاسفل و تقل في ترتهيها من المين الى اليسار 

على ان المستعمل من هذه الرسوم في مطابعهم لا يتجاو ز احد عشر 
الم هي المستعملة اليوم في المطابع الصينية في اميركا وغالبها ذات حجم كبير 
توضع في صناديق فاحشة الكبر مقسة الى آلاف من العيون يبلغ طول 
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الضياء (صمم) 
الصندوق منها عدة امتار فما يقرب من مترين عر وم توضع قائمة فيكون 
اسفلبا عند قدمي العامل واعلاها محاذا لرأسه كما ترى ذلك في الزنم 





وم ع كثرة عدد هذه الرسوم اوالمروف الى امد" الذي ذَكرناة مما 
لا يمكن ان محيط به حافظة فانهم يرتبونها في الصناديق على وجه. يسبل 
على المنضد الوصول الى حاجته منها . وذلك انهم يقس.ونها الى طوائف 
مرتبة على اجناس المعاني قيكون مثلا بجوار الرسعم الدال على الطائر الرسوع القي 
هي من لوازمه الخاصة كالطيران والريش والبيض والتريد وكذلاك اللوازم 
العامة من نحو اللفة والسرعة والارتفاع وما اشبه ذلك . ولكن العمل 
على كل حال لا بكونالا في غاية البطء بحيث انة اذا اريد تنضيد جريدة, 
صنيرة ذات اربع صفحات لزم امن يعمل في تنطيدها كمانية او تسعة 
اشخاص مدة تي عشرة او ثلاث عشرة ساعة 

ولاصينيين الآن عدة جرائد في الرلايات التحدة تثطبم في المدينة 


تمه أقوأو011 


117ك88/ لان ممماهمنم ع6 6 00) برط ممدتاتوام 





ممم الرخام الصناعي 
الصينية السماة بكنبُون الصترى دسان فرنشيسكو وها .نهم التثغارواسع 
واكبر هذه المرائد ثنتان اسم احداها « شون سأي يات بو »واسم الثانية 
« مون هنْي يات بُوء ينشئهما اناس منهم ويصكتب في الاولى استاذ 
اميركاني يدرّس اللنة الصينية فيكلية كاليفرنيا يقال له المسترجون فرارتر 
وهو الابيض الوحيد الذي يكتب في جريدةٍ صينية 

واما في الصين فجرائدمم قليلة واكثرها يتولى نشره' الابافٍ مرق 

الآوربيين وعندم جريدة رسمية تصدري باكين وي اقدم جريدة في 
الارض بدئ" بنشرها منذ اكثرمن الف سنة 





جا الرخام الصناعي :م 

اخذ اهل الصناعة منذ عهدٍ قديم يحاكون الرخام بر مركبّات تشببة في 
القوام والمنظر وقد اتتهوا من ذلك الى تقليد الرخام بكل صفاته . الا ان ما 
نصنعونة أ كثرما بتخذ لتفشية الابنية من الداخل لانة لايتحمل الرطوبة 
فيصنعونة صفاتح رقيقة يلصمونها على بواطن المدرات ويلبسون بها 
الاساطين المبنية من الحجارة . ولصنءه طرائق عديدة ارا واحدثها 
وي الآانية 

,بؤخذ م جزة| من مسحوق لص وء ٠‏ جزة| من مسحوق الرخام 
ومثلها من كبريتات البوطاس ونداف في علولٍ من النراء الميواني على 
نسبة ه في الثة بحيث ينشأ عنها عبينة رخوة . وبعد ان ثم مزجها .يؤخذ 
لوم كبير من الزجابج تام الال كون طول الى مترين في عرض متر 
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الضياء (نمم) 
ونخانة 7 ميليمةر ويوضع وض اففما فيا على حامل من اللنذز يكون ارتفاعة 
بحيث يستطيع العامل ان يرى لوح اجاج من الاسفل . ثم يوضع على 
اللوح كفاف” اي برواز بالشكل المراد يوكبٍبحيث يكن فكه' ويكون 
ارتفاعة عن سطح الرجاج "٠‏ ميليمتراً تيكون هناك شبه قالبٍ مرغ فيه 
ازيح لذ كور ويد بافراغه من احدى زوايا القالب بحيث ان المزيج 
يمتد” امتددا مستوياً حتى يبل شفة آلكفاف وينظر العاملمن اسفل القالب 
واعلاه” ويزي لكل ما يحدث في المزيج من الفقاقيع الحوائة . ومتى اخذ 
المزيم في التصلب يذرز في ظاهره عمَاقيف من اسلاك الحديد المطلية 
بالزنك على شكل دبايس الشعر المعروفة بحيث يق البارزمنها شبه حلمم 
نمس في الطين الذي نجمل على المدارحين الصاقه ليثبت في مكانه . 
ومتى تم" تصلة يمك الكفاف من حوله وُرفم الصفيحة قتكون مدق 
للاستمال . ولابد قبل افراغ امزيج في القالب من دهنه بزيتر وود 
دهنا خنيقاً بواسطة قطعةرمن الموخ ليسهل انسلاخ الصفيحة عنة 

اما تلوين الرخام الصناعي فيتم” باضافة بعض المركبات الكباوية الى 
المزيج فاذا اريد ان يلون بصفرة خفيفة ليحاى به الرخام الروي القديم 
الذي قد اصفر من مرورالايام كني ان حل شي* من كبريتات المديد 
( الزاج) في الّاء الذي يداف فيه الثم يتم" الاصفرار بفعل المواء بعد 
تعريضه له . ومثله” اللون المزرق” فانة.يكتسب على الطريقة نفسها بات 
يضاف اليه ثي؛ من بحاو ل كبريتات النحاس ( الشب الازرق ) ويذبنيان 
.يكون المقدار من هذين الملحين قليلاً جداًا 
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(فلم) اسئلة واجوبتها 

اما التعريق في الرخام قيكون رسماً من الظاهر ولا بد” له من سلامة 
ذوق في اختيار الالوان والاشكال ولباقة في التقليد . فاذا اريد تعريق 
الرخام المصفر او المزرق” بعروق نضرب الى الصفرة القامة او الزرقة ثرسم 
بمحلول خفيف جدًا من كبريتات الحديد او كيريتات النحاس ومختار 
ان يكون هذا الم بقطعة من الاسفنج . واذا اريد تعريق المصفرّ منة 
.بعروق رمادية رم بثلاية جوز المفنص وام ما بين ذلك رين اللطخ 
الفيف الذي ,رى عادق في الرخام تلد بأن سن باخرناً باسفنجةٍ 
قد نمست في الثلاية مذ كورة 

ويككن ان يلون الرخام في ججيع اجراته يان يضاف الى مسحوق 
الم قبل دوفه في محاول الغرء احد مساحيق الموادٌ املو نة الأني 
ذكرها نم يحعل في برميل ويقأبٍ حتى يختلط به السحوق المراد تلوينة 
به . واشهر ا مواد التي نستعمل مساحيقها لهذا الغرض هي التربة السفراء 
وحجر الدم والمنغنيز والفحم النبافي واصفر الكروم والاتجكر. وقد يضاف 
اليه مسحوق الطلق الابيض لحاكاة بعض اصناف الرخام الشفاف 

اما صقالهذا الرخام يكون بمد جفافه التام بأن فرك فركاً شديد 
بمسحوق الطلق بواسطة قطعة من الصوف اللين 


امامل وابوتما 
طرابلس الشام - ارجو اجابتي على هذين السؤالين 
(1) .لم ومجد في العام بحيرات بعضها ملح وبعضها عذب 
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الضياء (وبس) 
(؟) قال البرعي في طيف 

الم' بمضجعي فظفرت منة ما ظفر الفرزدق من نوار 
فاذاكان ظفر الفرزدق من امرأته ثوار انطونيوس يافث 

المواب ‏ اما المسثلة الاولى فان البحيرات اما ان تكون بقايا مسن 
البحار بعد ان ارتفع حضيضها على اثر الاضطرابات .الداخلية في جوف 
الارض مثل بحيرة لوط وبحيرة وان وهذه لا تكون الا ملحة . واما ان 
أتكون متجمع من مياه السيول او الانهار مثل بحيرة المولة وبحيرة انطاكية 
فتكون عذبة . وقد تقدم لناكلام” شاف فيهذا البحث في مجلد السنة الاولى 
من الضياء صفحة همم وما ليها 

واما بيت البرَعي” فالاظهر انه يريد ان الطيف تجنبة م مجنيت نوار 
الفرزدق قبل ان طلَمها ولذلك حديث ليس هنا موضعة 

بيروت - قرأت في اقرب الوارد في مادة ( ج ن ز ) ما نصة . 
« ملحن فلان" في جنازته وري في جنازته اي مات » . كيف طحن 
الرجل في جنازته وما معنى الطحن هنا وقد راجءت مادّة ( طح ن ) فلم 
اجد لهذا الاستمال ذَّكرًا . وجاء في مادة (ق ف ر) « التفير الللية» 
واظن ان هذا لظ عاعي فا قوكي في ذلك احد المشتركين 

الجواب ‏ اما قول' طحن فيجنازتو فصوابة' « طمن » بالمين و بصينة 
المعلوم اي دخل والجنازة هنا السرير يوضم عليه الميت . وفي معناه' قولهم 
طعن في نيطه وهذا لروى بالمعلوم وبال جهول وقد فسسروا النيط على الاول 
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(حبم) اثار ادبية 
بالنازة وعل الثاني بممنى نياط القلب وهوعلاقت فاذا طمن مات صاحبهة 
واما « التفير» لاخلية فبو من الالفاظ العامية كا ذكرتم اورده' 
صاحب محيط الحيط على عادته ولكنه سها عن ان ينبة على كونه عامياً 
وقد علمتم ان هذا الكتاب نسخة عن ذاك 





آثثار ا ويسم 

جترافية اسيا - اهديت لنا نسخة من كتاب ألفةُ حضرة الاستاذ 
البارع شارل اقندي مقصود مدرّس اللذة الفرنسوية في مدرسة المروة 
الوثق بالاسكندرية وصف فيه جترافية القارة المذّكورة الطبيعية والسياسية 
مع ذكر حاصلاتها وحيواناته! ومعادنما . والكتاب مؤلف باللغة الفرنسوية 
دار الابتدايّة في القطر وقد ذيل كل فصل منة بما يتعاق 
بمضمونه من الفوائد التاريخية والسياسية وغيرها باللغة العربية ا لدارك 
:الطلاب في هذا العم . فنثثي على حضرة الأؤلف لما بذل من المناية في هذا 

التأليت الميد وحث الطلبة على مقتناه” وكنة خجسة غروش اميرية 
الجلة الصحية ‏ هي الحلة المشهورة التي ينشثها حضرة النطاسي 
الفاضل الدكتو راديب افندي الزيات ولاحاجة مع ما بلاتة هذه اللة من 
الشهرة الى وصف ما تتضمنة من جليل المباحث ويح الفوائد . وقد 
اجتازت السنة الثانية من انشا ئها وردنا المرّآن الاولان من ستتها الثالثة 
فوجدناها كالاجراء السالفة حافلين بالمباحث المفيدة والمطالب المهمة مع 
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"«الفياء (بصم) 


زيادة في حجمعا وتزيئه| بعدة رسوم . فتحن نثني على حضرة رصيفنا 
الفاضل ما يتوخى من عموم النفع ونرجو لمجلته زيادة الانتشار والاقبال 





مطلع الميامن في تهافي غبطة البطر يرك كيرثُس الثامن - اطرفنا حضرة 
الاديبٍ الكاتب عبد المسيح بك الانطاكي بنسخة من جموعة التهاني 
التي رفنت الى غبطة السيد الجليل المشار اليه في عنوائها وقد صدّرها 
برسم غبطته وافنتحها بتاريخ مختصر لطائفة اروم الكاثوليك مع سلسلة 
البطاركة الانطكين من لدت بطرس اليسول الى شبطة السيد الحالي 
وزينها برسوم عدة من وجوه الطائفة في الديار الصرية . فنثئي على حضرته 
طيب الثثاء لما عني به من هذه الخدمة المليلة ونحث القراء على مقتتى 
هذه المجموعة وئنها عشر ون غرشاً مصربًا 

ارجوزة محرم اهدت لنا ادارة عجلة الاخاء المراء نسخة مركن 
ارجوزة طويلة نظمها حضرة الشاعر البليغ احمد افندي محرم وسماها قول 
الراوي في حادثة المنشاوي وفي هذا العنوان ما ني عن بيان مضموتها . 
وقد تصفحتاها فوجدناها من مطبوع الشعر جامءة” بين السلاسة والمتانة 
مشتملة ع ل كثير منالحم واللطائف ٠‏ فنثي على قريحة الناظم ونحث الادبآء 
على مطالمتها والتمكه بعذو بة الفاظها وحلاوة معانيها وهي تطلبمن حضرة 
ناظمبها بالدلنجات ومن مكتبة امين افندي هندية وثمنها نصف فرنك خلا 


اجرة البريد 
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لمم جِرَاء النادر 


0 


د 
مق جزاء الغادر'" دم 

اشتهر في القاهرة منذ امدر غير بميد محل تجاري ارجل اجنبي يدعى المستر 
رو برتسن وكانت اعمال هذا ال حل مقصورة على طلب البضائم الاور بية «ن الخارج 
و بيعها للتجار في الماصمة والارياف وم تكن معاملات الحل المذكور الآ بالتقد المحجل . 
وكان في استقامة صاحبه وصدق معاملاته ما ضمن له توسيع اشغالم وزاد في صندوقه 
مبالغ من الارباح . فلها وق رو برتسن بثبات محل وتوطيد دعائم العمل فيه وكان 
قد حناهٌ الحكبر واتعي حسعة السهر على مصلوته عهد في ادارة ث شغلو الى فَنّى في 
الربيع الحادي والمشرين من حياته حميد الصنات دكي النرئاد ذي اهلية واقتدار 
ببدعى برسي ٠‏ وبعد ان دربة رو برتسن مدةعلى نيج الشفل وتأححد من حسن 
القيام بالادارة فوض اليه العمل تفويضًا مطلفًا وترك له امل يله يديره كيف 
58 ول يكن بحي؛ هو الى مكتبه الا نادرًا حين تدعوه الضرورة للتوقيع على 
الحوالات والمقود . فُكان برسي عنوان الاجتهاد والدراية وقد خصص معظم وقنه 
للعمل قل يهل قط الى الملاههي العديدة التي كانت القاهرة خافلة بها في تلك الايام 
والتصزعل مباشرة صديق واحد بدعى هر برت حرفته الحاماة وكان يتردد على 
اربع أ مسر من قاطني القطر يزورها حي بعد حين زيارات معتدلة . فوقع بين برسي 
وابئة احدى هذه:الاسر واسعبا فيوات وداذ عظيم كان اذا وٌجد بحضرتها يشعر 
انه في محضر ملالكة النعيم واذا كانت هي بقر به نشعر انها #متعة باعظم المززات 
ع انهم زد الصلة يبنهءا عن درجة الوداد ولم تتعد حدود الصداقة البسيطة 

وفي ذات تيم دخل بسي الى مكتب وكمادته و يكن عنده عند من العمل في 


5 معرّبة عن ن الالكليزية يه بقلم نسيب اققدي المشملاي 
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الضياء (نيم) 


ذلك النهار سوى فض الرسائل. الواردة الى الحل فرأى يينها رسال م يسبق ل” ان 
رأى مثل ظرفهأ ولا نوع الخط المعنوئة ب فالقاها الى جانب وأخذ يفض بقية الرسائل 
وهو حكالءا قرأ واحدة منها يحول نظره” الى الرسالة الاولى حتى جاء على آآخر 
المراسلات وم يجد فيها شيم هسًا. ثم اخذ الظرف الذي شغل عله" كل تلك الفترة 
وفضه وتلا الرسالة الي ضمنة كأ نه مذ اخذه” يدم قد قبضعلى موصل كر باثي 

فصمد الدم الى وجنيه واخذتةُ رجنة “ خنيفة كانت تزيد كا افى على سار مرت 
سطور تلك الرسالة وما اتم قرآءتها حتى قرع جرسا فضينًا امام" فدخل عليه بعض 
الكتبة فقال له متى يسافر اول قطار من هنا الى الاسكندرية . فنظر الكاتب الى 
ساعة معلقة على الجدار وقال بعد نصف ساعة . فامتعض برسي ثم ناول الكاتب ليرة 
وقال اسرع ما امكنك الى الحطة وخذ لي تذكرة سفر الى الاسكندرية واننظرني 
ريما اجي. . ورأى الكانب في وجه برسي وحركاتع مالم يره' قبلا فداخلا ريب" 
من جهته ككن هل يمكنهمخالفة الامرفاسرع قاصدً! الحطة وهو يكيف الامرعل ما يناسب 
افكاره وظنونة” . اما برسي فاكب" على مكتبه واخذ المراسلات التجمعة لديم لجمل 
يكتب على كل منها بقلمه الازرق ما ينبني ان تهاوب بو تلك المكانبات وهو في 
كل لحظة يرمق الساعة بنظرم الحاد حت لم بعد له من الوقت الا ما يكفيه لباوغ 
الحطة فنيض مسرءًا وتناول قبعته" ثم فتح درجاً اخذ منه محنظة متينة مرح الجلد 
الاسود وهو على تسرعه .يظنها محفظته الخصوصية وهرول على سل الحل وما بلغ 
الشارع حتى استوقف عر ب وكيا وامر الساائق ان يحث السير الى محطة السكة 
الحديدية . ولا بلنها رأى الكاتب في اننظاره فاخذ التذكرة منه” وقال له' قد تركت 
لك الرسائل على مكتبي ووقّمت على كل منها ما ينبني ان تجاوب ب فلا تتأخر عن 
القيام بذلك ومرّ في رجوعك على بيت المستر روبرتسن واعامهٌ ان امرًا خصوصيًا 
في غاية الاهمية استدعى سفري الى الاسكندرية فتى قضيت شفلي عدت فورًا . 
وكان القطار قد ابتدأ ينساب من الحطة كانسياب الاففى من ججرها فوثُب برسي 
اليه وجلس في غرفةرلم يكن فيها سواه وغاص في تأملاتم . اما ابكاني قكانت 
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ممم جزاء ء الغادر 
اعمال برسي تزيدة * نو سيئة والنفيى امارة بلسو وارتاب في الحفظة الجلدية التي 
راها في بيد برسي قبسم بي شيطاني ثم هز رأس * كن ادرك غاية بعيدة المنال وقد 
القتها التقادير يرن بديه . ولا غاب القطار عن نظره هر خرج مسرعا وجعل يعدو 
مسابقا الرياح 

اما برسي فظل غارقًا في تأملاته مناجيا الاشباح الت يكانت تتمثل امام مميلته 
ول يق الى نسو الا عند وقوف القطار في محطة الاسكندرية فأشرق وجهه بلمعان 
نور جديد ونفض عن ابه غبار الطريق ثم وقف وكان اول النازلين من القطار. 
ولكنة ما كادت تمس قدماءرصيف المحطة حتى شعر بيد قد لمستة فنظر واذا بواحد 
من رجال الشحنة . فسأله عن مرادم فقال اعذرني با مولااي فاني لا ينمني الا ان 
اقوم بواجباتي وي تقض علي بالحجز عليك . فصاح برسي مز بد"! بالمجز علي” .. ولأأي 
سبب يا ترى . قال لا اعرف لذلك سببًا بل اعرف ان الاوامر المعظاة لي هي ان 
اقابلك ولا ادعك تتجاوز باب المحطة وان اعيدك محفوظا الى القاهرة . فقال برمى 
ولكن اعم يا هذا انك تعارض اجنيمًا لا يتجاسر على معارضته الا قنصل دولته . قال 
اعم ذلك يا مولي وهوذا رجل من قبل التنصل و يدم امر لك ان لا تعارض 
ما اجر به ٠‏ فوقف برسي هو ورأى ان المقاومة لا تجديه ف وظهرت علامات 
التذلل على وجهه فقال للشحني” ألايمكننى اذا ان اقابل شخصا جنت ت لمقابلته لامر 
ضروري جد ريما توقنت عليه حياني . ققال بكل اسف يا .ولاي لا ارى لك 
سبيلاً الى ذلك وليس في امكاني مخالفة الاوامر المعطاة لي فان شئت فادخل الآآن 
الى هذه الغرفة ريثا بأتي وقت قيام القطار الى القاهرة فترجع فيه واذاكنت يه 
حاجة الى طعام او شراب فلا اسهل من احضار ذلك اليك . فقال برسي كلا لا 
يازمني شيء من ذلك ثم حنى رأسة على صدره ودخل الغرفة وفي صدره نار احر 
نار الجحيم ابردها. و بعد نحو نصف ساعة دخل الشحني” وقالكن على استعداد 
يا مولاي فقد بتي نحو مس دقائق لقيام القطار . فتنفس برسي الصمداء وقال ممما 
وطاعة ولكن اسألك معروقًا واحد"!. قال وما هو . قال اذاكتبت رقع ةفهل تعاهدني 
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الضياء (حس) 


على ايصاها الى صاحبها . فقال الشحني لم يردني ار في هذا الشأن ولكني لا اظن 
ان فيه محذورًا ٠‏ فسُّرّي عن برسي واخذ لحال قلا وخط بضعة اسطر اودعها غارق 
وكتب عليه العنوان ودفعة الى الشحني ثم ناوله ليرة وقال هذه اجرة الرسول لكي 
لا يتأخر في ايصال رسالتي . قفال الشحني كن في راحة بال يا مولااي فانا اوتكد 
لك انه بعد نصف ساعة تكون رسالتك بين يدي صاحبها . ثم أدخل برسي الى 
غرفة في القطار وسار وهوكالأخوذ لا يدري أفي بقظة هو ام في منام 

ولبث برسي مدة لا يسمع سوى صوت سير المجلات على الخط المديدي 
ثم عاد الى نفسه كن اثنبه من نوم عميق وجعل يناجي خواطرةٌ ويفكر في ما عسام 
ان يكون السبب في القآء القبض عليه وهو لم يقترف ذتي ولا ارتكب وزرًا . ثم 
خطر له" انيبحث في محنظته الجلدية عن بعض الاوراق ليلهي.ها افكاره” المنشردة 
فنتح المحفظة وللحال رأى ما حل امامة ذلك المعسّى الغريب التفسير اذ وجد 
نهُ منسرعته في الصباح اخذ عوضا عنمحنظته الخصوصية المحفظة المختصة بالمحمل 
التي تودع فيها اوراق القراطيس امالية . ولما ظهرت محتوياتها امام عينيء ورأى ما 
فيها من اوراق المصارف والاسهم التي كان يعرف عظم قيمتها وقف ساهيا ثم قال 
في نفسه لا بد ان الحجز علي" اليوم كان مبننًا على اخذي هذه الاوراق وقد ظنوني 
سار فيالجنونهم وندمهم حين انظهر لهم المقيقة . ولكن من يا ترى الشخص الذي 
ظن" بي هذا الظن واسرع الى الحصول على الامر بالقاء القبض علي" . انة لا يستطيع 
هذا الامر الا روبرتسن نفسة ولكن من المستحيل ان يكون هو الفاعل لانهٌ يعرف 
امانقي وقد سكل اشفالر بين يدي" بل هو يلم انني لوكنت سار لا تأخرت الى 
الآن عن انافمل ولاستعملت غير هذه الطريقة. وكان هذا الأكتشاف اراح فكر 
برسي ولم يعلق على الامر اهمية ب لكان يفتكر فيا عسى ان يقوله” رو برتسن متى 
اوضح له الامر وماذا يحل بالذي وشى بد اذاكان في الامر وشاية 

و بلغ القطار محطة القاهرة فرأى برسي على الرصيف احد رجال القنصلية وممه 
اثنان من رجال الشرطة دخلا الى غرفت فعرف قصدجما وقدم لها يديه فوضما فيها 
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(عع) جرَاء الغادر 


الحديد وسارا بهرالى دار القنصلفاودعاه في غرف وتركاه” يناجي جدرانتما المكاسة . 
وكان برسي لا يزال يعتقد ان براءته ستظهر لاول وهلة فكان يسخر في نفسهر 
بهذه الاحتراسات ويقكر فيا عساهٌ ان يفعلهُ متى ظهر الامر . ومضت عليهر تلك 
الليلة قنام فيها نوما هادثًا لا يشو به انزعاج ولما كان الصباح ادخل المارس له” طعام 
مر مائدة القنصل فآكل ثم متح باب غرفته ودخل عليهر صديقة المحامي 
هربرت . ولا رام برسي نمض ققابلهك بغاية السرور وجلس الصديقان على دكدّ 
في جانب الغرفة ققال برسي اهلا وسهلاً بك يا صديق هر برت اني كنت اننظر 
زيارتك منذ مسآء امس فلم" تأخرت علي الى الآن . ققال هر برت ل يبلفني امرك 
الا في آخر اليل قآثرت ابقَاء زبارقي الى الآن فقل لي بر بك ما هذا الذي فملته” 
ققد اقتقت افكاري وتراني على احرّ من الجر لاعرف تفاصيل الامر . فاجابه برسي 
ضاحكا لا ته ايها العزيز هر برت فليس في الامر ما يدعو لمداخلتك في المدافعة 
عني وما هي الا غاطة جسهة ارتكبها المستر روبرتسن وسيندم عليها شديدً! ثم قص 
علي حكايته كا وقمت . فقطب هربرت حاجبيه وقال ليس الامر بسيط ياعزيزي 
برسيكا تومت بل اني ارى الامر مشكلا واراك في موقفب حرج اسأل الله ان 
ينقذك منهُ . قال ول" ذلك . قال الحامي لاني بحئت عن امرك ودرست ما جرى 
درس مدقتا فوجدت انه ان ل تحدث اعجوبة سماوية فأنت لا تنجو من العقاب . 
فقال برسي وقد اثر ف هكلام صديقه وءاذا ترى يك الامر يا هربرت صرح لي 
بافكارك ولا تنس انكل واحدة من فم رو برتسن تنني كل ما حصل وريه 
ادراج الرياح ٠‏ ققال لحني ان اع ذلك ولكن اواه من لنا باستخراج تلك الكلة 
من فم روبرتسن وهو قد امسى جِثة هامدة فصع برسي وقد استولى عليه الدهمش 
ماذا تقول . . قال نعم ان مما يزيد موقك حرجا هوان المستر رو برتسن قد توفي 
في الليلة التي كان سفرك في صباحها الى الاسكندرية بمرض القلب الذي لازمة منذ 
زمن بعيد . وقد لاحظ منك بعض الكتبة السرعة والانقباض في ذلك الصباح ثم 
راك تسرع في السفر هن القاهرة وقد تأبطت اوراق الحل المالية فداخله" في امرك 
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الضياء (عمم) 
ريب وما وكعك على الحطة حتى عاد الى ارءلة التقيد رو برتدر: واقنع عقلبا 
الضعيف بسوء قصدك فتركت جثة زوجها وتوجهت الى دار القنصل فرفعت اليه 
شكواها وصدرت للحال الاوامر بالحجزعليك. اما الآن وقدجرى ماجرى ف يبرهن 
للقضاة على حسن قصدك وانك انما فعلت ذلك سهوًا ولغاية لا تعلق لا باعمال الخل. 
فان اول ما يتبادر الى خواطرثم انك عرفت بوت المستر رو برتسن فاخذت اوراقه 
المالية وعمدت الى الهرب بها ا قرر عنك الكاتب المدّكور . فانحدرت من قلتي 
برسي دمعتان محرقتان اسمًا على مر بيه المستر رو برتسن وجمد حيئا وهو يتكر فياال 
كارك ثم تبسم ونظر الى صديقه هر برت فتال لاشك يا عزيزي ان ظاهر 
الامر يوجب اتهامي بعد ما دنه لي ولكنني وائوق” ان العدل لايم بذلك بعد 
ان ابرهن على مركزي وسوابق حياتي . وزيادة على ذلك فار عندي في غرفتي 
رسائل تثبت لكل من يقف عليها حسن قصدي وتوضح سبب سفري الفجائي 
وغايتي منهٌ فلا يكن ان يطلع على ذلك قاض ويحك علي" مها كانت معرقتة” 
قاصرة وذمته ساقطة . فقاك هر برت قد نف ت كر بتي يا برسي وقويت آمالي ولا 
أكتمك انه بلغنى ان مماكتك ستكون بعد يومين وقد جئتنك الآن لهذا القصد 
الوحيد وهو ان اطل على كل !١‏ عندك في هذا الشان لا تمكن من المدافعة عنلك . 
قال برسي لاعدمتك ايها الحييب ثم سرد له قصته بتفاصيلها وقال اما سبدب سفري 
فهو انني علقت من مدة بحب فتاة بل بعبادة ملك رطاهر لان عظم محبتي لها وزيادة 
هيامها بي لم بتعديا صدرينا مكان الواحد منا ينظر الى الآخر اذا الثقنا نظارة تترجم 
عما لا ثقوى الشفاه على النطق بع . وما زلنا كذلك لا يجسر احدنا على ان يبوح با 
يكنه فئادهٌ والهيام يفمل في قابي فعل النارني الحطب اليابس حتى اذا ذهبت يوم 
الى الادارة تلقيت رسالة وهي الاولى من حبدبتي تعلمني فيها ان اسبابًا اضطرارية 
في غاية الاهمية اجبرت والدها على السفر الى اكلترا وقد سافر بهل بيت وائها تود 
مقابلتي قبل ركوبهم الباخرة لتطلعني على ما ككنه' في ضميرها مما توكد لي انه يكون 


سيب عذامها الدائم آك ميم تطلمني عايه .ها قرات ذلك حتى طار رشدي ودعاني 
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ممم جرَاء الفادر 
الغرام فلييت” واسرعت فركيت القطار وذهبت الى الاسكندرية كان ما كارن ٠‏ 
فترى ايها العزيز ان الامر في غاية البساطة ولكن ما قضى به الاتفاق السبى' من 
اخذي محنظة الاوراق وموت المستر رو برتسن في نفس تلك الليلة وسفري الفجا مي 
كل ذلك اوجب الشبهة في" غير ني عالمك انها العمزيز انه بعد اطلاعك على الأمر مع 
ثقتي بصدق اخَآنك واجتهادك في الدفاع عني لا يلحقني شي من وصمة الذل التي 
شاء حسادي ان يرموني بها . فقال المحاي هر برت وقد اتضح له" الامركن براحة 
بال يا عزيزي برسي فلم يبق عندي شلئة في براءنك وسيندم المشتكون ندما شديد! 
لسوء ظنهم بك . ولكن قل لي بر بك من النتاة التي سلبت لبك وكانت السبب 
فيا حصل . قال هي قيولت التي رأيتني مرةٌ واياها في الجزيرة . وكأن برسي تمثل 
حبييته امام فشخص ببصره الى النضاء ولم ينتبه الى تغير لون المحامي الفجاني 
و يسم صرير اسنائط ٠‏ وبعد حين قال هر برت كرت لي يا برسي ان مما .يؤيد 
براءتنك بعض رسائل في حوزة يدك وانها في غاية الاهمية ذاين هي . قال هي في 
الدرج الثالث من مكتبتي في غرفتي فخذ هذا المنتاح وابحث عنها وأسأل الله ان 
يأخذ ببدك فلا البث طويلاً تحت هذه التهمة الشنماء . فد يده مودما وقال اذا 
سنلتق بعد غدر في المحكة فالى ذلك المين استودعك الله 

وخرج هر برت قاصد”! يبت صديقه برسي وهو يقايل في سير كالنشوات 
وكان يردّد هذه الكفات . قيولت الحاوة .. قيوليت التي اعبد موطى” قدميها . . 
قيولت التي طالما علات النفس بالحصول عليها تحب برسي ويحبها . . لا والله ان 
ينال يدها غيري ما حبيت . ان لاصداقة حدً لا تتجاوزه وان يكون الانسان انسانًا 
اذا ضح غَاته لمنئمة صديقه . وما زال يردد في صدرم مشل هذه الكقات حتى 
بلغ منزل برسي فدخل” وكانت الخدم تعرفهة جيدًا فل قانمة في ذلك وتوجه الى 
مكتبة برسي فنتح ادراجها وجمل بحث في الاوراق التيفيها فأفرز منها خمس رسائل 
اعاد قراءتها مرارًا ثم قال نعم ان واحدة مر هذه الاوراق كافية لاثيات براءة 
برسي واعادتو الى اممجى من مركزم الاول ولا سيا هذه الوصية الموقع عليها بتوقيع 
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الضياء (مم) 
المستر روبرتسن نفسه فلا شك ان صديق برسي سيرجم بعد الحاكة معترًا ويتال 
ىلا مز يد عليه . ولكن آه . اذا حصل ذلك فلا يحول دون حصوله على ثيولت 
حائل وما انا من يرضى بذلك قآه ماذا امل . أأضصي قلبي مير صديتي وادفع 
بنفسي الى النار الحرقة بينا هو يتنهم على اسرّة السعادة والنعيم .لا . لا. لا . انلك 
تجد يا عر.برت يكل حين صديعًا اما الحبة فان قدت فبيهات ان تعود . ولا قال 
ذلك عمد الى شممة بالقرب منه” فأشعلبا واخذ الاوراق بيدم ولبث حينا كن يترداد 
'في الامر ثم صر باسنائه واتسعت حدقتام وقطب حاجبيه علامة الاصرار فأدنى 
الاوراق من طيب الشمعة واحدةٌ واحدة وكانت يتبسم تسماً شيطائدًا غر يبأك 
التهمت الثار احداها ثم اخذ الاوراق الحرقة وفركا بين راحتيه فصارت هبَآء من 
الرماد الاسود فذراه من نافذة الغرفة وعاد فغسل يديه وخرج عائدًا الى يتهر 

وبعد بودين عقدت في دار القنصلية جلسة حافلة ترأسها عد مر القضاة 
علابسهم السوداء وأتي> برسي فوقف الى جانب الغرفة وحانت منه التفاتة الى موقف 
الحامي فرأى هر برت وأيقن ان * لا تمضي ساعة حتى يكون حرًا مطلق السراح . 
فوق فكانب الجلسة وتلاصكاً يتضمن الشّكوى على برسي بأنها اع روبرتسن 
حم على الفرار بأمواله أذ محنظة الاوراق امالية وترك مصر قاصدً! البلاد الاورية. 
لاي ٠‏ بعض الكتبة فانهُ رأى في هيثة برسي ما دل على الخيانة 00-7 
لد أي اقيض عل ادارق وهر تلب بالجناية وضبطت الحمظة في يدم . فلما 
نتهت تلاوة الكوى سثل برسي فاككر ما نسب اليهرثم نهض هر برت المدافمة 
9 يبرهن للقضاة ان ما فملهُ برسي لم يكن بقصدرسيئ' وانهاسافر الى الاسكندرية 
لفرض خصوصي ولسرعته الزائدة عند السفر الخذ محفظة المحل عوضًا عن محنظت. 
فاستحسن القضاة قول المحامي ولكنهم لم يروا في دفاعه. البراهين الكافية للاقتناع 
وكان برسى يننظر من دقيقة الى اخرى ان يبرز هربرت الرسائل التى تؤيد براءتة” 
فلما رام يل طار رشاده” واخذ يشير اليه. بخصوصها فأومأ اليه هربرت ان كن 
براحة بال ولا تش" سو:! . وما انتبت المرافعة دخل القضاة الى غرفة المذاكرة ثم 
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(حدم) جراء الغادر 

عادوا فنهض الرئيس وقال لم نجد في الدفاع ما يويد براءة المتهم فد قررت الحكة 
بوت الجناية وحكت عليه بالسجن مس سنوات مع الاشفال الشاقة . فصاح برسي 
كن اعتراء” الجنون وقال هاتوا الرسائل التي تود يد براءقي أو اسألوا اعنها المحامي قبل 
نطق بالك الظام. ولكنة لم يكد يتم عبارةخق احاطت يهر بمض الجنود فاقتادوهط 
وهوع غير هدى الىخارج الغرفة وخرج القضاة من الباب الا خر. وما بلغ برسي 
غرفة جنه. جام هربرت ققال له ل لم تذّكر الرسائل يا عزيزي هربرت بلكف 
جازان يصدر علي" هذا الم مع وجود تلك البينات ٠‏ قال هربرت اظنك واهها 
ايا العزيز لانفي ذهبت الى غرفتك وبجئت بكل حهدي فم اقف على الرسائل التي 
ذكرتها لي فلا شك انك وام فيا تقول . فصاح برسي وهو متأم كلا بل انا على 
يقين مما اقول ولكن لا بد ان في المسألة يدا تعمل على كيدي فلا بد ان يظبر 
لله الحق في حينهر 


ومضت مدة جرت فيها المفاوضة بين الككومة المحلية والقنصل ثم حصل الاتفاق 
على ارسال برسي الى الجيزة كان يعمل مع المسجونين فضت عليه ثلاث سنوات 
علل نفس فيها كثيرًا وانتهى باليأس من الفرج فاستسلي للقضاء وزهد في دنيام . 
ولكن كان يخطر له احيانًا دكرى ثيولت فتتجدد قواه وينظر الى المستقبل البعيد 
نظر التهلف والنشوق ثم يخطر له انها لا بد ان تكوت سمعت يا جرى له وانها 
اعتقدت بانه مجرم ونبذنه ظهرياً فتطير نفسه شماءا ويتمنى لنفسه الموت 
ولما انتهت السنة الثالثة لسجنه بلغدُ قدوم سجين جديد فاننظر مقابلتهُ شأن 
المحبوسين الذين يفرحون بقدوم رفيق جديد يسألونه عن العالم الخارج عن دائرة 
سجتهم ٠‏ فلا وقمت عينه عليه اذا هو احد خدمه الامناء الذين كانوا في ببته ايام عزهر 
ونعيمه_فاظهر برسي علامات التعجب والاستغراب . اه الحادم فاشار اليه بالصمت 
وما اتتهى شفل النهار واختليا في المسآء في حجرة واحدة قال برسي ما الذي اقى 
بك الى هذا المككات . قال اني يا ءولاي ييناكنت في المنزل بعد سفرك الى 
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الضماء (عدم) 
الاسكندرية. 1 نا المثر حريرث في الوم الثاني وطلب الدخول الى غرفتلك فسهنا 
له بذلك لا نعلمهُ من الصداقة الوطيدة يبتكا ولكنه” داخلني ريمن يجيئه_ككنت 
اتجسس حركانه. في البيت فرأيته قد اتتق من مكتبتك بعض الرسائل وبعد ان 
وقف حينا يناجي افكاره” ادناها من شمعة متقدة واحرقها جيعها . اما انا فلم الم شي 
من حقيقة تلك الرسائل ولا من قصده رفي احراقها . وحدث بعد سسجنك انني دخات 
في خدمته روبقيت ارقبه الى هذه لايم فوجدته في اول الامر مسسرورًا من الحم 
عليك . واتفق في المدة الاخيرة ان داعي الى ولعة فانتوزت فرصة غيابه ودخلت 
غرفة مكتبت فوجدته” قد نسي على مائدتو دفترًا يكتب فيه حوادثه” اليومية وقرأت 
في ذلك الدقتر شيا فوجدت في بعض صفحاته. مأ كتبد عن نفسه ران احرق لك 
اوراقًا كانت تؤيد براءنك ومن جملتها وصاة المستر روبرتس وقد ترك لك جميع 
امواله. واشغاله. بشرط ان تافظ على اسرته. وتقدمها لثنقة اللازمة . وقرأت ايضًا ان 
هر برت انما فمل ذلك تخلصاً منك لوجودك عثرة سييل حصوله على قيولت التي يحبها 

قد عل منك انك كنت عازما على الاقتران بها . فلما رأيت ذلك اظلمت الدنيا في 
وجعي وفهمت جلة الامر التي كانت اشكلت علي" قبلا قنطمت بعض صفحات 
ذلك الكتاب واخفيتها الى ان بتيسر لي مقا باك واطلاعك عليها . فلما عاد هر برت 
ورأى ما حصل بادر فشكاني الى الككومة متهم ابلي بسرقة محله. وتمكن باغرا” بعض 
اولي التفوذ خنحكم علي" وجنت الى هنا 

وكانكت برسي لسعم حديث خادمه وهو لا يكاد يصدقه مم سأله” وما فملت 
بالاوراق التي اخذتها . قال حنظتها حرص شديد وها مهي ذي ثم اخرجها من تحت 
ثوبه. وسلما الى برسي فلا اطلع عليها انتنى عنهٌ كل ريب وبات ليلنه يفكر في 
الامر . وما اصبح كتب استرحام الى قنصله_يطلب فيه مواجهتة لامر ذهي بال 
يود اطلاعه عليه ولا سمحله بذلك جاء القاهرة وعرض الامر على القنصل فاكبر 
القنصل الجناية وام بعقد جلسة خصوصية لانظر في الامررثم ارسل قوة الى يبت 
هر برت لاحضاره. فوجدوا بيت مقفلاً واغتصبوا باب فم يجدوا فير احدًا ولكن 
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(مدم) جراء الفادر 


رأوا ع ماده رسالةممنونة باسم برسي فأحضروها معهم وثتها برسي امام القنصل 
قرأ فيهأ ما يأني 

يا من كنت صديقي 

لا بد ان تكون قد علمت ها قعل بلك وم يكن ذلك الا طممًا في المصول 
على الثتاة الفاتنة ولت وقد فضلت ان الى بك الى التبككة على ان اراك واقنًا في 
سبلي مانا لبي من الحصول عليها . وقد بذات جهدي كل هذه المدة قل اثل منها 
كلة رضى واحدة ولا نلت' منها وعدا وقد اطلعتها مو'خر على ما اصابك واخبرتها ان 
لا امل لها في لقياك بعد ذلك الفراق وان الافضل ا ان ترضى بي بعلا لها وتنساك 
وانت مثقل بقيود السجن وفظاعة التهمة الشنيعة . كان جوابها النها مي انها إن تسمح 
لي بتقبيل الارض التي تدوسها ولا تريد ان تراني البتة وانها تمتقد انني سبب بلا ها 
ومصاب حبيبها . وقد اصابت فيا قالت . وارى ضميري يبكتني جدً! على ما فعلت 
وقلبي يسهل لي الموت على الحياة مرفوضًا من اعز الناس لدي" . فهبا انا اق لديك 
بجنايتي واسألك ان لا تتمنى لي الشر ولا تسعى في اذيتي ذاني سأقتص بنفسي من نفسي 
الشريرة فاصفح عن ذنبي واعذر من تغلب الجهل عليه فاعمى بصيرتة 

هربرت 


واستأنفت اللهنة الحصوصة جلساتها حكت ببراءة برسي والتعو يض عليه عما 
علق بهرمن الاضرار والاهانة ثم فرضت مبلغا سنوبًا لارملة رو برتسن وارجعت 
التركة بتامها الى برسي طبمًا لنطوق وصية الموصي فعاد برمي الى عزهر وكرامتهر ثم 
اقترن بشولت فعاشا سعيدين مسرور ين 'بذهبان مرارة الماضي يحلاوة الحاضر 

ووجد خفراء السواحل بالقرب من امبابة ثاني يوم خروج برسي من سجن جئة 
طافية على وجه المياه فاتنشاوها و بعد الفحص عرف انها جئة هربرت المحامي وحقق 
الكشف الطبي انة مات متتحرًا 
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المزء الثالث عشر السنة الخامسة ١‏ ابريل #.و١‏ 


+حظا الموادث اركانية 6ه 


ما زال امر هيجان البراكين شغلا شاغلا لعليآء طبتات الارض وقد 
تعددت اقوالهم في اسبابه ولاسما بعد حوادث المرتينيك في السنة الماضية 
وتوالي الراقبات حياً بد حين عند تجدد تلك الموادث . وقدكان من 
رأي جاعة_ من مشاهيرم ات السبب فيه جاذبية الشمس والقمر و بعض 
السيارة عند اجتماعها في جانس واحد من الازض ٠‏ وذلك انهم يعتبرون 
الموادّ السائلة في باطن الارض بمنزلة شم صذيرة تتجاذبها الاجرام التي حولها 
فتحدث بين دقائقها انضناطاً وهذا الانضناط بحدث ارتفاعاً في المرارة 
الباطنية فتزداد حرارة الموادٌ الجيطة بها ويشتدٌ ضْغط النازات على ما فوقها 
من قشرة الارض فيكون عن ذلك الميجان البركاني . وقد زادمم سكا بهذا 
الذهب ماكان منحة انبآء بعضهم بحدوث هيجان فيجبل إلآي في .م 
من اوغسطس بناء على ان الشمس والقمريكونان في ذلك التأريخ مجتسدين 
فوق المبل المذّكور وقدكان هذا الانباء منذ اوائل يوليو 

وذهب غير الى غير هذا الزأي لان جذب الشمس والقدرمماً وان 
جازان يحدث اثر ما في باطن الارض فان القول بان هذا الاثر يلغ ان 
يحدث عنة عجان بركاني لايخاء في رأمهم من مبالنة في تقدير فءل الماذبية. 
قالوا ولكن من المعلوم ان الارضكانت في اول امرها جذوة سائلة وكانت 
تلك الجذوة محاطة بطب ةكثينة من بخار الاثم اخذت تتبرد شيئاً بمد 
ثيه بانبعاث المرارة منها واذ ذاك طفا على وجهها شبه زََدٍ من الموادة 

)00 
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(0م) الموادث البركانية 
الفيفة ثم اخذ هذا الربد يتهمد حتى تألفت منة قشرة صخرية حكانت 
تزداد دن تنأف الاو ران وصلابة. ولاكان هذا التبرد زايد بالتدريج 
كان حجم الارض يتقلص في اناه فتشذت القشرة الاولى وتغضنت وكان 
ما ارتفع منها جبالاً وما انخفض بحارة. ثم انه لما قل" قبول الاجراء الافقية 
منها للتمدد وكان ما نحتها من المواد” السائلة مستمرًا على تقلصه اصبحت 
تلك الاجرّاء حاملةً لتقلبا ئم كات هذا الثقل بتعاظم شيئا فشيقاً كانت 
تتصدّع من جوائيها ثم يعقب هذا التصدّع انخسافات” تبط بها حتى ماس 
ما حتها من المواد” السائلة وتضغط عليها قتطلب :نلك المواد” منفذا من خلال 
الصدوع الحيطة بها وهو اصل منشأ البراكين 
ثم ان التنضنات المدّكورة في الارض ابتدأت من لدن القطب الى 
جهة المعدّل وآخرما نشأ م نلك الفضون سلسلة المبال العظيمة المتصلة على 
محبيط الار ض كلها وهي تمت من جبال الالب الثمالية فا يليها الى جبال 
الباقان فالتوقاس ومن المنوبية الى جهة جزائ الذرب ثم جزائر اليونان قاسيا 
الصغرى وما يليها الىحملايا 3 الى برمانيا وجزائر السند . ومن هناك تنشعب 
' الى فرعين احدهما عن بنينيا المديدة وينتهى الى ما وراء زيلندا المديدة 
والأخرعرَ في الجزر الفيليبية واليابان وممد الى امير الشمالية من جمة 
الأمكا فالجبال الصخرية وينقاد على شاطيء الباسيفيك الى ان ينتهى الى 
طرف اميركا المنوبية ْ 
ثم ان الفرع الاميري كان ند منة فرع آخرينشأ من عند بحر الانتّيل 
منقسماً الى شعبتين تتقاطعان عند جر المرتينيك ويتصل طرفاها الذربيان 
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الضياء ) 3 


باميركا الشمالية واميركا المنوية ومارة اهما 51 مرقيان يجبال الااب 
جهة اوروبا وحتوبا منجوة افريقيا. م 3 حدث هناك اخسافة 00 ب 
هذا القر عكلة وثمرتة مياه الباسيةيك والاتانةيك وحدث عند طرفيه 
البحر الروبي وبحر الانتيل ولايزال الصدع الذي حدث على اثرم هذا 
الانمخساف ممتدًا على حدود البحار المأُكورة ودببه نشأت براكين ايطاليا 
والانتيل ودائرة النارفي الباسيفيك 
على انْ هذه الحوادث ل تق كبا دفة واحدة ولكما تتابمت في 
متم متراخية لاسبيل الى تقديرها على وجم يلقطّم :> :ونا ال يتكنت اننا 
وه الارض لور بعد طور حتى اتتهت الى ماه عليه مدل الحالي . 
وهي مع ذلك لاتزال تتوالى على الدوام فلا ير بالازض حين من الدهر 
حتى يحدث فيها اتقلابٌ جديدينير وجوما ويداول بينبرها وبحرها وحسينا 
من ذلك الحوادث الاخيرة في هاتين السنتين فضلاً عما جل في نارينها 
من الحوادث العظيمة والانقلابات الهائلة . واقرب ما عرد الانسان من 
تناك الانقلابات ما تقدمت الاشارة اليه من الساف اليرّ الاتلنايي ى الذي 
تسلسل ذكرة على ألسنة الرواة حتى انتهى الى عود كتبة اليونان الاولين 
وكان اصلا لما لروى من حادثة بر رَ الانانقيدا 0 3 ماكان سنة 7+8 للميلاد 
من دمار مدينتي يُمبّاي وه ركولانوم واندفاتها نحت مقذوفات جب ل يزوف 
وما حدث سنة ١7#‏ من الزلزال المائل في ارض كارا من ايطاليا وسنة 
اها من غؤورابلة الثهن يمتها في الذلتا المندية وقد غاصت نحت 


) راجم عجار السسنة الثالنة صفوة 
)00 رزاجم دولل السنة أمامه ا 
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عم الموادث البركانية 

البحر وخلفها خورٌ بلؤعمق مياه ف نجسة امتار. ثم مأكان سنة جههه من 
خراب المانب الاعلم من جز ير ةك راكوا وقد انفجرت عليها امواد البركانية 
فدمرت ما فيها من المدائن واهلكت ار بعين الف نفس وذ كر ان رمادها 
باغ الى مسافة عشرين الف متر في المنان وارتف المد الى ه» متآفمٌ 
الاوقيانوس باسره وهو اعظم حادث بركاني حدث في العصور المتآخرة . 
واخيرً ماكان سنة ...من دمار مدينة سان بيار المرتينيك وغؤ ور جزيرة 
برموجابرستها في جنو بي خوراككسيك واضمحلال جزيرة ثُوري شه اباليابان . 
واذا تتبمت هذه الموادث وجدت معظمبا على جوانب السلسلة المدكورة 
من المبال ما تقدم 

م نك اذا تفقدت تواريخ الموادث الاخيرة وجدت ان الاماكن 
التي حدثت فيها قد يبعد بعضهاعن بعض مسافات شاسعة مع حدوتها في 
وقتٍ واحد اوفي وقتين متقاريين . فاذاكانت مسببة عن اجتماع الشمس 
والقمركا قيل وكان هذا هو السبب في الميجان الذي حدث في ٠١‏ من 
اوغسطس في جبل ,لأي فاذا يقال في الميجان الذي حدث قبل ذلك 
بايام_قلائل في جزيرة توري شما باليابان ثم ما القول في سائر الميجانات التي 
حدثت في السنة نفسها في جهات شتى من الارض هما لايتفق ان يكون 
ناشكا عن السبب الذكور . ونحن نسوق هذه الميجانات واحدًا فواحدًا 
بحسب تواريخها 

فن ٠١‏ الى ٠+‏ من مليوكان هييجان جبل بلآي ومُوبُو لاو بجزا 
هاواي وهيجان بركان في جبال اوغطينا بالألنىا 
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الضاء (عوم) 


ومن ه الى٠٠‏ من يونيو هيجان بركان توكانو ودمار مدينة زدلكوتن 
بقرب جُواثيمالا وزازال قلتري بيطاليا وهيجان جر و زي جُراو بالوقاس 


و زلزال هائل في سملا بحملايا 
ومن ه الى ٠١‏ يوليو زلازل في شبه جزيرة خلكيديك وفي بندر عباس 
بجهة خليح فارس 


ومن ه؟ الى "٠‏ من يوليوعدة زلازل في ارضكاليفرنيا 
ومن ٠١‏ الى "٠‏ من اوغسطس هيجان بركان جزيرة توري شما ودمارها 
وزازال عنيف فيارض كشنر منتركستان ودمار مديتينثم هيجان خفيف 
في جبل يلأي وززال هائل في جزيرة مندانا من الفيلييين وزازال شديد 
في ارض كار ويانو من قنز ويلا وهيجان أخرفي جبل بلآي ودمار 
الُورْن وج 
ومن # الى + ستمبر هيجان منجم الكبريت بِدّان فنسان وزلازل 
في بايون وان سيُستيان وسرقسطة 
ومن 1١‏ الىه ١ستمبر‏ زلزال فيجزائر الذرب وهيجان بركان في زيلندا 
المديدة وجبل شولوبانا ُو ورجوع هيجان شديد في زوف واسترمبلي 
وما وفلكانووغؤ ور جزيرة برموجا بالكسيك 
ومن ٠.‏ الى ه؟ من ستمير زلازل في مندُوراس الاتكليزية وجواتمالا 
ونوفازولا بالكسيك وكويتو وكِنغسئُون بجامايكا 
ومن ٠‏ الى "٠‏ من أكتو بر زلزال في تفليس من القوقاس وفي جزائر 
الغرب وهيجان هاثل في جبل يركو بالسلقادُور من اميركا الوسعلى 
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(غوم) خصائص الحواء السائل 

وهيجان بركانالسنتاماريا بجواتهالا مصحوباً بزإزال فيالسلقادور ويكارجوا 
وكُستا ربكا 

فا ذأكرترى ان المركة البركانية تابعة للمواضع التي انتقض فيا 
التحام قشرة الارض بالامخسافات المذكورة وترى ان 0 والزلازل 
في الأنتيل اكثر تواتر لان هذه الجزائر واقمة في مكان تقاطم السلسلتين 
المتصلتين بين اميركا والبحر المتوسط وفيها دليلٌ ايضاً على ان الميجان يكون 
اشدكلاكانت البقعة المنخسفة أوسع ٠‏ وقد 'ثنت من ذل ككله ان وجود 
البراكين مسيب عن ردّ الفعل الحادث عن الموّة الستبطنة أككرة الارضية 
وكذلك الهيجانات البركانية ومعظم الزلازل مسبية ة عن علل داخلية ترجع 
بجملتها الى ترد الارض وهو العامل الدائم الذي يتجدد فمله حا بعد حين 
الى ان تبلغ غاية تقلصهاوتصبح برمتهاكتلة جامدة . انتهى 


دو شت 
هج <صائص المواء السائل )#دم 

تقدم لنافي بعض اجرَاء السنة الاولى من هذه الحل كلام في الحواء 
السائل وطريقة تسييله الا انذكان الى ذلك الميد لايتعد ىكونة مظبرك 
من مظاهر الاستذراب بالقياس الى ما اشتهر زمااً من ان اطواء غيرقابل 
للسيلان ٠‏ وكان معظم ما توصاوا اليه ان اخترعوا جهازا يككن ان يسيل 
ب نحوء. ٠‏ لتر في مدة اربع وعشرين ساعة ولكنوم منذ ذلك اين لم 
«برحوا يتفننون فيضر وب الاختراع حتى تسنى للوكتور ند أن صنع جهازة 
يسيل به نحو ٠١١‏ لترفي الساعة وقد عرض هذا المهاز في معرض باريز سنة 
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الضياء (مم) 
٠‏ ثم زاد عليه المسيو أسْتَرجِرين والمسيو ,جر حتى صاريمكن انف 
16 0 ٠ه‏ الى .٠ك‏ لتر 
ثم ان ا مواء مركب من نحش من الازوت والارغون والأكسيجين 

د الكر بونيك رار أخر اكتشفت حديّا من مثل النيون 
والكر بتون والكسانون وبي التي اكتشفها رَسْسَّاي يقرشيح المواء السائل 
على ما سيذكر . الاان هذه المناصر لانيق في المواء السائل على مقاديرها 
النسبية في المواء المطلق لان الازوت يسيل على درجة اسفل من الدرجة 
إلني يسيل عليها الآكسيجين فلا يبلغ درجة السيلان حتى يكون قد تير 
جانبٌ منة حالةكون الاك يجين يكون قد انقطع تبخره' ولذلك ننقص نسبة 
الازوت في المواء السائل فلا يكون أكثر من ضمني الاكسيجين مع ان 
في الحواء المطلق يكون على ما يقرب من نسبة ؛ الى ١‏ . واماكثافة هذا 
لمزيج فهي تحوكثافة الاء ولونة يشبه لون الماء ايضّاً الا انة لا يخلو من 
كدورة لانة يشتمل على بلورات من متجمد الناز الكر بونيك فاذا وشح 
وخلص منهاكان نام الصفاء وحيئذ _يضرب الى زرقة خفيفة هي لوف 
ما فيه من الآكسيجين أزيادة مقداره النسبي” في الدواء السائل 

وَاذًا #ك الحواء السائل يتبخر بالتدريم انتهى بان لايق منة الا 
الآكسيجين خالصاً على التقريب فانة متى بق على عشر حجمه الاو لكان 
هذا الباقي مشتملاً على ٠.0‏ في الثة من الآكسيجين وهي افضل طريقةٍ 
لاستخلاص الآكسيجين من المواء 

ولاكانت عناصر المواء نسيل على درجاسم متفاوتة من البرد اممكن 
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5 خصائص الواء السائل 

ان لستختم هذه الطريقة لاستخلاص بقية العناصر منة وان . بعد واحد 
0 لدرجة 5 ولايخنى ما في ذلك من الفائدة العظيمة في الحمصول 
على المناصر البسيطة على اسهل سبيل ٠‏ وقد توصل دَرستقال بواسطة المواء 
السائل الى ان يستخلص المدروجين من غاز الاستصباح وذلك ان هذا 
الغا يشتمل على نحو نصف حجمه من الحدر وجين ثم على 40 الى 44 من الئة 
من غاز المستنقعات والباقي خليط من كسيد الكر بون والناز الك ربونيك 
والاضخرة لهدر وك ربورية . ومعلوم ان اهدر وجين لا يسيل الاعلى درجةر 
سافلة جددًا فاذا اراد استخلاصة من غاز الاستصباح جل في قابلة مبرّدة 
بالحواء السائل فتكائف جيم المواد مخالطة ل وتستحيل الى السيلان او 
الجود ويبق اللحدروجين وحده في حالة النازكة خالصاً م نكل ما يشوبه' 
من الموا الغريبة 

ولدواء السائل خصائص اخر يكن ان تستخدم في الختبرات منها انها 
يقسي الاجسام التي تدْسَى فيه فالصمنية منهاكالمطاط مثلاً تصير قصمة اي 
سريعة التفتت والمعدنية يِشتدَ تماسكها حتى نتعاصى عن الانفصام ولكن 
كلا منع| تعود الى ماكانت عليه حالما تسترد” حرارتها المألوفة . ومن الامتحانات 
في ذلك انبممدوا الى سلك من الحديد قطره' خمس الميليتر وعلموا بمارفم 
الاسفل كانه ميزان بعد ان تمسوه في المواء السائل وممظم ما يحمل؛ هذا 
السلك في درجة المرارة المعتادة ٠٠٠١‏ غرا م فأمكن بعد ذلك ان يوضع في 
الكثة ار بعة اضعاف هذا التدارول ينقطم السلك ثم انه بعد ان رك فترقً 
من الزمن حتى استرجم شيئأ من حرارته الاولى لم بايث ان اتقطم 
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الضباء (بوم) 

٠‏ ومن تناك المصائص ان الواذ البّدة بالمواه السائل ولا سها لمعادن 
تزداد قوة إيصالها للكرريا نية فد ظور بالامتحان انالنحاس مثلاً تتضاءف 
هذه القوة فيه وهوعلى -- 5١‏ جما تكون عليه وهوعلى درجة الصفر. 
على ان المواء السائل نفسة شديد العزل للكه ربا ئية حتى لا مكاد تمر فيه 
فاذا أخذت لفافة يصدرعنها من الشرر في الوا المتاد ما بلغ طول . .د 
ميليمتر وعمس طرفاها في المواء السائل لا ينطلق الشرر منها الى ما يزيد 
عل 1.1١‏ مو البسانة الاولى اي لا بكاد تجاوزه ميليمترات 

وقد استخدم المواء السائل عنزلة قو محركة لبعض الآلات التي 
لاتحتاج الى قوة كبيرة وقدكان في معرض السيارات في ليوييرك سنة ١5.٠‏ 
سيارتان تسيران باطهواء السائل ٠‏ وعلى الججلة فانة باعتبار هذه اللخصائ صكلما 
لا يبعد ان أن يوم يصيرفيه المواء السائل ركنا من اركان الصناعة شد 
عليه في كثير من الاعمال غير ان الذي يققف في طريق استعاله لانت 
غالاء تمنو ولكن مع توالي الاختراعات يؤل ان يتوصلوا الى تسبيل. بطرائق 
يسول معها استخدامة بتفمَات قايلة فيُستدتى به عن استخدام النار والبخار 

يلا التاريخ والشمر :م 
قل حضرة الاستاذ الفاضلٌ عيسى افندي اسكندر المعاوف 
( تابع ماني الجزء السابق ) 

اما الذي حاز قصبات السبق في هذا المغمار فهو علامتنا اللذوي الشاعر 

امشهور الشيخ ناصيف اليازجي الذي تفرد يبدائمه واكثر في توارجخه من 
20 
00091 





(حوم) التاريخ والشعر 
لتلميح الى حوادث تارمخية دينية ومدئية وق ترى ل" ماري خالياً م نلكتة 
بديعة وذلككقوله مؤرحاً وفاة يوسف الم بلى وقد توفي قتيلاسنة 40م 
هذا السْيَلٍ الذي نزل الثرى 2 كالنصن من حر امايا يعض 
ومسي التاري الشف خولة .- . عذا قسك شاهد يا ونه 
وقوله مؤراً وفاة اسكندر بن خليل نمان في السنة المذّكورة 
خليل نمان على ولد له 0 قبره 
نادى به + تاريخ ان أسكندرة يفنى الزمان ويس يفنى د كرثه' 
وقوله مؤرخاً وفاة موبى بسترس سنة ها 
شمرَى الى بسترين ياركن عصبتو وانت افضل من بُرَى الى عيبى 
سعيت” لله ايام 0 0 تنظر وجه الله يا موسى 
وقوله مؤرخا وفاة لطف الله بن موسى عط دسئة ومقة 
قضى بان لطف اله طفلاً ققام بنو عطاء بالتحيبر 
قال مؤرغاً كترا فاني حصلت على البعادة من قريب 
وقول مؤرحاً اطلاق عذار صديقٍ له سنة 17078 هم 
هذا كريم با سم امدقد اتى فجلا على الابصار صورة يوسفر 
نبت الثار ب بوجنتيه مؤرّخا يحي سوادًافي بياض الصحفد 
وكل تواريخه على هذا الفط من المتانة والرشاقة والانسجام 
والتأريخ انواع منها مأيكون ملفوظاً به مثل قول الشيخ عبد النني 
النابلبي في وقاة اي قاضي دمشق سنة هاه 
لما مفى السي مضى2 قدامة الانس وخلف 
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غبار (حوس) 
تأريخة بحم خْسٌ وسبعون وألت 
ومن بديع ذلك ما ورد لعلامتنا الشيخ ناصيف اليازجي الاانف الذكر 
في بنتين ضما ثانية وعشر ين 1 رعخاً لسنة م ما عدا التأريخ المنطوق 
به وهو من ابتكاراتء 
في فتح عكا برذ نار مماطب2 دار الخليل وللديار به لكا 
أي اثبات واربعين بطيّه مثتان مم الف فبارك ريكا 
واحسن التواريخ ماكانت الفاظها على قدر ا معاني وقلّما يتيسر ذلك 
لكل شاع ركم تير ليازجينا رحمة الله ومن ابدع ذلك قول الشيخ احمد 
البرير ني وفاة ابي الذهب المشهور سنة ه١١‏ هم 
لمادنا كل المنى ولهم عن قلي ذهب 
والسمد اقبل ظاهرة أرختماتابوالذهب 
وربماجاء تأريخان في بيت واحد اما لسنة واحدة مثل قول النابلمي 
الانن الذكرني تأريخ عرس وختان لأخوين سنة ٠١7+‏ ه 
اتبلت أزهر عرس أرّخ بازهى ختان 
كلا٠‏ كلا١١‏ 
واما لعامين هجري وميلاديكةول اليازجي في المدرسة العبيدية في القاهرة 
وفوق باب لدى تأريخه ضعت أرخث لعن تذكار الى الأببدٍ 
1 كلاال ا هم «كلما 8 
وقد مجتمع ثثلاثة تواريخ في بت واحد مثل قول بازجينا مؤرخا بناء دار 
ياحسنها دارا ككثرة وفدها تكسمت هم اياتها شطرين 
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م1 الؤقر لبي المصري 
ذاذاكنى التاريخ وم غيرّها أن مؤرخها بتأريخين 
سر يل 
وقد يجتمع اربع ةكتولد 
أ له » خلق” تال بالبها وخاق سمت « اوضاعة كر مادح 


ىر هد هنل اهن 
قكاهة خلق » مذ تبدّى جالما اضاءت بالاء » غوادر روا 
ىا ' لضي هين 0 
(ستأفي البقية) 
ا كه 


- جا المؤتمر الطبي المصري :م 
( تابع لقالات حضرة النطاسي الفاضل الدكتور صالم صيبي بك'"" ) 


:جل شفاء الكزازر التيتانوس) دم 

لاحاجة الى الاطالة في وصف اعراض هذا الداء لشهرته غير اني اقول 
بالاختصار ان جرائهة توجد في التراب ولاسبا في سرقين الاصطبلات وفي 
معامل السكر وهي تدخل البنية من طريق الملد فاذا وأجد فيه ايسر 
جراحة كفت لأن تتطرق منها الى الدم فتفرز مه و من الم" يحدث 
انشنجات فيالمسم ود وتصلاً ف عضل العنق والنك الاسفلمتشاول عضلات 
الصدر والظبر واخيرا” اتلد ثنشر في عامة البدن فتم جيع الا الاعضا" ء العليا ولس لى 
)00 انظر الجزء السابق صفحة م#دم 0 
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الضياء (5؛) 
وتأخذ لمليل و تشنجية تتكرر على فترات تتقارب ث فشيكا الى ان 
نقضى عليه 

هذا على الخلة تعريف هذه العلة وهي من العلل المتالة قلما ينجو من 
اصيب بها وعدّل الذين عوتون من اصعابها تحوهة في المثة وقد حاولوا 
معالجتها بمص ل كرازي فل ماحوا ولبئت العلة على قتكبا . غير اني قد فت 
الى علاجر لما كان ناجماً في النالب وذلك يأن اغسل المرح الذي كان 
مدخلا لجرائيم الملة بمحاول السلواني على لسبة ٠.١‏ م كوي الومنع 
0 احميها الى ما دون درجة الجرة بحيث ينشأ هناك قفري 
سوداء لخمية مصتة البناء تكون حاجز بين الموضع الماحه وافرا قتدنع 
وصول المرائم اليه من امارج وتسهل التحام المرح 

وقدكان اول شروعي في هذا النوع من المعالجة من لوائل ا كتوير 
سنة و١‏ وذلك ان رجلا يسمى عطية الليى فوسف . ماين مرق 
مديرية الشرقية شكا وم الى صديق له د المأني صدره فاشار عليه 
بان يحل في جد صدرم ثم تولى له صنع هذا الملال بنفسه قلقب جلد 
الصدر وسلك فيه خيطأ من الخليوط التي يخصف بها الاحذية . وب.د ان 
اتى على الرجل بضمة ايام اخذ يشكو من ألم شديد في الترقوة ويس في 
انك الاسفل فعرض نفسة على طبيب المديرية فوجد انها مصاب بداء 
الكزاز وأمر باخذه الى الستشفى الاميري فجمل هناك في قم اصماب 
الامراض المعدية . وقد حي الرجل عن نفله الحديث الأني قال 

« في نحوه؛ من ستمبرشعرت ,ألم _حادة في نواحي الممدة فاشار علي 
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0) المؤتمر الطي اللصري 
7 “ليمت يزيدان اختلة على موضع الالم وسمل لي الملال بيده 
من اليوط التي يخصف بها الاحذية وامرني ان لا انزع االحيط الا 
0 ولكن بعد ذلك اشتد علي الالم فعزمت على قطم اللييط 
وذهبت الى طييب مركز بلبيّس .لاستشيره' في الامر فاعلمني افي مصاب” 
بالكاراز واشارعي” ان ادخل المستشنى . وي ذلك اليوم عادني رئيس اطباء 
المستشق فامرني الت الزم الفراش لاني مصاب" بالكزاز وكانت تتتابني 
نشنجات تنفضني من الرأس الىالقدم ويبس فكي الاسفل فلم اعد استطيع 
ان احركة” ٠‏ و بعد ذلك عادني مفتش صعة المديرية عزتلو صالم صبحي بك 
فائبت ما شخصة طبيب المركز ورئيس اطباء المستشنى واججعوا على انف 
الكزاز اصابني من قبل الليط الذي لي به الحذّاء » . انتههى 
وانما ثقلت هنا كلام المريض نفسه لانن يكل ررب من جهة تشخيص 
الملة وقد عالمتة على الطريق الآني وهو 
اولاّ تيديا ل جيم ملابسه 
5 مسح جسنة باسفنجة مبلولة بمحلول لكر يولين على نسبة + . 
او محاول السلماني على نسبة ٠/. ١‏ وذلك قبل الباسه الملالس المديدة 
ثلث كي على منفذي الللال في املد على نحوما سبق بيانها 
رام تثقية القناة الحضمية بمسهل ختار ان يكون من كبريتات المانيزيا 
خامناً ٠.‏ حمل مذائد باستزف من اللين مع حقن كل يوم بكثتيغرأم من اللبن 
العم مضاناً اليها معلمقة طم من بزر الشيح اللراساتي ( دعدمعمعمءة ) 
37 ها مدة "١‏ دقيقة ثم ثم 'نصفيتها 
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الضياء (4.8) 
ار دقع - لين اوابطال مله في الدم والجهاز المضبي بحمنٍ 
حت الجلد مرتين في اليوم انا وميا في المكان الحاذي لزاوية لوح 
الكتف او على طول العدود الفمَري” بسائل الدكتور صالم 
والسائل المذكور مما هو استنبطتة بنفسي بعد تجارب عديدة رك 
أضفتة الى اسمي وقد كان له" في ج جميع الموادث التي عالمتها فم" عط 
وهو ليس بسائل مصلي وا ولك بجوع موا لية من خصائصها بال فل 
الم الناثئ' عن جرائيم هذه العلة 
وقد ذكر هنا +سة شواهد اخر من معالجاته بهذه الطريقة كلها عتبها 
الشفاءما خلا واحدا منها كان سبباً في اكتشاف فائدة اخرى في طبيمة 
جرائيم هذا الداء . وذلك أن فنا في سن الثانية عشرة اصييت بالمرض على 
اثرمرورعجلق على رجلبا فمالجها مدة ١4‏ يوماً حتى تمائلت وخرجت من 
المستشى . ولا صارت الى اهلها جا عتها والدتها بثيه من السكر فوضمتة 
بين مخدّتها وفراشها وكانت تتناول منه فعاودتها الملة في مدة 4؟ ساعة بككل 
شدتها ول تلبث ان وفيت . وقد تحقق بعد ذلك ان موتها كارن سب 
0 معاما ل السكرفي مصر الولو من ان 
من العمآل عنده' ماتوا 0 . فلم مر هنا ان جرائيم هذا 
0 الميل الى السكر ولذلك ينبنى ان يحترّز من اطعام المصايين 
ناس الاطة الكرية ١١‏ (ابقيةفي اله الآني) 
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راها على شرفة المنزل وما كان بالحب من بلى 
وقد أرسلت لمظها راد اله يفتش عرن مقثل 
فكات يقول اذا ماخلا الى نفسه قول متجهل 
بربكنو با قضاة الحموى «تى كان يخفق قب اعللي 
وإلآ فا نؤادي كأن” فؤادي على الثار في مرجلٍ 
عدر لي حبنا بسد ما تأت عنالمب في مزل 
وقدكاد يمضي الشباب ويبكي 0 إلغرام على محري" الأول 
ولاأدكره المب” لكنني ا الياة بلا مشكل. 
أن أستقل" نشي فلا يكوت سولي: عي” ولي 
حذار اذاي فؤادي فلا تحب ويانضى لا تجلي 
1 1 
كذا قال ثم القضت مدة وعين الحوى عنة لم تتفل 
ساو الاسان سلا لا ساد 8 الفؤاد فال و يفعل 
وكات براتها ناظر< الى وجهبا رنظرة الأحول 
يشاغل عنها بها نفسة وذاك الجال؛ ل يبلي 
فلا غدا واثقا انه من بداء الشوى المعضل 
مداه الألى عرفو الى سبيل الى دارها موصل 


وقد ساءه انها ذاك من . “ع اك مل 
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الضياء 


00 
تمبدها طفلة لم تكب 
فلا رأى الصبهٌ أنة لما 
اذا عصفت عاصفات الهوى 
وكات اذا جاءها زا 
كان يزيد ولوك بها 
وزيد التناء على خلتها 
خامرة اليأى في نه 
رأىالوت افضل من عيشة 
وكأسا من الدم أشهى اليو 
فبات يردّد ذكر اسمها 
اذا قام عدر النتتحرٍ : 


(4:0) 
كيم .ذا أعرضت مقبل 
بمب سوام ول لشفل 
فؤادة كستوقع متفل 
حواليه مرّت وم تدخل 
مشوقاً يقول النفاف ارحل 
اذا ذكرها دار في فل 
ث2 عل ع الاجل 
ول يصن للمذل والمفال 
تمازجها مره المنظل 
مع الصيّ من غرةٍسْشل 
ومات وبالوت لم يحفل 
فنذر الحم الي جلي 


تقولا رزق الله 





سسعهي سد 


هوه ٠6‏ أيه 
معرفااسبت 
العميان والبصر - جا ء في احدى الميلات العلمية ان الدكتور يدر 
ستياني ون الى كتشاف يجمل المميان يبصر ون . وذلك انة مالم تكن 
المين الا آل لنقلصور الاشباح الى الدماغ الذي هو لادراك المبصّرات 
2210 
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)5 0 متفرقات 
ققد بحث الشار اليه في طريقةة لا.يصال هذه الصور الى الدماغ من دون 
توسط المين بحيث يتأنى للاحهى ان يبصر الاشباح من يران ينقارها الا 
انه الى الآنلم يبح بالطريقة التي يتم بها هذا الاابصار ككن جاء في علة 
المهلات الفرنسوية عن الدكتوركز انا عرض نفسة لامتحان هذه 
الطريقة فيه فاتتنى عنده كل ريب في صعة هذا الآكتشاف الهم 





علاج الأرَّق - ججآء في النشرة الاسبوعية التي طبع في يروت 
ما ياتي 

كثيراما يأرق المرضى فيز يدون وهأ فيضطن الاطباء ان يناولوم 
الخدرات وامنوّما تكالكاور وقرم وغيرهم وعواقب هذه المنومات قد نضر 
كثيرا ما مالم يكن الطييب بصيراً جد . ولكن الاكتور استيئر اكتشف 
في جزيرة جافا على طريقة 7 تنتئ النوم بدون ادتى خطر او ضري . وي 
ان احد سكات تلك المزيرة يجلس وراء المريض ويضخط الشريانين 
اسمباتيّن بالسبابة والوسعلى م نكل يد ويدفعهما الى جهة السلسلة الفقرية 
يسرع تنفس المصاب ويعدق وييل رأسة الى الوراء ويعروة التعاس ثم 
يستخرق في النوم ويستريح ولاعروه' على اثر الاستيقاظ شيء من الغثيان 
اوالقيءما مما قد يكون في اثر اث الاستيقاظ من الخد رات . والظاهر ان القدما ء 
كانوا بعرفون هذه الطريقّة ولذلك سما كلا من ذينك الشريانين بالشريان 
السباني او النومي 
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ورق لازالة الحبر- يوذ قطءة من الورق النشاف اومن ورق 
آخر لاصخ فيه تمس في حلول مرك من جزء من المامض الأكساليك 
واربعة اجزاء من روح الجر( السبيرتو) ثم )ثم مق من الحاول وتعأق مك 
احدى زواياها الى ان جف . وعند ارادة الاستمال ترطت ب بالاء نم توضع 
على مكان امبر بشرط ان تكون قاعدته' المديد ويضخط فوقها باليد قليلا. 
فلا يق للحبر اثر 

تنظيف الشعريات ( القرّش  )‏ اول ما ينعي التنله لا ان لا وضع 
الشم زغل ظبرع! بيت يكون الدمرالن الاعلى لا: نما بهذا الوضع ككون 
عرضة لأن ؛ نشحن بالتبار والاوساخ ولكن ينبفي ات يكون الشعر الى 
الاسفل وبذلك تكون انظف وتطول مدة اقامتها ضما آخر. ثم انها عند 
تنظيغها لايحسن ان يكون باكآء والصابون لان الرطوبة تلن الشعر 
وقد تح لما يمسكه' من الاراء فيتنائر ولكن الافضل اف تنظ بالنخالة 
الجا واذا لزم تنظيفها بالآ. فليكن بايد لاسختً ثم توضع على الوضع 
الذّكور تبلا اي على اشم لاعلى الظبر 


اطفاء البترول ‏ جاء في احدى المهلات ات افضل ما يفأ به 
البقرول النضح باللبن وإذلاك يحسن ان لا تخلو اببيوت من شي؛ من اللبن 
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)44) اسئلة واجوبتها 
لمذه الثاية فان حوادث البترول أكثر من ان تحصى وينبنى ان تلمّن هذه 
الواسطة للصنار والخدم 


اساالة واجوتما 

دوما ( لبنان  )‏ ارجو المواب على الاسثلة الانية 

)١(‏ في القواعد النحوية اينما وقعت « ما » بعد اذا فهى زائدة فاهي 
فائدة زيادتها وهل يصح الانستغتاء عنها بعد اذا ١‏ 

(؟)ككتبون قم المبل اي اعلاه' ومنهم من يكتب قن المبل مع 
ان القن هي الحبل الصغير فبل يجوز استمم الما بممنى الاولل 

(©) قرأت في المزء الثآني من حاني الادب (ص 00) قول بعضهم 

با خالط الدين بالدنيا وباطلها ‏ ترضى بدنياك شيئأ ليس يسواهه 
من .يرجم الضميرفي ليس والضمير المنصوب في يسواء' وما معنى هذا الشطر 
داود بشير 

الجواب .. اما امسئلة الاولى الذي وذ م نكلامهم ان ماتزاد بند 
اذا لتنقلبا من التعيين الى الابهام . ومقتضى هذا القول انها تفيد كف اذا 
عن الاضافة الى ججلتها اذ التعيين انما يكون باعتبار الاضافة وحيعذٍ ككون 
زيادتها كالنص على كون اذا للشرط حتى زعم ابو البماء ان يجوز المزم بها 
اذ ذاك في السعة مثل اذا ما تمخري” اخري يخلاف ما اذاكانت مجردة فانة 
لانجرّم بها الافي الغسر ورة . واما الاستغناء عنها فلا شك انه يجوز في 
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الضيآء )5.) 
كل حال غيرانة اذا قصدت الهازاة بها قترت غير مضافة حتى مكون 
مبهمةكسائر ادوات الشرط وحينئةٍبكون العامل فيها الشرط لا الجرّاء 

واما المسشلة الثانية فال تأي يممنى القمَه ايا ومثلها الله الاانف 
الم بألكسر واختيها لضم" وهو غريب 

واما بيت مجاني الادب فني روايته غلط وصوابة » ترضى « بدينك » 
شيا ليس يسواه' » وحيك نيكون ضمير لوس عائد) على د شيء » والضمير 
المنصوب في يسواه' عائدا على « دينك » ويكون المعنى انك ترضى عوض 
دينك الدنيا وهي لا انسواه' 


5 
2-1 سن 
اخ ر ١‏ و يس 

حريق مكتبة الاسكندرية - ألق حضرة الاب الفاضل الموري 

بولس عويس رسالة في تاريخ مكتبة الاسكندرية وماكان من امر احراقبا 
وهو حادث اختلف فيه المؤرخون وتجاذبت ادَلَةُ الاهواء فكل فريق 
يتبرأ من تبمته ويلقيها على غيره . على ان مدار لكلاف انماهو على احراق 
المكتبة الصخرى التي كانت في هيكل سرابيس بين ان يكون الذي احرقبا 
هو تيوفيل بطرك الاسكندرية باذن الامبراطور تيودوسيوس او مرو بن 
العاص بامر الامام مر . والظاهر ات القول الاول لا صحة ل ولا قائل 
به من المتقدمين وانما هو من استنتاجات بعض متفلسني التاريخ من 
اهل الاعصر المتآخرة كم اثبتهُ صاحب الرسالة المدّكورة اذ خلطوا بين 
الحريق الاول الذي كان على عيد يوليوس قيصر والمريق الثاني الذي 


00091 





01 اثارادبية 

بعال. انها كان على اثر التتحح الاسلامي . وقد استفرغ خضرة الاب كنانة 
البحث. في الأدلة النقلية والمتلية على محتيق هذه امسئلة الناحضة فانيت 
ان الذي. قمه' العاب البطرك تيوفيل لم يتمد كر القثال الذي كان ,سبد 
في هوكل السرابيوم ولم يتدرضوا للابنية الملاصقة المعبد ول يقم غناك 
هدحولا اراق ٠‏ اها الول الثاني فان صم فلا يكون المحرّق الاعدد 
يشيرا من التكنب هو الذني بتي بعد الثورات التي اشار الييا ين الحريق 
الاول والثاني ونا حدث غنها من النهى والتدمير والمربق. 

على ان بعض المؤرخين يذّكرون ان. اضحاب ثيوفل خهبوا المجقل 
قيكون في جلة ما نهبوه الكتب وهذا لا يستبمد ولا يقتضي انف 
يكون بامرتيوفيل بل لواراد كفهم عن اللبب في تاك المال لم يستطع . 
بل النهب قد ختضل قفالا كا يثبته: ما نقله” خضرة الانب من غبارة ايناب 
التي وقدكان.سماضيرا احادث الدّكورعل ان في عبارة هذا الؤرّخ ما ينفي 
مخريب الطيكل لانه' يقول ان الرهبان جعلوم بعد هذا الحادث مقاماً لهم 
وفلو يؤيد ما ساف ذكره' . وقد تقدم لناكلام في هذه المسئلة في مجاد 
الشنة الثانية من نهذه الله ( ص 7١‏ وما يليها ) اخذنا؛ عن اوثق المصادر 
وهو لايخالف ما ذكر والله اعم 





اللقيه * عاد الله المادي غشر صفحة 8*٠‏ سطر ٠١‏ « غراما » 

0# 5 75 3 4 

وضوابة «كيلارافاً » . وضفحة غ4" سطر؟١‏ « من قول شير مظبوظاً 
في اللوضع الاول 4 وصوابة « من قول شمر في الموضع الاول » 


00091 





الضيأء (حض) 


ماي 
١‏ 
0ج الميت ابا 0 
0 

جئت هذه الماصمة العظوة الغنية ..نذ خس عشرة سنة وقد ارسلني اليها والدي 
لتلني فن الحاماة فدهت من البدائع والتحف التي رأيتها فيها وحرت في انواع الترف 
وضروب اللهو التي لا يخاو منها ير ولاصنير فصرفت ايام في التهرّل في جميع 
انحاء الماصمة لتعرئف طرقها واختبار عوائد اهلبا وطبائعهم قبل دخولي المدرسة حتى اذا 
ابتدأت في درس الهنة التي عزمت على اتخاذها لكسب رزقي عكذت على المطالمة 
والدرس واعتزات جميع الملامي مركن اخرج للنزهة ال في الايام التي تتفل فيا 
المدرسة ابوايها . بوكانت السنة الاولى صعبة جدًا علي" في دروسها الجديدة ولا سما 
لم وجدت من بقل القوانين المدرسية حتى اني قكرت مرارًا في الرجوع عن عزئي 
بوالعودة الي والدي" لولا ماكان بقالل في صدري من حب التقدم والاستقلال في 
العمل وخصوصا ان والدي لم يكن من ذوي الثروة وانه يوئر من احتياجاتو 
الخصوصية لينفق علي" . كان هذا المكر الاخير ضر بة قاضية على اهمالي وتكاد,لي 
فانصيبت بكايتي على الكد والاجتهاد ومضت الستة .الاشهر الاولى فم ضيع «نها 
.دقيقة واحدة وجآء موعد الامتحا لمنتصف السنة فدفمني البشوق ليصول على احسن 
شهادة ارضاء الوالدي فقنضيت نحو اربعة ايام لم اخرج فيها من غرفتي قط.وما اتيت 
على آخرها في ليل اليوم الرابع حتى شعرت وانا مكب فوق كتبي بدوار,في رأسي 
وخمقان في قبي فضاق تنفسي وكان العرق البارد يتحلب ٠ن‏ وجهي لخشيت عاقبة 
.ذلك.وكان قد.قارب الايل ان ينتصف فرَكت لكتب والاوراقكا كانت واسرعت 

)١(‏ .مرّية عن الاتكليزية بقلم نسيب افندي المشعلاني 
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(7:) المت المي 


من الغرفة رجت الى الشارع. وه ارا البارد فائعش صدري الملتهب وسررتٌ 
بو فشعرت بلذة فائقة وسرت” #ودني قد.اي على غير هداية ولا أنتباه فررت 
بشوارع لم يخطر لي قط المسير فيها وابتعدت مسافة ليست بقليلة عن محل اقامتي وانا 
اظن انني لم ابتعد عنهُ سوى بضع خطوات . وكان هدوء لايل وسكون الخركة 
يحببان الي المثي فبقيت سائرًا الى ان قرع اذني صوت همس كان يقاله بعض 
كلات متقطعة بصوت اجش” تدل على صيغة زجر وصوت بكاء يدل ان صاحبة 
لم يتجاوز سن الطنولية . فااكدت ف فت بق اموت ان رأمي قد فرغ 2 
الافكار السابقة التي كانت تشغل”' ودب" في جسدي نشاط عظيم وقو. غر ببة 
تأصنيت ملي افهم شين مما يدور في ذلك الزقاق المظلم . وكنت قد قرأت كثيرًا 
عن مكنونات باريس واعماها اليلية وتأكدت ان وجودي وحدي بالقرب من 
اوائك الاشخاص مع كانوا لا بخلو من خطر ورأيت عند اول الزقاق الذي جاه منة 
الصوت شبه سرداب تيدخل منهٌ الى يمتر حقير فالزويت الى جانيٍ وكدت امنع 
تنشي لثلا يعوقني عر مماع ما يجري . و بعد ما تر بصت قليلا سمعت احد 
المنسترين بذلك الظلام يقول اظننيسممت وقع اقدام من جهة الشارع الكبير . ققال 
الثاني لا تخش بأسا يا هذا فان الذي يسوقه سوء بحتو الى القدوم الينا في مثل هذا 
الوقت له" في هذا الخنجر ما يضمن لنا منهكتان السر الى الابد . فقال الثالث اجل 
ولكن الاحتراس اولى فاذهب يا فرنسوا وانظر هل يف الشارع احد وعد الينا 
بالخبر اليقين . فانفرد عنهم الذي دعي بهذا الاسم وسار متجسسا كا يسير الخبال في 
النوم ف يجاني وجب تكيف لم تنه ضر بات قلبي الى محل وجودي وما زال سائرا 
حتى بلغ الشارع الكبير ثم عاد الييم فطبأتهم ورجعوا الى حدبثهم . قئال صاحب 
الصوت الاجش أليس في امكاتم تسكيت هذه الملعونة فاني لا اطيق سماع صوتها . 
وظبر لي ان احدهم سد فم الطفلة فلم اعد امع منها شيع . ثم عاد الزعيم الى كلامو 
فقال قد انتهينا من الاتفاق الاول و يقيعلي ان اطلمم على مشيئتي فان ثروة اسرتنا 
محصورة في شمخص عي وذلك بفضل الشريعة التي وضعها أكبر عبانين الممككة الذين 
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الضياء (4) 


1 بأن الغ اننى الشريف لا يورّث من بليه اله اكبرم ليانظ على القيام باسم 
الاسرة ووجاهتها كان ينتقل المال ١‏ 0 من عقب الى عقب في اعضاء اسرتنا 
فبنال حظه منه' الابن الاكبر تاركاً اخوتة في الماجة الشديدة و بعض الاحيان في 
الثقر المدقع . وكان لجدي ولدان فقط وقد الت اليه جميع اءوال الاسرة وكنوزها 
فعمل بالشريعة الملذكورة وأوصى بها لعمي الذي هو ابنة الأكبر تاركاً والدي لايك 
شروى نقير . وكان عمي يود من حين الى آخر ان يساعدنا ببعض الال فلم اسبح 
لوالدي بقبولء لاني أيمت” ان ”تصلق علينا من اموالنا 

فبتف الجيم حسنًا فملت ايها الامير . وعاد الامير الى ثقة حديثه ققال . وم 
يزل عمي يزداد غنى ولم نزل نحن في تأخر حتى توفي والداي من شدة المرزاتف 
وتوالي الهموم وبقيت انا ار الحظ ولكنني لا اسف الآن لبقا بى حيًا وقد اضاء 
اماي نوب النه هديني الى ١‏ يموض عل الخياة المرة الماضية . فان امرأة عمى ولدت 
له بنة منذ عامين وتوفبت على اثر ولادتها و بذل عبي جهده” في الاعتناء باطفلة ف 
تت وبقيت حية الى الآن . واملهي ان الميراث لا يكون للاناث ملت" ان يعود 
المال الي بعد وذاة عمي ولكنة 0 «نذ بضعة اشهر المرض الذي توفي بو وكا نة 
شعر بدنو اجلو ككتب وصاتةٌ وسجلها في الحكومة وقدكتب فيها انه" ان ماتت ابنتة 
أكون انا الوارث والا بقييت هي الوارثة الوحيدة بشرط انها تقزوج رجالا من «قامها 
ويتخذ هو اسم اسرتنا عوضا عن ان تتخذ هي اسم 

قصاح واحد يا له" ٠ن‏ غاشم دلي أبفضّل ارت ترثه الغر باء ولا يرث ابناء 
اسرته حقهم الواضح . فقال الامير وهذا ما اضطرني ان ادعوك الآن فان ابنة مي 
هذه الطئلة التي بين ايديمكما ترونها #تمتعة بال الصحة ولا يخاف عليها سوء فان 
هذا الجنس طويل العمر لا يقوى الموت عليه بسهولة ول أرَ من العدل ان تصبح 
اموال اسرئنا الحفوظة لنا من القرون السالفة نهة باردة لغر يبر عنا يرضى بالتنازل 


عن امعد والتكني با سم اسرتنا فيكون قد غنم مالنا وشاطرنا شرف اسمنسا . و بعد 
اعمال الفكرة 0 ن اخني هذه الطفلة قبل ادرككها الخير والشر واتقابا الى حيث 
إفردف 
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(41:4؛) الميت المي 

لام بها احدولا تصل اليها بد واذا ثبت اءر فقدها طالبت يحقوقي وحصلت على 
ما حر مه ]بآنى من قبلى وماكدت أحرمة انا بسبب التقاعد والاهمال . وقد ادرك 
خادمي الامين فرنوا غايق فذهب اليلة متسترًا الى يبت عمى واتنشل الطفلة من 
سريزها بون .أن شه به اين وجا بها الى هنا . فا رأيكم بها التجمان فانني قد 
اعقدت ليم واحييت الت استشيرك قبل الاقدام على هذا العمل فاذا رأتقوم 
مواقا تقمته' والاعدت عند عن طيبة خاطر . ثم صمت الامير المتكلم 

فارتفمت ضحجة خفينة تدل على الاستوسان العام ثم قال احدم لا شك انك 
فعلت ما يجب فمله" ايها الامير وانني بالنيابة عن رفاقي اوافق على تد بيرك واقول ان 
عين الححكة والصواب . ققال آخر وهل يجوز يا مولاي ان طفلة صغيرةكهذه تقف 
في سبيل سعادتك . اسمح لي ان اطوق عنقبا باصبعي” هاتين دقيقة واحدة ققط 
فتصبح كأن| لم تكن ثم نلقيها في نهر السين وهو غير بعيد من هنا فتخني لسواكة 
خبرها قبل بزوغ ثمس الصباح 

ققال الامير كلا يا صاح ان القتل حرام وانه لعار علينا ان تجتمع هنا خسة 
اتنخاص لقتل فنا لم نتم سنتين من عمرها . فقال واحد منهم وكان لم يتكلم قبلاً 
اتركوا لي ند بير الامر فمندي له الدواء الوحيد الذي لا ينقم سواه ٠‏ ققال الامير 
وما هو . قال لي ابنة صغيرة غير شرعية حاولت ان اتخلص منها منذ ولادتها فنمتتي 
امها وي من عمر هذه الطفلة تقريبا وقد مانت اليوم فهكننا ان نأتي يجثتها حالاة 
ونبسها ملابس هذه الطفلة ونعيدها الى سريرها فاذا اصبح الصباح ووجدوها ميتة 
لا .داخلهم ريب في انها نفس ابنة مك .ويحتئلون بدفتها وتكوف انت اول 
الساثرين وراء نعشها فتعود من مدقن الاسرة نا لاستلام الامارة وما تطمح 
اللى نك 

فارتقعت من الميع اصوات الاعجاب والسرور و بعد مفاوضة جد بة قصيرة أمر 
الرجل فذهب يسابق الرياح وما غاب كثيرً! حتى عاد بالطفلة الميتة فأبدلوا ثيايها 
بياب ابنة عم الاءير وسلموها الى فرنسوا ليرجمما الى السرير الذي اننشل الطفلة 
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الضياء (6:؛) 


الحية من” . فقال الامير وءاذا نعل مهذه اذا . قا ل ارجل الذي اذل 2 
الخذها انا الى بتي عوضاً عن تلك فلا بعلم بها احد وءتى عجرت عن الاعتناء مها أو 
سئمت من معاشرة الاطفال اخذها الى دير لاراهبات أو الى محل آآخر فلا تخحف 
عليها يا مولاي . فقبقه الامير ضاحكاً مسرورًا وقال اذا قد اتتهى اجتاعنا هذاعل 
افضل ما يرام فلينصر فكلٌ الى مكانه 4 بسلام وفي نفس ايوم الذي بلفم فيدخبر 
حصولي على تركة عبي وامتلاكي زمام اعماله_ واملاكه_واوراقه تعالوا م لقابلتي 
ف مثل هذه الساعة في هذا الككان فقد نذرت على نفسي من الآن ان امع 
سين الما من الفرتكات جَرَاء اخلاضم لي ونصحك في خدمة الحق :ناا 
جميعهم ليحي" اميرنا الكرم وأنالك الله مبتغاك . ثم دار يينهم التوديع فذه بكلثا 
لشأنه. وذهب فرسوا بالثة لارجاعها بدل الطفلة الحية ودر الرجل الماءل الطفلة 
الاميرة بجانبي وما بلغ طرف الشارع حتى وقع نور المصباح على وجهه قتبياتة جيدًا 
وارسعت هيئته على مخياتي فلاانسى صورته ما حييت 

وعادت تلك البقعة الى سكونها العميق فليئت هنيية ثم خرجت من مخبارري 
وعدت من حيث اتيت فبافت غرفتي ولم استطم رقاًا فأحبيت بقية الايل «مكرًا في 
تناك الرواية متعهبا مما جرى واصابتني من شدة ة الأثر جى خفيفة لازمتني طول النهار 
التالي . وفي المسآء حدثتني نفسي ان اماع اخبار الامية فابتعت جر يدة واول ما وقم 
نظري عليه علامة سوداء قرأت تحتها ٠١‏ ,أتي 

توفيت في هذا الصباح الاميرة ارنستين لونفيل في السنة الثانية من عمرها ومهي 
ابنة الامير موريس لونفيل ووارثته الوحيدة وقد انتقدلى ارث هذه الاسرة برمته 
بعد وفاتها الى ابن عمها الثتى جواني لونقيل 

فشعرت بحزن عميق في نفسى على تلك الداثملة المسكينة البريئة المظلوءة وارتمشت 
اعضآ ني وسقطت الجريدة من يدي فل شأ ان ألتقطبا وكان ضعيري يحاربني على 
سكوتي عن هذه المادثة وجعلت اناي ننسي عما اذا كان المدل يداني شريكا 
لاولئك السلة . غير ان 





قتراب .وعد الامتوان انانيكل ذلك فمدت الى دروسي 
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الحم 3 لبت الي" 


وجرت الامتمان فبمثت بالشهادة اي تي نلتها الى والدي وكرت ل سروري بنفسي 
و بالتنشيط والفرح اللذين ابداها لي والدي يقي عزمي على متابعة اجتهادي فعمدت 
الى مكنت عليه قبل حصول هذه الوقائع وكان امرها كأ نه لم يكن 

ومضت علي خس سنوات اتممت فيها جميع الدروس الختصة بفرن الحاماة 
ونلت الشهادة العليا وشهادة الا “نياز في جمدم فروع المدرسة . وعرض علي اساتذتي 
3 لتو نفس المدرسة ساعة من وقتي واشاروا علي" ان اتعاطى هذا الذن يه 

بس فنمات كا اشاروا وكتب لي التوفيق فاشتهر اسمي وزاد 0 

0 0 ٍ البث ان استحضرت والدي ووالدتي الى باريس فسكنا معي واقنا 
بفضلو تعالى في اتم نعيم وارغد عيش . وكن تكثير! ما التتي بالامير جواني لونفيل 
في مركته الجيلة تجرها جياد الخيل وهو يتنعم بالملذات ويسرف في النفقات متبما 
ع عيني عليه يرتد بصري عنة كأن مسلةً اصابت 
حدقة عيني ٠‏ و كان قد اقام على املاكر وكلا حكياً عر ف كف يدبر تاك الموزة 
الواسعة كانت الثروة تتضاعف بين يديه رغم عن طيش الامير الْتى وشدة اسرافه 

ومضت بعد ذلك سنوات عديدة فتناسيت مر الامير والاميرة وسدل الدهر 
على تلك الحادثة ستار النسيان فل تمد تخطر لي يف بال الى هذه السنة مندذ بضعة 
ايام فقط . وذلك اننِي كنت روما في مكتبي غارقًا بين اوراق الدعاوي المديدة التي 
في عهدتي لار بابها واذا بخادم الحل قد دخل واخبرني الت رجلا في الباب يروم 
مواجهتي للاستثارة في قضية عظيمة الاهمية فقلت له انني في شغل شاغل الآن فلا 
مكنني واجهة احد . واذا ياب الغرفة قد فتح وسهمت صوت متذالٍ يقول اتهسل 
اليك يا مولاي ان لا تبخل علي" بمواجهتك فان قضيتي مهمة للغاية تتوقف عليها حياة 
بري' وقد جئتك واثًا انه لا يوجد سواك تليمي من تهمة فظيعة ستودي بحياتي 
ظناً وعدوانًا . فنظرت الى المتكلم وحاما وقع نظري عليه مرت معابة كثيفة امام 
عيني واتقشعت بغت فتذكرت صورة الرجل وعرقتة انه هو نفس الشخص الذي 
رأتة في تلاك الليلة المشاومة حام اا الطفلة الاميرة لاخمّائها وانتتح امامي سفر تذكار 
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الضاء 407 ) 
الماضى فدفمنى الاستغراب الى «قابلة الرجل اعلى" اقف على خبر نلك الفتاة السيئة 
الظ . فتركت اوراقي جانبًا ونسيت ما انا فيه من العمل وسمحت لارجل بالدخول 
لخجاست واياءُ الى جانب الغرفة وامرت الخادم بالخروج . واستأنس الرجل لجمل 
يتاو علي حديثه بلبغة شديدة فقال . انني يا مولاي فى فقدت والدي" صغيرًا 
ككنت اتردد الى حانة اخدم فيها واحصل قوتي فل ار ولم اعاشر الا جماعة من 
المقامر ين واللصوص الذين كانوا يترددن الى تلاك المانة وما شببت حتى وجدت 
نفسي رفيقا للهم في سطواتهم واعماهم الليلية المنكرة واصبعت ادهام وا كثرعم شرورًا 
ولم ازل على هذه المالة الى امد غير بعيد . و يظهر ان الله شذق على حياتي فهداني 
يوما وندمت على مسككي السابق فتبت توبة حقيقية واقلمت عن شروري السالفة 
واجتهدت ان اعوض في ما بتي هن حباتي عما جنبته في ماضي" واعامت رفاقي انني 
انقصات عنهم وانهم لا يرجون عق بساعدة بعد . فاستشاطوا غيظا واجتهدوا كيرا 
في تحوبلي عن عزمي فلم يقلحوا وما رأوا اصراري خافوا ان ابوح اللحكومة باسما نهم 
فصهموا على اهلاكي . وكان هن اءرهم امهم سلبوا رجلاً منذ يومين ثم قنلوه واحضروا 
جنتة” فرموها امام باب منزلي ولا وأجدت الجثة اتُهست” بالجناية وما هيالا دسيسة 
كادها لي أولئك اللصوص ليحك علي" بالموت فيأمنوا جانبي . ولثقتى جقدرتك العظية 
ياءولاي جتتك راجا ان تأخذ بدي وتنقذني عن هذه التهلكة واعلم ان لدي من 
المال شيعا كثيرًا فلا يذهب تعبك سدّتى 

وكان الرجل يكلم باضطراب شديد وهو تلفت الى ناحية الباب كانه يتوقع 
دخول الشرطة بغت لالقا. القرض عله . فتبسمت اليه وقات لا تخف يا هذا فانا 
اعدك مساعدتي ولكنفيلا اقبل شيا دن اءوالاك التي جمعتهاما اعترفت من الساب 
واللصوصية واما اشترط عليك شيا واحدً! وهو ان تعدنى ا جرى للاميرة ارنستين 
لونفيل التى ابدلتها بابنتك المائتة في تلاك اليلة الدهماء ..فارتمش الرج ل كن لدغته” 
عقرب ثم حنى رسن على صدره وانخدرت ذمعة من عينيه مسعها براحته وقال اه 
ما اشقاني فانني مع ندمي على شروري واجتهادي في التكفير عن الماذي لا ادري 


00091 


(4؛) اميت الي" 

كيف لم يخطر لي الافتكار في تناك المسكينة وكيف م اهنم باتقاذها . فقلت له" اسرع 
وأجبني احي ةمي وهل مهي في حالة مرضية . قال انها حية ترزق يا مولاي وفي امنمن 
الجوع والحاجة واما آذابها وسيرتها فالذي يبلخني عنها انها لا عيب فيها . ققلت له 
اخبرني عما تعلمهٌ من امرها وماذا فملت بها . ققال اخذتها الى بتي وكنت اعتني 
بها وجعلتها واسطة لاستدرار المال من الامير جواني لونفيل الى ان بلغت العاشرة 
من عمرها فاخذتها الى جوقة من تمثلي الروايات و بذات جهدي فتباوها للتشخيص 
وما مضىعليها امد طويل حتِى بان جاها الساحر فتورد خداها و برز نهداها وتمشقت 
قامتها فطار صيتها في عام القثيل واكتسبت الجوقة شبرة واسعة بسببها وهي لا تعلم 
شين من ماضي حياتها وأسرتها ثم ما لبت ان اصبح تكيقية الاواقي بتعاطين هذه الحرفة 
مقصدً لافتيان المسرفين تسامرمم وتسايرجم ويقدمون ها الجواهر والنفائس جرَآء نظرة 
واحدة ترمقهم مها وشي نضن بعفافها وثوب طبارتها ولا تزالكذلاك الى الآآن 

فاستفهمت منه” عن اشخاص الموقة واككان الذي دشتخصون فيه ثم وعدتة 
بالاهيام بقضيته فذهب شاكرًا . اما انا فعدت الى عملي وها صدقت ان جآء المساء 
قنصدت الملمب الذي يجري فيه التشخيص وابتعت تذكرة ندخلت وكانت عيناي 
تتفرسان في المشخصين وانا ابحث الي اهتدي الى تاك الفتاة ثم رأيت ليونار وهو 
الرجل الذي اعلني عنها فاشرت اليه ان يقترب مني فنعل وسألته ان يداني على 
ريدته ولا ارتقع الستار بانت ورا صورة ملالكية ادهشني الها ووم اليك ليوتار 
انها هي الاميرة فراد ختقان قلبي واذ ذاك ابتدأت في غتاء بعض الادوار بصوتٍ 
رخيم سحر جميم الماضر بن فصرنا كنا كاشباح لاحراك بها 

واشتغلت افكاري بامر الاميرة من ذلك اليوم فجعلت اتردد الى ذلك الحل 
واجتهدت فيكشف ما يمكن يكشفه' من احوالها فوجدتهاكا ابلذنيليونارآية في ااغنج 
والدلال وككنها باقية محافظة على ثوب عفافها فم :د نسه شائبة . وريت شبان الفر نيس 
يتخاصمون في سبل رضاها ويتبارون في تقد كنوزم لدبها ورأيت بينهم الامير جواني 
وهو بالضرورة لا يعرفها ولا تعرفة مكان يتفانى في التقرب اليها وانفاق المبالغ الطائلة 
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الضياء (4) 

في تقدم الهدايا الغينة اليها واستجلاب رضاها 

اما انا مُكان من همي ان اسعى في اعادة هذه المسكينة لى مقاءها السامي وعد 
اسرتها . و بعد ان اعددت ما يجب صنعد قصدت يوم المممب واتنظرت فيه الى 
انتهاء الأتشخيص ثم طلبت الدخول الى غرفة الاميرة وي تعرف باسم لوسيلكا دعاها 
مر بيها فاذن لي ان ادخل بعد ان بخرج الزائر الموجود عندها حال . فانتظرت امام 
باب غرفتها وانا «تيقن ان زيارقي ستسبب لطا اعظم السرور ومتفكر فيا عساها ان ' 
تقول بعد ان شسعم حديثي وتحقق مركزها ٠‏ وبعد ما لنت حيئًا في الاننظار دفمني 
الشوق ان اقترب من غرفتها فسممتها تكلم بصوت الآمر المفتاظ وتقول انني ارقم 
من ان اسمع مثل هذا الكلام فاخرج من غرفتي في المال . ثم سمعت صوت رجلٍ 
يقول لن اخرج مالم تجيبيني الى طلبي و بذلك تصبحين اعم اميرة في فرنسا . قالت 
انفي لا ابيع بكل فرسا وما فيها ذرة واحدة من شرفي . قال اذ ا ستد فمينفي الى استعمال 
القوة لانني اخبرتك ها اجمعت عليه وتيقني انني لا اعود عر عزمي ما حيبت ٠‏ 
ومر في تاك الدقيقة قم الملعب فأشرت اليه بالصعمت وان يقترب معي لسماع ما 
يجري داخل الغرفة ففعل . ثم سعمنا صوت الئتاة تقول ارفع يدك عني يا هذا وال 
صحت باعلى صوتي مستغيثة ٠‏ قتبقه ضاحكاً وقال : تستغيثين من وهل تظنين ان احدً!ا 
هنا يقوى على معارضة اوامري فاعطيني جوابك النهبآئي عما عرضة» علياكر . قالت 
الموت اهون من اجابة طلبك فاخرج عني ايها الخبيث وال قتلت نفسي . قال انني 
أكنيك هذا المناء لانني سممت علي قتلكان لم تذعني لي فا موتك _رخير 
لدي" من خسارتي اياك وقد احضرت هذا الخنجر معي لهذه الغاية . ثم تبع ذلك 
صوت عراك مستطيل وقبل ان امكن م ا ب عد 
الفتاة سعمناها تصييح قائلة دونك اها النذل . . ودونك . . ودونك . 

فم اقالك نضي بعد ذلك ان دفعت الباب برجلي الكسر زاج وح فرأينا 
امامنا الأمير جواني لونفيل مطروحا على الارض يتدفق الدم من ثلاثة جروح_كبيرة 
في صدره. والى ناحية اخرى الاميرة وقد سقطت مغمّى عليها وقد انحل" شعرها 
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)0( الت المي 


الاسود وبان على عنقها علاءات زرا حيث كان الامير قايضيا عليها . وكان الامير 
ل تزل فدرية من الحياة فلما وقع نظره علي قال بصوت ضعيف تقطمه حشرجة 
اموت قد رأيت ياهذا قاتلتي فخذ بثاري منها . فاقتر بت نه وقات بلهي قداخذت 
بثارها من ابنعببا الخائن الذي عمل على اهاككما لتم بثروتها . لجحظت عيناه وقال 
ماذا تقول افعي هذه . . . قلت نعم هي الاميرة ارنستين لونفيل وقد اوصلتها الى 
هذه الحالة باعمللك السيثة . لحاول ان ينض فلم يقدر فصي باسانه وقال لمنك الله 
يا ليونار . لعن الله . ٠.‏ ولم يستطم ان بتي كلامة فسقط الى جانب وفاضت روح 

ولا افاقت الاميرة اصابتها حمى شديدة مر جرَآء ما حصل ها وما تعافت 
اخبرتها يحقيقة امرها ثم بذلت جهدي في المدافعة عنها ول اننم براحة لجسدي حتى 
برهات للمكومة حقيقة الامر واستعنت بشهادات قبم الملمب وليونار وخادم الاءير 
فبرأت الحكومة ساحة الاميرة واعادت اليها كرامتها وثروتها . وتوسطات لدى ار باب 
الامر والنعي في قضية ليونار فصفحت الككومة عنه والقت القبض على رفاقع فانالتهم 
ما يستحقونة وذهب هو الى قرية بعيدة عن باريس يصرف فيها باقي إيامهر 

اما الاميرة ارنستين قكانت لا تجد سرورًا ولا ساوة الا بصحبتي قكانت 
تستدعيني لتتاول الطعام على مائدتها يونا واعترفت لي اخيرً! بحبها فنوسات اليها ان 
تقلع عن ذلك لانني لست من اصحاب الرتب وليست اسرتي من الاسر الغنيةكيا 
ذكرت اولأوانني مع خول اسم اسرقي لا أحب أن أترك" قتع بلسماسرتها . قات 
ولا أنا من يحافظون بعد الان على اسم أسرةٍ كان جواني المائن أحد افرادها . ول 
تنأ أرنستين تلح علي" وها في صدري من الحب المظيم ما ساعدها على بلوغ أربها 
فنلبتني ول تمض علينا ايام كثيرة حتى تزوجت بها وأدجح تك هي الآن عضدي 
في العمل وسعادتي في المياة وي جالسة الآن يجاني تساعد ذاكرتي على تدوين أم 
ما جرى لنا في حياتنا 
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المزء رابع عشر السنة المامسة 5 ابريل .و١‏ 


ع الفينيقيون :م 

م من اقدم الامم عهدا واتمضها تأريخا لا كاد مرف من اءربم الا 
الثنيء القليل مما توحجي به نارم الباقية ومما انتهى الينا من صحف مؤرخيهم 
وان هو الاشذور رٌ ناقصة ممأكتبة كيت دوت عر لاجم 
بالتحقيق وقد قنّد تاريخة لالم مماترجم منهُ الى اليونانية على يد 
قورت الببلوسي رواها اوسابيوس القيصري واكثرها في شرح عقائد 
الفينيميين وا مصريين 

وقد اختلف المؤرخون في اصل الفينيتيين فقيل ثم من العرب ابنآء 
اسمعيل بن ابرهيم وقيل من ابناء كنمان بن حام وردوا فينيقية من ارض 
أشُور يف وقع عليهم هناك فنزوا بالمكان الذي اختطوا في مدينة صيداء 
وهي اول مديئة فينيقية ثم انتشر وا فها ليها من الساحل الى شماللي طراباس 
وجنوني رأ سن الكرمل وما بلي هذه المسافة من البرٌ الوس الجبل الشرقي 
وي بقعة لاتزيد على هميلا طولاً في نحو ٠م‏ عرضاً وه الموطن الاصبلي” 
الذي نثأت فيه هذه الامة المظيمة التي ملأت آثارها ما بين الشرق 
والغرب ولا بدع مع ما اشتهر به رجالها من الذكاء والاقدام ومع ضين 
مضطربهم فيناك البقعة الصنيرة وانفساح البحر امامهم وكثرة ما فيارضهم 
من الاشجار الباسقة ان يكونوا امهر ام في ركوب البحر وبناء السفن 
وتعاطي التجارة الى ابعد مكان في المعمور 

وكانت اشهر مداثهم مدينة صور بيت على أثر مديئة صيداء فها ني 


زحردة. 
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)) الفينيقيون 

من المدائن الفينيقية رن مثل بيروت ويببلوس ( جبيل ) وانترادوس 
( طرطوس ) وارادوس ( ارواد) وطرابلس وغيرها الاانهال تلبث ان فاقت 
تلك المدن باسرها وكسفت بباء صيداء العاصمة الاولى ول يأت عليها الا 
قرون” قلائل حتى اصبح البحر الرومي في قبضتها وان رجالها في جميع 
السواحل الشرقية منة ثمتبسطوا فيغر بيه فاتتهوا ثمالا الىغربي اسيا الصغرى 
فجزراليونان والبحر الاسود وجنوباً للى نواحي تونس فابتنوا ثمة مدينة 
قرطاجة المشهورة وما يتبعبا منالمدن واجتازوا من هناك الى اور با فدخلوا 
جنوبي ايطاليا وصمَلية نم سردينيا وكرسكا فبلاد الغال واسبانيا وتركوا فيكل 
موضع اتتهوا اليه طواروئ ”' منهم وأسسوا مدنا جعلوها مراكز لتجارتهم . 
ثم عبروا جمع البحرين فخرجوا الى الاتلنتيك وجازوا ثمالاً الى البلطيك 
وجنوبا الى المزاء ثرالسميدة ثم طافوا من حول رأ. س الجا ٠‏ الصا وانبثنت 
طوارهم على شواطى' البحر المندي واتخذوا من اليهود فرضتينعلى شواطرء 
البحر الاحمر وابتنوا عدة مدن على شواطى' الخطلبيج الفارسي منها مدينة ة ياسم 
تيروس ( صور) واخرى باسم أرادوس ( أرواد ) وغيرذلك 

اما حكومتهم فلاسبيل الى معرفة ماكانت عليه بالتحقيق لكن يقال 
امباكانت في اوائل امرها نوعاً من الجبورية الديمتراطية الاانها ولابد 
كانت نحت 2 من السطوة والفوف . وكانتكل 

)00( جمع طارئة وض الماعة تطراً مر: ارضها الى ارض اخرى تعريب 
#ندهاه» ولا بأس ان تطلق على الارض التي تتوطنها تلك الجاعة ايضًا من باب 
لاز المرسل على حد” استمال الفظ الافرية بالمنيين 
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الضياء (0) 
مديئة من للدن الكيرى مع اعاها جبورية امَو بنفسها وكان بين تناك 
الجبوريات الصذرى : و فق التجالف وجا »في بعض التواريخ انهم كانوا 
يعتدون في كل مدة ملاعاما مرسل اليه واب من جميع تناك المدمتف 
يجتمعون في طرا بلس 

غيرانة بعد ذلك استحالت تلك الخروريات فكان لكل من مديلتي 
صور وصيداء ملك يتو| ن" يتولى امورها الاانة يكن مطلق الحم ولعله كان 
كذلك لسائر المدن الكبرى . واول من عرف من ملوك صور يتبعل جلس 
على سريرالملك في اوائل القرن المادي عشر قبل الميلاد وكان معاصر 
لشاول ملك اسرائل . ثم خلفة ابنة حيرام الاول تولى نحوسنة ٠‏ وكان 
محال لداود ب د ثم لسليان من بعده وهو الذي ارسل المسليان الامستاذ حيرام 
ورجاله لبناء اليكل المشهور باو رشليم واطلق لسلهان ان يقطع ماشاء 

من ار زلبنان حتى اصبح خشب الارزفي اورشليم « مل الميز الذي في 
الصحارى كثرةً » وجعل سفن سلوان مع سفنه كانت تأي ترشيش مرق 
فيكل ثلاث سنين وتقفل حاملة ذهباً وفضة وعاجاً وقرقة وطواويس ٠‏ 
وفها ذكر بوسيفوس ان صبك الملف بين حيرام وسلهان كان لابزال باقياً 
الى ايامه بين سجلات مديئة صور 

ومن ملوك صور ْمَل الاول ملك سنة غم وكا نكاهتاً م نكينة 
عشتاروت وهو ابوايزابل التي تزوجها احاب ملك اسرائل وإيشتي اليه 
بتأء عدة مدن بفينيمية . وتمن ملك بعدة” حفيده' بش يون سنة 4م وكان 


3 : 3 5007 3 
من امره اذكارتف إذا صهر واسم الثروة يقال لها سباي وهو زوج 
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)440) الفينيقيون 

اخته ديدون فطمحت نفسة الى الاستثثار باموال صبره فذبحة بيده على 
عتبة المبكل . فيا رأت اختة ذلك خافت على نفسها تفرجت في جماعة من 
ذويها وهاجرت الى افريقيا وقيل انها هي التي بنت مديئة قرطاجة وكان 
ذلك بحوسنة .حدم 

0 اقبل ا ار لامر 
بعد مادوّخ تملك ةاسرا ل وحاصرها زمئا وكان ذلك على عهد أليلآي فامتنعت 
عليه انول عل ميا وان اخرى . وفي سنة .> حاصرها مختنصر 
الثاني ملك بابلعلى عهد أَنبْمْل الثالث وقيل الثاني وافتتحها عنوة بيد حصار 
ثلاث عشرة سنةً و وضع فيها النار فر اهلها الى المزيرة الجاورة لما وي 
صور الالية وجدّوا في عمارتها ووسيع حدودها فم تلبث ان انتقلت اليها 
عرّة سالفتها . الا ان خلقاء مختنصّرلم يفتأوا يناشبوتها القتال حيتاً بعد آخر 
ورأى اهلبا ان السلم اسلم فاعطوا بايديهم لملوك بابل واصبحت صور تابعةً 
لهم تؤدي الجزية . واستمرٌ الامرعلى ذلك الى ماكارف من امر قورش 
واستيلا؛ على تملكة بابل فدخلت صور في نوبة ملوك الفرس وذلك سنة 
عه م لما غزا الاسكندرملكة فارس خضعت صيداء لساطائه وملّك عليبا 
ابدولويم من سلالة بعض ملوكها الاولين ولكن صور امتنمت منطاعته 
خاصرها سبعة اشبر حتى دخلبا عنوة واعانة على افتتاحها اهل صيداء اذ 
جهزوه بما يحتاج اليه من السفن وكان ذلك سنة سم . واذ ذاك احطات 
صور عن عزتها الاولى ولاسها بعد ان ببى الاسكندر مديئة الاسكندرية 
كانت محطة للتجارة بين اوريا وآسيا وافريقيا واخيرة ضمت فينيقية الى 
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الضياء )00 

المبورية الرومانية سنة 0: قبل الميلاد فلحت بسار البلاد السورية 

هذا مل ما امكن 0 اليه من تاريخ هذه البلاد ومن ينين 
ان الفينيقيين لميكونوا اهل شوكة و بأس وائما بلنوا ما بلنوه' من الشهرة 
والننى بما اوتوه من قوّة الذكاء والتفئن في الصنائم والاختراعات والاقدام 
على خوض الإحار . وكانوا يحملون الى جزا نر اليونان المواد العطرية والابازير 
والارجوان وآلات الزينة والملاهي وسا ثر المصنوعات النفيسة ويجتلبون من 
جزائر الاتلنتيك القصدير والكهرياء وكانت اذ ذاك اتن من الذهب 
ومن ايبيريا الفضة والحديد والرصاص ومن البلاد العربية وافريقيا والهند 
الابنوس والذهب والعاج والحجارة الكريعة 

ولبئت سفنهم منتشرة في جهتي الشمال والجنوب من شواطى' البحر 
الروني وصلاتهم تمتدة في ججيع جزائره ومدنه الساحلية الى ان نبغ اليونان 
في التجارة فاخذوا يتخلون لحم عن النواحي الثمالية وينحازون الى المنوب ما 
كان لهم من العلائق مع المصربيين في عيود نو ومع الاسرائيليين في عهد 
داود وسلمان ومع من لهم منالطوارئ' الفينيقية فيقرطاجة وما يقابلبا من 
ارض اسبانيا واهملوا ماكان لمم من التجارة في البحر الاسود ولاسيا بدد 
اتصاهم بالهند واستيلائهم على تجارتها . وكانت أكثر طوارئهم في اسبانيا 
في اللمهة الجنوبية المعروفة 8 بالاندلس وكانوا يقيمون بالناحية المسماة 
بترشيش أو ترسيس .ومن المدن المشهورة التي ابشتوها هناك قادس 
والمزيرة ومالقة واشبيلية ومن مدنهم في افريقيا قرطاجة المدّكورة بالقرب 
من تونس وقد وأجد فيها من ثاريم ما لا يخصى وكذلك في سائر مدنهم 
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(5:) المؤتمر الطي 
هناك كالجامات ولبيد وغيرها وذلك فضلاً عما لم من المدن في جزائر 
البحر ال وي كقبرس ورودس وكريت وصقَلية ومالطة وسرديفيا وكرسكا 
و بعض من زر اليونان لحم في ججيعها امار باقية الى اليوم 
وها كانت نجام في البحر متسعةً الى مثل المدود المذّكورة فتّد 
كان لهم مثل هذه التجارة في البرّ بواسطة التوافل فكانوا يرسلون بضائهمم 
جنوبا الى ارض المبشة والمجاز والهين وشرقاً الى بابل وما يليها الى آخر 
حدود آسيا وشمالاة الى بلاد الارمن ونواحي القوقاس وعلى الخملة فقّد 
كانت في ايديهم أزّة التجارة في الار ضكلبا وم يكادوا يطأون ارضا الله 
تركوا فيبا اناساً منهم فانيشت عاداتهم وعباداتهم يين أكثرامم المعمور 
(ستأني البقية ) 


2٠‏ الؤقر اللي دم 
( تقة مقالات حضرة النطامي الفاضل الدكتور صببي بلك" ) 
هجا اكتشاف طريقة لحل انمقاد الامعاء 2 


لايخنى انهذه الملة كثيرا ما يسجز الطبيب عن شفامها وقد يفشلدوتها 
امهر اللرّاحين . ولا اسباب كثيرة لا حاجة الى تفصيلها هنا غير اني اقول 
انها معاكان سبب الانمقاد ونوعة فهو يتضمن وجود عّدة ذات طرفين 
هي اشبه ثيء بعقدة المشعوذ واذ ذاك فلا بدءن الاحتيال لحل هذه 


)00( انظر صفحة سدس وصفحة 4.٠‏ وما يليهما. " 
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الضياء (450) 
المّدة بدون ان تيلتجأ الى تتح البطن والتعرض لما فيه من امطر ولا سيا 
وان حلبا بطريقة المراحة لا بد ل من معرفة مكانها اول وهذا كوف 
احيأناً من انمض الامور فيقف الماح من دونه حائرا وكثيرة ما يضطن 
ان يعمل عمله' على غير همد فيحتاج الى الآكثار من تقليب الامعاء وربما 
صابت يده النشاء الصفاقي ( البريتون ) فينشأ عن ذلك مايكون اشدت 
خطر من الملة نفسها 

ثم افاض هنا في شرح طويل ليس من غرضنا نقله الى ان افضى 
لى بيان الطريقة التي استعملها فذكر اننجا عه في صباح ٠١‏ نوشمي رسنة بيههده 
رجل من اهل فاقوس كان مصاباً ببذه السلة ومعة طبيبان احدهها وطني؟" 
والآخر يوناني وكان الرجل صحيح البنية ليس فيه ولا في اسرته شي# من 
لامراض التي ينشأ عنها انسدادٌ في الامعاء وذكر له الطبيبان اهما عالماد' 
بجديع الوسائط الدوائة مدة خسة ايام فم زدد المرض الا سوة! 

قال وكان قد اتفق لي ان دُعيت قبل ذلك لمعالمة مرريض بالملة نفسها 
فاستعملت له' طريقةً جديد ةكتتب ل فها الببه على يدي فم اتردد في 
استمالما للدرريض الآخر .وهي أن يوذ نحو ٠‏ غرام من جذر القلقاس 
وعم في تحوم ألتارمن الاء ء الفائر مدة ساعة حتى يحل ما فيه من المادة 
اللزجة وبعد ذلك توضم الشاعة في عنة من مثل الب ستل لفسل العدة 
ويُدخَل انبوبها في طرف المستقيم ثمفتح حنفيتها فينطلق السائل منهاوعا 
فيه من الازوجة يسهل انزلاق الانبوبة في المستقيم ثم فوا يليه من الامعاء 
ومع الرفق في ادخالها يمكن ان مخترق مسافة طويلة من القناة المضمية حتى 
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(0) المؤمر الطبي 

تبلغ مام الاعور وقد استصنمت لهذا الخرض انبوبا يبلغ طولة م امتار. 
ولتقوية فل المقنة وتسهيل انطلاق المهى يحسن ان يملى العليل في الوقت 
نفسه ٠6‏ غراما من المسهل الالماني 

ولاحاجة ان اقول اني قد صادفت هذه المرّة مننجاح هذه الطريقة 
ايضا ما زادني برهاناً آخر علىصتها وحقق لي اها افضل علا ليذه الللة 

3 
-هتا طريقة علاج السرطان بالتلقيح الميواني 6م 

لاخنى ان من اشدّما عضت له النية البشرية هذا الاج ج العروف 
بالسرطان فانة الداء المياء الذي وقف من دونه جهد الاطباء وذهبتكل 
مساعهم سدّى . اجل لا آتكر ان العمل المراحي قديكون طريقاً الى 
الشما. لكنة في كثير من الاحوال لا يفيد الا اطالة عذاب العليل على 
غير جدوى 

غير اني اعرض علبع اليوم اكتشاتاً توصات اليه بتكرار امراقبة وبمد 
٠ 0‏ وكان الذي بني الى ذلك افي حينا 
كنت اتن في الصناعة في مستشنى سنت الوا كلهت 5 ان اعطي 
الكلور وفرم لصبيةفي عمر٠1‏ الى م1 سنة اصيدبت بخْرَاج خبيث في ثديها 
الانسر. فلا اخذ منها الكلور وفرم طفقت تكلم بكلام غريب قمالت وهي 
بهذي « يالك من طبيب قاس .. انك تريد ان تنزع دبي فلا اجد بعد 
انتباهي الا ديا واحد؟ . . فاذا اتفق لي ان اتزوج فاذا اقول لروجي اذا 
سألني عن الندي الآخر. .. بأي حو تستبيح نزعة اذالميكن في طاقتك 
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الضياء 50) 





ان تخلفة عي .. أبس على من يكسر اناة | > ان رمه . . 

وعلى اثر هذا الكلام دخلت في الطور الثاني 50 
عن المزيد غير افي قد 5 تاثيرة شديدا ومذ ذاك جعات 
وكدي ان ابحث عن ذريعة تكن بها كل جرّاح ان « ينرم الانآء 
الذي يكسره' » 

وبعد اشتغالي بهذا الامر عدة سنوات وأفّت الى الظفر بالمطلوب 
وذلك افي اهتديت الى صنف نادر من الكلاب لا يوجد في مسر ولا في 
اوربا الا انه سهل التبليد اذا أحسنت المناية به واصل” من الصين . ومزية 
هذا الصنف انه عار من الشمر الا قليلاً فيرَى جلدم املس ابيض اللون 
يشبه في مواطع من جلد الانسان . ولا كان غرضي ان اعوّض ما نقطع 
من الموضع المصاب بالسرطا نكان تطعيم ذلك الموضم بماد هذا الكاب 

من افضل ما يُستعمل لهذه الناية لانه يمكن ان يتذذ منة جا" صناعيحي” 

وكان اول امتحان جمدت اليه الني داعيت لممالجة مريطة ة بالسرطان 
قد اصيبت به في ديا الاسر وكان متهن ا فأخذت مرن مدة القرح 
ولتتحت احد الكلاب على حد التلقيح مادة المدّري” وصبرت عليه مدة 
ثلاثة اشهر فلم بين فيه ثي* من المرض . فأعدت عليه التلقيح مرة اخرى 
كان كالرة الاولى ول يظبر فيه ار للداء فثبت عندي ان الكلب غير قابل 
لمذا المرض . اما العليلة فانت بعد حين لان المرض كان قد استعرٌ ما فل 
بق امل في شقاثها 

وبعد ذلك عالمت امرأة اخرى مصابة بالسرطان في الموضع نفس 

2:2 
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م التخدير بالكو ربائة 

فبعد بتر الندي وازالة كل فساد اد طعت موطع البتر بقطمة + من اذن أخد 
الكلاب بعد ان فرتها على شكل مثاث تركت قاعدته متصلة بالكاب مدة 
م4 ساعة لتسهيل التحام القطعة بصدر الرأة وبمد ذلك فصات القطعة من 

جسم الكاب قم الالتسام ا المذكور على ما ينبني وفيت المرأة 

ثم اجربت امتحانا ثالتفي امرأة. بالحال نفسه و بعد بترالئدي طدّت 
مكانةا علد من علنكزة احنت سيا اعد أسطاء [اتداء) الكية بع 
حلمته وقطمته| كذلك على شكل مثلث مع ترك قاعدته متصلة بين 
الكلبة ثم فصلتها من جسم الكلبة كما فملت في المرة الاولى 

ومن غريب ما يذكر هنا انها بعد ان تم” شفاء المرأة لم تكد تظور 
بين جلدها واللد المديد ندبة في موضع الالتحام . ثم انها في المواعيد 
الشهريةكان الثدي المطمم ينتفخ ويزرق كالئدي الآخر الطبيعي . وهنا 
محل بحث فيا لوحملت هذه الرأة وولدت ه لكان هذا الثدي مع توفر 
غدّنه يفرز لبنأ وهذًا مالم يتن لي ان اتتبعه؛ لاني لم اعد أرى المرأة وله 
اعلم مكانها . انتهى باختصارٍ وتصرف قليل 


جلا التخدير بالكهربآية دم 
امتحن الدكتور اسطفان لدوك مالكو ربائة اللفيفة المتقطعة من 
المصائص الفسيولوجية والعلاجية وما يؤثر المهرى الكو ر باثي في الدماغ 
فثبت له انكل اكان المجرى اضم ف كاتف شد اختراقاً ونفوذ؟ وانه اذا 
عرض الميوان لفعل المورى الكه ربا في أمكن ان يؤثر في دماغه من حيث 
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الضياء للم 


الوظائف , ومن حبك الاغتذاء . فترتب على ذلك ث ان يمكن ان تلم العلل 
الدماغية بتسليط المجرى الكه ربافي على الدماغ مباشرقً 

ولا محل هنا لوصف الالة الكوربائة الني استخدمها لهذا الامتحان 
وتفصيل العمل بها غير انا تقول انه' ربب المورى على ان يكونتقطُه بين ١5١‏ 
و ,.١‏ مرة في الثانية . قال ولتحقيق هذا الاختبار يؤخ ذكلبٌُ أو ارب 
ويح شعر رأسو حتى بلغ الملد نم بوضع هناك موصل يِتَخْذْ من القطن 
مباولاًبمحاول فاتر م نكلور ور الصوديوم عليه ٠.‏ وى بصفيحة 
معدئية ويثت الكل بواسطةكامة نشد في رأسه ثم ثم يناط بهذا الموصل 
القطب السلبي من الرصيف ويجْمل القطب الايجابي على ظبر الميوان من 
دن مؤخره بعد ان نفع بالموضع مثل ما ذأحكر . وهكذا فد ان عت 
الدائرة الكوربائية في جسم الميوان وبتحرك المطّم “دار يد الآلة بسرعة 
ويقوّى الْجرى الى ان يتشنج الحيوان نشنجاً عام واذ ذاك يسقط مضطجماً 
على احد جانديه ويبطل تنفسة فتخفّق قوة المجرى تدريجاً الى ان عود 
التنفس . وفي مدة التشنج يستفرغ الحيوانكل ما في امعائه ومثانت تقرساً 
و بعد ان يعاد اليه التتفس رى ان القلب يفيض نبضانه القانوني لكر 
الميوان يلبث مغطجماً كا كان فاقدا كل حراك فيمكن ان رص أو 
لوخزأو جرح ولا يبدومتة رد قعل ولاصوت ولا حركة دفاع أو محاولة 
لغرب ماخلا بعش حركات متمكسةككون في غاية الخفاء في الكاب 
ولكنهاككون قو ةفي الارنب 

اما وظائف الدماغ فتكون مفقودة بتهامها ويكون الميوان في رقا 
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)م) التخدير بالكهربائة 
ثيل وفي حالة خد ركامل ويستمر نائما كذلك مدة ساعتين أواكثر نوما 
متصلاً وبسد ذلك يستيقظ بغت ثم قف على قواع ويلب وعرح لدتو . 
ويظبر ان هذا الامتحان لا يسبب له شيك من الالم لانه' لا ,يصرخ اقل 
صرخة ولابظهرمنة ادنى حركة تململ ولا يتف رمن فمل به ذلك انه' لايبدو 
منة ادنى خوفٍ أو ته لغرب في مدة تجميزه للامتحان . وبهذه الواسطة 
يمكن ان تشب عضلات عضو ركامل من الانسان بدون ان يحدث له ادنى أل 
ثم انها اذا اطيلت مدة تأثير امجرى الكهربآئي على الميوان بحيث 
تلبث اعضاء التنفس متشنجة مدة طويلة حتى يحدث الموت الظاهر فان 
بعد دقائق كثيرة من موته الظاهر يمكن ات يعاد الى الحياة بأن ,جل 
ال جرى متقطماً بم يقرب من تقطع الت قيكون ذلك من افدل الوسائط 
في انتاء التتفس الصناعي ولذلك كان هذا ما يجب اجراؤه” في حال الموت 
بالكوربائة والكلور وفرم والثرق ونحوذلك 
وقد تقدم ان الامعاء والثانة تتفرغ بواسطة هذه المجاري المتقطمة فيمكن 
والمالة هذه ان تُستعمل في معالمة ضعف الامعاء . وككن ام" ما فها من 
االمصائص احدائها للنوم والخدر العام وهذا ولاريب من الامور العظيمة 
الفائدة في احوال شتى اخصها ما ثرا منعذاب الميوان عند الذيح كالبقر 
والمنزير وغيرها مما لايمكن ان بشاهده انسان” الايتوجم شفقة على هذه 
الميوانات فاذا خدّرت ببذه الواسطة امكن ان تفادى في ذبحها من هذه 
القسوة وثمنى من الآلام التي تقاسيها في الذي الممتاد 


جه هد 
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الضياء ) 


- جا التاريخ والشعر )دم 
قل حضرة الاستاذ الفاضل عيسى افندي اسكندر المعاوف 
( تمة ما سبق) 
وقد تقدم ذكر البيتين اللذين صسّهما ثمانية وعشربن تاريخا لفتح 54 
على بيد المرحوم ابرهيم باشا وطريقة استخراج هذه التواريخ منهما مشهورة 
فلا حاجة الى الاطالة بيان.! ٠‏ فيا وقف عايبما ابرهيم باشا طلب من شيخنا 
ان ينظلم له قصيدة يعارض بها قصيدة الشيخ شاكر النحلاوي التي مدح 
بها استاذه' الشيخ عبد الذني الن بلي فنظم قصيدته" التاريخية المشهورة ومطلمها 
الزهر تبسم نور عن اقاحيها اذا بيىمن سحاب الفجرباكها 

فأعب بها الوزير اشد الاتجاب واجازه' بمشرة آلاف غرش وخاتم من 
الياقوت . وهذه القصيدة من معدزات الشعر فانها مع التزام التاري 5 
1 شطر منها قد اودعها من البدائم والاختراعات مع السلاسةوالانسجام 

ما لايتائق ككثير من الشمراء بدون التاريخ وذلككقوله منها 
يقول قوي رويد قد ستدتهرّى فتلت مهلا شفاءي من نواحيها 
دل صافي نيم من غائها الى مب على روعي فيشها 
ولاحاجة الى التنبيه على ما فيهذين البيتين من الرقة وحسن السبك واللاوٌ 
عن التكاف ٠.‏ وقوله 1 
راق الدلال لها والذل" لي ابد ون يرز قكأس وردي من تدانها 


دمي ومبسمبا الدر القن صدى لمجتي فبصبر القلب ارويها 
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0:#:) التاريخ والشعر 
وقولد 
ان العيون التي بانت لطائفيا الما خم * معان ليس ندريها 
طلاني سحرها المرموزطالية اشكاله في سطورحار قاريها 
وقد احسن في البيت الثانيما شا ء بذكر الطلا نم والسحر والره وزوالاشكال 
وك وكل ذلك من التوجيه مع بمراغاة النظير ف اليمتكاو. وقال بعد ذلك 
لواحظ طن في زي ؟ الحداد لكي عزن حو على قتلى رواميهيا 
الناهبات البواي المكيات فد كفت عتول البراياعن ممائييا 
وقال في التخلص 
ماحم كرام المي لا نوا ولا ع إلى جدّت داوهيها 
كل البلايا من الانيا متى نزلت 2 بنا فتيرات ابرهيم تفنيها 
9 : 
نارٌ ونور متى قال التزال' له والمود هات يدا لم يلق ثانها 
ولايخنى ما في هذا البدت من الع ليّ والنشر مع الالستخدام وذلك ان النزال 
مرجع الى النار الدّكورة في اول الببت والمود يرجم الى النور . وقوله' هات 
يدا اليد بالنسبة الى النزال يمن القوة وبالنية الى المود عمنى النسمة . 
وقول ثانيها بالنسبة الى المنى الاول بمعنى من يثفيها أي يردّها وبالندبة الى 
الثاني يممنى الثاني في المدد وهو الذي يأتي بمد الاول . وقال بد ذلك 
بنى من الع 5 دون اتعمدة 2 سوى تناة له عرّت مبانها 
اللوذعي" المزيز الباسل الماك أل غازي الملا بيد حسبي اياديها 
للسيف والح والاقلام قد لدت2 راحاته ودؤال تفاجها 
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الضيأء (0) 
از مهيية حيبٌ ماج نمب صافي الصفات نفيس النفس ركيها 
اقوالة حلب افماله شيب آراؤك قفي بلس حامها 
ولا ينى ما في هذه الابيات من الجناسات والانواع البديعية مما يطول 
استيفاء الكلام عليه فضلاً حما في جبيعرا من نباهة المعافي وجزالة الالفاظ 
وانسجام التراكيب وقس على ذلك سائر ابيات القصيدة . وله' قصيدة اخرى 
من هذا النوع مدح بها سا كن المنان السلطان عبد العزيز سنة ٠»‏ مطلعها 

قف بالمطايا على انجاد ذي سل وقل سلام على دامفي اليم 
وقد نسي كثير من ب.ده على منوالهكولديه الملامة الشيخ ابرهيم صاحب 
هذه الحلة والمرحوم الشاعر العالم الششيخ خليل وكالمرحومين الشاعرين شأكر 
افندي شمير وسليم بك تقلا وغيرم 
والتأريخ انواع كثيرة عدّد بعنها ا مرحوم الابياري في كتابو سعود 
المطالم فن اراد استّصاءها فليراجعها هناك ومنها نوع” يسمى الجوهر وهو 
ما حسبت فيه المروف المعجمة فقط مثل قول الشيخ عبد الباقي العحري 
شاعر العراق رحمة الله من ابيات 
نأل جم فاق في الوص ف كيوانا .كسا وضعة هام الازكام تجانا 
لفن عا 
واغرب ما اطلمت عليه من التصائد التأريخية ما نظة الشيخ مد 
قبادو التوشي مشطر قصيدة بشر بن أبي عوانة الشهيرة وقد رفع قصيدته' 
الى ساكن المنان السلطان عبد الجيد ويستخرّج منها الوف من التواريخ 
لسنة ١١75‏ ه ويتولد منها قصيدة اخرى يستخرج منها كثيرٌ من ذلك مما 
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لص تار الشمر 
يدل على قوّة عارضة هذا القناعته وال هي ستة وثلاثون 5 ولولدة ثمانية 


عشر اذ يخرج من كا ل يتين من الام بيت من الولدة ومطع الم 
خير حام محد جير العبيد حاط خيراً مرَى لعبد اليد 





حاطة عن عثار جعدر رجف منج جحد عرف ربق ب قالعبود 
واما مطلع الموّدة فهو ذ 

خير حام مجير عبد الجيدر عن عثار رجف جحد عوود 
ولستخرّج هذه التواريخ منهها على طريقة استخراج لثمانية والمشبر ين تأر عت 
من بتي شيخنا القدّم ذكرها في قنس عكاء وذلك ان كل شار رومت تأريخ 
ومهمل كل شطر مع مهمل غيرو أو معجمه تاريخ وكذا نهم كل شطر مع 
مجم غيره أو مهمله فتحصل هذه التواريخ من غم المهمل والسبم مركا 
شطر الى ما في سائر الشطور على التوالي . وقد استخرج ألفاظ القصيدة 
الثانية من نفس ألفاظ الاولى وميرّها بالمير الاحمر بحيث اذا قرئت الكليات 
الججراء وحدها من القصيدة الاولى خرجت القصيدة الثانية ولايخق ما يقتي 
ذلك من طول الباع في صئاعة النظم والاقتدار في حساب التاريخ 

وبالخجلة فانهذا الفندقيق يجب انتوضم عليه بد السلاسة والانسجام 
بحيث ككونكلات اللأريخ مستقل بالعنى مرتبطة بلفظة التأريخ خالية من 
الضر ورات والجوازات الشعرية ولاسها مثل ما يمتمل وجهين اذ يقع فيه 
التباس . و يجب ان تعتبر فيه الصورة اللفظية بحيث نحسب الالف المقصورة 
ا حا وقفت واله.ر زة حسب الهرف الذي كت به وانكانت بدون 
حرف فلا مسب شيا . والناء المربوطة مسب كالمبسوطة الآ اذا ؤقف 
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الضياء )كه) 

الا وان سقطت لف الى غير ذلك مما اصبح مألوقا فلا ينبني الكر وج عنة . 
واذا كانت الكلمات المؤرّخ بها قليلة تقرب من الاجادة اكثر واحسن 
التواريخ مأكان شطرا أو شطرا وكلة أوكلتين ورب جاء التأريخ بيتأكاملاً 
يجب ان يشار اليه في سابقم 

اماطريقة نظ المانية والشرين أي في بتين فهي ان تنصّف السنة 
المراد تأريخها فتجم لكل شطر من الابيات نصفين مكون يموع جل معجمه 
نصفاً ويجموع المهمل نصفاً آخر وبعكذا تفمل بالاشطرالثلاثة ثم تستخريج 
التواريخ اثمانية والعشرين على الطريقة الني تدم بيانها ٠‏ التههى 


سس لجسا 


مو .6ه ٠‏ 
مقرقامست 

جبن البطاطة ‏ هومن المصنوعات الحدثة اول من امتحنة ججاعة 
من اهل الزراعة في البلجيك والمانيا فحمَةوا جودت' ونفعة وصفة صنده 
على ما يأتي 

تُختار رؤوس من البطاطة مر اسلمها واثقاها لونا واكبرها حجماً 
ولسلقثم شهرتس حتى تصيرعجينة متائلة الاجرّاء ويضاف الى هذه المجيئة 
مقدار من اللبن الرائب على نسبة ١‏ من اللين الى ه من البطاطة ثم تجن 
به حتى يج اللبن بالبطاطة امتزاجأ تاما و بعد ذلك توضع المجينة في وعأء 
وتغطى وتترك مدة اربعة اوخمسة ايام ثم تؤخذ وتمجن ثالية وتوطع في 
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)00.) اسئلة واجو بتها 
قولب من للف المدهون اواللشب وك في الظل مدة خا خسة عشر 
يومأ حى جف 
والمبن المصنوع ببذه الطريقة لذيذ الطم وكنا طالت الايام علي 
ازدادت جودته” ويمكن ان بق عل طراءته ورطوبته اذا جمل في اناء 
مسدود في حل جاف مطلق للدواء 


مهتب 


0 هو 3 
القاهرة - ارجو الجواب على السؤالين الانيين 

(1)_قرأت في علة الشرقالمزويتية الى تقولون ان ما يمع من فال 
الساكد ن المين على أفمال اريم وكلات فقتط وقد بحثت في جيع مظان هذه 
المسثلة في البيان والضناء :فر اجدعاقاني هذه تبات 

0 جاء في اقرب اللوارد في مادة ع تد ) مانصة د المتيدة طبل 
العراشس أعندت لما تحتاج اليه المروسمنطيب واداة ويخور» ال. وقد 
نظرت في مادة رط ب ل ) فلم اجد « طبل العرائشس » لكن وجدتة ينقّل 
عن الالساس ماحرفيتة « اذى اهل مصر طبلامن امراج وطبلين وطبولً 
اينجمأ» فزادني اشكلاً 1 آخر لاني لم افعم شيئا مكلام صاحب الاشساس 

0 26. 525 0. 

وجا . في مادة ( هرج ) «انمرج فلان من النبيد بلغ منة وا نبك »وقد 
راجءت في مادة (ن هك ) فر اججد الا قولة د اتيك السلطان بالغ في 
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عموبته ته »فبل هذ هوامَضود ف ديرد مرج » وك يقال ان النبيذ 
بالغ في عموبة الرجل . فارجو بيان هذه الاموركلها و الفضل 
ارنست او طاقية 
من متخ رجي مدرسة اليسوعيين بالقاهرة 
المواب - اما المسئلة الاولى وه ما روتة عنا جلة الشرق فلا علم 
لنا بها وانما هي من الصدق الجز واي المعبود ... واللمد لل أككم بحنتم في 
جميع مظائها منكلامنا ف جدوها 0 من التكذيب 
لايبالمي باختلاق الأكاذيب ٠‏ وهذا مثل زعموم اننا غلطنا كباب المرلئد في 
استعال بارّح مكان برح وقد لغطوا في هذه 0 وخلّطوا الى مالا مزيد 
عليه . والصحيح اننا لم ننقط في ذلك احدا ولا ورد ذه اللفئاة ذكرٌ في 
الكلام على لنة الجرائد ولكنا سئلنا عن هذا الانستمال ايام كنا ككتب في 
البيان فاجبنا عليه يما حضرنا وهذا نص الؤال والمواب 
«طرابلس الشام ‏ ترجو الافادة عنكلتي بارّح وبر ح هل يقال باح 
الرجل مكانةٌ امبر حة واي اللنظاتين اصحفي الاستمال ميشالغريب» 
« الجواب ‏ المنصوص عليه فيكت اللئة برح امهرد ول ند برح 
في كلام قديم و وكانةُ مول عند من يستع.ل؛ على نحو فارّق وزايل وغادر 
كا حل المثني تقصّده' على تعمدّه' في قوله 
تمده المقدار بين صحابه علىثقة من دهره وامان 
وف يكلام المولدين شي كتير من امثال ذلك الا ان اجتناب مثل هذا 
الاستعمال مع وجود المندوحة عنة اولى» . انتتهى بالمرف فليتامل المنصفون 
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(0:؛) اثارادبية 

واماه طبل اقرب الموارد » فالمراد به اليم وهي سلة منشاة بالجلد 
حمل فيها الطيب وانما همل ذكره بهذا المعنى في مادة ( ط ب ل ) لان 
صاحب محيط الحيط رحمة الله سهاعن ذكره هناك وقد نبينا غير مرة الى 
ان هذا الكتاب نسخة عن ذاك 

واما قو د اذى اهل مصر طبلا » ال فصوابة ه اذى بالدال 
المهملة مشدّدة فابدل التشديد بالإعام لشاكة بقية الكتاب . . 

واما قو في تفسير انبرج 0 و نيك » فصوابة « المهكٌ » 
بتشديد الكاف وبنا ء الفمل للمعلوم وهو مطاوع هك من قولم هلع النبيذ 
فلانا اذا بلغ منما تجدون .ذلك في آلكتاب نفسه في مادة (ه شك ) وان 
م يذّكر مطاوع هذا النمل هناك وهومذٌكورفي لسان العرب 

الفسة 


ا كار اوس 

تراجم مشاهير الشرق ‏ صدر المزء الثاني من هذا آلكتاب تأليف 
حضرة الفاضل جرجي افندي زيدانصاحب غلة الحلالالنراء وهويتضمن 

اشر العلياء والادباء والشمراء والكتاب من نبع في القرن التاسع 
عشر . وقد تصهحنا عض تلك التراجم فوجدناه| حسنة التنسيق وافية ببيان 
مقامات المترجمين على غيرغاوٌ ولا اجحاف مع ذكرما انفردوا به من المزايا 
الشخصية والعلمية والاشارة الى مكانهم من النهضة الماليه" وتمديد مؤلفاتهم 
واتمالهم وسرد ما اتفق هم من الحوادث اخذا عن اوثق المصادر وامثل 
الروايات 


00091 


الضيا ٠.‏ (41؛:) 
وآلكتاب يشةبلى على ؛ ترجة مصدّر اكثرها بصور اسحابها وهو 

جيد الورق والطبع بيقع فها يزيد على 74٠‏ صفحة كبيرة . فنحث ارباب 
المطالمة على مقتناه' وهو يباع فيمكتبة الحلال بالنجالة وتمنة ١5‏ غرشاً مصسريًا 
او 4 فرتكات واجرة البريد نصف فرنك 

10 يل العملة ‏ اهدى لنا حضرة الاديب ابرهيم افندي زيدان 
نسخة من جدول مطوّل سرد فيهانواع النقود المصرية والقرفوية والالكايزية 
والسورية والاميركانية مع محويل بعضها الى قيم بعض وختة جدولين 
لتحويل الموازين الشرقية والافرنجية . ولا يخنى مافي هذا الكتاب من 
النائدة الكبيرة لاصعاب المعاملات منالتجار وغيرمم وهو يطلب من مكتبة 
الحلال ومن سائر المكاتي المشهورة وثمنة خسة غروش مصرية واجرة 
البريد غرش واحد 

جرائد حديئة ‏ وافتنا عدة جرائد عربية أحدثت في هذا المبد منها 
جريدة « الإمام » الحضرة صاحبيها ور ر يها الفاضلين مد بك ابوشادي 
مدير المريدة وحمود افندي واصف. وه سياسية علمية ادبية قضا له مجارية 
تصدر في القاهرة مرة في الاسبوع وقيمة اشتراكها ٠م‏ غرشاً مصر يا 

ومنها جريدة « الصيحة » لحضرة صاحبها ومحررها ومدير سياستها 
مود افندي الشاذلي وي سياسية ادبية >ومية تصدر في مديئة طنطا مرة 
في الاسبوع وقيمة اشتراكها ٠٠١‏ غرش 

ومنها جريدة « القليوبية » وهي علمية ادبية اخبارية فُكاهية لحضرة 
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(44) اثارادبية 
صاحبها ومديرها جمد اقندي ري الاتربي تصدرفي ميت تمر ء مر ة في الاسبوع 
وقيمة اشتراكها السنوي ٠‏ غرشاً في القطر المصري و٠"‏ في امارج 
ومنها جريدة « القاهرة» وهي وطنية اجتماعية >رانة مديرها حضرة 
إلشير افندي يوسف وصاحب امتيازها نديم افندي الكواكي وهيتصدر في 
القاهرة مرتين في الشهر وقيءة اشتراكها .م غرشاً 
ومنها جريدة « السودان » وم سياسية ادبية تجارية مديرها وحررها 
حضرة مود افندي القبانيتطبع في مصر وقي.ة اشتراكها السنوي ٠٠١‏ غرش 
في مر والسودان و١‏ فرئكاً في غيرها 
ومنها جريدتان اسم « الاقبال» احداها علمية 0 رعخية اخبازية 
فنية الحضرة صاحبها ورئيس تحريرها عبد ااباسط افندي الالسي تصدرفي 
مديئة بيروت مرةٌ في الاسبوع وقي.ة اشتراكها في بيروت ولبنان ريالان 
مجيديان وفي الولانات الحروسة ريالان ونصف وفي سائر لهات ٠١‏ فرئكا 
والثانية سياسية ادبية مجارية حةوقية المضرة صاحبيها بوسف افندي 
صليبا وغصن افندي غصن وهي "ابم في لورّنس ماس من الولانات المتحدة 
وقيمة اشتراكها السنوي ثثلاثة ريالات اميركية في الولانات المتحدة وكندا 
والكسيك سيك وثلاثة ونصف في غيرها 
فنثني على همم أوانك الافاضل في خدمة العم والحضارة وترجو لمرائدم 
مزيد الرواج والانتشار 
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٠‏ الشياء (*4؛) 


ونان 
ع ارسالة | النقودة “7 م 

كانت الجنود الاتكايزبة كما 5 الجيع تحار بكتناً الى كتف ممع الجنود 
الصرء ية في اراضي السودان ع ولكنهاكانت عم هذه الموافقة ا 

ثرة على نظاءها الحاص تحت امرة قواد مخصوصين مرجعهم الى حكم السرد 
وكان في بعض الفرق الاتكليزية صديقان حموان من لندن يدعى احدهما هرجر 
واثاني فلكونركانا من الاسر الغنية فدخلا المدرسة الحربية مما واتقنا الفنون العسكرية 
ولا بلغها ان الحرب دارت رحاها في صحاري السودان سوّلت ليا اانفس يدخلا 
هذه المعمعة عله يصيبان شين من ا كالبل ااغار لجعلا بتوقمان الفرصة الى ان دعت 
الحال الى استقدام عساكر الكليزية جديدة هن انكاترا فُكان نصبيبما ان جاء! هذا 
القطر وهما يعللان النفس و عدائها بالفوز والارتقاء 

وكان حظ هرجر أكثر مساعدة من حظ رفيقه فارتق الى قيادة فرقته و'جمل 
فلكونر ثانيٌ في نفس الفرقة غير ان هذا القييزلم يكن له تأثير يينهما الا في قف 
المسكري اما في الاوقات الاخرى قكانا اخوين لا يفترقان . وكانا بتوقعان قدوم 
البريد الاوربي بكل اشتياق فاذا جآ. اخذ كل ما يخصة من الرسائل وذهب الى 
هته فلا يمود يراء' رفيقة الى الصباح . ول يكن جميعما دك دليلاعل صدق الوداد 
وصتّاء القاوب بين الاثنين فلو تأمل الناظر فيهما وهما مبتممان بتحدثان اوجد في 
اعينهما غشَاء يغطى ما وراءه” من هيجان براكين «ندفعة هن القلب وانهماكخيول 
الرهان تعيش في اسطبل واحد ويحن بعشنها الى بعض الى ان تحيء ساعة السباق 
فنى الراجةضاحبة بل تنى له الهلاك كي لا بياغ ااغاية قبل 


)١(‏ معرّية عن الامكليزية بقلم سيب افندي المشعلاني 
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ليق 0 الرسالة المفقودة 


وحدث في شهر 3 5 ان اقتربت الجبوش الالكليزية . والفرانة 
من عكاشة وكانت الدراو يش «ستولية عليها فخطط السردار طريقة المحجوم واصد 
الاواءر اللازمة لقواد الفرق واستمد الجبيع لناشبة القتال في الخد . وعند منتصف اللييل 
استدعى القائد هرجر ثانيهُ فلكوثر وقال له خذ + نار ردهت بهم الآن الى 
الجهة الشرقية من عكاشة وتر يصوا فيبا الى الصاح حتى اذا ابتدأت الله ينا 
وين رجال لدي افوا مزقك اله يكن ا اليل مم سنك عقم .قال 
فلكونر وقد ظهرت على وجه علاءات الاستغراب أصحييح ما 0 5 
انت تمزح . قال لسنا الآن في موقف مزاح بل في وقت اعطاء الاوامر العسكرية . 
قال فلكونر لا يخنىعليك ايها المزيز ان الارض مجهولة منا اما ول يسبق ان ارسلنا 
فيا طلائ فرها تقودنا خطواتا قا الى حيث تكن لدراويش فتقع في إيديهم شنهة 
باردة . ولا اقول ذلك ضْنًّا بجياتي او خوقا من ن اموت ولكن لاارى ءن الحزم ان 
3 بقتل مئة فارس يحتاح اليهم في موقف اهم ولفاية انفع . . فقطب هرجر حاجبيه 

قال ريا كان هذا رأيك يا فلكونر ولكنه” غير رأبي انا وا وما اع شين واحدً! وهو انه 
50 رئيسي والقيت علي" اوامرك لما تأخرت دقيقة واحدة عن العمل 
موجبها . فصمت هككونر هنيبة جالت في انها افكاركثيرة ة في رأسه ثم حرا القية 
العسكرية وقال امرك مطاع" يا مولاي فانا ذاهب . وبعد نصف ساعة من هذه 
المقابلة كان فلكونر في طليعة المثة الفارس يقودمه في الفللام الدامس وهم لا يدرون 
شين من امرم بل ل يدر فلكونر نفسة الى اين تقوده' قدءاء” فادار وجي الى جهة 
اتكلترا “سقط رأسه وتنهد من كير حرى واستأنف مسيره' 

وكانت جيوش الظلام الحالك نمزم امام طلائع نور ااشئق الىان برغ الفجر 
لجمل فلكونر «نظاره” على عينيه فرأى في النقطة ااني امرهٌ هرجر بالمسير اليها عدا 
غفيرًا من الدراو يش قد غطىكل تلك البقعة لكثرته 4 وعلانهم اذا روه ورجاله فلا 
بد من ممجوءهم ع عليه وحصد تلاك الشرذمة الصغيرة في لحظة من الزمن ن فامر فرسانة 
بالوقوف واخذ ورقة وكتب عليها الى القائد هرجر يعلمة يما رأى ويخطر الموقف 
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الضياء (44؛) 


وان سيلبث في اللقطة التي يلها إلى ان يصلي” افر بالرجوع لانة يستحيل التقدم 
بعد . ثم اعطى الرسالة الى احد اعوانه وامره ان جع با الى القائد نتعى السرعة 
ويعود بالجواب . فاعمل الرسول في شاكلة جوادم المهماز وسار ينهب الارض نم 
الى ان بلغ هرجر فاعطاء” الرسالة وترجل ليبدل حصان لانة لم يكن يقوى على 
الرجوع ببثل السرعة التي جاء بها . ومأكاد يفعل حتى ناداه” هرجر وكان وحده” 
في هته قال له' بعد حالاً الى فلكونر وقل له" يتبع اوامري الاولى واعلمة" انها 
مسو'ول” ع نكل تأخير ل ا سألق عليه تبعة هذا 
التردد الذي ابداه مرتين . لخحيا الرسول وعاد كوميض البرق الى ان ادرك فلكونر 
فانهى اليه جواب القائد الشفاهي وهو لا يدرك شيا غير ما سمع . اما قلكوتر فلم 
يظهر عليه اقل تأثر واءر فرسانه للحال باستئتاف المسير مكانوا يتقدمون شين فشيئا 
الى جهة الدراويش وهؤلآ ٠‏ عنهم غافلون 

و بعد مدة قصيرة ارتفع من جوانب البلدة صراخ يصم الآذان وعلت الفوغاء 
هن جهات مختلفة ثم سعع فلكونر اطلاق البنادق فتأ كد ان القتال قد اتنشب ورأى 
ان الدراويش الذين كانوا في تلك البقعة قد ابصروه ومن مع من تلك الشرذمة 
القليلة فأقبلوا عليه و مكالفل الزاحف فلم يفقد شيك من شجاعتم فأصدر امره الى 
رجاله عداومة المسير والاستعداد لقتال . ولم يكن الا قليل حتى أطلقت اول رصاصة 
اصابت الرسول الذي كان قد بعثه فلكونر الى هرجر فخر صريما فشهر فلكونر 
حسام باد الواحدة ومسدسة بالاخرى وخاض برجاله ذلك البحر العجاج 
سايكا بين نيران البنادق ومطر الحراب . واحدقت برجاله الدراوش تكانف 
نحو عشرة منهم لكل فارس وحانت منه' نظرة الى اتباعم فوجد انه لم يق 
سوى اقل من نصفهم فنزلت ضبابة كثيفة على عينيه وايقن بلهلاك وككنها سمم 
على عدم التقبقر وكانة قد ققد عقله كانت ضر بات تلدع هيا وشهالاً كالببف 
الخاطف وهو مل بهول ذلك الموقف 

ودخلت جيوش السردار عكاشة من الجانب الآخر مطاردة الدراويش بعد ما 
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(كقع ( الرسالة المفقودة 


هزمتهم شر هزية وملأت الارض من قنلام وابصر السردار العدد الفقير متهم 
الحبط برجال فلكونر القلائل فتعجب لوجودهم هنالك وامر للحال بعض الفرق ان 
سير لنجدتهم فنملت ورأى الدراويش ذلك فتقبقروا تاركن وراءهم عدد اكير 
من القتلى والجرحى وكُتبت لفلكونر الحياة فبتي ومعه نحو المشر ين من رجاله ققط . 
ومر السردار يجانبه ققال له ستو'دي حسابا يا هذا عن وجودك هنا بدون امري 
وستجاوب عن شهداء طيشك هردلا » ثم وخز جواد وكد راجمًا الى بقية الميش 
ولا انتهى القتال واستراحت الجنود استدعى السردار قواده واثنى على همتهم 
ونشاطهم با استحقون وكان من جملتهم هرجر فاصابه” من ااثناء اعظمهومن الأكرام 
أكثرم لان جنوده كانت قد ابلت البلا الحسن في تلك الممركة . ثم اسشدعي 
فلكونر فسأله السردار عن سبب مجومه رمع رجاله القلائل الى حيث راه' وقد ققد 
ثلاثة ارباع فرسانه . ققال فلكونر لا استطيع يا مولاي ان اجيبك عن هذا سوى 
انني عملت بالاوامر المعطاة للي ٠‏ قال السردار واي احمق اعطاك مثل هذه الاوامر. 
قل رئيسي هرجر م اخبرم. ١‏ با حصل تام . وكان هرجر مصغياً فقال لا صحة ارواية 
لكوئر البتة ول تبافني تبلغفي رسالةمن قط بل انني تمجبت جدً! حين قام الجيش بجوم 
و اد فلكوئر يجاني ٠.‏ فاحتدم فككونر غيظآً وعل انه لا واسطة له يستشهد بها على 
صعة روايتهفان اوامر هرج ركانت شفاهية وقد اككرها والرسول الذي بعثه اليه 
قل فر يق له الا كلامه فقط وقد كذ به هرجر غرف الأكم غيظا وصعت . 
قال السردار اما انا ها علي" الا ابلاغ ما جرى الى 0 عا ترام 
ولا عادت المنود الالكليزية الى الكلترا دعي هرجر وفلكونر الى مجلس 
عكري وجرت المحاكة فذكر فلكوثر انه نيه قائده' اولأشناة م برسالةَ مكتوية 
وان ذاك 5 عليه ه بالتقدم وهدده بالمعاقبة اذا خالف الامر فل يسعة الا الاتقياد 
لاوامره . وكان هرجر يتكر تام الاتكار ما نسب اليه ويكد انة لم تبلغ الرسالة ولا 
عرف شيا من ذلك . وكانقد اثر على المجلسماكتبة السردار من المدح والاطراء 
هرجر وكانك ذكرنا من الاسر المنظورة فاصدر المجلس حكة بتجرم فلكونر 
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الضيآء (440) 








فاجبروه” ان يستعنىمن الخدمة ولبث هرجر في عز ونعيم يزداد تقدما و يترنح مخمرة 
انتصارم وكوفى» منحه لقب ارد فايقن انه نال منتهى السعادة والصماء . وعاد فلكوئر 
الى بيته. وقد اخنى في صدرم احرّ من نار الجحيم ولكنه عل ان يس بيده حيلة 





كان في مديئة لندن سيدة من اشرافها تدعى اللادي هيوبرت اشتهرت 
يحسن الصفات وبحبة الناس وكانت .رن حين الى آخر توم في قصرها الولائم 
فيجتمع على مائدتها عدد غفير من الاصدمّاء والمعارف تمتمون بأنس اللادي هيوبرت 
وما كلبا اللذيذة الى الصباح . وحدث انها دعت يوم جماعة من معارفها الى ولمة 
حسب العادة فلا جاءت ساعة العشاء اخذ المدعوون في الحضور وني تستقبلهم ما 
فطرت عليه من حسن الحديث وطلاوته . وكان من جملتهم الجنرال هرجر وز وجتة 
وشقيقتها وه فتاة ندعى امل ل نتم الخامسة عشرة من سنيبا وني من ذوات لجال 
الساحر ققابلتهم اللادي هيوبرت وادخلتهم الى ضيوفها . ولا ازف وقت الجلوس 
الى المائدة فتح الباب ودخل آخر المدعوين وهو المستر فلكونر . وكانت اللادي 
هيوبرت لا تجهل ما ينه وبين الارد عرجر ولكنها سسبت عن ذلك عند ارسال 
الدعوات ولم تنتبه الى غلطبا الا بعد دخول فلكونر فا وقمت عينها عليه. <تى صبغ 
الاحخرار وجنتيها ولكنها تملكت واستقبلته جهارتبا المعهودة وهي تود ان يتم ذلك 
الاجتاع على صمّاء . اما هرجر فلا تبين فلكونر قطب حاجبيه وعاد الىكرسيه متتكرً| 
ولم يلك نفسه من اطلاق بعض الشتائم المرة في حق اللادي هيوبرت لمعا ينه 
وبين عدوم فلكونر . اما فلكوئر فراى بنظرة واحدة جميم الحضور فحينا فض 
الراس بكلعظهة ثم اخذ يتكلم مم اللادي هيوبرت. وكانت اءلى جالسة بقرب 
شقيقتها زوجة هرجر فلا تععت اسم فلكونر ورأته وثبت اليه بسرعة البرق فاتحة 
ذراعيها وحيته” بمتتهى الشوق والانمطاف ثم اخذت تعاتبه على مسمع الجيع على 
عدم زيارتع هم مع انه كان لا ير اليوم الواحد الا تراه هرتين او اكثر في ببتها . 
اما اللادي هيوبرت فاسرعت الى تلافي الامر ودعت الجميع الى المائدة فقاموا وكان 
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(44؛) لزسالة لمفقودة 
من نصيب فلكونر ان اتفق جاوسهٌ يجانب ملي وكانت في تمد تلك الساعة من 
ساعات السعادة فأخذا يتنازعان اطراف الحديث . وما فرغوا من الطعام خلت اللي 
باللادي هيوبرت وقالت ها قد لاحظت ان بين زوج اختي وفلكوثر نفورًا قاحب 
ان اعرف سببه . فقالت اللادي هيوبرت نعم ان ما لاحظته لصواب يا عزيزتي 
وساطلمك علىهذا الامر في فرصة اخرى . فقالت امليكلا يلاود معرفته الآن . 
ورأت اللادي هيوبرت ان ضيوفها مشتغلون بالعاب ومسامرات فل تر مانم من 
اجابة طلب املي وقصت عليها ما يأتي قالت 

كانت شقيقتك يا املي آيْة الجال والظرف مكان الشبان يكثرون من التردد 
لطلب يدها ولكنها رفضتهم ينا و( تكن قيل اله الى اثنين صديقين وهما هرجر 
وفلكوزر وكانت تحبهماجحب ةمتساوية ولا تدري من نفضل من الاثنين فبقيت تعللهها 
بالمواعيد وي لا تجزم باختيار واحدر منهما . وكان فلكوئر يتردد عليحاما ذكوتٍ 
ويأخذ لك الهدايا الكثيرة رغبة في التقرب الى شقيقتك_ونيل رضاها 0 لبت 
الجنود للحرب السودانية سافر هرجر وفلكور في جملتهم واذ ذاك توقمت شقيقنا 
ان يكون في هذه السفرة فصل الطاب اذ لابد من حدوث ما يتاز بهر 0 
الآخر. ولا عادا وجرت المحاكة العسكرية بخصوص رسالة. ادعى فلكوثر انه 
ارسلبا الى هرجر واقسم هذا انها لم تصله” أمر فلكوثر ان يقدم استمَاهة من الجندية 
ثم ترق هرجر الى رئبة جنرال ونال لقب ارد فلم يمد من الصعب على شقيقتلك 
ان تجزم باخبتياره. ولم تلبث بعد ذلك حتى صارت اللادي هرجر . ويهون عليكر 
بعد هذا يا عزيزتي ان تعلمي بنفسك سيب نفور فلكونر من هرجر بعد ما سلب 
حبيته وفازعليه بالترقي . فقالت اءلي برك اخبريني قصة الرسالة ايض . قلت 
عليها اللادي هيو برت القصةكا جاءت في اول هذه الرواية وكانت اءلى تصغي 
يزيد الاتباه وعيناها سابجنان بالدموع شاخصتان الى حي ث كات فلكونر جالسًا 
وحده” يقلب صفحات يجار ضحم 

وعادت اللادي هيو برت الى ما بين ضيوفها واذا بهرجر قد قام مستأذنا في 
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الضياء (45؛؛) 


الانصراف يحجة ان مدع هم زوج جته الى اجتماع ا لان من حضوم فخرجا واخذا 
معهما الي . ولا خلت اللادي هرجر في عربتها مع زوجها وشقيقتها اخذت توبخ 
امل على تصرفها في مقابلة لكوئر وقالت لها مما انك لا تزالين نسيثين التصرف في 
الجتمعات العمومية فلا تذهبين معنا الليلة بل نوصلك الى البيت ونذهب وحدنا . امأ 
لق تين يلت بشنة وكات افكازها منتنه ؛ با سممته" عن فلكونر من اللادي 
هيوبرت وما جرى يدنها وبين" من الحديث في اناه الطعام 

ووقفت العر بة امام قصر الارد هرجر فنزلت املي ودخلت الى غرفتها واتم” 
اللرد وزوجته مسيرهما الى حيث دعيا . ولما بلغت املي غرفتها خلعت ثيابها ولكنها 
لم تمد عندها ميلا الى الرقاد فجلت مدةٌ مككرة ثم خطر لها ان شقيقتها سمحت 
لها منذ بضعة ايام في انتقا. بعض الملابس القديمة من غرفتها وترمهها لتقدمها الى 
سوق الشفقة . فانارت مصباحها ونزلت الى تلك الفرفة ففتحت خزانة وجعلت تسلي 
نفسسها بتققد الثباب المذكورة . وما زالت على هذه المال الى ان وقعت بين يديها 
بذلة عسكر بة من الكتان الاممر وني البذلة التيكان يلبسها هرجر وقت الحرب . 
فقالت الآن عامت مقدارمحبة شقيقتي ازوجها فلو كان هرجر زوجي لا سمحت بهذه 
البذلة قط حرصت عليها اشد الحرص . ولكن ما لنا ولهذا فاذا استطيع ان افعمل 
بهذا الثوب . ثم جملت تقلبه” وتراجع افكارها في كِفية ترمعه ثم مدت يدها الى 
جيو بهرتخافة ان يكون هرجر قد اودع فيها شين يحتاج اليه ودخلت يدها الىجيبٍ 
مشقوق و بدون انباه فشعرت لامسة قطعةٍ من الورق مجعدة فاخرجتها وههي لا تدري 
ما هي نم فتحتها وما وقع نظرها عليها حتى وببت عن الارض كأن قوة كير بآئية قد 
رفستها وحداقت ببصرها الى تلاك الورقة فقرأت فيها رسالة موقما عليها باسم فلكونر 
و«رسلة الى هرجر وعلمت انها نفس الرسالة التي ألكرها هر جركا مر 

وما عاد هرحر وزوحته الى البيت رأت اللادي هرحر نورًا في غرفة ملابسها 
فدخلت فوجدت شقيقتها في الخلة التي ذكرناها . ققالت لها ماذا تفعلين هنا يا لمي 
انلك تنتقين الثياب التي وضعتها لك على حدة . قالت نعم يا شقيقتي ول يكن 
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(50:؛) الرسالة المفقودة 
ذلك منكرانت بل هو الام من الله حماك تنبهيني الى هذا السبل كنت القناع 
عن الرجل الذي يقسم بشرفهركذ] ولارجاع شرف البرية امتهم ظلما وعدوانا . 
فقالت اللادي هرحر وقد حجبت من طجة شقيقتها .اذا تعنين يا الي وما مرادكٌ 
بهذا الكلام . قالت مراديان اسألاك هل تعتقدين بصدقكلام زوحك وان فلكوتر 
لم يرسل اليهرتلاك الرسالة في واقعة عكاشة في السودان . قالت نعم اعتقد ذلك 
ولكن اذا ترريدين بهذا السوكال . قالت اريد ان اخبركٌ انه قد وضح الحق وقد 
وجدت الرسالة بعينها فيثوب زوجك المخاتل هذا وان لدي البرهان الواضح الذي 
يظهر للملاً اجمم خيانة هرحر وكذ به و براءة فلكوثر وحقة الميضوم لد 

وكانت اللادي هارجركن يرى حلا فوقنت حينا صامتة ولكنها رأت ثوب 
زوحها المسكري وازسالة في يد شقيقتها فلم ببق عندها ريب سيك حقيقة ما ممع 
وادركت بلحظة واحدة عظم الامر ققالت لشقيقتها بصوت خافت يا امي تمسا لي 
فند وقمت بين يدي رجل لا شرف له ولكن قد قضي الامر فينبغي ان لا نهدم 
يننا بيدنا فاتي هذه الرسالة لتلاشيها . فقالت املى ضاحكة نلاشيبا #كلا بل نمطيها 
لتككونر ليستعين بها في اثبات برآءنه . ققالت اللادي هرحر اذكري يا ميان بذلك 
خراب اختك_وخراب صهرك الذي اعتنى بك وتميشين في ينه 50 اجل 
اذكو رجلا مظاوم بذيتم اساس 2 الكاذب على انقاض صدقه ونزاهته . ولا قالت 
هذا طوت الرسالة واخفتها في صدرها تحت ثويها ورأت ذلك شقيقتها فشهمت عليها 
لتأخذها منها رغم عنها وحصل بين الشقيقتين عراك شديدكادت تتغلب فيه اللادي 
هرحر على شقيقتها الضعيفة لولا انها عثرت برج ل كرسي كان بجانيها فبوت الى 


الارض واغتنمت اءلي الفرصة فوئيت الى خارج الغرفة واغلقت الباب وراءها بمنف 





ولبنْت اللادي هرحر واقفة تفكر فيا يجب ان تصن ثم ذهبت لاتباع اي فل 
تجدها في غرفتها و بعد ان بحثت فيكل انغاء القصر بهدوء لكي لابعلم زوجها عامت من 
البواب انه راها خارجة من باب الحديقة . فطار رشد انلادي عجر ونأ كدت ان 


الي ستتوجه تدا الى فلكونر وتسه الرسالة . فاستدعت خادءتها واخبرتم) انها ذاهبة 
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الضناء (كه:؛) 





في اعرمهم جد واوصتها انلا تدع لارد يلوبنيابها ثم خرجت وما سارت قليلاً حتى 
وجدت عر به ركيتها وتوجهت الى الفندق الذي يقي فيه فلكونر وكان فلكونر لا .يزال 
مستية فقرعت باب غرفته بيدرراجفة ولا فتتح ورآها استغرب مجيئها في تلك الساعة . 
فقالت له اسأاك اولكل شيء ان تعذرني على قدومي الآن بهذه الصفة ونا جئك 
لامر فيه ءوت” وحياة فبل جات شقيققي أعلي الى هنا . فقال مستغر ب كلا واي 
شيء يستدعي ونيا . فوقفت هنيبة «تردادة ثم صعمت عزمها فاقتر بت من فلكونر 
واخذت يده وقالت ابا الشهم ساخبرك بسر عظي وانا ارجو ان تقسم لي انك 
لا تسعى في خرابي والحت عليه فاقسم لها . فقالت قد ايت كك كنت تمل وكان 
حبيلك اقوى منةٌ لسواك اضعاقً ولكنني انيهرت بارتقاء هرجر وتجدم فنضلته عليك 
غيرانني إواه قد نلت الآآن جرَاء حماقتي وغروري فكفاني قصاصا مرا ان أكون 
زوجة رجل ليس له هن الشرف الا الاسم الظاهر واءا داخله شكر وخداع م 
قصت عليه. ما جرى ينها وبين اءلي يف تلك اليلة واخبرتة بوجود الرسالة وانها 
تأ كدت انث الرسالة وصات الى هرجر في وقتها وانهً عن غير ترو جمّدها يديه 
ووضهها في جببه فسقطت الى داخل البطانة وان ولا بد قد تاكد قندها وال 
ابقاها وتجاسر ان يتكرها . ثم حثت على وكبتيها امام فلكونر وامحدرت دموعها على 
يده وقالت بر بك يا فلكونر اصفح لي واعف" عن زوجي ليس لاجله بل لاجلي 
ولا تجرّ علي" الويل والاهانة ذانكلة واحدة منك بعد وصول الرسالة الى يدك 
ترمي بنا من ذروة العز الى وهدة الخزي والعار بل توصلني الى قبري باحكرًا . 
فتأثر فلكونر من د.وعها وانبضها وقال لا. اني لا اغتم هذه الفرصة للانتقام بل اثتقم 
متكا بسكوتي . اما سعبي لتبرثة نفسبي ققد «خى وقته ولا يهمني اعادته' بعد خسارتي 
يالك وقدكنت اظنك سمادتي في هذه الياة الانيا . وقد نسيت ماضو ونسيتك 
من زءن طويل فلا تذّكر يني ما لا احب والآن ارحو ان تعودي من حيث اتيت 
واطلب يك ان تجتهدي في إن لا نتقابل بعد الآن . فضغطت اللادي 7 
على يد فلكونر وكانت دموعها تمنعها عن الكلام ثم حنت رأسها «ودعة وخرحت 
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(؟5:؛) ارسالة الفقودة 

ول تمض بضع دقائق على فلكوئر حتى سمع باب غرفتم و بقرع اذ ثانية فنتح واذا 
باملي داخلة اليدر باب النوم وقد القت على كتفيها شال فيا ابا ١‏ كز 
باسما . فقالت له اعذرني ايها المزيز لهيني اليك بهذه الحالة فاني قد وجدت لاك 
ما يثبت براءتلك و يعيدك الى اسمى مرك تؤءل” لذ هذه الرسالة التي كتبتها للى 
هرجر المائن وقد وجدتها في ثوب هذه لليلة . ثم اخرجت لزاه + سارها 
وناولته” اياها فد يده واخذها منها ثم ادناها من شعمة. «تقدة يجانيو ول يتركها حتى 
سقطت برمتها رمادً! . اما املى فوقذت حائرة لا تدري امل" كان قد فقد عقله . 
ورأى فلكونر منها ذلك ققال كانت شقيقتك هنا قبلك .يا املي وقد اقسمت”لها ان 
لا اسعى فيخراب ينتها وزوحها وفضلا عن ذلك 0 تعد تهمني براءقي وقد عزمت 
على «غادرة انكلترا والذهاب الى بلاد بعيدة 0 فيها مسقط رأسي ومعارفي كما 
تسوق. اما انت_فلا ارى كف اعبر لك عن شَكري العظيم ايها الملك الطاهر 
فصمتت المي هنيهة ثم قالت بصوت رخافت تذهب الى اين وماذا يحل بي الان 
وشقيقتي لا تقبلني بعد الان في ببتها . قال وماذا اقكرت. .ان تنعلبي اذا .قالت ان 
ابق واياك ققد احيبتك يا فلكوثر وازن انسى يا كنت صفيرة وكنت دوو 
وتحملني بين ذراعيك . قال نعم واما الان ا «قتبلحياتكٍ 
وانا قد وخط رأمي الشيب . قالت ما لي وهذا فانا احبك وان افارقك بعد الان 


وفي نفس الاسبوع تعجب معارف الطرفين اذ قرأوا في حرائد لندرنف خبر 
اقتران فلكوتر باملي شقيقة اللادي هرجر وسافر العروسان على الاثر لقضاء شمر 
العسل . وهم ان العلاقات الودية بقيت غير تحكة اعرى بين العديلين والشقيقتين 
فان سر الرسالة لم يزل مكتوما الى ان سممح هرجر بنشرهر وهو على فراش الموت 
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الجزء الملمس عشر20 السنة االمامسة امايو م.و١‏ 


مل الفينيقيون :م 

( تابع ل في الجزء السابق ) 
وكان لهم في الصناعة اليد الطولى ولاسيما في صن المعادن والمنسوجات 
وضر وب الوشي والزخرفة والهائيل المعدئية والحجرية . وقد جاء في التوراة 
في وصف حيرام الصوري انه كان خبيرا بعمل الذهب والفضة والنحاس 
والمديد والمجر والحشب والارجوان والسمنجوني واليرٌ والقرمز وصناعة 
كل نقش واخترا ع كل شيء فى اليه . ومن بدائم مصنوعاته في هيكل 
سلوان العمودات الحائلان اللذان نصبهما في رواق الحيكل وهما السميان 
يكين و بعر سبكهما مننحاس وكان طول الواحد منهها ثماني عشرة ذراعاً 
ومميطة اثنتي عشرة وسببك لكل منعا تاج على شكل ذهرة سوسن ارتقاعة 
خسن اذرع حيط باصله نمثنا رمآنة قد نظمت صفيّن . ثم الموض المسمى 
بالبحر سبكه” مستديرد عل شكل سوسنة وجعل قطرهً عشر اذرع في مثل 
نصفها ارتفاعاً واقامة على انني عشر ثور كل ثلاثة تنظار الى جهة من الههمات 
الازبع . وسبك مع عشرة ابازن للاغتسال وكيّها على قواعدتجري على بكر 
من نحاس ونقش عليها اسودا وثيرانا وكرُويين وجعل فوق هذه ونحتها قلائد 

زهورمتدلية الى آخرما د كرمن الوصف هناك 
ثم ان الفينيقيين مم اول من زاول صنع الزجاج واول من امخذ منة 
المرائي وكانت قبل ذلك تخذ من صفائح المعدن . وكانوا ولاررب قد اهتدوا 
الىمعالمة الزجاجج باضافة امنغنيز الىالرمل والصودا لازيادة فيشفوفه وصفاء 

0لا 
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(4ه5:) الفينيقيون 

مائه ويقال |: نهم كانوا ب يفون به و الحجارة الكرية و يلونونة' بالاكاسيد 
المعدنية . وم 52 في الصناعة البوري والخرطة والازميل 0 
عن ستكّيات المقدم ذكره ان الصيدونيين م الذين وضموا فن الموسبق 
والهم يتهي اختراع اكثر الآلات القديمة وفي رأي بعضهم ان هذا الفن 
ل يلغ ما بلنهُ من الاتقان عند الاسرائيليين لعبد داود الآ لماكان من 
استحكام الصلات بين بلاط اورشليم وبلاط صور 

الا ان اعظم اختراع نسب الى الفينيقيين هو استنباطهم لصناعة 
الكتابة والمراد بها الكتابة بحدّها المعروف اليوم اي المؤئفة من حروفذات 
مقاطع فان ألكنابة الي كانت متمارّفة قبل ذلك من مثل الرسوم الصية 
والميرغليفية اتماكانت 0 دل بها على الكرات دون المروف» 99 
اخرى كانت صورا راللسماني دون الالفاظ فكان تسلا يقتضي درساً طوياة 
ككثرة اشكالما واختلاف مداولاتها فضلاً مما يقم فيها احيانً من الالتباس 
ولذلك لمكن جديرة بان بم استعاللما جميع طبقات الجتمع ٠.‏ وبخلافبا 
الحرف الفينيق لرجوعه الىتركيب الصور اللفظية واتحصاره في عدد معلوم 
من الاشكال هوعد المقاطم التي تركب منها تلك الصور ولذلك ل كد 
بيشتهر هذا الاختراع حتى تناولتة الامم الجاورة ثم لم يلبث ان شاع في جميع 
اطراف اسيا وسواحل افريقيا وجاز البحر الفاصل بين أسيا واوريا فدخل 

كريت وبلاد اليونان وصمَلية وايطاليا واسبانيا وانتشر من هناك الى ثمالي 

١‏ اوريا وكان سيا في تمدن أكثر امم الارض 

واما لنة الفينيقيين فع انتشارها فيكل موضع وصلت اليه طوانهم 
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الضياء (5ه؛) 
ومع كثرة ما وجد لهم من الاثار والدفائن لم يمثرالباحثون منها على ادر 
الكافي [لكشف عن حقَيقتها غيرانها بلا ري بكانت من الفروع السامية 
كا يُستدل عليه من الكتابات القليلة الني وُجدت في بعض دفن قبرس 
ومرسيليا وغيرهها . وف يكلام اشمياء ما يؤخذ منة انها هي العبرانية بعينها 
لانة يسمى هذه اللنة بلنةكنمان وهوما تؤيده” الادلة التاريخية والشواهد 
النفظيةما اتنا في الكلام على اصل اللنات الساميةة”" مما لاككرره' في 
هذا الموضم طلا للاختصار. على انه قدتيين مركن بعض ما في الكتابات 
المذكورة ان هذه اللنة تختلف بعض الشيء عن اللغة المدوّنة في التوراة 
وقد جد فيهاكلات عربية و حميرية وحيشية لا وجود لما في المبرانية او 
توجد فيها ولكن بغير مداوطها النينيق . والاظبران هذا الاختلا انثا 
بسبب مهاجرة بني اسرائيل ذلك الزمن الطويل واختلاطهم بالمدمربين وما 
عرض لمم من تبدّل العادات والشؤون مما لا بد ان يكون قد حدث شي* 
من مثله عند الكننانيين ايضاً فنشأ بين الفريقين من تباين اللهجة ما ينشأ 
عادة بين اصحاب اللنة الواحدة اذا اتفقلحم مثل ذلك . وقد وقع مثل هذا 


الانخلا ين كن يلي ولمة زعطاجة ع تق وطدة الاتسل قينا رق 
ولاريب مسبب عن مثل ما ذأحكر 
وقد اتقرضت اللنة الفينيقية منذ ازمانٍ بعيدة لما توالى على اهلها من 


لمات وماتبدلعل ارضهم من الدوا ل ولاسما بعد وقوعهم في قبضةالر ومان 
وكان آخر ما عهد منها في قرطاجة ونواحيها من بلاد افريقيا ودكر القدبس 


(١)انظر‏ عاد السنة اراة ص 486 و كمع 
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(«ه؛) الفينيقيون 
برونهوس في القرن الرابع بعد الميلاد انهاكانت باقية الى ايامو وذلك بعد 
خراب قرطاجة على يد الر ومان بما يزيد على 0.٠‏ سنة 
امادين الفينيتين فب وكا شؤونهم لم نظ هه الاثنيء 
القليل وقد كتب عنة جاعة منهم يود وطس وهنسكرات وهيي د ونس 
المصري وغيرمم ولعل اصح" ما ورد فيه ما قل عن سكثيات لمعم ذكرهط. 
ومحصل ماجاء فيتلك المنقولات ان الفينيقيين كانوايرجمون في عقائدم الى 
كتب ْمنرّلة على حد سا امثالهم من الامم الكبرى لذلك المبدكلبابليين 
وا مصر بين وغيرم وقد أنزلت تاك الكتب الييمعلى يدا ؤوت اله المكة 
عندمم وهو فها يرى بعضهم نفس توث اله ا مصررين المعروف عند اليونان 
ببرمس وقد اوحى اليه بها بعل الاله الاعظم وكان هذا الاله الحكيم ينزل 
حكنتة على عمد المياكل او يودعها الواح الكتب المقّدسة 
على ان ما قل عن سككنيات لم يحل من مخالطة اشياء من فلسفة 
الييود واليونان والمصر ينك ينين ذلك مما روى عنة اوساييوس القيصري 
وهو في النالب مقصورٌ على البحث في كيفية الملق وكلة مورّى نحت 
ارموز والاسرار. وخلاصة ما دحكر فيه انه في البدءكان يلا الفضاء 
هو مظل وقد انتشرت في ذلك الموآء نسمة الروح وكلاهما لايحيط به 
حي ولايحده' زمن .ثم ان عناصر الموآء عشق بعضها بعضا فتحدت وتولد 
عن هذا الانحاد الطين او الجأ وكان هو جرئومة الطلق باسرم. ولا خلقت 
الكائنات المية كانت فاقدة الم ثم تولد عنه | كائناثٌ اخرى حية عاقلة 
كانت على شكل بيضة وسميت زُوقا ستمين ( وبالعبرانية صوفا تمايم ) لي 
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الضياء (ه؛) 
حارس السماوات . و بعد ذلك ظبرت من جوف ذلك الجأ الشمس والقمر 
والنجوم والكواكب الكبرى اي صوّر النجوم. وما التهب المواءبحرارة الارض 
والبحر نثأت الرمح والسحاب وعقب ذلك انهمارميام كثيرة من السماء 
انصبت بنزارة عظيمة ثم تبددت بحرارة الشمس فعادت الى الو وعند 
التقاها اصطدمت بعئفٍ-فدث الرعد والبرق وعند قصيف الرعد استيقفات 
الميوانات العاقلة وارتمشت بذلك الصوت فشرعت تتحرك في البرّ والبحر 
وكان منها دكورٌ وانات 

وهناك تفاصيل طويلة في اشتقاق بعض الالحة من بعض وتساسل 
الملائق من العناصر اكثرها ميم لاستنارم وراء اموز فاضرينا عرن 
استيفاها . ومن تقاليدم التي رواها فيلون فيحديث املق انالاله المالق 
واسمة عندم ايل لما نوى ان يخلق الكائنات وأد أخاء' اطلس اي دفنة 
جا أي نَاؤُوت وهو هرمس وذبح ابنةُ ساديد بيده وقطع أرؤس بناتم 
ودج جنيع ب بئات ابه وفيون عشتاروت والمراد بها هنا القمر وهي من 
اعظم المة الفينيقيين ا#رلااساس اكه تراك الي السيارة 
وؤلد ل" ايضاً ثلاثة بنين يسميوم اليونان كر وئوس وذّْينوس وأيولون وم 
ثلاثة اقانيم لال واحد يراد مهم ثلاث صفات هي التي لم : برح منذ جد 
اللاهوت في العالم نحبيه ونحرسة ونجدد ما اندرس منهُ على الدوام 
م ان كرونوس وهو احد الاقاجم الثلاثة المذكورة ذيع لابيهٍ 
اورانس ( اي المماء) ابنة الوحيدوقربة محرقة لهاقكان منثم" رسم الضحاا 
البشرية التي طالما جرى عليها الفينيقيون ولا سها في عبادة بعلمولك وهو 
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(مه؛) الفينيةيون 

الذي يسميه فيلون كرونوس قيل والمراد به رُحَل وهو اعظم المتهم. وكانوا 
يعبدونة باعتباركل صفة من صفانه اوفمل من افماله فكان يشل على عدة 
اشكال كل منباكان الا بنفسه . فن الآلمة الني تمثل بعل يتان اي الاله 
القديرو بمل شامان او هامون قيل ومعناه' الاله املحرق او اله النار وكان 
ميد في قرطاجة . و بعل جاد أي اله السعادة قبل وامراد به المشتري وكانوا 
يطلقون عليه كوكب بعل. و بعل مون أي اله الظلمات اواله المجيم وبعل 
اريت أي له المبد و بعل قَُور وكان اله الفجور وفنور اسم جبل بارض 
موا ب كان موضع عبادته . و بعل حرْمون وهو المبل الشهور المعروف اليوم 
يجبل الشيخ وكان معدودا من الجبال المقدسة وفيه عدة هياكل له ذا الاله 

وكان لحم آلحة من البشر او غيم من الخلوقات م الذي نكانت تسد 
فيهم تلك الآلمة فنهم مَكَكَرْت حارس مديئة صور ويقابل” هرقول عند 
اليونان وهو بمنزلة اقنوم من اقاني بعلأيتان المقدم ذكرهُ وهو اله الننى والصناعة 
والملاحة وكانوا حيثما اقاموا نون له هيكلا. يليه عدة كثيرة من الالحة 
منهم اوت المذّكور قبلا وهو مخترع آلكتابة والعلوم .والفنون كهرمس 
عند اليونان . ومنهم داجُون وكانوا يثلونة بشكل حيوان نصذة انسان ونصنة 
سمكة وهو من الحة البحار. ومنوم تيمُون وهو على شكل عبان قيل وهومن 
الحة البحار إيضأ وغير ذلك مما لا نطيل باستقرائع 

وكان في صور عدة معابد للكت ومثلبا في صيدا لمشتاروت وفي 
هل بوليس ( بعلبك ) وببلوس ( جيل ) وأفقا لمشتاروت وأدُونيس او 
ل أَدُوني وكذلك في هبي رابوليس على ان بعضّا من تناك الممابد يكن 
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الضيآء (ذة؛) 
فيها اصنام ولكن كانوا يكتفون فها بإيقاد النار والبخور . ودكرلوسيان في 
الكلام على هيكل هيرايوليس انه رأى فيه تماثيل 'قيمة ينتوم انها ك5 
احم «فانهاتعرق وتخرك وتجيب بنفسها على ما أل عن واذا أغلق الميكل 
ارتفمت من داخله اصواثٌ سمح من الخارج . قال اماغنى ذلك الميكل 
خدّث عنة ولا حرج فانة ترسل اليه من بلاد العرب وفينيقية وارض بابل 
وكبدوكية وقيليقية و بلاد أشّو رهدايا لا حصى من ذهب وفضة ومنسوجات 
فاخرة وغيرها وقد رأيت كل ذلك بنفسي في مكان ب محجوب ويقام هنالك من 
الاحتفالات في الاعياد ما لايقام نظيره” في العالم باسر 

وكان الفينيقيون يكثرون من الكبنة حتى كان عند ياب بنت أتبعل 
الصوري اربع مئة وسوت كاهتا م نكهنة البسل واربع مثة من كهنة 
عشتاروت وكان الكهنة يحلقون شمر رو وسهم ويليسون السواد ولم يكن 
الكهنوت مباحاً للنساء ٠‏ وكائوا يقيدون احتفالاتهم الدئية على مشارف 
من الارض يبنون عليها المياكل ويغرسون حولها الاشجار العظيءة ويأتيبا 
ا حتفلون في الاعياد م نكل أوب فيرفون اليها هداياع وعرفاتهم وجري 
أككهنةسننعباداتهم فينتهاون باعلى اصوات م وريما هشوا اجسادمبالسيوف 
والمراب وهيعادة” لم في اوقات الحزن والتفجع .وكانت لم مواعيد يق بون 
فيها الى بعض اطتهم الضحايا ! البشرية وص تلك الالحة بذلك مولك في 
فيذيقية وكرونوس في قرطاجة وقدتقدم ا نكليهما واحد وكانت تقرّب اليهما 
الضحايا من الاطفال. وكانوا 0 مبيئة رجل من نحاس قد بسط 
يدي كانه يتلق مهمأ الضحية المرفوعة اليه وعند ارادة التقر بيوقدوننحتة نار 
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)0ة) النيزيقيون 

حتى يحمىثم يضعون الطفل على يديه فيحترق وفي اثنآء ذلك يقرع الكهنة 
الطبول ويرفم الشعب اصواتهم بالمتاف حتى لا مُسمع صراخ الطفل . وذاكر 
دبودورس الصملي في وصف صم قرطاجة ان يديه كانتا مسوطتين 
مع تصويبعيا الى جهة الارض وكانوا يجملون امامة حفرة علا ونها نار فاذا 
وضعوا الطفل على يديه تدحرج فسقط في المفرة . وقال غيره بلكان الصنم 
عجوت ولنارتحتة ويداهه مصوّبتان بحيث اذا وْضع الطفل عليهما انحدر الى 
جوفه فالتبمتة للقي حتة ولمل هذه الرواية اصح لما جاء في خرافات 
اليونان من ان رّحل افترس ابناءهُ عملا بما اشترط عليه اخوهٌ يتان حين 
نزل ل عن الملك في خرافة ليس هنا محل ذكرها . قال واكثر ما كانوا 
يفعلون ذلك عند ارادة التكفيرعن ذنبٍ من ذنوب الامة اجتلابا (رضى 
الالمة وكان على الأم ان تشهد احراق طفلها من غيرها ان تجري دمعقةً 
اوتيدي امارة حزن 

هذا ما أمكن استخلاصة من تأريخ هذه الامة الصئيرة التي طبقت 
شهرتها آفاق المعمور وتخطى ذكرها اعناق العصور اخذناه” عر عدة 
مؤلفات من اشهر مآ كي في هذا المنى وامثله . وهناك رواياث أخر 
بعضها مشكوك فيصحته و بعضها لايخلومن مناقضة لبعض ما تقدم فاضربنا 
عن ذكرها تفادياً من تشويش ذهن المطالم . على ان غالب ما في تاريخ 
هذه الامة لا مستنّد له الا تقل الرواة لذهاب كتبهم وندرة الآثار 
الباقية عنوم ومما لا .نكر انْالفينييي نك كانوا قادة الملاحة واساتذة الصناعة 
فيلك العصور فَمّدكانوا اثمة العلوم والفنون وملتي العمَائد الدينية والفلسفية 
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الضياء (55؛) 
وعلهم اعد كر الامم المعاصرة لحم ولاسها اليونان لماكان بين الامتين 
من قرب الموار وكثرة المخالطة . ولذلك فانك قلا تجد معبودا للفيفيقيين 
او اسطورة دينية او ذّكر من اشتهر باختراع, او مل عظيم الا يجد مايقابله' 
في عمَائْد اليونان ومروياتهم مع تبديل صور الوقائم والانياء واطلطدين 
ما اصل" فينيق وما اصل" يوناني . وهذا ولاجرم احد الاسباب التي ضاع 
با كفن من قات تاريخ الفينيقيين واوقم فيه ماذأحكر من التباين تارةة 
والتناقض اخرى . على أن اخذنا م نكل ذلك بالاشبه والاقرب والله اعم 
وهو سبحانة المتفرد بالبمّاء لا اله الاهو ذو المرّة والمبروت 

باامسينيت 
مييق الدخان والبخار 6م 

كلاهها ما يتصاعد عن الاجسام بفعل المرارة وها كثيرا ما يتشابهان 
في رأي المين لكن الذرق بينهما ان البخار ارق" قواماً واخلص ماد لانة 
لايتألف الامنغازات صرفة حالةكون الدخان لابد” ان يشتمل على اجراء 
سائلة اوجامدة وبعبارة اخرى هيار غازي” يخالطة مواد غير غازية . 
وذلك ان الجسم عند احتراقه لا يستحيل برمته الى رماد وعناصر غاز َه لان 
مايتا كد منة مخالطة ذْرَّات من الفحم والمواد الدهنية واجرّاة اخرى 

من المادة المشتملة ممالم يل بالاحتراق 

ولاكان الدخان يشتمل على جانبٍ من هذه الاجزاء الني لم يتم احتراقبا 
كان ولا جرم مرن الفضلات التي تذهب سْدّى وهي قد تكون مقدارة 
كبيرآمن مادةة الوقود ولايخلو فضلاً عن ذلك من اضرار صمية ولاسيا 
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(50:) الدخان والبخار 
في البلدان التي بكثر يها الانقادكالمدن الصناعية ذات المعامل الكثيرة . 
وأذلككان من م. الملراء ان ينوا عن طريقة ينمو بها حدوث الدخان 
بان يحتالوا على احراق يع اجرّاء الوقود بدون ان يق منها باق وذلك انما 
يتم ,بزيادة مقدار اللمواء المتخلل لوا المشتملة ليزيد في قوة اشتعالها . وقد 
زاولوا استنباط عدة اجهزةٍ لذلك نجحوا في بعضها بعض النجاح وافضل 
تلك الاجوزة ما اخترعة تيدي وماكان منها على طريقته ومهي ان اط 
على المستوقد مضخ تقذفة بيار الماء فان هذا البخار لابد ان يصحبة 
مقدارٌ من الحواء كاف لمعل الاشتعال ات . وقد ارتأى بعضهم من عهد 
قريب الت يستبدل البخار بثترات الصودا او ثترات البوتاس مرجم بها 
المستوقد حيئاً بد آخرلما في هاتين المادتين من شدة قبول الاشتمال وهذه 
الطريقة مستعملة اليوم فها ذ كرفي بعض معام ل كدَرمْسر ودثرهام وغيرها 
من بلاد الاتكليز 

هذا في المستوقدات الصذيرة واما المستوقدات الكبرى من مثل اتانين 
الحديد وتحوها فانة بمد ان يصتم الأثون على الشكل الألوف ,لجمل على 
جدرانه الجانبية عرف يدور فيها المواء الذي يراد انتزاد به قوة النار وتتخذ 
له منافذ في المدران المذّكورة بحيث لاينتهى الى داخل المستوقد الاوهو 
على درجة, عالية من المرارة قتزداد بذلك قوة الاشتمال . ثم ات اعلى 
المستوقد مي من اجر لا تذيبة قوة النار وهو عل شكل حاجز منه بوب 
عر فيها الدخان قبل انيخرج من المدخنة فاذا حمي هذا الحاجز بنارالمستوقد 
و بلغ درجة الاحمرار يحترق الدخان بالضرورة عند نفوذه في تلك الثتقوب 
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الضياء (*دة) 
بحيث لا يتك الى المدخنة الالبخار لباقي بسد الاتراق 000 
واما البخار فعرّفوه” بانهغازٌ غير ثابت ويمنون بذلك انه' قابل للانتقال 
8 حالة السيلان اذا انحطت درجة حرارته اوعرّض لضغط شديد . على 
نهم قد توصلوا اليوم الى تسييل كثير من الغازات المتيقية” وحيقذ فقد 
الغاز داخلا في حد البخار ول يق بينهما فرق ظاهر 
ثم ان اكاء مثلا.يتبخر لأقل“حرارة تعرض عليه وكذلك أكثر السوائل 
ومن الاجسام ما يتبخر بمجرد مباشرة المواء له كالكحل والارثير والبروم 
واليود وثمرف بالمواد الطيارة . على ان اصاب الاجسامكالنحاس والذهب 
حتى الالماس يكن احالتة الى يخار اذا بل به الى درجة من المرارة كافية. 
لذلكم ان كل بخار يمكن ان عود الى حالته الاولى اذا هبطت حرارته” 
الى درجة. اسفل من الدرجة التي تذر فيها وعلى هذا مني ما يسمى بالتقطير 
وقدكان امتمارف زمنا بين الماء ان البخارلا يمكن ان ينشأ من 
تلقاء نفس ولكن ينبعث عر سطوح السوائل بتحليل المواء وانهً بذلك 
يمكن ان يق منتشرآفي الب ٠‏ غيران الت ربة دلت على غير ذلك فانه اذا 
أخذت قصعة 5وانسية وثت 10 ثم َس فيها انبوبان زجاجيان مسدودا 
الاعلى قد مكا 5 وشْرغ م منهما الحواء على نمو ما يصتم «يزات الو 
( البارومتر) فانكلاً منه.ا يدل على مقدار ضغط المواء على الزئيق الذي 
في القصمة ا هو مملوم . فاذا أدخل الى احدهها قليل” من الآء بواسطة 
مبزل اعقف فان المآء لفته النوعية يصمد الى الفراغ الذي في اعلى الاانبوب 


المعروف بفراغ #ورةثاثي واذ ذاك لا يابث مود الزئبق ان يببط بض 
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(4.) الفضة وللكر وب 
ميليمترات ٠‏ ولايككن ان شك هذا البو الى الككية القليلة من الام 
التي طفت على اعلاه” ولاالى شرا ااذي يتضمنة هذا 1 ء على تشدير انها 
قد انقلت منة لان هذا الامتحان قد 0 بعد اغا ء #الاء وظرة الحواء 
منة فتن اذ ذالك ان هبوط الزئبق انماكان عن تيضر الما في الفراغ المذكور 
وأن لبخار الما ءكسائر الغازات قوة تمددية لانه؛ يفم لعل جمود الئبق نفس 
ما يفمه' المواء . فاذا أدخل بدل الاء شى* من الابثير الكبريتيك كان 
هبوط مود الرثبق اعظلم كثياً بحيث ان' اذا أن هبوطة يخار المآء 
كان ٠١‏ ميليمترا فانهه يبلغ بجخار الابثير الى متتصف الانبوب وبالتالييكون 
ضغط هذا البخار معادلا لنصف ضبغْط الحواء الموئي6 لا خنى. فتحصّل 
من ذلك ان البخاريحدث في الفراغ وات حدوثة فيه يكون دفعة حال 
كونه يحدث في المواء تدريياً وان ل قو تمددية الاان هذه القوّة تتفاوت 
بين مخار سائلٍ وآخر 
عا الفضة والكروب م . 
قل حضرة الاديب الياس افندي الغضبان 
وقفت على المقالة الأتية في احدى الجرائد الافرئجية فآثرت ان اطرف 
بها قراءالضيا ءلما فيها من الفائدة وهي هذه 
قد ظبر من عهدٍ قريب للدكتور ثنسان احد الاطباء المسكريين 
ف فرنسا ان الفضة 2 تقتل اككروب . وذلك ان الدكتورالمشاراليه يشاكان 
يفحص انواع المسكوكات خساً عه ريا وجد ان الككروب أكثرما بتجمع 
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الضياء (6) 
على القطع النحاسية منها ثم على القطع الذهبية واقلَ ما يوجد على القطع 
الفضية . فانة لخص قطعة من ذوات العشرة سنتمات فوجد عليها نحو 
.ا كك ونا لل فطلأ ذعية توعد طديا حرم .ب وعد عل 
قطمة الفرنلك زيادة على 0.٠‏ مكروب وتحو ضمني هذا المدد على قطءة 
الخمسة فرئكات 

وقد يتبادر الى ذهن المطالع ان السبب في ذلك هو نوع التعامل بهذه 
القطع فان المسكوكات النحاسية أكثر تنقلاً بين ايدي الناس من الفضية 
وهي ولاشك كر بين ايد اقل نظافة وتعبدا بالفسل . ولكن اذاكانت 
قطع الفضة اقل تداولا واكثر حفؤاً من قطم النحاس فان الذهب ولاشك 
اقلّ تداولاً من الفضة وهولا يزال مخبوة! في ضْمن الجزدانات النقية 
مكان ينبي ان يكون ما عليه من الككروب اقل جدًا ما على القطع الفضية 
ولكن ظبر بالفحص ان الامرعلى خلاف ذلك فان الككروب اشدّ ميلا 
الى الذهب من الفضة 

نم ان الك تور فنسان لم كتف بما ظهرل من الفحص المذّكور 
ولكن ازيادة نحق الام رمد الى امتحانات وضحت لها نتائجها بما لا يقبل 
الريب . وذلك انه اخذ جلة قطم ذهبية وفضية و بعد ات طهرها بالنار 
وضع على سط حكلْمنها بعض قطرات من مستف رخات عتتلفة ممترك بمطا 
منها على درجة الهرارة المعتادة وجعل بعضها في جام على م درجة من 
المزازة زنع فلك تين لان عع لدعي كن ان ديش علي جرائم 
الجى التيفوئيدية خجسة ايام , وجرائيم الكثاق ( الدفتيريا) ستة ايام والجرايم 
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(دى) الفضة والكروب 

الصديدية تسمة ايام وان هذه الجرائيم كلما تموت في اقل من ن ماني عشرة 
ساعة اذا وُجدت على سطح قطعمٌ فضية وذلك في الحرارة المعتادة واما ذا 
كانت على 5+ درجة من الهرازة وهمي تقارب حرارة جيوب الانسان فانها 
تهلك في اقل من ست ساءات 

فاذا تحقق ذلك علم منة ان الفضة سم قتال للجرائيم المرضمية وانه؛ 
يكن ادخال هذا المعدن في جلة الموادَ الدوايّة . على انها في سنة حهه 
لاحظ الدكتور قُولآي في بارين ان المراح التي مخاط باسلالك من فضة 
كانت اسرع برة! من غيرها فداه ذلك الى امتحان امن بالنضة في عدة 
امراض . وكيفية ذلك اله امخذ مصلا صناعياً من ماء ومليح قليل ( ه6مافي 
الالف ) وسة ثم اضاف اليه غراماً من هباء النضة واتخذ من مستحلاً 
بد مزجو بزيت الجايا ول والأوكاليئول 

وقد امتحن القن بهذا المستحاب في التدرّن الرئوي فم أت الى 
الآن بغائدة تذذكر .ككلم في لاني يست.لون المقن بافعطة بتكل لامي 
[كواويدال ) بحيث يكن ان يذ الى جيع انسجة البنية فيستماونة لكا 
اوحبنا في معالمة التهاب اغشية الدماغ والجى الينوثيدية والتهاب اغشية 
القاب الظاهرة والباطنة واعلناق والتدرن وغير ذلك ويزيمون انه في من 
3 هذه العلل . اه 

إماكانب هذه السطور فاني وان لم اكن طبيباً اضمن ان الفضة هي 
جع دواة لمن ابثلي بفقد الذهب لكن الصعوب ة كلها في الامتحان 55 


لوه جه 
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الضياء فلن 1 


- جر التاثيل الشسبية ام 


الظاهر ان صنم هذه الماثيل قديم” جد ولكنة ولاشك كان متأخرة 
عن صنع اتمائيل الحجرية والصاصالية لان القصد من تمائيل الشمع الزيئة 
دون الحفظ ولا نتصور ان يكون ذلك الابد التبسط في الحضارة والهاس 
اسباب التأنق والزخرفة . وقد اميد من بض نصوص التأريخ ان هذه 
الصناعة كانت معروفة عند الينان في القرن السادس قبل اليلاد وفهار وى 
لينوس الطبيهي ان اول من مل صور الاحياء ٠‏ بالشمع هو لدسترانس 
السكيوني في عصر الاسكندر الكبير . وتفئنوا فيها بعد ذلك فكانوا ينون 

من الشمع جميع انواع الازهار والذواكه يزينون بها المياكل ومنازل الكبراء 
وكانوا يمثلون الاشياء الطبيعية تا م الثبيل فيةإدونها شكلا ولوتأحتى لا ترق 
جرد النفار. ومن لطيف ما روى في ذلك ما نحكي عن الفيلسوف 
سفير وس والملك تطلميوس أو باطُور وكان قد جرى ينهم ا كلام” في البدسر 
وما يجوز عليه من الور المموّهة فانكر الفيل.وف ذلك وزعم ان البين 
لا تقبل القويه . فماكانا على المأئدة امر بطلميوس ان يوضع على اللواتف 
رمآ مصنوع من الشمع لون فاعتم الفيلموف ان مد يده وتناول واحدة 
من ذلك الرمان وهو يرى انها رمانة حقيفية . ومثل ذلك ما روا مبر يديوس 
عن هَلِيوجبل احد قياصرة الرومن في القرن الثالث للءيلاد انةكان احيااً 
يفأكة مدعوَيه فيضم امامهم صحافافيها اطمة من الشمع تثل الطمام الذي 
في فته فلا يفطنون لذلك حتى يدوا ايديهم ويتناولوا من تلك الاطعمة 
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لمه) الهائيل الشمعية 

م انتشرت هذه اه المساعة بين الرومان قا نت عندم م من الآقانا 
مبلغها عند اليونان على ما تقد م الايعاء اليه وكان اشرافهم تخذون تماثيل 
متنك سكو انال للا تالت بد وف ان انحطت 
عن منزلتها فل تعد الى رونقها الافي المرون المتوسطة لماكان اذ ذاك من 
عناية الكنيسة بصنع تمائيل القديسين . وفي القرت الخامس عشر إعاد 
كيو البندقي صنعة ليسترالس قكان مم توالينا يعثل بها صور اناس 
من الاحياً * م ازدادت هذه الصناعة اتقاناً وكالاً في القرن الثامن عشر 
واوائل التاسم عشر وقد أنشئت من مصنوعاتها عدة معارض مثل فيها 
اشهر الاشخاص «الوقائع التأريخية منهأ معرض تود في لندرا ومعرض 
جين في ياريز وفي كل منهما ما لايحصى من الاشخاص ممثلة ببيكاتها 
وملاسما وحركاتها الطبيعية بحيث يسبق الى وهم الناظر انه يرى اصعاب 
تلك العاثيل باعيائها . 3 اخذوا يتوسعون فيها الى ما هو ادق من ذلك من 
الاغراض العلميةكتثيل بعض موضوعات العلوم الطبيعية ولاسها في علم 
التعريح فبلنوا في ذلك نماية الاثتقات والاإبداع ٠‏ غير انه لماكان الشمع 
سرييع العطب يتأثر من ادنى شيء وجدوا ان هذه المصنوعات غير صالحة. 
لدرس الاعضاء ما يقتضي ذلك من تكرار لمسما وتقلييها ف.دلوا عن الشمع 
الى المادة التي 3 منها الورق . وهي ولاريب اصاب واصير الاا نكلتا 
المادتنين لاتصلح الالقثيل ظواهر الاعضاء بحيث لايستاني الدارس عن 
مزاولة التشريم فملاً كلا اراد الوقوف على وشكل الاعضا” ء الباطنة . فاخذوا 
يثون عن مادة يستخدمونها لذلك واخيرا توصل الركتور وا الى صنع 
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الضياء (ؤ5؛) 
الاعضّاء التشريحية من مادّةرعنها بمسحوق لفن يفرنها وي طررئة في 
قوال معدنية فاذا جنتكانت اصاب من الحشب . وبهذه الطريقة تأتى 
ل ايصنع جسدا كاملا يجميم اعضا ثوالظاهرة ة والباطنة بحي ث يكن تكيلك 
كل جزء وخده” واعادتة الى موضعه وجميعها لا ترق عن الاعضاء الطبيعية 

جه كلاب القضاء دم 
جاء في احدى المجلات الفرنسوية الحديث الأني نرويه بقصد المكاهة 
قالت 
اعتاد الاميركان ان يستخدموا الكلاب لتم المهرمين وهي عادة 
ا قبل زمن الحرب المعروفة رب اللْرّية اوالعتاق كانت 
لستخدم نستخدم لاحتياش العبيد الابقين وفي بعض الولايات الجنوبية نش 
للقبض على المسخ رين الذين يفرّون من العمل . وقد ذهب احد اهاي 
بباتريس بنبراسكا من الولايات المتحدة وهوالدكتور فُولتُون الى ما هوابعد 
من ذلك فاستخدم هذا الصنف من الكلاب عازلة جواسيس للشحنة 
تكشف عن احذق المورمين واقدرم على لتك 
فان الدكتور المُكور عنده' حظيرة تشتمل على عشري ن كبا من 
الكلاب العجيبة وقد اشتورت هذه الكلاب بصفتها المذكورة حتى انه 
لايكاد يمر اسبوع حتى ترسل المكومة فتستخدمها للبحث عن اشياء 
متتروقة والتتيان عل الناة . وهي لستدعى من جميع نحاء الولابة باجرة معيّّة 
هي ٠6‏ ليرة استرلينية في اليوم واذا ادركت المطلوب كان لما فوق ذلك 
002 
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)4) كلاب القضاء 

جائزة سنية ولذلك اصبح محل الدكتور فولتون من الحلات الغنية 

وهذه الكلاب موكولة الى عهدة ابن الدكتور ومعه دكلابان 
ماهران يؤدّبانها . وهذا التأديب ليس فيه شي من الس ولكن مرجمة 
الى دقة اختيار الكل واختبار اخلاقه لان لكل حيوان معاملة مخصوصة 
تنطبق على طبيعته . اما هذه الكلاب فهي شرسة الطباع متقلبة الاطوار 
لما بدواث عنادية الى آخر ما يتصور فاذال يوقف على حمَيقَة طباعها قبل 
الشروع في تأديها فقد بِمْضَى بها الى ان تمتاد عادات يتعذر قلعا فها بعد 
وي مع شراستها وقوة عنادها اذا تولى رياضتها خبيرٌ باخلاقبا كانت حت 
يده في منتهى الطواعية والانقياد 

ومما حدّث به الدكتور فولتون احد زؤاره عما تفع لكلابة ان جماعةً 
من اللصوص دخلوا حانوتاً للسرقة فاتفق ان احدم بينماكان يمدو سقطت 
قبمتةُ فتركها في طريقه ومضى مكانت القبعة اهدى دليل للكلاب للوقوع 
على اللصوص فانها شمتهائم ذهبت تتبع آنافها حتى وقفت امام منزل علمت 
الشحنة ان اربعة اشخاص مرمينكائوا قد دخلوه” في صبدحة ة ذلك اليوم 
فاستقرّوا فيه هنيهة وطلبوا اطاما ثم انصرفوا فعادوا الى تبغ اثرم الى حيث 
عرجوامرة اخرى ثم الى مبيتهم الذي بانوا فيه تلك الليلة 

ثم انك في احدى عطفات الطريق افترق اللصوص فاخدذ اثنان منهم 
في جهة الشرق واثنان في جهة الشمال قتتبمت الكلاب اولاً جهة الشمال 
فادرصكت الاصين اللذين ذهيا فيها ثم عادت فاخذت في جهة الشرق 
فادركت اللصين الآخرين مكيل الاربمة بالحديد ول يمض الا اربع 
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الضياء 00) 

وعشر ون ساعة حتّى كانوا نحت الاقفال 

واتفق مرة اخرى أن سشرق بمل” من احد الاصطبلات في لويقيل 
فالتجأ صاحبة الى كلاب القضّاء فاقتيدت الى الكات الذي سرق منة 
البئل وأش وها خركا كانت هناك من كيس عتيق ظلنوا ان الصوص لاببد 
ان يكونوا قد لوا به قوائم البغل ثم اطلنوها فرتلبث ان وجد البغل والسارق 

ومما حدّث عنها ان رجلاً في فربوري تقال له بأكر قتل اخاه' وامرأة 
اخيه فطلب حم اللوض مكلاب القضاء بالتلفون جا ءنة مع كلبها في جرور 
٠ 1‏ وكاذ على سرب القتيل قط من ثياب القاتل فاشوها الكلاب ثم 
اطلقوها وأتبعوا بها عدة من الرجال لان الرج لكان معر وا بقوّة ور لاتقاوم . 
وكأن الكلاب ادركت خطورة الامر فاندفت تعدوثم اخترقت حقلاآمن 
الزرع وفها هي خارجة” من صادفت بعض خراطيش فارغة وجدت فيها 
3 الزجل فجدّت في عَدوها وبعد ان قطعت تحوائني عش ركيلومتر عل 
الطريق العام وقفت عند سرب حت الارض فنزل الرجال الذين يتبعونها 
الى السرب وبحثوا فبه فر يجدوا احدافمادت الكلاب الى المري وقد 
اشتدذت حماستها واسرعت حت لم كد الرجال يستطيعون لاقها وبعد 
ان قطمت مسافة اخرى اتتبت الى حوسشٍ وكان امام باب الموش آثار اقدام 
فاخترقت الى الداخل من بين خصاص الواح الحوش ثم عدلت نه الى 
جرين هناك ( وهوالبيدر حول" جدار) وكان باكر غتيكاً فيه فيا احنّ 
الامر وعم اله لانجاة ل اطلق الرصاص على دماغو عخر صريا 
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الل 00 اإسط الة زياس علو الاشباح 


جا ابسط آلة لقياس علو الاشباح :م 
اخترع المسيو مالامي آل في منتهى البساطة توص لبها الى قياس علو 
الاشباح التي يتعذر الوصول اليبا وذلك بدون استخدام الحسابات الحندسية. 
وي تتألف من قطمتين من امشب تَكٍ احداها مع الاخرى على هيثة 
زاوية الصناع م ترى في الشحكل الاول بحيث ان اج حب جح 


؟ جد 


1 





فاذا أريد قباس شبح عا ل كشجرة, او برج 

لَك الالة على الوضع الذي في وسط الرسم من الشكلى © ١‏ 
ع 0 العمودية ثم توضع البين د 0 
عند | وَشَدّم دم الآلة أو تخر حتى عرّالخط اب بقمة الشبيمما ترى في الرسم 
ثم بين في الارض مكان مر 
النقطة .١‏ وبعد ذلك تقل | م سر 


الآلة الى الوراء بسد ان,مجمل 7 : ١‏ 0 
عالييا سافلباما في الوضع م د 1 مدي ا 
الذي في طرف الرسم ثم (ش؟) 0 


توضع اليين عند أ وتقدّم الآلة اوتؤشرك فمل في المرة الاولى الى ان يكن 
الخط آد بقمة الشبح وذلك مع جعل أج على ارتفاع اج وجمل د ج ب 
عموديا ما ذ كر اولاً . ثم بين في الارض مكان النقطة 1 وتقاس المسافة 
لني بين ١‏ وآ فتاك ارتفاع الشبح المطاوب 
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الضياء ع ) 
٠‏ ولبرهان ذلك لتعير عن * 
هذا هذا الارتقاع الذي هموخط 
هو بحرف ف (ش #) 8 
وعن اللسافة بين ١‏ وآ بحرف وا 3 
ن ورين أ وج بحرف س كيكون نا من ذلك د 

3 - مكلكن دج ح واج 1 
ثم ان آو 00 وهو الذي عبرنا عن حرف 
1200-8 ثلث القثم الزاوية اللنساوي الضلمين وم 0 

لان المثائين (ش ”)ا جب و اوه متائلان وجب ح ج١1‏ 

وعلى ذلك فان ثب ب ل اي + ف ح ن + ف 

لكن بيت ان هذا القياس انما يؤخذ على ارتفاع المين لاعلى الارض 
في خررانان يمكن ان تضاف المسافة التي بين المين والازض الى طول 
ن أن امقيس عل الارض يكون الارشاع الحقيتي للشبح 


وداب < 
يك 
منم العطاس ‏ من الوسائط المشهورة مئع المااس ان يضغط بطرفي 


السبابة والوسطى حول اصل وترة الانف مدة لس دقائق أو تحموها وهي 
واسطة مزحجة وقد نضطر الى ضغط شد يد يكون احياناً ملا . وافضل منها 
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(كلاة ( اسكلة واجوتها 
واسه ل كثيرا ' ان ا الى تسل الوجه بال البارد فانها محا كان التبيج 
الداعي الى العطاس شديدا يسكن في المال 


د ميوت 


اماما وا يتما 


دير الخلص ‏ اجمع النحاة على ان آخر « جوارٍ » ونحوم يحذف في 
حالتي الرفع والمرّ للتخفيف . ثم التنوين فيه مذهبان احدها انه لمحف 
آخرهذا الاسم دخله التنوين على حد دخوله في حو «قصاع » لانة قد 
صار على وزنه وهو على هذا القولتنوين صرف . والمذهب الاخرانة لما 
سك ن آخر جوار في المالتين المذ كورتين "ُجمل التنوين ن بدلا من المركة 
الملقاة عن الياء فهوتنوين عوض . اه ملخصاً عن شرح مفصّل الإععشري 
لابن عيش 
فاولاً ان الثقل الذي يذكرونة مسآم في جوار المرفوع واما اجرور 
فانة ع بالنتح ةكسائر الاسماء النير لمنصرفة والنتح لا ثقل فيه كات 
1 ان يبق آخره ثابناً كا يبت آخرالمنصوب لاهما بصورة واحدة فن 
ابن جاء التقل ول لم يمنتبرهذا الثقل في المنصوب ابا . وثاياً كيف يصح 
ان الكمة الواحدة ككون مصر وفة في حالتي الرفه الجر وغير مصر وفة في 
حالة النصب وما الداعي الى هذا التفريق . وثالاً مقتضى المذهب الثاني ان 
آآخر جور الجرور سأكن كامرفوع ككيف ذلك واذاكان ما لا يتصرف 
َ النتحة قل حذرفت في جوار ثم لم كان حذفبا في المنّ دون النصب . 
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| الضيآء 0 
ارجو الجواب على ذل ككلم مع ابداء رأيكم اماس في هذه المثلة ولكم 
الفضل مستفيد 

الجواب - اما الثقل الذي يذحكرونه فبو باعتبار الفم, والكسر 
المقدّرين على الياء ولواعتبروا الصورة اللفذاية لكان آخر المنصوب اولى 
بالحذف من آخر المرفوع لان الفتحة تظبر فيكون آخ ره معها متحركاً والضدة 
تقر قيكون آخره' ساكتاً ولا شك ان الساكن اخف من المتحرك . لكن 
السجب انهم يعتبرون في مثل هذا المركة المدّرة ويهملون اعتبار المركة 
الظاهرة معان المسئلة كلها للفقلية ومع ان المنوع من الصسرف ل ير بالتحة 
عوض 0 الا للتغادي من هذا الثقل . واما التول بان تحوجوارٍقد 0 
بعد حذف ٠‏ آخر متصسرقاً فانه” فضلاً ما فيه من اختللاف الحكم في الكاءة 
الواحدة كاذك لا مساعد له من القياس لان من القواعد المّررة عندم 
ان الممدّركالدكور ولذلك تمتير الياء الحذوفة في نحو جاءتني جوار كاليآء 
الثبنة في نحو جآءت المواري فتقدّر الضمة على الاولىا تدر عل الثانية 

واما رأينا الخاص في هذه المسئلة فالذي عندنا انهم حذفوا آخر جوارٍ 
وما جرى مجراه” في حالتي الرفم والجرّ جلآعل قاض ونحوه رد المناسبة 
اللفظية ولذلك نونو في هاتين الحالتين مع انه ممنوع من الصرف لثبوت 
ماع باعتبارتقدير ا حذوف . واما ترك تنويئه في حالة النصب فلأن التنوين 
مع بقاء حركة الاعراب غي رعخصوص بقاضٍ ولاغيره فبوني ذلك مثل بقية 
الامماء لانك تقول رأيت قاضياً م تقول رأيت تكاتاً فم يبقَ وجه للحمل 
ولذلك جرى على ما يستحقة في نفسو والله اعلم 
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زمة) يلة لد 


اتات 
نز إل اليد" يدم 

جاء الى القاهرة لمبد الاحتلال الاتكليزي فتى في السابعة والعشرين من عمرمٍ 
يدعى جور كان قد أوصى به بعض معارف ابه من الاتكليز وقدمة الى احد 
قوّاد الجبش الاتكايزي . وكان لجورج معرف ةكافية في اللغة الاتكليزية والمام ببعض 
اللغات الاخرى وهو سريع المركة متوقد الفرئاد لظي عند القائد وعينه” ترججانًا لهل 
رانك لم يكن يخطر له ان يناله”. وكان شديد الحرص على نفسه بعيدً! عن الاشتفال 
بالملاهي واسباب الترف والتبذير فضت عليه سنوات قلاثل جمع فيها ثروة صغيرة 

وكان في القاهرة اسرة 5 عات القظر المصري من زمن بعيد فتعرف بعض 
افراذها جوج وتككنت الصداقة يينهما كان جورج يزورهم في يدتهم . وكان لهم 
ابه تدى حنّة ة فاضمروا بعد ما رأوه” في جورج من حسن الصفات ان يزوجوها 
به لتحققهم انها ستكون في غاية الراحة والنعمة مكانوا لا ينقكون عن ملازمة جورج 
في اوقات فراغه ودعوته الى سهراتهم وتنزهاتهم ومشاركتهم في الطعام على الاقل 
اربع مرات في الاسبوع . ولم يكن من رأي جورج ان يكثر مثل هذة الزيارات 
والمخالطات ولكنة رأى في جمال حنة ما يقتاده' الى اجابة دعوتهم ول تمض ض ايام كثيرة 
حتى شعر جورج لمكن الب في فوئادم وأصبح لا يحول ثيء عن الاكار بحنة 
والاهتام بالاقتران بها . وكان ذووها يلاحظون ذلك منه فيبتهجون في نتوسهم 
ويظهرون التجاهل شأن الماهرين في نصب البائل لتزويج بناتهم ومم يعقتدون ان 
ا الابنة في الييت حمل” عظيم ومصيبة لا تطاق 

اما حنة كانت بديعة في الجال الى غاية لا تحاكى حتى لو درسها الرسام شهرًا 
)١(‏ معرّبة عن الاتكليزية بقلم نسيب افندي المشعلاني 
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الضياء (40) 


والنقاش اشهرً لا يستطيعان ان يريا اقل خلل في تركب جسمبا وتكوين بنيتها 
وتقاطيع هيئتها . لكن يظبر انكل ما أودع من امال والكرال يف ذلك الممبكل 
البشري لم يكن الا خارجيًا فم يصل الى داخللر شي منها قكانت اشبة بقثال من 
النفاس ترى في ظاهرم 88 قدرة الناقش ولكنك اذا خصت باطنة تراه" فارعًا 
خاوبًا . فانها كانت بليدة العقل قليلة المدارك لا تدري من الصفات الاديية شيا 
واما الاعمال اليدوية والاشغال التي يُفرض ع ىكل سيدة ان تتقنها فلم تكن تننازل 
الى الاهتام بها ولم تكن والدتها تهنم تم بذلك ايض وكانت اذا نيهها احد الى وجوب 
على ابنها وتمرييها على رليات اليية والعلوم تقول دعوها ترح بصباها فاني 
لا اخاف عليها لانة اذا رأى جلها خاطي” لا يعود يسأل عن شيء آخر وفوقكل 
ذلك فانني ان ادعها تقترن الا بغي يكفيها مشاق العمل ويكتني منها بالنظر 
الى هذا امال الرائع وعبادته صباحا ومساة 

وقد صدق ظن والدة حنة في جورج فانه' بعد اغتراره بجمالها وسقوطه في 
شرك الحب لم يترك لفطنته سبلا الى اختبار اخلاتها بل اصبح من رأني والدتها في 
انها زهرة نادرة 0 توجد الا لانظر والشم ٠‏ وزاد بهر الوجد والهيام فاغتنم الفرصة وم 
كان فيهر يتتاول الطعام في بدت ذوها فناتحهم في أمر حبه لها وهم قبول خطبته 
اياها . فاصدق أولئك ان سعموا هذا الاعتراف ولكنهم اتباعا للعوائد راوغوم” في 
الجواب وادّعت الام ان ابنتها لا تزال صغيرة السسن وانها لا تستطيع مقارقتا ثم 
رفعت يدها ا تمسح دمعةً | توجد هنالك قط واتتهى الحديث على ان 
ينشاوروا في الامر ويعطو الجواب في الفد . فقضى جورج ليلنه على احر من الجر 
وما صدّق ان جآ, الما الشاني واخذ الجواب بالايجاب بعد ترددر طويل فألبس 
حنة خامًا مين كاك قد استحضرء معد وطلب اليهم ان يسرعوا في اعداد جهازها 
لان يود ان يتزوج حاما بفرغ من ترتيب مزلم في اقل من شهر 

و بعد نهاية الاجل المضروباقترن جورج بحنة وسكنا با جميلاً وغرق جورج 
في بحر الملذات وأسغهت حنة ذروة مجدها وسرورها فكانت المالكة المطلقة الارادة 

0) 
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(م) يلة الميد 
وكان زوجها من اطوح رعاياها واكثرثم تفانا في القيام باوامرها فلم يكن يسترض على 
ما تفعله” من الانفاق والاسراف والتبذير وزيادة عدد الخدم والحشم بل كان يقدم 
لها من امواله جميع ما تطلبة فلم بشعر بعد حين الا وقد كادت تفرغ ثروت ول ببق" 
له من الاموال التى جمعبا سوى الشىء اليسير . فقال لها يوم ينبغى ايتها العزيزة ان 
نختاط في امر نفقتنا لاننا اذا دمنا على هذه المالة ققد تكل ما ججمتة واصبح راتبي 
غير كاف للقيام بطالبنا الضرورية . ققالت حنة انني لم اولد ايها المزيز لآكون كاتبة 
حاسبة فلا تؤمل ان اتعب اقكاري عثل هذه الحسابات بل انا ارى ما يجب اجرافاة 
لنحافظ على المعيشة التى الفناها ولا ننزل عن الدرجة التى عرفنا الناس بها فدبر انت 
بنفسك امر دخلك لان علي" تدير باب الانفاق وعيك تقدم المال 

وانتبه جورج ولكن بعد فوات الوقت الى ما وقع فيه من مرارة العيش حين 
5 له من المال سوى ما يتقاضاه” من مرتبه الشهري وقد رأى في زوجته سوء 
التدبير وصلابة الرأي ومع ذلك لا تذعن لاوامره. ونصائحه, بل تعتقد فيه الشح 
وعدم معرفة قواعد الساوك . فتنفص عيشه وسعى في اصلاح احواله_البيتية ولكن 
على غير جدوى واذ ذاك اضطر الى قرع ابواب اخرى للعمل عله يكسب منها ما 
يضيفه” الى مرتبه ليقوم ممطالب زوجته . ورزقهما الله ابنة معياها أليس وكانت مثال 
والدتها في الجال فاسرع جورج واحضر لما مربية انتقاها بعد بحث طويل وعلق 
علها آله في تربية ابنتهربحيث لا تكون كوالدتها . اما حنة فم تكن تهتم بابنتها قط 
كائر امور ببتها وليك ها من هر الا تتزيين نفسهها واثوايها وتوفير اسباب العظمة والتخر 

وبقيت هذه الاسرة على ما دكرنا الى شنّاء سنة ١9.0‏ فم يطرأ عليها من 
التغيرات في احوالها الا الشي. القليل فان جورجكان قد انتقل من مركزه الى نظارة 
الحربية بسبب سفر القائد الى بلاده فزاد دخله وقل عمل اليوي وانسع وقته” 
لاعمال اخرى كانت تحنظ ميزانية نقتم ومطاوبات زوجته . وكانت أليس قد 
بلغت سن الصبا وفاقت والدتها في الجال ولكنها كن نظيرها في الصفات المذّكورة 
فكانت تساعد الخدم في الاعمال البيتية وتلاحظ بنفسها مالا تهتم والدتها ارت 
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الصا لوه ) 
تكر فيه روكانت تكره البطر والاسراف وكثيرًا ما تسنّاء من والدتها حين تراها كل 
يوم في حلة جديدة وتقول مسكين ابي . . . وام والدتها فل تغير الايام من صقاتها 
شيئًا بل زادتها تيها بنفسها وسعيا وراء الزينة والتبرّج 

ومرض بومًا جورج مرضًا اوجب ملازمت” البيت فاستدعى احد كتبة الديوان 
تيك يومياً بالاعمال الضرورية ليعملاها مما وكان الكاتب المذّكور يقال له اديب 
وهو فَبّى في مقتبل الشباب رزين عاقل ذَكي الفرذاد وكان جورج عيل الي ركثيرًا 
ويستسن ساوكه” . خجاء هذا الى بيت جورج ولا دخل استقبلته” أليس فاخيرها انه 
جاء با على طلب والدها فادخلته اليهرولا انهى العمل عاد الى ته وقد اشتفلت 
اقكاره” بتلك الطلعة الملائكية التي قابلته في بيت رئيسهجورج . واستدعت المال 
عودة اديب ايامًا متعاقبة الى ذلك البيت مكان يرى في كل يوم أليس ويخرج حاملاً 
من حيها احمالاً ولكنة' تجلد فم يعل احد ما حل به وهو يعتقد انه افا يرج الستميل 

وشفي جورج فماد الى عملء في الديوان و بطلت زيارات اديب ولكنهُ كان 
دائم القلق كثير البلابل والاقكار وقد تمثلت له تلك الطلعة الساحرة في عمله وراحتم 
وشغلت جميع دقائق حياته. . اما أليس فأعجبها اديب جدًا وكانت تشعر من حبه 
بمثْل ما يشعر بهر من حبها وتنوق الى رو بتهر وقد رأت الايام بعد اتقطاعه اعواما 

وكان يترد على يبت جورج ايضًا شاب يقال لُعزيز من معارف اهل السيدة 
حنة وكانت هذه تيل اليهركثيرًا لكونه يشابهها في الاخلاق فانة كان من مستتقدمي 
الحكومة براتب لا بتجاوز الما وخسمائة غرش كان ينمقها بين اوائل الشهر واواسطه 
على ملابسه وركرب العربات والجلوس في القبوات حتى اذا بلغ اليوم المشرين من 
الشهر ابتدأ في اقتراض النقود من رفاقه وهو يعد بوفائها قر يبا . وكان اذا جاء عزيز 
بدت جورج لا بد ان يصحب معة باقة من الازهار يقدمها الى السيدة حنة ثم يجلس 
فيجادثها وهو في كل دقيقة ينظر الى حذآ هر الاصفر الجيل ثم ينتقل الى تنفيض ١ا‏ 
ره علق على ثيابه. الجديدة من الغبار منديله. الحريري المنضوح بالطيب أو يخرج 


من جببه من حين الى آثر ساعتة الذهبية . فكانت ااسيدة حنة اذا رأته بيتكل 
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)0ه ليلة الميد 
شيء واهتقت محادئتم وي تقول في قلبها آه يا ليت زوج عنده' نصف ما عند عزيز 
من الذوق وآداب السلوك ولكن لابأس فلن ادع هذه الفرصة تفوت أليس . وهكذا 
عقدت النية على اهدآء ابنتها الى هذا الشاب مكانت اذا خلت بها تثنى على صفاته. 
واذا قدم تدعوهاليالسته . اما هذه كانت فضلاً عن اشتفال بللا بأديب ككره 
عزيرٌ اكراهة قلبية وتأنف من سيرته الدالة على ضخافة العقل وقلة الادراك 
وكان اديب يعلل النفس من يوم الى آخر ويقكر في طريقة ككنة من زيارة 
بيت رئيسه_والقتم مشاهدة أليس . فاها جاء يوم اول السنة انتهز الفرصة لنأدية 
واجبات العيد قنصد يبت جورج وهو يقدم رجلاً ويوئخر اخرى حتى بلغ الباب 
وكأن رسول قلبه قد سبقه فا دخل الباب حتى كانت أليس قد أنت لاستقبال. 
فتكلمت للاظهها في تلك النظرة ما لا تسعه الجادات الضخمة . ولا دخل استقبلة 
جورج احسن استقبال اما السيدة حنة فنظرت اليه. شرا و بعد قليل نظرت الى 
ابنتها ققالت ا قوم يا أبس واستعدتي فقد أزف موعد مجيء عزيز يأخذنا يغ 
العربة الى الجزيرة حسب الانفاق . ققامت الابنة بمد ان القت على اديب نظرة لم 
يخف” عليه ممناها لكن راب ما رأى لعزيز من الدالة على بيت جورج فقال في نسم 
لعليم يريدون مصاهرته واذا كانت هذه هي الحقيقة ققد انتنى آآخر ما بتي إلي من 
الامل . ثم اننظر ريما تناول القبوة فاستأذن فأ" عليه. جورج ان يزورمم فيكل 
اسبوع ولم يسمح له بالخروج حتى وعدم ان يفعل . وما خرج من البيت توجه توا 
الى قبوةٍ على طرريق الجزيرة فرأى بعد قليل عر بة تقل ألبس ووالدتها و بارا عا 
عزيز في ثاب جديدة وزينة فاخرة ورأت أليس فصبغ الاحخرار وجهها اما اديب 
مكأن غشاوة غطت عينيه وتأححد ان لا نصيب له" في هذه الابنة 
وكان اديب يزور يبت جورج حسب وعده. في يوم استقبالهم فيزيد حب 
جورج له لفرط ادبه وطلاوة حديثه وكال آذّابه . اما حنة كانت تناز الى جانب 
عزيز اذا وُجد وتشاغله” بحديثها طول المسآء أو تذهب الى غرفتها فتنام اذا لم يج؛ 
ودامت الال على هذا المنوال الى مساء العيد الكبير فالحت ااسيدة حنة في طلب 
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الضياء (م) 


الذهاب لحضور صلاة نصف اليل في كنيسة الجزاوي . فامتنع جورج من الذهاب 
معها لوفرة اشغاله فقالت حنة انهما ستذهبان بصحبة عزيز فلا خوف عليهما 
وكانت ارادتها دائما غالبةكا علمنا من قبل فل تجد مانن لرغبتها ٠‏ وم يرق لأليس 
مرافقة والدتها وعزيز لانها كانت تبذل جهدها في الابتعاد عنه ولكنها ككرت انة لا بد 
من وجود اديب هناك ايض فتراهٌ ولو عن بعد . وذهب الثلاثة الى الكنيسة كانت 
السيدة حنة تستلفت انظار الميع مبيئتها الفخيمة ولا سيا ملابسها التي انفقت عليها 
ميلم كيرًا من المال وخصصتها لتلك اليلة . اما أليس فأصابها في وسط المفلة دوار 
عظيم عقب ألم في رأسها فلم تستطم الوقوف وتوسلت الى والدتها ان يرجموا الى الييت 
ققالت امها تشددي يا بنية فانني ما جئت الى هنا لاترك الكنيسة قبل انتهاء الصلاة 
ولا يقدر عزيز ان يرجمك ويتركني هنا وحدي . فصمنت أليس مكرهة ولكنة زاد 
بها الألم فم تقر رجلاها على لبا وكادت تسقط الى الارض لولم تبادر والدتها الى 
احتضائها وهي تش الاتفاق وتوانب ابنتها على المجي؛ . ثم حانت منها التفاتة واذا 
اديب بالقرب منها فأشارت اليه فأتى قكافته” ان يوصل أليسالى البيت في العر بة 
ويعود حالاً . فاستغرب اديب الامر جدًا ولم يصدق اذنيه لاول وهلة وكانت أليس 
قد يجبت أكثر من ققالت لوالدتها وهل من العدل يا اماه ان يحرم اديب حضور 
الصلاة . ققال اديب لا بأس يا سيدتي فسأعود في الال ولا يموتني الا القليل . 
ثم اخذ بيد أليس وما صداق ان خرجا من فسحة الكنيسة و بلغا العربة فركياها واشارا 
الى السائق بالمسير وهاج في صدر اديب بركان من العوامل لكنةٌ م يجد الى النطق 
سبيلآوعلكا عامت أليس ان الفْرّص تمر مر السحاب وان التقادير أوجدت لها هذه 
الفرصة فلا بغي تركها وتغلب اخيرً! على حيآ وققال ألا تزالين تشعرين ,ألم ايتها السيدة . 
قالت لا فاني مذ لمست يدك شعرت بام القوة والعافية . قال أفتريدين ان ارجمكٍ 
الى الكنيسة اذا . قال تكلا فاذا عدت الى الوقوف يجاني هذا الغليظ عزيز فلا بد 
ان ,يعاودني الذاء . فنددت هذه الكلمة جميع شكوك اديب في وجود علاقة بين 
حبيبته ومناظره فتنبد طويلاً وقال الجد لله . قالت ولم . قال لانني ظتنتك_تحبينة 
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)00ه) ليلة العيد 

وانه سيكون خطيبك كا سمعت . قالت ان والدتي تسعى جهدها في ذلك ولكن 
هيهات ان ذلك لا يكون وني" عرق” يذبض ٠‏ فم يق اديب على ضبط نفسه زيادة 
على ذلك فأخذ يد أليس بكلتا بديه وقال وهل تحبين سواه اذا . فنظرت اله 
نظرة طويلة ثم تنبدت ومسحت دمعة ترقرقت من مقلتها ول تبدرجوان ٠‏ ققال 
اديب اواه ما اتعسني وما اعقم آمالي وهبي ان ماكنت اظنُ غير صصحيح فن أبن لي 
ان اصل الى ما ارجوه” . قالت وءا هو الذي كنت نظنه وما الذي ترجوه' . قال 
كنت اظنك خالية الصدر من حبي مكان في عزمي ان استعطف فر ادك على 
فوادي الجر يج واما وقد علمت انك رئيت لعذابي وتنازات_لحبي فن يضمن لي 
قبول والديك_وسماحهما لي بك . فقالت وقد القت رأسها الى صدره_انت في غنى 
عن استعطاني يا اديب ققد احببتك منذ زمان طو بل واما قبول والدي” فصعب ولكنةٌ 
غير مسقل . فطوكق اديب خصرها بذراعيه وقال أحقيقةٌ ما نا سامع وهل تحبينني 
حا صادقًا يا حياتي . قالت قد اعطيتك يدي فاما ان اكون عروسا لك او للحد 

وكانت العر بة قد وقنت امام يبت جورج فدخلت أليس بعد ان ودعت اديب 
ورسم على يدها قبلا كانت ام واصدق عربون لخطبته ثم عاد الى الكنيسة . 
وكانت السيدة حنة وعز يز لا يزالان في موقنهما فاخبرها بقدوم العر بة فل يها بس الو 
عن أليس فعاد الى بيت وصرف ليلة من اسمد لياليه. براجم في ذكراته ما دار ينه 
وبين حبيبته_من الكلام 

و بعد ذلك بايام دار حديث بين حنة وابنتها اليس في امر الزواج فقالت حنة 
لا بد انك لاحظت يا أليس ميل عزيز اليك وقد سألني يدك فوعدتهٌ بذلك ولم 
يبق” وى تعيين يوم الفرح . فقالت أليس ومن اعلملك يا اماه انني راغبة في الزواج 
ولو كان ذلك لكان عزيز آآخر من افتكر فيه لاننى لا اطيقه . ققالت والدتها وقد 
استشاطت غيظ ومتىكان للبنات اللواقي من سنك حق في انتما ازواجهن او رفض 
ما يدبره طن والدودن؟ . أوّلا تدرين يا هذه ان عزيرًا اجمل شبات العامة 


واحسنهم ذوقًا واتقنهم لاسا فهل رأيت بي نكل معارفنا من يشبهه في شيء من 
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الضياء (مم) 
ذلك . قال تكلا واها لم ارهث يشبه احدً! في الرصانة ووفور العقل بل هو فظ قليل 
الادراك ان تحتمله نفسي . ٠‏ فقالت امها اخرسي بي ايتها الجاهلة وانىي اخطأت ناتك 
في هذا الحديث واخذ رأيك فيهرمم انني علمة ان لا ارادة لك لك سوى ارادتي . 
والآن اخبرك ان زفافك الى عزيز قد تقرر ولا بد منه * قبل حاول العيد القادم . 
ولا قالت هذا ذهبت الى غرفتها تاركة أليس بين التنهد والدمع 

ولا جاء جورج في المساء رأى ابنتهُ حزينة النفس 555 حا شديدًا 
فطارت نفسه شماءا وجعل يسائلبا عما بها ثم اخذها الى غرفته وكانت والدتها في 
غرفة الاستقبال مع عزيز. . واجتهد الاب يه ملاطفة ابنته فاخيرتة ما دار يينها 
وبين والدتها من الحديث ثم اعترفت له” يحبها لاديب . وكان ذلك الوالد الحنون 
بنصغي منتهى الاطف فأثر فيهركلام ابنته_ولا سيا وهو عالم بحالة زوجته فخركت فيه 
العواطف الوالدية وقال لابنته. لا تحزني يا أليسفانني لا ارضى بهذا المخنث الذي 
تروم والدتك ان تنفصعيشلكر بعركا نفصت حياتيهي. اما اديب فانني احبهاكولدي 
وطلما تمنيت ان يكون صبرًا لي لان مثال الرجل العاقل المازم وسيكون له" مستقبل 
حسن . فطبي نفس ولا تفاتجي والدنك في شيء من حديئنا هذا الى ان يأتي وقنه 

واخبرت حنة زوجها با دبرته” لابنتها ققال لها ان عزيدًا لا يناسب أليس ولا 
ارريدهصه را لي فهو مخنث لا يماك شروى نقير وما ترين فيه من الاسراف وا'توسع 
في النثقات ليس الا من اموال اصصابه وممارفه_فاياك ان تعديهر بذلك . فقالت وقد 
رفست الارض برجاها ولكنني وعدته ولا ارى افضل منهٌ لابنتنا فلا بد من اقام 
وعدي أولا - ان للام الحق في ند بير شون بناتها ولس للاب دخل في ذلك . 
وافضت هذه الحادثة الى نفور شديد بين جورج وزوجته واقسمت انها ان لم يطع زوجها 
مشيثتها ستتركه” وتحسب نفسها ارملة ٠‏ فكات يحتمل جورج ذلك بصبر و يسعى 
جهده في اصلاح زوجته ولكنها تزد الا تصلبا وعنادً! واصحت حياتها الينية 
حياة تكد ومرارة . وجعل جورج همة مساعدة اديب في التقدم والترقي حتى انال 
مركرًا حسن مُ خطب أليس وعين يوم زفافها بدون ان تع زوجتة 
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(44؛) ليلة العيد 
اما عزيز فلم يعلم بشي من ذلك وكان لا يتكلم في امر أليس لمامهر بافلاسع 
وقد اكتف يل والدتها اليه . وقبل اليوم الذي عينه جورج لزفاف أليس اخبر إمرأته” 
فابرقت وارعدت وتوعدته بعقوبات شتى . وما رأت تصميمه على عزمه خرجت الى 
غرفتها وفي الصباح دخل الخادم على جورج ورفع اليهر رسالة قرأها فاذا فيها ما يأقي 
« ايها الرجل العنيد 
ا انلك صممت على ترك طاعتي والنصرف بدون مشورتي فلا انت زوجي ولا 
انا زوحتك فسأخرج من هذا البيت الذي فقدت سلطتي فيهر. ستندم انت وابتك 
على ما فعلت ولكنني سأسرّ متى رأيتكا تعضان انامككا اسم . و ينغي ان تمل اخيرًا 
انه' لا يوجد قوة تعيدني اليك اذا ممت على تزوي ابنتك من اديب » 
فاستاء جورج جدً! والخذ يسأل عن زوجته_فاخيره الخدم انها خرجت قبل 
بزوغ الصباح واوصتهم ان يساموا اليه رسالتها حين يستيقظ 
ول يؤخر جورج امر اقتران ابنته. واديب فتم ذلك بغاية البساطة والسكون . 
اما حنة فان بفضها لزوجها ورغبتها في التكفير لعزيز عن عدم القيام بوعدها حملاها 
تغوي ذلك الشاب الصغير الءقل فسامته* نفسسها واكترى لما ينا اقاما فيه مما في 
بعض الانحاء الممجورة من المديئة ولكنها ما عقت ان تحققت ضيق ذات يدر 
وتركك الديون عليه فمظمعليها الامر وضاقت الدنيا في وحهها اذلم يمكنها الرجوع الى 
بدت زوحها ولا استطاعت البقاء على تلك المالة واثر فيها اليأس والغيظ فرضت 
مرضًا شديدً! كان فيهراتقضاء حياتها 
وبلغ خبرها حورج فتأثر تأثرًا شديدً! وككنهٌ هان عليه ذلك بعد تركها ايام 
على الصفة المذكورة فلبث مع ابنته وصهره اديب لا يشوب حياتهم شيء من 
: الآكدار سوى تلك الذكرى الحزنة عاقبة الطيش والجهل 


سب حو 
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المزء السادس عشر السنة الخامسة لماو سيو 
سمب مسيح الحند #قام- 
وان شئْت قلت مهدي الحند اودجال الهند وهوكيؤلاء المبديين 
او المتمبدين الذين ما فوا يظبرون المين بعد المين تصديقا لماجاء في الاثر 





- ل _ . 
من الإنباء نزول عسى في اخر الزمان . واكر6م عهدا من وقتنأ هذا 
ثلاثة احدمم مهدي السودان واسية حمد احمد وقدكان مر: امره ماهو 
مشهور الى ان كندب السيف دعواه' . والثاني مهدي الصوبال القائم في 

00102 


85117 /االانا مظملاهمنا ع6 006) رط لمتثاتوزة 


(كه؛) مسيح الحند 
هذه الم واسة تمد ين عالق ول يصل الينامن احبارر اليل 
والله اعلم بما سينتمي اليه امره' . والثالث مهدي الهند وهو الذي ترى 
صورتة في صدر هذا الفصل'' واسمة مرزا غلام امد القادياتي وهو سمي 
نفسة بالمسيح الموعود وبامبدي” والامام النتظر . والظاهر انه اوفر الثلاثة 
عمل واكم سان ولئله: سكون اهم قدما واتفذمم دعو لاله نماء 
يحمل راية البلم واتفق شعاره' طرح السلاح فجعل موقفة بمنحاة عن متك 
السياسة ومصادمة القوَى الدولية وفي جهل قومه مايضمن له" المدد الكبير 

من الاتبا ع كما ضدن مدل ذلك لغيرم من قبل 
إما ترجمتة قر شر ارا نان وؤاعاء غيرانة يقال انه كان يتولى 
شياخة احدى الطرائق الاسلامية بالهند ثم سول له الأرور سه ويما 
وني من الفصاحة على زمه ان يدي المودوية . وله عدة رسائل وكتب 
عربية ينسج فيها تارق على منوال ل الحريري وتحدى تارق 7 القران منها 


)١(‏ تتلناهذه الصورة عن رسم فوتغر افي اطرفنا به حضمرة : لابب دتري 
افندي نقولاصاحب عجلة اافكاهة وقد بعث به اليه احد السياحمن معارقه بعد سياحته 
في بلاد اوغندا . ومماكتب اليه هذا السائح انه لما كان في تاك الجهة تعركئف 
بكثير ين م من افاضل النود وفيهم جماعة من اتباع هذا المسيح ءن الموظتين في 
اعمال سكة الحديد هناك . قال ركنا اذا اجتمعنا يسألونني عن رأبي في مسيجهم وعما 
اذاكنت ادق دعواه” وكنت اجاوبهم باجو بة تدل على اني ولولم اعتقد صحة 
دعواء” فاني غير ساخط عليه فاستأنوا مني واهدوا الي هذه الصورة والتمسوا مني 
ان لا اهينها .. . فوعدتهم واظن ان قرآء الجلات عندم يسرّون من رو يتها اذا 
نشرت في احداها فارسلتها لذلك القصد . ام 
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الضياء )0م ) 
كتابٌ انتهت الينا نسخة منة عنونة بالمدى والتبصمرة لمن يرى وهومكتوب 
بالعربية وبعضة مترجم الى الفارسية يشرح فيه دعوتة ورد على بض 
التكرين عليه . وقد بث تناك الكتب والرسائل فيكل ناحية من البلاد 
الاسلامية واستهال بهاكثيرين الى اتّباعه ويذّكر هو عن نفسه ان أتباعة 
يبلنون خمسة عشير الف نفس 

اماكلامة فيو النهابة في الركاكة والسخافة بحيث ان من بي ا تظرر ل 
فيه دلائ ل العجمة من اول وهلة لان لايحسن اختيار الالذاظ ولا وضعبافي 
مواضعها وقد يخطى' مسانيها لمهله باللنة فيأيكلامة على خلاف ما بقصد 
وذلك فضلاً عما يتعاور الفاظة من اللحن والنلط كتانيث المذكر وتذكير 
المؤنث وافراد الجموع ووضع صينة مكان اخرى الى غيرذلك ما يطول 
برذه” . ولأبأس .ان نز ل المطالع نموذجات من كلامه في الكتاب الذي 
اشرنا اليه . قال في مستهله بعد البسلة 

« الجد لله الذي ارى اولياء'صراطاً يضل فيه الأطّاط وجلى طم تارك 
لايرصر فيه الوطواط واسككيم مسالك لم برضب مطا الابصار وفجرهم 
ينابيع ما اهتدت اليه طيور الاقكار والصلوة والسلام على خاتم الرسل 
الذي اقتضى ختم نبوته ان تبعث مثل الاساء من امته وان تنور ور 
الى انقطاع هذا العام اشجاره' ولاتمنى آنار ولاتذيب تذكارة فلاجل 
ذلك جرت عادة الله ان يرسل عبادة من الذين استطابهم لتجديد هذا 
0 و يعطيهم من عنده عل اسسرار القرا ران ويبلاهم الى<قاليقين ليظهروا 
رف المتعل الاق بساطائها وقوتها ولعائها ونوا حقيقتها وهو يتها 
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) ىه ) مسيح الهند 
يبنا واثار عرفانها ويخلصوا الناس من البدعات والسيئات وطوفاتها 


ووراء هذا الكلام ل طويل لا كاد تخلص منه معن سوى ما اراده؛ 
منالسجم المافق وفيه من الرطانة والطمطانية ماهو اغرب مندعواه”. ومن 
امثلة هذره فيه قوله” «وليست شقّوة في الدنياكاتكار المأمورين ولاسعادة 
كقبول هؤلاء المقبولين وانهم مفتاح حصن الامن والامان وحر ز الداخلين 
فابال الذي فقّد هذا المفتاح وما دخل المصن وقعد مع المخرجين وان اشق 
الناس رجلان ولا ياغ شتاوتهها احد من الانس والمان حل كد ريختم 
“الأساءن وول رما مق خام لقا وأنى واستكبر واسآء الادب 
عليه وتركطريق المياء وما اه واهله الوعود وبل التوهين الى 
الاتباء ع ولول يتواد لكان 1 له مرى سوء العاقبة وسيخط حضرة 
الكبرياء » . 0 اخذ يحدى القران فقال « وان الساعة أيه لاريب فيها 
6 ثم الذين خ ختءت عل على قلوبهم لا هون واذا قيل م امنوا وأصلحو ولا 
تفسدوا قالوا بل انتم مفسدون وحسبوا الي رش والفساد صلاحا فم 
لايرجعون فكيف اذا زهقت نفوسهم وأنا ظبرماكانوا يكت.ون واذا ب 
لهم ما جاء رأس المائة نه قالوا بلى فقل افلا تتقون ان الذين كفروا ما تفعوم 
خسوف ولآكسوف ولا ان ابات” أخرى بل ثم يستز ون يعرفون م يلون 
مأ انام الله من الم و واتكشف عا لهم الحدى ثم لابهتدون. وجن عليهم ليل 

من التعصب فم فيه يمسون و,صبحون » 5 
ومن كلامه في اثبات رسالته « امما العلماء قكر وا في وعد الله واتقوا 
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الضياء (حى؛) 
تدر ني لي رجمون ألا جل البو واكلاف يني ائيلم 
اهلكم بما كانوا يمتدون وبعث نبينا بعدمم وجل مثيل موبى فاقرأوا 
200 امامل انكنتم ترتابون ثم وعد الذين امنوا وعد الاستخلاف فتكروا 
في سورة النور انكتتم تشكون هذان وعدان من الله فلا تحرّفوا كلم 
الله ان كتتم تتقون ولذلك بدئ؟ سللة نينا من «ثيل موسمى وخم على 
مثيل عسى ليتم وعد إل صدكاً 82 ان في ذلك لاية لقوم يتمكرون 
وكان من الواجب ان يتساوى السللتان الاولىكالاولى والاخرى كالاخرى 
الا تقرأون القران او ب ككفرون فان تمنيتم ان يغزل عيسى بنفسه ققد 
اكذيم القران وما اقتبستم من سورة النور نوراو بقيتم مع التوركقوم لا 
يبصر ون .. وكان وعد الله انه ستخلف 35 وماكان وعده” ان ستخاف 
من يني اسرائيل فلا تتبموا فيج اعوج وتعالوا الى سكم ربكم انكتتم 
لسترشدونل » 

اما مذهبة فالظاهر انه لا يدعو الى دين جديد ولكنة على شر ءة 
تراك يأمر باوامره وينهى بنواهيه الافي امر المهاد فانة يدعو الى ابطاله 
لان الجهاد كانت يجب في زعمه عند قيام الدين الموسوي حتى اذا انتشر 
ورسخت قواعده جاء المسيح فامص بالسلام والحبة وكذلك في الاسلام ققد 
كان الجهاد واجباً فياوائله لقمع المقاومين ونشر الدين واما الآن وقد زات 
تلك الاسباب فارسل الله مسيحة ( يمني نفة ) لابطال المهاد في الترن 
الرابع عشر ... وم نكلامه فيهذًا المقام قوله” «سيصول علي" شر ير او ضرير 
ويقول ويحك اتحرّم المهاد واتاننتظر المبدي الذي يسفنك الدماء ويفتح 
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ابلاه. ا رك ل من ارى الكثر والمماد . فالمواب ناذه التميمن”منا 
ثبتت بالقران بل يأني المبدي بوقارٍ وسكينة لاكجنون بالسيف والستان 
ايقبل عمل سليم» وفهم” مستقم ان يخرج البدي بسيف مسلول ويقتل 
الغافلين وماك الله يذب امة قبل يفوم بالآيات والبراهين وان هذا 
امر لاجد تموذجةفيس:نالمرسلين ولا بصدركثل هذا الفمل الامنالمجانين » 

وهويثبت مسيجيتة من نصوص القران كم مر بك من استشهادم. 
بما جاء فيسورة الررّمل وسورة النور يريد ما جا ٠‏ في الاولى من قوله « ان 
ارسلنا 3 رسولاً شاهدا م ارسلنا الى فرعون رسولاً » . وفي الثانية 
من قوله « وعد الله الذين امنوا 35 وعملوا الصالحات لستخلاهم في 
الارض كا استخلف الذين من قبلهم » . وقد تقدم بيان ما استخرجة من 
هاتينالاتين الاان الثانية منها بعيدة عن متصوده لانه' حمل الادتخلاف 
فيها على الللافة النبوية وهوائما اريد به استخلافقوم بمكان آخر ين على حل 
ماجاء في سورة هود من قوله خطابا لماد « فان توا وا ( تولوا ) هد ابلتتم 
ساك به اليج ويستخلف رب قوماً غيرك » . ومثله ماجاء في سورة 
الأعراف من قوله لهم « واذكروا اذ جمكم خلفاء من بعد قوم نوح » 
000 صالم لقُود « واذّكروا اذ ذ جمكم خلفاء من 
بعد عاد» وبين إن ان الكلام ل ليس فيشي: من معنى الاستخلاف الذي ارادم 
فضلا ان يكون هوالمقصود بما ذحكر من الوعد في سورة النور 

5 انه يقول « ازالله بعث مسيحة الموعود ( اي القادياني ) عند هذه 
الفتن الصليدية كم بعث عسى ابن *ريم عند اختلال الساسلة اموب 
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الضياء (كة؛) 
فبعث نبينا وسيدنا 0 مالل عليووسم وجعل' مثيل مود ى ذكاءة وعلة 
ماعلم ثم لما اتقضت مدة م م ورة هذا الني” الكريم كثل مدةكانت بين 
عدى والكام .. .بعث الله مثيل ابن مرب فيهذا الزمان ليتطابقاللسلتان» 
والحاصل اله أرشل بعد ان مر ببنة وبين د مثل المدة الني مرّت بين 
عسى وموسى وهي ثلاثة عشر قرت وكأ نهذًا لتتمّة التطبيق بين اللانين 
الاانه' غلط في حساب هذه المدة نحو ٠؛‏ سنة 1 

وهو يتكر قيامةالسييح وبقاءه' حيا لينني رجوعة بنفسهكا اشتور في الاثار 
وقد روىعنة خبرا لا بأس بنقله ت#كهة لادرَاء . قال « وثيت بثبوت قطمى 
ان عيسى هاجر الى ملا كشدير بعد ما ناه الله من الصايب بفض ل كير 
ولبث فيه الى مدة طويلة حتى ءات ولق الادوات وقيره' موجود الى 
الآن في بلدة سريت الني هي اعظم امصار المطة واقد عليه اجاع 
سكان نات الناحية وتواتر على لسان اهابا انه' جي كان ابن ماك وكان من 
بي اسرائيل وكان اسءة يوزاسف واشتمر ين عامتهم ان اسية الال عيدى 
صاحب . وكان من الانبياء وهاجر الىكشير في زمان غى عليه من و 
وا سنة . بل عند كتب قدعة توجد فيهاه ذه امسق الدربية 
والفارسية ومنم]كتاب سمي أكال الدين » . 
و ا لست ن ألكتي اللية 
وجدنا ها نبغ ة بار نسم مرغ عدى فد هذ اقرف ونث تشبادة 
اطباء الروميين واليونانيين واللهود والنصارى وغيرم من الماذقين ان هذه 


النسيخة من تركيب الموار بين وكت ب كلهم في كتبهم انها صندت للمراحات 
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(0ة؛ة) يح الهند 
عسى وكذلك كتب على قانون اللشيخ افيعلي ع : 
ثم ذكرني تفسير لفظة يوزاسف « انها كلة عبرانية مركية من لأظط 

يسوع 0 ومعنى يسوع النجاة واما لنظ آسف فنا جامع الفرق 
المنتشرة » . وبالحامش «كان من عادة اليهود انهم يسمون اطفاطم يسوع 
اعني النجاة على سبيل التفاؤل وطلب العصدة من امراض المدري وخر وج 
الاسنان والحصبة خوقاً من موت الاطفال بهذه الاءراض الؤونة مكذلك 
سمت مريم ابنها يسبوع اعني عيسى » 

وهو على كل ما ريت يدعي انها قد ملك عنان العربية واصبح فيها 
أسيج وحده حتى لا يوجد في اهارا من يخطة ل" فيها غبار او ياحق ل 
انار ويقول انه يفسر القران تفسيرا بسجزعنة اهل الارض في مدة لا 
جاوز سبعين و وقد فس القايحة في مئة وخسين صفحة وسمى تفسيره' 
إيجاز المسيح في التفسير الصحيج. .وم نكلامهفيه يتحدى القرا ران ف وان اجد.م 
11 ثم وابنا ؤم واكفا ؤم وعلما وم وحكنا وم وققبا وم على ان نوا عثل 
هذا التفسير في هذا المدى المقير لايانون عثله 5 بعضهم لبعضهم 
ا . وقد قرأنا ف ملة المنار انه نظام قصيدة دعي انمأ من المعجزات 
وارسل معها منشو را باللئة الاككليرية يقول فيه انه “ادي مزالبلاغة م92 
احد من العالمين وبقول ان من يعارض قصيدته هذه من شعرا وك العو سة 
.هلى عشرة الاف روبية ٠‏ ونحن ثروي بض ابيات هذه القصيدة لعل 
في اصحابنا الشعراء من برغب في معارضتها طمعاً فينيل هذه اللائزة السنية . 
قال في مطلمبا 
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الضياء 


ايا ارض م قد دفاك 2 
دعو كدو بأمقسداصيدي الذي 
وجاك صمبي ناصمين كاخوة 

فل اخازى ٠‏ اسارى تعصب 
لجاءوا ذف بعد جهد افاهم 
ومنهايذ كر بم الككرين عليه 
فلما اعتدى واج قوبي اله 
دعوةٌ ليبتهلن 


موت مزور 


وكذاب اتجاز المسيح وايه 
وقداطلنا في الكلام على هذا الرجل 


(عة؛) 
وارداك صَليل” واغراك موغر 
لكوت غدير اخذه لايمده 
يقولون لا تبنوا هوَّى وتصيروا 
تريدون من _بعوي كذ ويختر 


500 0 00 00-0 
ونني ثناء الله منة ونظرر 


عه عل كدية له مره 
0 
وظللة كنبا وكان يزور 
جل الى حدّ لعلنا جاو زنا به ما 





يستحق امثاله ومأكنا لنتفرغ للاهتهام به ونشغل بمزاعمه صفحات الضياء 
لولا ما توائر من ذكره في هذه الايام وماككرر من الكلام عليه في بعض 
جرائدنا وجلاتنا مما بمث ججاعة من مشتركي الضياء على ان توالت اسكلتهم 
في الاستغبام عنة فلخصنا في هذه النبذة ما تسنى لنا الوقوف عليه من مذهبهٍ 
وترجة حاله ليكون ضر بأ من التكاهة وليمم القرآء مئزلة هذا الرجل الذي 
قام يدعي مثل هذه الدعوى في هذا الزمان بل ليعلموا ما لايزال عليه بض 
امم عصرنا من المهل والنفلة حتى تروج عليهم امثالهذه المخرقات الهذيانية 
ولعله لايعضي طويل زمن حتى فسمع ان من جماعته من جد لب ثمذهبه 
فيعيد علينا احاديث العصور الخالية والدهر ابو العجب 
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(54:) الجذام في القرن المشر ون 


تفز المذام في القرن المشرين 96م 
قام اهالي باريز هذه المدة وقعدوا لتفثي داء الجدام عندمم من احد 
المستشفيات المعروف عستشئى سان لويس وقد وقفنا على فصل لشرتة 
احدى لات باريز العلمية حت العنوان المذّكور عدّدت فيه اماكن انتشار 
هذا الداء في القرن الالي قالت 
كنا نظن ان دَآء المذام قد اتقطم دابره” من زمنٍ طاويل فلا مجد 
دك د' الافي التواريخ القديمة منعهد الصليديين وما قبلهم المعهد الفييقيين 
واليونان ولكنة قد انتشر في هذه الايام في كثير من البلدان حتى اصبح على 
حدّ السلّ الرئوي عندنا وزاد في شيوعه وتفشيه كثر: الغازي والفتوح واتصال 
الاسفار وا خالطات و بعد اذ كان لا يرَى في او ريا من المبتلين به الا الواردون 
عليها من جهات الطوارىء بقصد الاستشفاء وتبديل الحواء قد سرى الى 
نفس المقيمين من اهلها فصار من الامراض الوطنية 
على ان هذا الداء منتشرٌ اليوم في غالب اقطار الارض واكثرما يوجد 
في اوري في اسلندا ونوج و فنلندا ونواحي الوقاس . وقدكان في اسلندا 
في اوائل القرن التاسع عشر اربعة مستشفيات المجذومين عطلت في سنة 
+84 فكان ذلك سببأ في زيادة شيوع هذا المرض هناك وقد كان عدد 
المصابين به سنة مم١‏ نحو 7٠١‏ نفس من ... م7 من السكان . على ان 
هذا المدد اقل' من الواقع لانها لم يخص الا من كان المرض ظاهرا فيه 
يعرف من اول نفارة وب يكثيرون من لم ينه الى وجوده فيهم . واما في 
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الضياء (0) 
نروج فم على اكثر من هذه النسبة فد أحصي الذين دخلوا المسنشفيات 
فقط فكانوا نحوامن تقس اويا اماد وباي 
فناندا وكذلك في ولانات البلطيك وما يجاورها مرح ارض بروسيا وبلق 
عد المصابين بهذا الداء في ولايات القوقاس بموجب الاخصا. ء الاخير 
فا 

اما في نواحي البلخار فال جذومون كثيرون جدًا.وكذا في سائر ارجا ء 
الممككة النمانية ما فصلة الدكتور زَمْباكو باشا في الاستانة وقد ذكر بعضهم 
ان اصحاب هذا الداء في الاستانة يبائون خجسة م نكل الف من السكان . 
وقس على ذلك في جزائر الارخبيل الرومي وني صِعَلية والاندلس من اسبانيا 
وفي البرتوغال وغيرها فان هذا الداء كثير التفشي فيها . اما في فرنسا فهم 
قلائل فانه' يوجد في باريز نحو ٠ه‏ مجذوماً جميعوم غرباء من اهل الطوارى* 
واكترم من المرتينيك وغاد لوبا ولا كاد يرى منهم في غير بارريز احد 

وكثر ما يوجد المذام فيآسيا وقتكد فيها شبيه بفتتك السل في فرنسا 
فني هندستان يبلغ الهذومونعى ما جاء في الاحصاء الاخير ١٠٠ ٠٠٠‏ نفس 
بين ٠٠١‏ هلميون من السكان ولا كاد يوجد من المصابين اد اجني . 
وفيالهند الصينية يوجد على اقل تقدير ٠٠ ٠.٠٠١‏ مدوم . وهوكثير فيالصين 
وكوريا وفرموزا ففيكنتون .٠ه‏ + مصاب وفي اليابان ٠١ ٠٠٠‏ وهناكقرّى 
جنيع اهلها على التقريب مون . وكذا في جزر اوقيانيا وفي اميركا واكثر 
»ا يوجد في جزر الانتيل وعلى الخصوص في كوبا وهايتي وجامايك وو 

رن الامراض القيمة في جزر اباسيفيك فني جزر صندويج يمد 
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(5و؛) الجذام في القرن العشرين 

امهذومون واحدا من ١١‏ من جموع السكان وف يكاليدونيا المديدة يختلف 
عددم بين ٠٠‏ وه“ في المثة ٠‏ وعلى اللجلة فان هذا المرض قد اصبح عاما في 
جميع اقطار الارض لا كاد يخاو منة موضع 

اما صفتة فانة يكون عل هيعات متلفة لكنة يرجع في اجخلة الى نوعين 
احدهما نظبر اعراضة في املد بما يحدث فيه من التقرُح ويسمى بالجلدي” 
والآخراكثر ماتكون اصابتة للعضل والعصب ولا يصحبة التهابات جلدية 
ورف بالعصبي". والاول تيز بظبور قّع مستدديرة في الإد_يصحبها دمامل 
يختلف كيرها من قدر المْصة الصغيرة فا فوق وعلى الغالب يتصل بعضما 
عض حت تم ] بيع العضو الذي تنخرج فيه . وهي أكثرما تظليرفي الوجه 

3 فيتشوه تشوهاً ينا وتتغير جملة هيئته وتستحيل الى الهيئة االخاصة باصءاب 
هذا الداء . فتتراكب تلك الدمامل على المببة ولاسها على قوسي الجا 
ويتطأمن الانف من عند قاعدته وتتضخم الشفتان وتبرزات الى ا 
وتحدب الذقن وعيل الى التربيع وتذلظ محارة الاذنين وتتشوه حت لا.بعود 
تيز شكلها ويتنائر شعر الحاجبين والاجفان والعارضين او يسقط برمته 
ويصيرمنظر الوجه شب ا منظر وجه الاسد ولذلك يسمى هذا النوع بداءالاسد 

واما النوع الاخر فتتضخم فيه الاعصاب حتى تصير على مثلي غلظاها 
الطبيهي اوثلاثة امثاله الاان هذا التضخم يكون فها على شكل عر متفرقة 
واكثرما بظبر في عصب اليدين والرجلين فاذا ضمْط على العص ب كان اشبه 
بحب ل غليظ ذي عد عور مت حت الهإد . وهو حيما ظبر حدث فيالعضوالذي 
يظبر فيه ضْدورٌ وهزال وصوب هذا الضمور سموط الاطراف المصابة . 


00091 





الضياء (/ا5ه) 
فتنشنج اصابع اليدين والرجلين وتتففع حتى تصير اطراف بعضها اشبه 
بمخالت السباع وسبسهذا الث ل يتقدر ظاهر الكفينثم مرج بالاطراف 
دمامل تتقرح ويتشقق المإد والعضل وبعد ذلك تتساقط الاصابع من 
تلقاء نفسها عقدة بعد عمّدة ويتشوّه شكل الكف والقدم حتى تصبح كل" 
منعا جَدّمة قبيحة . ويستحيل منظر الوجه فتجدد حركات عضّلو 
وتنتفخ بخصات الاجفان وتثقل حركات العين وتظبر على المصاب هيئة 
القدامة والبلاهة 

على انه كثيراً ما قشترك اعراض النوعين فيجتمع التقرح وضور 
الاعضاء وسقوط الاطراف ويعقب ذلك كلة اعراض ثقيلة ولا سها في 
النوع الاول حتى يصبح الانسان جيفة تنبمث الروائح ألكريبة من جيع 
جسمه فضلاً ما تقاسيه من الالام والاضطرابات العصبية وغيرذلك مما 
يطول استيقا ود ويقشدرٌ الانسان من عرد تصورم 

قلنا وقد اختلف متقدمو الاطباء في هذا المرض هل هو ورائي” او 
تقل بالعدوى ولكن الذي اموا عليه اليوم ان' لا دخل فيه للوراثة وانما 
ينتقل بواسطةنوع من الانبو بيات ( دن1 نمدا ) اكتشفة مسن سنة جم 
على ان عدواه كانت من الامور المقطوع بها قديأ وعليه الحديث المشوور 
« اهرب من المجذوم هريك من الاففى » . وهو يعدي باللمس بأيطريقة 
كانت لمم العليل او ملابسه او آنية طعامه او شرابه اوغير ذلك من كل 


»أ يصيبة شي* من صديد العلة 
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(4و:) 


رحلة في بلاد اككسيك 
مجه رحلة في بلاد اككسيك دم 


تقتضب النبذة الانية من كتاب مطوّل بعث به الينا ديقي لنا من 
المباجرين الى الاقطار الاميركية وقد مرّ فياراضى الكسيك وشاهد مافيها 
من الغرائب فها جاء في كتابه الم ل 

... وبعد خروجنا من ابيساغوكان القطار يقطم بنا سهولاً فسيحة 
قد انط فوقها المشب البرّي وساد عليها سكون الموت . وكانت تبدولنا 
احياتً من وراء الافق اومن فوق قأن المبال صور ة كنيسة او قبة جرس 
بيضاء تحيط بها الاشجاركأنها وكنة طائ او صومدة ناسك وحوطا فضا 
لا نماية له يمثل للناظرانة سائٌ في طريق الآخرة اوانتقل الى اوائل 
العصور الذابرة 

وبعد ان جزنا مسافات طويلة في هذا المشهد الموحش بلذنا مدينةً 
أسمها لويبلا وكانت السبع العلباق تتدوي ,صدى الاجراس الزنة واستدرٌ 
القرع ساعات وهو يد د كلا حسبناء انتهى فقلنا لملَ الفقيد من اشراف 
الككسيك الذينلايموت مثليم الانادر؟. . . ولكن مشى على ذلك ايام بعد 
ان القينا بها المصا والاجراس لاتزداد الاهراشاً ثم قيض الله لنا من انار 
بصاررنا فاعلمنا ان يويبلا هذه مديئة الاك وتسمى ايضاً مديئة الكنائئس 
لكثرة معابدها. وللكنيسة الكبيرة وحدها ساعة دقاقة وو؛ جرساً في قبة 
واحدة واكثر هذه الاجراس بطول قامة الانسان وهي متلفة الاصوات 
وكلا عبرريع ساعة يأخذون في قرعها على التوالي ايذانا بالقضاء بم الساعة 
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الشيآء _ (54) 
قارةيكون ليع قرا لطبفا وتارة جعجعة خشئة ومرة ملتطقة على جل 
وطورا انيناً ميقا عل مهل واحيااً بين بين وعكذا المىان تم جمي الاجراس 
واجباتها على اختلاف تنياتها فيماد الامرعلى اسلوب آخر 79 يؤلف بين 
نقمة جرسين الى ما شاكل ذلكمما يضيق المقام عن وصفه. ولكل ما ذكر 
اصول وشر وط لا يعرفها سوى اربابها فان الدقات معدودة وقبل نباي ة كل 
فصل يضعف الصوت ويتهاوت ثم ينتفض لاه بقرعة عنيفة هي الاخيرة 

اما اهل البلاد فا كثرع من الحنود الخلّص واول ما يستذربة الناظر 
اليهم نتوء الصدغين وتباعد العينين من غير ميّل و بلوغهم المانين قبل ان 
يط شاربهم فهم في هذا على الزي الالكليزي من قبيل الشارب فقط . 
وقد صب علي انأ ذلك منهمما صعب علي" ان اعتاد منظر قينتهم ٠‏ 
غير اي لااحسب لمم فضلاً في شك القبمة ولا في شكل البنطلرن لانم 
اخذوا هذه المسنة في زيهم عن الاسبائيول . اما البنطلون فانة اضيق من 
قّاز الباريزيات فترام فيه على حدّ قول عنترة « والساق منها مثل ساق 
نعامة » او مثل ساق الإوّزة المنتوفة . واما القبعة فانها ذاهبة “ في العناكبرج 
قل او مود كدوم وعليبا نقوش وكتابات أكثر من مل ةكليويترا ولما 
منحولها اطار او رواق مستدير اوسع ظلاً منقبة نجران وكا اختاللانسها 
في مشيه وهر راسة نحسب الارض قد ماجت والسماء الخفض تمن جاب 
وارتقعت من الماف الآخر 

كلا انسعت ثروة الواحد منهم زاد في زخرفة ملبوسه فبنطلون ذوي 
اليسريكون على الغالب ثملاثة الوان كالراية الفرنسوية وعلى جانيه سلسلتان 
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)6.0 رحلة في بلاد اككسيك 

من المديد'متينتان وهها بطو البنطاون و بدرض م سنتيمترات فا زاد وهما 
تقومان مام الازرار لان هذا البنطلون لضيقه لا ليس كثيره ولكن لابد 
ان تكو نكل واحدة من ساقيه مشقوقة من المانب الوحشي من فوق الى 
اسفل ثم تضم احدى حاشيتيها الى الاخرى بواسطة السلسلة ولإنسة يسمى 
«كابالييرُو ». ويصمب عليه المي على الارض لان ذا ئهِ معازا نادرالمثال 
قطره نحو 0 سنتيمراًفيضطرحامل' ان يخطو الطوات القليلة التي لا بد 
متها متقلا على اصابع رجليوكانة الحجل اوكانة ماشٍ على ببيض . وهو 
قما بنزععنة سلاحة ولاررَى فيمنطقته اقل من م#دّسِين وخنجر مع قطع 
النذارعن الاحدب البتار الذي الى جنبه وبندقية موزير التي في عاسو 

واككسيكيون على جانبٍ من اللطف والؤانسة فد اتفق لي غير مرة 
ان امن باحد المشاة . . . او الخيالة فاراه' على عدم معرفته بي يكشف القبمة 
ويحني رأسة مسلماً فارد” التحية باحسن منها ظانا ان السلام لهذا الفقير. 
ثم تذببت الى ان التحيات والتسلمات كانت للدرابزين او زعرورالباب فانها 
كلها وقعت لي جاب حائط احدى الكنائس ومن واجبات عابر الطريق 
ان يسآم متى واجه 'المدار ولوكانت الكنيسة على مسافة نص ف كياومترمنة. 
وليس هذا الدليل الوحيد على تقوى الامة فان عربة الاسقف متى مرّت 
ينطرح الناس على جانبي الطريق الى الارض وهي عادة قدي كنت اظن 
ان الناس ابطلوها من عهد بطرس الأكبر 

ومن غريب عوائدم ان الشاب اذا اراد الاقتران بفتاة لايخطبها الى 
ذويها ولكن يكون ابتدَاء المسكلة على حد ما قال الشاعره نظرة فابتسامة” 
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الضيآء (كة) 
فسلام » ومتى ارخى الليل سدول” يقف نحت نافذة المبيية ويناجيها 
باشواقه ومذ ذاك يصيرالمغرب والنافذة موعد التقاء المبيبين فيتضيات 
الساعات الى ما بعد منتصف الليالليعل هذه الصورة غير مباليين بالبرد ولا 
المطر و بعد ان تمر عليبء! عدة اشهر فاما ان يقترنا او ان يفترقا الى ماشآء ال 
وهذا ليس ممايقم في الندور وككنها عادة جارية في البلاد فانك لا كاد تمر 
في احد الشوارع بعد امنيب الا ترى فيكل نافذة فتاة وتحتكل نافذة عاشي 
ورا وقفت اثنتان او ثلاث في نافذة واحدة وكان امطاب كذلك. وهم 
ذكرنا في الشارع العام . وهذه المسنة انا اقتسها اككيكان عن اخواتهم 
الاسبنيول ومي ع ة الشيوع في اسبانيا حتى ان نايوليون الثالث خطب 
ألكنتس دي مونتيخو من النافذة وه الني صارت بعد ذلك الامبراطورة 
اوجيني . واغناطيوس لورولا ادلت اليه خطيبتة حبلاً فصمد اليها الىالنافذة 
ثم انتهى امرها بالتقاطع وعلى اثر ذلك انمخرط في سلك المندية ثم انأ شركة 
المزويت المشهورة جءن 


امال واجوتما 

القاهرة ‏ عثرت في المزء اللمس من ماني الادب (ص )١5١‏ 
على قصيدة عنوانها « زهرية عنتر بن شداد » ولدى مطالمتها وجدت فيها 
الكت رادم ممناه وذلك مثل قواء منبا 

وال بين معلْس ومتلس بزل دقر وتسلسلٍ 

والطير بين مره ومتراد ‏ ومرثم ومرخم تم وسكال 
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)0ه 
والزهر بين مقي ومطرح ومفوّح وملوجر " يكل 
ماين منشوركثوب مل ومفوفٍ ومزدق ومليلٍ 
والورد بين مببج_ ومفوجر وسبرح. ومرهج وال 
وهل جرًا من مثل هذا الطرز مما انكان عنترة حم هوقائله' فلاشك انهاكان 
سكران في الحديقة التي يصفها . . . والافبل لي ان تخبروناما معنى الى 
والمنأس في وصف الو وكيف يكون ذلك منة بتغرّل وتببرّق وتسلسل وما 
ممنى هذه الالفاظ هنا . ثم ما المراد بالطيرالمفرّد وما الفرق بين المشرّد والمرنم 
وماذا اراد بالمرخم وما المناسبة بين المنرّد وما يليه وبين المكلل وهلم جرًا 
الى آخر ما هناك . ارجو المواب على ذلك ولك الفضل دعتري نقولا 
المواب - قد علمتم ان عنترةكان عبد اسود لان امه أَمّة زنجية 
فلمل هذه الالفاظ من لغة اخواله العبيد .... 


اثارادبية 


مويه مهت 


سر س 

اثثار اويسم 
السحر الحلال في شعر الدلأل ‏ اهدى لنا حضرة الكاتب الفاضل 
الالي قسطاكي بك الحصي نسخ ةمن رسالة له بهذا العنوان ضْسّها ترجة 
الشاعر الاديب الرحالة ا مرحوم جبرائيل الدلال احد اعلام مديئة حلب 
وفضلانها المشبورين ذكرفيها تاريخ حياته ونثأتِ واسفاره وجانبا من 
مختارات شعره ونُخب رسائله جاءت فها يزيد على اربعين صفحة . وقد 


الت عليها من لطائف انشا ئْه وطلاوة اسلو به ما جعلها على المت كتاب 
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الضياء (م.ه) 
دس تروق مطالتة لال مراجعتة فنئني عل حضرته اطيب الثناء 
لما عني به من احياء هذا الاثر ونحضن المطالمين على ادّخار هذه الطرفة 
والقتع بما احتوتة من محاسن المْرّر 

المتتحل - هو سفرٌ نفيس من مؤلفات الامام ابي منصور الثعابي 
الشهير جع في كل مارقٌ وراق من جيد الشمر ومحكله مما يستمين به 
ارياب الانشاء وتتمثل به في اثتاء المطارحات والمساجلات واخرجة فيخسة 
عشر با في اغراض عتتلنة « مما بنخرط في سلك الرسائل والمخاطبات 
ويندرج في اث الاخوانيات واسلطانيات ويستعمل في سائر انواع 
الكاتبات » . وقد عي بطبعه بعد تنشيحه وتصحيح روايته حضرة العام 
الفاضل الشيخ احمد ابي علي امين اككتبة البلدية بالاسكندرية وفسّر ما فيه 
من الالفاظ اله ريبة تم ختمة بذيل اورد فيه تراجم من أحكر فيه من 
الشعراء وهم تحومئة وستين شاعرة من قديم وموأد برو اننا ل ترتاب 
حروف العجم وسما: المتتخل فيتراجم شعراء المتتحل » . فجاء كتابأجايل 
الفائدة لايستغني عنة منثى ولا ادب ولا يعدم فوائد المترسل والشاعر 
لما يتضمن من الفاظ الخاصة واساليب الشعر الصحيح 1 
وقد تصفحنا ما وسمئا اه منة فوجدنا االلصحح لم يداخر وسءآ 





في تنقيحه وتهذيبه واخراجهعلى اصح الصور وامثلبا مما قضى فيه ولازرب 
اشد المناء ما يدل عليه' ما كرفي اوله مر تموذجج اغلاط النسخ في 
النسخة الوحيدة التى وقعت اليه مما لا يظفر بصحته الآ بمد جهد التنقيت 
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(504.) انارادبية 

والامعان في تقليب الصحف وكفاه” بذلك فضلا يشهد ل بالاخلاص في 
خدمة اللنة وأنة من يقدرون الاثار العامية حق قدرها 

بيد أن لابت ان نستأذنة في ايراد بعض ما مر بنا من الحفوات التي 
بيت من عبث الناسسخ او نشأت من سبوالطابع مما لاشنك انه لايفوت 
مثل علمه وان تخطاء' نظره' فيالتصحيح لما لايخنى وجه المذر فيه . وذلك م 
جاء في صفحة ٠7‏ حيث رُوي قول المتني « بكتب الامام كتاب" ورد » 
وصوابة بكتب « الأنام »ما لايخق وهوالمروي في ديوانه ٠‏ وفي هذه 
الصفمحة « وتفاءلت في الظهور على الواشي . . » والوجه. « بالظبور » لانة 
يقال تفاءلت بالثيء ولايقال تقاءلت فيه . وفي صفحة 4؟ روي 
قول الشاعر 

بدا بالعاني وتهذيبا فأبرزها كالوجوه الحسان 

وقدَّرَ الفاظَةُ سعد ذاكت)2) على مااقتضتة قدود النوافي 
فقول «قدود الغواني » هو ولاشك من بقايا حر يف الناسي امام يقتضي 
قدود « المماني » كا هو ظاهر . ومن هذا القبيل ماجاء في صفحة ١١5‏ 
من قول الشاعر 
الى يكون المتب فيكل ساعة. وان لا لين القطيمة والحجرا 
ولايخنى ان الشطر الثاني مختلٌ فى الممنى والاعراب والوجه « وك » لاتهلون . 
ومثله' ماجاء في صفحة ١١0‏ من قول الآخر 

لي جاركلا قلت جرى 2 وتشوقث له ينقط' 

وصحتة وتشوقت « اليه » لان القافية سا كنة . واغرب منةُ ما جاء في اخر 
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الضياء (0.ه) 
صفحة ب7١‏ من قول الآخر الإ ار 
وم نركالمعروف بدعا حتوقة ‏ وربماضرٌ عند الحاجة المطرا 
وهها شطران من بيتينكل منهما من بحر. وربما دسب بض الابيات الى 
غير قائلوما جاء في اول صفحة .ده حيث رُوي بيتان للمتنني تسب اولما 
الى علي بن الم ولثاني الى البحتري ولمل هذا من اصل التأليف لان 
المؤلف رحمة الله كثيرك أماكان يتفق ل مثل ذلك م نبهنا على بعضه في 
التذييل على شرح ديوان المتني وله" هنا نظائرٌ اخرى م ترى في صفحتي 

- وم وصفحتي #ه» ‏ 4ه« . و بهذا القدرفي هذا المقام كفاية 

بقيت لناكلة في تسمية هذا الكتاب بلمنتحل باللا» المهملة ولسنا 
تتكر ان هذا الافظ كذلك رُوي في وفيات الاعيان وفي فوات الوفيات اله 
ان ذلك يمكن ان حمل على تح ريف النساخ ومائرى الثعالبي الااراد انتغل 
باللكاء الممجمة اي النتخب لانة ابه من عدد كبير من دواوين الشعراء 
ولاوجه لتسميته بالمنتحل لان هذا اللفظ لابصدقعل شيء من مضمون 
الكتاب . وما قدره' حضرة الشيخ من انةُ سماء' بذلك ليشيرالى ان ابا الفضل 
الميكالي اتحله' لنفسه مستبمدٌ لانة لايقع في الظان ان مثلالميكالريعلى ما هو 
معروف من علمه وفضله يجوز عليه مثل هذا مع وضوح القصد منة 
وانطباقه على الواقم ان صحت هذه الرواية عنة 

واخيرا فانا تكرّر ثناءنا على حضرة المصحح لما عني به من نشر هذا 
ألكتاب ونتصح للستأدين وألكتاب مقتنا . وهو حسن الطبع جيد الورق 
بقع في ىم صفحة ونة ٠‏ غرشاً امير 
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(5.ه) الفجا >ة 


الاقم 
لانت 
. آ أ 
10 
.هج الفجاءة”" م 

استيقظت” يوما عورا رجت من «نزلي وكان النسيم عليلآ منعشا فازلت 
سائرً! الى ان اوصلتني خطواتي الى امام باب حديقة الازبكية فدخلتها وسرت قرا 
الى محل يظله” النبات الفض بالقرب مر البيرة التي فيها فاتكأت على المشب 
وجعلت اتأمل في محاسن الطبيعة وترتيب يد الانسان . وكانت العصافير في ركوس 
الاشجار تترنم وتغرد كأنها تسبح الخالق على ذلك ال يوم الببيج قبل خروجها الى 
عملبا اليومي . و بعد ان سرحت 8 رواية 
وكان سكون الحل وبهجتة يحبيان مثل هذا العمل فأخذت قلي وورق كنت احفظة 
في جببي ثم اشملت“ لنافة و بدأت في الكتابة ٠‏ ولكنني ل اكد اخماكلة اعد 

حت شردت كاري فتوزعت في انحا عديدة فأرسلت وراءها رائد الذاكرة ليجمعبا 
تزدد الا تشتنًا ونفورًا وبقيت نحو نصف ساعق اجاهد في ذلك فل امادف اليه 
سبيلاً واخيرًا ارجعت اوراقي وقلمي الى مخبئهما في جبي. واذا بصوت قرع اذني في 
ذلك السكون على غير اننظار مني فأصفت بسمعي وعادت ان المتكام فتاة في اوائل 
الممر وي تقول بلبجة لو بالفة الالكايزية الصى وناذا ارا دائ) يكين 
اذا ... فأجابها صوت آخر بنفس الرقة والعذوبة أبكي يا بذيتي على حظلي الاسود 
واسأله تعالى ان لا يجمل نصيبك كنصبي . ثم تبع ذلك تبث من قلب جريج 
وكلات” متقطعة من صاحبة الصوت الاول ل اتمكن مر مماعها تام ٠‏ ودفمني 
الاستغراب الى مشاهدة صاحبتي الحديث فنوضت من موضعي واشرفت *ن بين 
الاغصان الملتفة فرأيت” ابن لا نتجاوز الرابعة من ال رقم بدها سيدة مرتدية 


500 بقلم نسيب اققدي المشملاني 
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الضياء 600 


يحبرة و سوداء قد رفنت عن ويا برقما من الحرير ناعم الرفيع فأزاحتة الى أعلى 
رأسها تمك من مرأى ما حوها . وتبمتهما نري الى ان لتنا مقعد! جججرياعلى 
حافة تلك البجيرة الصغيرة لجلستا تتأملان طيورً من الاوز كانت تستحم في المياه ٠‏ 
فرأيت في هيئة المرأة ما ظهر لي منة انها من الحريم التركي المصري ولكن ما معمتة 
منكلامها حقق لي انها اتكليزية الاصل أوانها تبت في الكلترا لانة لا يمكن ان ككون 
تناولت هذه اللغة بالتعليم وادركت هذه الغاية من حسن النطق بها . فزادت بي 
الميرة وحملني حب الاستطلاع على ان سرت من مكاني متوجها الى الباب الآخر 
فررت ,القرب منهما وبودي ان استطيع مشاهدة السيدة عن قرب . . ولاكدت 
بلغ مكانهما سممت الام تقول اواه فانة لو كات لي على الاقل من اشكو له همي 
وانتفع بمشورته لان علي" تحمل هذا العذاب . وما سممت هذه الشّكوى حتى شعرت 
ان الدم قد صعد الى وجهي وختق قلي فر قالك ان اقتر بت من السيدة وقلت 
لها بلغتها الاتكليزية اظن ان السيدة ان سمحت لي ان أكلها ليست من بنات مصر . 
وظهر لي انها دهشت من تتجاسري على محادثتها ولكنها القت على" نظرة من عيفي جوئذر 
ينبعث منهها ثور يسحر القاوب وقالت لابل انا انكليزية . قلتكنت تأكدت ذلك 
لوم يمره الحقيقة علي هذا اللباس الذي انت, مرئدية به. وقد سمعت على غير قصدر 
مني عبارتين منك علمت انك على غير ما ترومين هن السرور وها انني غر سب" 
مثلك ققد اثر في" ما ممعته' واجترأت' على مكالمنك فبل في امكاني يا ترى ان 
اقوم بخدمةٍ أو اسعى في ام ما لمساعدتك . فحداقت يصرها في وجعي مدة وي 
صامتة ولم يق نظري على الثبات في تلك الطلمة الملاككية فأطرقت الى الارض و بعد 
هنيبة قالت انك تتكام بالاتكليزية نظيري فهل انت الكليزي . قلت لا ولكني 
رست هذه الفة جنا بكالة وما وجرت إنيا ول آم ادابهم واخلاقيم وهذا 
ما دعاني الى محادثتكٍ بعد ما معت شكواك . فصتت هنيهة وش تتفرس حَه 
وجعي ثم قالت يظبر لي انك صادق فيا تقول ولا يزجرني ضيري عن اطلاعك 
على حالتي وامل" الله ساقك الي لنجدّد في نضي بقية الامل التيكادت تضمحل”. 
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(همهة) الفجاءة 

ولكن امس منك ان تعرفني بنفسك اولاً وسأعرفك .بنفسي لدى تلاوة حديثي . 
فذكرت لها اسمي وان محل شغلي مجتمع غرائب تجارية تقصده الاح ثم جلت 
ارثا على جانب البجيرة وكانت ابنتها الصغيرة تتوق نظيري الى سماع ما ستقصه” 
علينا والدتها فساد سكون عميق كان يرن فيه صوت المتكلمة الرخيم ققالت. 

ني لدت في مدينة منشستر من اعمال الكلترا وابواي انكليزيان من اسرة 
غير دنيئثةٍ . فاصابت والدتي حمى النفاس و بعد ولادتيبايام قلائل توفاها الله كان 
ذلك اول مصيبة حلت علي" اذالم احسب ان ظبوري في عالم الوجود كان مبتدأ 
المصائب . وكان والدي في سعة عيش ورحاء ولذ معمل” “كير المنسوجات القطنية 
يديره بمنتعى المذاقة والنشاط . و بعد عدة سنوات الف رؤساء المعامل في بلادنا 
جمعية غرضها التضييق على الصناع والاستثار بالسلطة والتلاعب بالاسمار فل يشأ 
والدي ان نشم الى هذه الجمعية وكان ذلك سببًا لمرابنا. فانالمعية المذّكورة مافتت 
تسابقة وتضابقة حتى وقنت حال ماما وطرأت عليه خسائر جسيمة فوقمتحت امال 
الديون الباهظة واضطر اخيرًا ان يبيع المعمل عن بحس لم يكد يكني أوقاء الديون. 
ونا اصبحنا لاغلك شروى نقير وليس في استطاعة والدي ان يتعاطىغير العمل الذي 
نكأ عليه دخل في خدمة الرجل الذي اشترى معمله وكان كلا دخل المعمل وخرج 
منةُ تفل له كيف كان فيه السيد المطلق ثم اصبح من بعض العملة قتضيق نفسة 
ويضغط عامل الحزن على قلبهِ فيذيب من قوته وصبره فابيض” شعره وانحنى ظبره 
وم اعد أرى فَهُ متبسماً من ذلك المين 

وكان لصاحب المممل الجديد اببن" في مقتبل الحياة يدعى وليم رآني يوم فولم 
بي واشتد هيامة وكنت قد بلغت السادسة عشرة من عمري فاتاني يوم وشرح لي 
حبة وسألني ان اقابه' بالمثل وان اعده بان أكون لهأ زوجة . وختم حديثة بقولو 
ان انا واققته” على طلبه فانه' يرفع شأن والدي ويقيمه مديرًا ويزيد راتبه” وال فانه 
يضاق ويطرده” منعمله ويتركنا في اسوأ حال . اما انا ل كن اميل الىهذا النتى 
بل كنت آكره اناقابله لنظاظة طباعه وسوء آدابه وعلى اخصوص لاني كنت احب 
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الضياء (وءه) 


إبن حي وهو فتى يدعى شارلس هيل ادركه' الت صفيرن! فاخذه والدي ورباه” مي 
فكنا كأن الطبيعة اوجدتنا ما ليكون احدنا للآخر وكان يعمل مع ابي ايض ٠.‏ فدا 
سمعت من الفتى هذه الكليات كدت اقم منثييًا علي ولم اجسر ارن اصرح لها 
بالرفض مخافة ان يحى ما قال من ابقاع الاذية بوالدي فنساقطت دموعي بغزارة 
و بعد قليلتوسلت اليه ان مباني مدة اراجع فيها اقكاري قبل ان اجاو به آمل اني 
بهذا التأجيل اكسب وقنًا اطلب فيه الى الله ان يرشدني الى طريقة اتخلص بها من 
محبي هذا بدون ان يحنق على والدي . وم اذكر لابي ولا لابن عمي شين نما جرى 
فقنضيت” اياما لا كاد اذوققوثًا وبان تأثير هذه الانفعالات علي بكل وضوح . فقلق 
والدي وشاراس و بذلا وسعها في مداواتي بالتنزه وانواع المسرات ول يكرنا يعليان 
ان في الصدر حزازة دامية لا يمكن شماه الاعا هو اشد منها ضر . و بعد شهر 
منتلك المقابلة المشو'ومة جاءني وليثانيةً طاباً مني بالماح شديد ان اعطيهٌ الجواب 
النهآي فصرفا ساعة قضيت أكثرها بكاء ونيا ولم استطم اناجيبة بكلمة . فخرج 
محنقا وقال سأننظر الى الفد ققط فان لم احصل على جوابك. ترين اال وابن عمل 
راجعين من محل شغلها مطرودين طردً! . فسقطت على مقعدر فيغرفتي واستخرطت 
فيالبكا. ثم جثوت وتضرعت الىالله ان يسهل لي طريقة الخلاص من ممذبي هذا 
ولو جوتي ١‏ اما ولبم فانه توجه نوا الى المعمل وقابل والدي فقال له” قد سألت”ابنتك 
بلانش امرًا وينبغي ان تجاو بني عليه غدًا صباحا من غير بد . فما جاء والدي في 
المشية ورأى ما انا فيه م اجتهادي في اختّاء الامر استدعاني اليه وال" علي ان 
اطلعه على ما حصل يبني و بين واب . فاضطررت ان افعل واخبرتهبلواقع تام . لمحت 
في وجهه سعابة كدر مرت بسرعة ثم اخذ في ملاطةتي ولامني على عدم اخبارهر 
بذلك من اول الامر ثم وعدني انه سينظر في طريقة ملخلاصي من ولم بدون ضرر. 
وهكذا رجعت الي" نضي فنزنا الى غرفة المائدة واكنا مع ابن عمي عشاء هنين و( 
ككد نفرغ حتى نمض ابي فلبس قبعته وخرج قائلاً انه ذاهب ازيارة صديق . 
وحدثني قلي انه يضمر غير ما يقول وكانت الحقيقة انه توجه الى بيت ولم ابل 
000 
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١‏ ثلهة ( الجاءة 


وأنَها على تهديده اباي وتخاطبته لي في شرو نكهذه بدون استشارته ثم قال لذ 
واعلم اوم ان بلاش لا تريدك فلاتطمع فيها . فقال وليم نتعى الشراسة واعلم 
انت ايضا ان المعمل لم بعد في احتياج اليك فتعال غد! مع شارلس لتاخذا ما بتي 
من اجرتكا ولا تعودا ترياني وجهيكا بعد ذلك . فقال ابي بل نترك لك المستمق 
لنا مكافأةَ لك على تخليصنا من مشاهدة وجهك القبيح ومعاشرة آدابك الفاسدة. 
وكنت انا وشارلس نتنظر والدي في الحديقة فلما عاد كان تأ ثره شديدً! حتى انه 
مر يجانبنا ولم يرنا حتى كلناه ثم دخلنا ممأ وقصعلينا ماحصل. ف قّعلينا الام رجلا 
ولكن والدي كان يسلينا و يعزينا ويقول لتكن واثقين برحمة الله فانة لا يترك بنيه 
ولا بحرمعم حلا حتى يقضي هم بافضل منه . آ لقد صدق والدي وقضى الله 
بالحظ الافضل وككن له لا لنا فانه بمد ذلك عد قصيرة افتقده” يمرض كان سبب 
وفاته وفاضت روحة و يداه ممدودتان الواحدة على رأسي والاخرى على رأ سشارلس 

ثم شهقت بلانش ومنعتها العبرة من متابعة الدديث فاخذت اسليها الىان سكن 
روعها ففسحت عبرتها ثم عادت الى اتام حديثها فقالت 

وشمر شارلس ابن عميعن ساعد الجد والنشاط وكان يسعى في البعث عن عمل 
لها فصرف ايام بدون جدوى وسدات في وجهه ابواب الرزق م نكل جهة فاضطرٌ 
اخيرً ان يننظم في سلك الجندية وعم ان ذلك سسيكون ضر بد اخرى فوق مصائبي 
ولكنة اقنعني بوجوب ذلك وعلاني بالآمال انه سيترق يوم الى رتبة لاثقة فتقترن 
ونعيش سرون ميا المرازة الماضية . وتجلدت انا ايضا فوعدتهٌ انني انتظر ذلك 
وأساعده” بصاواتي وانني سأحافظ على حبه وذّكره. مما لم يكن يدك فيه قط . وفي 
الشهر الثالث من انتظامه في الجيش نشبت الحرب الترنسقالية المشهورة فكانت 
فرقتة اول الفرق التي صدرت لطا الاوامر بالسفر الى تلك البلاد . وكان يوم سفر 
شارلس اشبه بيوم وفاة والدي وكا نكل منا يغالب عواطفه بالتجلد رأفة بالآخر. 
و بعد سفر شارل سكان لدي مبلغ قليل من المال جمعت بعضه من التوفير والبعض 
الآخر ما ترك" لي والدي فسافرت الى ليثر بول واكتر يت غرفة في ير باجرة 
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الضياء (كده) 
يسيرة وكنت اعبش نتهى هي اللكة والتقتير . ومرّت عل سنة في تلك المال كنت 
اكاتب فيها شارلس ويكاتيني فيخبرني عن احواله. ولا تسل عن سروري عندمابلفني 
منه” انها رق الىرتية ملازم جزاء اقدامه و سالته. وفيمنتصف السنة الثانيةاتقطعت 

عني اخبار شارلس فقلقت جدءً! وكنت اننظر الجرائد بشوق شديد لعلي ارى فيها 
خبرًا عنة الى ان كنت ذات يوم اطالع في احداها فوجدت خيرًا عن الفرقة التي 
فيها شاراس انها حار بت في موقعة شديدة امام بريتوريا ومع قلة عددها 0 
رجال العدو فازت فورًا مبيا ول يقتل من رجاها الا القليلؤن . ثم يقال في الرسالة 
ان ممن ابلى البلآء الحسن فيهذه الممركة الملازم شارلس هيل فانه كان امام رجاله. 
غير مبال بالاخطار يقودمم منتهى البسالة والاقدام وينفخ فبهم روح اللمية التي لولم 
يكن هومثالها لما فازت جنودنا فيتلك الموقعة. ولكنة ما كاد يفرح بنصرته هذه حتى 
اصابتهُ رصاصة اطارت قطعةً من جمجمته فسقط قتيلاً وقد ابدى السردار والقواد 
مزيد اسفهم على خسارتع 
21 4.ء سه 4 525 
فلما قرأت ذلك شعرت اولا كأن مجرى كير بايا أطلق على جسدي مد 
دمي ويس اعضآ ني ثم سقطت الجريدة من يدي ولم اتمكن من ان اتحرك لرفعبا 
ولنت مدة كا ني شخص” حجري . وشعرت لاول هرة في حياقي انني اصبحت 
حقيقة وحيدة في هذا الالم الواسع وكان امامي مرآةٌ في الحائط تنكس صورتي خلا 
شبح الموت آنا لأخذني الى شارلس فأطبقت اجنانفي وقلت هانذا . وغلية .ا 
53 انفي شعرت كأني اسقط الى هوة القبر ثم غبت عرن الوجود ... . ولا 
افقت وجدت نفدي م مطروحة على الارض. والكرسي مرمي يجاني وقد خرج 9 
فوق صدغي الايمن وجمد على جرح اصابني في تلك السقطة . وقضيت ايام لا اذكر 
شي ما اجربتة فيها ولولم تعتن بي صاحبة الييت الذيكنت اقم فيع ‏ ويا ليعالم 
تثل - ككنت من ذل طويل قد اصبحت جثة عامدة 
اها حياق هناك فأصبحتؤ في غاية المرارة والضيق ول اعد اطيق النظر الى تلاك 
البلاد ااقي ب فيّكل ٠١‏ ارا فيا بأهلي الذين فقدتهم ومصائبي المتوائرة علي . 


يناري تن م ٍ 
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(عده) الفجاءة 


قنضيت ايام كفاقدة العقل الى ان مررت يوم امام مخزن قرأت على بابو اسم محخل 
كرك الشهير وتحتدُ اعلان يفيد ان الشركة الملّكورة مستعدة لتقل السياح الى مصر 
بأجور تختلف باختلاف الدرجات. ولا ادري ما الذي دفمني الى الرغبة في الجيء الى 
الى هذا القطرغير اي رغبت في مغادرة تلاك البلاد لعلمي اني اذ كنت في ارض غريبة 
لا اهل من تعاطى أي خدمة أوعمل اتفق اذا نندت دريهماتي واحتجت الى 
القوت . وهكذا دخلت الحل المأكور وأكتتيت مع اصصحاب الدرجة الثالثة ودفمت 
الاجرة المعينة . وما جا موعد السفر وركبت الباخرة ألقيت على وطني نظر الوداع 
الاخير غير عالمة مما خبأه لي الغيب 

ولا بلغت القاهرة نزلت في فندق يوافق حالتي الماللية . وكانت ايامي الاولى 
في القاهرة غير ملة لما رأبت فيها من المركة الدائءة والماظر الجياة والآآثار القدعة 
ولكن لما جاء الصيف اخذت اشعر بضيق المعيشة والانفراد . وكانت النقود الموجودة 
معي قد قار بت النفاد فأعلنت في احدئ الجرائد افي اروم الاستخدام بصفة مر بية 
للاولاد فل احصل ولا على ذلك ايا . وساقني بوما حظي الاسود فخرجت من 
الفندق وظلات سائرة الى ان بلغت جسر قصر النيل فوقفت عليه_اراقب مياه 
الجارية بسرعة في معظل فيضانه وجال في خلدي ان أي بنفي الى ذلك التيار عله" 
يريحني من عذابي قيكون ارحم من معاملة الدهر لي ولكن بقية من الديانة في صدري 
كانت تحارب ارادتي هذه وتغلبت عليها فأسرعت الخطى حتى ابتعدت عن الجسر 
وسرت على غير هدى في الطريق العنى المزادية الى اواسط الجزيرة وادركني 
الكلال فرأيت شجرة غضة جلست تحتها طلا للراحة . و بعد هنيبة جآءت عربة 
يقودها اثنان من جباد الخيل يسوقها فتى حاو الشمائل ناضر الشبيبة تلوح على هيئتو 
ملا الاطف والانس فاستوقف عربتة قرب الشجرة قبل ان يراني ثم حانت من 
التغاتة فنظرني فاعتذر عن وقوفهر يجاني على غير قصد . ورأيت فيه رمعة العظمة 
والشرف والغنى فقلت ل" لا بأس يا سيدي وككن اسع لي ان اسألك هل عندك 
عيال . قال نعم عندي عيال همي عيال والدي اما انا فلست بمتزوج . وصبغ 
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القياء (عده) 
الحيآء وجعي لاني خشيت ان يكون قد فم مني غير ما اريد فأدركته” لاحال قائلة 
افا سأتك عن الميال اريد هل عند اولاد صفار تطلبون لهم معلمة أو مرية فاني 
قد ارصدت نسي لهذا العمل . فقال رما وجدت لكر عملا فأين اراكر. تأعطيتة 
عنوان الفندق و بعد ان تحادئنا حصةً من الزمن عرض علي" ان بوصاني في عربتم 
فتّكرتها ورفضت وسار وهو يتلفت الى جهتي . وني اليوم الثاني زارني الثتى المذّكور 
في الفندق وتكلمنا فوجدت فيه لطدًا عظياً ورقةً شرقية وسررت بحديثهر كان 
يزورني دائمًا ويعدني انه ساعر بايجاد شغل لي . واعلمني انه" ابن احد الباشوات 
واسعة عمر بك وانة لم يتزوج حتى ذلك الين لانة سافر مرارًا الى اوربا ول يمد 
يرى في بنات جنسهرمن يود ان يقترن بهاثم ذكر لي انه قد احبني ويروم ان 
اقبهه زوجا لي . فارتعش جسمي عند سماع هذا الكلام وقلت لكين تتكر في ذلك 
وانت غريب الجنس والدين عني . قال لايهمني ذلك البنة وأعدك انني لا اءترضكٍ 
في مذهبك . و بعد ان ال علي" في هذا الطلب ككرت فيا قال" وأعدت نظري في 
احوالي الحاضرة فوجدت الامر نعمةً قد ساقها الي القدر ملخلاصي من الشمّاء الذي 
وصلت اليه فأجبته الى ما اراد واقترنت به . وكان الاحتفال بقرا اننا عي الابهة 
والجال والزينة مستكل اسباب الترف والسرور حضره عدد غفير من سراة القاهرة 
وكبرا ئها ووجدت نضي في قصر عظيم يحتوي على جمي اسباب الفنى والعظمة 
وفوق كل ذلك محبة عمر الشديدة لي فأيقنت ان مصائبي قد انتهت وابتدأت في 
حياة السعادة وهنا . وخطر لي اذ ذاك ما كان يقول" لي ابن عمي شارلس وكف 
كان يؤمل ان اعبش واباه على مثل تلك المال فم لمكن من حبس نضي عن 
ذرف الدموع . وكان لعمر شقيقة يحبها جددً! توفيت وتركت ابنةّ صغيرة في الثاثة 
من عمرها تدعى عفت فأخذها عمر وجعلبا ابنة لناوهي هذه التي يجانبي وتظنني امها 

وما كادت تم السنة الاولل مر زواجنا حتى رأيت في عمر تغيرًا وانقلام] 
عظيمين فصار لا يجي. البيت الا نادرًا لينام ثم صار يسي. معاملتيفنمني من الذهاب 
الى الكنيسة ثم امرني ان اغيّر لباسي وارتدي بهذه الهيثة الشرقية ككنت لا اخالف 
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(؛حه) الفجاءة 
له اميا لعلبي انه زوجي وعلي" طاعتة : وسعيت لاع ما الذي جمله في هذا التغير 
فعامت انه قد سقط في شرك بعض بنات الهوى اللواقي ينصبن حبائلين" في حانات 
هذه الجهات لمان عمر عبد”! طن" يدعونة بويا الى مسامرتهن” وتعاط كوس 
الشراب الى ان تفقده الخخرة عقله” فيبدد عليين” الاموال الطائلة وعد الل به 
عند بزوع نور النهار لينام ٠.‏ وتقدمت اليه 575 لاردعة عن عمله هذا واذحكره' 
بواجباته الزوجية فاستشاط غيظا ونفر مني واعدت عليه اككرة مرة اخرى فلطمني 
ورفسني وسقطت الى الارض مخمّى علي" : واحاطت 0 جاسه 
ورتبته مكانوا ينتقلون به من رذيلة الى ارذل ومن ممكر الى أككر حتى اصبح كفاقد 
العقل من كثرة تعاط الحشيش والمسكر وادمانف السهر والجولان . هذا و وامواله” 
تنفق بدون حساب وتتدفق من بين اناملهتدفق الله . وكثيرًا مأكنت اننظر عمر 
ساهرة الى الصباح فيعود مهولا على ايدي رفاقه أو خدءه ولا ازال حتى الآن في 
هذه الخالة الشقية وهو لايسأل عني الا ليضايقني ولا يواجهني الا ليلطمني ولايمكلني 
الا ليشتمنى تاخذ هذه البيّة وان بها غائبة عن الببت مدة وجوده فيه وكثيا ما 
اقفن هده الحديقة لقربها من بيئنا وجمال منظرها حتى اذا وقفت امام هذه 1 
بعاودني ككر التخلص من هذه المياة المرة بالانتقار لولا اشفاتي على 0 ل 
الى عالم الوجود قريب 

ولا انبت بلانش قصتها ورأت التأثر الشديد البادي على وجهي قالت ل يخط*ظني 
فيك ايها الصديق وغاية ما ارجو منك ان تسدني عقابانك حيئا بعد آخر كفاني ان 
ارى من يكلمني بلغتي ويلذني حديثة فليني بعض التسلية عما انا فيه ه من المصائب ٠‏ 
فاخذت اخفف عنها والاطنها ووعدتها وقابلتها في يوم_آخر وكناكثيرًا 58 
ونتفاوض فاعلٍ منها ان عمر لايزال يزداد في شرورم وانفاسه في الرذائل والشهو 


وذهبت ذات يوم هن شتاء سنة “19.0 الى محل شغلي وكانت الامج ترد اليه 
بين مشر و«تفرج ورأيت رجاين بينبمقد وقنا اعام «ومياء يتفرسان فيبا فال احدهما 
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الضياء (هدة) 


للآخر ه لوكانت عادة التحنيط باقية الىالآن لما بعشت من قبرك » فاستغر بت هذا 
الكلام وسألتةُ عما ينه قال لي انصذيتي هذا قد قام .ن الموت . فسألت الرجل 
عن الامر فقال لي ان كان ضابَ في الجندية واصابت* رصاصة في رأس ركسرت 
جمجمته والقته على الارض قتدلا وان انود جاءت بعد الموقعة ترفع القتلى فرفموم 
معهم وتقاوم الى محل الدفن . واستغرقت الاستعدادات المتبعة في مثل تلك الخالة 
نحو يوم كامل ثم اخذوا في «واراة القتلى في التراب بعد خص ثيابهم واخذ اوراقهم 
فلما وصلت النوبة اليهروءد الأمور يده الرجيب صدرهشعر بضر بات قلبه فذاعر 
ونادى الطبيب احال فتحصه فوجد انه لم تزل فيه بقية من المياة . فنقلوم الى 
المستثنى ولبث فيه نو ثلاثة اشهر زال في نهايتها كل خطر على حياتهر و بعد ستة 
اشهر اخرى أذن له في المودة الى اتكلترا فعاد و بق فيها للى هذه السئة فاستمق 
« اجازة » جا فيها القطر المصري لتغبير الطوآء 

وكنت انا اسمم الحديث بقابر خافق وقد ملكني التجهب والاستغراب فا 
صدقت ان فرغ من كلاءه حتى صعت به اسك ابمك |١‏ هو اسعك . فداهش 
الرجل شديدًا وقال اسمي الملازم شاراس هيل فاذا همك ذاك . ققات وقد اخذ 
مني السرور مأخذه يمني ويهمك كثيرًا فانتظارني قليلاً وكان قد قرب ميعاد انتهاء 
عمل المهار فخرجت ممه" وهو متمجهب وقد ظننى ولا شك فاقد العقل . فلا باغنا 
الفندق الذي يقنم فيه خلوت بد وسردت لاما سمت من بلانش وما علدتة منها في 
اجتاعاتنا لتلية كاد الرجل يحين فعلاً . ثم اخبرني انه" سعى جهدهٌ بعد عودتهر الى 
انكلترا للوقوف على اثرها فل بكنة ذاك وظن اخيرًا انها مانت . ثم صاح بي قم 
بربك وخذني اليها لتعود الي حاتي . فاستهلتة ال صباح ااغد ووعدتهٌ ان اجمعة يها 
وكان اليوم الثاني «وعد اجتّاعي ببلانش حسب العادة ولا ذهبت الى النندق في 
في الصباح ريت شارلس ينتظرني على بابه. وقد دالت هينه على انه لم ينم تناك 
الليلة فسرت به ودخلنا حديقة الازبكية إلى المكان المعبود . وكانت بلانش قد 
سبقتنا فلما رأتني قامت لاستقبالي كالعادة بدون انتباه الى ان بصحيتي آخر ٠‏ ولا وقع 
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(5ه) الفجاءة 

نظرها عليه صاحت صياح الخائف إذا رأى شيحأ يقوم من لمده. ثم اسندت ذراعها 
الىشجرة بالقرب منها وهوت ساقطة الى الارض . وكنت انتطر مثل ذلك فاسرعت 
واخذتها بذراعي” قبل ان تسقط . وما عادت اليها قوتها فحت عينيها وقالت بربك 
ايها الصديق ما الذي دفمك الى احضار ارواح الموق . ققات سكّني روعكر 
يا سيدتي فان الواقف امامك. الآن ليس شبحا بل هو حقيقة ابن مك شارلس 
هيل . ققالت اخبره اذا اخبره بكل شىء وعادت الى غيبو بتها . وكان شاراسقد 
اخذها بين يديه ودموعة تنساقط على وجهها تساقط المطر كان منظرهما على تلك 
الحالة مالم ار ول اسمم اشد” منه تَأثيرًا ٠.‏ فصرفنا ساعة او أكثر وابت بلانش 
الا ان نراققها الى يدتها ففعانا وسألتها عن زوجها فقالت انه الى حين خروجي لم يكن 
قد عاد بعد ولا اظنة يعود اليوم . وككننا مابلغنا القصر حتى رأينا الخدم يجرون وعلى 
وجوههم هيئة الرعب والاضطراب ولدى البحث عامنا ان عمر بك عاد الى بيته في 
الصباح في حالة سكرٍ عظيم وكان الحشيش قد اضاع رشده” فدخل الى غرفته في 
الطبقة العليا وخرج الى شرفة على غير هددى فزلت قدمةٌ وشقط من ذلك العلو 
الشاهق في رأسه . فاسرعنا اليه وملناء واستدعيئا الطبيب فوجد بعد التمحص انه 
قد مات . وكانت بلانش واقفة يجان سريرم مسقضرطة في البكاء وتعاونت انا 
وشارلس فاخرجناها الى غرفة اخرى وجعلنا نعزيها ققالت نعم اتعرى ولكن بعد ان 
افي الزوج حقه فها فمل عمر فانه كان زوجي 

وفي اواثل الشهر الرابع من هذه السنة ولدت بلانش غلاما ذَكرًا ورث ما كان 
لايه من الاموال الطائلة والمقتنيات واصبحت والدتة وصيةً عليه . اما ابن عمها 
شارلس فعاد الى الكلترا ليقدم استعماءه” هن الخدمة ويعود للاقتران يلانش . ولا 
ازال ازورها في ييتبا الى الآن فنذّكر ما مضى وهي تقول لي في كل مرة ان قبي 
اوج الي من اول مرة. نظرتك فيها انلك ستكون بشير امير والسلام 


سيم 
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المزء السابع عشر السئة الكامسة الونوم.وا 


جلا الزلازل وشكل الارض دم 


بحث المسيو لمان نائ رئيس الندوة الفلكية الارنوية في امر الزلازل 

واسبابها بها لابخريج في الجملة عما تقدّم لنا شرحة قريبا في بعض اجرّاء هذه 
الجلة '"' ثم استطرد الى البحث في شكل الارض على العدوم وسبب توزع 
الب والبحر فيها على الترتيب الذي نراه؛ فذهب في ذلك مذهباً جديدا لايخلو 
د كه من قائدة وتصرة "وحن تورد ملخص ما ذكره' في هذا العنى مع 
الاقتصار على أبن واقربه منالاً من ذهن المطالم قال 

لايخ ان الملّاء منقسمون في المواد المستبطنة للارض على مذهبين 
احدهما ان باطن الارض سائل وان ظاهرها انما جمد بسبب انبعاث الحرارة 
منها في امو على ما هو المشهور بين اهل هذا العم فالزلازل على هذا الول 
سدنة عن تجا الغازات التى تنطلتها المواد” السائلة عند تيرّدها اوعن ايخرة. 
كثيفة تحدث عن ارتشاح مياه من البح رتتسرب الى باطن الكرة حتى 
ماس المواد” المتهبة . والمذهب الآخر ان باطن الارض جامد والزلازل على 
هذا القول محدث عن تفاعلات كياوية يصدر عنها القلابات في باطن 
الارض اوعن مفاعيل كهربايّة من مثل مابيحدث في طبقات البو 

واي" هذين الةولي نكان الاصح فان ما ذكر في كايهما لايخرج عن 
كونه تعليلا موضعيا ثقار فيه الى الماصل دون السيب اذ لا ثبتتاول منة 
ناموس عام ذه الموادث مع تشابهها ووقوعها في الوقت الواحد في عدة 
() ست ةحممسيما ل ا 
(50) 
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(هكه 0 الزلازل وشكل الارض 





مواطع من الارض. . وقد ا حمي على وجه الارض ما يزيد على ثلاث مكة 
قرّهة من فوّهات البراكين العاملة واكثر من ضمني هذا العدد من البراكين 
الخامدة او الماجمة وقد اخذت عد أكيرة من هذه البراكين تستيقظ 
منذ سنةٍ ة فاك ر موزعة في جبيم امح أ الكرة . فنها في جرّر الانتيل باميركا 

الوسعلى وفي شيل والأنى الا والباسيفيك وفياوريا ومافلت 
تتواردعلينا الانباء فيكل يوم بحدوث زلازل جديدة تارة في اليليان واحيا 
في المزائر الفيلبية او في الحند او تركستان او الطليج الفارسي او التوقاس وفي 
استراليا وسلسلة جبال الكرْديللآر او غواتهالاحتى ان جز وا برمتها غاصت 
فجأة في البحر الاصفر وفي خور اككسيك فلا بد للهذه الموادث المتفرقة 
من سيب عام ايكون مصدرا ميمه 

وقبل الكلام في ذلك لا بد" لنا من البحث في كيفية نوع الي والبحر 

على وجه الارض وسببه ولءلّ ارجح الاراء في ذلك ما ارتاه' المسترجرين 
احد علاء الالكليز وتبمة فيه جاعة من علّاء طبمات الارض وهو مي 
على الول بان باطن الارض سائل فانةُ ذهب الى ان قشرة الازض بعد 
تنص اموا اد السائلة التي في باطنها امخذت شكلة هو اقرب شي الى الشكل 
الهري” ذي القاعدة المثلثة . وقد فى رأية هذا على امتحان اجراء” فين 
وذلك انه عمد الى انابيب من المطّاط وساط عليها ضغط الوه من الطاريج 
بان فرغ شيثاً من المواء الذي في داخابا فأتخذت شكلة مثا ذا سطوح 
مقعرة فاستنتج من ذلك انه لو اجرى هذا الامتحان في كرة_عوّفة وعرّضها 
لثل هذا الضغط لوجب ان تستحيل الى شكل هرم_مثلث 
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الضياء (حده) 

قال صاحب المقالة وقد حداني حب الاختبار على ان اءتحنت هذا 
الآمن الئل فعمدت :الى كرَة من المطاط واستتترحت يعض الحواء الخصوز 
فيبا شيثاً بعد شيء فاتخذت الشكل الذي تراه' في الرسم . وامتحن ذِك بعد 
حين اثنان من علّاء الباجيك في 
كرات عوّفة من الرجاج قرغا شيئا 
من الحواء الذي فيها بعد ان ليناها 
بالمرارة فصارت الى الشكل عينه 
وهو ولا جرم اسط ذكل يكن 
ان يستحيل اليه الجسمم الكر وي 
عند التقلص 


ولوم إنهذا الشكل لابد ل من اريع كسم او اطراف نائة حيث 





تلتتي زوايا سطوحه ولا يقدح في ذلك ما إْرّى في الارض من الشكل 
الكرّوي" فان هذا انما نشأ من قبلمياه البحار الخامرة لأكثر سداحها بحيث 
اصبحت اشبه بكرة مركزها مركز الجاذية في الحرم فتجدءت امياه حولما 
على الشكل المذّكور. ولا ليان بد حور الارض ان يوافق احد محاور 
الشكل المثلّك لزم ان ككون ثلاث" من تناك القمم في احد نصني الازض 
وتكون مع ما حوطا مرتفعة فوق مستوى سطلح اليا وتكون القمة الراببة 
بارزة في قطب النصف الآخر ونا حولها مث.ورا بالياه وهو ام يكني 
لتحميةه ان تل نظارة على كرة_من الكرات الارضية فيرَى ان شكل 
الأرض مطا 1 ين 


مه اقمأواته 
1اكمع/االانا 0قملاجطمن 61 006) رط لع وام 





)0ه الزلازل وشكل الارض 
وذلك ان معظم اليس تمع ما هو معاوم في النصف الثمالي من 
الارض وهو ينسم الى ثلاثة برور احدها بر اميركا بقسسيها والثاني بر 


اوربا مع ما يتصل به من بر افريقيا والثالث رسيا مع ما يتبعة من بر 
استراليا . م ان القطب الثمالي مخمور بحر عميق حدق وجوده' منذ الرحلة 
الأخيرة للدكتور تَنْسن وقد سير بعض اغواره فوجد فيها ما يلغ عمقة ...دم 
متر . وأما القطب المنوبي فلى عكس ذلك فانة مركز بر قد ترام فوتة 
امد وقد تحقق رُوس ان هناك قم من المبال عظليمة الازتفاع يلغ عاو 
بعضها 0٠٠١‏ متر 

ثم ان البرور الثلاثة المذكورة مع ما يتصل بها يتخابا ثلاثة بحر وهي 
الباسيفيك والاتلنتيك والبحر الهندي الاانة يظبر في هذا الاخير ثيك 
من الشذوذ لانة كان ينبني لهام التشكل ان يتدَ شمالحتى يفصل بن اميا 
واوريا . لكنا اذا تفمّدناشكل البرّ هناك وجدنا هذا الشذوذ امرا ظاه را 
فط لان جميع النصف الغربي من سهبيريا مؤلفُ من قاع_متطأمن اذا زاد 
اتخفاضه شيشا يسيرا ركبه' الاء ولق بالاوقيانى . وهذا التطأمن عمد على 
محاذاة تنأ وزاك من اول مجراه' <تى ينصبٌ في بحر قز وين ووجود هذا 
البحر هناك يدل على ان هذين البرين كانا متفصلين من عود لاايبعد كيرد 

ثم ان من مقتضى ما ذأحكر ان ينتهي البر الذي بليكلا من الم 
اللذّكورة بطرف يذهب جنوبا وان الابحر يذبني ان تستدقكفا اوغات بين 
بن وآخر ذاهبة الى جهة الشمال . وهذا ما تجده' ايض في الصورة المنرافية 
فاك ترى طرف كل من اميركا المنوبية وافريقيا والبرٌ الأسوي” الاسترالي 
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الشاء ) لره) 
حاد الشكل في اججلة كا ترى ان اسيا واميركا الروسية 'نوشكان ان تتصلا 
من عند مضيق يرع بطرفين مستدقإن يتدّان من كل منهما الى الاخرى 

وهناك امن آخر يترتب على نكل الارض بالتشكل المذكور وهوتما 
يزيد هذا الرأي تأ كيدا واريد به الامفساف العنايم المتخال لتاك القارات 
كآنه يطوّق الارض بطوق ا 0 نصذين . وذلك ان 

اوريا مفصولة عن افريقيا بالبحر الر روي واسيا منصولة عن ا تراليا #رالسئد 

واميركا الشمالية لا تتصل بالجنوبية الا بيرزخ يناما وجزائر الانتيل هناك 
لاتكاد تبرزعن ساح البحر الذي يجمع بين هذين البرّن . ومن رآي 
المسترخجرين أنهذا الانفصال مسببٌ عن دورة الارضاليومية مماستحققة 
ونبين ما ترتب عليه في شكل الارض 

وذلك ان الارض في اول امرها وعند ما بدأت قشرتها تسد اخذت 
شكاة كرو ينا م الامستدارة ولكنم! معانست ار انبعاث المرارة »نما وتقلاص 
المواد السائلة 0 طنها اخذت شيا فشيثاً تتشكل باتكل هري لتك 
فكانت القمم الثلاث في النصف الثمالي” منها نشخص يوماً فيوماً وتتمانى 
عن مور الدوران حالة كون الاجرّاء القرببة من القمة للركزية في المذوب 
على عكس ذلك تزداد ضدورا واقتراباً من الهور. واذ ذاك اصبحت 
الاجراء النائة في الشمال ابطأ أ دورانا من السطح الذي كانت فيه من الكرة 
الاصلية وبالتاليكانت في دورانه! تتأخر عن سائر اجرًاء الكرة ويكس 
ذلك النواحي يالمنوبية فانها لبمَائها واس و 
فنشأ عن هذا الاختلاف ضربٌ من ٠‏ الانفتال في املاع المثا لمثاث 'نول 
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)م الزلازل وشكل الارض 

بين النواية الثمالية وما يتصل بها ءن المنوب خط انقصام يدل عليه 
الاتضساف الذي يشذل" اليوم البحر الروي واللايج الفارسي وبر الدّند 
وخور اككسيك . وهذا هو السبب في ان الاراضي المنوبية من اميركا 
وافريقيا واستناليا هبي مائلة الى الشرق ميلاً عظماً بالقياس الى الاراضي 
الثمالية التي هبي اذيال” لما 1 

اذا تقرر ذل ككلة بت ان ننظر في العلاقة بين الشكل المثاث وحدوث 
الزلازل . وقد قدّمنا ان ن تقلص المواد السائلة في باطن الارض اذى الى 
ضمور القشرة وانزوائها فنشأ عن ذلك تشكلها بالششكل الحربي امثلث وذلك 
حي ن كانت القشرة لبنّة سهلة التنضنثم لما تصلب تكانت زيادة التقاص في 
الباطن تحدث فيها مكان التفضن تصدعاً واذ ذاك يخَْلَ النوازن في القشرة 
فيحدث عن هذا الاختلال صدمة ينشأ عنها ارتجاجات تنتشر الى كل جهة 
ويكون ممظمها في المهات لواقعة على جانبي الصدع . ثم ان اسرع هذه 
الارتجاجات وهي اشدها تدميرا نسكن سر يما نيما لناموس استعرار المادة 
ولاإشمر بفعابا الافي منطمَةٍ صبيقة حول مصدرها الاصلي ولكن تلبدث 
عنها ارتجاجاتُ بطيئة تمند الى مسافات بعيدة جدًا دسرعة وشدة تتماوتان 
بحسب مقدار الماك والمرونة في الطبقات الني تر فيها من قشرة ة الارض 
ويظبر فعل هذه الدّوة الباطنة بارجاجات متواصلة قد يزيد بعضها اشتداد 
وعاقا فبحدث عنها ما يسمى بالزلزال 

وعلى ذلك فالانفجارات البركانية والإلازل لا مكون الانتايج طبيعية 
لازمة عن حركات القشرة وهي أكثر ما تقع في النواحي التي كان فيبا معظام 
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الضياء زمه 0 
التذير في سكل القشرة اضعفرا هناك عن المقاومة واذك كان أكثر الواضع 
را للزلازل النواجي المجاورة لاضلاع الشكل المثاث وقَدهِ وعلى -- 
خط الانضاف الكبير المقدم ذكره” بين القارات الثمالية والمنوبية ازيادة 
ضعف القشرة هناك يما اجتممعليها من الامخساف المدكور وتخضن الاضلاع 

هذا محصّل ما اورده في شرح هذا أي وهوان سُلَمكل باحاء 
فيه فلاريب انه بحث خطير واكتشاف بديع . لكن ترد عليه ان ما ذكرم' 
من الانحراف فياطراف اضلاع الثأّك اي في بر اميركا المنوبية وجنوبي 
افر ييا وناحية استراليا بالسبب الذي ادآعاه؛ وهو سرعة الدوران في تناك 
الجهات غير سديد بل الاظهران الامر على المكس لا هو معلوم من ان 
الاجراء الدائرة حول محوركلاكانت ابعد عن مور الدورانكانت المسافة 
التي تقطمها اطول فلزم ان يكون البعيد منها اسرع دوراة من القريب 
ضرورة أ نكليبا يهان دورتم.أ في ان واحد . ويمكن ان يقال ان ميل 
الاطراف المذّكورة الى الشرق مسب عن ضغط اللياه على الماني الاربي 
م نكل برّ حي نكانت قشرة الارض لين ولمل هذا هوالسيب في انك 
أكثرماترى المزر في الجانب الشرقي من كل قارة ولا كاد ترى غربي” 
القارات الامجتمع الحدود وان وجد بجانبه جزر فاكثر ما ككون تلك المزر 
قريبةً من اليرَ وبخلاف ذلك في المهات الشرقية فانه! ككون مبددة على 
مسافات بعيدة من البرٌ والله اعلم 





مويه مم 
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يج قنك م 

هي شبه جزيرة باقصى شرق سهبيريا شمالاً موقعبا على بحر بيرغ بين 
١ه‏ ومن العرض الثمالمي و 0# و١307‏ من الطول الشرقي من هاجرة 
باريز . وهي متدّة من الثمال الى المنوب وطوطا ٠‏ م١‏ كيلومترا ومتوسط 
عرضها هاما كيلومترا واهلب| يبلذون ٠١ ٠.٠‏ نفس نحو ثلاثة ارباعهم من 
منفيي الروس والبأقون من الوطنيين ويننهم اخلاطٌ أخر من سكان 
تلك النواحي 

وارض كشتكا جبلية مخترقها من طرفبا الثمالمي الى الطرف المنوبي 
ساسلة جبال بركانية تقسهبا الى شطرين متساويين وعاصمتها تسمى 
بترو يقسي أسست سنة ملاعل المدوة الشرقية من خور أَقَنشا وي 
ذات مربى امين وفيها تبان رفم كر لاثنين من مشاهير اهل السياحة 
وما بيرغ مكتشف المطيق المنسوب اليه في تاك الناحية ولا ييرُوز 

اما هواء هذه الارض فبو يارد جدًا والشتاء هناك يتن ثمانية 
اشهر والصيف مع قصره شديد القيظ ولاسبتدئخر وج النبات قبل شور 
يوثيو ويظاهر الصتيع منذ اوائل اوغسعاس 

وني شبه المزيرة الملذكورار بعون بركااً منها اثنا عشر لا عزال متقدة 
ولغ ارتفاع اعلاها 46٠٠١‏ متر. وجبالماكثيرة النايات من الشر بين والمور 
وغيرها وفيا كثير من الميوانات التي تصلح جلودها للذراكالثعاب والسمور 
وكلب الآ وابن عرس والدب والذئب والازوى وغيرذلك . وفيها سوقان 
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الضاء (ممه) 
حافلتان للغراء يأتيبنا الصيادون من جيع تلك الاطراف يحلون اليهما 
الملود القْينة ويتقصدهما التجار من اوريا واميركا وفيها فتباع عليهم تناك 
الجلود بالمزاد 

وتأنيها اسرابٌُ لاتحصى من قواطع الطير من كل نوع فترتع في 
غاباتها الفسيحة وفيها كثيرٌ من الانهار والبحيرات الناصّة بانواع الانمالك 
وي بالفة اعظم مبلغ من الكثرة حتى تؤخذ باليد . ومتى ججدت الانهارفي 
مدة الشتاء تبق تلاك الاسماك محبوسة فيها بغيرحراك فتموت باسرها وهتى 
ال المد في مدة الصيف ,صبح الاء سما عا لمايحل فيه من جنثها 
ويئتن ماحوله من الهواء 

واهل كشتكا قصار القامات حادرو الاجسام عراض الأكتاف 
والوانهم الى السواد وشعورجم فاحمة وعيونهم صخيرة ووجوههم مفلطحة 
وافواهوم شديدة الانساع . وم في منتهى القذارة والتفالة لابيذتلون البتة 
ولابقا.ون اظفارم ولامتشطون وكلهم تفوح منهم زهومة السك 

اما لباسهم فنالملود وطعامهم السءك وجذور النبات وض حب 
الاشجار ويسكنون مدة الشتاء في اكوا .ينشونها بالجلد وفي الصيف في 
أكواخ من الحشيم . وم بسافرون عل زلأماتٍتجرتها الكلاب وقد ذكر 
يعضوم ان اربع ة كلاب نر ٠٠١‏ كيلاراماً ما ما خلا الراكب واثقال” وتقطع 
ثلائين كيلومترة في اليوم . وهذه الزلاجا تككون عالية ضْيْتَة فلا يأمن 
الراكب ان ينقلب عنها الى الازض واذا انفق له ذلك في ,ريم مقفرة هلاك 
في مكانه لان الكلاب لاثقف مالم تبلغ المنزل ولذلك يحتاط الراكب بان 

لكف 
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(0ه) كمتما 

يربط نفسة بلزلاجة . واشدّ مايكون هذا السفر خطرا اذا فوجئ* اركاب 
بزو بعة يصحبها اعصارٌ ملجي' فيضطرّون ان يلجأوا الى الغابات ويليثوا فيها 
م عكلاجهم الى ان نسكن الزو بعة وي قد تستمرٌ مدة اسبو ع كامل. ومتى 
شعرت الكلاب بصعوبة السفر تلبث ساكنة ولكنها اذا تمادى عليها الامر 
لاتصبرعل الموع فنأ كل السيور والاعنّة وربْط الزلأجات 2 

واهل هذه البلاد على اعظم جانبٍ من الجهل حتى انهم لا يعرفون 
اجمارم ويعذون على اصابع ايديهم وارجلبم فلا يستطيعون ان بعدوا مافوقٍ 
العشرين. ومنغر يب عوائدم ما ذكرهٌ احد الاح قال اذا اراد احدم ان 
يخطب مودّة انسان يدعوه' ليأ كلعنده' فيد كوخة اكراماً للضيف ويد 
' من فاخر طعامه مايكني عشرة انفس . ومتى حضر يتجرد كلمن الداعي 
والمدعوّ من ياب جلة ثم يجلس الضيف الى الطمام ويقوم اليف في 
خدمته وهولايأ كل شيك من الأدبة الني ادها ولكنة ياجئ' الضيف ان 
بأكل ويشرب بدون ات يتوقف للظلة وهو بين ذلك يصب الماء على 
حجارة. يحيها في المستوقد الى حدّ الإمرة للزيادة في تدفظة الكوخ . وعى 
الضيف في تلك الحال ان يأ كل ويشربكل ماوقدّم الي حتى يبلغ نماية 
الكظة ويضطر' ان تيأ عدة مرات ولايزالكذلك حتى يعترف بالعجز 
ويفتدي نفسة بهدايا ثميئة على ما يقترح المضيف وان لم يفعل المضيف ذلك 
عدّه' اليف مقصرا في حمَه واتهمة بالبخل واساءة ادب العاشرة 

واما دينهم مكانوا قدي على مذهب الشامانية وهو مذهبُ شائم في 
تلك الناحية وقدتقدم لنااي من الكلام عليه فيغير هذا الموضم. والشامانية 
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الضياء )0ه) 
نسبة” الى الشامان وهو الكاهن بلسانهم وم يعبدونكاماً اسمى يزتمون ان 
يهم في الشمس وله نوّاب من الالحة الصغرى يرون احكامة في الارض 
وم ارواح” بعضها صالح” و بعضها شريراهولما روح يسمى الشيطان . ويعثي 
كهنتهم وم يلون باليد الواحدة ذني حصان وبالاخرى طبلا يطاردون 
به ارواح السوء وم يحكمون على الامور المستقبلة ويتعاطون كل انواع 
الشوذة . الاان هذا الذهب قدكاد يتنسخ من ينهم لان اكثرم التحلوا 
الدين المسيحي وطهم عيدٌ واحدّ في السنة بقع في شبر وبر وهو عندمم شور 
تكفير الاثام 

وهذه الارض اليوم تابعة لمملكة روسيا وقد دخلت في حوتتما سنة 
٠٠‏ ولكنها لل تمتككها الا بعد ان تابمت الييا ارسال البعوث لان اهلبا 
كانوا بأخذونهم بلخاتلة والككر . وكان اول بدثٍ وجهتة اليها نفرامن قوزاق 
سيبيريا سنة ١59٠‏ فاظبر وا لم التودد والمضوع ثم اخذومم الى اكواخهم 
فاحرقوا بعضهم وبم نيام واهلكوا الباقين بالسم . وآخر الامر صدقتهم القتال 
ولميكن لم سلاح إلا التي فم توا امام السلاح الناري فلكتهم 0 
والظاهر ان هذه البلاد كانت فها ساف من الدهرعامرة بالسكان وكان 
لاهلبا حفاٌ من المضارة على خلاف ما هي عليه لهذا العبد فد ذكر يني 
انه برَى فيها كثيرٌ من السدود والارصفة المبنية بالمجارة المنحوتة . على ان 
امثال هذه الاثار توجد في جيم تلاك الناجية من ثمالي السيا واوريا ممايدل 
على حضارة قدعة هناك لاس تأرينها ولاسبب اضمحلاطا ولله مقأبٍ 
الليل والنهار 
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)0ه) التخدير بالكهربآئية 


عقا التخدير بالكهرباية دم 

عود على بدء ‏ تقدم لنا في المزء الرابع عشر ( ص ٠م؛‏ وما يليها ) 
ذكر الامتحات الذي اجراه' الدكتو راسطفان لدُوك لاختبار مفاعيل 
الكهرب ئية المتقطمة وما لما من الللصائص الف يولوجية والعلاجية وقدكان 
امتحانة المذّكور مقصو را عل بعض الميوانات من الكلاب والازانب . 
وقد وتفنا له علىرفصل آخر بعد ذاك ذّكرفيه انه اجرى هذا الامتحان 
على الانسان فاتخذ الوص من قطمةرمن نسيج القطن طواها على ثمانية 
اضعاف ثم نمسها في محلول حار م نكلورور الصوديوم ووضعبا على المببة 
بعد ان غسابا بالاإثير ل الموادٌ الدهنية م شد عليها صفيدة معدئة وناطما 
بالقطب السلي: من الرصيف كا فمل هناك وسلط القطب الايجابي على 
الكليتين بواسطة مونسل من مثل الذي دُحكر. فكان عن ذلك اولاً 
تبيج” شديد في المصب السطحي'م اخذ التبيج يضعف شيا فشبا أكون 
عن المجرى المتصل. فاحمٌ الوجه ونشنجت عضلاتة وعضلات العنق والذراع 
تشنحاً خفيناً ثم تخدرت الانامل والكفّان وامتد المدر الى اصابع الرجلين 
والقدمين . وبعد ذلك حدث شال في مراكز النطق ثم في مراكز المركة 
فاصبح الشخص عاجزة عن رد الفعل ولو هبيج بأشد الؤلات ول يستطع 
اكلام بتة وكان ين" تارة بعد اخرى الاان ذلك لميكن عن الشعور بأل 
بل الظاهر انه كان بسبب تميج عضلات الاق . اما التبض فلم يدير 
ولكن التنفس كان شاف قليلاً 
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الضياء 0ه 
وهذه الانتحانات كلها أجريت على تقس الذكتر دوك :ماح 
هذه المقالة وقد تم اجراؤها على ايدي الاستاذين المب. يا مارت والشق 
أ خا . وقد وصف ماكان يشعر به في نلك المال فقال لما بلغ 
اك ما سيتحدّث به حوالي كائني في حلم 
وكنت متحتقاً من نفي انتي ا ع ال والكلام وكنت اشعر 
باللمس والقرص والوخز في ذراعي الا ان شور كا نكليلاً اشبه بشور 
عضوقد خدراشد الحدر: وكان اصعب ما مر بي ني كنت اشعر بأتحلا حلال 
خوائي وفتدها واحدة بعد واحدة فكان ميل في هذه المال تمل من 
عرض ل الكابوس فوجد نفسة امام خطر عذابم وهو لابقدر ان يصيح 
ولا تحرك . غير ني كنت اشعر من نفسي بالاسف على ان رصا في ل بكونوا 
يبون الجرى الى القوة الي فيها قد شعوري فتدا اما 
ولبثت نحت نلط الورى الكور باثي مدة عشر ين دقيقة و بعد ذلك 
قطم اتصال الدائرة الكهر بائية فاستيقذات را وعادت وظائف الدماغ في 
الحال ول بكرن عندي شعور بأدنى اتزماج بل وجدت نفيي على تمام 
الارتياح والنشاط الطبييي 
على ان بعض الرصفا مكانوا يخشون ان يكون في هذا الانتحان خطار” 
على عمل القلب ولكن الذي ثبت لي يتكرار التجارب ان الشال يبدأ بارثتين 
قبل القلى واذا بق ملبءا متوققاً الى مدة دقيتة فانة يمود من تلّآء له 
بعد إجمال ار واذا طالت مدة شال الرئتين عن ذلك تبأ ضريات 
القلب في التوقف شيكا فشي ثم تبطل . وفي هذه المال اذا أطلق المورى 
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(.مه) الصدى 
فيكل ثانبتين لمناةً حدث تشنجات عامّة تعيد الدورة وتشنجات في 
المجاب تحدث تنفساً صتاعيًا فلا تابث المياة ان نعود . واذا بطل التنس 
مدة دتيقتين اوثلاث يطعف ته النشاء الدماغي سريماً وبمد دقيقَة 
اخرى يمتنع تذبه الدماغ بتةً واذ ذاك بتحمق حدوث اموت . انتهى 
ا 
وجلا الصّدَى )هاه 
هومن ملاعب الطبيعة التي يخنى سيبها في بادي الرأي ولذلك طالما 
كان ملا للاستذراب عند المتقدمين . وقد جاء في خرافات اليونان انف 
الصّدى ويسمى عندمم كر اسم الاهةٍ لدت من ازدواج الارض والمبواء 
وان هذه الالاهةكانت من اتباع يونون زوجة جو ريد اي المشتري فكان 
يستخدمها فيتأدية رسائله الى معشوقاته واحسّت بذلك يونون فعاقبتها بان 
لا تستطيع ان تتكلم الااذا حكاءت ولا تيب الا بتكرار آخر هجا : مما 
مخاطب به 
وقد اختلف علا العرب في حقين الصدىعل مذهبين نذكر اها 
وهو ما رجحة صاحب المواقف ومشى عليه السيد المرجاني في شرحه 
وبمحصّله ان الهواء امتموّج المامل للصوت اذا صادم جسم يقاومة ويرده' 
كبل اوجدار حصل فيه بسبب مصادمته ورجوعه توي شبية بالقوج 
الاول فيحدث فيه صوتث شبيه بالاول وهوالصدى . لكن قد لا نحن 
الصدى اما لتَرب المسافة بين الموت وعا كسه فلا يمسم العوت والصدى 
في زمانين متباينين فرحَسٌ بهما انهما صوتٌ واحدكم في الممآمات والقباب 
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الضياء سه 3 
الل الصقيلة واما لان المأككى لأبكون صب املس 3 تيكون المواء الراجع 
كالكرة التي تُرتى الى شي: لين فلا يكون لبها عنة الا بضدف . 0 
المقصود منهُ بتصرف 

اما ثواميس الصدى فترجع الى نواميس انعكاس الصوت وقد اثنتوا 
بامتحانات شتى لاحل لتفصياها هنا ان اتمكاس الامواج الصوتية يجري عل 
ناموس انعكاس الاشءة الضوئية بحيث ان زاوية الانمكاس ككون معادلةً 
ل اوية لوقع والى هذا الاصل يرج تملءا ل الصدى في ججبيع مظاهره 
ثم ان الصوت ما هو معلوم ربقطع مر في الثانية فاذا كان بين 
56 والماكى مسافة ٠٠١‏ مقر سدع الصدى بعد ثانية . وعدد الاهميئة 
التي يككن انتميزها الاذن على هذه المسافة لا مكون اكثر من عشرة وعليه 
فلي يسع صدى هجاء راح يلخي ان يكون بين الدوت والماكس 
مسافة ١‏ مترآفي الاقل ولي . السمع صدى هجاءين يذبخي ان يكون ,ينبا 
ضعنا هذه المسافة وعكذا فها زاد على ذلك . ولايخفى انه بهذه الواسطة 
يكن ان رف بمد الاشباح المآكسة فانة اذا رجعصدى المجاء الواحد 
بعدثانية كان .د الم كس؟٠١‏ مترا او بعدثانيتين كان بشده'هم مترا وهل جرًا 
على ان انعكاس الصوت لايستازم ان يكون المآ اكس صلا لائيت 
بالمراقبة من ان البحر والسحاب يردّان صدى الاصوات وهذا هوالسبب 
في ارتجاز الرعد اي تتابع صوته واستطالته فانة م نترديد صداء'يين سحابة. 
واخرى . وحكذلك المال في البحر م اثبتة ركاب المناطيد ولااسها فوق 
البحيرات الساكنة فانالصدى هناك يكون في غاية الوضوح ٠‏ وح يعضوم 
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(بمه) الصدى 

انف كان مرة عل * شطوط البرازيل مواجهاً للشراع الآكبرمن ادى السفن 
فسمع اجراس سان سلئاد ور وقد اتمكس صوما عن ذلك الشراع وبين 
الموضعين مسافة ٠٠١‏ 

ثم ان من الصدى ما يتكرر حدوئة بنفسهِ عدة ءرات وهذايكون 
فها اذا كان على جانبي الصوت سطحان متازيان يرد كل” منهما صداه' 
الى الآخركايكون مثل ذلك في المرئيات عند تقابل مراتين ما زيتين . 
وقد حكر انه كان بالقرب من ردن باوث مكان” يتعاقب فيه صدى 
الكلمة الواحدة ٠١‏ او" مرة منمكساً عن برجين متقابلين بينهما ٠ه‏ متراً. 
ومن الأمكنة المشهورة بذلك قصر سيموتا بالقرب من ميلان قالوا انه اذا 
أطلق فيه عيار ناري ككرر صوتة +٠‏ مرة . وذكر الاميرال رَْجِل انة من 
في موضع من سيبيريا يبعد نحو ٠/كيلو‏ مقر عن كير لك يترد فيه 
صدى طن البارود اكثر من مئة مرة 

واذا تعددت السطوح التي تمكس الصدى ايكون في ب.ض الاودية 
ا جتمعة رده بعض نلك السطوح على ينض فاسلتدت مدة اؤيلة .ورين 
سدم متواصلا او متقطما تبماً لانجاه السطوح الني ينكس عنها . واذاكان 
الموضع الذي يتردد فبه هلياجي الشكل وكات محل صدور الصوت احد 
محترقي الحلياجي اتمكس الصدى الى الطرف الأخرثم اجتمع في محترقو 
الثاني فسمع هناك وهذاما يحدث عن اشعة الضوء اذا انجهت كذلك بين 
مرآنين مقعرتين . وحيلاذ فاذا جد احدٌ بالقرب من بؤرة الاتمكاس لم 
امع الصدى وبالتالي فانة يمكن ان يتسارَ اثنان كل” منهما قم في احد 


00091 





اليا (سمه/ 
عترقي الليلجي ويسمع احدها الآخرولا يسع التامون ينهم شي 
وللصدى احكام” شتى تراعى في بناء المعابد والجتمعات بين نحديد 
اشكال السطوح التي تتمكس الاصوات عنها واختيار المواد” التي نص تصتّم منها 
تلك السطوح الى غير ذلك مما ليس من غرضنا استيقاؤه في هذا المقام . 
ومن الطف ما جاء في الصدى قول ناصح الدين الأمجاني 
سأل التتىعنة وأصلاصتى كيا يجيب فقال مثل مقلاد 
ناداة ابن ترى عط رحالء فاجاب ابن نرَى مح رحالم 
مج« السمن النباني 6م 
جاء تحث هذا المنوان في احدى الجلات الفرنسوية ما يأقي قالت 
المراد بالسمن النباني مادةة تُستخرّج من النارجيل اي جوز المند 
وهو اللفظ الذي اطلقة على هذه المادة الدكتور هبر احد الكهاوبين 
الالمان . ومعلوم ان الموز المذّكور من المواد الدهنية وله يت مشهور 
يستعمل في طبخ الصابون وتزييت الات المعامل وغير ذلك لكنهم في هذه 
الانام قد توصلوا الى معالمته على وجه مخصوص بحيث لستخرجون منة 
0 ن لايفضله السمن الميواني 
ظبر لهم بالتحليل ات زيت النارجيل هو اقرب ججيع الربوت 
ل د 
الموامض القابلة الانحلال وهذا المقدار لا بوجد فيثيء من انواع الزربوت 
الاخر والموامض المذّكورة هي التي تكسبة الراشحة المعطرية وما فيه هن طم 
زفلف 
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(4»ه) السمن النباني 
للوزالاض 0 + 1 
اما تحويل هذا الزيت الى سمن تيكو بان تزع منة مافيه من 
الموامض الدهنية والطيارة وسائر المواد العط ري ةبواسطة روح لخر( السبيرتو) 
والاسود الميواني قيكون الباقي منة بعد ذل ككتلة بيضاء في قوام السدن 
المعروف ذات طم لذيذ . . وهذه المادة تذوب على 7٠٠‏ درجة من اللمرارة 
وهي نشتمل من المواد على ما يأني 
مواد دهنية «بمداوحه 
مواد معدئية ».0١‏ 
ماء وم 2 
والمقدار المذكور من الاء لايزيد على ؛ من هم او .م من الماء الذي يوجد 
في السمن الميواني واذ ذاك يمكن ان يبت مدة ٠6‏ الى ٠١‏ يوماً ولا يظبر 
فيو طم موضة فبوبهذا الاعتبار يفضل السدن الحيواني ولاسيها في صنع 
الحلويات المافة من انواع الحخبوزات 
واما بالاختبار الصحي فانة يعد من المواد" المقاومة للفساد فلا بعيش فيه 
شيء من المرائيم المرضية حالةكون السمن الميواني د من اصاح المواة 
لاستنبات تلك اللرائيم وترببتها .نم ان قد انحن في استشق المركزي 
في فينًا فود انه من المواد السملة لمخم وكّر هذا الامتحان في بعض 
مستشفيات سويسرا فواج د كذلك . انتهى تحصيلاً 


سس يم 
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الضياء 


(معه) 


من نظم حضرة الشاعر المصري تقولا افندي رزق الله النّه 


أبس عزاناً أن نعود فلاقي 
وأن للتني إثنين في محاس م 
وحيدين في رو ض كن" غياضة 


وتجتمم' الاطيارٌ فيه أئيسة 
كلانايرى يزى ما زم وخضرة 
و قسم 'وأصباك ما كما الندى 


وشاقك ما في الاء والنبت والثرى 


علدت يقينا أن جامعة الموى 
تعالي تجتّد عهد' من عاش قبلنا 


خذي فاجملي قبي وقلبك واحدا 


ولاتحسي سر هوى النف سكامتاً 
أعيدي على سمي 55 حلفتها 
رَرْت بها حينا من الدهر بطل 
سلام” على ذاك الوصال الذي مذضى 
ولاعشت الا فيهواك موقا 


ولا تتدانى بعد طول التذرقٍ 
فأسوبَ في شرح الارام وشارقي 
مكامن” وى مثلها العابد التق 


بشوب من الاوراق غير ممرّق 


يات او ماله المترقرق 
ويسمع أسجاع 0 0 
كلانا يناديه الشبابُ 


به اهرت من ماس شيع الأ 
وف فيكل” حير من هوّى وتمأق 
تؤلف ما بين الورى المتفرقٍ 
ومات على ود رعاه” وموين 
لي مدي بالمبمنمنعاشقي 
وقد عالمتة عين” صب عفق 
سحرت بها عملي وقلبي ومنطقي 
وطالت عليه لهاتي وحراقي 
وان كان هجراما سيبق فلابقي 
ولا عيش في النيا نير موق 


سوه هد 
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(حمه) اسئلة واجوتها 


امسا و ما 

القاهرة - وعدتم القرآء في المزء الرابع عشر من مجلد السنة الماضية 
بتقد «كتاب المترادفات» الذي اوعزت بتأْليهِ نظارة معارفنا الجليلة وامرت 
بتدريسه في مدارءما الثانوية . ولاكنت مماكتب لهم ان يكونوا من 
مدرّسي هذه المدارس وقد عرض لي في اثنآء مطالمتي لهذا الكتاب 
وتد ريسو مواضع وقفت فيها بين الشك واليمِين اصبحت منتظرا ظبور 
انقد الشاراليم واناكلا صدر جزل من ضيائم الساطع انفد بين تضاعيف 
اوراقه واثناء سطوره لعلى اظفر بالضالة المنشودة الى ان طال الانتظار 
وعد الصبرفرأيت ان استفيك في بعض ماعن لي من تلك الشبهات راجيا 
ان تمنو بالجواب وفي املي ألم لاتحرمون القراء الوقوف على صائب انار 
في هذا الكتاب صيانةً للة وافادة للمدرسين والدارسين و الفضل 

اما الشبهات المشاراليها فد جآء في الصفحة الاولى من هذا التأليف 
ما نصة «الااستبلال اولصياح المولود اذا ولول» ولااكتدم في عند ماقرأت 
هذه المبارة تطيرت من هذه الفائحة فاتحة الشؤم والولوال وممي اول مرقر 
علمت فيها اِالمولود يولول لكان يسبق الى فهمي من ان الولولة ي؟منى الدعاء 
بالويل ٠‏ وقد راجعت القاموس فوجدتة يقول ذلك ثم رأيت في الكتاب 
نفسه اي كتاب المترادفات صبفحة هه سطرم ما حرفيتة « والولولة حكاية 
وا ويلاه » وهذا منالعجب بمكان فبل سمع احد قبل مؤلني هذا الكتاب 
طفلاً يقول « واويلاه » 
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النيآء 5-2 

وجاء في صفحة 7 في مرادفات البشاشة والعبوس « قابلني إلوجه” 
عابس وزوَى عني » فم افهم معنى «زوَى » في هذا الموضع وقد بجنت في 
"كتب اللشة قم اجد احديقول « زَوَى عني » بمعنى « قابمني بوجهم عاس» 
فا قول في هذه العبارة 

وفي صفحة هم م صاروا في ضنك من الينش وغضاضة وشَظف » 
فقتضاه ان « الفضاضة » مرادفة للضنك والشظاف فبل ورد هذا في 
ثيه من كتب اللذة 

وفي صفحة 407 في مترادفات الادواء د فاذالم يلم به زاي بالداء ) حتى 

يظهر منةٌ شر وَعرٌ فبو الداء الدفين » وقد التبس علي ' الراد د بالشروعر» 
( انكانت اللفظة مغردة ) اوه الشرّ الوَعز» ( ان كانت كلتين ) وقد 


نقلنها 5 برسمها وضبطها فا تولك فها 
وفي صفحة +ه د ثقيق الدجاجة وكذا المكرب والضفدع وار » 
فبل يقال نقنّت العقرب ونقّ الى 


وأكتني الآن بهذه الاسثلة وان هي الا قليل من كثير اوردتها لم 
على سسبيل المثال راجيا المواب ع ىكل ما ف كر وان تفرغتم لنقد الكتاب 
بجملته فبو الفضل الذي يازمنا شكره' ولايفوكع اجر والسلام 
)6 
احد خوجات المدارس الاميرية 
بالقاهرة 
المواب ‏ اما تأجيانا لما وعدنا به من الندد المذكور فلانة لابد لنا 
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)مه) اسئلة واجوبتها 

قبل مباشرته من تصفح الكتاب برمته وقدكان عندنا في هذه الاشهر من 
الاشغال ما هوام من مطالعة هذا الكتاب وتقده ولعلنا سنمود اليه في 
بعض الاجزاء التالية ان شاء الله وكل الت قريب 

واما المواضع التي اشرتم اليه في آلكتاب فاما مسئلة د ولولةامواود » 
فهي على ما ذَكرتم من الارابة والعبارة منةولة عن كتاب فته اللنة في سياقة 
الاوائل لكن مؤلفي آلكتاب نقلا عن النسخة المابوعة في بيروت بتصحييح 
الاب شيخوالشهير. . . وقد وردت فيها على الصورة التي ذَكرهوها . غير 
اننا راجمنا هذا الموضع في النسخة الممبوعة فيمصر سنة 1084 فوجدنا فيها 
مكان اذا « ولول » اذا « ولد » فتحرّف لظ ولد على حضرة الاب لفل" 
ولول ولابيعد ان يكون حرف عمد لانة نه ل يفهم اراد بقوله اذا ؤلد 
بعدقوله ه المولود فظنة ل وااوخطاً قفصححة بولول. ل ما طالما خشينا منبتة 
من ريف هؤلاء الاباء للكتب العربية وخذنا ايكون موواة مستدرّج بها 
قرأ كتوم حتى تور به امثال مؤي هذا الكتاب الفاضلين وتبعه| «حضرة 
العلآمة الفاضل مفتش'ول اللة العربية في القطرالمصري ». . . فلاحول ولا 
واما قولهم - اي قول الؤلفين والمفتش ‏ « ورّوَى عني » فرن 
التراكيب ,التي لامعنى لما لان زَوَى فمل” متعم وليس هذا من المواضع 
التي يدف فها المفمول به . ومعنى زوى صرف وبح كأن الاصل الذي 
نقلوا عن « زَوَى عني وجهة » او« صفحتة» مثلا الاان هذاعمنى الاعراض 
لا بممنى العبوس . وربجي' زوى ابغاً بععنى قبض وجمع يقال اسمعة كلام 
فرَوَى له ما بين عينيدم في الاساس اي قبض ما هما وقطبة والظاهر 
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الضياء (ومه ) 
ان هذا هو الافظ الذي ينبني ان يذكرني هذا القام, ‏ _ 
واما جعلهم ه النضاضة » من مرادفات الضنك والشظف فلا وجه 
ل بل أحر بهذه اللفظة ان تكون على عكس مرادهم لان النضاضة 
بممنى النضارة والنعومة يقال غصن غضن وشباب غض فحال ان يستعار 
هذا الممنى لشظف اليش وخشونته وهذهكتب اللئة لاتجدون فها من 
يذّكر النضاضة بهذا الممنى 
واما قوهم في الداء « حتى ,ظهر منة شر وَعرٌ » فصحة ضبط هانين 
اللفظتين شر وعر بتشديد الراء فيهما وفتح ما قبلبا وهي عبارة اسصحاب اللنة 
في تفسير الداء الدفين . واما معن ار ل جد فيه اصرح من قول الزعخشري 
في الاساس «لقيت منة شيرًا وعرًا وهو المرب لانه” ابنض شيء الهم » اه . 
ولايخنى ان هذا الممنى لايناسي ما ذحكر هنا لكن الاظبر ان هذه العبارة 
جارية مجرى المثل على حد قولحم لَه درم وما اشببة فلا يراد اصل معناها 
واما جعلهم « النقيق ‏ للعقرب والح فهالم يرد في غير هذا الكتاب 
فضلاً ما فيه من البعد عن حكة الواضع لان مرى الالفاظ الدالة على 
ا الطبيعية واين صوت العدرب وام من لفظ النقيق . وعبارة 
فته اللنة في هذا اموضع « النقيق صوت الدجاج والضفدع » ولم يزد عليه 
واماصوت العّرب فرو «الصئي”» وصوت ال رد الوا اء »ما ترون ذلك اط 
في ا موضع نفب من ألكتاب واللّه سبحانه اعم ودو الحادي الى سواء السبيل 


20 
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)0:ه) الرقيق الانيض 


0 0 
انك 
39 0 
00 
2 الرقيق الابيض'" دم 

فياحد الايام من صيف سنة 18٠‏ دخلت باخرة الى ميناء مرسيليا والختلطت 
بفيرها من البواخر التي وصلت في ذلك المين و بعد ما القت مرساتها صعد الركاب 
الى ظهرها متوقمين صدور الاذن .من ادارة الحاجر لنزوهم الى البر . وكان بيرت 
اركاب قتا في السادسة عشرة من عمرها قد انفردت عن باتي القوم وائكأت الى 
جانب السفينة وكانت هيثة هذه الفتاة من اجمل ما يتصور لاناظر قد اندجت ذراعاها 
كانهما مصنوعتان من الماج وأرسلت احداهما الى جانب جسم _معتدل وام ل 
العضلات وارتفمت الاخرى لنسند رأسا هو مجتمع ال حاسن واجال يغطيو شعر 
كليل الحالك تبرق من تحته عينان كميون المعىقد ترقرق فيهما ما ا 0 
فملاً في التفوس اهداب طويلة كانها دوع من الزرد تمنع تلك العيون عن ارسال 
نبلها القاتل الى صدر الناظر ٠‏ ولم يكن يرى من فم هذه الفناة سوى خطر احمر 
هو لون شفتيها وقد زاده حمرة وجوده؛ في وجه انتى ٠‏ ن بياض الثلج 

وكانت عينا الفتاة تنتقلان بسكون من مياه البحر الى بقية المسافرين ثم الى 

الشاطى؛ القريب . ثم تعود فتلنفت الى ورائها باحتراس وتأن كن ينظر الى افعى 
وهو يود الهرب والابتعاد عنها فيتدفق الدم الى وجنيها لسرعة عظيمة و يصبح 
ذلك الوجه النقي البباض شديد الاحمرار كانة قد جذب اليكل ما في ذلاك الجسم 

من الدم . اما سبب ذلك فهو رجل” يناهز الخفسين من العمر اسمر اللون لا من اصل 
خلتته بل من كثرة الأسقار في البحار والتعرض لرازة امس اما شعره 2 
ف واحدة سوداء وله ان اقنى اشبه منقار ر النسر يفصل بين عينين تكادان لا 

(1) بقل سيب افتدي الثلاني 
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الضياء (4ه) 
تريان لصفرهها يبع ث منهما شرا ار الشونة والشر 17 لباسة فكارن سيط وهو 
واقفالى الجاني الآخر من السفيئة بازاء الفتاة فلا يميل نظره عنها حتى اذا نظرت 

هي الى جهته ادخل يدم في جب صدرته وابرز طرفاً عن مسدسٍ يفيه فيها وكان 
ذإك أهو السبب في وجوم الما وصعود الد. م الى وخا رك نار المسدس قد 
الحبت وجزتيها 
و بعد قل اذن الربان للمسافرين في النزول واسرعت الزوارق لتقلهم ونظرت 
الفتاة الى جهة الرجل فأشار اليها مهددً! ما يدل على انه يقضي عليها باتباع ا اوصاها 
به . وبعد ان تحقق ذلا رفع بيدوصندوقا صغيرٌاءن الجلد واقترب من بعض الزوارق 
فساوم صاحبة على الاجرة وجلسثم الى نظرة اخرى فرأى الثتاة قد اقتر بت من فوقف 
«بنسماً ورفع قبعتة باحترام كانة لم تسبق له" معرفة بهأ وقال يظهر لي ابتها السيدة ان 
ليس في صعبتك احد فبل تمحين لي ان اوصلك بسلام الى البر . فاجهدت الفتاة 
ننسها على الكلام وشكرتة ثم جاءت للست بجانبه . فقال هال يكن هن «وجب لهذا 
الاحترا. 0 احد فلم تجبة الا بتنهدر خرج من اعماق صدرها ٠‏ وفي 
بشع دقائق بلغ م الزورق البر واذا برجل قد تقدم فتبادل مم رفيق الفتاة نظرات 
سسرية ثم 7 يده فاخذتها بعد انالقت نظرها الى رفيقها وسارت ممه الى عر بٌ 
كانت تنتظرهما فركجاعا وسارت جبادها تنهب بهما الارض . اما رفيق النتاة الاول 
فدفع اجرة الزورق وسار ببطء الى فندق يقرب من الشاط' و بعد ما استراح هنهةً 
نادى صاحب التندق وقال له أليسعندك رسائل باسمى . فقال وما هو اسممك يا 
«ولايقال ساندو. فقال بلى قد وردت الي" رسالة بهذا الاسم صباح اليوم وهاكها . 
فاخذها ساندو و وفتح غلافها بشوق عظم ثم ثم تسم حتى بدت نواجذه لانها كانت 
تحتوي على قراطيس مالية حسبها ساندو فكانت قعتها عشرين الفا من الرككات 
اما الرجل الثاني الذي اخذ الثتاة فلم يزل سائرًا بها حتى بافا محطة السكة 
الحديدية فابتاع تذكرتين له وها برسم ارس وما كادا يجاسان في احدى عر بات 
القطار حتّى سار مهما يقلا الى تلك الممديئة الغناء المعروفة بأ م الدنيا ٠.‏ وبعد اجتياز 


28) 
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)60ه) الرقيق الابييض 
الحطة الاولى والثانية نظر الرجل الى الفتاة وقال يبر با اماليا انلك غير راضية عن 
هذا السفر وقد بانت دلائل الكد على وجبك فاعلمى ان مثل هذه الدلائل تقف 
حاجرًا بين مستقبلك و ينك وتحرءمك كثيرًا من السعادة الكتو بة للكر فانصم 
للشران تبدلي هذا الكد الظاهر عليك. بالسرور والانشراح وتأحكدي ان اءامك 
اة" ماده لا يقويها دود وكان الثتاة لم تنه كلة واحدة مما قيل لا فرفمت 
منديلها الى مقلتيها تمسح دمعتين ترقرقتا من آماقها وتنهدت عن كدر حركى . ولما 
اجتازا مسنافة ثانية قال لها قد اءلمك ساندو على ما اظن ءايجب عليك_رصنعة وازيدلثر 
انني ادعى اورنسو فاباك_ ان تدعيني بغير هذا الاسم ويجب ان يعتقد من يران اين 
كان انك راختي وانني اخوك واكرر على مسممك. ان في هذا الجبب مسدسا تقلبةُ 
بيد" قاما تخطىء مرماها مستعدة لاستماله عند اول اشارة تبدو منك.المخالفة الاوامر 
التي اعطيت للك ر. وكانت الفتاة امالياكنمجة تساق الى الذي لا تفتح فاها وتتلق 
كل ما توذمر به تام الطاعة واللمضوع ولا تجيب الا بعبرات كانت تجاه د كثيرًا في 
حبسها وتنهدات تندفع عن صدرها بالرغم عنها . وما بلغا باريس سار لورنسو باماليا 
الى بنه ونبد ان قدم لها طعاما وشرابا عين لها غرفة وقال خذي تام راحتك ايتها 
القتانة وسأطلك غدا على ما يسرك ويوضح للك شيا من السعادة الموضوعة اءامك . 
ولاقال هذا تركها وخرج وجلست تلك الممكينة هنيهة تناحجي امكارها وتغاب عليها 
الزن فانطرحت على السرير ولم تقو عم ضعتها على محار بة سلطان النوم قتغلب 
عليها وغرقت في سبائه المميق ٠‏ وقي الصباح الثاني ايقفلها ورئسو وتينس ذا راى أن 
قد عادت اليها حمرة خديها ونضارة وجهبا و بعد ان تناولا طمام الصباح قال لها انك 
ستسرّين كثيرً! عند ما تعلمين انلك ستصبحين حظلية لاعظم امراء فرنسا وأوسعهم 
غنى وشهرة وكفاك, ان هذا الامير قد انذق في سبيل الحصول عليكرحتى الآن 

ما يزيد على الثلاثين المّاءن الفرتكات . ولا اشك انك رلا تخبين اءلنا بل تسعين 
لامتلاك لبه والنسلط على عقله. فلا يندم على ما انف بل يرا قيلاً في جانب 
ما ايناد من السعادة ويزيدنا خيرًا من غناه الوافر . وهاءنذا ذاهي اليه لعل 
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الضياء (عؤه) 


بقدومك ورعاشاء ان يراك الوم فاستمدي ذه الااة . ولاخرج و رأت اماليا تسا 
وحدها اغلقت باب غرفتها ثم جثت على الارض وشخصت ببصرها الى السماء 
وابتبات الى الله ان ينجيها هن ذلك الضيق ق وبدحم قلب والدها المسكين وكانت 
عبراتها المنسجمة تزيد حالتها 3 وصلاتما تأي . وكأن الله قد مع صلاة تناك 
الضديفة قل عض وقت طو يل حتى عاد لورنو ولا وقع نظرء على اماليا قال لها ان 
0 اتام سعادتك في الحال فلا بد من الانتظار لارف الاير “ريض م 
استعلم مقابئة وقد منتة الاملبآء من الاهتام بي ام كان قبل ان بتعا قم ٠‏ 

وات اماليا في هذا اللخبر ما يدل على ان الله قد وجه تدبيره الى استجابة تضشرعيا 
فأخفت عن لورنو سرورًا عظياً طنج به فادها وابرق في عينها 


سان لتر 58 و ناه بنموعُاني سنوات ان سيدة *, 
تدعى الكندة زفي لغ خرجت من بلادها لاتنزه 2 و بعد ١‏ جابت اشبر اقطار 
المعمور عادت الى ايطاليا واعجبها هواء فلورنسا فأقامت فيها ده تعرفت في انناثها 
بأسرة مو'لفّمن اب وام وولدين ذكر وانثى وكان عمر الفلام عشر سنوات واسمة 


بيترو وعمر شقيقته ماني سنوات . ورأت الكتة ان هذه الاسرة مضيق ذات يدها 


عرقاء الفرنسيس 





تعيش عيشة صفاء وسرور غير ان الاب كان ,أسف دائماً لعدم كته عر اتعايم 





ولديوكا يحب" وعدم «قدرته على القيام بنفقات المدارس . فلما عزءت الكنتة على 
مغادرة تاك البلدة عرضت على الوالدين ان .حا طا بأخذ بترو معها الى فرفما 
حيث تودعة” بعض المدارس المالية على نتتها وتقذة !]لها ٠‏ فانم الوالدان اولاٌ 
مدفرعين بعامل الب والمنان وككنهما اذعنا اخيرًا لالب الكنتة بعد ١‏ اقنعتبما 


نبا تحافظ على الوادكأم! امد وائكُ لايليق برها إن يره! ولدهما الح 















ا حبها لل وعدم الارتياح الى م : 

فساعد الكنتة فى الماح عل والديه واخيرًا قبلا فودعهيا وزوداه بركاتهها وادعيتهها 
00 

الحارة . واخذت الكنتة يترو فباغت به قصرها في باريس ثم ادخلنة في مدرسة 
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(44ه0) الرقيق الابيض 

عالية كان يصرف فيه نهار ويعود في المسآء الى قصر الكنتة فتحرسة بمين الام 
المنون وتلاحظة بنفسها . كانت في اول الامر تكتب فيكل شمر الى والدديه عن 
احواله_ ودروسه ثم زادت الفترات بين كتابة واخرى الى ان انقطمت الاخبار بين 
الولد واهلهرام الاتقطاع ولم بعد يعرف له اقرباء سوى الكنتة وكان ذلك ما تودمة 
فانها كانت تل جهدها في جعل والديه ينسيانه لتختصة لنفسها ابدًا . وكان بترو 
يزداد بسطة يف الجسم والمقل وكانت هيئتة املاتكية تزيد ججالاً فيزيد حب 
الكنتة له وهياءها د قل تمد ليق ان يبتعد عنها يوم واحدً! . وما اكل بترو دروسة 
خيرتة الكنتة في انتقاء العمل الذي يحب ان يتعاطاء فوجدت فيه هيلا شديدً! الى 
التجارة فخصصت له" جاب من اءوالها استأجرت له به محلاوملأتة بأصناف البضائع 
فس يترو سرورًا عظياً وليقرن انه قد بلخ اوج السمادة والنجاح . اما الكنتة 
فكانت تنتظر عودت كل مساء بشوق عظيم قتضمة الى صدرها ثم تجلسة ينها 
فيقص عليها ما باع وما اشترى وم بلفت ار باحة الى غير ذلا فتقا بله” بتبسم اللاو 
والاحجاب وتعلق هو ايض بها كان لا بهمة مر العالم بأسرم سوى الكنتة اولاً 
وتجارته ثانا 

واشتهر محل بيترو ولا سيا في البضائع المخنصصة بالسيدات فتهافت المشترون 
على محل تجذيهم اليه رقة المعامة وجودة الاصناف . وكازممن زار الحل لورنسو وامالا 
بعد وصوطها الى باريس وقد اخذها اله لينتق لها بعض الملابس ااني تليق يجمالها 
الرائع ولا سيا لانة كان يتوقع ان يأخذها الى حضرة الامير قري . ولا دخل هذان 
ال حل رآهما بيترو فا وقع نظارء' على اماليا حتى شعر ان سسهماً قد اخترق فاده 
فشخصت عيناه” الى تلاك الطاعة الببية وشعر يتان قَلبهِ وم يدر لذلاك سب م 
تقدم بنفسه وقدم الييءا «عالويهما وكان يخدمهيا وهو مشرد الاقكار كأ نة آله تل 
بقوة محركة . ولما انصرفا رافقها بنظره حتى اختفيا بين بور السائرين في ذلك 
الشارع فعاد الىكرسيه وغرق في تأملاتهكن تذكر شينًا قدي جدءا لم مهتدر الى معرفة 


حقيقته . ثم جعل يتسآءل عن سبب تآثرهر الشديد لدى نظاره تلاك القثاة ول ينتبه 
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الضياء (مؤه) 
لنقسه الا وقد خي الظلام وجا “وعد اقثال الحل فخرج ذاهبا لى ببته وهو يتهادى 
في «شيهكالشارب الل 

ولا باخ يترو القصر وجد الكنتة في اننطاره وقد اقلقها تأخره بضع دقائق عن 
.يعاد عجيئه فاستقبلتة كاري عادتها ولكنها رأت في وجهه انتباضًا وفي عينيه شرودًا 
لم تعبدهما فيه منقبل فاضطربت اقكارها وعدت انه قد طرأ عليه طارى' . ثم ططوقت 
خصره بذراعها وقادتة الى غرفتها حيث بذات وسعها في استنطاقه الى ان اخبرها 
بسبب اشتغال بالو. لجحظت عيناها ووثيت هن جانبهكاللبرئة اذا اصابتها رصاصة 
الصياد واحتبس لسانها هنبية عن الكلام ثم قالت ويك يا ييترو الا تخثى بمدكل . 
ما فملتةُ همك ان تيل الى فتاق لم د تنظرها ١‏ في حياتك الا مرة واحدة فتنسيك التي 
ربتك وكانت سيب قيام حياتك . قا لكلا إن تحولهذه ولا سواها دون اعتباري 
لاخر وطاعتي اباكريا مولاتي ولكنني في لا اعم ءا الذي حرك عواطني لدى رؤئية هذه 
لا لكان ال اني أيه قبإ بل قد رأيت في عينيها ما داني على انها تستهير 
بي من خطر_يفاجئها . فتبسمت الكنتة وقالت لا بأس وقد صارءن الواجب اذا 
ان ارافقك ابض الى شغلك واسسهر عليك فلا ادع قلبك المتتاهي يف الحنو 
.يذوب شفقة ع ىكل عابر سيل لا تدري له اصلاً ولا فصا 

وفي اليوم الثاني ذهبت الكتة حقيقةً عم بيترو الى محل شنله رفم تفارقة طرفة 
عبن ولبنت من ذلك المين لا تنك عن 2-5 نهار وليلاً وي تغار عليه درن 
الهواء اذا هب في وجيه او من شماع الشمس اذا اشرق عايه 

و بعد اسبوع عادت التاة اماليا يصحبها لورة-و الى الل لا بتياع حاجات اخرى 
وم تكن الكنتة تعرفيا انها في سبب اقلاب يترو قم تعبأيها واظبر بيترو زيد اتاد 

والاحتراس ولكنة احتال فادخل ورقة صغيرة كان قد كتبها قبلا في جيب ثوبر 

ابتاعتة اءالي ٠‏ وكانت هذه قد اصابها ١‏ اصاب بترو عند اول نظرة ولكن لم يكن 
لورنسو كا ككنتة 08 مهمه شيل هن اءرها . ولحظت اءاليا حين ادخل بتره يده في 
جيب ثوبها فاصدقت ان بانت البييت وخلت بنفسها في غرفتها حتى اخرجت تلك 


00091 


(حؤه) الرنيق ايض 


لرقمة فوجدت مكتو ) عليها بخطر دقيق جدًا ما يأني . ا ينها السيدة . .ان قدي 
شريف وغايتي حميدة . فاود ان تأذني لي في مقابلتكر لان عندي شع 0 ان 


اقول لاخر غير ني ازؤمل في حكاتك ران تبالفي في التحرز لانم' يوجد شخص إسعى 
في عدم اتصالي بار ويبذل نفسه ان ازم دون اجتاعنا » 

وكانت اماليا تر أ وصدرها يرتفع و ينخاض ثم حجنت ثانية وقالت اليم سيل 
أن يكون الفرج قري . ثم ستعت الدموع من عينيها واعادت اثلاوة الورقة فقالت 
لاريب ان الشخص الذي هنم هذا الفتى من «قاباتي يخي ان يكون تاك السيدة 
التى كانت ترءقنى شزرًا وعيناها لا تكادان تفارقانه .ثم فكرت في اخماء الورقة 
قتارة تضمبا في صدرها وطورًا تخرجها واخيرًا رأت الافضل ان تحرقها وتنني اثرها 
فادنتها من شمعة كانت متقدة بجانبها فالتهمتها النار واصجحت رءادًا فذرته بع الطواء . 
وام قر قل اخذت ورقة صغيرة وكتبت علما اسم الشارع الذي هي فيه ورقم 
المنزل ثم كتبت « اكون وحدي كل يوم مرن الساعة الثامئة صباحا الى الظهر » 
واودعت رسالتها في الجيب المعبود وما عاد ا ان يرجع الثوب الى المخزن 
لاجراء بعض الاصلاحات فيه فاخذه وانصرف 

ولا رأى بترو اورفو عائدًا بالثوب خفق قله ونا صدقف انه صار يديه 
حتى مد" يده" واخرج تناك الرسالة سررًا ثم تنجى الى حيث قرأها بدون «راقبة احد 
. فطارت نفس شماعا . وني اليوم اثثاني ارجم انثوب الى داحبته وقد وعدها انف 
يزورها في اول بوم جد فيه لذاك سياد 

وني ذات يوم طرأ على صحة الكننة انحراف الزءها الا في فراشها فاظهر يترو 
شديد الاسف وعرض عليها ان دتى مجانيها فابت وء! صدق ان خرج من القصس 
<تى اخذ يقفز كالظلبي وتوجه را الى الييت الذي ذكرتة له .ايا وكانت تجاس 
يوهي امام نافذتها . فلما رأند قادما خرجت لاستقبالهر ثم دخلت به الى غرفتها و 
استقر” بهما الجإوسقال بيترو عفرا يا سيدتي اذا كان فيا فعلته ٠ا‏ يوجب للك انزعاجاً 
لكنني مذ نظرتك, اول مرة قرأت في عينيك شيئً واحب” ان اتحتقُ فهل صدق 
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الضياء (40ه) 
ظني وهل للكرءن حاجة, في اخ ريبك يدل نفسه في سبيل رضاكر .قلات 
الثثاة وقد صبغ اليا وجه لني بأمولاي في اش الحاجة الى عن المكن هن اطلاع 
على حالتي والانتفاع بمشورته و«ساعدته ولا سما وانني منذ كان سنوات متغر بة عن 
اهلي في اسرر امرّ من الموت وانا لا «شير لي ولا معن . وبعد حدمثر قصير 
اخذت اءاليافي قصّص حديثها ققالت كان الي ققير المال ولكنه كان يحب اولاده' 





حباً شديدً! ورزقة الله ابي واخًا أكبر .ني واضطرت الاحوال والدي ان يرضى 
بفارقة اخي له وبقيت وحدي هم والدي” فاصبدت ساوتهما وغاية مناهما . ولا عض 
الفقر والدي وقع في مم عظم ولكنه. تعرّف جل .يدعىساندو كان يتردد الى بيتنا 
فكان يساف والدي مالغ * من امال ويأخذ بها اورافًا منهُ فأصبحنا بأجمعنا غرق 
معروف هذا الرجل . ولا ثقل كاهل والدي الدين ول يكن ل ما ينى انقلبت جودة 
ساندو الى شراسة وحشية وتهدد والدي بان كو الى الحكام 1 ورك ذلك الا 
الموت في السجن . و بعد محاورات عديدة ومباحثات شتى قبل ساندو ان يتنازل 
لوالدي عر:. دينه بشرط ان يستآثر بي ويجاني ابن له . ولا تسل عما اثر هذا 
الامر في ننس والدي> ولكن' يكن لا مندوحة عنه فاعطياني لساندو وسافر بي 

تارك اباهما في اشد حالاات انأش والحزن وقد فقدا كل عراء و ببق عندها من 
يلطف شيا من امّحانهما . .ا انا فصبرت عل ذا شفقة على والدي وانا اظن ان غمة 
بعادي لا بد ان يكون اقل من خمهرلو بقيت وح عليه. بالسجن . ولكنني عات 
بعد ذلك ان ساندو نخاس يتاجر بالقتيات وانها اما اسلف والدي تناك المالغ بغية ان 
يدرك غايته وان يمتقد بعد حصوله علي" انه لا بد ات يصادف لي سوق رالجة 
فيبيمني با يعوض عليه اضماف ما اعطا لوالدي . ثم اوصلني ساندو الى بلا لا 
اعرفبا وكان يعتني بتر يدتي وتهذ بي مدة هذه السبع السنوات وهو يتهددني وميا اذا 
هرقت من طاعته ويعدني بالخير ان اذعنت اشيثته . وفي ذات يوم دخل علي 
مسرورًا وقال ان عمل في باريسكتب البه يطلبني لامير من اشرف أمسر فرنسا 
وانه نقد على حساب مشتراي مبلقًا وافرًا من المال . فوقمت في حيص يص 
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(مه) لرقيق الإبيض 


ولكنني لم اقنط مر رحة الله وسافر بي ساندو الى ٠رسيليا‏ حرث استقبلني عبيله' 
لورنسو الذي رأيت” معي واحضرني الى هنا حيث لا ازال مستهونة عنمني التديد 
والوعيد عن ان ابوح لمخلوق بجالتي او ان اسعى في النجاة . وقد ساعدني القدر بان 
عرض الاءير الذي احضرني لاجلهر وهذا ما عاق لورنسو عن ليمي اليدر حت الآن 

وكان يترو يشرب حديث اماليا شر با وهو في تأثر عظم ثم قال ها ومن مم 
اهلك وقد ذكرت_ان للك راخًا افلا تعرفين مقره” . قالت لا وامًا اعرف ان سيدة 
غنية اخذته" لتر بيه" في فرنسا وتتبناه” اما اسع فبترو واسم والدي ارمان ونلّو وهو 
إسكن »م والدتي في فلو رنسا . وكانت هذه الكلمات كجار كر ب ثية أطاقت على 
يترو قنشنجت اعصابة وتقلصت عضلاته وصاركن هو سي حل رتم قالك نقسة 
ويم على اءاليا فأخذها بين ذراعيه يقبلبا ويصيح قائلاً لم يخطى' ظلني 

وعركف بيترو شقيقتة بنفسه فكادت تجن من شدة الفرح وما تمهل ان استوقف 
عربة رحكبها واءاليا وترجيا الى قصر الكنتة . فلما رأتهما هذه يد"! بيهر طار رشدها 
وصاحت ببيترواه اتيم قد اغتتفت فرصة غيابي لتزور هذه الاعينة وماكناك ذلك 
حتى احضرتها لتدنس بوجودها قعمري . فنسم ييترو واقترب من الكتتة بسكن 
روعها ثم اطلمما على الحقيقة فلم يها هذا البر كثيرًا ولكنها سكنت جأشمها لعلمبا 
ان بيترو لا يزال خالا وان يغارقها 

واستقدم بيترو والدبه. من فلورنسا فكان اجتاعها بولديهما دواء شاقياً رد 
حياتها من حافة القبر وارجع اليهما النضارة والشباب وسكنوا يما في قسم من 
قمر الكنتة وإبت الكنتة متعلقة بترو الى مماتها واوصت له بجميع «قتنياتها 

اما ساندو ولورنو كان يقرو قداعم السكوءة بأمرها فاختفيا وهما يندبان 
اخفاق مساعيهما و يوقف الها بعد ذلك على خبر 


سدم حدجيه 
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المزء الثامن عشر السنة الخامسة وو موا 


ه22 قرطاجة :م 

تقدم لنا في الكلام على الفينيقيين ذكر هذه المديئة المظايمة وهي 
اشهر مدائتهم واوسعبا ظلاً وامنعبا جانيا واعزّها سلطاناً واغزرها ثروة 
وقد التنت حوطها طوارئ'" الفينيقيين وانتشرت منها الىكل وج من 
المعمور فاستولت على مقاليد التجارة والصناعة واحتجنت جباية الاقاليم 
البرية والبحرية حتى اذا تأذن الله بالقراض دوتهم في فينيقية بقيت خم 
منها وقارعت الدهر ازمانًً طوالاً الى ان لمت بسالفتها فماد تكلتاهها كأن ل 
تن نبالامس سه اله في خلق 

وكانت قرطاجة قائة على الشاطط' الثمالي الشرقي من بلاد المخرب 
وموضعها بين تونس واوتيكا وه المعروفة اليوم بغار املح . ويطاق أسم 
قرطاجة على جرورية عظيمة هي اول ججبورية جمعت بين التجارة والفتوح 
الا انة لم يصل الينا من تأريخها الا الشي. اليسير مما استطرد الى ذكرم 
بعض كتاب اليونان كبير ود وطس وارسطوطاليس وغيرها وعلوم لكل 
من تكلم عليها بعد ذلك . وقد جاء ذكرها في شعر فرجيل الر وماني لكن 
فيكلاممورّى ؤخذ منة ان كانت قد حداثت في صور اضطراباتٌ سياسية 
هاجر بسيها قوهك من اهل تلك الاطراف وقصدوا الساحل الثمالي من 
افريقيا وكانت قد أنشئت هناك مدائن أ اخرى فينيقية منها اوتا المقدام 
ذكرها فاختطوا هذه المديئة في الموقع الذّكور وكان ذلك تمحوسنة 0م 
قبل الميلاد . وقد اسلفنا في الكلام على الفينيقيين حديث ديدُون اخت 
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(60و). قرطاجة 

بجاليون وماكان من مهاجرتها الى افريقيا بعد مقتل بعلبا وشمر وعها في بناء 
قرطاجة وهو موافق لما هنا . قلوا ونا جاءت افريقيا وها ايراباس ملك 
الماتوليين وم بسكت تلك الناحية فطليها للزواج فامتنمت فلا الم عليها 
طينت نفبيها بخنجر فانت . وكان الترطاجيون يجماونها فيعداد الال وجا. 
عنده هيك ل كانوا يجتممون فيه المشورة. 1 

ولا استمر الفينيقيون في تلك الارض اخذوا يتبسطون فيها شيئأ بعد 
شييء يحيث لم أت عليهم_الا نحو نصف قرن_حتى تمككوا جائباً عطي منها 
واوغاوا. في داخابا. الى مدّى بعيد ووزعوا طوارتهم .بين تلك الامم الهمجية 
من الليديين والزواكيين وغيرم وكان غالبيم من القبائل الل فامتزجوا. 
بهم وعوددوبم.حرث الارض وسكنى المتآر وم تلبث تلك الارض الخصيبة 
اب اصبحت باسرها مباءة لهم وكانت طوارخ هناك منزلة احلافر 
متطيافرة تستظل ججيمها تحت لواء قرطاجة , 

ثم ان القرطاجبين طمحت الفسسهم الىالتسط شرقا فزحهوا. الى جهة 
قورين بساحل برقة. وههي طارئة يونانية قديعة : فُكانزت بين الفريقين_وقائم. 
دامية وفي آأخر الامر استولوا على جميع الارض الواقعة بين ور سدرة وخور 
قابس . وكان غرضهم من الاتستيلا.: على هذم الماكن التذرع الم توبيع ش 
جاتيم والابغال بها الى داخل. افريقيا دون القَيِك ث ‏ لانهم كانوا :عل غير ثق 
من انفسهم بالقددرة على شلا .وجماتها. وانماكان معظلم وكدم منصرقاً. الى . 
امتلاك المزْرٍ لانهم ستطيعون.ان منموها باباطيايم فانتجوا سرديفيا وش يه 
افضل طوارم ثم جر ايلاد اي الرماتة) ومالطة وكرسكا وجز را اخرى .. 
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الضياء (حمه) 
صخيرة في البحر الرومي واستواوا على المانب للاربي من صمُلية وبلتواخها 
يقال الى الجزر السعيدة وهي المعروفة بانلزائر الالدات وجزيرة متيرة 
.ونوا بمبافي الاتانتيك وبشواحا وارهم في اسبانيا والسواحل الثر بسة م نافريقيا 
.وغيرها . ولماهل هذه الفتوح يكن لحم بد دان يجهزوا اساطيل عظيءة 
وجيشاً عديدا وكان أكثر جيشهم من المتطوعة وبحارتهم من العبيد 

اماادين القرطاجبين فق دكان مزياً من معتقّدات الفينيقيين والليديين 
واعناء اللمتهم .فيا مختلف عن اسماء اللحة صو ر . وكان اعظم معبوداتهم حل 
ويسمونة بعل مولك او كرٌونوس . وقيل المراد ببعل مولك الشس .وكا 
يحرم عليهم ان ينطةوا بهذا الادم فاذا ارادوا ذَكره عبروا عنة بالازلي او 
السرمدي وذلك يفمل الييود اذا ارادوا ذكر « يهوثا ».فانهم يعبرون عنة 
بأ وناي . ومن الاللحة الفينيةية ملكت وعشتاروت وكانوا يوفدون لملكرت 
نيران عظيمةي كان يصنع في كل طارئة من طوارئهم. ويرفدون الي -هدايا 
تمينة يبمثون بها الى هيكاء في صور . وكان لهم في كل سنة ضحايا بشرية 
يترضونة بها واذا نزلت بهم كارئة " شديدة ذيحواله اعرّ الناس عندم . 
وذاكر انهم لما فشلوا فياحدى حر وبهم في صمَلّة توهموا انذلاتكان عقا 
ات لتتصيرع في توجيه المدايا الى هيكله في صور فارسلوا الي 
اموالاًونفائس لاتحصى حتى جردوا الهيا كلل من اغشيتها الذهبية 3 انهم 
كانوا.قبل ذلك قد اصعطلحوا على ان يفتدوا الاطفال التي إيضحونها ل عادةً 
بعك يدر يشترونهم بن خخافوا ان بكرن هذا ايضاً مسياً لاضبه فضحوا لها 
متي وجل من اشرف أسرم ٠‏ وروي عن انييال انه لماحم بالحرب في 
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(عهه) قرطاجة 
إيطاليا بلفة ان ولده” قد عن لان يكون ضحيةً في تناك السنة فال الآن قد 
ارصدت للالحة أكرم ذيحة ترضيها 

اما حكومتهم فكانت مؤْلفة من الاشراف وارياب الثروة ككن يازجها 
في * من النظام الديممراعي وكات مرجع الاحكام فيا الى مجلس شيو 
يتألف من مر ثلاث مائة عضو من الاعيان وراعة نيان يجداد التخابهما 
سنقً فسنة وكل ذلك على تفاصيل لم يبق” سبيلة الى تحيقها لذياب اصوطا 
وكذلك موارد الدخل وكيفية توزيع الاناوات والضرائب مما يذكره' 
االؤرخون على سبيل الحدس والتقّريب فلا نطيل بالكلام عليه 

وكان من وكد قرطاجة ان محتكر لنفسها جيع موارد التجارة في الذرب 
فكانت تبعد في مرى طوارئها وتجهد في دف الاجانب عن كل موضع تصل 
نضائعها اليه . وكانت نجارتها في الب على القوافل تستعين على خفارتها بالقبائل 
لاحل الجاورة مور قانس وما يليه من الساحل فكان التترطاجيون يسافرون 
شرق الومصر وجنوبا الىنواحجي الراب وما ورآء ذلك . واماتجارتها البحرية 
فكانت مقصورة في الغالب على طوارها فكانت سفنها ترسو عل جميع 
قُرَض البحر الرومي وتتجاوزها الى الحدود الشمالية من اسبانيا ثم تنتهي في 
الاتلنتيك من الجهة الواحدة الى شواط*" بريطانيا ومن اللهة الاخرى 
الى سواحل غينيا 

وكان لا يزال في انفس القرطاجيين شي* من الاستيلاء على بقية 

صقلية لماه عليه من الحصب والفنى فلا توالت انتصاراتهم وعظمت دوتهم 
ابرموا محالفة مع أحشويرش ( زركسيس ) الاول ملك فار سسنة ١م؛‏ وكان 
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الضياء (عهة ) 
ينوي الغارة على بلاد اليونان وتواطأوا مع على ان يجيشوا على مَل في 
حين حشده على اليونان فانضموا الى الائر ورريين من طوائفن ايطاليا بقيادة 
أملكار احد مشاهير قوادم وابحروا الى صدلية والتحم التتال بين الاريقين 
فكانت الدائرة على المَرَطاجبين»م كانت الدائرةفيحرب اليونان على الفرس 
في حدرث ليس هنا موضعة . فاضطار وا الى الصلح على غرامة الني وزنة من 
الفضة ( نحو احد عشر مليون فرنك ونيف ) والزموهم الغاء الضحايا البشرية 
لالحتهم وان يبنوا تذكار لهذا الصلح هيكلين احدهها في قرطاجة والآخر 
في سرقوسة احدى مدن صملية 

ولبثوا بعد ذلك في سكون مدة سبمين سنة ثم استأنفوا الثارة على 
صقلية فناهضهم دونيسيوس السرقوسي فكانت بين الفريقين ثلاث وقائم 
هائلة وذلك من سنة ١٠؛‏ الى سنة 4<" هلك فيها من جيش القرطاجيين 
خلق” لايحصى وآآخر الامى عمد الصلح بينهم على ان يلزمكل فرريق حدودة 
الاول فبتي القرطاجيون مستولين على ثلث المزيرة 

وحدثنت بعد ذلك فتن متوالية في صمَلية فكات القرطاجيون عند 
حدوث كل فتنة ,نهضون للغارة على بقية المزيرة فيرجعون بالميبة الى ان 
كانت الفتنة الكبرى سنة مهم قبل الميلاد حين ثار اليش في سرقوسة 
واستولى على مسينا ثم اوقد الثورة في عامه" المزيرة فاتقسم الصقليون الى 
حز بين احدهما مع الثار والآخرعليهم وانضم القرطاجيون الى هذا الب 
فكانوا يدا واحدة على الثوار فاستخاث هؤلاء بالرومان ونثبت الحرب بين 
المانبين كانت الذلبة لثائرين وأ لمئء القرطاجيون الىالمر وج من المزيرة 


00091 





(كمه) من أت اخد يستور 
.وكات فلك .بدء الحروب المشهورة بين الترطاجيين والرومان الممروفة 
بالمروب الفينيقية لمعنو 1هدام 5هممعن» ) . وتوالت الوقائم .بعد ذلك 
بين الطائفتين تاوة.في البرَ وتارة .في البحر وكان الأوز في اكثرها للرومان 
واخيرا أ بم الصلح على غرامة .فادح كان من اعقابه تيز الترطاجيين معن 
اداء رواتب اليش وذلك محوسنة 4٠‏ فثاروا عليهم وشليعمم فربق” يمن 
الرعيةةكانت .قد اشتدّت عليهم المضايقة في النآء المرب .فاضطرمت الفتنة 
الداخلية دفي البلاد ودامت مدة ثلاث سنوات انتشرت في انابئها الى 
سردينيا كانت سب في خروجها من ايديوم واستؤولى الرومان عليها غنيمةً 
باردة ( ستاتي البقية ) 
-ه من أين اخذ بستور 2م 
جاء في احدى الجلات الألميةكلام.في ممنى.هذا المنوان فاجبينا 
تعريبة اا فيه من الفائدة “قالت 
من المشهور ان بلسو رهوالمكنشف جلرائيم الاخمارفي المواد العضوية 
لواش .لهذا ابر في الزمن الالي .ولكنا.عند البحث جد انه يفيل في 
نهدا الشإن سوي ان استقرى لقوال من سبقَةُ .واخذ من تجموعها اصلة' فى 
عليه وفرع عنة وبذلك انطمس. ذكرمر:_-جاء »قبل واصبح الامركلة 
ع 5 ما ذكره' قد تقدءة فيه .غيره' من زمنٍ عاو ل 
خلا .ان ما قالوه: كا ينقصة القياس النذاري وهو كل ما فمله يستور 
.وذلك 0 من المعلوم. من عهد, بعيد ان الالختمار في لخر والسوائل 
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الضياء (ههه) 
الروحية لا .تم الابوجود السكر والجير واكاء والمزارة . وقد نيه ينار منة 
سن ةبيه الى ان امير يحل السكر ويحيله” الى كل ( سبيرتو) وحامض 
كربونيك . وكذلك..اختهار التخليل واختهار. التعفن كان من المعلؤم ان 
الازل لاببد” ل من وجود مير خاص غير اللخير السابق يحول الكحل الى 
حامض ليك وكانت. الاجوال. التي لايقع التعفن ني الاجمام الآلية 
الا:بجها معروفة: عند تتينار وغيرم من تقدمة.فانةكانى من الثابت عندم ان 
التففن ينتشر بالمرارة. ويتوقف بالبرد او يكتتع به اذاكانت الحرارة حت 
درجة الصفر . وقد استقرى: تبنار تأثير الوا . فتحقق انه اذاكان ساكتاً 
اعانعلى سرعة الاختهار واذاكان متحركاً أخره' لانة حيتئةٍ يجفف الاجهام . 
ويحمل ما ينشأ عليها من جرائيم الفساد 

وجآء فيكلام لساك انه اذا عم رانب في جر خالٍ من الآكيجين 
خلرًا تاكن يمصرفي انآ مماوه من الحدروجين مثلاً لم يحدث هناك 
اختياٌ البئة واذا ملكت زجاجة مررن عصير المنب. بعد عصره في الهواء 
وسح نكل يوم على ٠٠١‏ امكن ان بمُحفَظ عدة اشهر بدون ان تمر 
وقد اشر عند للتقدمين ان.الملح والكخل:واخطل تحفظ المواد القابلة 
للفسادٍ واذا:رجمنا فيد التاريخ الى زمن المصر.بين الاولين تبين لنا انهم كانوا 
علىتام المغرفة بموائع الفساد: وحسبنا شاهدا عل ذلك هذه الاجسناد اخلط 
الباقية عنهم الى هذا اليوم. * 
ومن غريبمما ذَكر في بهذا .المقام ما جاء فيكلا مكانيار لاور منذ 
سئة وسم١‏ من ان خير الجعة مؤلفٍ. من اجسام عجبرية ( مكزسكوبية ) 
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(دهه) فردوس الباسيفيك 

نلك الشكل ارك روه ته وانة يمكن ان تكون اشاب حية 1 لان 
تتولد من طريق التفريخ البدي . . وبعد ذلك اكتشف داقين سنة ١6٠‏ 
في دم الميوانات الميتة لخ وضربا من الجلييات الميةالممروفة بالتس.جات 
(قصمتعط171) تحرك حركات فيغاية السرعة اذا حمّن بونحت جادحيوان 
حي هلك بنفس المرض الذي مانت به تلك الميوانات 

ثم انه بعد عشر سنوات اخذ سدور هذه المعلومات كلها فاستنبط 
منها اقيسة عامئة وفع علها نا نظاري ردّها فيه الى انوا رنبه على هيثاتها 
وخواصها وبنى على ذلك كله علماً جديد هو علم الكت ولرحية , انتهى 


بتصر ف قليل 


-ا فردوس الباسيفيك :م 

هو الادم الذي يطلقة السياح عادة على جزائر فيجي و جموع جزائر 
واقعة في الاوقيانوس الباسيفيكي على بعد نحو من جنوبي خط الاستواء. 
وقد وقفنت على مقالة لبمض سياح الافرن يصف فيها هذه الجزائر فرأيت ان 
أفكه بها قراء هذه المجلة ولعلبا لا تخاو من فائدة لطلاب المباحث المذرافية 
اما تجموع المزائر المذكورة فهو مؤاف من ار بعين جزيرة ومثتي قارّة'”' 
صخرية غالبها مقفر يتوسطها بحر كورو وتبلغ مساحة هذه المزائ كلها مع 

القارات تحوئلث مساحة البلجيك ويبلغ عد سكائها ٠٠٠‏ .0ه نفس 
اما سكان هذه الهزائر فكانوا فها مضى من أكلة لوم البشر وقد 
)١(‏ القارة يتخفيف الراء الصخرة المظيمة والمراد بها هنا الجزيرة الصفيرة .- 
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الضاء (هه) 
ذكر احد شيوخ الاعالي لبعض السائمين فيك ااحية أن للم الييض 
كعياماوعة علي النوتية يخالطة طم قمارا ات ولغ مع عفونة وان الل 
اجرّاء الجسم طم ارأس والنخذان 

وهم 7 اسيو اللون يطلون جلودم بالزيت ويلبسون ما زر على اوساطوم 
مصنوعة من الياف شحر النارجيل واما في الاحتفالات والاعياد فانهم حبون 
ان يرتّدوا بالملارس ذات الالوان الزاهية وان ,يتزيئوا بالجواهر البرّاقة . ومن 
الثريب انهم مع قلة اعتناثهم بالملابس الافي ايام الاحتفالات فامهم كثيرو 
الاعتناء بشعربم فان البعض مهم يتركون شعرم طويلاً ويضغرونة حول 
رؤوسهم على شكل مروحة بواسطة مجينة رطبة من مسحوق المرجات 
والبعض يصنعة على اشكال اخرىكثير كلها غريبة انار ويصبنون وجوهوم 
بالزتجفر فيزداد منظرم غرابة ولكن كل ذلك ممنوغ على الاعزاب وثم عندهم 
في منزلة حقيرة 
وعندم نوع من اللباد يتخذونة من النبات ويستعملونة للباس والفرش 
وهو في غاية الموافقة لبلادمم فانها تتقلب على مدارالسنة نحت اشعة الشمس 
العمودية يسمّط فيها من المطر نحو ثثلاثة امتار في السنة وهذًا الاباد جامع 
بين الغلفة وآلكثافة فيدئم نفوذ ماء المطر لكثافته ولاعنم البرودة في 
الصيف تلفته 
اما وم فانهم ,يصنموهأ اط بحرث ,يدخلبا الحواء ولايدخلبا الاء 
والرطو بة فيننونها على دكاك ينضد ونه! من قطم كبيرة من الصخرثم ينون 
فوقها المدرات وه جوائز صلبة من الحشب يربطون عليها اغصاتاً من 
)ع2 
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(ممه) فردوس البانضفيك 


المغصاف مشبكة بعضها ببعض بواسطة الياف من شجر النارجيل ثم 
يغطوثه! بطبقة كثيفة من اوراق النخل . اما السقوف فيصتعوئها مسدّة 
بحيث تكون مرتفعةً في الوسط ومصوّبة عن المانيين ليسبل احدار الآء 
عنها ويغطونها بالقصب واوراق الشجرءفلا يزال يتخلاها المواء . وقدكان 
رؤساء المزائر ها مضى ينصبون امام بيوتهم حجارة كبيرة على عدد الناس 
الذين أكلوم وقد رؤي في سنة 18514 أمام بت احدم على در 

اما بلادمم فانها ذات جمال بديم وفيها كثير من المنافار الطبيعية الشائقة 
التي تكون عادة في تلك المنطقة المارة وذلك مع خاوها من الامراض التي 
يكثر وجودها في المنطقة المذّكورة لان تلك الجزائر لا اثرفيها للمستنقعات 
الفناسدة التي تنتشر منها الامراض القتالة بواسطة الاجخرة المتصاعدة منها 
فاذمياه الامطار الذزيرة جري من اعالي المبال في انبر وحار تخلاباشلالات 
صغيرة الى ان تصل الى البحر قتصب فب بدون ان تتك اثرا لمستنقع 

واذ تجول السائُ على شواطى' هذه لجز يرى طرق منحونة في الصخور 
المرجانية على بضع اقدام من سباح البحر ومن هذه الطرق يرى البحربمتدا 
بين الصو رالمرجانية واذا ركب في البحر وسار يجانب الشاطى_ يرى المشب 
والصدف والمرجان في قعر البحر المنار باشعة الشمس الء.ودية ويرى الاماك 
الاريبة التكوين والتلوين التي ” توجد عادةً في ذلك البحر وبالاجال فان 
منظرتلك المزائر يعد من ابيج المناار وابهاها فلا بدع اذا أعجب السياح 
بمحاسنها وسموها بفردوس الباسيفيك فريد البرباري 


سس بهم 
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الضياء (حهه) 


ه82 ممالجة الحرّق :م 

لايخنى ان الحرّق من الموادث الكثيرة الوقوع لتمدّد اسبابه واختلافبا 
وكثيراما يفضي المعواقب سيثة اذالم جل في تداركة ومداواته بالوسائط 
لني تمنع تارق الفساد الى ما وراء اللد ولا سما في الروق البالئة . وقد 
وقفنا في ذلك على فصل لبعض أكابر الاطباء فرأينا ان ننقله' الى القراء لمأ 
فيه من الارشادات المفيدة في مئل هذه الموادث فال 

اول ما يجب المبادرة اليه في علاج المرق معاكان نوعة اخاذ الذرائج 

المائمة للفساد فاذاكان الحرق في موضع من البدن مغطى باللباس يذغي ان 
نقَ اللباس من ذلك الموضع بدون توقف ثم برقم ما التزق منة بالملد 
بكل رفق بحيث لا مقأ المجل اي املد المتتنفط بسبب المرق فان اقل ما 
في يَآئه انه يمنع فساد الانسجة التي تحتة بوقوع المرائيم الفسدة عليها 
من الهواء . واذا اتفق انتحترق البشرة حتى يتكشف ما وراءها من النسيج 
الباطن ينبني ان يبادّر الى تغطية الموضع اككشوف برفادة نتخذ من 
خرقٍ مضاعفة تس في بحاول مشيع من الحاءض البوريك (»«غراماً 

من المامض في اللترمن الماء ) اوفي ماء قد عَم بالاغلاء 

وبعد ذلك يَوْحْد في غسل الحرق ويذبني ان يكون هذا الغسل بالتأني 
على ج جع القسم المصاب من الملد لان عليه يتوقف تحدق البره ٠‏ وسرعنة . 
فيتداً الآ بالاجراء الحيطة وضع المرق ممايلي اليد المحيح ث م 1 
الفسل شيا فشيياً الى الوسط حتى يم الموض ع كلة ٠‏ ويستعمل لذلك قطبق” 


00091 





(0ده) معالجة المرق 
معقمة من النسيج 0 فيمحلول فائر من الصابون والكحلثم يعاد الفسل 
بالكحل والابثير 5 بعد ذلك يمستل الوضع باللا المعقم بالاغلاء او بمحلول 
البوريك او ااء المملوح فانرا 
و بعد تهام الفسل يضمد القسم الحرقكلة وكانوا قبلا يستعملون :هذا 
الفماد يعرم الكلى وهو وك في الصيدليات من مقدارين متساويين 
من زيت الكتان وماء الكلس ولكنهم عدار |اعنة في هذه الانام الى محلول 
المامض كيك ضرت درلا م امقس عن ررق 
موضع الحرق ثم ب* عضب فوقها بقطعة م من النسيج وقد ظبر ب الي الاختبار 
ان هذا الحلول من افضل ما استْممل في علاج الحرق واوكده نفماً 
واذا لم يكن باطن املد مكشوقاً يمكن ان يك بعد الفسل بعرم 
الكلس وهذا يمكنتجهيزه' في الحضرة بان يرج شي* من الز يوت ما كان 
دار قليل من الكلس المطفأ والماء 
هذه اول التدابير التي يفني الالتجاء اليها قبل حضو رالطبيب انكان 
في المال ما يضطن الى استدعا ثم 4 عل انه انما يحتاج اليه في الوق البالنة 
واما الحمروق اللفيفة فيكتت فيا بماذكر 
ين كلدم كنيد انوا ماكتب به الى احد حمالء « عَرّكَ عرّك فصارَ 
قصارٌ ذلك ذلك فأ خم ش فاحشَ فملك فملك بهذا تدأ » وهذه الكيات 
كلبا متشابهة في االخطما ترى لاجير ينها ال بالتقط والشكل 
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الضياء (كده) 


ميا كتاب المترادفات”" #6 

هو الكتاب الذي علاتنا به نظارة المعارف المضرية المليلة منذ سنين 
وقد برز والجد لل من جانب « النية » الى جانب الإبعاز ثم الى جانب 
التأليف قالط بع الى ان تمثل لنا كتاباً سوبا . .. 

0 « تأليف الفاضاين عبد المواد افندي عبد المتعال وعبد الله 
افندي الانصاري استاذي اللثة العربية « بالمدرسة » المديوية .. وقد 
« نظره'» فضيلتلو<ضيرة العلامة الفاضل الاستاذ الشيخ حمزة فتسالله مفتش 
( اول ) اللغة العربية « بالمدارس » و« اقرّ » على طبم » 

وكنا عند ظبورم قد تصفحنا بعض الشيء منة ثم اعترضتنا من دون 
مشاغل استوقةتنا عن ثمة مطالعته ورا ل تمثل لنا بعد ذلك في بال الى ان 
أبهنا اليو بعض اساتذة المدارس الاميرية على ما تراه في الهزء السابق 
فاصبح حا علينا ات نفرّغ ل جائباً من وقتنا وما هو مما يقتضي منا وه * 
طويلاً لانة لا يجاوز +< صفحة صغيرة خلا ما ذل به منكلام حضرة 
« مفتش اول اللغة العربية » وهوارعة اسطر يِؤْخذ منها ثلائة امور. 
الاول اعترافة بل تبحة بانة هو الذي « صحح الكتاب وضبط مفرداته 
اللذوية عراصاً على امهات الكني » فصار هوالسؤول عنكل ما فيه . 
والثاقي شهادتة بانة دجا ص بح الى والمعنى »وهوما يدور عليه كلامنا في 


)١(‏ راجم ضاء السنة الرابعة ص 414 الى +40 و هذه السئة ص +مه 
وما يليا 
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(عده) كتاب المترادفات 

هذا الفصل . والثالث ان ذلك اي صعة المبنى والمعنى « قليا يوجد في اضرابه 
من آلكتب المؤلفة في بابو » . وفي هذا القول من التهور مآكنا تحب ان 
يصون الشين نفسة منة على أنا عند تصفح آلكتاب وجدناه باسرم منقولاً 
عن كتابي فق اللنة للثعالبي والالفاظ الكتابية للبمذاني لانة من اوله للى 
اعرصاقة ١١‏ منقول عن فقّه اللذة ومن صفحة ٠١‏ الى 4٠‏ عن الالفاظ 
آلكتابية ومن هناك الى آخر الكتاب عن فته اللذة . وحيقذٍ فا ندري كيف 
برأ ما في هذين الكتايين من فاد البنى والمنى الا ان يمني الشيخ انة 
بتصحيحه ومعارضتهِ على امهات الكتب قد نق منة ذلك الفساد فبق ان 
تفحص هذه الدعوى لثتبين مكانها من الواقع ١‏ 

على ان ما ابام في اللمزء السابق من مواضع التحريف والافساد ني 
النقلعن الكتابين المدّكوري نكاف في الدلالة على هذا الغرض غيراننا اجاباً 
لصاحب الؤال وتنيهاً لسائر الذين صرب عليهم مقتى هذا الكتاب الى ما 
فيه من مواضع الزلل لم نجد بأسا ان نتتبع سائرما يبدو لنا فيه من الحذوات 
ليكون مطالدوه على بِنّة من الاخذ عنة ورجاء ان يصمح في الطبعات 
الانية ايكون معة جديرا بالئقة والله ملهم الدواب 

فن ذلك في صفحة ه وهي الصفحة الاولى من الكتاب في سياقة 
الاوائل م وفواج الامر واوئله” وبواديه عمتّى ». فقوطهم (أي قول الؤلدّين 
والمصحح ) « وبواديه» البوادي جمع باد او بادية وليس ثي» منهءا بمعنى اول 
الامر. واذا تساهلنا وفرضنا ان في هذه الكلءة شيقا من المطبعة وانهم ارادوا 
بوادئة بالحمز قكذزك لانة لايقال بادئ الامر ايض ولابادية بمنى بده 
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الضياء (ده) 

رفم الس البثر الكبير » وصوابة « الكبيرة » لان البثرانثى 

وفي هذه الصفحة « المخداب الضخم الذليظ » والذي في فمّه اللنة- 
« المعدب المندب الضخم» وهواللائق بهذا للقام لان الكلام في سيافة 
الاشيا ء الكبيرة باعتبار ما ,طق عليها لافي بيان مرادفات الكبيرعلى اكلا 
المعنيين واردٌ في كتب اللذة فا ندري مأكان الداعي الى هذا العدول 

وفي صفحة + « وعاش رفيع 0 كعنى وابيع ٠‏ وصوابة « رفيغ » بالنين 
المعجمة ويقّال 85 عيش رافغ ورابغ وقد رهم عيشة 4 لضم وهومثل رَفَةَ 
وان فى رَفاغة من الميش ورَفائيّة ورقَنيةكل ذلك لنقة في الهاء 

لك ٠د‏ الوتيرة ما ين التخرين » وشّط لفظ « المنخرين» 

بفتح اليم ونم الكاء وصوابة الفتح فيهما اوالقم فيهما مما 0 في 
امن : المنخر بفتتح اليم واعلاء ويكسرها وضهما وكتجاس وملمو| 
الانف » ومثله في غيره من « امهات الكتب » لم يمك 0 
البم وضم اللاء . على ان هذا من الائية النادرة 1 بع من الا كيم فيا 
ضبطة صاحب القاموس والامكرثم ور ومألك فيا رواه الكسائي 
والمبرّد " الستم غير ذلك 

وفي صفحة ١١‏ فيتأ كيد الالوان « وأحمر قان » بجمل ه قانٍ »من 
لمعل والافصح « قانو » باله.ز قال في لان العرب وترك الهمزة فيه لنة” 
اخرى ومعلوم الهم متى قالوا هذا لنة فيكذا فهم منة انها لنة ضميفة . على 
ان هذا الافظ في فته اللغة حتى في نسخة الاب شيخو مبوز 

وفي صفحة 1 في مرادفات المدّ في العمل « وفلان” م”بالعمل ونوض 
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(4ده) كتاب المترادفات 

واستدَلَ وأوفى به اي مضى فيه » وفي هذا السرد ما لايخنى فان معنى «ه” 
بالعمل » نواه واراده” وعزم عليه ما في لسان العرب فهو لايتضمن معنى 
الشروع في العمل فضلاً عن امد فيه . وقوهم « وأوفى به » ابي بالعمل 
لا معنى له والمعروف في هذا الاستمال اوفى بعبده بمنى وفى به . وما 
تتكر انكلا اللفظين وارد” في الالفاظ الكتابية ولكن اين قول الشيخ 
انه د عارضة على امهات الكتب » اولميكن هذا اولى من تبديله عبارة 
الثعالي فيصفحة ١+‏ وتخصيصه الصّمر باللحم بعد ان كان مخصّصابالس.ك 
مع صحة استعاله فيكليه.ا 

ومن هذا القبيل ما جاء في صفحة ١١‏ في مرادفات التخاذل ه حصل 
بين القوم الثذرق والندااثر والتفال » ول ينمل في اللنة تفاشل القوم ولا 
هوما يصح باه فيالقياس لان افمال الشركة لاتبتى الامن المتمدي ولو 
تأويلاً فيقال مخاذلوا اذا خذل بعضهم بعضا وتدابروا اذا ادبر بعضهم عن 
بعض ومثل هذا لا.نتصوّر من الفشل لان معناء' المين والازع والضعف 
فب من الافمال الني لا يتعدى اثرها نفس الفاعل فلاوجه فيه لل.شاركتكما 
ه و ظاهر 

وفي صفحة 1١‏ في مرادفات كرم الطبع وحسن اللاق هم وهو سئْ 
الاق وشكس وشترس وخبيث النية مزدرّى في خلَفَهِ وخلته » وهذا 
الاخير في منتهى النرابة وانظر اين معنى الازدراء في الخاق والخاق من 
سوه الخلق والشكاسة وما ليا 

وفي صفحة ١8‏ في مرادفات المصالحة « وضرعوا الى الهدء وفرّعوا 
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الضياء (0<ه) 
ليده ولاممنى لترّعوا هنا وهوكا تراه بالرآ' امبملة مفتوحة في الرسم والذي 
في الالفاظ الكتابية « ذَرّعوا اليه » بالزاي مكسورة اي لْأُوا وهو التعبير 
الصحيح وما ندري عن اي « امهات آلكتب » سمحت هذه الكلمة . 55 

ثم جاء بمد ذلك « وتحاجز وا عن بعضهم » وهذه لم ترد في الالفاظ 
الكتابية وانما هي من عند مؤلني الكتاب وهذا التركيب فاسد كا لايخنى 
لان معناه' ا نكلهم تحاجزوا عن بعضهم فانظ ركيف تفهم ذلك . والصواب 
حذف هذه الصلة والآكتفاء بلفظ تحاجزوا لانت صينة تفاعل تفيد 
الاشتراك على ما تقدم البحث فها قريب (ستأتي البقية) 

نحن والمنار :م 
والدين الاسلامي 

وقفنا في مجلة انار وما نحن من يقرأ انار ولكن أطلمنا عليه بعض 
الاخوان ‏ على عبارة استوقفتنا بين الحيرة والاسف لما اتتهت اليه حالة 
الفوضى القلمية في هذا القطر وانقطا ع كل عمال فيه حتى اصبح كل شيء 
مباحأ وصار الكاتب اذا هجس في صدره خاطر متخرض اومن سح 
قول مرجف لا يلبث ان ينشره بذيرتثبت ولا خص يثوش به الاقكار 
ويجمله” مصد را للقيل والقال 

على أن لككن لنحفل بقول قاله؟ صاحب المنار او غيره' لولااانة نشره 
على كثيرين من لم تسبق لمم معرفة بنا ول نننتوا صفاننا واخلاقنا فربهما 
توهموا ان لقوله ظلا من الصحة وهو امرٌ لا نرضى به ولوكان الذين يجوز 

تلقف 
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(كده) نحن والمنار 

عليهم ذلك القول عشرة انفس في القطر 

واليك العبارة التى قرأناها في الجلة المذكورة فالت 

« نشرت مملة البروتستنت المصرية نيذة في الطعن بالقران ثقلتها عن 
كتاب لهم يقال ان للشيخ ابرهيم اليازجي بد في تصحيحه او تأليفه او 
ترجته والزيادة فيه » انتهى بحرفه . فوقفنا ثقاب الطرف في هذا الكلام 
ونحن نستحضر ماكر علينا من سوالف الايام وتمثل ما مر بنا من غرائب 
الاحلام لملنا نتذّكرفي ابي عهدكنا من المناقشين في المقائد الديذية وفي 
اي زم ن كنا نؤلف آلكتب في الطمن على الاسفار السماوية ومتىكنا نتعا 
حرفة التبشير بالاديان واي ثمرة لنافي صرف عض القوم ما اعتقدوه” هن 
الايمان . . امور يعلمكل من ل" ادنى معرفة بنا اننامن ا بعد الناس عنها وفي 
مراجعة بض متّالاتنا في الضياء ولاسها مقالتنا في جرائد القعار المدمري 
ما يدل المطالع اننا لسنابالموضع الذي حاول صاحب المنار ان يخزلنا ب 

ود فا ندري ماغرض الرصيف الفاضل من التعرريض بنا في هذه 
المسئلة وشدة حرصه على ان باصق بنا شيا من امر هذا الكتاب فبوان 
يكن من تأليفنا فن ترجتنا وان لم يكن كذلك فن تصحيحنا وانلم يثبت 





بواحدة . . . على ان كل هذا مني عنده' على شهادة ١‏ يقال » وهي شهادة” 
ما انزل الله بها من ساطان . وقدكان يستطيع لوشآء ان يستثبت ذلك منا 
مشانهة فاننا في بلد. واحد لا يمتنع عارنا ان مجتمع كل يوم وقد التقينا غير 
مرة_وليس بيننا الاحديث المود”ة <تىكنا الى هذه الساعة نعتقد صداقتة 
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الضياء (بده) 
-. وان ل ثبت مع التعصب صداقة - فلا يحجبة عنا حاجب ٠‏ وأوفمل 
لآكتنى اعنات نفسه في الاستخبار والاستطلاع انكان حم قد قييل له 
ذلك عنا اوكد مخيلته في المدس والتكون انكان ذلك افكاناً من عنده 

على ان معرفة مؤلف الكتاب لا تفيده شيعا لان غرية انما هو 
الكتاب لا الكانب وسواة صح ان المؤلف نحن او سوانا فاه لايستطيع 
ان ينال منة شيئاً لان حرية الاقلام بل فوضى آلكتّاب شائءة في هذا 
القطرالسعيد بفضل حكومته المكيءة وهذه بعض جرائد القطر وكتبه 
تطمن في الاديان جهر؟ ولا تسأل مما تفمل واوها عبلة النار واسم صاحيها. . 
مصحٌ به في صدرها فلوكان على الكاتب تبءة في مثل هذا لكان هو 
اول من إِوْخد بو 

ولكننا حتق لحضرة الرصيف الأاضل اننا براك مما اتهمنا به اوما 
الهمنا به لديه واننا من ابعد خاق الله عن هذه السخافات التي يتاجر بها 
قوم لاستدرار الرزق من اخبث موارده وان لم يكن له بد من ملازمة 
هذا الموقف والنضال .هذا السلاح فعنده من قسوس الا تكايز والاميركان 
ومن تمي اليهم من المتقسسين ‏ وكلوم معر وفون لديم اسماً وجسماً- من 
يكفيه. استنزالنا للى هذا امال وتكليفنا ان تعمل بضد ما طبعنا عليه وان 
نسهى بهدم الألة بين عناصر الام انكان قد ترك لما امثالةبجاء قا وهذا 
التدركاف في هذا المقام ولاحول ولا قوة الاباله 


م مارت 
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(هده) ا ادبة 


اخار وهر 
ديوان رفي - أهدي لنا المزء الاول من هذا الدبوان وهومن 
نظم حضرة الفاضل مصطق صادق افندي الرافي وعليه شرح لحضرة 
سمَيقَهِ الاديب تمد كامل افندي الرافي . وقد صدره' الناظم عقدّمة طويلة 
في تعريف الشر ذهب فيها مذهباً عزيزاً في البلاغة وتبسط ماشاء في 
وصف الشعر وتفسيءه وبيان مزيته فيكلام_نضمن من فنون الاز وضر وب 
الميال ما اذا تدترتة وجدتة هو الشعر بعينه 
والديوان يشتمل على ابوابٍمختلفة من المديج والوصف والأْزل والرثاء 
وغير ذلك وهو رصين النظم كم السبك جامع” بين خولة اللفظ وسهولة 
التراكيب وكلة يدل" على تدفق طبع وغزارة محفوظ وسعة اطلاع على شعر 
المتقدمين والمتأخرين بحي ثكان اخذابالطرفين جامعأيين الهلشيتين . ونحن 
نورد شيثاً من امثلته هناكقوله يذكر د الشرق القديم من قصيدة 
تمايل دهرك حتى اضطرب2 وقد يشثني العطف لامن طرب 
ومن زمات وجاء زمان5 وبين الإمانين كل السجب 
ومنها 
ألستَ ترى المرب الاجدين 2 وحكيف تدم عبد المرب 
فين الذي رفمتة الرماح” واين الذي شيدتهة القضب 
وابن شواهق د .عن نا تكاد تمن ذراها اللحب 
لقد اشرق العم من شرقنا وما زال يضؤّل حتى غرب 
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الضياء (ده) 

وقوله في فلسقة المى 

لاتم ذا ا موى على ان يبوحا ممكذا المطر داب ان يفوحا 

كيف مق بين العواذل نار ساورتها الرياح ريا فريحا 

وستام الموى لوح على الما شق ما ارادات لايلوعا 

غلب الشوق اهل فترى التو م طريحاأ قضى ونضوا طريحا 

وكأنْ الغرامحين شرى الانفس م لق الكرام ارخص روح 

با اغا المب ماارى المب الا نظرة جارحا وقلبا جريجحا 

ثم من عاش بعد ذاك فتّدعا ش ليبحكي مما بهاو ينوحا 
وهي طويلة تكتني منها بهذا القدر . واكثر مافي الديوان من هذا النسج 
الانيق والوشي البديع الاانه على توفر الحاسن الشعرية فيه ربما بلغ من 
اهتهام الناظم باستنباط المعافي وتنسيقها ما شذله' عن تحرير الككام اللفظية 
فوقع له ما يؤْخد عليه من طريق اللنة او الوزن اوغيرهما . ولا باس ارت 
نذكر بعض ما مر بنا من ذلك استيفاة لق النقدكقوله في صفحة بم« 

كم _رجل ترى فيو صياً وم من صبية وم' زجالة 

قند وقمت5 في يبز البيت مبتداً لاخبرله . وقوله في صفحة ٠ه‏ 

ارى ذا الليل قد خفقت حشاه” وض عيلة تزف الدموع ‏ 
فأنت المشا وهو مذكر. وفي صفحة مه 

كانم رهبانة في ببح قد اوقدوا في كل كأس سراج 
فنع صرف رهبان ولا وجه فيه المتم + وربما استدرج بشهرة استهال 
بعض الالفاظ ما في قوله في صفحة 44 
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(مه) لقان ادبة 
وقد مدّت حواجيها شراكاً ‏ وطيرالروح دائية الوقوع. 

اراد شَركاً اي حبالة وانما الشراك السير نشد به النمل . وءثله في صفحة١ ٠١‏ 

انا لبوث” شهدوا انها أشبال ذاك الاسد الكاسر 
وصف الاسد بالكاسر وانماهومن سفة الطاثر اذاكسر جناحيه للوقوع 

وكقوله في صفحة ٠0‏ 

نحن في هذه المدارس نسمى لير الوالدات والوالدينا 
وني وزن البيت زيادة حرف متحرك وهو اللام من والدات . وعكة 
يي صدحهة لاه 

ياغلام ارقب الفجر حتى تحلى قنادتي لندام 
ذا صد ره ينقص وتدا جموعاً ويم بان يكرر لظ ارقب مثلاً. وفيصحة15 

انال يبن بين جني" الا كيد من لوعة الشوق حرى 
وفي عمزم نقص سبِبٍ خنيف بين كبد وارعة . وفي صفحة ٠١١‏ 

مدّت فكان سلامها نز وغدت تن بذلك التزر 
خآ بالعروضن المذّآء مضرة والاغمارمع المذذ لا يقع الا في الرب 

على ان هذا لا يينزل من قدر الديوان وانكان تحب ان يخلو من 
مثله لان المراة لتقي لانسترادنى غبار ومن كلت محاسنة ظبر في جنبها اقل 
الميوب . وما انتقدنا هذه المواضم الاضاً عثل هذا النظم ان تتعاق به هذه 
الشوائب ورجاء ان يتنبه لمثلبا في التظار فان الناظمكم بلهنالم تباوز الثالئة 
والعشرين من سنيه ولاريب ان من ادرك هذه المنزلة من البراعة في مثل 
هذه السنّ سيكون من الافراد الحلينَفي هذا الدصر وممن سيحلون جيد 
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الضياء (كلاه) 


البلاغة بقلائد النظم والنثر . فنحن ككرر ثناءنا على حضرته بها هو اهلهه 
ونحث المتأديين على متتتى هذا الديوان والتقكه بجا انطوى عليه من البدائم 
الحسان وهويباع في مكاتب القاهرة ونة خمسة قروش مصرية 

منتخبات الشيخ نجيب الحداد - لا تزيد القراء عا بككان المرحوم 
الشيخ نجيب المداد من صناعة الانشاء والنظم وما بلخت اقوالة من المنزلة 
عند الخاصة والشهرة عند العامة لماهي عليه مرن بلاغة التعبير واحكام 
الترصيف وسلاسة الالفاظ ووضوح المعاني مع مراوحته بينالمباحث السياسية 
والفلسفية والاغراض الاجتماعية والتهذيبية الى غير ذلك مما جمع نفوس القراء 
عل ايثا ركلامه وجمل له عن دكل طبقة ماما وفيكل جلي ذكره 

وقد عني بجمع هذه الاقوال من متذرق الصحف وشذور الاوراق 
حضرة صديقه الاديب حنا افندي النقاش وطبعها في سفر مستقلَ حرصاً 
على بقَائها جّاء ما اختارة منها في 4٠‏ صفحة من مثل صفحات الضيآء 
وجعل من النسخة منها عش رين غرشاً مصرريًا. فنثفيعلىهمة المشار اليه اطيب 
الثتآء لرصه على حفظ هذا الاثر النفيس ونحث القراء على مقتى هذا 
الكتاب فانهئ من خير ما تُشمّل به الاوقات وافضل ماتزان به اللكاتب 

سو وو د 

كتاب الف ليلة وليلة ‏ اطرؤتنا مطبعة الحلال الاغر بالجمزء الثالث من 
هذا الكتاب وه وكاجزءين السالفين منضّم ما يستهجن ذكره' ومطبوخ طبع 
حسنا مع محليتة بصور بعض الوقائم وعدد صفحاته ١١١‏ صئحة وهو باع 
في مكتبة الحلال وثنة ٠١‏ غروش مصرية 


600091 





(عمه) اول كاس 


لمر 
نت 
32 م0 
ويم - 

و اولكاس(0) كيم 
كان في سنة 1856 رجل" طاعن” في السن يقي مع ابه في بلدة بالقرب من 
دمشق توفيت زوجتة وادركه بعد فقدها حزن شديد فزهد في الحياة واتقطم في بيت 
بأكيا متحسرً! فاصابةٌ مرض عضال الزمة الفراش مدة وسلبةٌ ماله من الصعة . وما 
طال مرضة ادرك انه اصبح على باب الابدية فاستدعى روما ولديه وكان لأكبرهما 
من العمر حمس وعشرون سنة واسمة جبرائرل ولاصغرها عشرون سنة واسمة سعيد 
وقال للها قد ازفت ساعة مفارقتى ايأما وترك هذا العالم الذي حنت ظهري مصائبهٌ 
واني سف كثيرًا لان لم يتيسر لي جمع مبلغ طائزل مون امال ارك" لكا يكنيكا 
شقاء الحياة ولكن ما اعهده' فيك من الحذق والنشاط يفتكا مم الاتكال على الله 
واستقداد معونته وارشادم عما اتركه” لكا . فاوصكما او لكل شيء ان لا تنا لنقدي 
فاننا هذا ولدنا وان كلنا في هذه الارض عابرو سبيل واقضيا حياتك بالتقوى والصلاح 
وعيشا بالانفاق والحبة فلا يفصل يبتكا احد وكونا رجلين تعتمدان على جدك! وسميكا 
ولا تنذللا لأحد فلا اصعب من .ل الانسان ولا اثقل من الدين ولاسما دين 
الصدقة والمعروف . وانني وان لم اترك لكا ارا جز يلا القليل الموجود كاف ليكتكم 
من السفر الى بلاد اخرى فسافرا بدون تأخير لان معيشة الغر بة تخفف من احزاتكم| 
وذ عزائمكا للعمل فتبلفان باذنه تعالى ما اتمنام' لكا من التوفيق والنجاح وارى 

ذلاك من الديار التي أكون فيها فتبارككا نفمي 

وافاض ذلك الوالد المسكين في نصح اولاده وها لا يجيبانه الا بالزفرات 
والشهيق ثم جثوًا يجانب سر يرم وقد اخذ كل منهما يد"! من يديه يقبابا وويفسلها 


(1) بقل نيب افتدي الثعلاني 
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الضياء 5 (جمه) 
بدموعو ٠‏ ولا اتم الاب وصيتة وارشاداتهرر ررقم يديه ل ي الولدين و بأركيما 
وك ١‏ يسما منها سوى الكارات الاولى وكان الموت يضعف من قوة نطقه شيئًا 
فشي حتى فاضت روحة مع آخركلة تحركت بها شفتاه' 
وبى الولدان اباهما ا ما ثم سئمت نفساها الاقامة في تلاك البلاد فصمما على 
مغادرتها عملاً بوصية والدهما المتوفى لجمما ما ترك ليا من الميراث واقنسهاه' بالسوية 
وتباحثا في وجهة السفر فارتثى اصفرهما ان يسافرا مما الى البلاد الاميركية وقال 
الآكبر لا بلى يسافركل منا الى جهة لان من يضمن لنا النجاح اذا ذهبنا الى 
بلدة واحدة ولكن اذا تفرقنا فاذا لم ينجح الواحد لم ينقطم الامل من تجاح الآخر 
واذا تضايق الواحد امكن ان يساعده الآخر ولمل الله يأَخذ بايدينا ويكتب انا 
التوفيق فلا نيأس من اجتاع شعلنا بعد هذا الفراق 
و بعد مناقشةٍ دامت ايام قرر الاخوان العمل برأي أكبرهما فوع بعضهما 
بعضًا وسافر الأكبر الى جهات البرازيل والاصفر الى القطر المصري ٠‏ و بلغ الأكبر 
مدينة ريوجنيرو وليس لديه من المال الا بلغ سير بقي له من ارثهر بعد نفقات السفر 
ونا الق عصاء في تلك السلاد ري وم لا يعرف فيها احدً! جمل بكر في 
طريقةٍ اكب معاشه فنزل بفندق اقام فيه. باجرة إسيرة بضعة ايام . وفي ذات يوم 
خرج صباحاً كمادته. الى شوارع المدينة واخذ يجول بين التجار واصحاب الموانيت 
بيحث عن ل يعمل الا انه كان جاهلا "اغة ابلاد فر يدر كف يخاطهم ويفهمٍ 
مهم واخيرًا قدرله ان بلغ محلا يعرف صاحبه” شيا من الاغة الفروية فاطلعه 
جبرائيل على غرضه وان يطلب عملاً يرتزق من وكان الرجل في حاجة الى اعدر 
يعينه في حساباته. ورأى في وجه جبرائيل ما دله فيه على الاستقامة والامانة والذكاء 
فادخله” في خدمته وكان له ميل شديد الى التجارة لخجءل يعرض على صاحب الل 
اراك جديدة وهديه الى معاملات مستحدثة وعادت نصائحة بالخير والربح 
الجزيل على صاحب الحل فازداد حبها لد وزاد راتبةُ ثم ادخله شر يكافي العمل. 
ولا تمكن جبرائيل من جمع مبلغ كاف من امال طلب الانفصال عر ششريكهر 
زقفق 
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لغلاه) ل اول كاس 


والاستقلال بالعمل وانشأ لنفسه محلا تجار يااكِيرًا ما عتم ان امتدت شهرته في تلك 
الاصقاع وكثر المترددون عليه والمعاملون ل واصبح من الاغناء ثم تزوج بنتاتق من 
اهل تلك الديار ورزقه' لله نبا غلام] سهاه' فيليبٍ على اسم خاله وعاشت تلاك الاسمرة 
الصغيرة في رحَاء وذ 5 

اما الاخ الاصغر سعيد فانه جاء .عصرم ذكرنا وكات ذلك لعهد المففور له 
اسماعيل باشا فكان ينتقل من بلدة الى اخرى سعيًا في طلب الرزق وسهلت له 
التقادير وجود خدءة في قصر الامير فلبث فيها مد 32 البال . ورأى اسماعيل 
باشا في خدمة سعيد همة واخلاصا فال اليه وكان يغمره بالمطايا الجزيلة لم مض 
عليه سنوات” كثيرة ة حتى اصبح ذا مال واقطعه اسماعيل ارضا في بض مدير يات 
الوجه البحري فاصاحها وبنى له فيها نا فخي وخصص باقيها ازراعة . وكانت 
انظار اسماعيل لا تزال موجهةة الى هذا المادم الامين كانت ار باحة تتضاعف 
ودائرت تنسع وما زال على ذلك الى ان انقضت ايام الهديوي المذكور وقد اصبح 
ريعة يقدّر بالااوف : 

وكان اخوه” جبرائيل بعد وصوله الى البرازيل واقامته فيا قدكتب اليه 
واعامةُ محل وجوده فكان الاخوان يتكاتيان بدون انقطاع 3 بغ جبرائيل درجة 
الفنى الني ذَكرناها قبلا كتب الى اخيه يعامة بذلك و يستقدءة اليه فأجابة سعيد 
واصمً المالة المسنة التي هو فيها وانةُ في رخاو وسرور وعيش رغيد 

و بعد. حمس عشرة سنة من وصول جبرائيل الى البرازيل عدث هاور 
كان معظمبا في ريوجنيرو وثار البراز يليون على الاجانب واافرباء ودرن جملتهم 
جبرائيل فنهيوا مله" واتلذوا »اله وشجموا على يته قاصدين الايقاع. به فتلقتهم زوجتة 
وجملت بكامهم بلطف. وتذال الى ان 52 واتقلبوا راجمين . غير ان احدمم لم 

تسن العودة بدون اظبار شيء مر شراسته فوجه بندقيتة الى تاك الزوجة 
المسكينة واطلق رصاصة اصابتها في صدرها فسةطت تختبط بدمها بين يدي زوجها . 
وكانت هذه الضرية تفوق احال جبرائيل المذكور فبتي ايام مأسورً في بن وعو 
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الضياء_ لكف ' 


اكتاقد المقل ول يجترئ* عل اطروح مق سجنه هذا خوف القتدل فدفن زوجتة 
في حديقة الدار ولبث لا يفارق ضر يا لذ اذا أجيره' خدمة وولدم فيليب لتنتاول 
القوت . وحالما خمدت نيران الثورة ترك البلاد لان لم بعد بطق الاقاءة فيها وجا 
مصر' مع ابنه قاصدً! اخام/ فكان للاق الاخوين بعد ذاك الفراق الطويل و بعد 

ما ذكء إن الحوادث تأنْيك شديد يتراوح بين سرور الاقاء وض الاسف . و بذل 
سعيد جهده" في تلية اخيه وتطبيب.خاطرم غير ان المصيبة الفادحة التي أات به 
كانت قد نمكت قو واوقمتة يت مرض عضال اودى محياته بعد وصوله ببضعة 





اشهر . ولما شعر جبرائيل بدنو اجله. استدعى اخاه سعيد! واوصاه بابنه فبليب وقال 
له اذكر يا اخخي ما اوصانا به والدنا قبل وفاته وما اننك لا تزال عرب وانا قد ققدت 
زوجتي فسيكون ابني هذا بعد ماتي منزلة ابن لك يعيش في طاعتك و يأر بأوامرك 
اما انا فسأءوت ناعم البال لعلمي انه في حراسة من يعتني به أكثر من ابه . ولم 
يستطم سعيد ان ب احا بكلة لانة كان غاصنًا بددوعه فل المالت ينا ووضعبا 
على رأس ابنه وأمسك ييسراهٌ يد اخيه وفاضت روحة 

وابث فلب في تعه مرا مك كرما وم يقعمر عم في توفير وساثل سرورهر 
وانبساطه فربي الولد في عر ونمي لا بهمه” ءن العالم با بامرهر سوى المإذات واسباب 
لابو والمسرات . وما باغ المادية والعشر ين »نعمره_عين له" عمه راتبأ شهر يا ينققه 
في سبيل سرورهر 

وعاء قيب يوم الى القاه ارة فرأى فيها من ن اسياب الابو هآ 'رى في وقتنا الحافس 
قطابت له الاقامة فيها وكان في اول الامر «قتدسرً! على النزهة والتفرج ولكنة ها عتم 
ان قادم رسول ابليس الى اندية شارع وجه البركة وتركة هناك حائرًا بين بدور 
الكراوس وشعوس الصيباء و بين لفتات الفتيات وظبى احداق الظباء فسقط المسكين 
في وهدة لم يجد له منها مخرنجا ورأى غير من الفتيان يرشفون اقداح بنت المان 
خلس على كرسي امام «ائدة وهو لا يدري ما يفءل . ولم بحكد يبلس حتى جاءه' 
انلادم وسأله ماذا يريد ان يشرب فاستغرب فيليب هذا السو ال ولكنة رأى نفة 
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لكمه) اول كاس 


مدفوعًا الى طلب شييء ققال وقد بدت الخيرة على وجهه اعطني ما شت ٠‏ قبسم 
الادم وغاب هنيية م م عاد ويد مكأس ٠‏ *ن الوسكي يترقرق لونة الذههي ممرن 
خلال البلور ووضعها امام فيليب مع شيء من التقول . فأخذ فيليب الكاس وادناها 
من فو وما شم رائحتها حتى رذها الى المائدة وكان الجاوس بلاحظونة خجل .ن 
نفْسه واعاد الكاس فابتلمها دفعة واحدة وشعر باحتراق صدرم فابتلع وراءها كسا 
من الاء البارد واخذ تالابتع به العرق التهلب من جبينه والدءوع التي احدثتما 
حدّة الشراب في عينيه 3 رى الى 16 بض الدراهم وخرج من المانة قاصدًا 
الفندو الذي كان يكم فيع . وكان في اثناء سيرم قد دب تأثير تلائ الكأس الى 
رأسه فتمخ بأنقو معجا بنفسه وتخيل له" انه في عزذ لم يدركه' سواه وان هن يراهم 
من البشر امامةٌ خدم تسعى في تقديم الاحترام له والطاعة لاوامرهر . ولا باغ غرفتة 
وانطرح على سريره. شعر بدوار خذيف ققام مذعورًا وجلس برا النافذة حيث 
ع ٠ن‏ حرارته وحانت منة التفاتة فرأى في نافذة البيت المقابل 
فتاة تتبادى تهادي غصن البان وتتافت تلفت الغزلان وقد اشعا ات مصباحا في 
0 ووقفت امام مرا تضلح شعرها الذهبي الطويل المترامي الى اقدامها فظن 
فلب ننه في حلم اوفي عالم الخيال . فسح عينيه وحدآق ببصره الى تلك الغرفة 
وكانت الفتاة في ريعان الصبىمعتدلة القوام ناضرة الوجه فسلبت لولم بعد يستطيع 
ان يحول نظره عن تلك النافذة الى ان أكات الفتاة ضفر شعرها وارتدت ثياب 
النوم ثم اطنأت مصباحها وساد الظلام على الغرفة . وبي فلب حيئا طويلاً كان 
يننظر عودتها فما ينس من ذلك رجع الى سريرمر فنام وكان نودة مزعي قلا يهب 
0 اخرى مذعورًا ويسرع الى افذته فلا برى شين فيعود الى 
ر. وا اسفر الصباح بض فيليب وجلس امام ناقذتهر طول تهاره لعله” يرى 

5 لظ ف جاسم واعياء الانتظار فخرج من التندق وقادتة خطواتة الى 
الحانة فوجد دخوطا هذه المرة اسهل منة بالامس لجاس وشرب الكاس الاولى 


والثانية و بعد ان تناول الطعام عاد الى غرفته ولا تسل عن سروره. حين رأى غرفة 
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الضياء به ) 





جارتهر مضاءة كلايلة البارحة . وبعد قليل نظر تاك الغادة تتتقل في الخرفة ذهابا 
واياب؟ ثم جلت تقرأ كتابًا الى ان دنت ساءة المنام ققامت كالسابق وعينا يليب 
تراقبانها وهو يكاد انع اجفانة عن ان ترف لثلا تقطم عليه لذة ذلك المنظر ولو لحظة 

واشتد الغرام ويام بفيليب فبتي على اللالة التي ذكرناها مدة ايام لم يتغير في 
وصف حالته شيء سوى انه اعتاد المسكر واصبح لا يرتوي الا من الكاس السابعة 
أوالثامنة . وتمكن اخيرً! هن التعرف بأهل الفتاة فوجدهم اناس من طبقة غير دنيئة 
يتعاطى والدها التجارة وتذهب هي الى المدرسة يومنًا تلم للغة الفرنفوية والموسيق 
وعرف ايض انها تدعى اوجيني . وكات فليب يتردد على هذه الاسرة دة فلا 
يزيد الاجتاع بنائتته الا عشقًا وهام لم يستطع اختاء' فباح لا يونا ها يكن 
فاده هن الحب فأجابتة الفتاة بلطف انما قيل اليه ايض ولكنها تروم منة ارنف 
يفا والديها في الامر قبل ان يقد على جوابها لانها ان تفمل شيئًا بدون ارادتهما ٠‏ 
وكان ذلك ما لتنا فيليب فذاكر اهل الفتاة ا في نفسه وكان هردلا . لا يعرفون 
من امرم شيثا يمنع موافقتهم لطلبه فاجابوه فخطب اوجيني وايقن انه ادرك ذروة 
السعادة والءز واخذ هن بوء4 يقدم الهدايا الْينة والجواعر والملى النئيسة . ورأى ان 
مال الممين له" شهرربًا لا يكني لنفقاته هذه فذهب الى عمد وطلب من ان يزيد له 
المرتب الشهري . وكان سعيد بعلم ان ما خصصة لفيليب أكثر مما يحتاج اليه ذتى في 
سنه وحالته وخشي ان زاد امبلغ ورأى فيليبكثرة المال في يديه ان يقتدي بسيرة 
ابناء الاغنناء فينهمك بالمسكر والمقامرة فرفض طلب ابن اخيه وقال له' ان ما عينتة 
لك يجب ان يزيد عن احتياجانك فانفقة بتعقل ولا تسأأني اف ازيده لك بعد 
الآن. وخاف فيليب ان اخبر عمة بخطبته لاوجينى ان يغضب عليه لانة فمل ذلك 
بدون عام فرا آل الامر الى اجباره على فسخ الحطبة وهو امرث يرى الموت اسهل 
عليه. منة أو حرمانه. المرتب ان خالفهُ فلا ببتى له سبيل الى الحصول عليم! بوجه من 
الوجوه فصبر على بأوام” ولكنه صر قطع فؤاده وهاج حقده فلبث الى ات 
انتهى الشهر وقبض راتبةُ ثم عاد الى القاهرة وءا صداق ان اجقع بجحجببتهروشكا ها 
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ألم الفراق فماتبتة 15 72 اياها تاك المدة ققال | ان اشفالك في مشارفة اطيان عنم 
توجب عليه ان يتتقدها من وقت الى آخخر . وعاد فيليِب الى تبخيره الساتى فا 
3 حتى اصبح صفر لذن وكأن قن ارهن اخصر” التزددين + 

ك الحانة الجهنمية فلم يتأخر صاحبها عن ان يسلفهٌ ما يحتاج اليهرهن المال ويقدم 
: المشروب على الحساب فكان دق الى ٠١‏ قبل نهاية الشهر بخمسة ايام ثم يغادر 
القاهرة . ويعود الي عمه. فيصرف الايام الباقية في العزلة والانئراد الى ان يقرض 
الرا:. نب الجديد ويرجم فني صاحب الحانة حقة ويعود الى «ثل ااشهر السا.ق 

وكان قيليب يطلل نفس بأنعة قد تقدم في السن وانه لابد ٠ن‏ موته رقريا فلا 
يكون له وارث سواه فقتم اذ ذاك بام ا يشتبه بدون مراقبة ولا عريف . وبعد 
عرور ستة: اشهر على خطبة قيلي بكان اهل خطبته يلحون: عليه بالاسراع في الزواج 
جريا على عوائد البلاد كان يسرّفهم ويمدعم بالاسراع في ذلك وهو يبتبل الى 
الله ان بقصّر من حياة عم ويل مبتغاه” . وفي ذات يوم عاد الى يبت عن كمادته 
عند اواخر الشهر: فوجد الييت في حركة غير ألوفة ورأى اناا .يلون في التنظيف 
والترتيب وتجديد الاثاث والمفروشات فاستغرب ذلاك وسأل عم عن السبب ققال 
لها انني بلفت هذا الغمر يا فيليب ولم ازل عزبا لان قوة الحداثة كانت تسبل لي 
قضاء حوائجي اما الآن وقد بدأت اشعر بضمئى فقد عزءت على الاقتران سيدق 
تساعدني في خوض بحر هذه الباة . ولو وقمت صاعقة على رأس فيليبٍ ككانت 
عليه اسهل احتالةٌ مرت سما ع كلات عه هذه وككنةُ تلد وقال اصحيح ما تقوله' 
يا عماه وقد اخبرتني من بضعة ايام انك في السابعة والؤسين من العمر فأي فناة 
ترضاك بعلا لها في هذه السن . فقبقه سعيد ضاحكاً وقال لا تخف يا فيليب فبين 


الفتيات من يعرفن: فضل الزواج في هذه السن ويرغين في ادارة البيوت أكثرءن 





رغبتهن" في التبرّج والملاشي وقد وجدت منهن واحدة وتم الاتفاق يننا برضى 
ذويها. فقال فيليب ومتى يكون الاقتران ياعماه . قال في آخخر الشير اللبي ول اخبرك 
بذلاك واستدعاك لحضور الحذلة لعابى انه لا بد من تجيئك في مثل هذا الوقت 
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الضياء (دباه) 


و إستطع قيليب بعد هذا ان يقف 5 م عن لثلا يخونة جلدة فخرج ل 
الببت وسار على غير هدى حتى ابتعد عن البلدة وغاص بين الاراضي امزروعة وما 
زال ساثرًا حتى بلغ ضفة احدى الترع وقد نى على جانيها الحاما٠‏ لخجاس وغرق في 
تأملاته وتأكد ان جميع آماله_قد ذهبت ادراج الرياح وان اذا تزوج عله فلا ببق 
له رجاء في الحصول على المال لان اما ان يرث اولاد عمه اذا رزقه الله اولادًا أو 
تقاسمة زوجتهجانبا من التركة . وفيا ه وكذاك استدعى انتباهة صوت لغطر وغوغاء 
بالقرب منهُ فأصاخ سمعه واذا بصوت بعض الفملة الحشاشين قد احتعوا في تلك 
3 يدخنون رل احدم ان جاتنا سبةا اخوان فلا تكب 0 
هن غرشين ننفق احدهمائمُن الحديش ونبق على غرش واحد . ققال آآخر اما انا فلست 
بقانعر بهذه الميشة ولابد من ذهابي الى بلدة كبيرة فأترصد بعض اغنيا نا الى ان الب 
شين وافرًا من مال سواه كان بالنصب أو القتل أ كما كان الحال واعود حلي البال 
وبعد مباحثة دامت حصة من الزمن بض الفملة الى اشفالهم الا التكلم 
الاخير فان فمل المشيش كان قد اثر فيه اكثر «رى اصعابه فتوسد الثرى ورأى 
الباقون حالته' وظهر ان كانت «ألوفة عندمم 0 وعضوا 

وابرق في مخيلة وليب فك هنر فضحك مقبقًا ونوض لساعته فار الى 
ان جآء وجلس بجانب النائم واخذ يكام و يسايرهٌ الى ان افاق قليلاً من سكرمر 
فال له ما اسمك يا هذا قال امي عثان . فقال له هل اك ان تخدءني خدمة 
ياعثان فاغديك . فابرقت اسرة عثان وقال هرني يا .ولاي فتراني لك اطوع من 
هذه العصا التي في يدك . فقال فيليب ولك كن رما كان في خدمتي خطر او اوجب 
الاءر قتل شخصٍ ما . فال عهان و وكلفتني قتل عشرين شخصًا لا اتأخر عن 
القيام بخد.تك . وكان فيليبٍ بعد مماشرته لاصعاب الكأس قد عل ان بين رعاع 
القوم من يوق بهم وانهم اذا وعدوا وفوا فاطلع عثمان على تاريخ حياته كا علمنا” 
واخبره ايضًا با نوا عمة وانه" سد جميع آماله . 9 قال له وقد عزءت الآن.ان 


أكلنك قنل عي قبل زواجه ليعود الارث الي" واذا تم ذلك انقدك مئة جناي , 
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واعين لك راي لانة ينقص عن ثلاث مئة غرش ن تتقاضاء' ٠‏ «ني شهر 8 . فطارت نفس 
عمان سرورًا ونمهض فاخرج من حزاءه حرا ماضيا يلوح لاك الموت على حد ه. 
وقال اتريد ان اذهب الآن . فقال فيليب مهلاً يا صاح فلا بد من تديير الامر 
قبل السعي فيه . و بعد تبادل الاقكار قرر الاثيان ان يذهب عمان في تلك الليلة 
الى يت سعيد فيتربص له في غرفة تومه روءتى نام يقوم فيطعنة ثم يترك المنجر 
غائصا في جسعهر و يلقي بجانبه. بطاقة كتبها ل فيليب «قلن"! فيب كتابة عمد يقول فيها 
انه هو قتل نفس لاسباب خصوصية وينفي التهمة عن كل احد سواه 

ولا خم الظلام ذهب عثان عاقدًا النية على اقام رسالته وهر" في طر يقه على 
حانة شرب فيهاءقدارًا من المسكر لكي يساعده في عمله . وعند ما اتتصف الليل 
قصد بيت سعرد وعال نافذةً فنتحها ودخل فل يجسد احدً! في ايت لان سعد 
كان قد خرج ايزور يدت خطيبته فدخل غرقتة وال تحت سريره واقام يننظر 
رجوعه ولكنه ما مضى عليه وقنتث طويل حتى غلب عليه النعاس والسكر قنام . 
ووهد ذلك بقلل ءاد سعيد الى البيت فدخلة” وهو يذحكر في غده وقرب موعد 
الزواج وبلغ غرفت جاس وخطر في باله. امر ابن اخيه فيليب فعزم ان يخصص له 
مبافًا جسماً من المال ويس اليه يتصرف ف كف قا . وان في هذه الافكار 
واذا بغطيط نالم استوقف افكاره لحار في الاءر وبحث عر:_ جهة الصوت <تى 
اقترب من السسرير ورفع غطاءه فرأى عثان نائمَا بقام الراحة على الارض قابضا 
. بيده على المنجر المعبود و باليد الاخرى على البطاقة . فتراجم سعيد مذعورًا وا 
صدق ان بلغ الباب رج بكل خذة واحتراس وابفظ خادما له فارسله في طاب الشحنة 

والقي اق على عمان وهو في سبات النوم ولا افاق قرروه فاقرت فسلمو الى 
المدالة لتنظر في شأنه . اما يليب فتداخل عمد في امرهرو بعد ان ويخه على مكافاته 
ايام بالك ثيرعما احسان به اليه د تكرام عليه مبلغ وصرفه “ اذهب الى حث شاء ب بشرط 
ان يغادر القطر فذهب تارك الجنة الني اضاع فيها عه ومتقيله وخلان زمر يلعن 
الك س الاولى التي شر با لجرت عايه هذا الوبال 
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المزء التاسم عشر السئة الخامسة ١‏ يوليو".ة١‏ 


دعت قرطاجة 54م 
( تابع ماني الجز. السابق ) 

وكان عدد الثائرين من المبش تسمين الا منهم سبمون القَاْ من 
الافريقيين فتألبوا حول اسوار قرطاجة وحاصروها وكان القائد الأكبر 
اذ ذاك أميلكار وهو غيرأملكار السابق ككره' فاستأجر لقمعهم اقواماً من 
اهل نوميديا ( وهي ناحية نطينة اليوم ) وانفذ اليهم احد القَوَاد الذينشضحت 
إمرته للنظار في سكوام فوا بو وبسبع مثة رجل من القرطاجيين فقطهوا 
آثانمم وليديهم وكتروا ركهم ثم قذفوا بهم في مهواة مميقة واقسبوا 
ليفمانَ كذلك بكل من رسّل الهم . . وكان عند أملكار عدد كبير من 
اسراح فالقام الى الوحوش الضارية 3 ثم احاط بالثائرين وقطع علهم القوت 

حتى افقرس بعقمع بعناً من شدة الموع . ولا بلنوا الى هذه 1 بعثوا 
اليه عششرة من زعمام نم يسألونة الصلح فانى الا ان يسلَم اليه عششرة رجال 
يختارم منهم ا على ذلك ونا وقَموا على صنك المماهدة قال لحم 
انتم اولئك المشرة م ثم قبض عليهم وصابهم . وا اصبح الثائرون ولا زعماء 
4 م أجمل فيهم السيف وكاركت عددم ارهن اننا فلم يغلت » نهم احد ثم 
فم ل مثل ذلك بفريق آخر منهم فقتل منهم مقتلة عطليمة ونشتت باقهوم 

ولا انتهى امر اولك الثوار وأمن القرطاجيون بأسهم بقوا وجسون 
حذرامن ناحية املكار نفسه ولام تبأ لم وج للاقار به ارسلوه للخارة 
على نوميديا ذاخض عكل سواحل افريقيا حتى بلغ الاوقيانوس الحيط وخاف 

زلفا. 
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(عمده) قرطاجة 

في كل هذه النواحي عصائب من الافريقيين .ثم اثقلب من هناك للغارة 
على اسبانيا وهوينوي ان يستمين بكنوزها على استرجاع سردينيا وصقلية 
فدوّخ النواحي الغربية منها ونا ايقن اهلها انه سيجتاح البلاد باسرها 
نبضوا نوضة اليأس فانخذواثيران شدّوها الى مركبات قد ملا وها نار وحطباً 
وطردوها في جيش القرطاجيين فانهزم الترطاجيون وقثل املكار 

خفلف املكار على قيادة الميش صهره' اسدروبال وعاد الى الفتال 
في اسبانيا فدخل بعض مدنها عنوة وبعضها صلحاً واختطّ فيها مديئة 
قرطاجنْه" اي قرطاجة الجديدة وكان ينوي ان يجعلما عاصمة مملكة مستقلة 
تناظر رومية وقرطاجة . وكان عنده عبد" من الَوْيي كان قد قثل سيد 
56 قل من قومه في الوقائع السالفة مل يترصّده حتى اذاكان يوم 
ساجد اما م احد الميأكل طعنة بخنجر نف على اساس امكل . ولا توفي 
اسدرويال ا احدى وعشرون وقيل حمس 
وعشرون سنة حين ولي قيادة اليش وكان قد خرج من قرطاجة في الثالثة 
عشرة مرث2 سنيه وصصب اباد في جميع وقائيو فتدرب في اصول المرب 
واحكامها ول يفت شي من خدّعها وفنونها ٠‏ مل نصب عينيه ان يوجه 
كلعزمه الىتقويض اركان رومية لانة رأى ان قرطاجة لايكون لها بقَاة 
في جنبها فشرع اولاًفي تدويخ البرير في اواسط اسبانيا حتى لأيكونوا عقيف 
في سبيله وجعل يواقع القبيلة منهم بعد القبيلة حتى استهى الى غهر الانبروس 
وهو اد بين الترطاجيين والرومان من عهد املكار م مجاوزةٌ الى مدينة 
ساكدّتا وكانت من المدن الحالنة للرومان -فاصرها وضايقها اشدّ المضايقة 
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الضياء (عده ) 
ولا رأى اهلبا انهم .أخوذون لامحالة الوا بأنفسع في نيران اوقددوها فاحترةوا 
عن اخرمم 

فلا راى الرومان ذلك وحووا الى انسبال وفدا ينونه على ذلك الغدر قر 
مم وزنا فتحولوا الى قرطاجة وسالوا مجاس الشيوخ تسايمة اليع 


90 1 
فكان ذلك سببأ في انتشاب القتال بين القريتين وهي الحرب الثانية من 


فامتنعوا 


الحر وب الفينيةية وكان ذلك سنة 09؟ واستدرت تلاك الارب مدة ثماني 
عشرة سنة قيل وهي اعظم حرب تاطخت فيها الارض بالدماء 
ونهض اليبال بعد ذلك قاصداا يطاليا فتك ستة عشر الف مقاتل مع 
اخيه اسدرو باللجاية اسبانيا وتوجه بباقي الموش ٠‏ وكان الر ومان يترصدونة 
في البحر وككنة خالف فتسلق جبال البيْيئاي والألب في طريق مهلكة 
تدقية فيها السقاب الشاقة والادغال الشتبكة وهي اوعر طريق سككها 
سالك من قبله. فقضى في سذرته هذه خمسة اشهر وكان معة عند خروجه 
من قرطاجئْه خ ون الف راجل وعشرون الف فارس فم ييصل منهم الا 
عشرون الف راجل وستة آلاف فارس . فلا اطل على ايطاليا تاقتة جيوش 
الرومان خدث ,ينهم وبينة عدة «مارك كبيرة تتابع لا النصر فيها الى ان 
كانت الموقمة الكبرى في كان سنة 15+ فكسرم كسرة دائلة قل فيها عن 
الروءان مو سبعين الف رجل 
ولبث اندبال رشير الواقعة بعد الواقءة والرومان يتراجءون من وجهه حتى 
اسنولى على المانب الآكبر من جنوبي ابطاليا ونصب لواءط على رابية 
تشرف على رومية ولكنة توقف عنها اذكان قد هلك المدد الآكبرمن 
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زقمه) قرطاجة 

خيله فضّعف بذلك جنده” من الافريقيين وتخاذل الايطاليان عن نصرتم 
لطول زمن القتال فاضطرٌ ان يتقف عند حدّ الدفاع وارسل يطلب المدد من 
قرطاجة فم يحصل منها على كبير طائل لمقاومة المزب المناوئ' له' . فاقام 
يتوقع النجدة من فيلبس المكدوني ومن جهة سرقوسة بناء على محالنة ل 
معبما فافسدت عليه رومية هذه الآمال بان شئلت سرقوسة بالحمصار 
وبدت لفيلبس الدسالس في بلاد اليونان فاضطر الى الرجوع عنهائم عادت 
الى بعض المواقع التي غنمها انيبال فاستولت عليها حين كان انيبال زاحفأ على 
رومية سنة01. واذ ذاك لم يب قلانيبال مايرجوه' الاجيش اخيه اسدرويال 
في اسبائيا فارسل يستنجده” فسار اليه ولا بلغ إيطالياكان الر ومان له بالمرصاد 
قكسروا جيشة ثم تمكنوا من القبض عليه فاحتزوا رأسة ونبذوه الى 
ممسكر اخيه 

3 ثم ان الرومان اغاروا على افر يديا ونازلوا الترطاجيين ففازوا عليهم في 
اي عفايمتين فاضط رْ القرطاجيون ان لستقدموا انببال من إيطاليا م 
سس ذلك علوم وآخر الام ر اموا الى المصالحة على ان يتذلوا عون جنيع 
املاكهم فى يي خاوج افريقيا وان يسلموا جميع سفائهم وافيللهم للرومان ولا 
يباشروا حرا الابرضى رومية وضر بوا علههم غرامة مبلنها عشرة الاف 
وزنة ( نحوستة وخسين مليون فرنك ) تنؤدّى في اجال مختلفة في مدة 
خسين سنة (ستأني البقبة) 
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الضياء (5ده) 
-20ا المستنقعات :م 
لايخنى ان الابخرة المتصاعدة عن المستنقعات ولاسها في بض فصول 
السسنة هي من الانسباب الملازءة المبيئة لمدوث الادراض ولا سها الجيات 
المستعصية فاذا عرض للانسان اقل برد فجاثي اوكان ضيف البنية او 
حديث السن او سي الفذّاء او قليلة لم يلبث ات يظور فيه سم تناك 
المتصمدات . ولذلك يجب على من اضطرٌ لسببيغالب ان يجاور هذه 
الاماكن ولومدة قصيرة ان تَخذْ جيع التحوطات الواقية له" من اذاها . 
فاولاً ينبني له ان يمختار ما استطاع ابعد الاماكن عن مجامع المياه الراكدة 
اوعلى الال ان يكون بينة وبينها حائل من غاب ةكثيفة اوصفم من 
الشجر الكبير او رابية من الارض وافضل الجهات التي يقيم بها الثمالية 
|والشرقية . ولا بد له م نتييض جدرانالمسكن بالمير واغلاق النوافذ من 
قبيل المسا. وعدم فتحها الا بمد شروق الشمس والحافظة على نظافة البدن 
بادمان الاستحام وانخاذ الملإس الحارّة مع الحافتاة على جفافها فيلازم 
املاس الصوفية ولاسما الفلائلة على الملد ولاليكشف رأسة ولاسها في 
طرفي التهار ويكون لباس رجليه من الالبسة المصلّدة اي التي لاينفذها المآء 
و لبغي ان لايترك على بدنه ثوب رطباً ولا يمود الى لبسه الا بمد ان يجن 
هام الجفاف 
اما طعامة فيجب ان يكون من الاغذية المقوية وافضلها خم البتر 
والننم وينبفي ان لايخرج قبل الطعام . واما شرابة فيجبٍ ان يتنب 
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(حده) رحلة في بلاد اككسيك 
ما أمكن شرب المياه المستنقعة ولكن يشرب من الآ الماري كالينابيع 
الواردة من الجبال او مياه الابار البعيدة العمق بحيث رمن ان يكون قد 
حاب اليها شي من ماء المستنقعات . واذا اضطرّ الى الشرب من الما ء 
المستتقع يخي له اولاً ان يثلية ثم يصفية من خلال الرمل والفحم ويحدن 
ان يمزج الكاء بشيه من العرق ولا بأس من استعال الجر مع الانتدال . 
وما يفيد اتخاذ الاشربة العطرية كالشاي والقبوة وكذلك شرب الدخان 
ولاسيا في الصباح الا 
وينبني ان لايجمل شغله في الحواء المطلق الا .د ان ترتفع الشمس 
عن الافق ولايخرج صباحاً الا ضرورة ماسّة وكذلك في المساء وعلى 
الخصوص في اثنآء الليل . وما ينبني ل اجتنابة المروج بعد المطرعقب 
اتقطاعه ايام لانة يحرك الطين الراسب في المستنقعات ويخمره' . وفي 
مدة توقد حر الصيف الىدخول المريف يذبنيان يبالؤفي التحرز والاحتياط 
ولا بأس اذ ذاك ان يتناو كأساً صخيرة من مر الكينا في صباح ومساء 
12 يوم . واذا كان من ذوي العيال فالافضل ابعاد الاطفال الصغار في 
الفصل المذّكور. اه معرب عن احدى الملات الصحية بتصرف قليل 
ميا رحلة في بلاد الكيك 6م 
اكتبت لي في ساني السلة ”ما تسل الرقوف علي من عوائد 
هذه الامة الثريبة وسائر احوالها المجيبة وفي رسالتي هذه جلة اخرى 


)١(‏ صتحة هوك وما يليها 
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الشاء )0ه 

اودعتبا شيا من وم وعبك هذه ذه البلاد مع ككر لححةر رسيرة من تارينها لاتخلو 
من فائدة لمن احب الوقوف على تمل ا<والما 

اما البلاد فَحدَ اليوم من لدن الولايات المتحدة ثمالاً الى الولايات 
ابجمبورية من اميركا الوسعطى جنوب ويحدها من الشرق خور الككسيك 
ومن الارب الحيط الباسيفيكي . وهي في الغالب بلاد جبلية وفيها براكين 
كثيرة لا يزال بعضها متقدآالى الّان وفي تر بتها مناجم غنية من الذهب 
والفضة وسائ المعادن . اما المواء فروفي اكثر البلاد معتدل لجاورتها خط 
الاستواء وارتفاعها عن وَمد البحر ونداه' واما في الاراذ ضي الساحلية فار 
لا .يطاق والثلج على رؤوس البراكين النارية داثم وللسنة فصلان وها فصل 
المطر من حزيران الى تشرين الاول وفصل الصحو وهوما بق من السنة 
خلاقاً لائر الاقليم الثمالية ١‏ 

واهل البلاد كتان وهما الحتيكيون ( المكسيكيون ) والحنود . فالمنود 
كالغرباء الى ان يؤدوا الجبايات وبم احرار لان الرقيق حرّر باتفاق الدول 
غير انه في ؛ بعض النواحي كالب وكاطان وما جاورها يستخدمهم الاغنياء ء لطكراثة 
الارض 0 ع را لايني يمن طماءهم فيسلفونهم ما يِسدَ عوزمم 
شر بعد ثيء ويستكتبونهم صكوكاً بلمال ورباه' فلا تمضي على المندي 
سنتان حتى يصير من جلة عمّار دائنه والمكومة تجبره على الاقامة في 
خدمة مولا الى ان بني ما عليه . ثم يجد ل مولاه' هنديةً من خادماتم 
.زوحة بها ومكنيه نات اله بدين بيك على دين حب اذا نفدت حياتة 
قبل الوقا. » خلف الف والمبودية للذرية. ويككّف اولاده اخر وج من دن 
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(حده) رحلة في بلاد اككسيك 

المورّث على الغط اذ كور ولذلك ترام في ثورة لا مخمد وقتال مستمرٌ 
حتى ان المنود التي تعين لتلك الناحية لما من المكومة ضعفا راتبهاما في 
اوان الحرب ١‏ 

ولايزال الحنود محافظين على كثير من عوائدم واخلاقهم القديعة وم 
يعيشون قبائل متحيزة ويتكلدون بلناتهم الاصلية يخالطها كات من 
الاد.انيولية . ومم مسيحيون على المذهب الكاثوليكي الاان منهم من يجمع 
بين الدين المسيحي والوثنية الث يكانوا عليها قبل التحاله ولكنهم بقيمون شعائر 
الوثنية سرًا ولا يزالون تبدكونرباصنامهم وربما دفنوها في امزارع والمتول 
يعتقدون انها بذلك تزداد خصيا 

وكان لاهل هذه البلاد قديا حظ من القدن بلنوا فيه غاية بميدة 
وكانوا اهل علوم عالية وصنائم دقيمّة كالهندسة والهيئة والتصوير والمفر 
وس وكثرة ما اتلف الانسبانيول من نارم القديعة فانه ايزا لكثيرٌ منها باق 
يشهد بماكان لهم من المنزلة في الحضارة . وقد ذكر السياح الاولون الذين 
دخلوا هذه البلاد عدة كتب مكسيكية لاتوجد اليوم من تاريخية وسياسية 
وديئية وعلمية ولكن المرسلين احرقواكل تناك الكتب واكثرها كاف 
مكتوبا با ميرغليف الكسبي وحطدوا جميع الهاثيل والرموز الجفورة مما 
كانت مفصلة فيه حقائق تاريخهم واحوال تمدنهم الوثتي . ومن غررب 
ما ,ثروى ان اول مرسلي الدين المسسيحي كانوا يكتبون لهم التعاليم الديثية 
بالرسم الميروغايني يلدون ب كتابة اسلافهم فكان اول تيم مسيحي واول 
تاريخ مقدس ببذه الرسوم فاستانس الهنود بذلك وكان من أعوّن الوسائط 
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الشاء (قمه ) 
لنجاح المرسلين بينهم 
على ات البلاد اليوم عد من البلاد المتقدمة في المضارة العصرية 
ولاسها في المدن وليس الحنود احط درجة من سوام في الذكاء بل ان 
"كثيرين منهم قد سوّدوا انفسهم و بلذوا بها المناصب العالية على كراهة الوم 
لهم وم ناشبرم بطل اككسيك <وارس (3092) وهو رئيس الجهورية 
الحالي . والمسكومة تسهى جهدها في نشر المعارف فمَلا يخاو بإن” من مدرسة 
واكثر المنود يطالدوت الجرائد وفي اكثرالمدن الكبرى مدارس عالية 
لتدريس الطب والهندسة والْمقوق وما اشبه ذلك ٠‏ وم مدرسة كلية في 
مكسيكو وهي عاصمة البلاد الشلت سنة 164١‏ ويتبعبا مكتبة تشتءل على 
اكثر من ستين الف عاد وفيها دار للاثار القديمة قد جعت فيها العاديات 
الكسيكية وفيها فضلا عن ذلك كثير من الابنية الليرية كالمتشفيات 
وملاجي' الاقطاء والسجرّة وغير ذلك 
والصناعة تجاري الل في التقدم عندم وفي البلاد معامل عديدة لتجويز 
كثير من حاجيأتها كالخام وهي تشحن منة الى الخاريج والشاش والاقصة 
القطئية والجوارب والاحدية والتبّمات والجفة ولفائف التبغ والاشربة 
الروحية والسَكَر والورق والانية الزجاجية والديدية وغير ذلك وهي دافا 
على ازدياد 
اماكنوز البلاد فاغناها الفضة وقد شر منها في العام الفائت 
ما تقرب قيمتة من ٠<ث‏ مليوثاً من الفرئكات وتشحن ما تزيد قيمتة قليلةً 
عن هذا المبلغ من سائر المعادن وحاصلات النبات وآكثرها من الايف 
)372ع2 
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(وه) آل الكتابة في الطبع 
والائليا والقبوة على ان الاراضي الستثئرة الى الآن لا تذّكر في جنب 
الاراضي المءلة بيد ان مع خصب التربة في اكثر الاماكن ومع اجتهاد 
الاهالي وسور الحسكومة يؤمل ان هذه الخمرورية ستصبح في زمن قريب 
من اغنى البلاد اجن 


جل آلة الكتابة في الطبع )دم 

لاحاجة الى وصف ما وصلت اليه آلة الكتابة من الكمال حتى جمت 

بين الم والطبعة في آن واحد وزادت عليها في السرعة فهي مطبعة نحت 
يد الكانب تأني بالسطور مستقيمة متساوية البعد مم النقاوة والوضوح الى 
مالاغاية بعده او هى ي قل في + يد الطاب يطبع بهاماشاء وهو جالس في مكانم 
من غير ان يعاتي ج جمع المروف وما ينبم ذلك من معدّات الطبع وكلند 
وقد بحث 0 طريقة لطبع نسخ متعددة من الصور التي 
ترسمها الآلة الكاتبة على وجه يكون اسهل من الطب بالطريقة الألوفة 
واقلّ فق فتوصاوا الى ذلك بات يثقلوا المروف التى مخطبا الة الكتابة 
بالتصوير الشسي عل صفائح الزنك ثم يحفروهابالطريقة ألكياوية الممروفة . 
ثم انتقلوا من ذلك الى صنع صورٍ مركبة من كتابة الالة وكتبة القلم مما 
بان يدوا عليها ما لاترسمة الالة من كل ما .راد رسمة من الحمروف 
والعلامات والنقوش وصور الاشخاص والمناظر الطبيعية وغيرها . والنقوش 
والصور المذكورة اما ان ترم باليد اوتتؤخدذ عن الصور المطبوعة انكانت 
موجودة فنْطّم من مكانها وتلمق على موضعها من الصفحة اللكتوية. 
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الضياء (0ده) 
لآل نم يؤخذ رسم كل ذلك بالفوتوغرافية مع تكبيرو او ا اذا اريد 
ذلك ول الى صفاتح الزنلك فيحفر على ماتقدم 

وبهذه الطريقة يكن ان تؤخذ صفائح تطبع اك برمتها 0 
الاستنناء عن استخدام المروف الرصاصية وهي وان لم تبلغ مبلغ الصفائًٌ 
الملاخوذة عن الحروف في اتمان الاشكال واحكام ترتيب الحر وف وذو يعها 
فلا ريب انها اقل نفمَة واسهل منالا من تناك ولعله' مع ادمان التحسين في 
هذه الآلة يمن ان يوصل بها الى درجة من الكدال لا تنقق ص كثيرا عن 
المطابع المعتادة 

جنا كتاب المترادفات )هدم 
( تابع لاني الجزء السابق ) 
وفي صفحة ١؟‏ في مرادفات الشكر « ميض بواجب الانعام والمواهر 
والتفاثس والمطايا والئن » . فدخول « التفائس » بين هذه المذّكورات في 
غيرمحله لانها ليست بمنى المواهب والعطايا على ان هذا تعديدٌ لمرادفات 
النتم لالمرادفات الشكر الذي هوعنوان الباب 

وجاء بعد ذلك « ونش لواء شكر رببها وبثّ محاسنة وعدّد مناقبة 
وشفع متقدم احسائه واسبغ بوادي انعامه وجدد سالف مئنه واسلق لخن 
تعمته ياولا » وهومر: غررب الخاط وانفار ابن ممنى « شفع متقدم 
احسانه» وما يليه الى آخرهذا السرد منمنى الشكر المتقدم وائما هذمكابا 
في معنى متابعة الاحسان من قبل المحسن لا في ممنى الشكر م ن النم عليه 
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(حوه) كتاب المترادفات 

وف الموضع نفسه « انكر الصنيع وقطع زمام التعارف وطوى محاسن 
الحسنين » . فتولهم « قط زمام التعارف » غريبٌ في هذا اللوضع بل 15 
من الكلام الذي لايكاد بتحصل له ممق وكأنهم اخذوه من عبارة الالفاظ 
الكتابية في باب الشكر « واضطلع بذمام ل » وهذا ايض لاممنى ل 
ولكنهم ما اكتفوا حتى نقلوه؛ عن بابو وتصرفوا فيه بما رأيت فبدَلوا الذمام 
بالزمام والمعارفة بالتعارف ولعل هذا من تصحيحات حضرة « مفتش 

اول ... » لله در 
وفي الصفحة نفسها في مرادفات الاحسان والاساءة « فلا نحسن 
وسيء نحل ودر . ورف ولكر » أي ,نصنع المعروف والتكر وههي 
عبارة الالفاظ الكتابية لكنم ضبطوا « يعرف » بم اولع وكس اراء 
وكانهم حملوه' على د نكر » وهو مكر . على انفلم يرد في الاثة فلان رف 
أي يصنع المعروف ولافلان يتكريمدنى يفمل التكر ولكن يقال أ تكرت 
عليه فمل' اذا عبتة واستقبحتة فالشكر اسم مفمول منة ثم قيل في ضدّم 
المعروف وفسره' صاحب لسان العرب بانةكل ما تعرفة التفس من اللير 

وتسأ به وتطدئن” اليه 
وفي صفحة ٠»‏ في مرادفات الكرم « اريحي خاف مفيد » اماف 
لارأتي : عمنى الكريم انما يقال فلانٌ ماف مخافتٌ اذاكان جوادا مرزوقاً 
قو يك ماله ولق سواه : وعيازة الااتناظ الكتابية « هو نخاف ماف 
وميد ميد » فاختصروها بما ريت . قلنا وكان الوجه فيها متلف عخلف 
ومبيد مفيد اي بتقديم متلف ومبيد لانة تاف ثم تخاف وإلبيد ثم يفيد 
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الضياء (عده) 
ار 
وفي صفحة هك في باب المدح والذم « وقد ثم عليو ومنة في عرض 
اي سه » وهومن معميّات الكلام ولعل الاصل « ووقم فيعرضه» مثلٌ 
وفي صفحة 7 « تمادى في جهله وتتايم في عمايته » بالباء الموحدة في 
« تتابع » وما همي متابمة للاب شيخوفي نسخته والصواب « تتايع» بالثناة 
وفي صفحة 07 « الشفقة والرقة . . والتحئن والحنين واحد » وانما 
« المنين » بمنى الشوق والطرب وما اشبه ذلك لا بمنى الشفمّة والرقة 
ولكن الذي يقال بهذا المعنى «الخنان» يقال حر اليه حنيئا وحن علي نا 
وفيها في مرادفات البِي” « فلا كليل اللسان ثقيل السبلة » ولاممنى 
لاسبلة هنا فانها يمعنى شعر العار بين اومايحاذيها منشدرممَدَم اللحية . وهذه 
ترد في الالفاظ الكتابية وانماهي من زياداتهم ولمل الاصل الذي اخذوا 
عنة ه ثقيل أسّلة اللسان » وهي طرفة 
وفي صفحة 8+ في وصف البليغ « مهم ما في قابك محدّث بما في 
نفسك مم له" المواب مجنب مواقف الزلل واضح الحجة مطرد السياق 
والقياس » وكل هذا خاطٌ بين ما يقال في معنى صدق الفراسة واصابة 
الظن وما يقال في ظبور الحجة وسداد البرهان وليس من ممنى البلاغة في 
ثيء . وقوهم « محدّث بما فينفسك» المشهور في هذا الاستمال «حدّث » 
بفتح الدال المشددة لابكسرها ومنة في الحدريث « قدكات في الامم 
0 فان يكن في امتي احدٌ فر بن المطاب » قال في نهاية لسار 
نهم الملبمون والملمم هوالذي 27 في في نفسه الشي» فيخبر بو ع وفراسةً 
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لقذه) وقف النشاوي _ 


وهو نوع يخص الله به من يشاء 

وفي صفحة 1 في مرادفات حسن المنظر « سطعنوره” وتأنق شكلة » 
ولامنى لتأئق هنا لانة يقا! ل تأنق في الغيء إذا عمل بالاثقان والمكنة 
في القاموس والصواب « تألن باللام مكان النوت من قوم تألى 
البرق اذا الم تيكون قريباً من معنى العبارة الاولى 

ثم قالوا «١‏ واشرقت بهحتة ولعت زهرتة » وضبطت « زهرتة » بفتح 
الزاني والصواب صما وجي مصدر الازهريمنى المشرق الوجه 

وفي صفحة .م في مرادفات السر ور « تقول انسرى عي وأسمل نمي 
وجلا كربي » فتلاهره' ان هذه الافمال تستعمل استمالاً واحدا فتقول 
« أسبل مي » معنى « السرى همي » وليس الامركذلك فان « السرى » 
فمل لازم يُسنْد الى الهم فعنى السرى همي ذهب و« عل » متمد تقول 
اسليت تم اي اذهبتة ومثله جاوت كربة . وعبارة الالناظ الكتابية 
« سركى همي وأسل نمي » لكن الاب شيخوم ييشدد الراء من «سركى » 
في جردا لازما ناوه بانسرى لانهم رأوا في القادوس السرى الهم" عني 
وري 5 يجدوا سرَى امهرد فيا للعجب العجاب (ستأني البعية ) 

0 
طلا وقف المنشاوي 27 

لمق في القطر من لم تحدث باريحية حضرة السري الامثل صاحب 

السعادة امد باشا المنشاوي وما تبرع به من الوقف الكبيرعلى منفمة الانة 


و 


يق ربعة على مؤاساة فتيرها وتنشئة صخيرها . وما تقاعدنا الى الآن عن 
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الضياء (هده) 
التنويه بهذه المبرّة العميمة والمأثرة الكرعة الالأنا رأينا جرائدنا قد 
مجاذبت هذا النبأ وافرغتة في قوالب اغراضها على ما عوّدتنا من مثل ذلك 
فيكلما بمدح أو يدم من خطيرات الامور ولاسها اذاكان مهم تشرئَ 
اليه اعناق المطامع اونحتك به حزازات الصدور على ان الامر اجلّ من 
ان يخفية الكتان او عوّهة الابيام فان الشمس لابحتجب ضوءها باللهام 
وان البدر اسطم مابيكون اذا اشتدٌ حلك الظلام وتحن مثبتون هنا ماصح 
لديئا منة مخليدا لذكره وقضاء لفريضة شكره تأخذ ذلك عن تناك المرائد 
بعينها وهذا محصل ماجا ء فيها 

في كامس والعشرين من الشهر المالي سافر الى القرّشية وف من .قبل جمعية 
العروة الوثق ليرفع شكر هذه الجعية الى سعادة المفضال !حمد باشا المنشاوي لاجل 
وقنه مثة فدّان من ارضه على مدرسة مد علي الصناعية وقد معن بك وو 
احدها من رئيس واعطاء البعية المشار اليها والثاني من دولة الوزير الخطير رياض 
باشا رئيس جمعية الآكتتاب للمدرسة المذكورة . ولما وصل الوفد الى القرشية قو بل 
با هد من مكارم سعادة الحسسن ثم رفع اله الكتاباتف بعد ما تلاها بين يدبه 

حضرة الفاضل مد بك الشو باثي احد اعضاء جمعية العروة الوثق . وهذا نص 
"كتاب المعية المنوكه بها 

سم الله الرحن الرحيم 

الى فخر الاءاثل وعين الاعيان صاحب الود والاحسان ذي الايادي البيضاء 
خير انخيرين والاعضيا . عطوفتلو افندم احمد باشا المنشاوي 

مز رئيس واعضاء مجلس ادارة جممية العروة الوق الخميرية الاسلاءية 
بالاسكندرية 

السلام عليك أيا البار بتومك المخلص لوطنك ورحمة الله وبركانة أما بعد قند 
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(كذه) وقف المنشاوي 
وافانا انبأ بعظيم ا صنعت من الذير في سبيل الله ابتقاء ؛ وجمه بتوفيق منة تمالى 
ومن ذلك وقف مائة فدان مرن أجود اطيانك يجهة بقاولة على مدرسة محمد علي 
الصناعية اللزمع انشاؤها بالاسكندرية ينفق ريعبا على ادارة هذه المدرسة من يوم 
تأسيسها. فلله أنت ققد فضلت بهذا الصنيع الاغناء فضلاً يغبطونك عليه وبررت 
بالفقراء برا يحمدونة مدى الايام وحسبك فخرًا ما صارت اليه منزاتك في قاوب 
الكل فلا غرو أن يخلد كرك فأثرك بعد هذا حي باق يزداد مقداره' ونمو يف 
النفوس اعتباره كلا مرت عليه الاحقاب وتذاكرتة الاعقاب وماذا عسى ان يكون 
مبلغقدرتنا على جا لك الا أن يسجللك الشكر في هذه الصحيفة التي نحماها اليك 
ورجاذ نا 0 تقبلبا وما عند الله خير وأيق واللّه يجزي المحسنين 
( التواقيع ) 
وهذا نص كناب دولة الوزير 
عطوفتاو احمد باشا المنشاوي حضرتاري 

جمعية اكنتاب مدرسة محمد علي الصناعية المزمع تأسيسها بثغر الاسكندرية 
تلقت بكل سرور وابتهاج خبر المبرة العظمى التي وشم ها وهداكم اليها الح سان 
وتعالى من وقف جانب من اطياكم ليصرف ريعه على شواون هذه المدرسة ورأت 
أن من الواجب عليها ان تقوم كك بحق شكرها: و بصفتي رئيسا لهذه الجعية ق دكلفتني 
ان أكون واسطة خير في ابلاقم حهدها وثناءها على هذا الصنع الجيل والحكرم 
الجزيل الذي صدر مم في فائدة العموم مما يخلد كم الذّكرى المسنة على ممر الايام 
والازمان وهذا بادرت بارسال هذا الرقم لسعادة معان كوكل ما قام بأفئدة اعضاء 
هذه الجبعية الكرا الكرام من حيثات الشكز والامتان بع الدعاء للمولى عر وجل بأزتف 
نيكم أجر عملم هذا ويوفقكم لم واكثر وهو لمأي لاخير والصواب رياض 

و بعد ما لي الكتابان وتكلم بعض افاضل الوفد با حضرم شكرم سمادة 
الحسن على ١‏ نطقوا به ثم قال اني لا اجد جوابا على ما قلتمومه سوى اني اجمل 
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الضياء بده ) 
المبة اربع مثة فدان عوض المثة فاستغرق هذا الوعد شّكر الحاضر ين وطيروا نأو 
بالبرق الى الاسكندرية . اتتهى 

وحن لا تزيد في الشكر على ما جا. ٠‏ في هذين الكتاين البلينين سوى 
اننا نأل الل ان يجمل هذا الرجل العظيم قدوة لسار الاغنياء في القطر 
فان المنشاوي ليس باغنام ولكنة اكرمهم جزاء' الله افضل ماجزى به اهل 
الاحسان والهمة المزيد من كل ما يجاب له جميل الذكر وجزيل الشكران 
كار اوس 
كتاب البؤبساء -لم يصل الينا هذا آلكتاب الآ منذ ايام قلائل لسبسبو 
لمل' ل يكن الاالاتفاق بحيث قضي علينا ان لكون آآخر من تكام عليه من 
الكاب وان لانقول كلتنا فيه الآ بمد ان طفحت المرائد بوصفه وتقر يظلم 
و بعد ان نضب مين الكلام ول ببق للمتأخر الاان بنس خ كلام من تقدمة 
او يؤمن عايع 
على ان الكتاب غنيٌ بنفسه عن التقريظ والاطاراء فان كتابا وضعة 
مُكتور هوجو امير شعراء الفرسيس واكتب كتابوم في العصر الغابر وعربةُ 
الشاعر النائر حافظ افندي ابراهيم نابئة العرب في العصر الحاضر لهربي” بان 
ايكون مع الابداع وغاية الغايات في صناعة المكر و وشمي البراع 
ولقد تصفحنا اكثره' فوجدنا فيه من جزالة الالفاظ ومتانة التراكيب 
وحسن السبك والقدرة على التصرف في تمثيل المعافي ما لوكان الكتاب 
موضوعاً منعند المعرّب لم يأت فيه بافصح منة ولااعم وضماً وارسيخ بنا. 
لليف 
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ليه انار ادبية 


على انة لمع لا ذلك حتى تصرف في قالب الأليف الاصبي واهمل منة 
اعتبار الالفاظ واخذ المعاني عرد فأليسها المبارة اللاثقة بها وهذا وللاجرم 
احد مذهبين قديمين في التعريب ذكرهما الصلاح الصفدي ونحن نأني هنا 
على جل ةكلامه لما فيه من الفائدة قال 

« وللترجمة في النقل طريقان احدها طريق يوحنا بن البطرريق _ وابن الناعمة 
الجمي وغيرها وهو ان ينظر الى كل كلةٍ «فردة هن الكلمات اليونانية وما تدل” 
عليه من المعنى فيأتي بلفظة مفردة من الكامات العر ببة ترادفها في الدلالة على ذلك 
ان بها ونتقل الى الاخرىكذلك حتى يأني عل جلة ما يريد تعربية . وهذه 
الطر يقة رديئة لوجهين احدها انه" لا يوجد في الكلمات العر بّكلات تقابل جيع 
كنات اليونانية هذا وقع في خلال هذا التعريب كثيرٌ من الالفاظ اليونانية على 
حاها . الثاني ان خواص التركيب والنسب الاسنادية لا تطابق نظيرها من اغة اخرى 
دائما وايضا يق الملل مر جهة استمال اللجازات وي كثيرة في جميع الاغات . 
الطريق الثاني في التعريب طريق حنين بن اسحق والجوهري وغيرها وهو ان يأقي 
الجلة بحص معناها في ذهنه و يعبر عنها من الاغة الاخرى يمل تطابقها سوائه ساوت 
الالفاظ ام خالفتها . وهذا الطريق اجود ولهذا ل تحت جكتب حنين بن اسحق الى 
عدت إل في العلوم الرياضية لانه لم يكن يما بها خلا ف كتب الطب والمنطق 
والطبيعي والالمي فان الذي عرب منها لم يحتج الى اصلاح .» انتهى 

قلناككن بتي ان لكل قوم اصطلاحات خاصة في الأ كل وا مشرب 
والمفرش والملبس واشياء ما تقتضيه حالة الاجتماع واداب المعاشرة مما 
تتباين فيه الاغات اين اهلبا وليس كل ما عند قوم يمكن التمبيرعنة بانة 
غيرم ولاسما اذا انسعت مسافة التفاوت بين اهل لنة ولنة كما هي الخال 
اليوم بيننا وبين امم الغرب ومن اين للشرق" ان يعبر عن كل ما ينطق بم 
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الضياء (فهه) 
الغري وتم اشياء لم برها قوم تقثل لذهنه ولالفظ لما في لسانه ولا 
شيء يقار بها في مصطلح قومه وهذه هي العمبة العظمى في الترججة والتي رجع 
المعرّب من دونها حاسر الطرف فيضطرٌ ان يخترع لتلك المعاني قوالب من 
عنده ياجأ فيها تارة الى الحاز وطو را الى الاشتقّاق ور بما حاول التهبيرعن المعنى 
بما يفيد المقصود من لابما يصوّره بعينه وفيكل ذلك من المنا ٠‏ وكد الذكر 
ما لأيكثرمعة ان سلخ مثل معرب البؤساء اثني عشر هلالا في تعريب 
هذا الزء منه على ما ذكره' في صدر الكتاب ٠‏ على ان هذا ايضَاً قد بدت 
على المعرب معما انسع صدره' في اللغة وطال باعة في اساليب التعبير فيضطر 
اما ان أُزل تلك المعاني في غير منازلها فينشوه رونق الكتاب ويذهب 
ما فيه من مسحة القصاحة واما ان يهملبا رأسا اذا وجد الى ذلك مسائاً 
وهذا ولا ريب ما وقم مرب هذا الكتاب وهو فها نظنة السب في 
اختزال بعض فصوله واختصار بعض التفاصيل الواردة فيه هما اخذه عليه 

بعض المنتقدين 

اما لغة آل ألكتاب في في النهاية من البلاغة وحسن الترصيف ولاسيا 
الصفحات الأو ل من المقدّمة وما بايها وههي التي كان ارات قبا نال 
عنان قلمه يصرّفة بوحي فكره فيجري حرًا مطلناً لا ينساق الاحيث 
يسوقة وجدانة ولا برسم الاما يرتم في عيكتم فترى الكلام منسجماً متداج 
الف لاعترضة كلف ولا تعسف ولابرجع المطالع فيه على عبارة. قرأها. 
واذا قابات الكلام هناك بثي؛ مما وراء ره ذلك كصاحة مثلاً وجدت 
المعرّب على غير ما عهدتة في اللقدّمة وظبرلك من خلال كلامه اثر كد 
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6 اثارادبية 


القريحة واعنات الروية ورأيت ٠‏ عض اهل مستكرّهة على اماكنها وسلك 
المنى ينقطع مرة نوينعقد اخرى . على ان هذا لا.رَى الا في مواضع قليلة 
من الكتاب وسببه' ان المعاني ليست من بئات قكر الكاتب فريمالم 
يستمرثها ذوقة فضى في تصويرها على كاف وكراهة . ثم اذا جاوزت هذا 
الوضع فنفارت في صفحة سم مثلاً والصفحتين بعدها رأبت الكانب قد 
استأنف ارتياحة وعاد قله الى مثل جريه. الاول ورت الكلام متراصةاً 
باوق بعضة بمضاً على غير تكأفي ولا تعمل . على انه يقال على اللملة 
ان الفصل الثاني وهوالمعنون بفانتين احسن تنسيقاً وال تفاوتا من الفصل 
الاول فبوبكلام المعرب الذي في المقدمة اشبه حتى لا كاد ترى في 
ما إنشتم” منة راحة التعريب وكانة باسرم من املاء ميته ونتاج فكرم 
على أن لانبرتئ* المربٍ مر التكلف في استعمال بعض الالفاظ 
والتراكيس مماكان ل" مندوحة عنة بنيران تنزل طبقّة كلامو . وذلك مثل 
قوله في صفحة ١‏ « يشيّمون ذلك الطريد بنظارات يميد همة الذوتوغرافيا 
تصويرما فيها من الاستخفاف » اي تعجز الفوتوغرافيا عن تصوير ذلك 
الاستخفاف مل للدوتوغرافيا, هه وهي استعارة” غير مرضي لما فيها من 
البيد عن المطبوج ٠‏ وقريب منة في صفحة م" « وكافي اسمع وا شيل 
منة “ الدم «( وقطران الدم من الموت عماللا انيل به الافبام : وفي صفحة 
3 ا القمر منذ زمن لا يتعدى شطر ساعة مقنما بنهامة » اي 
كان منذ نصف ساعة . وفي صفحة 7 « مفرجت ربة النزل بالصمت 
عن لا وم » اي تقل لا ولانم . ومن هذا القبيل في صفحة ا" 
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ل اع اد بل ا ار 
الحّد . وفي صفحة مه « الى الشرق في شعر رأسهِ سلوكا كينا اوضر 
الشرق بالشمس . وفي صفحة 1١١‏ « وفعل شروامم » اي مثلبم . وف 
صفحة 14١‏ « فاخذت مادلين الارض » وفسر الارض بالرعدة فا ض لو 
استعمل في هذه الالفا ظ كلها مرادفاتها من المأنوس 

ورا نساعح في بعض الالفاظ الشائمة فائنتها من غير ان يستئبتها من 
كتب اللنة وذل ككاستعاله البرهة (ص»؛ ) للزمن التصير. وباهت اللون 
( ص هه) بممنى كمدم ٠‏ وتبيى عليه كذا (ص ٠١١‏ ) اي بتي . والنجمة 
( ص ؟١1١)‏ للنجم . ويلحق بهذا مثل قوله (ص )١14٠‏ « لحت باحد 
تفذيك فَدَعا » والفدع .يكون في القدم لاني النخذ وهوان يموي الراسغ 
حتى ننقلب القدم الى إنسيها وقيل هو ان يشي على ظهر القدم . ونظن ان 
اللقصود هنا اعوجاج عظم النخذ وهومن المعآني التي لم يوضع لما لظ في 
اللنة لان ليس من الاحوال الني تقع عادة. ولواتفق لنا ان نعبرعنه لما 
جاوزنا لفظ الاعوجاج اوما في معناه' . وقوله ( ص )١8‏ « صم المندي” 
خده » وفسرةُ بتوله « شمخ بانفه وتكبر» وما تتكر ان تصعير الحدَ اي 
امالته” قد >كون كناية عن الكبر ولكن تفسيره' بما ذْحكر بعيد ومثل هذا 
انما يجوز في سياقة المترادفات ولا بص للتفسير اللخوي . ٠‏ ومثله” في الصفحة 
الذكورة تفسير تبلّع لم أكل اطبن ولتبلّم في اللنة بممنى الأكتفاء بالتوت 
البسير. وفي صفحة 4 « ان يعمد الىلفيفة من الطباق » وفسر الطباق بانة 
المعروف الآن بالدخات اوالتنباك » قلنا وكان هذا حستاً لو ساعدتن 
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نصوص اللغة لمجانسته الفظ الاجمي الموضوع لهذا النبات ولكن الذي في 
كتب اللغة وكتب المفردات الدوائية انه اسم ب لنبات آخر لاينطبق وصفة 
على هذين النوعين 

وربما وق ل' غير ذلك كقوله في صفحة <ه « ألم تعثرفي طريقك 
يها الراهب بغلام » والمنصوص عليه في هذا الممنى عثرعليه لابه . وني 
صفحة 7٠6‏ « عوّلت على مغادرة أبنتي » اي اجمعت وص.مت ويس هذا 

معنى اللفظة ولكن يقال عوّل عليه 1 . وفي صاحة «1٠١‏ بقيت 
تقضقض من البرد » اي تقفقف ول يج قضقض بهذا المنى 

وقد بقيت هناك اشياء » أخر لم نتعرض لها اجترّا بما ذحكر وهو 
كاف لتنبيه حضرة المعرٌب الى تدارك امثال هذه الهفوات فها بق من 
الكتاب والرجوع على ما طبع منة بمثل ذلك ان احبّ . وما فلنا الا ونحن 
على يقين من الشهرة التي سينالما هذا الكتاب بين طلاب الادب وءزاولي 
الانشاء فهو جدير بان إخزه “ه عن كل ما يعترض الثقة به والاسترسال اليه 
وهذا ما دعانا الى كلف نقده على قلة رغبتنا في النقد مع كثرة اللعلبوعات 
في هذه الايام 1 من حالما في اركاكة واللطاء 

وف المتام فا تانيئ حضرة صديقنا الفاضل بما احرزه” من الحظ الكبير 

في هذه 5 الشريفة م من اللنة بما اوتيت على يده من المياة المديدة 
بعد ما اوشكت ان تافظ آخر انفاسها وفي يقيننا انها اذا رْزقت من بفيها 
من بشني ائره؛ في مجديد روثقها فلا ثلبث ان نراها. قد نفضت عنها ثوب 
الهرم واستعادت ماضي شبابها وما ذلك عليهم اذا شاءوا ببعيد 


سمويهمم 
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تالت 


0 
2 الشريم(") 3-1 

حدثي صديق قال 
ما انتهى موسم سنة ؟ ١‏ وانقضى شتاؤها <تى دلت القاهرةكمادتها في 
طورها الصيني فوقنت حركة العمل وهبت الخاسين وزادت حرارة الهس فعلبا في 
الاجسام وكنت قد رصّدت حساباتي السنوية فوجدت ان ار باحجي في ذلك العام 
فاقت العام السابق لخدثتني نسي ان اروّح النفس من عناء الاشغال وانجي مون 
حرارة ة الصيف وم يكن لي عيال يمسكونني خهزت لوازم امغر ماوت تار مسق 
في ارض الله حرًا كاطواء وسعيداكطير السماء . وها زلت اتنقل مر بلدة الى 
اخرى حتى ألقاني الترحال الى ايطاليا قكنت اتنقل في مدنها الى ان بلغت فاورنسا 
فأعجتني جدًا واقت بها اياما زرت فيها جميع انحا البلدة بصحبة صديق عرفتة هناك 
شخصيًا وكنت اعرفة قبلا بالاسم ما بين محلي وتحلو من المعاملات . و يما كنا يونا 
نسرّح الطرف في شوارع تلك المدينة ونتفرج على بناياته! الفخيمة نظرنا قصرًا قدمم 
البنا؛ عظي الاببة في وسط حديقة متسعة غناء جمعت من كافة اصناف الاشجار 
اللمرة والازهار البديعة . وكان باب الحديقة مفتوحاً واخبر ني صدبتي ان الدخول 
مباح للجمبور فدخلنا تخطر عن الورود والرياحين وصدبتي تاد علي تاريخ ذلك 
القصر وسكانه فلات منة انه لأسرة من اقدم أسر الطليان واعرقهم نسبا حافظ 
بنوها على هذا البنآء ويقيم فيه الآن الباق من نسلهم واسمة المركيز بيرنزا . وبافنا 
في منتصف الحديقة بناية صخيرة من حجر المرءر ثم تحط بها اعمدة من الرخام البديع 


)0 ) بقلم ديب افندي ي المشعلاني 
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النقش وعليها قب من صنف البنآء وفي اعلاها تقثال لم تصنع بد نقاش ابدع منة . 
وكان على مسافة قر يبة من هذه البناية وعلى محيطبا اشجار هن الصفصاف البأكي قد 
ندات غصونها فوق الباء فزادت في حسن منظرم أكثر من الرياحين والورود التي 
كانت تكسو الارض كأنها بساط فرشتة يد الطبيعة اجلالة لذااك المقام . وسألت 
صدبتي عن المراد بهذه البناية فقال لي انها ضري . ققلت قد اريتني في المقبرة. بناية 
عن بالالوف واخبرتني انها مقبرة اسرة بيرئزا فلماذا لم يدفن فيها هذا الميت ولم 
شد هذا عن قاعدة الاسرة وكف وجد الضريم يجانب قصر السكنى وفي وسط 
هذه الحديقة . فتنهد صدبقي وقال ان لذلك ناريا محزنًا وان شئت اطلمتك عليه . 
فقلت نعم احب ان امع ذلك فقادني الى ناحية خيمت فيها الاشجار واجلني على 
كك طبيعية في جذع شجرة قدهة و بمد ان صمت هنيهة جمع فيا افكاره” قص 
علي" ما بأقي فال 

اعلمتك شين من تاريخ اسرة بيرنا وانة لم ببق" منها سوى ساكن هذا القصر 
واسمة المركيز رو برتو بيرنزا . فلما كان في اللامسة والءشرين من عمره اقترن بنتاة 
من اسرة لا تحط عن اسرته مقامًا فكانت لا تهتم الا براحة زوجها ولا يهمه'سوى 
رضاها . وفي نباية السنة رزقع الله ولد”! ذَكرًا مياه لودوفيك وكان سرورهها بهذا 
المولود لا يعادلهً سرور يه العالم وجعلا شغلها الشاغل الجلوس بجانب سر يرو 
يتأملان جاله الملوي ويعدان تنفساته وطرفات جفنيه ٠.‏ وكان الفلام يهو تحت 
رعايتها فيزيد وجهة اشرافًا ومتلء حسمةُ وتتقد في عينيه نار العظمة والذكاء 

وني ذات يوم كان المرحكيز في مكتبته يطالع اوراقًا تختص بأشفالو لخرجت 
المركايزة الى الحديقة و بصحبتها امادمة تحمل الطفل وقد بلغ الثالثة من عمرم قكانا 
ينزهانه في ارجا هذه الحديقة . و بلغا جانًا منها كان يحنظ المركيز فيه اصناف 
الطيور والحيوانات الداجنة لانه كان مواما بتر ببتها وكان بدنها ثوثه شرس جددًا 
ابتاعة المركيز حديثًا هن باهظ رغبة منهُ في الحصول على نتاجه . وحدث انه" عند 
اقتراب المركيزة وولدها والمادمة ان الثوركان في ساعة هياج شديد وزاده منظر 
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هلا شراسة وجو كان يدب" في ينه اللشبي فيزعزع وخشيت يت الركيزة سوه 
العاقبة فأشارت الى خادمتها بالابتعاد عن ذلك الحل وما سارا قليلاً حتى رأى الثور 
ابتعادهم فزاد غيظة ومجم الى باب زريته ودفعد بقوة شديدة فتخطم وخرج منه 
يعدو تابما اياهم . فصاحت المركيزة صياح الرعب وانطلقت تجري منتهى قوتها وراء 
الخادمة وكانت قدضعت الغلام الى صدرها واطلقتساقيها للريج ٠.‏ وما زانا في ركض 
شديد حتى عثرت الخادمة بطرف ثوبها فسقطت والغلام الى الارض ورأت المركيزة 
ذلك والثور جادٌّ في اثرهما فرأت ان لا بد من استيقافه قليلاً ريما تتمكن الخادمة 

من النهوض أو يجيه احد لاغاثتها ٠‏ ولام يكن لا من الوقت ال وان قليلة لان 
الثور أوشك ان يدركها وقد نظرت الى ولدها في ذلك لطر وكأن تلك النظرة قد 
اكلت فبها القوة التي كانت تتوقعبا فارتدت على اعقابها لتقابل الثور المائج بقلبر 
اشد من المديدكباق تود ارنف تلتتي بصدرها رصاصة الصاد الموجهة الى قلب 
شبلها . وكأن ما برق في عينيها من نار القوة والاقدام وما ظبر من جرأتها في ذلك 
الاقدام قد اثرا في الميوان فتوقف هنيية ولكنة ما عتم أن اذ ال عدون هاز 
بذلك العدوّ الاطيف واستقبل المركيزة وقد ككس رأسه وضر بها بقرنيه فبقر بطنهائم 
رفعبا عن الارض . وفي نفس الدقيقة دوى في النضاء طلق” ناري" ارتفع على اثرو 
جو'ار الثور ثم سقط الى الارض يتدفق الدم من صدرم . وكانالركيز قد ممم صراخ 
زوجته واخادمة فأطل" من نافذة غرفته مذعورً ورأى المنظر الذي ذكرناه' فأسرع 
ص البرق الى غرفة السلاح وأخذ بندقية ثم عاد الى النافذة واطق تلك 
الرصاصة القائلة في نفس الدقيقة التي كان فيها قد قضى على المركيزة 

واسرع المركيز وخدم القصر الى عمل الحادثة واهتم بعضهم بالطفل واعطادمة 
وكانت قد انمي عليبا لشدة الرعب على اثر وقوعها واسرع المركيز الى زوجته فرفما 
عرء قرفي الثور ونقاوها الى القصر واستدعى المركيز اشهر الاطباء لانظر في اءرها 
فوجدوا ان لا امل في نانم . وبقيت تلك المسكينة ليلتها في عذابشديد ول تنطق 
بكلمة. واحدة الى انبثاق النجر فاشارت انها تود مشاهدة ولدها فأتوها به لجاهدت 
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شديدًا حتى تمكنتمن مد يدها فوضعتها على رأسه وقالت سامحنى ابها الصغير ققد 
جنت بك الىهذا العلم ول اتمكن من مساعدتك للسير فيه مخمتة الى جانبها ققبتة 
ونظرت الى زوجها كانها تريد ان توصية به ولكنها لم تستطع النطق فاقترب المركيز 
منها والزفرات المتصاعدة ترق صدره وقال قد فهبمت مرادك ايتها الحبيبة فتبسمت 
وشتخصت ببصرها الى العالاء واسليت الروح 

وكات حزن المركيز في غاية المرارة فدفن زوجتة نتعى الاجلال والأكرام 
وانقطع عن جميع الماذات والمسرات فلم بعد يخرج من قصرم وانقطع الى السهر على 
ولده ولم سمح لاحد جقابلتو سوى خادم امين يدعى لورنسو كانت اجداده” يه 
خدمة اجداد اسرة بيرنزا فكان المركيز يأنس به ويرى مهذا الرفيق عرَاء وسلوانا 

وشب لودوقيك فكان مثال والدته في الجال ورقة الطبع وطيبة القلب ومثال 
والدم في قوة الجسم والادراك والاقدام وتلقرن علومة الاولية على ايدي اساتذة 
استحضرم له المركيز. وما بلغ المادية والمشرين من مره طلب من والدو ان يرسله 
الى باريز ليدرس فيها الحقوق . فكان لهذا الطلب عند المركيز في اول الاءر وقم” 
محزن” جدءًا لان كان. يود ان لا ينارق ابنه طرفة عين ولكنة عاد فتذكر جد اسلافه 
واقدامهم ورأى من الصواب ان يكون ابن كاجداده رجل لخار وشهرة واسعة لا 
تتأ له اذا اقام العمر في قصرم فاذعن اخيرًا لطلب لودوقيك وهو يود ان تفارقة 
حياتة ولا يفارقة ابنة . ثم جهز له لوازمةٌ واعطاء مبلمًا كافًا من المال وزودم ببعض 
الوصايا الابوية وسافر لودوقيك الى باريس مترضيا والده معتمدً! على تسهيل الله . 
ودخل المركيز الى قصره.فارتجى على سر يرم واستخرط في البكاء 

و باغ اودوقيك باريس فتوجه الى مدرسة المقوق واننظم في سلك الطلبة ثم 
اكترى له غرفة في بعض احياء المدينة التي تفرب من المادرسة وكانت غرقتة في 
يست كبير يناه اصصابة للأجيرهغرًا غرً . ذأنث لودوفيك غرقة بسلامة ذوقو 
قكان رياشها بسيطً وفاخرًا وكان يقضي معظم نهاره_في المدرسة ومتى انتعى منهبا 
يعود الى غرفته حيث يطالع دروسة او يؤلف الَانًا موسيقية على البيانو وكان شديد 
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الول باتقر عليه . وبتي على هذه الخال السنة الاولى والثانية وكان يرجم الى ابه في 
فلورنسا ويقضي بجانبه ايام كل سنة ممدة عطلة الدرس 
وفي اننا السنة الثانية صاحب لودوقيك رصيماً له في المدرسة يدعى اوغست 
وكان هذا من اسرة غنية جدءًا ولكنة ضعيف البنية . كات التلامذة يكرهونة 
فتعصبوا عليه اما لودوقيك فال اليه ولزم صعبتة ولا لم ير اوغست له معي سوى 
لودوثيك الفة واصبح كاخيه كان يأتي في | كثر الاحيان ويقضي اوقات فراغه معة 
في غرفته . وحدث يوه) انّكان لودوقيك يطالم فيكتبه فهم صراخًا فاجذل ووب 
الى باب غرفته فرأى في غرفةٍ مقابلة فناة تتستفيث فاسرع اليا فعل انها تقيم هنا 
مع والدتها منذ مدة وان والدتها قد مرضت من عهد قريب وقد اشتد بها المرض 
واصابتها في تلك الدقيقة نوبة شديدة فخافت الفتاة وصرخت مستغيثة وهلا ندري 
ماذا تقمل . فتقدم لودوثيك الى داخل ورأى الام علىسريرها وقد شخصت عيناها 
واصفر وجهها ووقفت قطرات العرق البارد على جبينها فتقدم بكل هدوء وجس" 
بدها فوجد ان “مخونة الحباة قد فارقتها وتسلطت علما برودة الموت ثم ثم أدنى رأسة 
من صدرها فوجد ان ضر بات قلبها قد وقنت . ورأى بعد هذا 0 ان الفتاة 
تننظر منة كلام فترك المينة واخذ في تعزية هذه بكايات رقيقة واعهما ممتتهى الرقة 
والخنوّ أن والدتها قد قضت نحبها. لجعات الفتاة تاطم وتنتحب وتقول واه يا أماه 
والى من تركت ابنتلك_وحيدة في المالم . وكان لودوقيك قد نادى صاحبة البيت 
ووكل اليها الاعتناء تجهيز التقيدة واجراء اللازم لدفنها واهتم هو بتسلية الثتاة وقد 
رأى فيها جمالة ملائكدًا وأدبا و بساطة اخذا بكامل عقله . ولا حملت النازة الى 
المدفن وواروا الجثة في التراب اخذ لودوؤيك بذراع الفتاة وارجعبا الى الببت وهو 
لا ينفك عن تسليتها وتسكين عواطفها بارف الكلام واعذب عبارات التعزية ٠‏ 
ورأت الفتاة هن ننسها ثقة بلودوقيك قكانت تعاءله'«ماءلة اخ رحبيب وتنتظر رجوعة 
من المدرسة يكل اشتياق فلا تقم عيمها عليه حتى يسري عن وجهها ءا ترا 5 عله 
من الحزن والهم . وشعر لودوفيك ان هن واجباته تسلية اافتاة في زمن حنم فُكان 
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)4 الضريح 
اذا اتتعى من درسه يعود مسسرعا الى البيت ليقابلها ويجتمع بها . وعرف منها انها 
تدعى مرغريت وانها جاءت ووالدتها من جنوي فرنسا بعد موت ابيها وسكنتاذاك 
الحل كانت الام تعمل في المياطة وصناعة القبعات فتكسب ما يكنيلقوتهما وترية 
ابنتها . فقال ا لودوقيك وماذا ترومين ان تفملي الآن ٠‏ قالت سأبق في هذا الحل 
لاني غريبة عن العالم ولا استعطي لاني فتاة في نضارة شييبتي وابان قوتي فسأسعى 
في تعاطي علوكا كانت تفعل والدتي . فصوب لودوقيك رأمها وثبتها على عزمها 
ووعدها انه يذل جهده في تديير اشفال يحضرها ها لتعمب! . وكان حقيقة كالاخ 
يساعد مرغر ريت ويحرسها ولا يفارقها كا تمكن من ذلك . وكان يعجب بادابها وذكاثها 
الغريب كان موضوع حديثها ديا اجتهد فِِهٍ لودوقيك ان يدث في صدرها 
زيادة الم والاطلاع فاذا سارا في المديقة وصف الا الازهار وعامها في عرض الحديث 
ينا من عل البات او اذا سهرا كلها عن النجوم والافلاك وكانت تجد في حديثه 
لذة وتشعر بارتفاع ضبابة الجهل عن عينيبا وتوسعها في المعرفة فصارت لا تهد لذة 
الا بوجود لودوثيك فتدأب في العمل مدة غيابه وتنفرغ لجالسته حين وجوده. . وكان 
العمل الذي يحضره ها مع مساعدة مالية يضيفها الى اجرة عملها بدون عابها كافية 
لمعيشتها . وسمعها يوما تنشد فاعجبه صوتها الرخيم وكانت قد انقضت 0 الحداد على 
والدتها فطلب اليها ان تجي' الى غرفته وكان يعامها ضرب البيانو والغناء . و بالاجمال 
فانه كان كالصائغ ومرغرريت في يده كسبيكة من الذهب المُين بصوغها كيف شاء 
ونفرغها في القالب الذي يراه اتم صنما وابدع جالة 

وفي ذات يوم كانت مرغرريت سيف غرفة لودوفيك تراجع اغنة علا اياها 
فدخل صديقة اوغست وما وقعت عينه على طلعة مرغريت حتى شعر بتغيير حالو 
فوقف هنيهة يتأمل في جماطا الرائع وصوتها الرخيم وحسن تنقل اصابما على الآلة 
الموسيقية وما انتبت مرغر بيت من اغنيتها قدمها لودوثيك الى صديقه وعرف بعضها 
يبعض وجلس الثلاثة مما ففاصوا في بحار المديث 

وسقط اوغست في وهدة الطيام وادرك ان صديقه لودوقيك يهواها ايضًا 
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الضيآء (4.:) 
ولكنه” تجاهل الامر وسعى في استالة قلب الفتاة لجعل يزور صديقه يوممًا وفي كل 
يوم يستصحب معد هدايا نفيسة فيقدمها الى مرغريت وتقبلبا هنه منتعى البساطة 
والشكر . اما لودوثيك مكان قد وطن عزمه” على الاقتران مجرغريت متى بلغت مسن 
الرشد ويكون هو حينئثر قد انعى دروسة فيصير ولي امره. ولذلك لم يشأ ان يفاتهها 
بشيء منهذا الموضوع بل اقنصر على ما ذكرنا من معاشرتها وتخليتها باخلاقه وتعليمها 
ما بود أنها تعرفة . فلما انتهت ااسنة المدرسية وجاءت ايام العطلة سافر لودوقيك 
كسادته اقضاء تلك المدة مع والدهر تارك مرغريت في حراسة صديقه اوغست 
بعد حراسة اللّه 
ولا اتقضت ايام العطلة عاد لودوقيك الى باريس فوجد ان حبيبته مرغريت 
قد غادرت محل سكنها فتعجب عجبا شديد” وقلق لهذا الامر ثم ممع ايضا من افوا 
رصفائه ان اوغست صديقة لم بعد الى المدرسة فاشتغل خاطره” وقضى اياما بيححث 
بحا مدقا عن صديقه ومالكة فاده فلم يقف لها على اثر. و بعد نحو خسة عشس 
يوم من عودته يبنا كان لودوشيك جالما في غرفته لم يشعر الا وباب غرفته قد قنح 
ودخلت مرغريت وماء المياة يتدفق من وجهها . فشهق لودوقيك لرؤيتها ونبض 
لاستقبالها ثم جلس اليبان واخذ لودوثيك يقص عايها ما ناد من الاسف حين 
عاد ول يرها . فأظبرت مرغريت شديد الاستغراب لكلاء» وقال ت كف اننظرت 
ان تراني هنا وقد اوصيت صديقك اوغست ان يذهب بي الى ليون . لحملق بعينيه 
وقال الى ليون . . انا اوصيت اوغست ان يذهب بك فا معنى هذا الكلام ٠.‏ فقاات 
مرغر يت نعم انه بعد سفرك ببوم. واحد اخبرني اوغست انك تحبني محبة اخمتر 
وانككنت تود ان تقترن بي لوكنت من اسسرة في مقام اسرتك ولكنك لا تمكن 
هن ذلك لاني فقيرة الحال ومن ابوين فقيرين وانك اقنعتة بوجوب محبتي والاقتران 
بي بعد سفرك فورًا وان ينقلني الى ليون . ولا ككتّقك انني لم اكن اميل الى اوغدت 
قط وانني من اول مرة رأيتك علقت جميع آعالي بك ووددت ان أكون زوجة لك 
غير انني لما سعمت برغبتك هذه واعتقدت انه من الحال ان أكون لك اذعنت 
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0 الضريح ْ 

لكك كرها وانا أود ان ابق الى الابد في منزلة شقيقة لك تثق بك وتتكل عليك 
فاقترنت بأوغست وسافرت مع لارضيك فط . ولكنني ما بعدت عن باريس 
حتى شعرت ان نفسي في سجن مظلر وان ن لاشيء يف العالم يعيد الي" سروري 
وارتياح ميري سوى وجودك بالقرب مني فكنت نت اتوقم ايام عودتنك حتى عات 
ان موعد المدرسة قد عاد فطلبت الى اوغست ت ان نرجع الى باريس فأنى وحدثتني 
ننسي بعد رفضه باشياء فعزمت ان اقابلك واسأاك ان تصرحكاخ ل ها يكنة فك ادك 
من نحوي . وكان اودوذيك ممم كلاءها وهو يشعر بانقضاض صاعقة على رأْسه أو 
أفى تنش صدره وتأحكد لاحال خيانة اوغست صديقه وان" احتال على ذلك 
املك فاننشله من بين يدي لودوقيك . فسعت حيئًا وهو كامبهوت لا يجير جوابا 
ولكندُ عاد فتالك روعه وقال يا حبيبتي مرغردت انني لم احبكٍ كأخ قط بل انما 
احيبت كلك سعادتي ونجم مستقبلي وكنت احسب الايام والدقائق الى ان اتتهي 
من المدرسة فأبوح لك يبي الذي كنت الأكد ان عندك نظيره لي فاقترن بلك 
ونرجع الى والدي ليستنا بيركته الابوية .فاه من اعلائن الذي تجاسر ان يهدم 
صرح آتالي و2 قطف زهرة حبكه التي كنت اراعي نغوها مذ عرفتك الى الآن . 
وادركت مرغرت احالة في لحظة واحدة وكانت 2 سهمة وى لودوشيك و 
لتخذ اوغست زوجا لما إل رغة في ارضاء حيبها أصابتها نويه عصبية وسقطت 
بين ددي اودقيك خائرة القوى تصعد الزفرات 

ولا ملك الحبيبان روعها قال لودوقيك يا مرغر بت قد قضت العناية با حصل 
وحرمتني ايلك فارجعي الى اوغست وعساء” ان يقوم لديلكر كنت اود ان اقوم 
به انا ٠‏ قلت كلا ان اذهب مال تجى' بضحبتي فنعيش مما لانني ان لم اتن 
سعادتي بان أكون زوجة لك فلا اقل من ان تبق احا لي وقريبا .ني . وظهرت على 
وجه لودودّك علامات دالة على الحرب العوان الثائرة في صدره_فتنهد من قاب 
جري وقال لا . لا . ان هذا اليوم قد قرر مستقبل حياتي .! مرغريت فانني لم أرّ 
الحياة الا في وجهك. ولا السعادة الا في قر بك_ولا الفوز الا بالحصول عليك اما 
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الضياء :... (500) 
الآن وقد اصبمت ملك سواي ققد حرهني الدهر جميع ذلك ولست بخائن صداقتي 
لاوغست لاسعى في استرجاع ما سليني ايا ٠‏ بل ان نفسي تصدني عن ارتياد مام 
قد واغ فيه هذا اعلائئن فَروّديني نظرة اخيرة من هذا الوجه اللطيف وعودي الى 
زوجت واتركيني الى ما سعمت عليه . فقالت واليأس يقطع فادها وعلام صعدت 
ايها الحبيب . قال سيبلفنك ذلك عن قريب 

وقضى الحببان حصة من الزمن يأسفان على ما جرى ويحزنان على ما ليس 
في الامكان رده ثم اجبر لودوثيك مرغريت على مفارقته فخرجت تركة روحها 
بين يديه ويتي لودوقيك ينظر الى ان غابت عن بصرهفعمد الى مكتبهوكتب 
الى والدهرالكتاب الآ تية صورتة 

با ابي اليب 

اصفح لي يا ابت عن المرارة التي سأذيقك اياها برضاي . انني سمت على نية 
لاتولني عنها قوة بشرة ولكنني اقف عند الافتكار بها لأخط لك هذه الكرات 
فيااتٍ اصفح لي . قد وهبتني اللياة با ابي فهذه الماة ارفضها الآن . قد علمتني 
منذ صغري ان اعيش شريف النفس اواءوت قبل فقد شرف نفمي ول يمكني 
الامر الاول فقد اخترت الثاني ولا ببلفك تحريري هذا الا ويكون ولدك الوحيد 
قد مات مفضلاً ذاك على الاخلال بالمبدأ الذي تعليةُ منك 

قد خانني با ابت اعز اصدقائي وسلب مني فريدة عقدر لا يوازيها العالم باسسرهر 
فان شت ان اعاقب ذلا الصديق واجازي رم بش اعظم فلس ذلك مما علدتنيه. 
وأن عزمت على استرجاع ٠١‏ سلب مني فبيهات ان تمود تلك الجوهرة الى صفاء 
مائها وقد دنستها يد اللائن الظلم . وان رضيت بالمذلة ووقنت ناظرًا بسكوت الى 
ما حصل فان دم بيرنزا لم يسبق له ان يجمد باردً! في اتون من النار . فترى اذأ 
يا والدي الحبيب ان حاتي التي اعطيتني اياها لم يمد لما ننم عندي ولذلك ارى 
ننسي مضطرً! ان لا اقبلبا بمد الآن . فاجثو تحت قدميك يا اببتر ضارعا اليك ان 
تصفح عن ولدك التكد الطالع ما يبيد للك الآن من الحزن وتمر م اعتقده الآن 
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(*كة) الضريح 
في ساعة موقي ان حياتي لو بقيت أكانت شقَاء مسقنا اما موقي فسعادة وهتاء 
ولدك الجاحد فضلك 
لودوّك 


ولا انهى لودوثيك رساته هذه خْتها وعنونها سم والده 2 ثم القاها على مكتبه 
وجعل يخطر في غرفته ذهابا ويا وهو عرضةٌ لاقكار عالة وكأ يك , 03 
احتال تلك الاقكار تأسرع الى غدارةٍ كان يحفظها عنده” خشاها وأخذ باليد الواحدة 
صورة حبيبته مرغريت فأدناها من فه واطلق بالاخرى الغدارة على رأسهر فخر الى 
الارض قتيلاً 

واكتشنت جنتة في اليوم الثاني فتقلت ممكتابه الى فلورنسا الى ايمر كانت 
حالة امركيذ الشيخ تفتت القلوب واستقبل جثة ابنهر ومن يراه يظنه” انه هو الفقيد . 
وكان يود ان ن يقيم احتفالاً باهرًا فأبت الكنيسة ان تسمح له بذاك لانها لا تتم 
احتفالة ديننًا النتحرين وم لذن له ان يدفنة في مقبرة الاسرة لنفس السبب 
فضاقت الدنيا على رحبها على وجه المركيز فأخل جِئة وحيدهم ودفنها في هذه الحديقة 
بأساعدة خادمه الشيخ و بنى فوقبا هذا المزار وهو من ذلك المين يقضي معظم وقتهو 
فيه . ولا بلغ مرغريت ماجرى !بها ضميرها لتصديق اوغست والاغترار بم كانت 
سيا موت حبييها فذهبت الى بمعود 0 


3 مدق لارة هذا ناريج 7 500 ا 5 7 
وقد حق ظبرة الكبر وايض شعرط الطو بل المسترسل على أكتافه وصدره قد أقى 
باحكليل من الورد فوضعه على جانب من الض ري وجثا راقما يديم الى السماء 
مصلا مستقطرًا على ابن الرحمة والرضوان . ولا اذكر في جميع سياحتي منظرًا اثرت 
في" ربت كذلاك المنظر اليب فلا تبرح صورته من مخيلتي 


0 
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ملا قرطاجة 6م 
على ان هذاكلة لم يزد انييال الاجماسة وئيأنَاً فانصرف الى اصلاح خلل 
الحكومة والعمل على ككثير الموارد المالية ليتخذ منها عدّة على استئناف 
المر, ب فم يلبث ان ازداد دخل الدولة وقامت دا تناك الغرامة الفادحة 
في مدة عشر سنوات ٠‏ فبال رومية ماراتة من نلك النهضة السريعة 
وعادت تطلس من قرطاجة تسلم انيبال اليها قفر من وجهها وقصد 
انطيوة ى الكتراق ا فقن ازا عدا على رومية ة فوعده' ولكنة لم يلبث 
ان نكل عن وعده. وفي تضاعيف ذلك اشتبك انطيوخس في حربٍ مع 
رومي ةكانت الدائة فيها عليه مُكان من جلة شروط الصلح ان يلم الها 
انيبال فتحوّل انيبال الى كربت ثم الى بيشينيا فارسلت رومية تطلبة من 
بروسياس ملكها فلم يسعة الملاف ونا عل انييال بذلك شرب من سم كان 
معهُ فات وله من العمر اربع وستون سنة 
وكانت رومية لاتزال تحذر جانب قرطاجة فكان من هنها ان 
لاتترك وسيلة لارغامها واذلال شوكتها . وكان على نوميديا ملا بقال لها 
ماسيسينا وهو شيخ “كبي ركان يضر للقرطاجبين اشدّ العداوة مل يدس 
الشحتاء »بين قرطاجة ورومية ويكيد لها المكايد ثم اخذ يقتطم من| ملكي 
المديئة بعد المديئة والابالة بعد اختها لعلءه بانها لا إتطيع منافعة لان 
شروط الصلح مع رومية قد غأت يدها عن ذلك . فرفمت قرطاجة فألامتها 
زففف 
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)84) قرطاجة 

الى رومية فتثاقات عن اجابتها وجعلت نطاولها في الامر الى ان اسرف 
ماسيسينا في الاسةطالة والبنى وات في الشكوى انفذتاليها سغراء ينظرون 
ينها وبينة وزودم بماشاءت من اوامرها فم ينصفوها . ؤازدادت 
وطاة النوميديين شدّة على القرطاجيين حتى ضايقومم اشد المضايقة وم يبقَ 
في وسعوم الاركوب الحرب خصرم ماسيسينا واهلك منهم نحو ستين الف 
رجل بالسيف واموع . وكانت رومية توق سبباً لايقاع بقرطاجة فاتخذت 
هذه الحرب حجة عليوم لان فيها نضا لاحد شروط الصلح وسيْرت اليهم 
جيشاً كثيفاً يتألف مر ثمانين الف راجل وار بعة لاف فارس نحت 
امرة ثلاثة من القوّاد امرتهم ان ,يضرموا المرب عل المديئة ولا.يرجعوا 
عنها حتى بتركوها قاع صفصمًا . وايقن القرطاجيون انهم لاطاقة لهم بهذا 
الميش فانفذوا وفدا من بهم الى اراد يطلبون المتاركة ويضمنون لهم 
الرضى بكل ما تقضي به رومية بشرط ان بتي على الدنة فوعدمم اقواد 
بذلك على ان يسلموا اليهم ثلاث مئة رهينة من اشرف اسربم ضمانة على 
القيام كل ما سينقاضونة من المطالب 

فظم هذا الطلب على الترطاجبين وككنهم لم يجدوا بدا من الاجابة 
اليه يد وكتم _ شروط المتاركة الى مابعد وصول الرهائق اليهم واعتواية 3 
ذلك يتقاضونوم تلك الشروط ا بعد واحد بحيث |' نهم كلا انفذوا شرطاً 
عرضوا عليهم غيره' لانهم خافوا ان تراط انرا ادق واحدة 
ان يثوروا ثورة اليأس , فطلبوا اولاًان يجهزوا لهم ميكني الميش من الحبوب 
ثم ان بسلموا جميع ما بي عندم من السفنثمججيع ذخائر المرب. واخيراما كل 
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الضياء )0 

عندم من السلاح وكان مالم الههم مئتيي الف شَكةة هي 7 الكامل 

ولا اصبح. الترطاجيون مجردين م نكل سلاح ولم تبق هم قوة على 
المقاونة اعلنوا الم الامر بتدميرالمديئة وان يخرج السكان الى مسافة ثلاثة 
اميال من البحر. فلما سمع القرطاجيون ذلك وقع عيهم وقوع الصواعق 
وصمموا على الدفاع ولو هلكوا عن بكرة ابيهم لخمعواكل ما بتي في اللديئة 
من المعادن وضر بوه' سلاحاً وكانواكل يوم _يصنعون مثة ترس وثلاث 3 
سيف ومس مئة رح والف حربة وانتزعوا جوائز الببوت فبنوا منها سفنأ 
وكانت النساء عجر شعرها ليمتل حبالاً ثم هبوا حت قيادة اسدر وبال 
فكسروا جيش الر ومان واحرقوا اسطوام ٠‏ واجتهد الر ومان في هدم اسوار 
قرطاجة بكل ما استطاعوا من فنون المصار حتى ذكر ابيانوس انهم امخذوا 
هدم السو ركيشين هائلي نكا نكل" منهها يدفمة ستة لاف رجل فتمكنوا 
منفنيم ثثثرة. في السور مفرجج القرطاجيون من هذه الثذرة واحرقوا لات 
المصار ودحروا جيش الرومان الى اوتّكا 

واذ ذاك ارسلت رومية اميليانوس احد كبراء قوّادها فانجسد جيش 
الرومان واستولى على القسم الاسفل من قرطاجة المعروف بالمثارة ثم احتفر 
خندقاً عظيماً قطع به البرزخ الذي يصل بين المديئة وسائر الب لينع وصول 
المدد اليها وكان عرض هذا البرزخ حو 45٠٠‏ متر وينى سدًا دون الفرضة 
البحرية عرضة من قاعدته ذه قدما ومن قتهد 4 قدما ولاتزال بايا هذا 
البنآء الهائل .مائلة الى اليوم فقطم عنهم المدد من البحر ايضاً . فيا رى 
الترطاجيون ذلك بذلوا اقصى ما بق هم من القوة فشرع الرجال والنساء 
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الل ترطاحة 


والاولاد يلقبون فى ف الطعر عق" فتحوا لم منفن الى شاطرء البحرثم انزلوا 
اسطولاً مؤلقا من مئة بارجة ضر بوا به اسطول الرومان ونزل اناس" منهم 
فسبحوا في البحر الى الجهة التي كانت فيبا آلات الحصارثم خرجوا بذتةً 
من الاء ووضموا النار في تاك الآلات قفر جيش الرومان مذعورين 
لوا بكمسكرم 1 

وبعد ذلك جع الرومان باسهم وعادوا الى حصارالمدينة ونصبوا السلالم 
على الاسوار فتسلقوها وانتشروا في المديئة وكان اهلها قد خارت ت قوم من 
الموع فلم يستطيعوا مقاومتهم وما خيم الليل حتى كانوا جيشاً عظيا في 
وسطبا وهجموا على القامة و همي في على الدية نوها 2 عن سطوح المنازل 
واعملوا الآلات في نقب سورها حتى اذا كادوا يفرغون من العمل خرج 
الييم جماعة” م نكانوا في هيكل اسكولاب وهو اشون يعرضوت عليهم 
التسليم وكان هناك خمسون لق بين رجال ونساء واولاد فتتابعوا الى معسكر 
الرومان خاضعين . ودخل اسدر وبال وججاعته اللميكل المذّكور وكانوا لسع 
مئة نفس فابوا التسليم ولبثوا على المقاومة اياما ثم ادرك اسدر وبال الفشل 
والحرص على المياة فتركهم على حين غرة ونزل الى معسكر الر ومان وفي يدم 
غصن من الزيتون . فلا علم اصحابة' بذلك اضرموا النار في الميكل ولبسست 
زوجة اسدر وبال افر حلابا واخذت بيدي ولديها والقت بنفسها في الثار 
بعد ان لعنت زوجها ولعنت الرومان وافتدى بها سائر من كان هناك من 
المقاتلة فاحترقوا عن آخرمم ولبثوا مدفونين نحت انقاض اليكل . ودار المقتل 
والنبب والحريق في المدينة فاستمرّت النار تعمل فيها مدة سبعة ايام وكان 
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الضياء (احد) 


في المديئة سبع مئة الف نفس فذهبوا كلهم بين السيف والنار ومن بتي منهم 
3 من الاطفال والنساء والشيوخ جره المند بالكلاليبٍ فدفنوه' حي مع 
القت نحت انقاض المديئة ولانزال الى الآنطبقَة من الرماد والمجارة السوداء 
واللشب التفحم والمعادن التي سبكتها النار والمظام امتكاسة الى تمق خمسة 
اوستة امتارعن وجه الارض وكلبا شاهدة بعأكان من فظاعة ذلك التدمير 
الوحشي . فاصبحت المدديئة باسرها رجمة من الحجارة اسم ليبق قائاً منها 
سوى بعض الارياض فوجّه مجلس الشيوخ برومية لمنة من قله للاجهاز 
على كل ما يق من المديئة من منازل وهياكل واسوار فدّك كل ذلك الى 
الارض وعادت تلك المدينة الّاء بل اللجبورية الزاهرةكأن لم يسبق بها 
عهد وكان ذلك سنة ١645‏ قبل الميلاد 





لج اعمارال.ك م 

ما زالت معرفة امار السملك ومبلغ قوة القْوَ فيه من الامور الغامضة 
على علاء الميوان لصموية مراقبته وتتبع احواله في المواضع التي يميش فيها 
ولذلك لم يكادوا يمخرجون فيه عن حد القياس النظري. وقد ذهب بعضهم الى 
انه لماكان دم باردا لبرودة البيئة التي يميش فيها وباعتبار ما خصٌ به من 
التركيب النضوي بحيث لايفقد شيئا من جواهر بنيته بالتنفس لا بد انيكون 
اطول حياة من ذوات الدم الارَ من الميوان . ومن المعلوم ان دورة الدم 
في الزحافات والاسماك ابطأ منها في ذوات التّدي والطير فيلزم عن ذلك ان 
تكون اعضاؤها الميوية اضمف عملا ولمذا فانها تستطيع ان تستذني عن 
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(هحد) اعمارالسيك 

الطمام مدة اطول وقد شوهد في بعض الاماكن الني'ثر كّى فيها هذه الانواع. 

حيرات من ذوات الجلاجل تبق الى عشر ين شه را بدون غذاء 
وقد امتحن : مُورديس امرالنذّا؛ في الس.ك ‏ فوضع: بضع سمكابتة 
من النوع نالاجمن الروف زر في اناء كان يجدّد ماءه' اولاًكل ل يدم ثم صاز 
يدّدهاكل ثلاثة ايام فنا ذلك مدة خسة عد شهراً. ٠‏ ثم زاد على 
0 1 الاء ا في الاناء ب إسدّه بحيث لايدخلهة 
من الحبيوينات المنتشرة في الهو فلبثت عائغة ووجد فوق ذلك 

ان 0 قد عت وكبرت 

ولاخظغيره' ان من الاسماك ‏ ما يولد :في غاية الصخ ركم يكون وه 
منتهى البطء مع انه يكون من الانواع التي تبلغ حجماً كبيراً وقد راب 
مر بعض هذه الاسماك الى مدة عشر سنوات فَمَدَّر انها على قياس ما بلغتة 
من الو في هذه السنوات لا تبلغ حجمبا الطبيعي الا بعد مثة سنة . على 
ان من الناس من يذكر اسماكأيتها يزيم انها عاشت مثة سنة فا فوق الى 
بضممئات منها اسمالكٌ في فُونانلوَ زعموا انها عاصرت فرنسوا الاول في 
اوائل القرن السادسن عشر واخزى في شانثلي قالوا ارت عهدها مَن اوائل 
القرن .السابع عشر وذّكر بوفون انه رأى في خندق قلمة بون شرتين 
اماك لا بقل عيرها غن مثة وخسين سنة وروى غير انه في سنة م١‏ 
ين بعطن اهل سكس من الكلترا خديرا كبيرا كان في ارضه فوجد 
في اسفله سمكة ضخمة تضطرب ووجد في غضزوف انفبا حلققً من 
الذهب قدنقش عليها هذه الاحرفه . >1 . !2 باه .0 .787 وتحتهلما ممناة 
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. الضياء الححد) 
0 تذكار عفد زواجنا في و١‏ مابو سنة ئ/لةا » فيكون عمر هذه السك 
اذ ذاك قرنين كاملين 
الإ انكل ذلك لاتثبت صتة ولاسيها وان السك لابكاد يموت موت 
طبيعيً لان كبيرة يأ كل صنيرة على ما هو مشهور حتى يضرب به الثل في 
ذلك بخلاف سائر الميوان وفضلاً عن ذلك فن المعروف ان السلك الذي 
مل في المياض واليرّك اذالم ته له ؤسائط التوليد لإبلبث ان ينقرض 
بأسره في سنوات قلائل 
ولمل افضل واسطة لمرفة عمر الك ما ذكرةٌ بعض الباحثين في 
هذا الشأن قال ان حراشف السبمك اي القشور الصلبة الني تنطي جلدة 
آمو بان يذبت على اطرافبا حلقات جديدة على حد ما .برى في اصداف 
. الميوانات الحلامية.فتزداد ف كل سنة حلقة ويكون بين كل حلقتين 
إعلامة ظاهرة. فاذا اريد ان.مختبر حمر السمكة تؤخذ حرشفة عن احد حانبيها 
وتنظف بروح الجر ( السبيرتو ) ثم سنك لفط صير وش تشفت اي تل 
. بين المين والنور حتى برَى ما بتخلل باطنها فاذاكان عمر السمكة سن ة واحدة 
ظبر في وسط الحرشفة نقطة نيرة فقط. وا نكان عمرها سنتين ظابر حول 
.إلنقطة حلقَة” او ثلاث سنين -خلقتان وهل جرًا بحيث ان عدد هذه الماقات 
. زداد بمقدار زيادة عده السنين . الاانة لايسهل دائياً يز الملقات بالبين 
لجردة ولاسما اذاكانت المراشف صغيرة فيمكن تمييزها بواسطة اللجهر 
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ذكرنا في بعض اجوَاء السنة الثالثة فصلاً نحت هذا العنوان اوردنا 
فيه اشهر العملامات الدالة على وجود الماء . وقد عثرنا في هذه الايام على كلام , 
في هذا المعنى نشرتة جريدة الزراعة الفرنسوية عن مكاتب لما في البلقان 
وقد ساح في تلك النواجي وفي نواحي الدانوب والتريم والتوقاس فوصف في 
ذلك طريقة غريبة يستخدمها الفلاحون من التتار والاتجام وغيرم وي 
لاتكاد تخطى' في الدلالة على وجود الاءك يُستَدل عايه من وجود عدة 
ابار وينابيع في مجاهل تناك البلاد وصحاريها المحرقة حيث لايرجوالمسافر ان 
يجد قطرة من الما ء 

والطريقة المذّكورة هي انهم اذا ارادوا البحث عن المأء في موضع من 
المواضع التي لادليل فيها من طبيعة الارض وشكابا بع.دون الى ذلك الموضع 
فيزيلون مآيكون عليه من المشب وغيره حتى يتكشف وجه التراب ثم 
بسطون عليه جادا من جاود النثم يجملون صوفة الى الاعلى ويضدون في 
وسطه بيضة دجاج حديئة العبد ويغطونما باناء جديد مدهون وذلك في 
مساء يوم جافت المواء لاري فيه بحي ث يكون القراب خالياًم نكل رطوية . 
وني الصباح على اثر طلوع الشمس يرفعون الاناء فاذا وجدوا ان البيضة 
والصوف مكتسيان بالندى علموا ان هناك مآ قريباً من ساح الانض 
واذا لبت البيضة جافة ونَديّ الصوف وحدةُ فالآء ابعد واذا وأجدت 
البيضة والصوف ججيماً جاذَّّن عاموا ان لاماء بالقرب هن ذلك اوضع 
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الضياء رمد) 

قال ومن الغريب انه جاء ثي* يقرب من ذلك في بعض مؤلفات 
ُترُوف الروماني من اهل القّرن الاول قبل الميلاد فانة اشار للاستدلال 
على وجود اكاء باستعمال الصوف واناء من اللمزف البيء او اناء من المعدن 
فرك بالزيت ويوضع عند منيب الشمس في قمر حفرة متها نمس اقدام 
ويغطى بالمشيم والتراب وعند الصباح كش ف عنة فان وتجد مندّى بالرطوبة 
دل على قرب الماء والافلا. الاان الطريقة المستعملة عند اوائك الفلاحين 
اسهل واصح دلالةً 

وجآء في سجل” اعمال اللممية الرراعية التوقاسية ذّكر طريقة. اخرى 
هي من الطرائق المستعملة في البلاد الروسية وهي ان نسحن ٠١‏ غراماً من 
الكلس المي" ومثلها من التجار ولكيريت و خط ابيع ويوضم هذا الخليط 
في انك ه مدهون وحمل فوقة 7 غراماً من صوف غنم خيرم ول وأ سد 
الاناء سدًا محكا بغطاء ء مدهون مثله ثم يوزن الام عيما فيه رذآ عزراً 
وفي وقسّر نام الفاف دس في التراب الى حمق عل صتيترا وانتد اربع 
وعش رين ساعة مرج وسح جيدآو يعاد وزئة فان جا ءكالوزن الاول من 
غير زيادة عم ان لاما . هناك والأآكان الاء 2 بقدر الزيادة في الوزن 


معنا دود الشيع م 
جاء في احدى الجلات العلمية الفرذويه نحت هذا المنوان الفصل 
الاتي نرويه لنرابته ولا نضمن أتة ٠.‏ قالت 
ذَكراحد السيّاح ان في الحند شجرة غريبة تثبه شجر التّاء اذا 
)0ع 
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)م دود الشمع 

افيا الانسان في مدة الربيع رأى قشر اغصانها وسافها مكسًا بسلم 
او نوق بحجم الم نص الصخير واذا قطع واحدة من هذه السلم وجد فيها 
57 ولكنة اذا اننم النظار يمد ان ذلك الدقيق مؤلف من 
ربوات من ببوض حيوان يسمى دود الشمع 

فاذا انتقضى شهر ابريل بشرع الصينيون في جنى هذه السلم ويجملونها 
في اكيس و يسع الواحد مم حو غراما ويأتون بها الى سوق شيا .تنغ 
فيديمونها هناك فاحل تلك الأكياس ضح الم كل عشرين منها في 
خر بطة صغيرة من الورق تقب ثقوبا كثيرة م ةم تمأق في اغصان شجرة 
مخصوصة من النوع المعروف بلسان المصافير وهوكثي رفي الموضع المذ كور. 
فتنقف نلك البيوض في ضمن المرائط و بعد ان أ لانروج 
يككامل خلقها فتخرج من الثقوب المذ كو رة وتتساق اغصان الشجرة فتختذي 
من ورقها وبعد ذلك تبيض الاناث من | وتجسع بيوضها على شكل سم ثم 
يخىء الذكور وتقرز * زعلى اتلك السلع مادة دهنية تكسو ساق الشجرة 
واغصائها طال + > لامماً متب وقاية للبيض من الءوارض وهذا الطلاء هو 
الشمع. فيأني الصينيون و ينزعونة بأن يكشطوا القشرة ل 
الخليظة بالسكاكين واما الاغصان الدقيقة فيقطعونها ويطرحوت القشر 
والانغصان في اكاء المارفينحلَ الشمع ومتى برد الآ بسب طبقة نخينة في 
اسغله ويقول العارفون ان هذا الشمع لافرّق عن شمع النحل . انتهى 


سمهو يه مم 
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الضياء )م 
تجا المتني واؤلؤ امير مص 2م 
والاب لويس شيخو 
0١)‏ 

جاء في كتاب ماني الادب الشهير لحضرة الاب لويس شيخو 
البسوعي في ترجمة المتني (5: بس) مايأتي 

« وانما قيل له التني لانة ادعى النبوءة في بإدية السماوة ونشااق 
كثير مر بف يكلب وغيرم نفرج اليه لؤلؤ امي رخص نائب الالخشيدية 
فأسرهُ وتفرّق اصحابة وحبسة طويلا ثم استنابة واطلقة » انتهى 

واه في القسم الثالث من شرح ماني الادب ( صمه١١)‏ في 
ترجمة لؤلؤ امير مص المذّكورما يأني 

( لؤلؤ امير مص )كان مماوكاً وله صاحب حاب الب ارسلان 
اعروف بلاخرس على اهور دوت وال الب ايسان بي لا هوالتم 
على البلاد ٠‏ فلاكانت سنة ١٠5هه‏ (حدححم)” "شار الاق الى قلية حي 
ليجتمع بسالم بن مالك العقيبلي صاحب الّلمة فوئي عليه ججاعة من الاتراك 
وقتلوهٌ بالنشاب » انتهى 

| ولايخق ان اأؤاف قد غاط واخطأ الفرة اذ خلط بين رجلين 
متفقين اسماً مختلفين عمسرا ودولة ومحل ولابة . فالاول وهو المذ ذ كور كُ 
)١(‏ كذافي الاصل والدواف اناقل سلئة مه لاللام) م دو 
ابو النداء ونقل عنه ابن الوردي في تاريخم ( الجلد 5 :4؟) 
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(04د) المتني ولواوٌ امير جص 

ترججة المتنى ( الجاتي + : #٠١‏ )كان من ءمآل الدولة الاخشيدية في مص 
واما الثاني ع المذكورني الشرح فهومن مماليك الدولة السلجوقية كان 
مدر لامو رعاملبا بحلب . ولايخن الفرق بين الدولة الاخشيدية والدولة 
السلجوقيةة ويين امي رجمص وماوك صاحب حلب قكيف زم حضرة 
الاب انهما واحد !.. 

وما يدحض زعمة هذا قولهُ عن المتني انه توفي سنة وهم ( الماني 
: ؟اس) واما لول المذكور في الشرح فال انه قل سنة ١٠ه‏ فبين عهد 
احد الرجاين والاخربرواية المؤلف المدقق نفسه ماي زيدعل قرن ونصف ... 
اماكيف جع انهم وارتأى ان احدها قبضغلى الآخر وحيسة مع اختلاف 
عصريهما فربما يدعي انه ه من سمو صفاف المروف » .... اوانهُ اسند 
أيه السديد هذا الى احد المؤرخين دكياقوت » مثلاً .... اوغير ذلك 
من الدعاوي المترّة والاعذار اللقَة . ولكن المقيقة ان ذلك كان باية. 
من آياته « الشيخوية » وعجائبه التاريخية التي ذَكرنا بعضها في مامسّ من 
اعداد الضياء وسنذّكر غيرها في ما يأني ان شا ء الله 

فق 

ورب سائلٍ يقول فن هو اذن اؤلو نائ الاخشيدية الذي اس المتني 
وفي اي سنة كان ذلك 

فاقول ان هذه المادثة وردت في كت ب كثيرة أمامي الآن منها تاريخ 
قات الاعيان لابن خلكان :١(‏ »م ) وعختصر تاريخ بي القداء المعروف 
بتاريخ ابن الوردي 95١ : ١(‏ ) وتاريخ سورية للعلامة المطران بوسف 
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الشياء : )(5:0) 
الدبس ( ه : 5 ) وكتاب العرف الطيب لامامنا اليازجي رحمة الله 
(ص وود ) وعجلة الحلال السنة المامسة (ص #وم) والنشرة الاسبوعية 
(عدد سرس ) تقل عنكتاب روضة المناظر في اخبار الاوائل والاواخر . 
وكلبا لانتكام شبئاً عن اؤلؤ غير أسره التي ماعدا تاريخ سورية فقد جاء 
فيه عند ذكر هذه المادثة : « تفرج اليه لؤاؤ اميرجمص نانب الاخشيدية 
المارذكرة » مع ان مؤلفة الفضال م يذكر للا في غير هذا الموضع من 
"كتابه وهو قد افرد للاخشيديين واخبارم عدة صفحات مرن تاريخ 
(ه: عدت ١وم)‏ ثقلبا عن اشهر اأؤرخين . وبناء عليه قيكون قوله” 
السابق عن لواو« المار ذكره » صادرا ماعن سهو واما عن غلط مطبعى 
إن يكون الاصل « نائي الاخشيد المارذّكر » او ه ثالى الاخشيدية 
المارذّكرها » 

على ان لي رأ في م هو لؤل اد أورده وان كن جازماً 
بصحته وهو اني قرأتٌ في الحاد الثاني ( صفحة +80 ) من دائرة المعارف 
للعلأمة المثفور له بطرس البستاني فيكلة اخشيد ما يأتي 

, 3 ودع الاخشيد الخليفة التتقي ورجم الى بلاده حتى وصل الى 
دمشق وولى عليها الحسين بن ووم نقله' بعد سنة واشهر الى نيابة مص 
وولى على دمشق ياذس المؤنسي ثم عاد الى مصر ود خلها في جمادى الاولى 
سنة سسم ه » انتهى ٠‏ ومعاوم ان المتني ولد سنة م.م ه ( ابن خلكان 
١‏ :/”) وادعى النبوةة وأسره' صاحب مص في صباه” ما يقول العلامة 
صاحب تاريخ سورية (ه : 55 ) . وقد مرّ هنا ان الحسين بن لؤاق نولل 
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[الهتة كتاب المترادفات 
نيابة الاخشيدية بحمصسنة سمم ه اي لماكان عمر امتني .م سنة . وبناة 
عليه فيمكننا ان نستتتج ان لواو والد المسين الم كوركان عاملاً من قبل 
الاخشيدية بحمص لماكان المتني في صباه' واددعى النبوكة فأسره” واعتةل' 
زمان ٠‏ اما السنة فلا يمكن تعسينها الا بالتقريب وربماكان ذلك نحوسنة 
.نام هدرية والله اعلم احد القراء بخص 
عا كتاب المترادفات دم 
(2) 
وفي صفحة »م « لا الله اما وَضَمتْ بفلان ونْجَث به » وهي عبارة 
الالفاظ الكتابية لحكن الذي فيكتب اللنة والمتمارّف في الاستمال 
« وضعت الاتثى لها » ولا يقال وضحت به ومثله « تتجت » وهومن 
الافعا! ل التي تتعدى الى مفعولين على ان هذا الثاني لا يقال في الادميين 
وفي صفحة مم « الصنّ والصبَير . . والزمهر بر والقمطرير البرد الشديد» 
وهي ايا عبارة الالفاظ الكتابية/ لكن المنصوص عايه ان « اصن يوم من 
ايام برد العجوز وم 5-3 بعمنى البرد الشديد . « واما القمطرير» فلم برد 
فيه شي من هذا العنى اصلا لكن جا" ء في القاموس « يوم ب قاطر وقطرير 
شديد » وزاد في اسان العرب « شر قاطر وقطرير» اي شديد اينم 
يحكوا فيه غير ذلك 
وفي صفحة م في مرادفات النوم والسهر « وتقول ايقطات فلاناً من 
سنت ونبهتة من رقدته اذا ذَكْرْتَةُ من سهو وغذلة » قلنا ولايخق ما في هذا 
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الضياء 0 
التفسي رمن الثرابة فارن سياقة الفصل في انيم والسهر فا مدخل السسبو 
والتذّكرة . وما تكر ان هذا تمل نات الجاز ولكن هذا يصاح ان 
.ذكر في كتب اللنة لاني كتاب المترادفات لانرا تدور على الالناظ 
المستعملة في المعنى الواحد لاعلى المعاتي التي يتقلب عايها اللشظ الواحد 

وفي صفحة وم د اسباب الدين والملك وعلائقة واواخية » وبالهامش 

«الأحة بي عو في حائط » ال وضبعات الاخية بالقصر على فميلة هي على 
هذه الئة تجمم على خلا مثل امت وخلايا لا على أواخي” والصواب في 
مفرد الأواخية اخية بالمت 
وفي صفحة هغ « التكهة رائحة القم طيبة كانت اوكريهة واللوف رائحة 
ف الصائم والبخر للم »كذا بالحرف وهذه العبارة الاخيرة لامنى لا لان 
كل ما ذكر قببالم فلا وجه لتخصيص راتحت بالبَخْر فضلاً عن اناليمّر 
ليس يعنى مطلق ةالقم وانما هو بمعنى نتن ريح الفم . على ابت هذا 
ممَنضّب من عبارة فته الاذة الاان هذه اللففلة وردت هناك في ركيب 
يهم منة المراد بها صريِحَاً لانها ذكرت في سياقة روات البدن الكريبة 
وهذا نص ما هناك « السمبك رائحة كريبة نجدها من الانسان اذا عرق 
البترلائم الصّنان للابط الدقر لسائرالبدن » فدأت القريئة على ان البخر 
للم 1ك للدرق والصئان للابط وهل حر وهذه القريئة ة مفدودة” 
18 ترى فعادت العبارة مرا من اللذو 

وفي صفحة .45 في تقسمٍ المثي « تقول حبا الرضيع ودَرّج الصبي .. 
وحجل الغراب وتَقر العصفور » مكذا بارَاء المبملة في « ثقر » وهو غلط 
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) 6 كتاب المترادفات 


وصوابة 2 » بلزاي . وانا وتم في هذا مارأوه من صنيع الاب شينخو 
( سامحة الله ) في لسخة فته أللغة المطبوعة بتصحيحه . وذلك انه جااء ء في فقه 
اللئة في هذا الموضع مانصّة د تقر الظي نزا اتيس أَقرْ العصفور ... » 
قتصحفت على حضرة الاب القاء من « تفز لي » باق بخل' زم 
رأى بعدة م قز المصغور» بالقاف ايض فصار الفملان بلفظٍ واحد قصدفت 
الزاي من الثاني وجل « نقر» بالرَاء وهو الذي أله عنهُ مؤنو الكتاب 
قلناومن غريب ما يذكرهنا ان هذه اللفظة مرت به اي بالاب المذكور 

قبل ذلك في الباب نفسه في قول صاحب فقّه اللئة « الرجل يسعى المرأة 
تمثي . . الغراب يحجل العصفور يندز » قفمل هناكم فمل هنا اي بدّل 
ينقّز بيندر وائبت في اسفل الصفحة مانصة « وفي نسخة يندز ( اي بالزاي ) 
قال د وليس هو بهذا المنى » . .. (ي يخ ) قبل سمع قط بجا يشبه هذا 
المبط العجيب . ومع ذلك فان هذا الاب هوهو استاذ « مفتش اول » 
اللئة العربية في القطر المصريي وعنة ينل وعلى كتبه يصحح فلا حول ولا 

وفي صفحة ١ه‏ « اذاكان النقاب على طرف الشفة فبو 0 
على طارف الانف فبو لفام فان بلغ الحجر فو النتّاب فان دنا من 
فبو الوصوصة » فقتضام انم الوصوصة «( اسم “لقاب ا 
وليس كذلك وا الوصوصةر. مدل وصوطت الرأة اذا ادنت تاب 0 من 
عينيها وهو الذي يهم صريحاً من عبارة فته اللئة 

وفي صفحة +ه « ورجمة بالحجارة ورشمّةُ بالنبل وانشب بالنشاب » 
وعبارة فته اللذة د تبه بالنشاب » فر وى الفعل بصينة المهرد ونصّ على 
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الضياء د) 

كونه متعدياً ٠‏ على ان كلا الفعلين نحكَ في اشيء م نكتب اللئة بهذا 
المعنى بل صرّحوا بانه لا .نبتى من اتاب فمل.. قال في لسان العرب 
« والتّاب التبل واحدتة نشابة والناشب ذو النشاب وقوم لَابة يرمون 
بالا بكل ذلك على الثنسب لان لافمل ل 

وفي صفحة مه في اصوات الميوانات « ويقال شحيح البغل » مكذا 
يحاءين وهذه ابطاً عن نسخة الاب شيخو والصواب « شحيج » بالجيم 
آخرالكلية 

وفي صفحة به في يقطم الاشياء « والثترة من الاضة والبّذرة من 
الذهب » . قلنا اما « النرة « 0 من الفضة والذهب ع وهي القطعة 
المذابة فتخصيصها بالفضة نمك 5 وما نتكر ان صاحب فته اللنة خصصها 
كذلك ولكن الشييخ يقول انه عارض هذا الكتاب بامهات الكتب فبل 
اق هذا التخصيص في شيء منها . وقول اوقولهم ‏ « والبدرة من 
الذهب» قال في لسان ادرب « البدرة جلد السخلة اذا فطلم 5 والندرة 
كسفيه الف اوعشرة آلاف سديت ببدرة الدخلة » وفي القاموس 
« كس فيه الف او عشرة لاف درم اوسبعة لاف ديئار» وتحوذلك 
في سائر« امهات الكتب » ول يقل احلا ان البدرة القطعة من الذهب . 
والصحبح انها « الدْرة » بالنون لا بالباء قال في القادوس « والندرة القطمة 
من الذهب توجد في المعدن » ومثله في لسان العرب ولك نتصحفت هذه 
الكلءة على الاب شيخوفائنتها الشيخ من غير -خص ولا « عراض » 

وفي صفحة 5١‏ في تقسيم السحب « فاذاكان ذا صوت شديد فهو 
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0 كتاب المترادفات 
الب 4 هكذا بإلباء الوحدة الغرزه وضثوالة .اليك #:واما الصين 
الّاء فبوصفة من صاب الطريصوب اذا انصب . وقد راجمنا نسخة 
الاب شيخوفي هذا الوضع فوجدناه” اثبت هذه اللفظة بالباء ولكنة ذكر 
في اسفل الصفحة ما نص « وفي روابة الصيت وهو تصحيف».... كذا 
قال حضرة الاب وهو مثل قوله في « ينقزء مما مر قرياً الا انماهنا 
اغرب فان المصنف يقول صريحاً « فاذاكان ذا صوت شديد فب والصيت» 
وممنى الصيت في اللئة ذو الصوت الشديد فكيف يكون تصحيقاً 
وني الصفحة نفسها « بقال رعدت السماء واذا زاد صوتها يقال ارئجت » 

هكذا بنيرضبط فيحتهل ان يكون « أرتهت » من الورتاج اوه اريت » 
من الارتجاج وكلاما غير ييح والصواب « ارتجست » اوه ارتجزت » 

وفيبا في ترتيب المطر« اذا دام مع سكون فهو الديمة والضرب فوقة 
والطالّ فوق الضرب» فمتضاه” ان الطل اغزر المطر معان جاء في اول هذا 
الفصل مانصةء اول المطار وش وطشنٌ ثم طالّ ورذاذ ثم نضح ونضخ ثمهطل 
ثم وابل » فالطل على هذا من المطر الخفيف . قال في القاموس « الطل » 
المطر الضعيف او اخف المطر واضعفة ... » والذي فيفته اللخة « الحطل» 
لا الطلّ وهوكذلك ني نسخة الاب شيخو ايض فالظاهر ان هذه من 
« عراضات » الشيخ « على امهات الكتب » 

واعم "الم نورد في هذا النقد الأكل ما يضين عنةُ نطاق العذر وما 
بضرّ الاسترسال اليه بالناقل ولوشئنا التنبيه على كل ما مرّ بنا في هذا 
التأليت لامتد بنا تم الكلام الى ما لابحت.له” حال هذه اللة . لكن 
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الضياء رسد) 
لاد لنا قبل المتام ان نذ كر ام واحدا وهوان ان هذا الكتاب انا وضع 
للناشعة من 0 المدارس ليتلقوا عنة ويقتبسوا من الفاظه في كتاباتهم 
خرييٌ بماكان هذا الرض من ان لايكون فيه الا الالفاظ اللاثقة باستعمال 
هذا العصر فضلاً عن خلوه مما لايطابق قواعد الاصاحة المنصوص عليها 
في كتب البيان . ولكنك جد فيه مثل « المتحقة » لسرعة السير 
ود الوق » للطفل اذا ذهبت عنة حالة الرضاع و« المزوّر » لاصخير 
اذا قوي وادرك و« المقامق » للمتكلم من اقصى حلتَه ووب « مزيرق » 
اذاكان مصبوما بلون ال برقان وهوالتمر وه المرّاص » للسحاب ذي الرعد 
والبرق وما اشبه ذلك مرن الالفاظ التي ينبو عنها السماع و يش ار منها 
الذوق العصري 

ورا جاء فيه غير ذلك كقولهم في صفحة ٠١‏ « اليّسرة الفرجة بين 
اسرار الراحة وهي من علامات السخاء » خاء في الكتاب علم اسرار الكت 
أعنا وقد نهم أن يودعوة شيا من علم الزمل والتنجيم 10 عايه عقول 
الطلبةكما تتثقف عليه السلتهم . 
فبذا هو الكتاب الذي 9 اليناسعادة وكيل العارف في مصر ان 
« فيه غنى للتلامذة » والذي زع م الشيخ « مفتش اول اللغة العربية 
بالمدارس » انه« صمح مفرداته اللذوية عراضاً على امهات الكتب » وانة 
«جاء بحمده تمال صمح المبنى والممنى » ثم تبجح ,أن ذلك «قلا بوجد في 
اضرابه من الكتب الؤلفة في بابه » ..... ويا تجبالمن يقول مقل هذا 
القول وقدكان قصاراء” في التأليف أن رسبمللاستاذين المسمين في اول هذا 
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طامةة الممرب 

التقد ان يسلخا بض فصول الالفاظ الكتابية وفقه الثشة ومبلغ عله في 
التصصحيح ان يعتمد على مثل الاب شيخو وين عنةُ لواحسن النقل .. . 
وهنا سك قلعن المزيد واللّه المسؤول ان يعصمالسنتنا من معرّة الخطل 
ولاممجم بنا على موطن تقف فيه موقف الاجل ولاحول ولاقوة الا بالله 
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يها طامةة الصرب م 
من نظم حضرة الشاعر المصري نقولا اقندي رزق الله 
م أجد مثله عب أساء جب البنض حب والمدآه 
ماث كان لفوى عبد رق ليولا فعلاً ما شآء 





جملَ الملك خاتماً او سوارة 
ملكت قلبهةُ وعرشاً شق 
خادم” رأسّها حمل 3 
وارفاع” الوضيع من غير حقو 
ثم قامت تريد ان يرث الا 
قها في البلاد حزب” نوف 
وأنوا قصرّه وقد بسط الليلث 
وسكونُ الدجى يقول” هلمرا 
غات عتكم” الميون” لأني 
قلقو وقد خلا بالتي جر 
قال صدري يكم فاقتلوني 


في يدي زوجة له حسناء 
لم يجد بين اهله أكناء 
فبوى التاجّ ع وإبآء 
أهَوَ النه يجاب الاررّاه 
ب اخوها تحكاً واعنداة 
م يئأ أن يو المتماء 
عليه سحابة سوداء 
لانخافوا في الارض من رقبا > 
قد جمات الكرى عليها شاه 
هواها عليه ذاك البلا 


ودعوني اموت عنها فداه 
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الضياء م 
فاستخفوا به وساموة أمرين م طلاتاً لما او استفآه' 
أو فهم جاعلوة عيرة قوم حكّوا في السياسة الاهواة 
فأبى ان يذل" من بمد عد ولى المبُ منة إلا وفام 
والحوى يوهن المزائم حى ”اند اليد أهلك والبلاء 
فتغى العاشمّان قتلا ومن لم برجم الناس الم يجد رحماء 


دوما( لبنان  )‏ قرأت في ب.ض مطالماني هذه العبارة « ومن اراد 
ان ينال من المغناطيس شيا فحسبة ان يمدخل في النار حديدا عم فانير 
يستحيل الى منناطيس مجميع خواصه » . وقد اشكل علي" فهم هذا فارج 
ان تفيدوا عن بعبارة مغرومة وان تَكتبوا لناعن المغناطيس شيئاً يسبل فهة 
كاهو شأكم في كل المواضيع داود بشير 

المواب ‏ العبارةكا ترونها لا تخاو من اضطاراب وابهام ولكن معا 
يكن فان اكاب المديد المواص المناطيسية لاايكون بواسطة الاحماء 
بل الامرعلى المكس فتد وُجد بالاختباران الحديد الممخنط اذا أحمى الى 
ابلا ققد متناطيية ويد زد لهذا البحى ضان عونا فا سه 
من اجرّاء هذه اللملة ان شاء الله ١‏ 








الاسكندرية ‏ اختلف الكتاب في رسم لفظة « كيرللس » فنهم من 


00091 





4ع) اسئلة واجوبتها 
يزيد عليها واوا ومنهم من ن يحذف احدى اللامين فا 0 في كتابتها 
نصر الله كان 

المواب اما حذف احدى اللامين فواجب لاله يستننى عنها 
بالتشديد . واما زيادة الواو فالاظبر انهم اصطلحوا عليها في بعش الاسماء 
دفماً للالتباس وذلك في نحو اغابروس و بطلميوس فائها لو حذفت رما قرأ 
القارئ' اغا يس و + بطليس لسكون الياء على خدَّ ما يقرا ارسطوطاليس مثلا . 
لويم مده يزيدونها فيكل ١‏ سم كان على هذا النحو حتى 
انهم ربا اعتدّوا بها في الافظ ايضأكا في بيت التني 

لا وجدت ذواء دائي عندها هانت على" صفات جالينوسا 

على ان من الام مالم تؤلف زيادتها فيه مطلناً مثل بارس و بولس 
وقبرس وربا اهملوها حيث جب زيادتم] ما في لظ جرجيس وث يلفظاون 
به على وزن قنديل . وريما حذذوا الياء قبلها ايضا كا في قوله و يمارس زجي 
لا نريد قتالا . وعلى اجججاة فاكم لامكادون تجدون للاسماء الاجمية ضابطاً 
عند العرب سوا كان في اللفنظ اوفي أ الكتابة احا الله اعم 





دوما- هل ضعت المركات لاحروف الحجا ئية الدربية حين وضع 
المروف ومن رتبها على الصورة المعروفة الآن حنا الحوري الياس 

الجواب ‏ تجدون الكلام على هذه المسئلة في مجلد السنة الثالثة من 
هذه الحلة صفحة 55 وها بعدها 


0 
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الضياء (مع) 


01 الام 
> 720 داهو 
جز عثرة الامل!"1 )ده 
في بعر راقت مماؤاه ورق هوازاه كانت باخرة امكليزية نشق عباب البحر 
المندي عائدة من استراليا الى الكاترا تقل عددًا لبس سير من المسافرين وكية 
الم ٠‏ 
وافرة من البضائع والسلح التجارية . وكان بين ركامها فناة في ريع المياة قد افرغ الله 
عليها حلة اللجال ووهب لعينيها كال الساطات على النفوس . وكانت هذه الفتاة 
8 

تد فاووندا وف ابنة وحدة ارعل يد ولي تورث وهو ساحب. مصرقو 
كير في مدينة لندن . فلما اكات فاورندا دروسها اشار الاطباء على والديها ان 
يرسلاها الى بلاد اخرى تروّح فبها النفس من عتاء الدرس فأرسلاها الى خالة لما 
في استزاليا فضت عندها بضعة اشهر اكدبتها صحةً ونشاطً وزادت في جمال خلتها 
وتكامل قامتها ونضارة شبابها . ولا ازف موعد رجوعها الى الوطن رافقتها خالتها الى 
لبر الباخرة «ودعة ثم جمات تبحث لها عن رفيق تعرّفها بو ليعتني بها عند الحاجة 
و يسليها في اثناء تلاك السفر: ة الطو يلة . ورأت انخالة بين المسافرين فتى تعرفة يسمى 
ريشرد فقالت لفاورندا تعالبي يا عزيزتي اعرّفك بهذا الفتى لاستعيني بمعاشرته على 
هذه السفرة المملة . فقالت فلورندا لا حاجة بي الى عشير فان لدي" من الكتب ٠١‏ 
يشغلنيكل هذه المدة فضلا عن الماظر التي سنراها في طر يقنا وااتي احبها جد . ول 
تلح عليها خالتها فتركتما وشأنها ثم ذهبت فقابات ريشرد وعدت هن انه يقصد 

اكلترا ايض فودعتة ول تذكر له' شيا عن فاو رئدا ولم يتطفل هو بالسوكال 
وكان الو راثقا والبحر هادثًا فرفءت الباخرة «رساتها واخذت تنساب على 
سطح المياه انسياب الافهى في الصحراء المقفرة وما عضت مدة طويلة <تى غابت 

)١(‏ بقل سيب افندي المشملاني 
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نسمد) عثرة الامل 
الارض عن نظر المسافر ين واحاطت بهم المياه شن كل جات زان | فلورندا ل 
جلدت على كرسي فوق ظهر الباخرة 7 نت تراقب تار ةاخاط الايض الذي ترمعة 
اباخرة وراءها وطورًا الاسماك التي ترقع رئوسسها فوق الياه لمشاهدة الباخرة او لتتوقع 
شيئًا من الزاد الذي كان المسافرون يلقونة اليه . وقضت فاورندا اليوم الاول والثاني 
مكتفية بهذه المالة هسرورة بها ولكنها خطر لطا هن باب التطال ان تبحث بنظرها 
عن الفتى ر يشرد الذي كانت عمتها ترغب ان تعرفها به فوجدتة الى جانب الباخرة 
الآخر قد ائكأ على السلم لشي غائصاً يف بحار تأملاته فمج تكيف لم يجتهد 
كيقية اسافرين في الاقتراب منها والتفرس في ججاها . وكان في تجنبه هذا ما ولد 
فيها رغبة عظيمة في معرفة الشاب ولكنها قضت اياما ل تر نز منة بنظرة ال وقت 

تناول الطعام واتفق ال كان يجلس بارا ثها كانت اذا رفمت كأس الشراب الى ها 
تتفرس فيه ءن خلال زجاج الكوب ذرأت قِهِ جالاً بارعا ورجولية والك على 
وجهه دلائل الهمة والصدق والشجاعة تاعبت به اعيانا شديدًا وندمت على عدم 
اذعانها لمشورة خالتها وقبوها التعرف بهذا الصديق والرفيق الاطيف 

وبقيت الالة على ما وصفنا بضعة ايام الى اف بلغت الباخرة منتهى البحر 
المندي الكبير وكان الو قد مال الى التغير فموض الر بان صباحا ورأى الافق»خطى 
بغيوم سوداء تحجب نور الشمعس واستمر الامر على ذلك طول الخهار ول أت الساء 
تبى اضطرب البحر واصاب اكثر المسافر ين الدوار فانطرحوا على اسرّتهم وساد 
السكوت في جميع انحا الباخرة التي كانت تصارع الا.واج وتخترق جاب الظلمة 
وفي ازيم الاول من اليل ثارت عاصفة شديدة واشتد هياج البحر فكانت 

لامواج تلمب بابلخري. يلعب الطفل بالكرة ٠‏ فاستول على اركاب الهلم وسأل 
بعضهم الر بان فقال ان الخالة لا تخلو من خطر ونصح اركاب انث يلزءوا غرفهم 
وان سستهلوا الى الله لينقذم من خطر اعظم . و بعد عضي عدة ساعات خاها الجيع 
اشهرًا نزل الربان من «وقفه وهو يرك بديه علامة الحيرة والاضطراب وقال لقد 
قد تهنا عن طر يقنا فلا ادري اين نحر: الآن ويغلب على ظني ان لا امل نا في 
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الشاء (بسد) 
اانجاة . فانتشرت هذه الككرات بين الركاب بسرعة البرق وارتفع صراخهم وهلعت 
قاويهم فباتوا حيارى ينظر الواحد الى الآخر نظرة اليأس وقد ايقنوا ان ما يدهم 
حيلة . ولا رأى الربان اليأس المستهوذ على المي م كلهم بصوت هادى' وقال لا اككر 
ايها الاخوان اننا في اشد المطر الآن ولكن دن الممكن ان تهدأ العاصفة ونعود الى 
لام لايق ومن التمل اب وقد اما ريا نعم ابإرة يعض عن بالمندوة 
فى علئا . وى كل لا يق بنا ان نيأس ونسلم افسنا لوت طوعافني اباخرة 
زورقان مدان لوقت الضرورة فاذا حدث لا سمح الله ما نخشاه” بنجو عليها من 
كبرت ل” النهاة وم نكان قادرًا على السباحة فلا يخاف لاننا على مقر بة من بر . وكان 
ف يكلام الربان ما سكن شين من جأش سامعيه واهتم الجيع بالاستعداد وججع ما لا 
يمكن ترك ٠‏ وانهم ككذاك اذ سعموا صوثًا كقصف الرعد وشعروا باهتزاز الباخرة 
فانها كانت قد اصطدمت بصخر فتح جانبها فدخلتها المياه والخذت في الفرقف ٠‏ 
واسرعت فلورندا ركوب احد الزورقين وككنها ما بلغت جانب الباخرة حتى رأتهما 
قد ابتعدا جد وفيها مها من المسافرين فاوشك ان يغمى عليها وككنها تجلدرت 
وعادت الى غرفتها على غير هدى . وحانت منها التفاتة فرأت ريشرد قد نزع ما 
بعوقة من ثيابو وقنطق منطقٌ جلدية ضضخمة وهو يستعد لاوثوب الى البحر لما وقع 
نظره على فلورندا وقف خْأَةٌ كأنة اصيب بصاعقة وتفرس فيها لا بحمزن شديد 
فكان منظره منظر الحكوم عليه بالاعدام اذا وقف فوق النطع . وكانت فلورندا 
تنظر اليه نظرً خالا ثم وثبت وثبة واحدة لت اماءة وقالت بصوت ذايل ضعيف 
+ تكن من ركوب الزورق ولا اعرف السباحة فهل في طاقتك ان تخاصني . فلبث 
ريشرد حيئًا لص لا يدل علىكونه حا سوى تقل نظرومن الملك الجني امامة الى 
المنطقة التمنطق مها . وكانت الباخرة تغوص بسرعة في المياه فشعر بها وكانة هب من 
رقاد طو بل فصمم للحال وفي اقل من دقيقة حل" ابي المنطقة وطرحها بعيدًا عنة ثم 
طق بذراعيه حدم الفتاة فرفمها عن الارض ووب بها الى البحر ول كد يتمد 
بضم اذرع حتى مرت اليه الباخرة واختنى اثرها . اما فلورندا فائها بعد طلبها اليه 


222 
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(سد) عثرة الامل 

ار ان يخلصا كانت قد فقدت الشعور ف تمد تبي شيا . وكان ريشرد يقاوم بحملو 
قوة البحار وكا خارت قواه نظر الى ذلاك الوجه للف تتجدد عر عن ونازال 
إيكاف فح الانواء ويغالب الامواج حت بلغ ككرًا فتسنمة والق عليه حمله” . وكات 
0 المذكور يعلو بض اقدام عن سطح البجر فنقل فاورندا الى اعلاه” وجلس 
يحرسها ويرك يديها ورجليها ليعيدها الى الحياة 

ولا افاقت فلورندا ووجدت ريشرد بجانيها قرأت يك وجهه انهما قد بلغا 
السلامة فأخذت يده بلطف ثم شخصت ببصرها الى السماء وتنهدت ورمعت عل 
تلاك اليد قبلةٌ اضطر بت لها جميع اعضاء ر يشرد فنساقطت الدموع من عينيه . 
ولبث الاثثان مدة عادا فيه الى راحتهما الطبيعية لولا خوفهها من المركر المرج الذي 
كانا فيه و بقية من اليأس فيا لو ثركا على ذلك الصخر المنفرد . وعرّفت فلورندا 
ريشرد بنفسها واخبرها هو ايضًا انها فد والديه في الكلترا وما رأى نفسة يتما ققيرًا 
سافر الى استراليا وكان يعمل في مناجمها مدة ماني سنوات فأحرز من السبائك الذهبية 
ما تعادل قهنة لخسة لاف ليرة استرلينية فقنم ما قسمه' ل الله واخذ غنيمتة ليعود 
الى وطنه فيتاجر بها ويقضي بقية حياته في مسقط رأسه . فلم ادركه” المطر في الباخرة 
اخذ السبائك الملذكورة ولا في منطقته وتحرّم بها آملاً ان تمكن من السباحة بها 
وتخليصها ولكنه لما رأى فلورندا وحاجتها الشديدة الى المساعدة فضل انقاذها على 
ما قضى السنوات الطوال في جمعه فربى بالمنطقةكا دكرنا وانقذ الثناة . وشعرت 
فلورندا بعفم منة هذا الفتى فنذرت في نسها ان بلذت وطنها سالمة الكافعنّة بضني 
ما ققد في سبيل انقاذها 

وقدر الله للفريقين النجاة فبدأت العاصفة وسكن اضطراب البحر شين في 
حتى عاد الى سكونه الاول . واتفق مرور باخرة من الشركة الث اشرقة قار إدرة 

عن بعد وجعل ينادي بأعلى صوته ويلوح بذراعيه مستغيعًا فأرسل الريان زورقًا اقلا 

وفلورندا الى الباخرة . وما عل الر بان قصتهما قدم للها جميع احتياجاتهم! من علبوس 
ومأحكول وعناية تامة واخبرها انه قاصد لندن وسيأخذههما بصحبت 
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الضياء د) 


وارسات فلورندا خبرًا بالبرق الى والدها من اول فرضة وقفت فيها الباخرة 
وكان قد وصل الى انكلترا خبر غرق الباخرة ولبث المستر نورث في أعظم ايأس 
والمزن الى ان وصلنة رسالة ابنته لحمد الله واستبشر بسلامتها واخذ يترقب يوميًا 
وصوطا الى لندن وها صدق ان وقعت عينة على ابتته حتىضهمها بذراعيه وغطى وجهها 
بقبلاته الابوية ثم استدعى عر بة ليركاها الى البيت . وكان ر يشرد قد تنحى الى 
جانب بعد ما رأى فاورندا في امان مع والدها اما هي لخجمات تبحث عنة ثم قالت لابيبا 
ان السبب في خلاصي وحفظ حياتي فَتَى كنت لولاه' الآت طهامًا للامماك وقد 
نذرت ان وصلت الى وطني سالمة ان أكافئةٌ على ما خسسره' في سبيل انقاذي فارغب 
ان نُصحبة معنا الى الييت لانة لا اهل له هنا وهو صفر اليدين . فقأل المستر نورث 
وقد سس جدًا با ابدته ابنته” من المروءة وذكر المعروف نم لا بد من مكافأته ولو 
اعطيته جميع ما اماك لما نال الجا الذي يستحقه فبيا بنا نبحث عنه” . ولا التقيا 
بر يشرد عرفت فلورندا والدها به فاخذه هذا بين ذراعيه كا فمل بابئته وافاض 
في شكرهر والثناء عليه وألزما ر يشرد فاخذاه معها الى ايت حيث قصّت فلورندا 
على والدها تنصيل الخبر وهو سعم كلاءها والدموع تتساقط على وجنتيه. ممتزجة من 
عبرات المزن والسرور . ولما انهت حديثها قال المستر نورث عخاط ريشرد وم 
كان مقدار ما جمعته من الذهب . قال كان معىما تعادل قيتهُ حسة آلاف ايرة ٠‏ 
قال المستر نورث بتبسمان هذا الب غير كاف لتوطيد سعادة فى نظيرك واما وقد 
وجبت علينا مكافأة «عروفك ذاني اقدم اك خسةآلاف ليرة عوض ١‏ ققدت في 
سيل اتقاذ ابنتي وخسة لاف أخرى جراء يسيرًا لانقاذك اياها . ونا قال هذا 
اخرج من جيبه حوالة وهم ان يكتب عليها ما قال فاحمرٌ وجه ر يشرد وابرقت 
عيناه ووثب فقبض على بد المستر نورث وقال اياك ان تمل يا سيدي فانك تقل 
اعتبارك في عيني" . فتبادل نورث وابنته نظرة الدهشة والاستغراب ثم قال له ولاذا 
تَنهني ايها الفتى . قال لاني وان اصبحت لا اءلاك شروى تقير فلي من شرف نفسي 


كنز لايفنى ولا احب ان الطخ شرف امي بوصعة العار اذ يقال اني أخذت أجرة 
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)5.0) عثرة الامل 

جراء الواجب المننظر امام منكل من يدعى انسانًا . فقال نورث ولكن لا اقل من 
ان تسمح لي بتدويض الذي فندتة . قال لا ولا هذا ايبط الذي اعطاني اخذ مني 
ولا علاقة اك بهذا الامر . وحصلت مبادلة طويلة تغلب فيها ريشرد على نورث 
وفاورندا فم يقبل منعا شين ولكنها اجبراء” اخيرًا على قبول خدءة يف مصرف 
نورث وعين له نورث اجرة وافرة وخصص له غرفة في قصرم وكان يحسبه كابنو 

وفعلت مروءة ر يشرد وكم ننسه ورقة عواطفه في نفس فاورندا كا فمل اها 
ولطمه! ونظراتها في فاده فوقع الاثنان في شرك الموى ولا يدري احدهما مرك 
الآخر شين . وكان فياجماعهما يوميًا ما بذكي تلك النار المشتعلة فيصدريهما فأبها 
كأنهنا روح واحدة في جسمين وزادتهما الايام تعمقا في المب فباح بم بعضهما 

لبعض واقسم لها ريشرد على صدق الوداد واقسعت له انها ان ككون لسواء” وانه 
احق البشر يسم ودور انتشلهما من الموت فأصينا ملك بدون منازع 

وبق حيهما هذا مستورًا يه كان بود 
ان لا يفاتحه مهذا الامر قبل ان يتمكن يتمكن من جمم المبلغ الكافي مر الال يجدم 
ونشاطه_فلا يحتاج الى مساعدة مالية ٠‏ . ومضت الايام والاشهر على هذة المالة 
والحببان في سعادة وهناء يكرا ان في رسم خطة مستقبلها وقد نسياما قيل ان 
الانسان في التقكير والله في التديير 

وفي ذات يومر جاء المستر نورث الى يبته مقطب الماجبين كاسف الوجه وقد 
ارسعت على محياء دلائل القلق أوالاضطراب العظيم فاستدعى فاورندا الى غرفتم 
و بعد اناجاسها بارا ئوصعت هنيهة وهو يجمع امكارم الشاردة ثم تفرس في وجهها ملا 
وقال قد انتقيت اك زوجا يا فلورندا واود ان تقترني به في مدة وجيزة . فتراجعمت 
فاورندا كأن حية لدغتها وصار وجهها بلون القرمز ثم اخذ الدم يتقبقر من وجننيها 
فتركها مصبوغتين باصفرار الموت . وكان والدها يراقب و فقت من عيلية 
دمعتان مسحها عنديله_ حالاً ٠‏ وبعد قل قالت فلورندا وي تتلمثم وككن يا أبت 
من يكون هذا الزوج . قال هو غير ريشرد . وكانت هذه الكلمة الضربة القاضية 
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الضياء (340) 
على ٠١‏ بفي من آمال المسكينة فسقطت عن كرسيها الى الارض امام والدها . ققال 
انني غير جاهل يا فلورندا ما ينك وبين ريشرد من الحب الطاهر وان كتتا قد 
حاولا ان تَمياه عني وقد سرني هذا الحب ذاني لا أتوقع لك زوجا اكل من خلنًاً 
وخاتًا ولا اراه' استمق اقل منلك زوجة اصبحت ملك مذ انتشلها مر مخالب 
اموت . وكنت أكون اسعد البشر لوتم هذا القران غير انآفة عظيمة الخطر 
تتودد حياقي وشرفي يا فلورندا ولاسبيل الى انما ثها الابنصمعرى الب يينك و بين 
ر يشرد واقترالك. بالشخص الذي سأخبرك _عنة . ولكاني «ماذ الله ان اضطكك 
اليقبوله رقا فانه أيسر لدي" ان افقد شرفي وحياتي من ان يقال ني اجيرت ابنقي 
على الاقتران بشخص رغ عنها . فاسمعى قصتى وما بوحيه اليك قلبك فافليير - 

ثم اخذ بيد ابنته فأقامها واجلسها على ركبته وجعل بقص عليبا حديثة والمبرات 
تقطم صوتة فقال 

افنت على نفسي ينبا ولم كن كديلا فتلقيت بعض العلوم في المدارس الجانية 
وكنت اعمل ليلآما يقوم باحتياجات معيشتي ثم خدءت بوظيفة كانب في محل ويليام 
برات الشهير وساعدني القدر فتقدمت في مركي واصبحت مم حداثة سني وكل 
الحل المذكور . وكان للمستر برات ولك وحيد يدعى ألفرد كان مسرقًا مبذرًا وكان 
والده بنع عنهُ التقود فسبب ذلك جما بين الاب وابنه افضى الى منازعة شديدة 
لجحد الولد اباهولءن الاب ولد وطردهٌ فذهب الثرد ساخطاً ناقنا وسافر الى حيث 
يم احد . وكان بعد اختفا نه هذا ان المستر برات وقع في حزن شديد أن 
مفرط وبحث طويلا عن ابنه. فل يقف له" على اثر واخذت صحتة في التأخر فرض 
مرضة الاخير الذي مات فيه . ولميكن للستر برات وارث فاستدعاني الى ممرير 
موته وسلهني وصاتة الاخيرة وقد اودع منها نسخة يه ادارة التسجيل ومالا انه 
تنازل عن جميع ما يملكد لي وفوض الي ان ادير جميع اشغاله بشرط ان لا اتناول 
من المال الاءا يازم لنفقاقي وابقكذلك الى ان ينبين م! يكون من امر ابنه الفرد فان 
عاد الى انكلترا وجب عل> ان اسامة تركة ابيهر بتامها وحينتثر فان شآ ان ييقينيكما 
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كنت في ايام ابيهروالاً فانة يعطرني الف ليرة فقط نظير مكافاة 
ومات المستر برات فصفيت اشغال الل ثم اعدت حركتة تمت امي لماص 
الى اليوم واصبحت في الخالة الفي ترياني بها وكانت مر السنون ولا امع شين عن 
الفرد فتأ كد لي انه إن يعود وتوسعت في الاشغال فباغت هذا ركز والاسمالنلم» 
ويناكنت اءس في الحل قبل لي ان رجلا بالباب يطلب مواجيتي فاذنت له" وما 
دخل عرّفنى بنفسه انه هو الفرد وانةُ سافر الى اميركا الجنو ببة وساعدثة التقادير 
جمع الا وتاجر به ور بح ار باح عظية واصبح من اصصاب الملايين ثم دعا الشوق 
الى وطن فعماد وسأل عن والدهر فعرف انه توفي وقصد ادارة التسجيل فاطلع علي 
صورة الوصية لا يطالبني با اودع له غندي . ولا تسألي يا فلورندا عن حالتي بعد 
سماع هذا الكلام ولا سيا وقد الخدبرني الفرد انه يستغني عني في العمل فرأيت ان 
ما شيدتة من الاسم وللركد الحسن سيهدم خأ الى الارض واصبح مضغة في افواه 
الناس وخطر لي لهال كر ممت عليه وهوان التَر فاخلص »عر ٠شاهدة‏ 
الثقآ؛ الذي سأصل اليه . وكأن الفرد قد قرأ فكري فتبسم وقال لي لا تأي 
يا نورث فلدي واسطة لبقالك على ٠١‏ انت عله فعاد الي الا..ل ونظرت اليه متوقما 
خروج الكلام من فَهِ . فقال ان عندي من المال ما لا احتاج نه :أل :هده التركة 
وقد رأيت بعد وصولي الى لندن فنا سبتني يماللا واسرت قبي ٠ن‏ اول نظرة 
فسألت عنها فقيل لي انها ابنتك فلورندا فاذا شئت انتزوجني اياها تركتك وشأنك 
في التركة واعطيتك وصلة باستلام جميع ما اودعة لي أبي عندك ٠.‏ وتخبل امامي للحال 
0 من تعلقك بريشرد وتعلقه بلك فرأيت ان طلبه هذا من الحال قدت الى 
سي الاول ولمظ الفرد ترددي في الجواب ققال لي افتكر يا مستر نورث في الامر 
00 ق .ثم خرج وتركق اخبط في اودية الميرة وهاءنذا 
كناد العقل لا ادري ماذا افمل وقد اطلمتنك على الامر لتساعديني يكرك الصائب 
اما فلورئدا كانت تمع الكلام وتجهد ننسها في الافشكار وصمتت مدة غرقت 
في انا في شيه بيات م رضت رأنها وتنهدت وقالت مماذ الله ان تذ تفقد شرفك 
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وحياتك يا ابت اوان يصيبك ادنى سوء . نم انني احب ريشرد ويحبني فهن 
كاخوين ولاعنم اقتراني دوام هذه الحبة الاخوية بيننا فعد الفرد يبول ايام «قى 
شئت . ولا قالت هذا نهضت تريد الخروج فراقتبا والدها الى باب الغرفة والد.وع 
تنسكب من عينيه ثم قبلبا في رأسها وقال لببأركاك الله يا ابنتي 

وتوجهت فاورندا الى غرفتها تا فالقت بنفسها على سريرها واستخرطت في 
البكاء . وفي اليوم الثانيعاد الفرد فاجابهُ نورث بالايجاب وجاء به الى البيت حيث 
عركفهٌ بابنته . وطلبت فلورندا خلوة بالفرد فكامته” ملا وتذلات له' ان يشرط على 
ابيا غير اقترانها به فلم يذعن ورأت فيه تصلب الرأي وان من المستحيل تحوبله' عن 


'قصدم فوعدتة بالاقتران واتفقا ان مكون اكليلبما في نهاية ذلك الاسبوع وان يسلم 


الصك المثار اليه الى والدها قبل | كليلبما بساعة 

ورأى ريشرد حركة غير «ألوفة في الببت فتلق جدًا وسأل فلورندا فقالت لها 
سأطلعك على ذلك في وقت آخر وان بلك خبر اقتراني بالفرد ذاياك ان نظن انني 
خنتك اوحتثت بقسعي لك فانا لك مللكة شرع . وكان ريشرد بثق بفلورندا 
ثم ثامة فاع ىكلاءها عيذيه عن جميع ما كان يجري امامة 

وني اليوم المعين لزفاف فاورندا حضر ألفرد الى بيت نورث وسره ما رام من 
الاستعداد ثم قابل فلورندا فوجدها .رتدية اللباس الابيض وعلى صدرها باقة من 
زهر النارنخ . فاخرج من جببه بطاقة وسلهها الى نورث فقرأها واذا بها الوصل المعبود 
يقر فيه الفرد انه استلم جميع ما تركهة له ايوم فتبسم نورث وتنهدت فلورندا . ولا 
ازفت ساعة الذهاب الى المعبد لعقد الا كليل دخات فاورندا غرفتها وطلبت ر يشرد 
أدخل اليا فاجلسته فلورندا ججانييا واخبرتة بقصة والدها ثم قالت ونالم يكن 
د من اجابة الفرد الى طلبه صيانةً لشرف والدي وحياته فقد اعلنت له رضاي” 
بالاقتران به. ولكنفي اعلم جيدًا اننيياست لنفسي بل لك وتدت «طاق تصرفك . اما 
الآن وقد استلم ابي الصك وأمن امراب فان اتَخذ الفرد زوجا لي وليس في الامكان 
ترك" فانه يعود الى المطالبة بحقوقه واراني في موقن حرج لا أعلم كف اتخلص منه. 
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ولكن لدي" طر يقة واحدة وهي تأجيل زواجي بك الى زمن آخر حين لا يعارضنا 
«مارض فهل توافقني على الانتظار . وكانت زفرات ريشرد تحرق صدر' فقال نعم 
اننظر ١‏ شئت وانا بين يديك . قالت انني كنت ارجو منك ذلك . ثم طوقت 
عنقه بذراعيها وتعانق الاثنان ملِنّا وهي تقول بصوت خافت الى الملتق أيها الحبيب. 
و بعد قليل ابتعدت عنهُ فاخذت زجاجة كانت مخفاة في درج خزانتها فسكيت منها 
فللا اس 9 الا وتجرعته' دفعة واحدة وقالت قد قذي الامر ٠.‏ فقال ر يشرد 
واي امر تعنين . الت قدتبرعت سيأبتني قل عقد الامكيل وبهذا اكرنقد ات 
والدي وبقيت عذراء باتتظارك الى ان تنبعني . وادرك ر يشرد فيتلك الحظة ما خفني 
عنة<تى تلك الساعة ولكن بعد فوات الوقت فصاح هن قلب جريخ اواه يا فلورندا 
انك رلو ابقيت على حياتكر ككنت أكتنى مشاهدتك فقط . ثم ارتجف شديدًا 
وكانت فلورندا تراقيه بمين مال الى الذبول فوب الى الإجاجة وافرخ إقيها في فه 
قل ان تتمكن فلورندا من منعهر 0 اليها فضا الى صدره, ووضم فهُ على شفتيها 
كن .بود ان ترج عن فيها |١‏ شر 

وفي تلك الدقيقة قِقة قرع برق فلورندا صوت والدها ينبهها الى 
وجوب المسير فتزودت من ريشرد قلة الوداع الاخيرة وخرجت وكان ر يشرد 
يتبعها بنظرم من بعيد وعلى وجهه. تسم" مخيف 

و بلغت فلورندا الكنيسة ولكنها قبل ان نتم سماع صلاة الا كليل سسقطت الى 
الارض فاقدة الحياة في نس الدقيقة التي فاضت فيها روح ر يشرد في غرفتهر 

فاتقلب ذلات ال اعرس مأما وهات جثة فلورندا الى مزل ابيها فوجدوار يشرد 
جنة هامدة . فعظم اللمطب على والدها المسكين واقبل ثارث يلوم نفسه” وطورًا يلوم 
التقادير واخيرًا غلب عله الغم والندم م بقَمَ جسمة الضعيف على مقاومة هذين 
العاملين ولم يلبث ان لق بانته وحبيها في نفس ذلك النهار فلفرن الثلاثة في 


قبر واحد 
: 








معز اسماء الوكلاء ومحلات الاشتراك )2م 





في القاهرة وسائر انحاء القطر المصري 
مكين الضياء بشارع الفجالة صر 





في بيروت ولبنان 
مكتبة ٠‏ يخائيل افندي رحمة الوكيل العام 


همسمس - 


في الاسكتدرية _الياس افندي الزيات أفي بغداد ‏ يوسف افندي يعقوب مسيح 
» دمشق - مبخائيلافندياسطبولية » البصرة _نعمة الله اقدي عبو 

» زحلة ‏ جرجس|قتديالخوري معلوف » نيوبرك ‏ وديع افندي عيد الخوري 

» برمانا ‏ اسبير يدون افندي لى | » البرازيل_الخواجا الياس ميخائيل مجدلافي 
» يافا ‏ سليم اقندي عبد الله دباين ‏ أء مار يدا ( يوكاتان) - الخواحاملحم ابوب 
» حيفا - خليل افندي السبتي 2 ٠)‏ الحكيم والخواجا انطونيوس عازار العلم 
» القدس الشسريف ‏ مخلة اقندي زريق |* سدتي ( استراليا ) انطون افندي دادور 
» طرابلس الشام- ملحم اقندي العريسء الارجنتين -- الخواجا نقولا معرّاوي 
» حمص ‏ حبيب افندي سلامة أ» بارث ( وست استراليا) - الواجا 


»حلب قطي بك المصي 0 | جرحي اد 








ومن اراد الاشتراك في الاماحكن التي لا وكلاء لنا بها فليطلبة منا 
رسا بكتاب معنون باسمنا في مكتب الضياًء ٠‏ في شارع الفجالة 

وكل موطع لاوكيل لنا به لا مترسل اليه الملة الا بعد ارسال القيية 
حلا حوالاً عل احد. الصارق أوالتجار في مصر أوغل النريد الصري 
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المرجو من نصله' الحلة ولا يود الاشتراك فيها ان يردّها من اول 
عدد لتكونعل بصيرة في الطبع والتوزيع والافكل من قبل المزء الاول 
منها عددناه مشتركا ولا قبل ردّها بعد ذلك 

وحكل من لم بصلا جزه من الاجرًا: ترجو ان يشعرنا أو مشعر 
الوكيل الذي في جوته بعدم وصوله قبل صدور الجزء الذي يليه وبعد 
صدور الجزء التالي لا دع دعوى في شي: من الاجزاء التي سبةتة الافي 
الاماكن البسيدة التي لاوكلاء لنأ بها ا 


9 -يص وص 


اطلب احسن واجود ورق الثم أنكي والمجلات بارخص ممُن 
ن محل ,يوسق.بك شما ها لوكي او من «طبعة المعأرف بالفجاله يمصر 





6 عه أطم مدعا 0 .قع همع نامرون 0 ع0 عسات نام مالا 
1 مسنم 


١‏ نط نا وااك الآية 7 ةن نرف بالسجاله بكصر كا 





ا 
11خ وازقاء عل حم الك خلا اناد 
9 لمريدة والوفا. © لأرحوم رع لل لبازجي 
م2 التميس + لاقيكونت ذارلتكور الفرنساوي . معربة يلم ٠‏ ن ١‏ م 
+ حديث ليلة ه تأيف اكير دومائن الكير وتمر ع يب المرجوم الشيخ : 


نجيي الحداد 


م وعدالطع 4 
رواية المرسان الثلاثة وتوابعها ( ار بعة اج را ) قمة الاشتراك فيها ٠‏ غرشا صاعًا 


واجرة البريد ار بعة غروش للخارج 





» 0001 


